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یکا الاس اٹ رج الى لگ ين من وود کی یٹپاروجھا وبٹ نما رجالا كرا 


ےر 4 وتا أ الله آلزی دی شا لون بوء ولا OEE AES‏ واوا المح أ 00 
دلا لیک باتیب 1 تاک نویک رک نوک اک 06 وکا کیا © وَإِنْ ف 


ام 


سے _ سو سے اق سے۷ سے ہے ا سے سرس کرام ٠‏ 32 مه 0 
وا في اَی فان اما طاب لکم د ناليس ملق ولاک وبع بی وت 


(۱) الجمهور على أن هذه السورة مدنية إلا قوله تعالى: طن الله يَأَمْركُمْ أن تُوَدُوا الأمَانَاتِ إلى 
أهْلِهَاك وقال النحاس: مكية» وقال النقاش: نزلت عند الهجرة من مكة إلى المدینة. انتهى. 
ولا حلاف أنّ فيها ما نزل بالمدينة. وفي البخاري: آخر آية نزلت «يَسْعَفْتُوتنَكَ فل الله يُفْتيِكُمْ 
في الكلالة4 ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أحوال المشركين والمنافقين 
وأهل الكتاب والمؤمنين أولي الألباب» وليه تعالى بقوله: لني لا ضيغ عَمَلَ غابلِ متكم» 
علی المجازاق واو أن يعضوم من پشن فی أصل التوالدء نبه تعالى في أول هذه السورة 
على إيجاد الأصل» وتفرّع العالم الإنساني منه لیحث على التوافق والتواد والتعاطف وعدم 
الاختلاف» ولينبه بذلك على أن أصل الجنس الإنساني كان عابدًا لله مفرده بالتوحيد 
والتقوى» طائمًا له» فكذلك ينبغي أن تكون فروعه التي نشأت منه» فنادى تعالى: دعاء عامًا 
للناس» وأمرهم بالتقوى التي هي ملاك الأمر وجعل سببًا للتقوى تذكاره تعالی إياهم بأنه 
أوجدهم وأنشأهم من نفس واحدة» ومن كان قادرًا على مثل هذا الإيجاد الغريب الصنع 
وإعدام هذه الأشكال والنفع والضر فهو جدير بأَنْ يتقي. 
ونه بقوله: لمن تف وَاحِدَةٍ» على ما هو مركوز في الطباع من ميل بعض الأجناس إلى 
بعضء وألف له دون غيره؛ ليتألف بذلك عباده على تقواه» والظاهر في الناس: العموم؛ لأن 
الألف واللام فيه فی وللأمر بالتقوى وللعلة؛ إذ ليسا مخصوصين بل هما عامان؛ وقيل: 
المراد بالناس أهل مک كان صاحب هذا القول ينظر إلى قوله: تَسَاءَلُونَ به به وَالْأَرْحَاء4 
لأن العرب هم الذين يتساءلون بذلك. [البحر المحيط ۸۰۰/۱۰]. 


س ۳ 


ا سورة النساء ]٦ - ١[‏ 
ef «r‏ کے کک 2 7 ree‏ سے ہے 
ملکت اٹک ذلك ادق آلا مولو (2) واوا السا صد کی ل ون طبن لکن کیو َه 
نس مکی ےئ کا لوک موا اشک آم ولک ای جملا لک وکا داروم ذبها وآ ضرم 


ڑا کا کٹا © نازا یکی عز رت بكذا ليك وذ كم يتئم زنا تقلتو 
ےر س عر ے ر بی حر حر صر سے > سور ہر مع مس ہے موسج سے سے ار ر ری ہے جم 
اموم ولا تا وه شراک یدارا أن یکبروا ومن کنیا لیس تمقف ومن کان َا لیا کر 


مروف فد ادفعتم نم موك فاشہدوأ ع وک بار حا ا [النساء: و کل 

قوله جل ذكره: تا ھا الاش اموا رَبْكُمْ الَّذِي حَلَقَكُم من تفي وَاجِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءً....4”" إلى قوله جل قوله: 
#رَقِيبَاك [النساء:١]‏ أمر الله تبارك وتعالی عباده أن يتقوه في اجتناب مناهيه؛ والعمل 
ہما يرضيه؛ وتعرف خُلة إليهم بأنه خلقهم. 

وفي ضمن ذكره أنه خلقهم هو الذي رزقھم ويقوم عليهم؛ ثم يميتهم ثم 
يحييهم؛ ثم يجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها وصف نفسه ل بمحض الوحدانیة 
فهو الواحد خلق واحدّاء صوّره أحسن تصوير خلق من ذلك المخلوق زوجه واحدًا 
أشبهه كافله وعائله: أولهما هو المخلّق منه» وهذا مقوم عليه معول مفصول مكفول 
راٹی, 

فاعلم بهذا الخطاب أن الكثرة عن الوحدة انفصلت وإليها ترجعء وأن الأول 
هو الفاضل والمؤخر هو المفضولء فيجمع ذرية آدم اتا وزوجه عن آدم وأن 
الأنواع وإن تكثرت فإنها ترجع إلى الجنس» وأن الأجناس فوق ذلك تكون أنواعًا 
لجنس واحد يجمعها؛ لذلك قال الله كك: لالْحَمِدُ لله الذي خَلَقَ السُمَوَاتِ والأزض 
وَجَعَل الظُلْمَاتَ وَالتُورَ4 [الأنعام: .]١‏ 

فأول ما أوجد الله عله وتعالى علاؤه وشأنه من شيءء فهو النور أوجده ك عن 
نوره العلي النزيه الرفيع» ثم أوجد له ضدًا وهو الظلام أوجده جل ذكره عن معنى 
متوھم؛ أوجده كك إرصادًا للمحنة التي قدرهاء والبلوى السابقة في علمه بها حكمة 


)١(‏ روي عن النبي 4ة أنه قال عند نزولها عليه: «خُلِقَتِ الْمَأ مِنَ الوَجُلِ فَهَمْهَا في الرَجُلُ 
وخلق الرجل مِن الترابِ فَهَمُهُ في الثُراب». [التكت والعيون (۲۷/۱)]. 


سورة النساء ٥ ]٦- ١[‏ 
بالغة له في إتمام كلمته ألا لَه الخَلقُ والأأئز تَبَارَكَ الله رب العَالّمِينَ4 
[الأعراف:٥٤٥].‏ 

وهذا المعنی المتوهم لا وجود له في الحقيقة» وإن کان الله جل ذكره قد أثاره 
في أثناء الخليقة» وهو ما عبر عنه حرف النفي من قول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك» وهو أيضًا ما عبّر عنه ما سبح عنه نفسه وتعالى عنه» وهو مستحیل الوجود 
معبر عن عدمه معرب عن استحالة وجوده في أكثر أنواع الأذكار» كقوله جل قوله: 
طقل لَّوْ كَانَ مَعَه آلِهَةُ كما يَقُولُونَ4 [الإسراء: ؟؛]. 

دلو أَرَادَ الله أن يَتَجِدَ وَلَدَا لُاضطَفَى مما يَخْلّقُ ما يَشَاءُ سَبِحَائَهُ مُو الله الوَاجِدُ 
القَهّارُ» [الزمر:٤].‏ 

فلز أَرَدْنَا أن لخد لَهوًا لَّاتَخَذْنَاهُ من لذن [الأنبياء:1]. 

هذا وشبه هذا مما قد شهدت به الشواهد» وأصفق جميع الوجود على 
الإجماع باستحالة وجوده ووجوب عدمه» فخلق ل وتعالى علاؤه وشأنه من 
خالص النور ما شاء» وأوجد عن ذلك الظلام ما شاء» ثم من ممتزجها ما قد سبق 
به كتابه ووسعه علمه»ء فهو الله لا إله إلا هو الواحد الأحدء خلق واحدّاء أوجد عن 
ذلك الواحد واحدًا أوجد عنهما الكثرة العليم الحكيم. 


35 


في هذا الخطاب إيماء وتعريض بالحض» بل بالإيجاب باعتبار خلقه جملة 
المخلوقات» فمن حيث هو فاعلها وصانعها وخالقها دل على وجوب وجوده العلي 
عله وتعالى علاؤه وشأنه. كما دلت الكتابة على الكاتب والبناء على بانٍ والفعل 
على فاعل» ثم دل بذلك على أن المفعول الجزئي لا يشبه فاعله» كما لا يشبه البناء 
بانيه» ولا الكتابة كاتبها؛ إذ هي أنواع لا تمام فيها سوى أنها مفعولات فقطء فقد 
أعطت من الدلالة دلالة على وجود الفاعل؛ لکن الباطن الناظر يحتاج أن يضيف 
إليها نظيرًا آخرء أو لما صعدت الموجودات إلى أجناس دلت بحياتهاء على أن 
فاعلها حي ليس كمثله شيء» وبعلمها على أن فاعلها عالم وبإرادته قدرهاء ونحو 
هذا كله صفة ومعنى على ما كانت عنه» ومن هو موجود له؛ ومنه وهو الحق أوجده 


5 سورة النساء [1-1] 


على الحق. 
قال الله ككَ: ظوَسَخَرَ لکُم ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزضں جَمِيعًا مَنْهُ)4 
[الجائية:7١].‏ 


قال رسول الله گلا «خلق الله آدم على صورته»”'' مسلمًا مؤمنًا كالعالم الكلي 
سواء» فكل مکفول ومفعول: فناقص غير تام؛ وكل ما في العالم كذلك» فهو فقير 
إلى خالقه # وتعالى علاؤه وشأنه» مفصول آخر عن أول هو خالقه وجاعله 
ومصوره» وهو القائم عليه الکافل له» سبحانه وله الحمد. 

قصل 

إذا كان النظر في أبعاض الموجود الكلي» فإن أول وجود العقل من العلم 
وجود صانع الصنعة كما تقدم» ولا تشبه الصنعة صانعهاء بل غاية كمال المفعول أن 
يكون بعضا للكلي» وأن يشبه فاعله الأدنى في أنه جزئي من أفعال الفاعل الجزئيء 
شيء يشبه إلا ما كان منه على سبيل البنوة والنسل» وهو فعل سشخر له واضطر إليه 
وهو مفعوله الكلي بالإضافة إليهء فإذًا المفعول لا يشبه فاعله إلا إذا کمل؛ ثم هو لا 
يشبهه من كل الجھات: وفاعله الحق هو الفاعل الأعلى ل وتعالى علاؤه وشأنه 
بأمر نازل من عند وحلم جَزْم؛ ليتم بذلك كلمته» ويظهر أمره وخلقة طأفرأیئم ا 
مون ٭ اث نكم تَخْلْقُوئَهُ آم نَحْنْ الْخَالِقُونَ4 [الواقعة قعة:مه .]٥۹-‏ 

وهو آية على مفعوله الفاعل الأعلى ‏ مفعوله الكلي ِوَلَهُ المغل الأعلّى في 
السَمَوَاتِ وَالأزضِں وَهُوَ العَزِيرُ الحكيم) [الروم:۲۷] خلقه بالحق وأوجده بالحق» 
وكل ما يفعل إليه المفعول الكلي فأبعاض وأجزاء يكمل بها الكلي. 

وكمال الجزئيات أن تكون معدة؛ ليكمل بها المفعول الكلي باجتماعهاء أو 
على صورة ما هو مفعول كامل. 

قال رسول الله لا «تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟)”". 


)000 أخرجه البخاري )١17١(‏ ومسلم )۲٦٦٢(‏ وعبد بن حميد (۹۰۰) والدارقطني في الصفات 
(54) وعبد الله بن أحمد في السنة (414) واللالكائي )۷۱٦(‏ والديلمي (۹ ۳۰ء 
ری أخر جه مالك )۱۱١(‏ والدارمي )۷٦۳(‏ وأبو داود (۲۳۷)ء والنسائي في الكبرى )5١*(‏ وابن 


سورة النساء ]٦ - ١[‏ | 
جعل اللہ #5 وتعالى علاؤه وشأنه ما تقدم ذكره دلالة كلية على التوحيد 

الأعلى والإسلام الأرفع واليقين الأتم» ثم ما جعله الله غل وتعالى علاؤه وشأنه من 
أجزاء هذا الكلي وأبعاضه» وأجزاء أجزائه مما لم يؤم بعضها بعضًا منها إليها من 
منتهاه إلى أسفل إلى منتهاه الأعلى» جعل عله وتعالى علاؤه وشأنه أيضًا ذلك دلالة 
على النبوة والرسالة والاختصاص والاصطفاء فإذا كمال المفعول الكلي أن يكون 
على صورة فاعله» كالجزئي كماله أن يكون بعضا للكلي كالعضو الجزئي من 


اود 
فصل 


الموجود الجزئي مسخر له أبعاض الكلي عاطفة عليه أعضاؤه ومعاطفه؛ وما 
بين ذلك غذاء له ينشئه منشئه ‏ وتعالی علاؤه وشأنه؛ ويأوله إليه صورة وذاًا: 
فا خَلَ الله السَمَوَاتِ وَالأرْضٌ وما بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقّ» [الروم:۸] وليظهره في 
صورة الحق المفعول عيانًا ظوَفِي أنفْکُم 0 تُبِصِرُونَ ٭ وَفِي السُمَاء رِزْقَكُمْ وَمَا 
ُوعَدُونَ ٭ قورت ا والا رض إِنَهُ لَحَقّ مل ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ» [الذاريات:١؟‏ - 
۳. 

وكما أننا ننطق حقًا لا مرية في ذلك» فكذلك ما نحن بسبیل تبيانه لا مرية فيه 
فافهم. 

فقد تبين بما تقدم ذكره أن الدنيا نبذة من الآخرة صورت على صورتها سرائها 
وضرائهاء لکن على المزج والتقلیل: وإن الذي يكون عن الماء ينزل من السماء إلى 
الأرض من جنات وعيون وزروع؛ ومقام كريم شبيه بما زل عنه» وكذلك في القسم 
الآخر ما يكون من سموم حر وزمهرير بتوابع ذلك كله. 

قال رسول الله لاة: «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك)0". 

والله ورسوله أعلم إلى فيح جهنم بنفسيها المأذون لها فيهماء وقد تقدم ذكر 


.)١١557( حبان‎ 


)20 تقدم تمخريجه. 
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هذا فتبارك الله أحسن الخالقین؛ ما أحسن ما أوجد وأتقن ما خلق وأحکم: اللهم يا 
ذا الجلال والإكرام فهمنا عنك؛ ثم استعملنا بالذي يرضيك عنا. 
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المفهوم مما تقدم ذكره أنه جل الطاهر الطيب القدوس السلام المؤمن المهيمن 
وله المَكل الأغلّى في السَمَوَاتٍ والأزض وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيمْ4 [الروم:۲۷] ليس 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعُ البصيز4 [الشورى:١١]‏ لم يزل على ذلكء ولا يزال أوجد 
له وتعالى علاؤه وشأنه مخلوقاته جمعًا مما أوجد من أجله فوجوده حق محض» 
له المحامد كلها أوصاف وخلق. 

كما قال عرٌّ من قائل: لوَاصْطْتَغْتُكَ لِنَفْسِي» [طه:٠٤].‏ 

فؤَلئضنع عَلَى عَبْنِي» [طہ:۴۹]. 

ولإني جال في الأزضِں خَلِيفَة4 [البقرة:٠”]‏ وما أوجده ل وتعالى علاؤه 
وشأنه لا لأجله؛ فهو خلق له ومقدور لیس لأجله ولا بتوليه إياهء فكذلك لزمه البعد 
وانضاف إليه المذام على قدر ما لزمه من هذا الوصف. 

قال رسول اللہ پا «من لم يعرف نفسه لم يعرف ربە؛'' فافهم وألقن» فإنه من 
لم يستدل على المعرفة بربه بصنعه لنفسه» فلم يعرف الله إلا بالاسم لا بحقيقة 
المعنى الذي دعا إليهء وهو معنى قول رسول الله چک ا: «أعرفكم بالله أعرفكم 


۰ ۲ 
بنفسه)!'. 


قوله 8ٌ: یا أَبھا تاس ات توا رَبْكُم4> [النساء: ]١‏ وَظَاغَبْدُوا رَبَكُمْ 4 [البقرة: 
۱[ وتسميتهم بالناس» وسمى واحدهم إِنسانًاء والجنس منهم ناس» ما معنى ذلك 
الذي إليه أن يكون مسلمًا مؤمئًا عالمًا حكيمًا برا رحيمًا عفوًا غفورًا كريمًا سخيًا 
شکوڑاء هكذا ثم على نحو التعبد بها في الأسماء. 

وأما المعرفة التي تحصلت قبل هذاء ففي قوله يك ٹیا ھا الإنسَانُ ما عر 
رَبك الكريم 5 الَنِي عَلَنَكَ فَسَوَّاكَ فَعَذَلَكَ » » في أي صُورَةٍ ما شاءَ رَكُبَكَ4 


.)۲۰۸/۱۰( أخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
(؟) ذكره الغزالي في الإحياء (۲۱۹/۳)؛ وهو قول عن بعض السلف۔‎ 
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[الانفطار:" - ۸]. 

وفي قوله جل قوله: طلَقُذ خَلَْنَا الإنسَانَ في أخسن تفويم [التين:٤]‏ أي: 
على علم الفطرة وصورة الحق؛ فإن كان مؤمنًا مسلمًا صادقا برا وصولا سخيًا كريمًا 
إلى غير ذلكء فهو وإن كان كاذبًا كفورًا بما يتبع ذلك من أسماء وصفات» فذلك 
الذي رده إلى أسفل سافلين» وإن كان على المحمود هو ما دعاه إلى ولاه ونسبه 
إليهء وكان معه كما تقدم. 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن الناظر في كتاب الله كك ربما اضطر عند تفهم 
المراد من سر أثناء الخطاب إلى ألا يعتمد على ترتيب أبنيته» ولا يركن إلى إعراب 
اسم شرو معن عند مطالعة التحقيق» ومبادئ أسماء ورؤوس معاني نتلقف 
الفهم عن إشارات مبادئ الخطاب. 

وقد تقدمت إلى هذا المعنى إشارة فيما مضى؛ وذلك عن أمارة حال عبر عنها 
قوله ق: لا تُحَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلٌ به إِنَّ عَلَینا جَمعۂ وفرآئة4 [القیامة:٦٥‏ - 
۷ فيما بين هذه الحال من متلقف الوحي» وبين الحال التي عبر عنها بقوله جل 
قوله: طفَذًا راہ فَاتَِّعْ قُْآئّة4 [القیامة:۱۸] حال قراءته امتزج ما ظهر منه للفهم 
ہما لم يظهر بعدء وربما بدت لذلك جملة وخفيت أوائله» وقد تقدمت إلى نحو هذا 
إشارة» وإن كان التوجه فيما هذا سبيله غير المتوجه إليه بما عرضت إليه فلنقتصر. 
انتهى. 

اختلف السلف - رحمهم الله - في المعنى الذي أوقع هذا الاسم على هذا 
الجنس من أجله؛ فقال منهم قائلون: إنه من النسيان» وتمثلوا في ذلك بقول 
م 

وشعیت إنسسانًا لأنك ناسي 

وعولوا في إثباته على قوله جل قوله: ولذ عَهذنًا إلى آَم من قبل فيي وَل 
جذ لَه عَرْمَابُ [طه:5١١]‏ واستمرت لهم الشواهد من معهود النسيان» ووجوده في 
الإنسان نسيان ترك ونيسان ذهول» وزوال ذكر المنسي بعينه. 

وقال آخرون: هو مأخوذ من الحركة يقال من ذلك: ناس ینوس نوسًا إذا 
تحرك؛ والفاعل منه: نائس ونواس على التكثير» واستمرت لهم أيضًا بذلك الشواهد 
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بالوجود؛ والخبر بأن الإنسان لا بد متحرك إما ظاهرًا وإما باطنًاء أو بكليهما ما دام 
حيًّا بوجه. 

حجته في ذلك إلى قوله جل قوله: #وَالْعَضْر ٭ إن الإنسَانَ في حُشر» فأخبر 
اا با هيف يدر ھا لا او کل ار لیا فاه رع اس شا سکلف مر 
في خسر ما لم يكن ذلك منه عن إيمان بالله ورسوله واقتداء وهذا هو المسٹٹنی 
بقوله كك: إلا الّذِينَ آمَنوا وَغملوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بلح وَتَوَاصَوْا بالشنر4 
[العصر: "]. 

ومن ذلك: ما ذكر أن الخضر أوصى موسى - عليهما السلام - وقد سأله عن 
ذلك» فكان مما قال له: «يا موسى اعمل خيرّاء فإنك لا بد عامل شُدًا» وهذان 
الوجهان معًا وإن كانا موجودين في الإنسان, فإنه لا يتم وصفه إلا بالوجه الثالث» 
وهو بأن يكون مأخوذ من الإنس» وبذلك سمي الجنس. 

وعلى ما تقدم من اعتقاد المقاربة قال الله تبارك وتعالى: ١ایا‏ مَعْشَرَ الجنّ 
وَالإنيس» وشواهد هذا في معهود الخطاب كثيرة جداء فتارة يبدو ممتزجًا بمعنى 
التوبیخ؛ وتارة باستدعاء وتلطف ونصيحة ممتزجة بمعاني ما تقدم ذكره من النسيان 
والغفلة وغير ذلك كقوله: «إيَا أَيُهَا التّاش اذْكُرُوا بِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ هَل مِنْ خالق 
غیز الله يَْْفُكُم مَنْ الشماء وَالأض4 [فاطر .[r:‏ 

یا أَيُهَا الاش إِنَّ وَعْدَ الله حَنٌّ فلا تَمْوْنكُمْ الحَياة اڈنا ولا يَْوْتَكُم بالله 
الغَرُورُ...» [فاطر:٥]‏ حيث كان كقوله: يا أَيْهَا الإِنسَانُ مَا غَوَكَ بِرَبَكَ اج 
لي خلفك فاك تعذلك ٭ في أ ضورة ما شاه زكبك) [الانفطارنة - +]. 

فهو - أعني: الإنسان - إن لم يأنس بربه أنس بسواه لا محالة الائس علن :ها 

تقدم [.....]'' تذكر بأوليّة منبهة على خصوصية الاتصال إلى قرب محل» كيف 
خلقه من تراب ممتزج بالماء» والتراب من الأرض الموصوفة بالتمهيد والاطمثنان › 
والماء من السماء وحده طهورًا وبركة ورحمة» وكان عرشه على الماء» والماء على 
الهواء؛ والهواء على الروح؛ والروح على الروح #وَجَعَلنَا مِنَ المَاء كل شَيْءٍ حَنٍ 4 


(١)‏ في الأصل» تقرأ: [عهدها كبيرة]. 
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.]7 ٠ [الأنبياء:‎ 

وخلقه يوم خلقه لله وتعالى علاؤه وشأنه بیده» ونفخ فيه من روحه وأسكنه 
فى جواره» واستخلفه فى أرضه» ونوّه به فی الملا الأعلى وباهى بعلمه فيما هنالك» 
9ی و رجا الحلا عقا ندر 00 0ک ات کت بال او ات 
90 ےا 
هُو العَزيز الحَكِیمم4 [آل عمران:۱۸]. 

ثم عن هذه الثلاثة الأوجه تنبثق علوم علية بشواهد عليها سوية؛ منها خافية 
ومنها جلية على معاملات القلوب وحب المحبوب» وجهاد العدو ومكابدته 
بالجوانح والجوارح؛ ومعرفة اللمتين واتصاله بتعليم ومحادثة» وإلهام وتکلیم؛ 
وإلطاف وإكرام» أو بُعد وحجبء نسأل الغفور الرحيم معافاته ورحمته. 

فصل 

قال الله كك: وَجَعَلَ مِنْهَا رَّوْجَهَا لِيسَكْن إِلَيْهَان٭ [الأعراف:۱۸۹]. 

وقال جل قوله في موضع آخر: مو 
ززجھا وَأنرَلَ لم مِنَ الأنعام ثمائية زواج يَحْلْفكُمْ في بُطُون أمَهَاتكم» [الزمر:٦]‏ 
نص تعالی على أن كل زوج من كل جنس هو سکنہ وبه أنسه؛ لأنه منه خلقه وعنه 
أوجده وفصله» والمخلوق الموجود عن أوله هو موجود مخلوق لخالقه فصله عن 
أوله الذي هو زوجه» هذا على العموم في كل الخلیقة وقد مضى من ذكر هذا ما 
يغني عن ترداده. 

فالأول الذي هو الروح الثانية المنتزع منه تحب ما انتزع عنه وفصل منه؛ لأنه 
بعضه» ومحبته ليعقبه على التحقيق محبة لنفسهء هذا مثال لمحبة الوالدين ولدهماء 
وأئا محبة الزوج المنتزع المفصول عن أوله محبة لما هو عنه موجود هو أول له 
فمحبته من قبل محبة الغريب وطنه. 

مثال هذا: محبة الولد لوالديه» ولله المثل الأعلى» محبة الخالق المخلوقء وثم 
محبة المولى العلي الأعلى عبده الولي. 

شاهده: قول رسول الله بَككِيِ: «لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل ضلت ناقته 
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في أرض فلاة عليها طعامه وشرابه...» إلى قوله: «أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من 
شدة الفرح۷!''. 

وقوله لئ «لله أرحم بعبده من والدة حلت بولدها في أرض مظلمةء فأرادت 
أن تضجعه بيدها إلى الأرض؛ لتنظر إن كان بها عقرب أو حية أصابتها دونه» فالله 
أرحم بعبده من هذه المرأة بولدها» . 

ومصداق قول الله ككَ: طوَهُوَ أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ4 [يوسف:14] ومن هنا تتعرف 
الفردانية» فهو المفرد الحق أولاً وآخرّاء لا يزدوج إلى شيء ولا كمثله شيء. 

ثم عبرة الثاني: محبة العبد ربه محبة العبد الولي لربه العلي الأعلى» قال الله 
کل لوَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدُ حُبَا ھ4 [البقرة: .]١58‏ 

قوله كلكَ: ظوَاتَُّوا الله الذي ءون به وَالأَرْحَام4 [النساء:١]‏ بنصب الميم 
وخفضهاء أما النصب فبحذف فعل تقديره: «واتقوا الأرحام أن تقطعوها» وإنما 
يكون قطعها بالفساد في الأرض والکفر بالله ولزوم المعاصي جھاراء فلا يجوز 
لمؤمن الموالاة على ذلك. 

وأما بالخفض فتقديره: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» والوعيد هنا 
على قطع الأرحام؛ والتحذير من ذلك تعريض بالناس من شفاعة المؤمنين يوم 
القيامة عند جواز الصراط للعاصين إخوانهم المؤمنين» يوم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم. 

والصراط أحدّ من الموسى وأرقٌ من الشعرة» وقبله وبعده على ضفتي جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - ضحضاح النيران» ما يبلغ الركبتين والفخذين 
والحقوين والحسك بين الأرجل» وشوك كشوك السعدانء ولا واقي من عذاب الله 
کب سواه. 

وأهل الجنة قد ضفوا على ممرهم قد نجاهم الله بمفازتهم؛ فيعرف أحدهم 
المؤمن فيقول: أتعرفني ألست الذي وهبتك يوم كذا وكذا وضوءًا؟ ويقول الآخر: 


.)۲۷۰۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البخارى (٥٥٥٢)ء ومسلم (1794) بنحوه.‎ (۲) 
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ألست تعرفني يوم كذا وكذا إذ نفعتك في كذا؟ ويقول الآخر: أتذكر يوم كذا إذ 
نصرتك؟ ويتعرفون للمتقين فيعرفونهم» فيقول أحدهم لمخاطبه: سألتك بالله 
وبالأرحام؛ ألا ما شفعت في اليوم فيشفع فيه» فيستشفع. 

فذكرهم رب العزة بسؤالهم بعضهم بعضًا وبالله وبالأرحام» وتوقير أهل التقوى 
ورؤية الحق لهم» واتخاذ اليد عندھم؛ وتقديم المعروف إليهم عدة لذلك اليوم؛ 
والخفض إعلام منه # أنهم يتساءلون بالله وبالأرحام يومئٍء فيكون ما تقدم ذكره 
تعريضًا. 

أعقب ذلك قوله جل قوله: ؤإِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبا» [النساء:١]‏ هو الرقيب 
في الدنياء وشهيد الحكم في الآخرة إن الله كان عليكم في الدنيا رقيئاء من أحسن 


منكم إلى أوليائه أو أشناء: 


التقوى من الوقاية» وهو ما تقي به نفسك» وما هو منك ولك؛ وهي على 
مرن 

تقوى يُتقى بصالح الأعمال فسادها. 

وتقوى يُتقى بها الله كك وأصله الحذر والخوف. 

قال الله ك: وَائَقُوا النَاز التي أَعِدُ للْكَافِرِينَ ٭ وَأَطِيعُوا الله والؤشول لَعَلّكُمْ 
تُرْحَمُونَ4 [آل عمران:۱۴۳۱ - ۱۳۲]. 

وقال جل قوله: <وَائَقُونِ يا أؤلي الألباب»4 (البقرۃ: ۱۹۷]. 

وأمر عله بالتقوى وأبدى فيها وأعاد. وهي وصيته في الأولين وعهد إلى 
الآخرين. 

قال الله كك: ولذ وَضَيِنا الَذِينَ أوثُوا الكتات من قَبلِکُم وَإِيَاكُم أن اَقُوا اله 
[الشا۱۴۹]: دفي قاعدة صفات المؤمنين وأعلى نعوت المؤمنين والأولياء 
الموقنين» وبها تصح المقامات» وترفع الدرجات وتحقق الصفات. 

وقد جعلها الله مبدأ نعوتهم فبدأ بها - جل وتعالى - في مفتتح التنزيل» فقال 
جل قولة: لالم ٭ ذَلِكَ الكِتاب لا رَيْبَ فيه هُدٌى لُلْمْتّقِينَ4 [البقرة:٠‏ - ؟] الذين 
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من وصفهم مجانبة المحرمات» ومفارقة الشھوات والمشتبهات» ومباعدة الإصرار 
على السيئات» وهو رقيبًا لله كك في قلوب أولیائہ: يحبهم كلق بذلك على الارتقاء في 
الدرجات في أول مقام وفي أعلى مقام؛ وفي أول کل نفس وفي آخر کل نفس: 
حتی إنهم إذا هم أحدهم بسوءٍ أو هك قاربهم لاحظ في الشاهد المشهود أو شهد 
في البينات في الوجود المطلوبء فاجأته التقوى ببيان التقدير قائلة له: إياك ثم إياك: 
أو تلك عظة الله في قلب كل مؤمن؛ هم درجات عند الله كما قال قائلهم: 
ما إن ذكرتك إلا خالطت فكري همالحشى وهو سري عند ذكراكا 
حتى کان رقيبًا منك يهتف بي إياك ويحك والتذكار إياكا 
وأول التقوى: تقوى الشرك والكفر بالله كك ظاهرًا وباطناء وذلك أول الهدايةء 
فإذا اتقى جملة المناهي صار بذلك من أهل الولایق ثم إذا اتقى هواه صار أمره غاية 
ونهاية. 
وآفة التقوى: الغفلة. 
وسببها: الميل إلى الدنيا والركون إليهاء وذلك بسوء الغفلة عن التقوى في 
التقوى. 
عبرة: 
قد تقدم توهم الجملة وتشبهها بالسفينة بوجهء وبرجل قائم يصلي بوجهء عابد 
لربه قانت مراقب لرقيبه بوجه» فأنت إن أردت العبادة العظمى الرفيعة ورفيع التقوى 
والقنوت العلاء فاترك نفسك مفردًا مع ربك حتى كأنه لا ينظر إلا إليك ولا يراقب 
سواك وإنه لكذلك؛ إذ قد تحقق العلم بأنه لا يشغله شيء عن شيء» وأنت الجزئي 
المشبه بذلك الكلي قد أحاط بك علمه وقدرته» وقدره وتدبيره» وحفظه وإمساكه 
في ظاهرك وباطنك وأولك وآخرك» به حولك وقوتك وحركتك وسکونك: وله 
جميع أمرك فأنزل نفسك مع ربك منزلة المتوهم الذي لا يخاف غيره؛ ولا تُرائي 
بعمله؛ إذ الغير فيما هنالك معدوم إنما هو نفسه وربه. 
فكذلك أنت مع ربك مفردًا لشأنك لا تملك بذلك سواه نفعًا ولا ضرّاء ولا 
موٹا ولا حياة ولا نشورّاء فاتكل عليه واعبده وحدك كما خلقك وحده» وأفرذه 


سورة النساء 10٥ ]٦- ١[‏ 
بعبادتك كما أفردك بشأنك وراقبه وحده وخَفّهۂ وحده وعظمه وحده» فهو أقرب 
إليك منك إليك» كما تقدم في إيمانك بالكلي مع خالقه العلي العظيم؛ فمتى صليت 
فاستشعر هذا. 
ومتى نویت نیة أو توجهت وجهة أو ذكرته» فتوهم المذكور وقد أحاط بك 
إحاطته بالكلي» حتى كأنه ليس بحضرته مخلوق سواك بل توهم أنك لا بمكان 
يحيط بك ولا زمان ولا کیف: ولا تابع من توابع المخلوقات سواء أمر ربك 
كالكلي؛ واستشعر من الأذكار أظهرها عظمة» ومن القرآن العزيز أعظمه كاية 
الكرسي وسورة الإخلاصء وما كان في معنى ذلك؛ واستغن بالله يُغنك عن سواه» 
وامتعن الله يحتك» وا أسرع إليكم منك إليك» فأيقن بذلك واستشعره واسأله إيا 


وتضرع إليه فيه» ولا قو قوة إلا بالله العلي العظيم. 
قوله َيِكَ: «وَآثُوا اليتامى أَمْوَالَهُعْ وَلَا تدلُو الحَبِيتَ بالطّيب.. .6" إلى قوله: 


)١(‏ قال القرطبي في (تفسیرہا: قال الله كدَ: وَآنُوا اليكامى أَموَالَهُعْ وَلَا کبَدلُوا الخَبِيتَ ب بالطب 
ولا لوا ماهم إلى أموَالِكُم ِن كان خوبًا گبیرا) فيه خمس مسائل: : الأولى: قوله فال 
«وَآئوا اليتامى أُمْوَالَهْم» وأراد بالیتامی الذين كانوا أيتامّاء كقوله: «وألقِي و 
سَاجِدِين # ولا سحر مع السجود. فكذلك لا یم مع البلوغ؛ وكان يقال للنبي 5: «يتيم ابي 
طالب» استصحابًا لما کان طوآئوا» أي: أعطواء والإيتاء الإعطاء ولفلان أتوء أي: kL‏ 
أبو زيد: أتوت الرجل آتوه إتاوة» وهي الرشوة: واليتيم من لم يبلغ الحلم» وقد تقدم في 
البقرة مستوفی؛ وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء» نزلت في قول مقاتل والكلبي في 
رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه. 
فنزلت» فقال العم: : نعوذ بالله من الحوب الكبير! ورد المال: فقال النبي ا «من يوق شح 
نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره» يعني جنته» فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله 
فقال يل: «ثبت الأجر وبقي الوزر» فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال يلهِ: «ثبت ورس 
وبقي الوزر على والده» لأنه كان مشركا. الثانية: وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين 
أحدهما: إجراء الطعام والكسوة ما فاضت ارات رذ لا يمك إل ذلك ار لا مسر اانا 
الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير» > الثاني: الايتاء بالتمكن وإسلام المال إليهء وذلك 
عند الابتلاء والإرشاد. وتكون تسميته مجارًاء المعنى: الذي كان يتيمّاء وهو استصحاب 
الاسم كقوله تعالی: ظوَآلْقِي السَحَرَةُ سَاجِدِينَ» أي: الذين كانوا سحرةء وكان يقال للنبي 
يله ایتیم أبي طالب» فإذا تحقق قَوَ الولي رشده حرم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصياء وقال 
ابو حليفة: إذا بلغ خمشا وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل حال؛ لأنه يصير جدَّاء قلت: 
لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناس الرشد وذكره في قوله تعالی: واوا اليتامى 
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حَتَى إذا بَلَعُوا البَكَاحَ فَإِنْ آنْسثم مَنْهُمْ رُشدًا فاذفغوا إِلَيِهِمْ أمْوَالهُمْ 4 قال أبو بكر الرازي 
الحنفي في أحكام القرآن: لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب استعمالهماء 
فأقول: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد وجب دفع المال إليهء 
وہ سارہ سو ا ا : لما بلغ رشده صار يصلح أن 
يكون جذا فإذا صار يصلح أ ن يكون جدًا فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم 
اليتيم؟! وهل ذلك إلا في غاية البعد؟! قال ابن العربي: وهذا باطل لا وجه له لا سيما على 
أصله الذي يرى المقدرات لا تثبت قيال وإنما تؤخذ من جهة النص؛ وليس في هذه 
المسألة؛ وسيأتي ما للعلماء في الحجر إن شاء الله تعالى. الثالثة: قوله تعالی: «وَلَا تدرا 
الخَبِيثَ بالطّتّب» أي: لا تبدلوا الشاة السمینة من مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهم الطيب 
ا وكانوا في الجاهلية لعدم الدين له يتحر جون عن أموال اليتامى» فكانوا يأحذون 
الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم؛ ويقولون: اسم باسم ورأس 
برأس» فنهاهم الله عن ذلك» هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو 
ظاهر الآية» وقيل: المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب وهو 
مالكم» وقال مجاهد وأبو صالح وباذان: لا تتعجلوا أكل الخبیث من أموالهم وتدعوا انتظار 
الرزق الحلال من عند اللہ وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا یورثون النساء والصبيان 
ويأخذ الأكبر الميراث؛ عطاء: لا تربح يتيمك الذي عندك وهو غر صغيرء وهذان القولان 
خارجان عن ظاهر الایق فإنه يقال: تبدل الشيء ء بالشيء أي أخذه مكانه» ومنه البدل. الرابعة: 
قوله تعالی: طول اقرا نوع إلى ارہ قال مجاهد: وهذه الآية ناهية عن الخلط في 
الإنفاق» فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك ثم نسخ بقوله: #وإن 
تُخَالِطُوَهُمْ فإخوانگم4 وقال ابن فورك عن الحسن: تأول الناس في هذه الآية النهى عن 
الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم فخفف عنهم في آیة البقرة» وقالت طائفة من المتأخرين: إن 
الإلى» بمعنى مع» كقوله تعالى: «ِمَنْ أنضاري إلى اللہ وقال الحذاق: «إلى» على بابها وهي 
تتضمن الإضافة؛ أي: لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكلء » فنهوا أن يعتقدوا 
أموال اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع. الخامسة: قوله تعالی: انه كَانَ 
حُوبًا كَبِيرَاك أي: الأكل كان حُوبًا کہیڑا 4 أي: إثمًا كبيرّاء عن ابن عباس والحسن وغيرهماء 
يقال: حاب الرجل يحوب حوبًا إذا أئم» وأصله الزجر للوبل؛ فسمي الإثم حوبًا؛ لأنه يزجر 
عنه وبه؛ ويقال في الدعاء: «اللهم اغفر حوبتي» أي: إثمي؛ والحوية أيضًا الحاجةء ومنه في 
الدعاء: إليك أرفع حوبتي؛ أي: حاجتي: رسرب اة ومنه قوله كل لأبي أيوب: «إن 
طلاق أم أيوب لحوب» وفيه ثلاث لغات «حوبا» بضم الحاء وهي قراءة العامة ولغة أهل 
الحجاز» وقراً الحسن «حوبا» بفتح الحاء وقال الأخفش: وهي لغة تمیم؛ مقاتل: لغة 
الحبش» والحوب المصدرء وكذلك الحیابةء والحوب الاسم وقرأ أبي بن کعب «حابا» على 
المصدر مثل القالء ويجوز أن يكون اسما مثل الزاد والحوأب بهمزة بعد الواو: المكان 
الواسع؛ والحوأب ماء أيضاء ويقال: ألحق الله به الحوبة أي المسكنة والحاجة؛ ومنه قولهم: 
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نه کان حُوبًا کَہیڑا 4 [النساء:۲] قد كتب الله جل ذكره أن أرزاق عبادہ كما فرغ من 
آجالهم وأعمالهم ومآلھم؛ فمن أخذ حرامًا ورضي به حرم من الحلال بقدر ذلك. 

واعلم أن الكسب لیس هو الرزق» إنما الرزق ما أكل العبد أو لبسه من ماله أو 
قدمه لآخرته» وعلى التحقيق والقول بالخصوص فهو الغذاءء فإذا أكل الأكلة من 
الحرام امتنع أكل الحلال یوجد هذا بالمشاهدة» ومن تجاوز القوت إلى السرف: 
فقد جاء النهي في ذلك في الآية» في قوله جل قوله: ولا تَأكُلُوا أموَالَهُم إلى 
أَمْوَالِكُم 4 [النساء: ؟]. 

ومعنى «إلى» ها هنا تنقسم إلى وجهين: 

أحدهما: أن تكون بمعنى «مع» فهذا هو السرف المنهي عنه. 

والمعنى الآخر: هو ما تقدم ذكره؛ أي: لا تأكلوا أموال اليتامى ظلمًا؛ لتقوا بها 
أموالكم ترجون ذلك أن يكون زيادة إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا. 

ثم جمع ذلك بقوله الحق غَلِه: مولا تَأَكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أن يَكْبَرْواك 


[النساء:1]. 
فصا 


نهى الله جل ذكره الأوصياء عن أكل أموال اليتامى ظلمًاء والظلم هو الإسراف. 
ومعنى ذلك أن تأكلوها مع أموالهم؛ وأن يقوا بها أموالهم» وندب كلك الغني منهم أن 
يستعفف ويحتسب نظره له ويحسمه» وأباح الفقير أن يأكل من مال يتيمه 
بالمعروف: ومعروفه مقدار العناء والمشقة فيه» وإن أغناه ما دون ذلك منه» فلیقتصر 
عليه فإنه منهي عن الإسراف. 

ونهاهم أيضًا # أن ينكحوا يتامى النساء إلا أن يقسطوا لھن؛ كما يرغبوا في 
نكاحهن لمالهن أو لجمالهن أو حسنهن» فيجزلوا لهن في المهرء وإلا فليعدلوا 


بات بحيبة سوےء: وأصل الياء الواوء وتحوب فلان أي تعبد وألقى الحوب عن نفسه. 
والتحوب أيضًا التحزنء وهو أيضًا الصياح الشدید کالزجر؛ وفلان يتحوب من كذا أي 
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عنهن بالنكاح إلى غيرهن؛ وكذلك أن أنكحوهم بناتهم فعلى ما تقدم. 

قال اللہ كك: لِرَيَستَفْيُونكَ في اليّساء» إلى قوله: ظوَآن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى 
بالقشط....» [النساء:00. ٠‏ 

ارجا کیٹ ما 27 الولدان والاشرنوة وللا ييب ّا رك الولدان 
الک مكاقآينة ا ا وا ارق دال 
والمستحكين فارزفوهم نه وقولوا م کول مرو ولیخ اليرت لورکا ین 
عَلْفِهِم ريه ضِعَدنًا افوا عَلَِھِمَ فقوا الله ولیغولواً کول سییدا لإ لذبن 
الوم آمل الکی كُللمًا إكمَا يأو ف بون تائ ت سِا 
تا ویک ان آزکر ڪڪ نَل لح سين فان کن ِء فوق كتين ههن 
ھا ار وكات ۔ ده هلصف ولوب 4 لڪل وَحد و ٠ے‏ إيك ك۳۳۷۵‌ءئ) ا 


7ھ ہہ پھر !صسض ‏ کسےے -- ره م : 
ک2 رہ قن لیک لدولد وو ركه اة ميد الث فان کان 77 لام سد سم 


ہے 


بت 


E 


0 وص یپآ أو دن آذك وابتاؤکم لا تدرو آم ا کک تنا ریس 
ضح او إنَّ) الله کان ليما کا 25 [النساء: ۷ - ۱۱]. 

قوله جل قوله: طیوصیکغ الله في أَؤْلادِكُم للذكر مل خظ الأشیں4'' 
[النساء:١١]‏ أمر الله تعالى المؤمنين وصية من لدنه أن يعدلوا بين أبنائهم» وأن يعطوا 
ذكرانهم ضعف إناٹھم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وڪم زشث ما کر زوب مح إن گر يكل کرک ولد د ڪات کا 
وَلَ کم اريم کا5 ٣‏ يئ ند ووو سوك يها -غ نك ہرک 


و 3 


رع مسا ترشع إن لم ي کن لک ولان کاو کڪم ول سو سو 


r 


)١(‏ روى السدي قال: کان آهل الجاهلية لا يورئون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان؛ لا 
يورثون الرجل من ولده إلا من أطاق القتال: فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك 
امرأة يقال لها: أم کُجّْةَ وترك خمس أخوات فجاءت الورثة فأخذوا ماله» فشكت أم كجة 
ذلك للنبي بي فأنزل الله تعالى هذه الآية. [النکت والعيون (51079/1]. 
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0 ء عا م ہم سے ا" م كََيَدَ أو 


رد من بَعّد وير 0 ون کات رجل دو يورت كله 
اځ أؤ لمت لكل و ڃڍ مَنْهُمَا الشنش يړن كائوا آ ڪر من دَلِكَ هم 
سرڪ فى الت من بد وص َة بوْصن بأو دين غير مُصصار وص ڪه من الله وله 
علي لیگ © اک حُدُودُ آله ومن بطع الله وَرَسُولَه يدخ جك 
کج ری ين کیک الَکۂ کیک کا کیک الو لیے ©) 
[النساء: ١١‏ - ۱۳]. 

ثم سرد عله على هذا مقاسم المواريث» ثم ختمها بقوله جل قوله: ظوَصِيّة 
مَنَ الله الله علي حَلِيمْ ٭ تَلْكَ حُدُودُ ال4 [النساء:؟١ ]١-‏ ثم أوعد على تعديها 
أشد الوعید ووعد على طاعته في هذه خاصة؛ وفي غيرها عامة أجزل ثواب. 

«( وص يَعْصٍ ال وَرَسُولَهُ ويسم خد ود يدَِلَهُتَارًا لدا ويا ول 
عَداٹ هيت ۵ 5 الْفحِمَة من حك اس سَتَشْهِدوا عَلَتهنَّ 

أَرّيصَة کے یحم کان کہدڈوا ام کوھت قالِسيُوتِ حق وهی لمت أو مل الد 

کے کی اکن این رن کا اا کات ااا اع عا 
إا لہ کا وبا وی © إِنّمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ اللہ لیت يلود الس مه ند 


أمرأة وله اخ 


۰ کے ور 2 ۶ سے 9 3 
کک 2 5 58 ْ2 صا صس ہ۔ 21 سے 
لوه اریت يع مود ألتسِيَعَاتٍ حى إا حَضَر أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌقَالَ ان بْب الکن 
سم 1 سو وا سے 

لا لب يموت وهم قا ايک أَعَتَذکا کم عَابا آي( [النساء: ٠١‏ 
- 1۸[ 


قوله ك: «واللّاتي يتين الفَاجِضَةَ من بسانم فَاسْتَشْهدُوا عليه أزبغةً مك4 
[النساء:٥٤]‏ توجيه إيجاب الأربعة الشهود في الزنا أنه حق متوجه على اثنين؛ 
والمعهود في الشرع قبول شاهدي عدل في كل حق وجبء فكان إيجاب أربعة 
شهود اثنان لکل واحد منهما عدل في الحكم» مع ما في ذلك من رحمة الله كبك 
لعباده وستره عليه. 


]۱۸ - ٥١ سورة النساء‎ ۲٢ 


والمراد بالبينة هنا - والله أعلم - البكر والثيب من النساء» كالمراد بقوله جل 
قوله: ؤوَاللڈَانِ انها منكم# [النساء:١١]‏ أيضًا البكر والثيب من الرجال؛ 
لاختلاف الحكم فيهماء وقد يستدل بهذا على أن اللفظ المطلق إذا ورد بلفظ 
الجمع؛ ولم یدخل فيه النساء إلا بدليل آخر. 
تنبيه : 
الفائدة في إمساك الزناة فى البيوت السجن: والتغييب وهو النفى» والتغريب 
امذکرر في فمن لرل رسول الله 4 جلد ماكة وتشريب غاب زلا ترجه 
التغريب بصحة معنى إلا بمعنى السجنء وإلا فالتغريب على ظاهره إطلاق على 
الزناة» وإظهار للفاحشة وعون على إشاعتها وإفشائهاء وفي طول السجن نأي. 
وطول النأي اتصال البعاد والغربة عن مكان الفتن انتظارًا لحدوث السلو عما 
تورطوا فيه حكمة» فإن ذلك موجود على الأغلب في هذا الأمر؛ لذلك قال بعضهم: 
وکل محب أحدث النأي عنده سلو فؤاد غير حبك مايسلو 
وقال غيره: 
سألت المحبين الذين تحملوا تباريح هذا الحب في سالف الدهر 
فقلت لهم ما يذهب الحب بعدما ‏ تبوأ ما بين الجوانح والصدر 
فقالوا شفاء الحب حب یزیله ‏ من آخر أو نأي طويل على هجر 
أو اليأس حتى تذهب النفس بعدما رجت طممًا واليأس عون على الصبر 
كذلك کل هم غلب على النفس من حب دنيا أو غيرها استولى على القلب» 
والشفاء من ذلك العكوف على طلب العلم النافع» واستنباط غامض من الحكمة 
ا O a‏ 
قال الله كك: «قأفيكوهُنٌ في الثيوت يعني: المسجون طحَتَّى يَتوَفَاهُنَ 
المت أو يَجْعَلَ الله لَه سَبيلاً4 [النساء:١٠]‏ يريد بشرع فيهن؛ أو بأمر يأمر به في 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢۷٥۲)؛‏ ومسلم (۹۷٦۱)ء‏ والطيالسي (۱۳۳۳)؛ وأحمد (۱۷۰۷۹)ء 
والنسائی »)٥٤١١(‏ والترمذي »)١57(‏ وابن ماجة .)۲٥٢١٢(‏ 
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شأنهن» أو يتبين لإحداهن توبة» فير الله لها زوجًا فيكون أجلب للسلو. 

وقال الله جل قوله: ظفَآدُوهُمَاك [النساء:٦٦]‏ سبًا وتوبيخًاء ومع هذا فالإمساك 
في البیوت دلیل على تسوية رسول الله ية بين الرجال والنساء في ذلك بقوله جل 
قوله: #الرَانية وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كَل وَاجِدٍ مَنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ....» [النور: ؟]. 

وقال بعض المتقدمين: إنها منسوخة بما جاء في صدر سورة النور من ذكر 
الحدود؛ وليس ذلك بنسخ» وإنما هو بيان لمجمل قوله: هلآو يَجْعَلَ الله لَهُنّ سبيلا) 
[النساء: 6 .]١‏ 

والسبيل مجمل لا يعلم ما هو حتى نزلت سورة النور» فكان ذلك إنجارًا منه 
جل ذكره لموعود وعد به في المستقبل من ذلك الحكم يومئذٍ من قوله: «حتى» 
وتفصيلاً لمجمل قوله: «السبيل». 

وليست هذه سبيل النسخ قد يعبر عن السب والتوبيخ بالرجم ومنه القذف 
قذف المحصنات وغیرھنء يقال: قذفه بالحجر وحذفه بالعصاء ويقال: أذلق بالقول 
فيه» كما يقال: أذلق بالحجارة» والله - عر من قائل - يقول: لوَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ 
سَادِسَهُمْ كَلْبْهُمْ رَجْمًا بِالْغَيب» [الكهف:۲۲] فسمى القول عاريًا من العلم: «رجمًا» 
وكثير ما جاء هذا من عباراتهم. 

فلما نزلت سورة النور قال رسول الله يِه دخذوا عني خذوا عني؛ قد جعل الله 
. لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب الرجم»' فجاء أيضًا 
لفظ «الرجم» على لسان رسول الله يك مجملاً» يحتمل أن يراد به الأذية» ويحتمل 
القتل بالحجارة» كما جاءت لفظة «العذاب» مجملة في قول الله كنَك: «وَيَدْرَْ عَنْهَا 
العَذاب چ4 [النور:۸] فبين رسول اللہ ية سنته فرجم ماعرًا بالحجارة» ورجم 
اليهوديين والعامرية» وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الرجل الذي خاصم عبده 
عسيفه» فإن اعترفت فارجمها. 

فكان هذا تبِيينًا بالسنة لمجمل ما جاء به القرآن إعلامًا بانقضاء مدة الإرجاء 
من الله تعالى لهذا الحكم وليس بنسخ؛ بل هو النسيء وإنما هو تبيين لمشكل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وتفسير لمجمل» وهو اسم الرجم والعذاب ما هماء والمدة والسبيل ما هو. 


من حكمة الله جل ذكره أن علق العقوبة في هذا الشأن برؤية ما لا يتهيأ في 
الأغلب» وعدة شهود يعسر إحضارهم على ضيق الوقت وتعذره» أو بمحمل لا 
يوجد إلى المخرج من طنه سبيل شبهة فيدرأ بها الحدء وأكثر العلماء لا يرجم به - 
أعني: المجمل - أو بإقرار وندب المتورط وتبيين التوبة إلى الله وَل 

قال الله َبِكَ: #«وَلَّؤلا فصل الله عَلَيْكُم َزخمثۂ وَأَنَّ الله واب حَكِيم4 [النور: ٠‏ 
ولكرم المؤمنین لديه سبّح نفسه تعالى ذكره عند قذف المؤمنين بسوء یم 
وجعل من لم يأتٍ بأربعة شهداء على تصديق ما زعم من ذلك الرؤية العسر 
حصولها كاذباء وحكم عليه بعقوبة القذف» وألا تُقبل منهم شهادة أبدًا إلا أن تتبین 
توبتهم من ذلك. 

ووصى في ذلك أكثر الوصية جذا بترك العودء وقال لهم في ذلك جل قوله: 
«لؤلا إِذْ سمغثئوۂ قلعم ما يَكُونْ لَنَا أن نَتَكَلَّم بهَذَا سُبْحَائَكَ هَذَا بُهتَانُ ن عَظيغ 4 
[النور:١١]‏ تعظيمًا لاسمه المؤمن» وتشديدًا لمن جاءت بغير البينة البالغة المبلغ 
المحدود فيه. 

ثم قال جل من قائل: ولؤلا جَاءُوا عليه عة شُهَدَاءَ َِذْ تم يانرا بالشُهَدَاءِ 

أرقي عند الله هُمْ الكَاذْبُونَ# [النور:١٠١]‏ وكان من حكمة الله جل ثناؤه» ومن 
فضل الله ورحمته ونزاهة كلامه العلي إعظامه هذا الشأنء فأكثر في إحكام هذا 
النهي» والإبلاغ في التوبيخ والتوصية أن أنزل هذه الآيات» وشرع هذه الأحكام في 
هذه القضية في إفكِ مفترى وقول زور محضء فوسع ذلك كله قوله الحق: طفَإِذ لمْ 
ا وا بالحّهَدَاءِ فيك عند الله هُم الكاذْبُونَ4. 

ثم جعل ذلك عله حكمًا لازمًا لما بعدهاء وهو العلي الحكيم ما أكرم خطابه 
وأصدق وأجل شأنه. وأرحمه وأرأفه بعباده سبحانه وله الحمد. 

قصل 


الزنى مأخوذ من زنا السهم يزنو ويزني؛ وذلك بأن يضرب وتر القوس في 
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أعلى فوق السهم» فيضطرب السهم ویخرج بذلك عن مقصدہ الذي سدد إليه 
وقُوّق نحوه فيقال: سهم زان» وقد مضى تفسيره. 

وهادف: وهو الذي يقع في الهدف المجعول عليه الغرض. 

وصادف: وهو الذي يمر على يمين الغرض أو شماله. 

وغابر: وهو الذي يمر على رأس الغرض؛ وهو أيضًا الذي يرمي به على غير 
غرض. 

وغال: وهو الصاعد غلوًا في الهواء» الغلوة: رمية السهم في الهواء يا أل 
الكتاب لا تَخْلُوا في دینکُغ4 [المائدۃ:۷۷]. 

وصائب: وهو الذي يصيب الغرض؛ وهو المقرطس أيضاء فالزاني خارج عن 
مقصده الذي وجه إليه وجهته من خالص السلم؛ كالمشرك الخارج عن سبيل 
الهداية التي فطر الله عليها الخليقة» فالزنى إذا منه صغير هو هذا المحدث في حال 
الإسلام: وكبير وهو الشرك بالله كك والكفر به» وكذلك جعل ك كْفَءَ الزاني زانية 
أو مشركة» وكفء الزانية زانٍ أو مشرك هوَحْرّمَ ذلك عَلى المُؤْمِنِينَ4 [النور:"] 
يريد: الزنى ونكاح المشركين. 

ولما تقدم ذكر من قول رسول اللہ ييه «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)''' ولما كان الزنى خروج عن الغرض المقصود بە؛ كان المقصود به خروج 
باطن الزاني إلى باطن الزانية - أعني: قلبيهما - لآن ذلك منهما محل لإيمان 
الصغير منه التمني والنظر؛ والكبير فعل الفرج. 

< بای اموا لا ول تک آن ترذ السا كينا لصاو ذبا 
مس أن حَكْرَهُوأ کیا َمل الله ِو کا وا )ون ردنم أسَْيَبْدَالَ دیج 
کات روج وَدَائَيكإِحَدَسهُنَ نصا مَل تََمُدُوا من کیٹا أَتَأَحَدُونَهٌ مهنا 
(1) أخرجه البخاري (1416)» ومسلم (010» وأبو داود (٤۸٦٦))ء‏ والترمذي )۲٦٢٢(‏ 


وعبد الرزاق (٦۸٦۱۳)ء‏ وأحمد (١٢۱۰۲))ء‏ وعبد بن حميد (۹۱۹) والبيهقي في شعب 
الإيمان .)6٤۹۷(‏ 


]٢٢ - ۱۹[ سورة النساء‎ ٤ 
ونا کیا © وَكَیْفَ تَلمْدُوندہ وذ آقتی قشم إل بع وَكمَدْرت‎ 
منم سالیگ © وَل کا ما تک ڈو ھت‎ 
.]۲٢ - ۱۹ [النساء:‎ {Op کلت سلف إن کان وة وا‎ 
وحقيقة ما عبر عنه قول اله ك في المباح» وقد ذكر معاشرة الزوجين التوصية‎ 
؟]‎ ١ بالمناصفة والأخذ بالفضل: ون رذنم ایال ذَفِج مَكَانَ 1 ۰ [النساء:‎ 


إلى قوله: ظوَكَيف تَأَحْذُونۂ وَقَذْ أَقضَى بَغْضكُم إلى بَعْضٍ وَأَحَذْنَ منكُم مِینافًا 
۴ [النساء:١‏ ؟] فالميثاق هو ما اجتمعا عليه بكلمة الله وأمانته وسنة رسوله 


)١(‏ الآية فيها مسائل: الاولی: إنه تعالى في الآية الأولى لما أذن في مضارة الزوجات إذا أتين 
بفاحشة بين في هذه الآية تحريم المضارة في غير حال الفاحشة فقال: اون آرنئم بم استبدال 
زفج کان رنج روي أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه 
بالفأحشة حتى یلجٹھا إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج المرأة التي يريدهاء قال 
تعالى: «وَإن آرنٹم استبدال رؤج مُكَانَ زوج والقنطار المال العظيم؛ وقد مرٌ تفسيره في 
قوله تعالى: ©وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطْرَة ة مِنْ اذهب وَالْفْضَةَ4 [آل عمران:4١]‏ المسألة_الثانية: 
قالوا: الآية تدل على جواز المغالاة ذ فی المهرء روي أن عمر # قال على المنبر: ألا لا تغالوا 
في مهور نسائکم» »> فقامت امرأة فقالت: يا ابن الخطاب الله يعطينا وأنت تمنع وتلت هذه 
الآيةء فقال عمر: كل الناس أفقه من عمرء ورجع عن كراهة المغالاة. وعندي أن الآية لا 
دلالة فيها على جواز المغالاة؛ لأن قوله: اتيم ِخْدَاهُنٌ مَنَطَارَاك لا يدل على جواز إيتاء 
القنطار كما أن قوله: طلُوْ كَانَ فيهما الِهَةٌ إلا الله لَمسَدَتَاكِ [الأنبياء ]| لا يدل على حصول 
الآلهة. والحاصل أنه لا یلزم من جعل الشيء شرطًا لشيء ء آخر کون ذلك الشرط في نفسه 
جائز الوقوع؛ وقال ا «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» ولم a‏ وقد 
يقول الرجل: لو كان الإله جسمًا لكان محدثاء وهذا حق» ولا يلزم منه أن قولنا: : الإله جسم 
حق. المسألة الثالثة: هذه الآية يدخل فيها ما اذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتها؛ وذلك لأنه 
أوقع العقد على ذلك الصداق في حكم اللہ فلا فرق فيه بين ما اذا آتاها الصداق حسّاء وبين 
ما إذا لم يؤتها المسألة الرابعة: احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على أن الخلوة الصحيحة 
تقرر المهرء قال: : وذلك لن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها ینا من المهرء 0 
المنع مطلق ترك العمل به قبل الخلوة» فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة» قال: 
يجوز أن یقال: إنه مخصوص بقوله تعالی: «وإن طلَفْئُمُوهُنٌ ET‏ 
فَرَضُمْ لَهُنَّ فُرِيضَة فَبْضف ما فَرَضْتُمْ4 [البقرۃ:۲۳۷] وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تفسير 
المسیس؛ فقال علي وعمر: المراد من المسيس الخلوة؛ وقال عبداللہ: : هو الجماع؛ واذا صار 
مختلفًا فيه امتنع جعله مخصضا لعموم هذه الآية. والجواب: إن هذه الآية المذكورة ههنا 
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كد والإفضاء خروج الباطن حين انتهاء الوقاع. 

وعبّر عن هذا بعض القائلين في قوله: 

کان فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن یری الزوجين يمتزجان 

وقال آخر: 

كاأنعماحوى بذنانا روح جسم مركب 

ولولا أن الله كق برأ الذوات وأخذ عليها الميثاق وأقررها فأقرت» ثم أوجدها 
على هداية الإسلام التي هي الفطرة» ثم سددها إلى الإيمان به وبما عندہ؛ فعَنَدَت 
هذه عن سبيل ما شددت إليه؛ أعني: البواطن الزواني. 

قال رسول الله ية معبرًا عن حقيقة هذه الحال بأمة محمد: «لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرّاء يا أمة محمد لا أحد أغير من الله أن يزني عبده 
أو تزني أمتہ؛''' یعظھم بي في إيمانهم ويعلمهم أن المنجي بهم من عذاب الله جل 
ذكره مع إيمانهم العمل بطاعة الله كك واجتناب مناهيه. 

وكما أحب الله جل ذكره الذاكرين له على المشاهدة والحضور حال الذكر 
وأثنى عليهم» وجعل الدعاء هو العبادة؛ لقربه من المناجاة وتكليم المكافحة» وأعلم 


مختصة ہما بعد الجماع بدليل قوله تعالى: َكيف تَأَحُدُونَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضْكُمْ إلى بَغضٍ» 
وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجماع على قول أكثر المفسرین؛ وسنقیم الدلائل على 
صحة ذلك. المسألة الخامسة: اعلم أن سوء العشرة أما أن يكون من قبل الزوج؛ وإما أن 
يكون من قبل الزوجة» فإن كان من قبل الزوج كره له أنه يأخذ شيئًا من مهرها؛ لأن قوله 
تعالى: وإ آرذثم استبدال رؤج مُكَانَ رؤج وَءاتَيكُمْ إِحْدَامُنَ قِنْطَارًا فلا تَاخْڈوأً مه غَين) 
صريح في أن النشوز إذا كان من قبله» فإنه يكون منهيًا عن أن يأخذ من مهرها شيئًاء ثم إن 
وقعت المخالعة ملك الزوج بدل الخلعء كما أن البيع وقت النداء منهي عنہ؛ ثم إنه يفيد 
الملك وإذا كان النشوز من قبل المرأة؛ فههنا يحل أخذ بدل الخلع؛ لقوله تعالی: ظوَلَا 
تَعْضْلُومُنٌ لِتَذْهَبُوا ببَْضٍ ما اتَّیثشوهُی إلا أن يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبينَة4 [النساء:4١].‏ [تفسير 
الرازي 1١١١/0(‏ - ۱۲۱)]. 

)١(‏ أخرجه مالك (444)» وأحمد »)٠٠٠٠١١(‏ والبخارى (۹۹۷)ء ومسلم (۹۰۱)ء وأبو داود 
(۱۱۸۰)ء ولیس فيه موضع الشاهد. والنسائي )١415(‏ وابن ماجة »)١577(‏ وابن الجارود 
في المنتقى (٢١۲)؛‏ وابن خزيمة في صحيحه (۱۳۸۷). 


]۲٢٢ - ۱۹[ سورة النساء‎ ٢ 


بإجابة المضطر وإعانة اللهفان بخلوص البواطن عندما تعرض من تلك الأحوال من 
الشوائب» وتوجيهها بحقیقة التوجه إلى الله جل ذكره فبحسب ذلك يكون الذم على 
خروجه عن المقصد الذي خلق له وشدد نحوه إلى سواه بمحظور لم يتجه له» ولم 
يأذن له فيه بل نهاه عنه وأوعده عليه. 

ولأنه خلق ج عباده؛ ليثبت بعضهم من بعض وقدر ذلك» ورضيه منهم أباح 
ذلك لھم؛ لکن بكلمة الله وسنة رسوله» وبميثاق يأخذه بعضهم على بعض في تعيين 
الصداق» أو بملك يمين أقام عه ذلك فيما بينهم في هذه مقام الزكاة للمزکیات: 
وتسميته عند المأكولات والتطهير للصلوات» وتقديم النيات بالإخلاص حين توجه 
المعاملات هَوَلَوْلا فصل الله عَلَيَكُمْ وزخمثۂ ما كى منکم مَن أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنّ الله 
ري مَن يَشاءُ4 [النور:١‏ ؟]. 

ولما هو - أعني: الزنى - عليه من القبح والظلم والبعد عن رضاه» وعن 
الصفات الحسنى أغلظ عليه جه وتعالی علاؤه وشأنه فى العقوبة التی لا يشبهها 
عقوبة المشرك الذي هو الزاني الأكبر» كما يفعل الرجل الحليم يؤدب ابنه على ما 
لا يؤدب عليه عبده» من الأخذ بمحاسن الأخلاق والأخذ به إلى نوافل البر وأنواع 
الصالحات» ويشد عليه الأدب» ويبالغ في تحذيره؛ وتهديده فى ذلك تَشْدِيدًا لعباده» 
وإعلام منه بكبير من إثم وفاحشة. 

أوسعنا في هذا القول تبييئًا للموعظة؛ لعظمها من خطبهاء وقربها من خطرة 
النفوس ومجالس الأنسء فإنه قد ينافس النفوس مع يسير الغفلة بما فيهاء أباح الله 
لها من يسببهاء وللزوم الفتنة وعموم البلوى بهاء وتزيين العدو إياها وأنها أشهى 
مصائده» والنفوس أسرع شيء إلى إجابته وإلى هذاء فإن الله هو الصبور الحليم علا 
على تصديق ذلك: وإيجاب الحد فيه بتعيين يعسرء أو بإقرار من المتورط وهو 
غريب الوجود» وأوعد مع ذلك بإشارات من الشرع» وإيماء بما تعطيه المشاهدة منه 
بالستر والأمر بمعاجلة التوبة» وإن ذلك أولاً من إبذال الوجه بالإقرار والاستهداف 
بالنفس» وأن الفرار إلى الله جل ذكره ومقابلة ذلك السوء بصالح العمل أولاً بذلك» 
وهو أعلم. 

قال الله جل ذكره: «وَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنَّ الله تاب حكيم4 


سورة النساء [۱۹ - ۲۲] ۷ 


[النور:١٠]‏ حذف ها هنا - والله أعلم - العاجل الكاذب بالعقوبة» لكنه أبقى منتظرًا 
به. 

وقال أيضًا: ظوَلَوْلا فَضْل الله عَلَيْكُم رن :أن الله رك رَحِيِمْ 4 
[النور:٠۲]‏ حذف هنا - وهو أعلم - معنى هذاء فجعل الحد بعلامات: وهي أقرب 
وأظھر؛ ويعاجلكم بالعقوبات حين المواقعة؛ أو ما يكون في معنى هذا لقوله جل 
قوله: فام الَّذِينَ مَكَرُوا السات أن يَخْسِف الله بهم الأرض آؤ يَبَيَهُمْ العَذَابُ 
مِنْ حَيِْتُ لا یَشُعُرون.... 4 [النحل٤٤٥].‏ 

قول الله كك: 9ِإنّمَا اة عَلَى اله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ الشوء بِجَهالَةٍ تم يتُوبُونَ من 
قريب فَأوْلَئِكَ يَنُوبُ الله عَلَيِهمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيما4 [النساء:۱۷] التوبة هي 
الرجعة من العبد إلى ما كان عليه من أصل إيمانه» وتوابع إسلامه بلواحقه وشروطه 
كلهاء وكل من عمل سوءً! فبجهالة عمله؛ إذ لم يراقب الرقيب الأعلى عله وتعالى 
علاؤه وشأنه» ولم يخم مقامه ولم يوقر مشاهدته» وكل من تاب قبل الموت وأناب 
إلى الله كلك قبل الفوت» فمن قريب تائب» إنما البعيد من التوبة الذي فاته أوانها بما 
قطع به عن قبولها منه بالموت وحضور أعلام الآخرة. 

وقد حصل الإجماع بما أوجبه الشواهد الواردة بالشرع أن ظهور أعلام الآخرة 
علامة لرد التوبة من موحد ملي أو كافر شقي. 

قال الله عر من قائل: لما روا باسنا قَانُوا آمَنَا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بمَا كنا به 
مُشركين ٭ فلم ىك يمهم إِیماثهم لا اڑا بسنا سنت الله الي قَدْ حَلَتْ في عِبَادِ» 
[غافر ۸٤:‏ - 46]. 

وقال جل قوله: «إيؤم يَرَْنَ الملائكة لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لَلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ 
حِجْرًا ممُخجُوزا4 [الفرقان:١1]‏ أي: ممنوع قبول التوبة» والرجعة إلى الدنيا بالإقالة 
من الموت والاستدراك لما فات. 

سرد على ذلك التوصية بالنساء يمسكن بالمعروف؛ لیورٹن أو يعضلن على 
النكاح» فيكلفن ويؤذين حتى يفتدين» وحرم ذلك منهن على الرجال إلا لمن يأتين 
بفاحشة مبينةء وسيأتي ذكر هذا فيما بعد - إن شاء الله تعالى - عند ذكر الحكمين. 


۲۸ سورة النساء [۲۳ - ]٢٢‏ 
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من بعد افيص إن کان عَلِيِمَاحَكِيمًا © 6 [النساء: ٠٢‏ - 4 ؟]. 
قوله ك: ولا تَدكِحُوا ما نَكَحَ آبَاؤْكُم من البَساءِ إلا ما قَدْ سَلَف إِنَّهُ كَانَ 
فَاحِشَة وَعَفْنًا وَسَاءَ سَبيلاً...4 [النساء: ؟؟] إلى قوله: #وأن تَجْمَعُوأ بين الأختين إلا 
ما قَدْ سَلَف إِنَّ الله كان غَقُورًا رُجِيمًا4 [النساء:؟؟]. 
قوله - جل قوله - هنا في الموضعين: إلا ما قَذْ لف على أي وجه 
يتخرج لا سيما قوله: لوَلَا تنکخوا ما نَكَمَ آبَاؤكُم من البَسَاءِ إلا ما قذ سَلَفَ» إن 
وجه صحيح إن ذلك كان شائعًا عنھم؛ فاستثناؤه لأي مغني إن كان ذلك قد سلف 
منهم» فالنهي يتناوله كما يتناول غيره من المنهيات كالشرك والزنی وشرب الخمر 
وغير ذلك» ولا يصح في خطاب أن يقال: ولا تشركوا بالله شيئًا إلا ما قد سلف 
ولا تقربوا الزنی ولا تأكلوا الربا إلا ما قد سلف. 
وكذلك قوله جل قوله: «وأن تُجْمغوا4 يريد كد: ما قد سلف من نكاح 
الأختين بصداق أو ملك يمين فيحرمها وينكح الأخرىء أو يكون ما قاله عثمان بن 
عفان ذه أحلتهما آية وجرمتهما آية فتوقف فيها. 
وقال غيره: ما أحب أن أخبرهما فتورع أن يخبرهما بوطء إن كان قد وطئ 
أحدهماء فلا يجب أن يطأ الأخرى وإن حرم الأولى. 


سورة النساء [7 - ]٣٢‏ ۹ 


وعلى القول بالتحقيق فليس من نكح امرأة وطلقهاء أو ماتت فنکح أختها 
بجامع بينهماء والفرق بينهما أن يكونا ما في عصمته كما نهى عن الخليطين 
وفسره؛ فقال: ولا ينبذ التمر والبسر جميعًا ولا الزبيب والتمر جميعًاء ولا تجمعوا 
بينهماء فمن أحب فلينبذ هذا ناحية وهذا ناحية» فلم يجعل الجمع إلا ما كان 
موجودين معًاء فجاء على هذا قوله: «إلا ما قد سلف» لا موضع له من المعنى 
يحسن توجيهه إليه كالأول. 

وقال في هذا: إإن الله كان غَفُورًا رُجيمًا) والمعهود من هذا أن ذكر المغفرة 
لا يأتي إلا بعد إتيان ذنب» ولم يجعل في النكاح ذنبًا فيما علمناہ: والله أعلم. 

تنبيه : 

انتظام معنى قوله - جل قوله - على مفهوم سر الخطاب والله أعلم: إلا ما 
قَذْ سلف بقوله الحق: فإإِنّمَا البَةعَلَی الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُوۃ بِجَهَالَة ثم ويون 
من قريب فَأولَيِك يوب الله عَلَيهم [النساء:۷٠]‏ إلا ما قد سلف» من قوله جل قوله 
في سورة آل عمران. 

ثم ينتظم قوله: وان الله عَلِيمًا حَكِيمَاك [النساء:۱۷] كذلك بنظام قوله: إلا 
ما قذ سَلَفَ ب الثاني بقوله وهو أعلم: لوَلَيِستٍ التَوبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيئَاثِ حى 
إا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ قال ني تبت الآن» [النساء:8١]‏ إلا ما قد سلف. 

ثم ينتظم ذلك بقوله جل قوله: ولا الذين يفوتون وَهُمْ كُمَار4 [النساء:۱۸] 
قطعًا على قوله جلّ قوله: وليت التَوبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيَنَاتِ4 والمشار إليه 
بقوله: إلا ما قَدْ سَلَف4 الذي في سورة آل عمران. 

قوله: #كَيْف يَهْدِي الله قَوْمًا كَفُروا بَعْدَ إِيمَانِهم , وَشَهِدُوا أن الؤشول حى 
وَجَاءَهُم البيَنَاتُ الله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالمينَ ٭ اولك جَرَاوْهُمْ أن عَلَيْهِمْ 
لَعْنَةَ الله...) [ آل عمران:٦۸‏ - ۸۷]. 

إلى قوله جل قوله: إلا الَذِينَ او فك بعد ذلك رواشلا إن الله عَنُوز 
رَجِيمْ ‏ إِنَّ الَذِينَ كَفرُوا بَعدَ ِيمَانِهم ٿم ازْدَاكُوا كفْرًا أن تُقْبَلَ بهم وَأْوْلَيِكَ هُمْ 
الصَّالُونَ4 کے ا إلا ما قد سلف من حكمي ومشيئتي»› فمن 
كان هذا شأنه فإني لا أتوب عليه» وإن تاب لا أقبل توبته. 


]٣٢ - ۲٣[ سورة النساء‎ ۳۰ 


كقوله: إن الْذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم ؛ُ م ازْدادُوا كُفرًا لن تفيل تَبئهع وأَوْلَئِكَ 
ف هُمْ الصَالُونَ4 [آل عمران:۹۰] فهم لا يرشدون إلى التوبة وما عرض بها لهم لم 
يتب الله عليهم من تاب من حيث هوء ولم يتب الله عليه لم يتم له توبة؛ إذ الله عله 
هو الأول في كل شيء والآخر والظاهر فيه والباطن؛ فيضلون على التوبة؛ فلذلك 
ص28۵۵ وليك هم الضَالُونَ4 لأن الله لم يتب يتب عليهم» فلم يحصل لهم توبة 
ولا تحققت 

ألا ترى أن نواصي العباد هو الآخذ بها؛ فمن العباد: من يموت على بعد من 
التوبة لا يراها ولا يسمع بها ولا يهم بها. 

ومنهم: من تمر به على قرب منها فيبصرها عن جنب؛ فربما اشتهاها ويحال 
بينه وبينها. 

ومنهم: من يمر عليها فربما أحبها وأخذ منهاء فمژ به وأسلي عنها فضلت 
التوبة عنه» فهذا وجه توبة من يتوب فلا تتقبل توبته. 

وقد جاء الوعد الصادق عنه كك أن التوبة مقبولة لکن عمن شاءء ألا تسمعه 
يقول جل قوله: وهو الَّذِي يفل التَوبَةَ عَنْ عِبادہ وَيَعْفُو عن السينَاتِ» 
[الشورى: 5 ؟]. 

ِألَمْ يَعْلَمُوا أن الله هُوَ يَقْبَلُ اويه عَنْ عِبادہ وَيَأَحُدُ الصَدَقًات وَأ الله مُو 
التَّوَابُ الوجیغ 4 [التوبة:١٤۰٤]‏ فأخبر نصا صريحًا أنه يقبل توبة عباده الخصوص؛ 
أضافهم إلى نفسه لحبهم وإثرتهم عنده» وبقي الآخرون على حكم الوقفء فبين 
الحكم فيهم وفي هذه الآيات من آل عمران. 

فصل 

ومرجوع قوله جل قوله: «إلا ما قد سلف» من مشيئي بهم» وتقدم من حكمي 
فيهم كقوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون»". 


(١)‏ تقدم تخريجه. 


۳١ ]۲٤١ - ۲۳| سورة النساء‎ 


وقوله جل قوله: «هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للتار ولا أبالي». 

مثال ذلك: رجل عاش مؤمئًاء ورجل عاش كافرًا ومات مؤمئاء فهذان قد 
شملهما قوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» كما شملهما قوله 
جلقوله: « هؤلاء للجن للجنة ولا أبالي» أي ذنوب تكون منهم 

ورجل عاش كافرًا ومات کافواء ورجل عاش مؤمنًا ومات كافرًاء فهذان 
شملهما قوله: «هؤلاء للنار ولا أبالي» بإيمان من آمن ولم يمت على إيمانه» ولا 
بعمل كافر وإن بلغ به ما بلغ مما عسى أن يبلغه حبطت أعمالهم» وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا. 

وقال اللہ ك في شأن الفريقين: «إِنَّ الَّذِينَ هُم مَنْ ية رهم مُمْفِقُونَ ٭ 
وَالّذِينَ هم بآیاتِ رَبَهم يُؤْمِنُونَ » وَالَذِينَ هُم برهم لا يُشْرِكُونَ...4 [المؤمنون:7ه 
- 54] إلى قوله جل قولہ: لبَل قُلُوبْهُمْ في عَمْرَةٍ مَنْ ہذا4 [المؤمنون:*1] يريد: 
الفريق الخاسر. 

ثم قال جل قوله: طوَلَهُمْ أَعْمَالُ من دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا غامِلُون4 [المؤمنون: ]٦٦‏ 
فهذا معنى ما توجه إليه معنی قوله الحق جل قوله: #إلا ما قَدْ لف مني؛ يعني: من 
رد هؤلاء وقبول هؤلاء. فتقدير الأول منها على ما انتظم عليه بمعناه: «ولا تنکحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقثًا وساء سبيلاً». 

وتقديره في موضعه على معناه: لما التَْبَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ الشوء 
بِجَهَالَةٍ ثُم يَكُوبُونَ من قریب فَأَولَتِكَ یوب الله عليه إلا ما قد سلف ظوَكَانَ الله 
عَلِيمًا حَكيمًا# [النساء:7١]‏ عليمًا بما يكون من مآل أمرهم إليه» حكيم في حكمه 
وإنفاذ مشيئته على علمه السابق الأزلي. 

وتقدیر الثائی: «خرمث عَلَيَكُمْ أَمَهَائَكُمْ وَبَنَانَكُمْ...4 إلى قوله ون تَجْمَعُوأ 
بين الأختين إلا ما قذ سَلَف إن الله كان غَفُورًا رُجیما ٭ وَالْمُحْصَئَاتُ مِن الیساء إل 
ما ملک أَیْمَالكم4 4 [النساء: ۲۳ - .]۲٢‏ 


(١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) قال القاضي أبو بكر بن العربي: فيها مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن التحريم أو التحليل لا 
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يتعلق بالأعیانء وإنما يتعلق بأفعال المكلفين من حركة وسکون غير أن الأعيان لما كانت 
محلاً للأفعال» تعلق ذلك بهما على سبيل المجاز. قال ابن عباس: حرم الله تعالى في هذه 
الآية سبعًا من النسب؛ وسبعًا من الصهرء فقال: طحُرْمَتْ عَلَيِكُمْ أُمْهَائَكُم4 وثبت أن 
رسول الله ية قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة». وثبت أن رسول الله ية قال: «لا 
تحرم المصة ولا المصتانء ولا الإملاجة ولا الإملاجتان». وقالت عائشة كان فيما قيل من 
القرآن: عشر رضعات محرمات؛ نسخ ذلك خمس رضعات: فتوفي رسول اللہ تل وهن فيما 
يقرأن من القرآنء فقال به الشافعی؛ وأخذ مالك وأبو حنيفة بمطلق القرآن وقالا: إن المصة 
تحرم» ولأنه أحوط للفروج؛ وأخذ بعموم الرضاع. المسالة الثانية: قوله تعالى: إوأمهانكم 
اللاتي أزصغنكم» يقتضي تحريم الرضاع في أي وقت وقعء فيتناول رضاع الكبير؛ وبه 
تمسكت عائشة واستدلت بأن سهلة جاءت إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله» كنا نرى 
سالمًا ولدّاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحدء وقد أنزل الله ما علمت؛ فقال 
لها اين «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه». فأرضعته فكان لها ولدًا. وجوابه: إن ذلك 
رخصة منه انا لسهلة» ء وأيضا فإن الله تعالى قد بين وقت الرضاع فقال: طوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
أۇلادَهُنٌ حَوْلَين كَامِلَينِ لِمَنْ راد أن یم الرَضَاعَة» فبين زمانه الكامل» > فتعين أن ما زاد على 
ذلك لا يعتبر. وأيضًا ففي الترمذي أن رسول اللہ يكن قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء». وأما لبن الفحل» فإن يحرم لقوله 2 لعائشة في عمها من الرضاعة أفلح «إنه 
عمك فليسلم عليك». وبذلك قال الجمهور؛ وقال ابن المسيب والنخعي: لبن الفحل لا 
يحرم» لأن الله تعالى قال: نت اللاتي آزضفنگم4 والفحل ليس بأم. المسألة الثالثة: 
قوله تعالی: مهات نِسَائِكُمْ» روي عن علي وجابر أن العقد على البنت لا يحرم لا يحرم الأم 
حتى يدخل بهاء كما العكس. وقال الجمهور: العقد على البنت يحرم الأم» ولا تحرم البنت 
حتى يدخل بالأم. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: لوَرَبَائِئكُمُ» واحدة ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة. مأخوذة من ريها 
يربهاء إذا 'تولى أمرها» وذكز الحجر ليس شرطاء فإنه خرج مخرج الغالب. وقوله: «اللاتي 
دحلم بھن4 الدخول هنا الجماع؛ قاله الطبري والشافعي» وقال مالك وأبو حنیفة: المراد به 
مبادئ الوطء: من لمس وتقبيل» وقال عطاء وعبد الملك بن مروان: هو النظر بلذة» وقد 
اتفقت الأمة على أن الفروج إذا تعارض فيها تحليل وتحريم» فإنه یغلب التحريم؛ واختلف 
في الأموال أيهما يغلب فيها؟ والحليلة فعيلة بمعنى محلة. قالوا: والأبناء ثلاثة: ابن صلب؛ 
وابن رضاع»؛ وابن تبن؛ وقد ثبت أن رسول الله بي قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» المسألة الخامسة: قوله تعالى: #وَأن تَجْمَعُوأ بين الأختين4 تعلق أبو حنيفة بهذاء 
فقال: لا يجوز نكاح الأخت في عدة أختهاء ولا نکاح خامسة في عدة رابعة» فإن ذلك جمع 
في أسباب الزوجية؛ ألا ترى أن العدة من أسبابهاء فكأنها في حكم الزوجة» فيكون جاممًا 
بينهما في السبب» بإ لم ا فى الحل۔ وجوابه: إن العدة براءة الرحم لني من 
أسباب الزوجية» وقوله: لا ما و قذ سلف عند الجاهلية في نكاح أزواج الآباء؛ أما 3 


اک دہ 
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وتقديره فی موضعه على سابق معناه: ليست التَوْبَهُ لِلِّينْ َعْمَلُونَ السَیْنَاتِ 
حى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ المؤث قَالَ إِني تُبِتُ الآنّ4 [النساء:8١1]‏ أي: الساعة إلا ما 
قد سلف؛ أي: من حكمي فيهم ومشيئتي منهم إن الله كان غفورًا رحيمًا. 

«وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارُ4[النساء:16] عطفًا على قوله جل قوله: 
وليت التَوْبَةُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أحَدَهُمْ الؤث قال إِني ثبت 
الآن4 حضور الموت على معنيين بمعنى المقاربة كالمرض والخوف منه» كما قال 
عر من قائل: لكب عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَؤتُ إن تَرَكَ يرا الوصية) 
[البقرة: ۱۸۰]. 

وقد يكون الحضور بمعنى مشاهدة أعلام الآخرة» وهذه حالة تشغل عن 
الوصية وما سواها. 

وقد يكون القرب المراد هنا ما جاء من قوله تعالى: ظوَالَّذِينَ إا فَعَلُوا فَاجِشَّةَ 
أو ظَلَمُوا أنمُسَهُم...) إلى قوله جل قوله: ولم يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا4 [آل 
عمران:5١١]‏ فهم إذا فعلوا فاحشة» وتكلموا بسيئة تداركوا ذلك بالتوبة والاستغفار. 

وقد جاء في هؤلاء: «إن ملك اليمين يقول لملك الشمال صلى الله عليهما 
وعلى جميع الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين متى كان من صاحبهما مكرومًا: 
أنظره ساعة إلى ثلاث» وقد جاء: «تسع ساعات>'' وذلك وقت رفع الصحف: 
فمثل هؤلاء هم الذين يتوبون من قريب قد عهدا ملكاه ذلك منه» وكانت توبة الله 
عليه معهودة» فيقع على ذلك قوله: ظفَوْلَبِكَ ينوب الله عَلَيْهِمْ؛ [النساء:۱۷] إلا ما 
قد سلف؛ أي: من فعلهم بالإهمال لأنفسهم والتفريط في ترك توبتھم؛ ثم حكم الله 
من وراء ذلك معهود. 

قوله ككَ: كاب الله عَلَيِكُمْ4 [النساء:٢۲]‏ نصب على الإغراء هذا الخطاب 
كما جاء؛ وعلى الوجه الذي نظمه جه هو الحق؛ فتربص بفهمك عليه ففيه حكم لله 
خفي على الأكثر فتطلبهء فقد أمرك بذلك أيها التالي كتابه الطالب في كتابه. 


الأختين» فقد كان شرعًا لمن قبلنا ثم نسخ عندنا. 
)0 لم أقف عليه. 
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ألا تسمعه يصرح بالتنبيه في قوله جل قوله: فإكَِابَ الله عَلَيْكُع ولو كان ظاهر 
الذي إليه المصير إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 
فدونك وإياه وهو 2 عزم بالتزام أحكام القرآن» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
وتطلب معانيه وتعلم أنواع خطابه» وقد تقدم ذوق من جمع متفرقه في أثناء الخطاب 
من توصيل وتفصيل» ولذلك وهو أعلم كتاب الله عليكم إغراء بالتفهم عنه. 
لل هر صو م | بك سوم ص ISI‏ 2 چ ص سپ اح له سس« 
ولم سطع كم ولا أن ڪڪ حاحص کت الْمُؤْمِتٍ ین ما مَلَكنْ 
ل 3-3 AA‏ ةيهو یہ 2 ر ہے راسم ۔ Ce‏ 2 الح 
یمم مِن نيكم الْمُؤْمِتتِ وله أعلم بإيمليكم بعضکم من بعض فَأَنْكحُوشن بدن 
اک e‏ ہررے اجار _ اء حعہ دوہ سس می ھی ںہ e‏ £ 
َمْلِهِنَ واوش لُجْورَهُنَ مروف محص تت عدر مسحت ولا مدت أخان 
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دآ احص فَإنْ آتیرے يمحم مہ صف ما عَل المخصّكتٍ یرے المد ای درك 
و کل ل مو م. گے کے ےم 1و ٤‏ سوق رھے ہے 5 5 ر20 
لمن کش ی العتت سکم وأن تصپروا حير لک وال ععور يحي 2 رید اللہ ہیں کک 
د ا حم 32 ہ۔ 3 1 7“ ۶ رو ہر ا شه روديو ل 
وڪم سكن الَیْيںَ من مِکُم ووب لک واه عَلِيءٌ حم ™) 4% 
[النساء: .]۲٦ - ۲٢‏ 
أتبع ذلك «وَأجِلٌ لَكُم ما وَرَاءَ دلكم) فنص ج على المحرمات» وأطلق 

التحليل على من سواهن «أن تَِتَهُوا بأموَالكُم مُحْصِبِينَ غَيِرَ مُسَافِحِينَ فما اسْتَمتغتم 
به مِنْهُنٌ فَآثُوهُنٌ أَجُورَهُنَ فَرِيضّة وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِيمَا تراضیئم به مِنْ بَعْدِ الفریضة 
إن الله كان عَلِيمًا حَكيمًا...4”' [النساء:؛ ؟] إلى قوله جل قوله: ظوَلَا مُتَخَذَاتِ 


)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن زيد؛ وغيرهم: المعنى: فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع 
الوطء ولو مرة؛ فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهرء ولفظة «ما» تدل على أن يسيرالوطء 
يوجب إيتاء الأجر. وقال الزمخشري: فما استمتعتم به من المنکوحات من جماع أو خلوة 
صحيحة أو عقد عليهن» فآتوهن أجورهن عليه انتهى. وأدرج في الاستمتاع الخلوة 
الصحيحة على مذهب أبي حنيفة؛ إذ هو مذهبه» وقد فسر ابن عباس وغيره الاستمتاع هنا 
بالوطء؛ لأن إيتاء الأجر كاملاً لا يترتب إلا عليه» وذلك على مذهبه ومذهب من يرى ذلك. 
[تفسیر البحر المحيط (41/5)]. 
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أَخْدَانٍ4”" [النساء:5؟] فذكر جل ذكره كيف يُبتغى النکاح فيمن أحل من الحرائر 
والإما وشرط العفاف والتعفف فى المتكحات والناكحين. 

ثم ذكر جل ذكره حد الأَمَة إذا حصنت» وأنه نصف حد المحصنة الحرة» وقد 
كان تقدم أن حد الحرة جلد مائة أو الرجم للمحصنة ولما لم يتبعض الرجم كان 
حدها ات الا اة 


هذا ن على تحليل نكاح المتعة في القرآن العزيز أباحه رسول اللہ ية حال 
الضرورة مرتين في غزة خيبر» وفي غزة عام الفتح» ثم نهى عنه حال السعة» وأبقى 
خطه في القرآن إرصادًا لمثلهاء فليس إِذَا بنسخ إنما هو بمثابة الأمر بالصبر على إذاء 
المشرکین؛ والكف عنهم في حال الضعفء ثم الأمر بالقتال والانتصار منهم إلى 
مثل ذلك فافهم. 

قوله ك: طون تضبزوا خَیژ لّكُمِ4 أي: عن نكاح المتعة حال السعة ؤال 
فور رجيم [النساء:٥۲]‏ لمن فعل ذلك وربما قصر ذلك من ذكر المغفرة على 
حال الضرورة. 

يقول اللہ جل ذكره: ومن لم يَستَطِغْ نم طَؤلاً آن يَنكِحَ المُخصئاتِ 
المُؤْمِئَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أَيْمَائُگم مّن فَتََاتَكُمْ المُؤْمِئَاتِ4 فأمر ع8 أن ینکح المؤمن 
المؤمنة من الإماء نكاحًا تاما أو نكاح متعة بقوله: طفَانكِحُومُنْ بِِذْنِ أَهلِهنَ وَآئومُیْ 
أَجُورَهُنٌَ بالمغزوفٍ مُخضتابِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَحِذَاتِ أَخْدَانِ). 

وأخبر جل أن الإحصان يقع بنكاح المتعة كما يقع بنكاح المعھود؛ ثم قال جل 
قوله: ذلك لِمَنْ حَشِيَ العَنَتَ مِنكُم وَأَن تضبزوا غیز لَکم4 [النساء: 6 ؟] أ ھی 
نكاح المتعة لمن خشي العنت منكمء وأن تصبروا عن ذلك خير لكم؛ أي: لم 
(۱) طلا مُتَجِدَاتِ أَخْدَانٍ» أي: ولا متسترات بالزنا مع أخدانهن» وهذا تقسيم الواقع؛ لأن 

الزانية إما أن تكون لا ترد يد لامسء وإما أن تقتصر على واحد» وهكذا كان زنا الجاهلية. 

قال ابن عباس: كان قوم يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منهء والخدن: هو 


الصديق للمرأة يزني بها سرّاء فنهى الله تعالی عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. [البحر 
المحيط .])۹۸/٤(‏ 
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تخافوا الخوف كله من مواقعة محذور الزنى. 

كان نكاح الجاهلية على أربعة أضرب؛ منها هذا النكاح الذي أقره الإسلام ثم 
أحكمه على كلمة الله وسنة رسوله» فعلى هذا يقع قوله: ولا تَكِحُوا ما نک 
آبَاؤُكُم من البْساءٍ إلا ما قَدْ سلف [النساء:؟؟] [......]”' في قوله: ون تَجْمَعوأً 
بَيْنَ الأختين4 [النساء: ۲۴]. 

ثم استثنى من ذلك قوله: إلا ما قذ سَلّفٌ» أي: من نكاحهم الفاسد کنکاح 
المتحاہبین وهم المتعاشقين ذوي الأخذان» وكنكاحهم الذي هو الزنى كيفما یمکن؛ 
وعلى أي وجه وجدوه. 

ومن ذلك الرايات على أبوابهن من جاء دخلء فقوله: إلا ما قذ سَلف 4 من 
نكاح المتقدم الذي هو الزنى كذوات الأخذان والمساحقین والمساحقات» وهو 
إراقة الماء فحسب لا طلبًا لعقب؛ ولا إحصان مرتبط بكلمة الله وسنة رسوله بقوله 
- والله أعلم - بما نزل: إلا ما قَدْ سَلَف 4 من ذلك فلا حرمة له لَه كان فَاجِشَةَ 
وَمَقْنَا وَسَاءَ سہیلاً4 [النساء: ؟؟] يعني: النکاح؛ وهو أيضًا ممقوت نكاح الرجل 
امرأة أبيه. 

وكذلك قوله: النهي عن الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف؛ يعني: من 
نكاحهم ذلك» فإنه لا حرمة له» وأن الإسلام قد هدمه إن الله كان غفورًا لذنوبكم 
تلك بالإسلام والتوبة» رحيم بكم في هدايته إياكم وإدخالكم في رحمته ولا 
تََكِحُوا ما نك آَبَاؤْكُم4 من النكاح الصحيح إلا ما قد سلف لكم في جاهليتكم من 
سائر النكاح الذي لغير الرشدة» فذلك ليس بنکاح شرعيء فيتناوله عرف نكاح 
الشرع بل كان الفاحشة والمقت» وساء ذلك سبيلاً كما قال: ولا تَقْربُوا الزَنَى إن 
كان فَاحِشَةَ وَسَاءَ سبيلاً» [الإسراء:۳۲]. 

وسئل ابن عباس # عن المتعة؛ فقال: والله لقد فعلت في عهد إمام المتقین: 
فقيل له: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح هي المتعة كما قال الله جل 
ذکرہ؛ فقيل له: هل لها من عدة؟ فقال: تفي عدتها حيضة»ء فقيل له: هل یتوارثان؟ 


)١(‏ ما بين [] كشط في (ق)» وطمس في (ف). 
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قال: لا. 
وروی الحسن أن رسول اللہ با لما قدم من عمرته تزين نساء أهل مكة؛ 
فشكى ذلك إليه أصحابہ؛ فقال يلد «تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن 
ثلاناء فما أحسب رجل يستمكن بمرأة ثلاا إلا ولاها الدبرہ'' إنما أمرهم أن 
يجعلوا الأجل بينهم وبينهن إلى ثلاث؛ لأن الأجل الذي جعلت له قريش في 
المكث في مكة ثلاثة أيام» وإلا فقد قال الله جل ذكره: ولا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيما 
تَرَاضیئم به مِنْ بَعْدٍ القريضة4 [النساء:٢۲].‏ 
وذكر ابن جريج عن عطاء أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: «يرحم الله عمر ما 
كانت المتعة إلا رحمة من الله يرحم بها أمة محمد يل ولولا نهيه عنها ما احتاجوا 
إلى الزنى إلا قليلا». 
1 قال عطاء: وهي التي في سورة النساء لوَأَجِلٌ لكم مھا وَرَاءَ ذَلكُمْ أن تَبتَعُوا 
بأمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيِرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَغتُم به مِنْهنَ4 [النساء:؛ ؟] إلا كذا من 
الأجل على كذا وكذا من صداق. هنا انتهى قول عطاء. 
(فائومی أَجْورَهْنَ فریضةی أي: شيئًا مفروضًا «وَلَا جاح عَلَيکُم فیما 
تَرَاضیئم به مِنْ بَعْدٍ الفُريضَة» [النساء:؛ ؟] أي: من أراد أكثر من المتفق عليه من 
أجل وصداق مما تراضيا به الزوجان مباح لهم. 
کراپ ھا افو رومن hE‏ 
أقول وقد طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتیا ابن عباس 
في طفلةبتلةٍ خودٍ منعمة تكون مثواك حتى يرجع الناس 
إنما كان رسول الله ية حدّ لهم أن يكون نكاحهم لهن ثلاثة أيام؛ لما كان أجل 
البقاء له ولأصحابه في مكة ثلاثة أيام» وكذلك انعقد بينهم الكتاب في يوم الحديبية؛ 
ولذلك قال الله كك: طوَلَّا جُناخ عَلَيِكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْثُم به مِنْ بَعْدٍ الفُريضة» 
[التساء: ٤‏ ؟]. 
ثم أكثر العلماء في تحريمها واجتنابها والتشريد عنهاء والقول بأنها منسوخة 


6 أخر جه سعید بن منصور في سننه .)۸٤٤(‏ 
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غير صحيح يدل على ذلك إثبات خطها في المصحف: وإنما هو حكم مرصد لحالٍ 
ما على ما تقدم. 

أتبع ذلك قوله عر من قائل: يريد الله لِيِِينَ لَكُم وَيَفْدِيَكُمْ سُئَنَ الّذِينَ من 
قْلگُم یٹوب عَلَيِكُمْ4”" أخبر الله جل ذكره أنه مما بينه لناء وهدانا إليه من سنن من 
كان قبلناء وأن من سنتھم نكاح المتعة وأنها توبة تاب الله بها على هذه الأمة 


ورحمة رحمها بها كما ذكر ابن عباس ختم الآية بقوله: ڈواله عَليم حكيم4 
[النساء:٦1]۔‏ 


)١(‏ قال تعالی: طِوَیَهْدِيَكُم سَئَنَ الذين من قَبلِكُمْ4 فيه قولان: أحدهما: إن هذا دليل على أن كل 
ما بين تحريمه لنا وتحليله لنا من النساء في الآيات المتقدمةء فقد كان الحكم أيضا كذلك 
في جميع الشرائع والمِلّلء والثاني: إنه ليس المراد ذلك بل المراد أنه تعالى يهديكم سُئَنَ 
الذين من قبلكم في بيان ما لكم فيه من المصلحة كما بينه لھم؛ فإن الشرائع والتكاليف وإن 
كانت مختلفة في نفسها إلا أنها متفقة في باب المصالح؛ وفيه قول ثالث: وهو أن المعنى: 
إنه يهديكم سنن الذين من قبلكم من أهل الحق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق. ثم قال تعالى: 
«ويثوب غَلَیکُم4 قال القاضي: معناه: إنه تعالى كما أراد منا نفس الطاعة» فلا جرم بينها 
وأزال الشبهة عنھاء كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن يتوب علینا؛ لأن المكلف قد 
يطيع فيستحق الثواب» وقد يعصي فيحتاج إلى التلافي بالتوبة. واعلم أن في الآية إشكالا: 
وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن فعل العبد مخلوق لله تعالى» وإما أن 
يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل العبد ليس مخلوقًا لله تعالی؛ والآية مشكلة على 
كلا القولين؛ أما على القول الأول: فلأن على هذا القول كل ما يريده الله تعالى فإنه یحصل؛ 
فإذا آراد أن يتوب علینا وجب أن يحصل التوبة لكلناء ومعلوم أنه ليس كذلك» وأما على 
القول الثاني فهو تعالی يريد منا أن نتوب باختيارنا وفعلناء وقوله: بوب عَلَيكم) ظاهره 
مشعر بأنه تعالى هو الذي يخلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه التوبة فهذه الآية مشكلة على 
كلا القولين. والجواب أن نقول: إن قوله: 9وَيَئُوبٍ عَلَيِكُم4 صريح في أنه تعالى هو الذي 
يفعل التوبة فیناء والعقل أيضا مؤكد له؛ لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضيء والعزم على 
عدم القؤد في المستقبل؛ والندم والعزم من باب الإرادات والإرادة لا يمكن إرادتها وإلا لزم 
التسلسلء فإذن الإرادة يمتنع أن تكون فعل الانسان» فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا 
یحصلان إلا بتخليق الله تعالى» فصار هذا البرهان العقلى دالا على صحة ما أشعر به ظاهر 
القرآن وهو أنه تعالى هو الذي يتوب عليناء فأما قوله: لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة» 
فنقول: قوله: وَيَنُوبَ عَلْيِكُمْ» خطاب مع الأمة» وقد تاب عليهم في نكاح الأمهات 
والبنات وسائر المنهيات المذكورة في هذه الآيات» وحصلت هذه التوبة لهم فزال الإشكال» 
والله أعلم. [تفسیر الرازي .])۱۷۱/٥(‏ 
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2 سر کے 


e‏ ید بے يمون الپوت أن یلوا ميلا 
عَفِيهًا (©) بريد ادا E‏ لع ا حَیمنا © يانه اریت ءَامَنوا 
لا ت ڪلوا 0 يڪم بالطل الا أن تكرت رہ عن اض ینک ول 
قارا اکم ان اللہ کا O‏ عدوا وَظلما وف 
لیو اا واه دک عل الو ميا © إن نوا کباپر ما تهون عَنْهُ 


تکیرعنک سے سايم وڪم وڪ مک کر © 4| [النساء: ۲۷ - ۳۱]. 

ثم قال - جل قوله - وقوله الحق: «واللة يُرِيدُ أن يَُوبَ عَلَيِکُم وئریڈ الَذِينَ 
يتَبِعْونَ الشَّهَوَات أن تَمِيلُوا مَثْلاً عَظيمًا» [النساء:۲۷] والميل العظيم: هو الزنى. 

طيْرِيدُ الله أن يُخَقَّفٌ غنکع4 في الرخصة في ذلك ولق الإنسَانُ ضعيفًا) 
[النساء:۲۸]۔ 

ألا ترى إلى رسول اللہ ية لما شكا إليه أصحابه تزيين نساء مكة» كيف أمرهم 
بالتمتع منهن؛ ؛ لعلمه ية بضعف الإنسان» وعظم خطر الزنی؛ وغلبة النفس وترغيم 
الشيطان؛ ومكابدة الشهوة وهو العنت؛ لذلك قال - جل قوله - وهو أعلم: 
فإیْریڈ الله أن يُخَفَف عَنككُمْ وَخْلِقَ الإنسَانٌ ضَعِيفَاك [النساء:۲۸] هذا هو الحق 
لکن الله غالب على أمره» وما أراد كونه فهو کائن لا محالة. 

ثم بما بعد هذا أيضًا تفسیر لقوله جل قوله: طيُرِيدُ الله لین لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ 
سَئْنَ الّذِينَ من قَبِلِكُم وَيَكُوبَ عَلَيِكُمْ...4 [النساء:٠۲]‏ ثم ما بعدها إلى آخر السورة 
يعد العادّة ما يوافي المائة شريعة» أو يزيد على ذلك من فريضة وفضیلة من مأمور 
به ومنهي عنه ومكروه ومندوب إليه. 

قوله 8: یا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا َأکلوا َمُوَالَکُم بتكم بالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ 
تِجَارَة عن تَرَاضٍ منك وَلَا تَفْثْلُوا ألْمْسَكُمْ» [النساء:۲۹] ذكر في هذه الآية إنها 
منسوخةء وما نعلم أن الله - جل ثناؤه - أباح لنا قبل هذه الآية» ولا بعدها أكل 
أموالنا بالباطل؛ ولا حرم علينا التجارة على تراض مناء وترك سنة الرسول ية فيهاء 
ولا أباح لنا أن نقتل أنفسناء ولم يذكر الذي نسبها إلى أنها منسوخة ما الذي نسخها. 
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ولا أراه حمله على ذلك إلا دخول الاستناء بقوله: إلا أن تَكُونَ تِجَارَةٌ) فالله 
أعلم بأن بعض المنتسبين إلى العلم قد عدد في الناسخ والمنسوخ المستثنى 
والمستثنى منه» وهو قول مرغوب عنه يدل على إغفال قائله» وقلة خبرته بأنواع 
الخطاب. 

حرم الله - جل ثناؤه - على عباده أكل أموالهم بالباطلء بين ذلك رسول الله 
يِه بقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)”". 

وحرم أيضًا أن يقتل أحد نفسه؛ ويقتل بعضهم بعضًا أوعد على ذلك أشد 
الوعید وأعلم أن هذا من كبائر الذنوب بما سرد عليه من قوله جل قوله: إن 
تَجْتَِبُوا کبائز ما تُنْهَوْنَ عله تُكَفْر عنگم سَيِتَاتَكُمْ وَتُدْجِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا4 
[النساء: 1 "]. 

ومن كبائر ما تھی عنه: الزنى» ويتعرف كبائر الذنوب من صغائرها من طريقين: 

أحدها: مقايسة بعضها من بعض كالشرك مثلاً وهو أكبر من القتل» والزنى أكبر 
من النظر والغمرة» من هذا التقسم قال رسول اللہ يك «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين والسحر 
والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)”". 

وذكر في غير هذه الرواية: «الربا وأكل مال اليتيم ظلمًا'" وغير ذلك. 

قال ابن عباس #5ه: هي أقرب إلى السبعين من السبع. 

والقسم الثاني: هو العمل بالمعصية مع الإصرار في النفس؛ وترك الندم عليها 
والاغتباط بهاء وانتظار مثلها وتمني ذلك؛ وهذا هو الإصرارء فهذا النوع من 
الإصرار هو أكبر من العمل؛ لأنه عمل القلب وذلك من عمل الجوارح؛ وهي فعل 
المعصية من غير إصرار عليها قبل أو بعد هذا أحد وجهي اللمم» وهو مغفور إن 


.)١478( وفي الشعب (5447). والروياني‎ )١١705( أخرجه أحمد (۷۷٢٥٥۱)ء والبيهقي‎ )١( 
وأبو داود (4 ۲۸۷)؛ والنسائي (۷۱٦۳)ء وابن حبان‎ »)۸٩( أخرجه البخاري (5115)؛ ومسلم‎ )۲( 
المُوبقات: الذُنُوبِ المُھُلکات. التولّى يوم الرّخف: : الفرار يوم الحرب مع الكفار.‎ )0071( 

(۳) أخرجه أبو داود (ہ ۲۸۷)ء والبيهقي (1514).: والحاكم (۱۹۷)ء والطبراني (۱١۱۰))ء‏ والنسائي 
(86غ).: وابن عساكر .)٤۸۱/٤٥(‏ 
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شاء الله كَيِكَ. 

وقد يكون السلام مقاربة المعصية دون إكمالهاء وهذا الطريق الأولى الذي هو 
مقايسة بعض المعاصي ببعضء فالنظرة لا محالة أصغر من الزنى» وإن كان اسم 
المعصية والزنى يشملهما لکن النظر مع الإصرار أكبر من مواقعة الذنب؛ لأن الذنب 
يعقبه الندم والاستغفار. 


ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: صغيرة بصغيرة مع إصرارء ولا 
كبيرة بكبيرة مع استغفار. 

فمن أصبح تائبًا من كبائره متبرئًا من صغائره» متبرئًا من بدايات ذنوب لم 
يصبها من بقايا عوائده وسوء ضراوته؛ مستغفرًا من جميع ذلكء؛ مستعيذا بالله من شر 
نفسه؛ فهو التائب إن شاء الله تعالى. 

ومن اجتنب الكبائر مع إقامة الفرائض غفرت له من صغائره إذا عزبت نفسه 
عن الإصرار» ولكل مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة؛ لأن المؤمن مفتن تواب» 
والله بفضله وكرمه يحب التوابين ويحب المتطھرین؛ وهم الذين يصبحون ويمسون 
تائبین من صغار ذنوبهم وكبائرهاء والذين يقيمون الفرائض ويسارعون في الخيرات» 
وإن كانت لهم ذنوب يأتونها من غير تعمدٍ لها ولا عمل عليها. 

فصا 

انتظم قوله هذا: إن تَجْتَِبُوا كُبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عله [النساء:١”]‏ من حيث 
المعنى بما تقدم من صدر السورة إلى قوله جل قوله: لوَالْشحْضنَاثُ مِنَ الِیسَاء إلا 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَائُكُم كياب الله عَلَيكم [النساء:: ؟] فإن كل ما ذكره من أول السورة 
إلى ها هنا في الكبائر أولها ترك التقوى» والتوصية بالنساء واليتامى وأموالهم» 
والوصايا والوعيد عليهاء وذكر الزنی؛ وتحريم ذوي المحارم إلى قوله: 
لوَالْمُخْصَئَاتٌ مى الساء4. 

ثم ذكر المتعة وعاد إلى التوصية بالأموال أن یڑکل بالباطل: أو غير وجه من 
الوجوه التي يحل بها وقتل النفسء ثم الوعيد على ذلك. 
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(: کننگزا تا کش أن ری بتکم عل تین وال کیت تا اس تسیر 
ليسا 0 آله ین قَضْلِوء لد َه كارت یکل یری (ك) 
ريڪل جملتا مولي یگا ترك اللنانِ والأقراوت' وَالْدِنَ عَقَدَتَ ايڪ 
تام ته إن ال اد عل ڪل شر سيدا (2) جال ورك عل اسا 

یکا مکل ال بعس عل بقض یکا أنَمَمُوأ من اَنولِوعٌ تالص لِحدث فیک 
۰ َي یکا حَفْظ لله 7ر افون نوهر قووش وَأمْمْژومُنٌ في 
التتابيح امرش کن تسم کک موا کے حببلا پا له کات ینا 
سر 3 وَإِنْ خْقْثُرَهِنَا فَبَنتهِمَا فَابمٹوا حَکما د من أَهَلو۔ وَحَکما من أهلها مایا 
کک حا دو ونی تچ ا تا (النساء: ۳٣‏ - 7 


قوله جل قوله: #ولا منوا ما قَصَلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض...4 [النساء: 


.۲ 


و 


الت دو و وو بت يا ستول الله يغزو الرجال 
ولا نغزوا وإنما لنا نصف الميراثء فأنزل الله: ولا ته نموا ما فَضْل الله به بَعْضَكُمْ 
عَلَى بَعْضٍ لَلرَجَالٍ نَصِيبٌ مَمًا اكْتَسَبُوا وَلِبَمَاءٍ صيب مما اكْتَسَبِنَ4 [النساء:۲٥].‏ 

وأنزل الله جل ذكره: إن المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
وَالْقَانتِينَ وَالْقَانتَاتِ...4 إلى قوله جل قوله: أَعَدٌ الله لهم فة رَأَجَرا عَظينا4 
[الأحزاب: 5 "]. 

وفي أخرى: سأل النساء رسول الله يِه قلن: يا رسول اللہ ذهب الرجال 
بفضل الجهادء فقال: «جهاد إحداكن مهنتها في بيتها». أو: «مهنة إحداكن في بيتها 
تبلغ فضل الجھادہ''۔ 

وفي أخرى: «جهاد إحداكن + خُسن التبعل)!". 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط )۲۹۱٤(‏ والبيهقي في الشعب (8487) وأبو يعلى 
(415") وابن عدي 1/5 0). 


(؟) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان :.)١١191(‏ وابن حبان فى الضعفاء (۷۷). 
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قوله جل قوله: «الرَجَالُ م قَوَامُونَ عَلَى اليَسَاءِ بمَا فَضْل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
وَيِمَا افوا مِنْ غ آموًالهي ي" [النساء: ٤‏ ؟] انتظم هذا الخطاب بما تقدم من أمر النساء 
بين أزواجهن» ومجانبة الخروج عليهن» وعده بعض من عنى بتعداد فضائل الرجال 
على النساء التي يظن بها أنها هي التي عناها بقوله جل قوله: ما فَضَلَ الله به 
بَعْضَكُمْ عَلّى بض( فزادت على العشرين. 

فهذا وإن كان على ما ذكرناه وما شاء الله من ذلك فالفضل بعد بيد الله يؤتيه 
من يشاء» وبالضرورة تعلم أن للقائم حمًا على المقام عليه وللعائل حمًا على 
المعول» وإن الرازق أفضل من المرزوق. 

وقوله جل قوله: قَالصَالِحَاتُ قابات حَافِظَاتٌ لَلْمَيبِ بِمَا حَفظ اھ4 
[النساء: ٤‏ ۳] يريد: عابدات لربھن خافات مین ا اا لتر 


)١(‏ في الآية مسائل: الأولى: القوام؛ اسم لمن يكون مبالعًا في القيام بالأمرء يقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في بنت 
محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار» و ےھ و 
فراشه وذهبت إلى الرسول ية وذكرت هذه الشكاية وأنه لطمها وأ ن أثر اللطمة باق في 
وجههاء فقال يَق: «اقتصي منه» ثم قال لها: «اصبري حتى أنظر» فنزلت هذه الآية: «الرجال 
قَوَامُونَ عَلَى النساء» أي: مسلطون على أدبهن والأخذ فوق أيديهن» فكأنه تعالى جعله أميرًا 
عليها ونافذ الحكم في حقهاء فلما نزلت هذه الآية قال النبي پچ : «أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا 
والذي أراد الله خير» ورفع القصاصء ثم إنه تعالى لما أثبت للرجال سلطنة على النساء. 
ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين؛ أحدهما قوله تعالى: بمًا قصل الله بَعْضَهُمْ على 
بَعْضٍ4 واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة» بعضها صفات حقيقية» 
وبعضها أحكام شرعيةء أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها الى 
أمرين: إلى العلم والقدرة» ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم اکثر؛ زلااضك أن رت 
على الأعمال الشاقة أکملء فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل 
والحزم والقوة» وأن منهم الأنبياء والعلماء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان 
والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق» والولاية في النكاح والطلاق 
والرجعة وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب وغير ذلك» فكل ذلك يدل على فضل الرجال 
سے والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة: قوله تعالى: لويم أَنقَقُوا م مِنْ أموالهم» 

يعنى: الرجل أفضل من المرأة؛ لأنه يعطيها يها اون وی عليهاء ال الہ الى قسم السا 
قسمین؛ فوصف الصالحات منهن ا قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. [تفسیر 
الرازي (197/5)]. 
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والعفاف» وحسن الصحبة فی حضوره وجميل العشرة في مرافقته» والشكر لعوله 
إياهاء ومجانبة جحود النعمة وكفر ما سبق منه إليها. 

قال الله نك يخاطب أزواج النبي رضي الله عنهن: ومن يفت منك لله 
وزشوِہ وَتَعْمَل ضالِخا نها جرخا مين لخي 

ثم قال جل قوله: واللاتي تَخَافُونَ ُشُوزهُنٌ فَعِظُومُنٌ وَاهْجُرُومُن في 
المضاجع زاشرنوئیٰ4 [النساء: ؛ ] النشوز: الارتفاع فوق القدرء وارتفاعهن ها هنا 
ما يردونه من الفضل على الأزواج» والحلول منه في حال العصمة حيث لم 
يحللهن الله كك وتلك فاحشة منهن» وخوف النشوز هنا مباشرة أسباب ذلك 
ومقارنة الحال. 

وحیث ذكر الله جل ذكره الفاحشة معرفة بالألف واللام؛ فهو الزٹی كقوله جل 
قوله: «إواللاتي أتِينَ الفاجشّة من يُسَابِكُم» [النساء: .]١6‏ 

ِأنَنُونَ الفَاجِمَة راشم تُبِصِرُونَ» [النمل: 54] يريد جل ذكره عمل قوم لوط. 

ومتى ذكرها جل ذكره بغير ألف ولام وظاهر ذلك غير الزنى» وإ رن | ٠‏ 
كك صفة النبيين كقوله جل قوله: ليا بَا ال من يأتِ مِنكُنٌ بِقَاحِمَةٍ عَم 
[الأحزاب:٠۳]‏ وهي ها هنا: ما خالف أمر اللہ كك لهن من ترك جس في 
البيوت والأخذ بالتبرج. 

كقوله جل قوله: إلا آن يَأتِينَ بِفَاجِشَةٍ ية [النساء:۱۹] وهي هنا أن يغلب 
الخوف عليهن؛ ؛ ویدخل في إيجاب إخراجهن خوف الاقتحام عليهن. 

وكقوله جل قوله: ولا تَعْضُلُوهُنٌ ن لِعَذْهَبُوا ببَغْضٍ ما ا دومن إِلّا أن يتين 
ِفَاحِشَّةَ مُبينَة4 [النساء:١]‏ يريد - وهو أعلم - نشوز وعصيان لأزواجهن ومشاققة 
منهن لهم في غير المعروف أمر اللہ جل ذكره الأزواج , بھجر الزوجات: والإعراض 
عنهن في مقابلة مشاققتهن لھم؛ والارتفاع إلى غير منازلهن» كما أمرهم بوعظهن 
وتذكيرهن بالله سبحانه مما أخذه الله عليهن من العهد الأزواج في مقابلة ترك 
القنوت لربهن والتعبد له» فهم القوامون عليهم دنيا وديئًا. 

قوله 5ك: طوَإِنْ خِفْشم شقًاق بَينهمَا4 [النساء:٥۳]‏ بقوله - جل قوله - وهو 
أعلم: متى خيف من فراق الزوجين مشقة عليهما أنفسهما بعضهما بعضًا أو أحدهما 
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الأخرى» ومفارقة ليس يخشى الضياع عليهم أو بعضهاء > أو ما يكون من نحو هذا 
هفَانِعَنُوا حَکَمًا مَنْ آله وَحَكَما مَن لى إن يُرِيدَا»ِ أي: أحد الزوجين 
#إضلاحًا4”' [النساء:ه*] فقد وعدهما الله أن يوفق بينهماء وليس ذلك بمضمون 
عن إرادة الحكمين - أعني: الوفاق وحسن العشرة - كما زعم بعض من تكلم في 
هذا الشأنء فلينظر الحكمان في أمر الزوجين توسطا بينهما. 


وربما آل أمرهما إلى حكم الآية الأخرى قوله جل قوله: ظوَإِنٍ اهرأةٌ حافت 


من بَغْلِها نُشُورًا أو إغرَاضًا فَلَا جاح عَلَيهِمَا أن یِضلِخَا يَتِنَهُمَا لا وَالصْلْحُ خير4 
[اللساء:۱۲۸] يريد عله: الزوجین؛ وعلى قراءة من قرأ أ«يصلحا)»”' يريد: الحكمين. 


(١) 


(۲) 


قوله تعالی: #إن يُرِيدَا إضلاحا قال ابن عباس: أي الحکمان إذا أرادا الإصلاح؛ ووفق الله 


بين الزوجين؛ والأولى أن يكون الحكمان من الأهل كما قال تعالى؛ فإن فقد ذلك؛ اختار 
الإمام حكمين مولين من المسلمین؛ ويستحب أن يكونا رجلين؛ فإن حكما بالفراق» فهو 
بائن» لأن كل طلاق ينفذه حاكم فهو بائن: ولأن علته الشقاق؛ فلو كان رجعيّاء لما زال 
الشقاق ببقاء العصمة فإن أوقعا أكثر من واحدة» نفذ عند ابن القاسمء لأن الحكم يجب 
إنفاذه. وقال مطرف: تقع واحدة» لأن الحاكم لا يقصد إلا واحدة؛ فيكون الحكمان كذلك؛ 
وقیاشا على خيار الأمة تعتق تحت عبد؛ فلو حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث» لنفذت 
واحدة وسقط الزائد قاله عبد الملك. وقال ابن حبيب: لا ينفد شىء لأنهما اختلفا؛ ولو 
أوقع أحدهما طلقة؛ والآخر اثنتين» للزمت طلقتان عند ابن القاسم كما سبق وسقط ذلك 
الزائد على الواحدة عند عبد الملك؛ لأن ذلك كالشاهدين يختلفان في العددء فإنه ينفذ 
الأقل؛ فلو شهد أحدهما ببيع والآخر بهبةء فإنه لا ينفذ اتفاقًا للتعارض؛ فلو علم الإمام 
شقاق الزوجين» لبعث إليهما الحكمين وإن لم يطلبا ذلك منه» لأن ذلك من حقوق الله 
تعالی؛ قالوا: ويجزئ إرسال الحكم الواحد: لن الله تعالى حكم في الزنا بأربعة شهداء» ثم 
أرسل رسول اللہ ب إلى المرأة الزانية أنيسا وقال له: «إن اعترفت فارجمها». فلو أرسل 
الزوجان حكمين لنفذ حكمهاء إذ التحكيم عندنا جائز؛ هذا إذا كانا عدلين» فإن لم يكونا 
عدلين» لنقض الحكم قال عبد الملك. قال القاضي أبو بكر: والصحيح نفوذه؛ لأنه إن كان 
توكيلأء ففعل الوكيل نافذ؛ وإن كان تحكيمًاء فقد قدماهما على أنفسهما. [الأحكام الصغرى 
ص8 ]١5‏ بتحقيقنا. 

قرأ الكوفيون (يصلحا) من أصلح يصلح وقرأ الباقرن بهذا اللفظ المنظوم وأصله يتصالحا 
فأدغمت التاء في الصاد وثابثًا حال من اللام أو من الهاء في لامه أو من فاعل اكسر أي في 
حال ثباتك فيما تفعل فإنك على ثقة من أمرك وبصيرة من قراءتك أو يكون نعت مصدر 
محذوف أي كسرًا ثابنًا تلا ما قبله من الحركات المذكورة أو هو مفعول تلا أي تبع هذا 
المذكور أمرا ثابتا وهو كل ما تقدم ذكره من الحروف وقال الشيخ التلاء بالمد الذمة وهو 
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والفائدة في بعث الحكمين: الإصلاح بین الزوجين» والتقریب والتوسط› 
والوعظ والتذكر بالله تعالى وبما أخذه الله عليهما من میثاق وعھد؛ وليتعرفا الظالم 
منهما من المظلوم إلا أن يفرقا بينهما على كراهة بينهماء أو من الزوج كما قال 
بعض القائلين» وإن ظهر لهما أن الزوج هو المتعدي فلیفرقا بينهماء وإن أبى الزوج 
فقد سماهما الله جل ذكره الحكمين» والظالم أحق من حمل عليه» وكذلك إن أبت 
المرأة الإمضاء في نشوزها وعصيانهاء فليحكما عليها بالعداء. 

قال الله كك: إلا أن يَحَافا ألا يْقِيمَا حُدُو اللہ فان جمم4 هذا خطاب لجملة 
الحكام ألا يقيما حدود اللہ فلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا4 [البقرة:9؟؟]. 


فصإء 


قال اللہ - جل قوله وتعالى جه - للحکام: إن حِفْتُمْ ألا یقیما خدوذ الله قد 
جُنَاحَ عَلَيِهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به [البقرة:۲۲۹]. 

وقال جل قوله: ِن امرآة خَافث مِنْ بَغلها تُفُوزا أو إِغراضًا فلا جُتاح 
عَلَيِهمَا أن يُضْلِحَا بَِنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خير4 [النساء:۱۲۸]. 

كما قال جل قوله: إن يُرِيدَا إضلاحًا يُوَفْقٍ الله بيَهُمَا4 [النساء:٥٥]‏ ولم 
يسمع لله - جل قوله - قولاً في امرأة ناشز يأمر به الزوج أن يصالحها. 

وقد ورد الخبر المثبت بما صالحته سودة - رضي الله عنها - على أن يحبسها 
فتكون من أزواجه فتهبه ليلتهاء فلما قبل ذلك منها وهبتها عائشة - رضي الله عنها. 

ولم يأت مثل هذا في نشوز المرأة أن تصالح على ما يسقط المیثاق: وينقص 
الدرجة التي جعلها الله في أصل المناكحة؛ ولا على أن تكون ھی المترفعة على 
الزوج القائمة عليه؛ وقد سماها الله ك ذلك من النساء: فاحشة» 1 أمر الأزواج 
والحكام بوعظهن وضربهن وهجرهن؛ إذ ذلك منهن تعد حدود الله والله لا يأمر 
بالفحشاء. 


منصوب على التمییز. [إبراز المعاني من حرز الأماني (37/1)]. 
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ظ وابد عدوا ال ولا تُذَْا ہو سیا ولول نخسا وَبذى اتشر وَالبتدى 


سے 


والمستكين واگار ذِی الشرق 1 وَأَلْمَارِ الج وَأَلصَّاحِبٍ بالج واب ید 
وکا مَلَكتَ ایتک ہآ لا و من اد تاک حورا © الین بب 


ق 7 نو ہے مر 


ودامرون التا آلا TS‏ ہیں وأعتدنا 


ل ڪفريَ دابا م عذابا مهينا کا وای يفقوت أتواله راء س ول ومو رك الله 


اَم ایر ری بكي اشیکن لذ يك هری © ہت : 
سم گے۔ ٣ح‏ بے سے کا ہے : 
والسوو الأ وَآَنمَقَمِمَا رر تھے الله وکا وو و ٦۱‏ - ۳۹]. 


وقوله: طوَاعْبِدُوا الله ولا تشْركُوا به شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنَ إِخْسَانًا. ہ''' إلى قوله 


)١(‏ إنما أردف عبادة الله بالإحسان إلى الوالدين لوجوه: أحدها: إن نعمة الله تعالى على 
العبد أعظم؛ فلا بد من تقديم شكره على شكر غيره ثم بعد نعمة الله فنعمة الوالدين اعم 
النعم؛ وذلك لأن الوالدين هما الأصل والسبب في كون الولد ووجوده كما أنهما منعمان 
عليه بالتربية» وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه الإنعام بأصل الوجود بل بالتربية فقطء فثبت 
أن إنعامهما أعظم وجوه الإنعام بعد إنعام الله تعالى. وثانيها: إن الله سبحانه هو المؤثر في 
وجود الإنسان فى الحقيقة والوالدان هما المؤثران فی وجوده بحسب العرف الظاھر؛ فلما 
ذكر المؤثر الحقيقى أردفه بالمؤثر بحسب العرف الظاهر. وثالثها: إن الله تعالى لا يطلب 
بإنعامه على العبد عوضًا ألبتة: بل المقصود إنما هو محض الإنعام والوالدان کذلك؛ فإنهما 
لا يطلبان على الإنعام على الولد عوضًا ماليًا ولا ثوابًاء فإن من ینکر الميعاد يحسن إلى ولده 
ويربيه» فمن هذا الوجه أشبه إنعامهما إنعام الله تعالى. الرابع: إن الله تعالى لا يمل من الإنعام 
على العبد ولو أتى العبد بأعظم الجرائم» فإنه لا يقطع عنه مواد نعمه وروادف كرمه؛ وكذا 
الوالدان لا يملان الولد ولا يقطعان عنه مواد منحهما وكرمهماء وإن كان الولد مسيئًا إلى 
الوالدين. الخامس: كما أن الوالد المشفق يتصرف في مال ولده بالاسترباح وطلب الزيادة 
ويصونه عن البخس والتقصان» فكذا الحق 8 متصرف في طاعة العبد فيصونها عن الضياع؛ 
ثم إنه سبحانه يجعل أعماله التي لا ت تبقى كالشيء الباقي أبد الآبادء كما قال: مل الذين 
ون أموالهم في سيل اللہ كعك حبة وفك ک دبع سَتَابلَ في كل شههلة مَأنَةُ حَبةِ4 
[البقرة:٠٠۲].‏ السادس: إن نعمة الله وإن كانت أعظم من نعمة الوالدین؛ ولكن نعمة الله 
معلومة بالاستدلال ونعمة الوالدين معلومة بالضرورةء إلا أنها قليلة بالنسبة إلى نعم الله 
فاعتدلا من هذه الجهة والرجحان لنعم اللہ فلا جرم جعلنا نعم الوالدين كالتالية لنعم الله 
تعالى. [تفسير الرازي (۱۹۹/۲)]. 


۸ سورة النساء [5* - ۴۹] 
جل قوله: إن الله لا يُجبٔ من كان مُخْتَالاً فَخُورًا4 [النساء:٣۳]‏ سرد جل هذه الآية 
على ما تقدم من حكمه في شقاق الزوجين ونشوزهماء فأوجب الإحسان لكل ذي 
إحسان: وأمر بإيتاء كل ذي حق حقه» هذا غه بالأمر لعباده» ثم بالإحسان 
بالوالدين» ثم بذي القربى؛ ثم باليتامى والمساكين» ثم بالجار ذي القربى فإن له حق 
القرابة وحق الجوارء وللجار الجنب حق غير مجهول ولا مضيع؛ وللصاحب 
بالجنب الزوج وابن السبيل؛ ثم بملك اليمين يعتمد كل بما يكون في جانبه إحسانًا 
إن الله لا يحب من كان مُخْتَالاً فُخُوزا4. 

هذه موعظة وعظ اللہ بها المؤمنين عامة» ثم الزوجين خاصة يعلمهم فيها 
أن الله لا يحب المعتدي المتعدي قدره المزكي نفسه. 

ولما ذكر لل الفخور والاختيال» وتعدي الحدود ذكر أهل الكتابين والمنافقين 
الذين اعتدوا وشاقوا الله ورسوله؛ فقال جلّ قوله: طالَّذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأمْرُونَ الات 
بِالبخْلِ4 [النساء:۳۷] فتعدى بخلهم على الناس إلى أن يبخلوا على أنفسهم؛ كما 
تعدى بخل أنفسهم الین أن يأمرون الناس بالبخل» سر سر سیت 
أنزل الله عليهم من النور والهدى» وقولهم لإخوانهم: إن وتيك 2 قدو وَإن 
لم ثُؤتوۂ اخذروا [ [المائدة: .]٤ ١‏ 

وقولهم: «آمِنُوا بالَّذِي نل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجُة الهَارِ وَاکْفُژوا آجرۂ لَعَلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ ٭ وَلَا تُؤْمنُوا إلا لن تبغ دینکُغ4 [آل عمران [vr - vr:‏ 

وقول المنافقین: الا تُنَفِقُوا على مَنْ عند زشولِ اللہ خی عَتفْضُوا4 
[المنافقون: 7] ونحو هذا من أقاويلهم ومذاهبهم. 

وقد أخى الله كك بينهم؛ ؛ لتشابه قلوبهم في قوله جل قوله: نَم تر إِلَى الّذِينَ 
نَاقَقُوا يَقُولُونَ لإخوَانهم الَّذِينَ کَفُرُوا + من آهل الكِتاب سی ا [الظ ر۹١‏ 

قوله وَبكَ: من يَكُن الشّيِطَانٌ لَه فَرِينًا فَسَاءَ قَرِينَاك [النساء:۸٥]‏ القرين هو ما 
قرن من صالح أو فاسد جزاءً لعمله الصالح؛ وإيمانه أو لفسقه وكفرانه. 

قال الله كد: «إوَمن يَغش عن ذِكْرٍ الوَحْمَنٍ تُقَيِض لَه شَيْطَانًا فَهُو لَه فَرِينٌ....4 
[الزخرف:5؟]. 

وقال - جل قوله - في الحزب الصالح: إن الَّذِينَ قَالُوا ربا الله م استَقَامُوا 


سورة النساء [55 - ۳۹] ۹ 


مرل عَلَيهم الملائكة ألا تَحَافُوا وَلَا تَحْزنُوا....4 [فصلت:٣٣]‏ إلى قوله جل قوله: 
طنَخ أَوْليَاوْكُمْ في الحَیاۃِ الدّنْيَا في الآخرة4 [فصلت:٠۳]‏ وکل امرئ له قرین؛ 
إما صالح يسدده؛ وإما قرين فاسد يغويه ويضله. 
آية ذلك: أمثالهم في القرناء في الظاهرء فإذا مات قرن به في دار البرزخ وبعد 
الف 

قال الله َكَك: «تاله مذ أَْسَلْنَا إلى أمم من فلك فَرَيِنَ ع لَهُمْ السَّيِطَانُ أَعْمَالَهُمْ 
فَهُوَ وَلِيْهُمْ اليَوْمَ4 [النحل:۳٦].‏ 

وقال جل قوله: لوَفَيِضْنًا لَهُم قُرناء ربوا لَهُم ما بِينَ نيهم وما خَلْمُهُمْ وَحَقٌّ 
عَلَتْهِمْ القَْلُ في مم قَدْ خَلَثْ من قَبلِهم مَنَ الجنّ والإنس» [فصلت:٥۲]‏ فقرين 
كل على قدره ومنزلته من دينه ومذهبه؛ الكافر قرينه شيطان کافر؛ والفاسق الملي 
قرينه مثله» وقرين النبي ملك وجني مؤمن؛ لذلك سهلت على النبي سبل الخيرات. 

وعلى أي حال كان فقرينه من الجن وإن كان مؤمئاء فهو إلى الاستشاطة 
والعجلة ونوازل الغضب ما هوء والقرين من الملائكة هو إلى الحلم والتثبت والرفق 
وحسن السيرة والرحمة ما هوء فالقوي هو من ملك نفسه عند الغضب والشهوة؛ 
والقرناء ما بعد الموت في الدار الآخرة [یعادي]”' بعضهم بعضا. 

قال الله د: طالْأَجِلَّاءُ يمي بَعْضُهُمْ لِبَغضٍ عدو إلا المتّقِينَ...4 
[الزخغرف:77] إلى قوله: «[اذخُلوا الجن أنم وَأَزْوَاجْكُمْ تُخبزونً4 [الزعرف:۷۰]. 

وقوله: فلا دَحَلَتْ آم د نُعََتُ أَخْتَهًا. .. [الأعراف:۳۸] وهو كثير» ثم لهذه 
الجملة ما انفهم منها. 

قوله عرٌ قوله: ومن يكن الشَّيِطَانُ لَه قَرِيئًا فَسَاءَ قَرِينَا4 [النساء:۳۸] لأنه يدعو 
إلى الكفر والشرك والتكذيب وارتكاب الجرائم وفعل الكبائر جملة وشرعاء ثم 
يقرن به بعد الموت وفي دار القرارء وعذاب الشيطان عذاب السعیر؛ وعذاب الإنس 
عذاب جهنم وبئس المصير لهذا وهذاء يضاعف لهما العذاب يعذب هذا بعذاب 
السعیر؛ وهذا بعذاب جهنم زائد إلى عذابه المعد له» من العلم بالقرناء إنهم حين 


)١(‏ في الأصل: [وأما يجهد]. 


]۳۹ - *5[ سورة النساء‎ 0٠ 
يتوجه حكم الخلقة إلى النطفة يقيض الله لها حفظة یحفظونھا بأمر الله من أمر الله‎ 
حتى إذا وضعت تخلت عنها حفظة الأرحام.‎ 

وقيض الله له معقبات من بين يدي المولود ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
يتعاقبون عليه بالليل والٹھار؛ إذا بلغ السعي وجرى عليه قلم التحصيل في الأعمال: 
فان كان ظالمًا ضجت منه ملائکته» وعلى قدر إسرافه في ظلمه يكون ذلك منهم» 
فإذا أراد الله به سوءًا أدال الحفظ بغیرھم؛ فلا مرد لقضاء الله فيه» وما لهم من دونه 
من دال. 

وأما التقي فتتنافس الملائكة - عليهم السلام - فيه فيتعاونون له ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار عن يمينه وشماله يكتبون الفرائض» فإن كان من أهل نوافل الخير 
وكثرة الذكر تولته أيضًا ملائكة فضلٌ على الكتبة الأولى» يكتبون له نوافله وأذکارہ 
ولا بر4 الله ما بقؤم حَتَّى يُمْيَرُوا ما بأنميهم) [الرعد:١١].‏ 

قال رسول الله : «لو أنكم كما تكونون عندي تكونون في أهليكم 
لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فرشكم»' '. 

قال الله تعالى: «أنا مع من ذكرني» وحيثما طلبني عبدي وجدني»”". 

وقال الله ظٌ: تي مَعَکُم لین أئنئم الصلاة وَآتَبْكُمْ الزَّكَاة...4: [المائدة: ؟١].‏ 

قوله كك: لومَاذًا عَلَيهم لو آمنوا بالله والیزم الآخر وَأَنفَمُوا مما رَرَنَهُمْ الله 
وَكَانَ الله بهم عَلِيِمَا4 [النساء:ة*] انتظمت هذه الآية بما قبلها من ذكر البخل 
والكتمان» والكفر والفسوق: والنفاق والإنفاق. 

قوله جل قوله: «ماذا) كلمة معهودها أن تقال عند النصيحة» والحض على 
امتثال الأمر الذي لا كلفة فيه» ولا كبير تجشم على فاعله» يحد بذلك الفعل حظًا 
وغنمّاء وهو من الأعلى تأنيب ووعظ وتقرير وثبات للأمرء يشوب ذلك رحمة» ومن 
الأسفل استعطاف واسترحام. 


.)۱۰۷٣( أخرجه الترمذي (٢۲۷۰)ء والبيهقى فى الشعب‎ )١( 


(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )۱۸٦١(‏ وعزاه لابن شاهين في «الترغيب في الذكر» عن 
جاير. 
جابر 


١ ]٤٤ - ٥٤[ سورة النساء‎ 

وقوله ككَ: وان الله بهم عَلِيمًا4 أي: بما يكون منهمء كما جاء عنه 46: 
«اعبدني ولا تشرك بي شينًا أغفر لك على ما كان منك»”' وجملة هذا الخطاب 
رجاء فوز بغفران تبرق أنوار الجناح على أسارير وجهه» ويراح منه ريح الإيمان 
رائحة الفلفى بالمش : 

$ إن ان طقال درو إن تك حَسَكة وما بوت بن دبرا يا 
© کت دا جا من كل ام کک OES‏ 
ود أَلَذِيِنَ کرو وَعَصَوَا الو ل و شوى م ارش ولا یمود الہ ییا © اا 
و لا قروا اضر وا شكرئ ی تنکشوا ما نون وکا مشا الا عاری 

عي تنتياواً وان کم مح ج اول سَدَر اوج اعد نکم ین لبط لام 

ےت | مَآمَبيتَموأصَعِيدا طیبا کامسخوا پور وهم واب یگ َه کان عم 
عو 3 ا ري ازع زا فیک یع الككب نوق الك يذو أن کیا 
OR‏ [النساء: .]٤٤ - ٠٤‏ 

ألا تسمعه - جل وتعالى - سرد عليه خطابه الكريم: طإإن الله لا لِم مِْقَالَ 
ذَرة [النساء:٤٤]‏ أي: من إيمانهم ونیاتھم؛ وإنفاقهم وأعمالهم أن يكن المثقال ذرة 
الذي يفضل وزن السيئات حسنة» يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًاء وهو الجنة 
ورضوانه الأكبر. 

الوزن موطنانء والله أعلم بما وراء ذلك: 

الأول منھما: وزن الإيمان بالکفر؛ فالمؤمنون تثقل موازينهم في هذا الوزن؛ 
فأولئك هم المفلحون والكافرون تخف موازینھم؛ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خالدين خسروا أنفسهم وأهليهم ومنازلهم من الجنة» وربما كان معنى قوله - 
جل قوله - في الذين كفروا: طقَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمْ القِيَامَة وَزْنَا4كِ [الكهف:١١٠].‏ 

ثم الثاني: وزن الأعمال حسنها بسيئها فمن رجح ميزانه بحسناته فقد فاز» ومن 


(1) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان .)٠١ 5 ٠(‏ 


5 سورة النساء [٠غ‏ - ]٤٤‏ 


قام ميزانه عدلاّ فذلك يجوز الصراط على ما هو به؛ إذ لیس له عمل يحمله 
ويوقف في أصحاب الأعراف إن لم يعم الله عنه ويزده من فضله؛ إذ ليس له عمل 
يدخل به الجنة» وآخرہ إلى خير بفضل من الله جل ذكره. 

ومن رجحت سيئاته جعل على ظهره ثقل ما زاد من أوزاره على حسناته؛ 
فالكافر يحمل أوزاره كلها؛ إذ لم تكن له حسنة تجزئ» والموحدون من ذلك على 
درجات إلى موضع العدل من الوزن. 

قال اللہ 5ك: ونضم المَوَازِينَ القشط لِیزم القيامة فلا تُظَلَمْ نَفْس دَيْنا إن كَانَ 
مفْقال حَيةَ م مِنْ زل اتتا بها وَكَفَى ہنا حاسبین4 [الأنبياء ۷۰] 

ثم من هنا ینتظم معنى ما تقدم قوله الكريم: لفَكَِفٌ إِذَا جتا من كَل أة 
بشَهِيدٍ وَحِئْنَا بك عَلَى هَؤلاءِ شھیڈا''' [النساء:١‏ ؛] والشهيد هناك شفیع؛ والشفيع 
والشهيد الذي أمام شفيع شهيد. 

قال رسول اللہ ك: «أنتم شهداء الله في الأرض - قالها ثلانًا - من شهدتم له 


6 اكات "في مضع رع إن كان المحذوف مبتدأ التقدير: فكيف حال هؤلاء السابق ذكرهم» 
أو کت صنعهم» وهذا المبتدأ هو العامل في «إذا» دو ما كان المعترت 
فعلاً أي: فكيف يصنعونء أو كيف يكونون» والفعل أيضًا هو العامل في إذاء ونقل ابن عطية 
عن مكيّ: أن العامل في «كيف» جثناء قال: وهو خطأء والاستفهام هنا للتوبيخ» والتقريع؛ 
والإشارة بهؤلاء إل أمة الرسول؛ وقال مقاتل: إلى الكفار. وقیل: إلى اليهود والنصارى» 
وقيل: إلى كفار قریش؛ وقيل: إلى المكذبين وشهادته بالتبليغ لأمته قاله: ابن مسعودہ وابن 
جریج؛ یت ومقاتل» أو بإيمانهم قاله أبو العاليةء أو بأعمالهم قاله: مجاهد وقتادة 

والظاهر أن الشهادة تكون على المشهود عليهم. 

وقيل: «على» بمعنى اللام؛ أي: وجئنا بك لھؤلاء وهذا فيه بعد وقال الزجاجي: : يشهد لهم 
وعليهم» وحذف المشهود عليهم في قوله: لإا جنا من كَل أمَة بهي لجريان ذكره في 
الجار والمجرور فاختصرء والتقدير: وت مار ا جام اڈ 
تكون الشهادة عليهم لا لھم؛ ولا يكون عليهم إلا والمشهود عليهم كانوا منکرین ن مكذبين 
بما شهد عليهم به» وروي أن رسول الله بل كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه» وكذلك 
حين قرأ عليه ابن مسعود ذرفت عيناه وبكاؤه والله أعلم هو إشفاق على أمته ورحمة لهم من 
هول ذلك اليومء وظاهر قوله: وجنا بك» أنه معطوف على قوله: جِثْنَا من كل أئة4 
وقيل: حال على تقدير قد؛ أي: وقد جثنا. 
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بخير وجبت له الجنة» ومن شهدتم له بشرٍ وجبت له النار»“ 

ويقول الله جل ثناؤه: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين»""' 

قال رسول اللہ پل «توضع الأمانة والرحم على جنبتي الصراط"". 

یصف المؤمنون على طريق أهل النار فيلقي الرجل فیقول: ألست الذي 
نصرتك يوم كذا وكذا؟ ويقول الآخر: ألست الذي وهبتك كذا وکذا؟ وضوءًا أو 
غيره» يتعرفون إلى المتقين فيعرفوهم» فيقول أحدهم للمؤمن: سألتك بالله والرحم 
ألا شفعت فی عند ربك» فيشفعون. 

قال اللہ عَ: طوَائَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَزحَام» [النساء:١]‏ وهذا منتظم 
المعنى بقوله: کف إِذَا چنا من کل اة شَهِيدٍ وجٹتا بك على هَؤْلاءِ شَهِيدَا4 
[النساء:١‏ 4] وهو تعريض بأهل الات والسافقين الذين تقدم ذكرهم. 

يقول جل قوله: فكيف إذا كانوا يومئذِء وكان الأمر على ما أعلمناك به من 
يرجون ليشفع لهم من يشهد لهم من إمامهم يومئذء ولم يتبعوا لموسی ولا عيسى؛ 
وکذبوا ما جت جئت به كيف بهم كقوله - جل قوله - فيهم في موضع غير هذا: 
«فكيف | إا اقم ليزم لا ريت فيه وذقيك كل لبن ما ليث ره لا 
ُظْلَمُونَ4 [آل عمران:0١]‏ معناه: مما هو كسبهم الذي يجدونه يومئذٍ تحريف 
كتابهم؛ وكتمان الحق الذي جاء فيه» والصد عن سبيل الله وقتل الأنبياء. 


)١(‏ أخر جه البخاري (۱۷٦۱۳)؛‏ ومسلم (٢٢٢۲))ء‏ والترمذي (۱۰۷۸))ء وأحمد (۸۲٦۲۷))ء‏ وابن 
ماجة »)٤۲۲١(‏ والنسائى (٤١۱۹)ء‏ وابن أبى شيبة )۴۳٦۱۹٦۱۰(‏ والطبرانی (۸۲")» والحاكم 
(417) والبيهقي (۲۰۱۷۷) وعبد بن حميد (447) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
.)۱٦٦١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (٤٤۴٣٦)؛:‏ ومسلم (۱۸۳) والطيالسي (۲۱۷۹)ء وأحمد (١١٤۱۱۱)ء‏ وابن 
ماجة (۱۷۹))ء وأبو عوانة .)٤٤۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۵))ء والبزار (٢٤۲۸)؛‏ والحاكم )۸۷٤۹(‏ وقال: صحیح علی شرط 
الشیخین. 


]٤٤ - ؛٤[ سورة النساء‎ o٤ 
فصل‎ 
الذي تقرر عليه الشرع؛ والمفهوم من تعريف الوحي أن لجهنم - أعاذنا الله‎ 
الرحيم برحمته منها - مجازًا هو الصراطء وكذلك الهادون طرفي الصراط من كلا‎ 
العدوتين منه سواحل؛ آية ذلك سواحل البحور بَردھا ونداهاء [ثم ]7 ثم‎ 
حخضحاصٍء هكذا من كل غمر في البحرء بحسب ذلك الوجود فيما هنا لك فيضها‎ 
وغيضها وفورانها ورميها بشررها وشهيقها وزفيرهاء فليعبر بها من أجل سواحل‎ 
تقتضي موجود مقتضیاتھا.‎ 
قال رسول اللہ لا في عمه أبي طالب: «وجدته في غمرات من النار» فأخرجته‎ 
إلى ضحضاح يبلغ كعبيه»”".‎ 
وقال بيه في الموحدين منهم: ھ* اک إلى كعبيه» وإلى أنصاف‎ 
ساقيه» وإلى ركبتيه» ومنهم إلى فخذيه وإلى حقویه»“‎ 
وإنما يصيبهم هذا في سواحلها هذه» وعلى ور من أوزارهم‎ 
تكون خفتهم عليهاء ثم يستولي ذلك بهم إلى الطيران في الهواء على مراكب هي‎ 
النجب؛ وغيرها وكالبرق وكرجع الطرق.‎ 
ومنهم: من لم يرها ولم يسمع حسيسها لِد الّذِينَ سَبَقّتُْ لَهُم ما الخشنًی‎ 
]٠١؟:ءايبنألا[ ولىك عَنْهَا مُبِعَدُونَ...4 [الأنبياء:١١٠] إلى قوله: ظطخَالِدُونَ»‎ 
جعلنا الله الرحيم برحمته منهم.‎ 
575 


قال الله كك في الأشقياء: طفْوَرَبَكَ لَنَحْشْرَنهُمْ وَالشیاطین م لَنُحْفِرَنهُمْ حول 


)١(‏ في الأصل [ئم باله وزهق وطيش] وهي عبارة غير واضحة. 


)( أخرجه مسلم (٥٥٢)؛‏ والحاكم (AAA)‏ والحميدي .)٤۸۸(‏ غمرات جهنم جهنم: المواضع التي 
تکثر فيها النار. الضحضاح: 4٤‏ 0س" اا 
فى النا 
في یں 


(8) أخرجه أحمد (۱۱۹۱۷)ء وابن ماجة ))5١(‏ والحاكم (۸۸۸۸) والبيهقي في الشعب (۳۲۲)» 
وأبو عوانة في مستخرجه .)۳۳٣(‏ الحَفُو: الْخَضر. 


سورة النساء ٥٤[‏ - 44] 566 
جَهَنّمَ جٹیا... 4 [مریم:1۸] إلى قوله: طإعِتا 4 [مريم:14] وهم الذين قيل لهم: لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبدء فيكون ذلك» فیخرج منها عنق ثم عنق ثم عنق» أصناف ثلاثة 
هم الذين کانوا في الدنيا أشد عتیا. 

قال رسول الله پیا «وتكون الأرض كلها جَمرة واحدة»''' يعني - والله أعلم - 


تلك السواحل؛ لأنهم يومئذٍ عليها. 
سكل عَلِةِ: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ فقال مَلِيِْ: «هم في ظلمة دون 
الجسر)”". 


وفي أخرى: «على الصراط يا عائشة». 

فربما سمى ذلك منها صراطًا؛ إذ هو مما ينجي الله - جل ثناؤه - من هوله 
المتقين بمفازتھم؛ كما ينجيهم على المجازء والله أعلم ما مقدار ذلك وما مسافته. 
وهذا كله عليه غير عسيرء فالله القادر على أن يجعل أضيق الأمكنة تسع كل شيء؛ 
ويجعل أوسعها أضيق من خرت الإبرةء وإنما الفائدة من إخباره وحديثه فهو كما 
أخبر به وحدث. 

قال کلا: «فيطأ أحدكم الجمرة فيقول: ححس» فيقول ربك: أو إنه...»“ وذلك 
في مبتدأ هذه الأرض إنك سترى ما ينسئك هذاء فتخوض الخلائق ذينك الساحلين 
خوضاء وهم الذين عجزت أعمالهم عن أنها فيهم طيرائًا وخطمًا كالبرق ورجع 
الطرف» وحضر الفرس الجواد على تفاوتهم في سرعة نجاتهم منها. 

والذين يخوضون تلك الأرض أيضًا على درجاتهم من قلة الأوزار» وكثرتها 
بالأثقال على ظھورھم؛ والحسك والشائكات كشوك السعدان وغيرهاء والعثار 
والعوارض بين أرجلهم؛ والكلاليب والخطاطيف على جنباتهم» وهذه التي أبانت 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) أخرجه مسلم »)۷٤۲(‏ والبيهقي في سننه (۸۳۰) وفي الشعب (۳۷۷)» وابن حبان (441))؛ 
والطبراني (۱۳۹۸)ء وأبو عوانة في مستخرجه »)٠٥٤(‏ وابن حبان (٢٥٢٥۷))ء‏ وأبو نعيم في 
المعرفة (۱۳۱۹). 

(۳) أخرجه الترمذي )٠٠١(‏ وقال: حسن صحيح. 

.)١158٠١( أخرجه الحاكم (٥۸۸۳)ء والطبراني‎ )٤( 


]٤٤ - :١[ سورة النساء‎ ۵٦ 


عنها في الحياة الدنيا عوارض المعاصي والذنوب» مثال الشهوات المؤذية 
والشراوات 01 السوء» فحبسهم على نجاتهم بطاعة الله. 

ألا سَاءَ مَا يزرون [الأنعام:٠۳]‏ ثم كذلك حتی يصلون إلى الصراط على 
متن جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - وهو دخص مزلة أحد من السيف 
وأرق من الشعرء آخره من شفيرها إلى شفيرها؛ أي: على مقدار حظوظهم من 
النجاة ودرجاتهم فيها. 

والمتقون یومثذ 0 #بِمَمَازَتَهِمْ لا يَمَشْهُمُ الشُوء وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ4 
[الزمر:١1]‏ وقوفا على جنبتى الصراطء دعوى 0 - عليهم السلام - والمتقين 
يومئذٍ: «اللهم سلم 0 وهنالك يتساءلون باللہ وبالأرحام؛ فينجو من الصراط 
من شاء الله نجاته برحمته؛ ثم بعمله ثم بالشفاعة» وكل ذلك من رحمته. 

ويقع في النار من شاء الله كما قال رسول اللہ طلِ: «فناج مخردل»”" أي: مما 
يأخذ منه الكلاليب والخطاطیف والحسك والشائكات» 07 في جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم ریس منها - فإذا خلص المؤمنون من الناں ألهم الرءوف 
الرحيم الغفور الشكور كله وتعالى علاؤه وشأنه المؤمنين إلى الشفاعةء فأعطفهم 
على إخوانهم الذين في النار بالرحم التي كانت بينهم؛ ولا رحم يومئذٍ إلا الإيمان 
بالله والرسل - عليهم السلام - والعمل بطاعة الله كق. 

قال رسول الله عَكِك: «فوالذي نفسي بيده ما آنتم بأشد منا شدة لي في استيفاء 
الحق من المؤمنين لله - جل ثناؤه - يومئذٍ في إخوانهم المؤمنين؛ الذين هم في 
النار يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون معنا» وتلك شهادة 
منهم لھم؛ وشفاعة إلى ربهم فیھم؛ فيقول لهم جل ذكره: «اذهبوا فمن عرفتم فيها 
فأخرجوه منهاء وحرم اللہ كك على النار أن تأكل مواد ضع السجودہ فيعرفونهم بذلك 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

)۲( أخر جه البخاري (٤٤٣٦)ء‏ ومسلم (۱۸۳) والطيالسي (۲۱۷۹)ء وأحمد (١١۱۱۱))ء‏ وابن 
ماجة (۱۷۹) وأبو يعلى (١٥۱۲))ء‏ وابن حبان (۷۳۷۹)» والحاكم (۸۷۰۳۷) والنسائي في 
الكبرى (۱۳۲۷)ء وابن منده في الإيمان (۸۲۸). 

(۳) تقدم تخريجه. 


"۷ ]٤٤ - ٥٤[ سورة النساء‎ 

فیخرجونھم منها»" '. 
ثم يحد لهم حدًا تعرفه الملائكة - على جميعهم السلام - في قلوبهم 

فيخرجونهم» ثم كذلك حدًا بعد حد؛ حتى إن المؤمنين ليسائلون أهل النار: هما 

سَلَكَكُمْ في سَفَرَ) [المدثر: ؟4]. 
قال الله جل ثناؤہ: لکل میں بِمَا كَسَبَتْ رَجِيئَةٌ » إلا أضحَابٍ اليمين ٭ في 

جَنَاتِ؛ [المدثر:۳۸ - ]:٠‏ هذا وصفهم في محالھم؛ في إخراجهم إخوانهم من 

النار بقوله: ما سَلْكَكم في سَفَرَ4ك. 
وقرأها ابن الزبير وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: «أيها المرء ما سلكك 

في سقر». 
هذا سؤالهم قومًا منهم لم يكن تقدمت منهم بهم معرفة؛ فيجيبونهم ہما كانوا 

عليه ولا يكتمون الله - جل ثناؤه - إنما يكون الكذب منھم؛ والكتمان ممن يوجد 

منه ذلك قبل وقوع العذاب بھم؛ فيقول أحدهم: لم أك من المصلين حتى أتاني 

اليقين» ويقول الآخر: لم أك أطعم المسكين حتى أتاني اليقين» ويقول المکذب: 

كنت أكذب بيوم الدين» فيخرجون إخوانهم المؤمنين ويتركون المكذبين. 
يقول الله جل ثناؤه: ظِهَمَا تَفْعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ4 [المدثر:۸:]. 
قال الله - جل ثناؤه - في مقامهم هذا ونحوه: طفَكَيِف إِذَا جنا من كَل أمَةٍ 

بشھیدِ4 أي: بشفيع وَجِئنًا بك عَلَى مُوُلاء شُھیذا 4[النساء:١ ٤‏ يعني: حال إخراج 

الموحدين وترك المكذبين. 
ليَؤْمَيِذٍ يَوَدُ الّذِينَ مروا وَعَصَوًا الؤشول لَوْ تُسَوّى بهم الازض»" 

[النساء:؟4] أي: لو كانوا في الأرض أرضاء وفي التراب ترابّاء ولا يبعثون ولا 

)١(‏ تقدم تخريجه فيما سبق. 

(۲) قرأ نافع وابن عامر: «تسوى» بفتح التاء وتشديد السین؛ وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء 
وتخفيف السين» وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين» والمعنى على القراءة الأولى 
والثانية: إن الأرض هي التي تسوّى بهم؛ أي: إنهم تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساحوا 
فيهاء وقيل الباء في قوله: بهم بمعنى على؛ أي: تسوّى عليهم الأرض» وعلى القراءة 


الثالثة الفعل مبني للمفعول؛ أي: لو سوّى الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لا 
يبعثوا. [فتح القدير .])()۱٢٤/١(‏ 


0۸ سورة النساء ٥٤[‏ - 44] 
يخلقون من قبل ذلك. 

وفي هذا من قوله وما جاء من مثل هذا في سورة التبأ: يَقُولُ الکافژ يا لبتي 
كُنتُ ترَابَاك [النبأ:٠ ]٤‏ إشارة إلى سر مفروج به لمن عمل لله - جل ثناؤه - بطاعته 
لكريم لقائه وحسن مابه» نسأل الله الرحيم الذي لا إله إلا هو أن يسعدنا بلقائه 
ويبارك لنا في حظنا منه إنه ذو الجلال والإكرام. 

قوله تعالى: یا أبُها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْوَبُوا الصَّلاةَ وام شکازی حى تَغْلّمُوا 

١ .]٤٤ ول ¢ [النساء:‎ 

و یچ E‏ 
فدعانا وسقانا الخمر فأخذت مناء وحضرت الصلاة فقدموني؛ فقرأت: «قل يا أيها 
الکافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله تعالى: يا أَبُهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا ربوا الصّلاة وشم شکازی4. 

قال ابن عباس #: فحرمت الخمر في أوقات الصلوات» فكان أحدهم يمسك 
عنها حتى إذا قضيت العشاء الآخرة شربهاء فلا يصبح إلا وقد صحى سكرهاء 
وأعلموا ما يقولوا في صلاة الفجر. 

ثم أنزل الله تحريمها قطعًا في سورة المائدة. 

حدّث عثمان بن مالك - رحمہ الله - أن رسول اللہ ييه قصده في نفر من 
أصحابه» ولما جاء منزله ناداه فخرج إليه يجر رداءه وإزاره» فقال: «أعجلت اخ 
فقال عثمان: يا رسول الله» الرجل يجامع أهله ثم يكسلء ماذا عليه؟ فقال رسول الله 
پا «إذا [....]'''فاغسل ما أصاب المرأة منك ثم صلل)”". 

مصداق هذا من القرآن قوله كَك: طز لامَنشْم البّساءَ فَلُم تجڈوا مَاءً فَتمِمُموا4 
[النساء: ]٤ ٣‏ وعدم وجدان الماء يتردد بين معنيين: 

أحدهما: عدم الماء الذي يتطهر به. 


)0 ما بین [] تقرأ (مخضت) ولفظ مسلم: : عن آم لكوم عن عائئة زنج اين و قات إن 
رجلا أل رَسْولٌ اللہ 5 عن الوَجُلٍ يُجَامِغ أَهْلَهُ تم يكيل هَل عَلَيِهِمَا الْمْمْلُ وَعَائِةُ 
جَالِسَة. قَقَالَ رَشول الله لة: إئی لأفعل ذلك أنا وهذِه فم تشيل». 

(؟) أخرجه مسلم )۸۰٥(‏ والبيهقي في الكبرى (4501). 


0۹ ]٤٤ - ٤١ [ سورة النساء‎ 


والآخر: عدم ماء المني وظهوره. 

كما قيل [لرسول الله]'' بلة: المرأة ترى مثلما يرى الرجل في المنام» فقال: 
«لتغتسل إذا رأت الماء؛'''. 

ولما اتصل به من الأمر بالتيمم؛ فكان سياقه في حکم السفرء وهو من مظان 
عدم الماء المتطهر به وقف الأمر على الاغتسال مع وجود الماء والتيمم» مع عدم 
وجود ما يتطهر به. 

وقد روى معنى حديث عثمان جماعة من الصحابة # وروت عائشة وأبو 
هريرة في إيجاب الغسل؛ لالتقاء الختانين؛ والله عليم حكيم. 

قوله تعالى: ولا جُتبا إلا عابري سَبِيلٍ حَبَّى تَغَْسِلُوا4 [النساء:؟؛] تقدير 
الکلام: ولا تقربوا الصلاة جنبًا حتى تغتسلواء ودخل الاستثناء تنبيهًا على حكم 
المسافر؛ إذ السفر مظنة الأعذار. 

ثم بین بقوله جل قوله: «إوإن کنشم مزضی أ عَلَى سَفْرٍ أو جَاء أَحَدٌ مَدكُم مْنَ 
الغَائِطٍ آؤ لامَسْكُمْ البَسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاء فََيَمُمُوا صَعِيدًا طَيبًا4”" [النساء:٤٤].‏ 

وفي ذكر الملامسة على معنى المفاعلة البيان البين للشهوة؛ إذ بناء المفاعلة لا 
تكون إلا منهماء فكان المفهوم من الخطاب ابتغاء الشهوة» واجتزى بذكر المفاعلة 
عن سبيل الملامسة؛ وكان ذلك أحسن اختصارًا وأقرب للفقه. 


)١(‏ زيادة لانتظام السياق. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۸۲)؛ ومسلم (۷۳۸)» وأحمد (٢٦٢٦٦۲))ء‏ والطبراني (559)» وابن أبي 
شيبة (۸۷۸) والترمذي (؟١١)‏ وقال: حسن صحیح؛ وابن ماجة (٦٦٦)ء‏ وأبو يعلى (5 20٠١‏ 
وابن خزيمة )۲۳٢(‏ 

۷۳٣(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: «لامستم» وقرأ حمزة والكسائي: «لمستم» 
قيل: المراد بها في القراءتین الجماعء وقیل: المراد بها مطلق المباشرة» وقیل: إنه يجمع 
الأمرين جميعًا. وقال محمد بن يزيد المبرد: الأولى في اللغة أن يكون (لامستم) بمعنى 
قبلتم ونحوه و«المستم» بمعنى غشيتم. واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال؛ فقالت 
فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماعء قالوا: والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل 
يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقد روي هذا عن عمرو بن الخطاب وابن مسعود. 
قال ابن عبد البر: لم يقل بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
وحملة الآثار. [فتح القدیر .])۱٢٤/۲(‏ 
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وكان قوله: لقَاْسَحُوا بِؤجُومِکُغ وَأَيْدِيكُمْ؛ دليلاً على أن المسحة الواحدة 
مجزية. 

كما جاء عن رسول اللہ ككل «أما كان يكفيك أن تضرب ضربة لوجهك» 
وأخرى ليديك؟». 

وفي أخرى: «ضربة للوجه وأخرى للذراعين»”” 

وقوله: إن الله كان عَفْوَاِ أي: عن كل حقّه قبلكم «عَفُورًا) [النساء:٤٠]‏ 
لخطاياكم؛ يطهركم بالماء والصعيد؛ ويذهب عنكم بذلك الرجس. 

كما قال - جل قوله - في سورة المائدة: ما يُرِيدُ الله ليجعَل عَلَيَكُم مَنْ حرج 
لکن يري لِيَطهركُم وليم نغمئة عَلَکُم لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 [المائدة:٠].‏ 

كما قال و لڑ: 0ص“ لطر ا 
إلى المسجد وصلاته له نافلة»'" فإتمام نعمته عليه هو أن يكون شاکڑاء وأن يكون 
طهوره بالماء غاسلاً لذنوبه كلها. 

وكان رسول الله ي يسال ربه ذلك يقول: «رب طهرني بالماء والبرد والماء 
البارد» ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»“ أي: 
الماء والبرد والماء البارد ثم يكون بعد ذلك من الشاكرين» يعمل في إعلاء 
الدرجات رزقنا الله ذلك برحمته. 


»)۲۷۳( أخرجه بنحوه مسلم (٤٤۸)ء وأبو داود (557)» وابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
.)۷۱۲( والدارقطني‎ 

(۲) أخرجه الطبراني (۹٥۷۹)ء؛‏ وأحمد (18745).: وابن أبى شيبة (۲۹۰٦۳))ء‏ والدارمی (0/44), 
وابن خزيمة (٢٦۲)ء‏ والطبراني في الأوسط ١ ١ .)٤٥٥(‏ 

(۳ أخرجه مالك (20). وأحمد (۱۹۰۹۱)ء والنسائي (۱۰۴))ء وابن ماجة (۲۸۲)» والحاكم 
)٤٤٤(‏ وقال: صحیح: والبيهقي في الشعب ٣(‏ ۲۷۳)؛ والنسائي في الكبرى (۳۸۸). 

؛))۷۱٦١( أخرجه بنحوه البخاري (۷۱۱)ء؛ ومسلم (2944)» وابن أبي شيبة (۲۹۲۰۸)» وأحمد‎ )٤( 
وابن ماجة (٥۸۰)ء والدارمی (١١٤۱۲)ء وابن الجارود‎ »)٠١( وأبو داود (۷۸۱)ء والنسائي‎ 
والبيهقي‎ )٣٣/١( وابن حبان (۱۷۷۵)؛ والدارقطني‎ )٦٤٤( وابن خزيمة‎ ؛ء)۳۲٣(‎ 
(۲۸۹۵)۔‎ 
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وال عَم یاعد ایک وگئی باتو وَل وگی بار صا ين الب هَادُوأ رن 
ہت ود es‏ عتا يا بأ دمم وطعتا 

لین لو تم کاو معنا متا وع وأ فلن لكان کیا لمن رأف وک کی الہ 
جس ا دی 0 
من بل أن تطمس وجوه فردماعَق أدبارهآ أو تھ كما لمت تب لبت وان آمر 
الله ممعو مر © ا يران يسرك بد 0 من شرك يالل 
Oa‏ لذي پڑہوں انفسہم بل الله ری من يَمَهُ وکا 
يِظلمونٌ تیگ لا (ع) انظ رکف رون عل اک اکب گن ب یرفن نین O‏ 07 
9٥‏ - 68 ]. 

قوله عر من قائل: یا اٹھا الِّينَ أُوتُوا الکگاب آمئوا بما رلا مُصَدًّا لما کم 
من قبل أن نَطْمِس وَجُومًا ردا عَلَى أَذبَارمَا اؤ نَلعََهُْ كَمَا لَعنّا أَضحَاتَ الست 
[النساء:47] طمس الوجوه هو أن يذهب بأسماعها وأبصارها ونطقهاء كما قال كلك: 
صم بكم غمٰي ٤‏ [البقرة:18] فإذا كانت الوجوه عديمة الحواس أشبهت الأدبار؛ 
تهنا سح :باطو 1 

ثم قال تعالى: #أؤ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أضحَاب النَبْتٍ4 الذين قال فيهم: ظقَلَمًا 
عَتَوْا عن ما نُهُوا عله قُلنَا لْهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خاسئينَ4 [الأعراف:77١]‏ فهذا هو 
المسخ التام الذي عم الظاهر منهم والباطن؛ وقد أصابهم المسخ الأول الذي هو 
عدم حواس الوجه. 

ألا تسمع إلى قوله: ظوَكَانَ مر الله مَفْعُولأ4 [النساء:۷١]‏ فهم الصم البكم 
العمي أشبهت الوجوه منهم الأدبار ومسخوا المسخ؛ وهو حقيقة اللعن» وهؤلاء هم 
الذين يرد الله أن يُعمر قلوبهم» والذين حقت عليهم اللعنة كلمة العذاب ولعنوا 
اللعن الباطن؛ ولم يبق إلا المسخ الظاهرء وأراه - والله أعلم - كائئًا لهم في دار 
البرزخ؛ لقوله الحق: از تَلْعَتَهُمْ كما لعا أضحات الشيت وَكَانَ أمز الله مفغولاً4 
نعوذ بالله من لعنه وبعده» ومن جميع ما يوجب ذلكء واللعن إبعاد بعذاب وأصل. 
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معناہ: إن الإنسان كما تقدم مؤهل للتقریب والإنس إن هو أطاع وائتمر بما أمر 
به» وإن هو لم يفقه ما أريد به من ذلك» ولم يرفع به رأسَا ولي ما تولی» وشخل 
السبيل بقي من أصله؛ وإنه متى ذكر تذکر؛ ومتى لبه تنبه» وإن أعقب ذلك النسيان 
وخلفت الغفلة انتباهه» فإذا توفى وُزنت الغفلة بانتباهه وذكره بنسيانه» فقرب على 
قدر ذلك ولا يظلمون فتيلاًء ثم هو إن أمر ولم يأتمر وزجرء فلم يزدجر مُنع السمع 
الباطن والبصر والبيان» وكان من طمس الوجوه على خطر. 

قال الله كف بعد قوله: صم بكم عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [البقرۃ:۱۸] وهذا 
لقول الله جل من قائل: طوَمَنْ اَظَلمْ مِمن دُگْر بآيَاتِ رَبَه...» [الكهف:07]. 

ثم قال جل قوله: ظوَرَيُكَ العَفُورُ ذُو الرّحْمَةٍ» [الکھف:۸٤]‏ هذا وصف منه؛ 
لإبقائه عليهم الصفات الظاهرة» وإلى بعد الموت. 

ثم قال جل قوله: ولو ضَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأْبْصَارِهِمْ4 [البقرة:١٠]‏ 
یعنی: الظاهرةء وهو المسخ التام والفقد المجحف: كما طمس غ2 انان الوجوه 
فردّها على أدبارها. 

عيرة: 

نبه الله - جل ثناؤه - الذين آمنواء وذكرهم بأهل الكتاب توقيرًا لهم وإكرامًا 
لهم» يؤدبهم بغيرهم ويريهم عقوباته في سواهم» فلیعتبر أهل الأبصارء وليزدجر 
أولو البصائر. 

ألا تسمعه 5ق يقول: يا أَيُهَا الَّذِينَ أونُوا الكِتاب آمِتُوا بما رلا مُصَدّهًا لما 
مَعَکُم من قل أن نَطْمِسَ وَجُوهًا فَتَرَدّهَا عَلَى أَذْبَارِهَا...» [النساء:۷٣]‏ نحن أهل 
الكتابء وقد قال رسول اللہ ا «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
وحذو النعل بالنعل+''' وإنه من يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابًا صعداء ومن نسى 
آيات ربه أورده المعيشة الضنك» وأعمى قلبه وأصم سمعه وأبكم لسانه عن فهم 


)( تقدم تحخريجه. 
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كتابه عقوبة لإعراضه عن تفهم كتابه» ولقد خشينا أن قد لحقنا ما يواعدهم به من 
طمس الوجوه» وردها على أدبارها آيات ذلك في الوجود جمة:؛ ودلائله كثيرة. 

ألا تسمع إلى قول الله عل فيهم عقوبة لإعراضهم عن كتاب ربھم: «إوَإذ تن 
رَبُكَ لَیبِعقَیٌ عَلَِهمْ إلى زم القِيامةٍ من ومهم شوء العَذَابِ) ثم قال - جل قوله - 
معرضا: لإ رَبك لَسَرِيعُ الجقاب» أي: أنذر أمتك بأسي وة لَعْفُورٌ رَحِيمْ» 
دعاك 10۷ تد مرمی 

كما قال #: #فبشز ز عباد » الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ يبون أخسئه. 4 
[الزمر:۱۷ - ]٠۸‏ او إنما يقص علینا أنباءهم؛ ویجتلب ذكر خطاياهم 
ويعلمنا معايبهم تفكهًا بذلك كله وجلاله» والحق الذي فطر به أرضه وسماه» وأنزل 
به كتابه إن هو إلا إكرام من كريم لمن أطاع الله واهتدى؛ وإنذار من حليم حكيم 
لمن تأبى وآثر على الجد الهوينا وضيع الحزم؛ وركن إلى الدنيا إيثارًا لهاء وأخذ 
عزيز قدير لمن أبى واعتدى على الآخرة» وات تبع النفس الهوى. 

صدق رسول الله گلا لما ركبنا سننهم وقفونا أثرهم عميت منا القلوب» 
وصمت وبكمتء فأصغينا إلى الدنيا إيثارًا لها على الآخرة أظهرنا الإيمان على 
ألسنتناء والكفر على جميع أعمالناء وما أظهرناه من عمل صالح» وأبديناه من مكارم 
أخلاق وحسن فعال وجميل سيرة وطلب علمء فإنما ذلك منا على قدر حصول 
العاجلة به وما نكابده» ففى سبيل ذلك لا على سبيل خشية الله َء ولا مقصود 
بوجهه إليه. ۱ 

عادات استمررنا عليها وضراوات ألفناهاء فذهب لذلك الفهم وعمى الناظر 

عشت البضائ ولمت القلوب 2 الذنوب» وتحقق فينا قوله - جل قوله - 

فيهم: مهم عد مُفْتَصدَۃ وکی م مَنْهُمْ سَاء ما یَغملُونٌک [المائدة:٠٠]‏ فهذا طمس 
موجود فينا لا ننكره» طمس الوجوه برها على أدبارها جهلاً وعمی. 

يقول عر من قائل: طفاتيتا الَّذِينَ آمَنُوا م؛ ِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ؤکبیڑ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ4 
[الحدید:۲۷] نعوذ بالله من أخذه وأليم بطشه» ونسأله لنا معشر الأمة توبة صادقة 
وإنابة خالصة ورجعة قريبة إنه على ذلك قدير. 

قوله تعالی: ظوَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولا4 [النساء:47] خاصة هذا الخطاب هنا من 
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هذا المعنى أنه من لعنه» فمسخه المسخ الباطن ولم يسدد إلى التوبةء فإنه بعد 
الموت يحول ظاهره إلى ما مسخ إليه باطنهء فيعذب فيه إلى يوم القیامة أو يتداركه 
عفوه ورحمته. 

كذلك الکافر في الآخرة قال الله جل من قائل: لستَيمُة عَلَى الخُزطوم» 
[القلم:1١]‏ والخرطوم ليس من صفات الإنسان إنما يوصف به الخنزير والفيل 
والفأر ونحو هذه» سبحان الله وله الحمد خلقه أولاً على صورة الحق؛ وصوّره باطنًا 
فأحسن تصويره في أحسن تقويم» تمدح الله جل بذلك بقوله: اليس الله بأخکم 
الحَاكِمِينَ4 [التین:۸] ثم ردّه بعد إلى أسفل السافلين صورة ومحلاً ومآلاً. 

قوله كك: إن الله لا يَغْفِرْ آن يرك به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِك4” [النساء:۸٥]‏ 
انتظم هذا بما تقدم من كفر المشركين والمنافقين وأهل الکتاب؛ فوضح من ظاهر 
هذا الخطاب البيان البين أنه غ حجز المغفرة على الكافر» وحرم رحمته على من 
أشرك به» والشرك غير مغفور بنضٍ هذا الخطاب؛ وقد وعد بوعده الحق إنه يغفر ما 
دون الشرك لمن يشاء ممن لا يشرك به شيئًا. 

وقال بعض من تقدم رحمة الله على جميعهم: إن الله لا يغفر ما دون الشرك إلا 
بالتوبة» وهذا ما لا يعطيه ظاهر الخطاب الذي تلاه علينا ربنا كػ من كتابه العزیز 


6 إن الله لا يَغْفِرُ أن ي کرٹ سی تلت في وشي بن ترت وأصحابه؛ وذلك أنه 
لما قتل حمزة كان قد جعل له على قتله أن یُعتق فلم يُوَفٌ له بذلك» فلما قدم مكة ندم على 
صنيعه هو وأصحابهء فكتبوا إلى رسول الله ل: أنا قد ندمنا على الذي صنعنا وأنه نه ليس 
يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة: «وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَمْ الله إِلَهَا 
آخَرَ...» [الفرقان: ]٥۸‏ وقد دعونا مع الله إِلھَا جوور و ور ارم 
هذه الآيات لاتيعناك» فنزلت: إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعْمِلَ عَمّلاً صَالِحًا. 4٠‏ [الفرقان: ۷۰] 
فبعث بهما رسول اللہ وه إليهم» فلمًا قرأوا كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف ألا نعمل 
عملا صالحًاء فنزلت: ِد الله لا عفر أن يشْرَكَ به وَيَغْفِر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَّاءُ» فبعث بها 
إليهم» فبعثوا إليه: إا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة فنزلت: قل يا عِبَادِيٍ الَّذِينَ أَسْرَمُوا 
على القهع لا تفتطوا من زخمۃ اف4 [الزمر:٥٤]‏ فبعث بها إليهم فدخلوا في الإسلام 
ورجعوا إلى النبي و فقبل منهمء ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتتٌ حمزة؟ فلا أخبره 
قال: ویحك غيب وجهك e‏ فكان بها إلى أن مات. [تفسیر البغوي 
(۷۳۲/۲]. 


(۸۶۱ 


سورة النساء [ه؛ - ٦٦ ]٤٠٥‏ 


فإن الشرك أيضًا يغفره الله بالتوبة» فلو كان ما دون الشرك من الذنوب لا يغفر إلا 
بالتوبة لكان إخباره عل بأنه يغفر متساوي المعنيين. 

وفي إجماع العرب ومن تعرب من العجم على امتناع تساويهما أدل دليل على 
إغفال من قال ذلك» غير أن من المصرين عليها وهم يجهلون أنها ذنوب» لکن 
عموم الخطاب شمل الطائفتين معاء فالتفرقة بينهما تعريض جراءة» والإصرار عليها 
من غير نزوع إلى التوبة منزلة بين منزلتين ما دونهما کفر؛ ولا رجاء معه في عفو ولا 
مغفرة» وما فوقها توبة وتقوى لا خوف معها من خلف وعد ونقض عهدء ففي منزلة 
المصرين إشكال؛ لكونها في موضع الشبهة» وفارقت منزلة الكافر والمشرك في 
إلحاق الرحمة بهم دون مرية منزلة المؤمن المصرء والحمد لله رب العالمين. 

قال يك في الكافرين: طأَليكَ يوا من خمتي وأؤليك لَهُم عَذاتِ أليم» 
[العنكبوت:”7؟] وإن كان الإصرار إِثمَاء فإنه لم يلحق بالإثم العظيم والضلال 
ال 

قال الله كك: وَمَن يُشْرِكُ بالله فَقَدِ افترَى إِنْمَا عظيمًا# [النساء:۸٥].‏ 

وقد صل ضَلالاً بَعِيدَاك [النساء:١١١].‏ 

وقال جل قوله: وكاتوا يُصِوُونَ عَلَى الجنث العَظِيم [الواقعة:47] لا عهد 
لمصر بمغفرة» ولا يأس على تائب من الرحمةء ولا رجاء لكافر ولا مشرك. 

قوله جل قوله: ألم تَر إِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُم4 [النساء:۹؛] يعجب نبيه 
ي ومن تبعه من العلماء من ضعف عقول هؤلاء وضالة عقولهم؛ لتزكيتهم 
أنفسهم» وذلك أن تزكية النفس وجودها أبدًا عن العجيب والعجب عن الكبرء 
والكبير يوجب المقت من الله وب ومن الذين آمنوا بل الله يزكي من يشاء. 

ثم قال جل قوله: #وَلا يُظْلَمُونَ فتيلاً4 [النساء:44] يريد الذين يزكيهم الله 
وهو لا يزكى عله إلا من صلحت حالته عنده» فلا يظلمنهم ما هو مقدار فتيل» بل 
لولا فضل الله عليهم ورحمته ما زكى منهم من أحد أبدًا. 

وقد يتوجه قوله هذا: ظوَلَا يُظلَمُونَ قَتيلاً» يريد؛ أي: هؤلاء المكذبين 
والكافرين من عمل منهم خيرًا أطعم به وعوفي ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً4 من ذلك فإذا 
كان الزكاء من الله 5ك وهو يخبر البواطن ويعلم الظواهرء وما تؤول إليه عواقب 


]٥۸ - ٢٥إ سورة النساء‎ ٦ 
الأمورء فهو الواهب ذلك والمثيب عليه» فكيف تصح لمخلوق تزكية نفسه لعدم‎ 
ذلك.‎ 
قال عر من قائل: «انظز كيف يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذِب وَكَفَى به إِلْما تی4‎ 
الزكاء: النماء وهو الرفعة» فلان ینمی الحديث طيَفْتَرُونَ عَلَى الله‎ ]5٠ [النساء:‎ 
الكَذِب وَكَفَى به إِنْمَا مُبِينَاك أي: رفعه» فمفهوم خطاب القرآن على هذا أن الزكاء‎ 
ليس إلا ما كان من معنی القرب من الله كك والتقرب منه؛ لذلك قال 8ٌ: طانظز‎ 
كيف يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ.... فإذًا لا ینبغی لأحد أن یزکی نفسه» ولا أن يزكى‎ 
أحدًا.‎ 
قال رسول اللہ كك «بحسب المؤمن أن يقول في آخيه: حسبته كذاء وكذا‎ 
أحسبه» ولا أزكي على الله أحدًا!'' أحسبه أن يفتري على الله الکذب؛ وكفى بافترائه‎ 
ےو 3 کت 4 وال ۶ دو‎ 
کنیا کو نتر 7 5 سید ك ویو کے‎ 
TT فن تد لھ نيا )آم هم سیت ن اللي فَإدا لا ونو‎ 
الاس عل مآ ء اک مرا لی کشو لق لقم لكب والیکمة وءايدتهُم مُلْكًا‎ 
جه م سَعِيرا زم کک‎ E ER منم من‎ OA 
لیڈ وفوا العذاب رک‎ e ایتا سوف تصلیہم تارا كلما جت لود‎ 
ھا کک‎ E کان ے پا ت ينا © الیب مثو ا وڪ ك1 أ الصٌَ م سی‎ 
ےر یم نے م2‎ ET i 1ت2‎ 
جر نين ها بذ م فا اوج طهر ِل بل کید 508 لد يمرك أن‎ 
11011011118 


کان میعاب ےرا ا (ت) 4 [النساء: ١ه‏ -هه]. 


)0 أخر جه بنحوہ البخاري )۲٥۱٢۱٢۹(‏ ومسلم (FE)‏ وأبو داود »)48١82(‏ وأحمد )°۸° 
وابن ماجة .)۳۷٤٤(‏ 


سورة النساء ١١[‏ -8ه] ۷ 


قوله تعالى: ألم کر إِلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيبَا مَنَ الكقاب» يريد جل ذكره يهود 
9يُؤْمِئُونَ بالجبتِ وَالطَاغُوتِ 4 [النساء:٥٤]‏ صنمان يعنيهما. 

وقالوا: الجبت: السحر. 

وقالوا: هو السحر بلسان الحبشة» وربما كان مشتقًا من جاب يجوب جوباء 
وهو القطع أن يقطع الحق بالباطل إلى أھوائھم؛ كما قال ك: 9وَتَمُود الَّذِينَ جَابُوا 
الصَخْرَ بِالْوَادِ»ُ [الفجر:4] قطعوا الصخر وأجروا فيها الأودية إلى مقاصدهم» فكلما 
تعدى الحق فقطعه. فهو جبت. 

والطاغوت مأخوذ من الطغيان» والطغوان لغة فيهء قالوا: والتاء زائدة للمبالغة 
كملكوت ورحموت وجبروت ورهبوت ورغبوت» وكل ما خالف الحق فقد طغى 
وأوقع الطغيانء ولا خلاف للحق أعظم من اتخاذ إله من دون الله ذلك هو الضلال 
البعید وكل ما عبد من دون اللہ وكل فعل فيل مخالفًا لأمر الله وك فهو طاغوت. 

انتظم معنى قوله فيما حكى عنهم: ظِهَؤُلاءٍ هذى بن الّذِينَ آفٹوا سيلا 
[النساء:٥٤]‏ بمعنى قوله - جل قوله - لنبيه يكله: «انظر كيف يَفْتَرُونَ عَلَى الله 
الكحَذْبٍ وَكَفَى به إِنْمَا مُبِينَاك [النساء: .]5٠‏ 

أخرجهم عن التوحيد بقوله جل قوله: طيُؤْمِنُونَ بالجبتِ وَالطَاغُوتِ وَيَقُولُونَ4 
يعني : نين كَفَرُوا مَولاء4 يعني: الكافرون هى من الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً4 
[النساء:١0]‏ وذلك أن قريشًًا استفتوهم في شأن رسول الله يد فقالوا: أنتم أهل 
دين ونبوة» فما تقولون في دين محمد ودیننا أيهما خير؟ فقالوا لهم: دینکم أفضل 
من دين محمد وأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلأء فجعلهم بذلك مؤمنين بالجبت 
والطاغوت أولئك الذين لعنهم اللہ كما كتموا ما عندهم من صحيح نبوة محمد 

ولهذا أنزل اللہ كلف لعنهم في التوراة؛ أي: بعدهم عن فهم كتابه وتصديق 
رسوله» فلم تنفعهم أبصارهم ولا أسماعهم ولا أفئدتهم لما لعنهم اللہ كما فعل 
بغيرهم الذين قال فيهم جل قوله: فما أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُعْ ولا أَبْصَارُمُمْ وَلا 
قْبِدَتُهُم من شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ الله وَحَاق بهم ما كَانُوا به يَشتهزئون4 
[الأحقاف: .]۲٢‏ 


[o۸ - ہ١[ سورة النساء‎ 1A 

قوله: لام لهم نْصِيبٌ س الْمْلْك....4 [النساء: 057] دم حرف ظاهره 
الاستفهام» قالوا: وقد يكون بمعنی ألف الاستفهام بعينهاء تقول من ذلك: أعندك 
طعام؟ أعندك ماء؟ أفي الدار زيد؟ كما تقول: أم عندك؟ 

وحكى بعض أهل العلم باللسان إنها لغة یمانیة فيجعلونها في مبتداً الكلام؛ 
فيقولون: أم نحن خيار الناس؟ أم نحن نطعم الطعام؟ أم نحن نضرب الهام؟ فلهذا 
أقرب معانيها إليّ ليس كالمعهود منهم في قولهم: ألسنا خيار الناس؟ ألسنا كذا؟ 
وعلى هذا يكون تقدير الكلام: أم لهم نصيب من الملك؟ 
بمتأخر عن السياق إلى الغاية» تقديره: لما كان اللوح المحفوظ جمع كل شيء كتبًاء 
فأنزل على بني إسرائيل التوراة والزبور والإنجيل والفرقان» قال فيهم: إنهم أوتوا 
نصيبًا من الكتابء فإِذًا الكتاب المعني هاهنا هو اللوح المحفوظء ومن أوتي نصيبه 
كذلك فى عمله وأجله وأثره وشقاوته وسعادته. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب 
فأيدهم طافضْل الله يُؤتيه من يَشَاءُ» [المائدة:5:4] أو ما يكون في معنى هذا من 
الكلام. 

ثم عطف على المحذوف قوله جل قوله: آم لَهُمْ نَصِيبٌ بن الْمُلكِ4؛ 
[النساء: 57] لو كان ذلك ما أتوا الناس من فضلهمء ولا مما بأيديهم نقيرًا. 

ثم أظهر ل معنى ما حذف بقوله: #أم يَحْسَدُونَ الاس عَلَى ما آنَاهُمْ الله من 
فَضله فَقَدْ بيا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتَابٍ وَالْحِكْمَةَ وَآتَِنَاهُم ملكا عَظيمًا4''' [النساء: ٤‏ ] 
وبنو إسرائيل من آل إبراهيم وكذلك العرب» وفحوى هذا الخطاب أنا سنتم الفضل 

وقوله: ظفَمِنْهُم منْ آمَنَ به وَمِنْهُم مُن صَدَّ عَنه4 الضمير الذي في لابه مردود 
على الكتاب» وفحوى هذا أیضا إنه كما كان في بني إسرائيل من آمن به؛ ومنهم من 


9( «أم» منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمر إلى توبيخهم بآخر؛ أي: ہل یحسدون الناس؛ 
يعنى: اليهود يحسدون النبى يي فقط أو يحسدونه هو وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله 
من النبوّة والنصر وقهر الأعداء. [فتح القدير .])۱٦٦١/١(‏ 


سورة النساء [١1ه‏ - ]٥۸‏ ۹ 


صد عنه كذلك يكون في العرب جميع ذلك. 

قوله: لإي جَاعِلُكَ لِلتٌاِں إِمَامًا قَالَ ومن ذُرَيتِي قال لَا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ4 
[البقرة: 4 ]١١‏ فأعلم بهذا أن من ذريته محسن وظالم لنفسه مبين. 

وقال رسول الله ل: «لتركبن سنن من كان قبلکم....». 

قوله جل قوله: #وَكَفَى بِجَهَنَّم سَعِيرًا؛» [النساء:٥٤]‏ اسم جهنم - أعاذنا الله 
منها برحمته - يبنى على رؤوس معانيهاء فجيمها وميمها تنبئان على ما استحق فيها 
من معنی المزيد المعبر عنه قوله جل قوله: طفَذُوقُوا فلن نَرِيدَكُمْ إلا عَذَابَا4ُ 
[النبأً:٠‏ ۳]. 

وقوله جل قوله: ظوَيَخُْلّْقُ ما لا تَعْلمُونَ» [النحل:۸]. 

ثم هاؤها وميمها ينبئان عن زمهريرهاء ونونها تنبئن عن نارها وحميمها 
وهوائهاء وميمها بمجموع ذلك عن الجهامة التي أوجدت: فهو اسمها الأكبر. 

قال رسول الله ہیا يحدث عن مسراهء قال: «ورأيت مالكًا خازن النار» وذكر 
من جهامة وجهه في لقيه لم يتبسم إليه» ولا هش له بغير السلام عليه» قال: «فقلت 
لجبريل: من هذا؟ قال: مالك خازن النار لو ضحك إلى أحد لضحك إليك»”". 

قال الله كَبكَ: لإغلاظ شِداذہ [التحریم:٦].‏ 

وكلمة وَكَفَى يعبر بها عن نهاية الإبلاغ في معنى ما أخبر بها عنه» كقوله 
جل قوله: طوَكَفَى بالله وكيلاً4 [النساء:۸۱] وكَفَى بالله حَسِيبَاك [النساء:1]. 

والسعر نوع من العذاب يعتمده تعذيب النفس؛ وحقيقته شدة تحريك الصفات 
الباطنة بالأمر العذاب المستعرء وقصدها بوجود العذاب» نعوذ بالله من ذلك. 

سعر النار: شدة اضطرامها وسرعة اشتعال لهبهاء فلها لأجل ذلك قصيف 
وشهيق؛ لسرعة إلهابها ما جعل لها وعظيم التھابھاء وتداخل وجودها في مأخذها 
لذلك يكون وصف المستعر الصفات خورًا في عزیمتہ؛ وثباته وتبلدًا في خلده؛ كثير 
الحركة قليل السکون: عديم الصبر فقيد الرضاء شديد القلق حرج الصدرء كثير 


30 ذكره بنحوه ابن كثير في تفسيره .)١5/5(‏ 


]٦۸ - سورة النساء [1ه‎ ۷٠ 
الغضب يغضب بغير مغضبء ويألم بغير مؤلم» لم تسكن نفسه فرقًا وقلقًا وسعرّاء‎ 
فإذا اقترن بذلك عذاب السعیر؛ فما ظنك وموجود الآخرة ينشأ عن هذه إلا ما لا‎ 
يبلغه وهم متوهم.‎ 

والسعر يلهي بما هو عن كل شيء سواہ وهو عذاب الشياطين فيما أعد الله 
لهم فيما هنالك؛ ولاقتران كل إنسي بشيطان كان له قريئًا في دار الدنیاء سرى عذاب 
السعير إلى الإنس» كما أصاب الشياطين غيره من عذاب جهنم؛ لاقترانهم بالإنس» 
وعذاب جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - يعمهم. 

قال الله كك في الشياطين: ؤوَأَغْتَدْنا لْهُمْ عَذَاتَ الُعیر ٭ وَِلّذِينَ قروا برَتَھم 
عَذَابُ جَهَنْم4 [الملك:ه - 5]. 

وقال أيضًا: بل كَذَبُوا بالسَاعة وَأغْتَدنَا لِمن كَذَّبَ بالسَاعَة سَعِيرًا ٭ إذا زانهم 
قن مان بَِيدٍ سمغوا لها عقا وزفيرا » إا لوا نها مكانا ضيف مين عا 
هُتَالِكَ ؛ ثبورًا» [الفرقان:١١‏ - ]١١‏ أي: جن بإنس وإنس بجن. 

وقال جل قوله: ومن يَش عَن در الرَحْمَنِ نُقَيِض لَه شَتِطَانًا فهو لَه قَرِينٌ 
[الزخرف:٠۴]‏ وكما كان له قرينًا في الدنياء فكذلك هو قرينه في الآخرة. 

ألا تسمعه جل من قائل: طحَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا لیت بيني وَيَينك بُعْدَ 
المَشْرِقَيْنِ فيس القَرِين4 [الزخرف: ۳۸]. 

يقول اللہ - جل قوله - لكل قرين منهم: ون يَنفْعكُمْ اليؤم إذ ظَلَمثُم نكم 
في العَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ4 [الزخرف:۳۹]. 

ولذلك قال: لكل ضعف وو تَعْلَمُونَ» [الأعراف:۳۸] وقد تقدم من 
ذكر اقترانهم قبل هذا ما يغني عن التطويل. 

فصل 

يضاعف العذاب على آئمة الضلال بما أضلوا غيرهم؛ وضلوا هم في أنفسهم؛ 
کما قال الله جا قوله: طلِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ القيَامَة وَمِنْ آؤزارِ الْذِينَ 
ضلوئهم بعر عِلم4 [النحل:٢۲].‏ 

وقال جل قوله: طالَذِينَ كَفْرُوا وَصدُوا عن سَبيل الله رِذْنَامُمْ عَذَابَا فق 


سورة النساء [1ه ]٥۸-‏ ۷۱ 


العذّاب [النحل:۸۸] على الاتباع الذي عبر عنه قوله الحق: لكل ضِغف وَلكِن 
لا تَعْلَمُونَ؛ [الأعراف:۳۸] فهو - واللہ أعلم - لأجل اقترانهم بأقرانهم الذين 
أضلوهم من الشياطين؛ فيصيب هذا عذاب هذا. 

يقول بعضهم لبعض: ةَفَمَا كان لكُمْ عَلَيِنَا من فضل4 فتقول لهم الخزنة: 
ظفَذُوقُوا الاب بِمَا كُسْم تَكْسِبونَ» [الأعراف:۳۹]. 

ويكون تضعيف العذاب أيضًا بحكم الميراث يرث الكافر منزل المؤمن في 
جهنم كما يرث المؤمن منزل الکافر في الجنة وملكه وأهله إن الخَاسِرِينَ الّذِينَ ' 
خسوا أَنفْسَهُمْ وَأغلیهغ يَوْمَ القیامة ألا ذَلِكَ هُوْ الحُشرَان المُبِينُ4 [الزمر:5١].‏ 

قوله تعالى: «إِنَّ الَذِينْ كَمَرُوا بِآيَاتِنَا سف تُضْلِيهمْ تارا كُلّمَا نْضِجَتُ جُلُودُهُمْ 
بدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَيِرَهَا لِيَدُوقُوا العذَاتَ» [النساء:٥٤]‏ الصلى قد يكون العرض» وهو 

قال الله كك: «فُرْل مَنْ حميم » وَتَضْليَةُ جُحيم [الواقعة:۹۳ - 44]. 

تقول العرب: «صلى فلان عصاه» إذا أدارها على النار. 

ومنة: الصلى والاصطلاء بمعنی المباشرة» تأمر من ذلك: صل النار يأ هذا؛ 
أي: باشر حرهاء فإذا ألقي فيها تقول: أصل النار وأصليته وصليته أنا تصلية. 

قال الله كك: ط(اضلُوما فَاضبروا أؤ لا تَضبروا سَوَاء عَلَيِكْمْ»ُ [الطور:١۱].‏ 

طاضلؤها اليو بِمَا كُسُم تَكْفْرُونَ» [يس:14]. 

النضج هو الطبخ - أعاذنا الله الرحيم برحمته من عذابه - وهو نوع من 
العذاب» وحال من أحوالهم؛ وهذا كله من عذاب الدار الوسطى دار البرزخ» وهي 
دار يجتمع فيها لأهل الإيمان والعمل بطاعة الله ما يفضل على نعيم الدنیاء ولم 
يلحق بنعيم الآخرة كذلك يجتمع لأهل الكفر والتكذيب ما يفوق عذاب الدنياء 
ويقصر عن موجود عذاب الدار الآخرة» وأهتاك هيز اشد العذاب ذلك العشاء 
والغبش فيهما من ضياء النهار وظلام الليل. 

والشي والاحتراق حالان من أحوالهم؛ نعوذ بالله من أحوال النار في الدنيا 


والصهر للجلود ولما في البطون أحوال تحول عليهم بمصبوب الحميم» ليس 


۷۲ سورة النساء [١1ه ]]٥۸-‏ 


كالمعهود في الدنيا إنما هو صب يصب عليهم» فة فتقع الجلود كشطًا لها عنهم 
ا تر Ss‏ 
حالهم تلك؛ أي: يوقدون فيهاء فإذا انتهوا إلى ذلك عادوا إلى ما كانوا عليه» ثم 
يذوقوا عذايًا غيره هكذا أبدًا. 

ولا عبرة باعتراض من اعترض بمعنى الغيرية في قوله جل قوله: 8ِبَدَلْنَاهُمْ 
جُلُودًا غَيْرَهَا» فإن الجلود مخلوقة من أجسامهم» وذلك مشاهد بالوجود؛ فإنا نرى 
جلدًا متصلاً به» وهو غير ذلك الجلد المسلوخ؛ وعلى ذلك فإنه جلد لذلك العضوء 
فهو الذاهب غيرء وهو خالف له من نفس الجسد الذي كان الذاهب جلدًا له وهو 
منسوب إليه» ولم نر جلدًا آخر أحرقته النار خلف جلد مكانه شبيه الأول فی بشرة 
ولونء وتلك آية على تبديلهم جلودًا هي أقبح مرأى وهيبة من التي كانت قبل. 
والقبح» فهذا تأويل آخر من تأويل قوله كك: ظجُلُودًا غَيِرَهَاكُ ومن رو0 
حديئاء وهذا من مقدره الغائب كإيجاده عن ذات الميت ذانًا ينقل إليها الحياة» ت تشتق 
هذه الحقيقة من تلك الذات ليست الذات المشتقة منهاء ولا هي غيرهاء ولا يصح 
الاعتقاد ولا القول بأنها غيرهاء بل هي موجودة منها وعنها بل هي هيء فإنها الذات 
التي أخذ عليها الميثاق في البدء الأول. 

قال الله - عر من قائل - يخاطب ذواتنا هذه ما لم لا ومون بالله 
وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُوا ربكم وَقَدْ خد مِيتافكن» [الحدید:۸] أي: فيما هنالك إن 
كنتم مؤمنین؛ أي: ہما أنبأناكم به من قضاء القضية وأخذ الميثاق عليكم» وتطلب 
ذلك فى سائر الموجودات تُصب إن شاء الله. 

أعقب ذلك بقوله تعالى: إن الله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا؛ [النساء:55] العزيز فى 
انتقامه» الحكيم الذي أحكم صورة جزائهم على صورة أعمالهم» فلم يعذب غير 
المسيء ولا أثاب غير المحسنء وذلك قوله: ولا تَرِرْ وَازْرَةٌ وَزْرَ أخرى» 
[الأنعام:٤٠١]‏ تم یم الخائب كإيجاده مثالاً للمیت يكون ذائًا لہ ويكون 
ذلك المثال هو الحي يشتق هذه الحقيقة من حق تلك الذات التي بطنت بالموت» 


سورة النساء [1ه - ۷٣ ]١۸‏ 
ليست هذه المشتقة هي المشتقة منهاء ولا يصح الاعتقاد ولا القول بأنها غيرها بل 
هي موجودة منها وعنها. 

قوله 8: #وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَنُذخلَهُمْ جنات تَجري من تَحْتها 
الأٹھاز حَالِدِين فيها ابا لَهُم فيها زواج مُطْهْرَةٌ وَنُذخلَهُم ظِلاً ظَلِيلاً؛ [النساء:۷٠].‏ 

قد تقدم القول في غير هذا الكتاب أن الجنة اسمها مأخوذ من المعنى الذي 
أجنه فيها هو لهاء بمنزلة الروح الحاملة عبر عنه بقوله الحق: فلا تلم فش ما 
أخفي لَهُم من قُرَةٍ غين 4 [السجدة:7١].‏ 

وقال رسول الله عَلِهِ: «وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر»''' بله ما أطلعتكم عليه. 

وأمًا الظل الظليل فهو ظل الله له وأحد وجوهه أنه موجود الكفاية والوقاية 
والرفع والإكرام. 


پیم 


ذكر غه الجنة وأنهارها كناية عن ملكها وخلودها وأزواجهاء ٹم عطف كل 
بالواو على ذلك في قوله: وَنْدْخلُهُمْ ظِلاً ظَلِيل4 وقد وصفها قبل فيما وصف بأنه 
فيما هنالك في «#ظل مُمدُودِ ٭ وَمَاءٍ سكوب [الواقعة:٠٠‏ - ]۳١‏ إلى غير ذلك 
من وصفه الحق. 

وقال أيضًا جل قوله: ظمْتَكِئِينَ فيها عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فيها شَمْسَا وَلَا 
َمْهَرِيرَا ٭ وَدَانيَةَ عَلَيهِمْ ظِلالْهَاك [الإنسان:١٠‏ - ؟١]‏ وإذا كانت كما قال - جل 
قوله - وقوله الحق ووعده الصدق: لا شمس فيها تؤذي بحرّهاء ولا ما يضادها من 
البرد والزمهرير كالمعهود في الدنياء وأن معهود نفع الظلال في هذه دفع أذية حر 
الشمس» وحجب عن هبوب سموم الرياح بضرورها وحرورها وعصوفها وقصوفهاء 
وإذا كان فيما هنالك لا أذية موجودة لشمس ولا برد لرياح» إنما هو الرضوان 
والرحمة يحولان معهم وبهم کل متحول؛ ويتقلبون كل منقلب؛ فما وجه الحكمة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۷۲)ء ومسلم ٤(‏ ۲۸۲))ء والترمذي (۳۱۹۷) وأحمد (۸۱۲۸))ء والطبراني 
(٦٥۷٦)ء‏ وابن أبى شيبة (۳۳۹۷۳). 


]٥۸- ه1١[ سورة النساء‎ ۷٤ 


في إيجاد الظلال هنالك؟ وما الذي يدافع بھا؟ وما الذي یصیب أحدهم متى برز 
عما هو ظل له إلى ما ليس هنالك بظل؟! 

توجيه: 

والله أعلم معهود «ما» هاهنا الاستجارة بالحرّ من البرد وبالبرد من الحر؛ 
وبالاحتماء من الأذية والرياح بالجبال والبيوت» وبظلال ما خلقه الله 5 لها دفاعًا 
للأذية من النفسین: وما يتبعهماء وما يكون عنهما وقاية وطلبًا للدفاع والکفایة: 
ونحو ذلك. 

وأما في الجنة التي هي دار الحيوان ومحل النعيم المقيم فإنما هو الإكرام 
والتنعيم ليس فيما هنالك موجود یتوقی؛ ولا يدافع بما يقابله ويضاده؛ كما ليس في 
جهنم - أعاذنا الرحيم برحمته منها - موجود توقى به عظيم ما سلط عليهم؛ ولا 
شيء يدافع به ما هم بصدده» وقد يتفهم حال أهل الجنة فيما نحن بسبیل تبيانه بأن 
تتفهم تعذيب أهل جهنم» وما جاء في وصف أحوالهم. 

قال الله كَتِكَ: #انطلِقُوا إلى ما كنم به تَكَذْبُونَ » انطلفُوا إلى ظِل ذي ثلاث 
شعب ب [المرسلات:۲۹ - ]٥۰‏ أي: تفرع إلى ثلاث أحوالء الله أعلم بما يتفرع إليه 
كل حال» أحد الشعب: إنه ظل الا ظليل» أي: لا يدفع مكرومًا ولا يوقي 
ميحدووًا: 

والثاني: يلا يُغْنِي من اللهَب© [المرسلات:١*]‏ أي: ليس بكنين» فيستكن به 
من اللهب أو حريق أو غير ذلك. 

والثالث: إن ذلك الظل من دخان النيران» فأشبه الظل بوجه ما في عدم نوره 
وأشبه موجودات جهنم في ظلمته وأخذه بالأنفاس إهانة وتعذياء كما قال جل 
قوله: #وَظل مَن يَحْمُوم » لا بار ولا كريم © [الواقعة:*؛ - .]٤٤‏ 

ثم أحذ كك في وصفها - أعني: النار - بقوله جل قوله: طإِنّھا تزميی بشرر 
كَالْقَضْرُِ [المرسلات:1+] وجاء في وصفه لها: إنها فيما ليس بكن ولا واق شيئًا 
ترمي بذلك الشرر وهي صواعقء فتصيبهم دون حائل ولا دافع. 

فظلال أهل الجنة إِذَا على مفهوم هذا الإكرام والتنعيم يوجدهم ¥ في الظل 
إكرامًا ما ينعمهم به» ويوجدهم في البروز على الظل إكرامًا ما ينعمهم به يعرفون به 


سورة النساء [1ه - ]٥۸‏ ۷0 
ذلك من هذاء كما يعرف أهل الدنيا فرق ما بين الشمس في البروز إليهاء وبين 
الظلال باختلاف منافعهم في ذلك ومضارهم» وإنما هو فيها هنالك الرضوان 


والرحمة ثم الإكرام والتنعيم. 


أما في الدنيا فمنافع الظلال والتبرر عنها مفهومة معلومة؛ وقد جعل الله جل 
ظلال ما هاهنا آيات على ظلال ما هنالك؛ فقال جل قوله: : والله جَعَلَ لكم مَنْ 
وتم مکنا وَجَعَل لَكُم من جُلُودٍ الأنعام بیونا تَستَخِفو خمُونَهَا يَْمَ ظَعْيكُمْ وَيَوْمَ 
إقامتكم4 [النحل:۸۰] إلى قوله جل قوله: موَاللُ جَعَلَ لَكُم مَمَا خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ 
لم مَنَ الجبَالٍ أكْنَانَا» [النحل:۸۱]. 

ثم ذكر جل ذكره الوقايات بقولہ: «وَجَعَلَ لَكُمْ ضراب تَقِيكُمْ الحو وَسَرَابيلَ 

تقیکم لكيه ثم عبر بالذكر جل ذكره إلى حال الدار الآخرة؛ ليرفع همم العباد 
صعدًاء فقال جل قوله: #كذلك# أي: كما في هذه فعلنا يم الله طزفمئۂ غلك 
بدخول الجنة الَعَلَّكُمْ تُسَلمُونَ» [النحل:۸۱] هذا من الإسلام بخفض اللام ورفع 
التاء» وفيه محذوف تقديره: يبين لكم آياته لعلكم تسلمون. 

وقرئ: «لعلكم تشلمون» من السلامة؛ أي: لعلكم تسلمون فتسلمون مما هو 
أدهى وأمر؛ ومباشرة ما هو أكرم دفاعًا ووقاية» وظله - تبارك وتعالى - في البرزخ 
دفاع عذاب ما هنالك وفتنته وظلال جناتهاء كما قال جل قوله: ظفَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ 
وَجَنَةْ نَعِيم © [الواقعة:۸۹]. 

وظله في عرصة القيامة: دفاعه وحفظه وتأمينه وتأنيسه» وظل العرش يومئلء 
وظله في الجنة ما تقدم ذكره والرضوان والتنعيم والرحمة. 

توجيه آخر: 

إن الله كلك فما سخر لنا في هذه الدنيا السماء والأرضء والشمس والقمر 
والنجوم» واللیل والنهار والأنهار» وكل ما دخل تحت قوله: وَسَخْرَ لكم فا في 
الصُمَوَاتِ وَمَا في الأزض [الجائية:١]‏ جميعًا منه» فهو كله مسخر لابن آدم 5 
الدنيا وبخاصة المؤمن» فإن ذلك كله قد زاد في التسخير له بالهداية والإرشاد 


]٤۸ - سورة النساء [1ه‎ ۷٦ 
وتعلیم العلم؛ والإخبار له بما جعل له وبمن جعله» وما المراد منه وبه شهادته‎ 
وغيبه.‎ 

وجميع ذلك بالضد للكافر في الدنيا من حيث الإضلال والفتنة» والتعمية 
والتلبيس ومن يُضَلِلٍ الله فَمَا له من ماد [الرعد:٣۳]‏ ثم هو في عرصة القیامة 
كل ما ذكرناه يشهد للمؤمن بقبوله منه وهدايته به ويشفع له» ويشكر له ما فرط منه 
فيه؛ وهو للكافر شاهد عليه متبرئ منه معذب له - نعوذ بالله من ذلك - تعود 
سخرية له في الدنيا عدوانًا في حقه؛ ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» ثم هو في دار 
القرار على ما تقدم ذكره على سنن النشء فافهم. 

وبوجه آخر: 

قال رسول الله يك «ترون ربكم عيانًا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها 
سحاب؛ وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتهما ولا تضارون»“ وهذه 
رؤية على الدوام» كما أن الشمس يخلفها القمر ليلة البدر» والقمر تخلفه الشمس 
من غد ليلة البدر؛ لکن ذلك واحد لا يأتي معه. 

وأما ذكر الشمس والقمر لما علمه من أفول الشمس وأفول القمر» فجمع 
بينهما؛ إذ الرؤية على الدوام لا تتحصل إلا بمجموعهماء وما هنالك لا أفول ولا 
تنقل طوَلَهُ المكْل الأغلّى في السُمَوَات 4 كناية عن الآخرة ظوَالأْض» [الروم:۲۷] 
كناية عن الدنيا هذه زيادة على ما له من المثل الأعلى اليوم في السماوات والأرض» 
فافهم ذلك. 

وقال سبحانه وله الحمد: فإوَعَلَق الله السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بالْحَقّ» ثم قال 
وقوله الحق: هوَلِتُجْرَى کل نيس ہما كَسَبَثْ وَهُمْ لا يظَلَمُونَ4 [الجائية:؟؟] إشارة 
إلى ما تقدم ذکرہ؛ فراجع النظر من مبتدأ الكلام في هذا المعنى تفهم المراد إن 
شاء الله تعالى» وهو المستعان. 

وقال وقوله الحق: ٭يَْمَثِذٍ يُوَفَيهم الله دِينَهُم الح [الو ر۷93 


ء)۱۱١٤١( أخرجه بنحوه البخاري (۷۷۳ء ومسلم (۲۹۱۸)ء والترمذي (۲۷۰۲)؛ وأحمد‎ )١( 
.)51854( والنسائى فی الكبرى (۲٦۷۷)ء والطبرانی‎ 


سورة النساء [1ه - 58] ۷۷ 


وقوله جل قوله: وزی کل تفي بما كسبث4 [الجائية:؟5]. 

قال وقوله الحق: طوَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله ہُو الح المُبِينُ4 [النور:ه؟] فأباك ¥ 
وتعالى علاؤه وشأنه» إن عقلت معنى الخطاب» ووقفت على سر المراد أنه هو 
الحق المبين لهذا الحق المخلوق به السماوات والأرض» فعلى هذا إن هذا الحق 
المذكور ينشأ به التحقيق والتبيين في الدار الآخرة» إن الله عله وتعالى علاؤه وشأنه 
يكون المرئي يومئذٍ على الدوام دون أفول؛ كما نرى الشمس والقمر. 

ولما كانت الشمس والقمر قد جعل له بأمره لهما من المنافع ما تقدم الكلام 
على بعضه في موجودات هذه الدار» وليس فيما هنالك شمس ولا قمر ولا نجوم 
ولا كواكبء بل هو كل وتعالى علاؤه وشأنه يومئذ المرئي» والحق الذي نشا إليه 
حق ما هناء فموجودات ما هنالك؛ وأمر ما هنالك موجود كله عن الحق المبين لا 
بوسائطه ما هاهناء بل على القرب والكشف كما نوع الاستظلال بظلال ما خلفه» 
وميز ما بينه وبين البروز عنه برحمة منه» هي دفاع ضر هذا بنفع هذاء وكفاية ما 
جعل في هذاء أو نفعه لما يقابله من هذا من نفع أو ضر بلطف لهم ببره» ويعلمهم 
بحسن تدبيره ليريهم من آياته ما يذيقهم من بأسه بهذاء وہما يدفع عنهم برحمته؛ 
فهذه على موجودات دار القرار. 

وكل ذلك من رحمته وكريم بره» كذلك فاعلم ينوع عله بنعيمه إياهم رضوانه 
وإكرامه» كيف لا وهو القائل جل قوله: فلا تغلم تفش ما اي لَهُم من رة أَغیْنِ 
جَزَاءَ بما كَانُوا يَعْمَلُونَُ [السجدة:7١]‏ أما مثلهم في دار البرزخ حال موتھم؛ فهو 
أن السماوات والأرض» وما بين ذلك موجود كله وهم - أعني: الأشقياء والسعداء 
- هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار؛ كما عبّر عنه قوله الحق: إن الذِين كَفْرُوا 
آيَاتَنَا ؤف تضليهم نَارًا...© [النساء:٦٤].‏ 

وقال في السعداء: طوَنُدْخِلُهُمْ ظلاً ظَلِيلاً4 [النساء:007] فنفسا جهنم موجودان 
اليوم حال الموت صير الله الكفار إلى حقيقتهماء وبخاصة إلى النار كما تقدم» وأما 
السعداء فهم كما قال الله وقوله الصدق: في جنات وفي ظل ظليل؛ لا يصيبهم من 
نفسي جهنم الموجودين في دار الدنيا في حال البرزخ حال موتهم الظاهرء بل هم 
في ظل ظليل اليوم؛ كما تقدم القول في هذا المعنى» فكانوا في الدنيا يكنهم بالأبنية 


]٥۸ - ١١[( سورة النساء‎ ۷۸۶ 


والمباني البيوت والأكنان وغيرهاء فلما ماتوا أدخل أوليائه المؤمنین الجنةء فهم في 
الظل الظليل؛ وأدخل أعداءء سموم الحرورء وما تقدم في توجيهات من کلام تنويع 
لحقائق هم واجدوها هؤلاء وهؤلاء. 

وعلى القول بالإجمالء فالظل على ضربين الكفاية والوقاية» كقولهم: أنا في 
ظلك؛ أي: في كفايتك» وهو الأصل في هذا الشأن» ظل الظواهر كظل البيوت 
والأشجار وغيرها؛ لما فيها من الوقایق 092 مأواهم بعد الموت الآن الجنة 
في دار البرزخ» ولا ينالهم حرور ولا زمھریر؛ كما قال - عر من قائل - في شأنهم: 
لا يَرَوْنَ فِيهَا ضَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرَاك [الإنسان:۱۳]. 

والكفار مأواهم جهنم اليوم» وبخاصة النار منهاء ثم يوم القيامة يعيدهم 
وو المعيد عله ليوم الجمع ہما فيه» ثم يصيرهم فريقين: فريق في الجنة وفريق 

في السعيرء وهو أشد العذاب وهو دار القرار» فإخراجهم إلى البعث هو المستثنى 
من الخلرة ين امت اھ والأخيرء لما مات أحدهم كافرًا كان جزاؤه الخلود 
في جهنم» ثم يتصل حكم الخلود أيضًاء ولما كان من فضائله الحق أن يجمع 
الأولين مع الآخرين في صعيد واحدء استثنى تلك المدة من حكم الخلود وهو 
الخلود. 

قوله تعالى: إن الله يَأمُكُم أن تُوڈُوا الأَمَانَاتٍ إِلَى أَهْلِهَا...» إلى قوله جل 
قوله: سَمِيعًا بَصِيرًا©”'' [النساء:58] الأمانة: كل ما ائتمنت عليه بنية توجب عليك 


)١‏ نزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبد الدارء وكان سان الكعبة»؛ فلما 
دخل النبي ب مكة يوم الفتح أغلق عثمانُ باب البيت وضعَدً السطح؛ فطلب رسول اللہ گا 
المفتاخ فقيل: إنه مع عثمان فطلبه منه رسول الله ييه فأبى» وقال: لو علمث أنه رسول الله 
لم أمنعه المفتاح» فَلَوَى علي يَدَهُ فأخذ منه المفتاح وفتح الباب» فدخل رسول الله يله 
البيت وصلى فيه ركعتين» فلمًا خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح وأن يجمع له بين 
السّقاية والسّدانة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله بي أن یژد المفتاح إلى عثمان 
ویعتذر إليه» ففعل ذلك علي #ء فقال له عثمان: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق» فقال علي: 
لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنًا وقرأ عليه الآية» فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله وكان المفتاح معه» فلمًا مات دفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح 


والسدانة فى أولادهم إلى يوم القيامة. [تفسیر البغوي (۲۳۸/۲)]. 


سورة النساء [1ه - 58] ۷۹ 
أداءها بحكم أحكام الدنيا. 

والأمانة الكبرى ما قررك من الإقرار له بالربوبية» وعلى نفسك بالعبودیة 
والتزام التوحيد والإيمان بالله وبرسله وكتبه» وأشهدك بذلك على نفسك: ثم أوجدك 
بها ونبهك بشواهده وآياته» وأكد ذلك بإرساله وإنزاله الكتب» فهذا أمانته عندك؛ 
لتؤديها إليه يوم رجوعك إليه» كما أشهدك إياها وشهد بها عليك؛ ثم ما ائتمنك عليه 
من مقتضى أوامره ونواهيه على جميع تفصيل ذلك أن تؤديها إليه في جملة أعمالك 
مما استودعته» وائتمنته إياه أن يؤدي ذلك إلى من استودعته» وأنت من طلاقة الوجه 
يوم الأداء وطيب النفس كاليوم الذي استودعك. 

وأما معنى قول الله ظة: ايا ھا اين آدثوا لا تَخُونُوا الله والژشول وَتَخُونُوا 
اناكم وَأَلْٹم تَعلَمُونَ؛ [الأنفال:۲۷] فالأمانات كلها في هذا الذکر: وهو أعلم ما 
جعله في قلوب العباد من زواجر على إتيان معاصيه» وترغيب ونزاع إلى العمل 
بطاعته» وذلك عظمه في قلب كل مؤمن. 

وقد بيّن القرآن العزيز هذه الأمانات ما هن» وبيّنها رسول الله يا وأن جملتها 
قوله جل قوله: #وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبلوا الصّالِحَاتٍ» [العنکبوت:۷] وأن ظلهم الذي 
يدخلهم فيه على الإجمال ما عبر عنه قوله الحق غَل: «أوْلبِكَ لَهُمْ الأئنْ وَهُم 
مُهْتَدُونَ© [الأنعام:۸۲]. 

وقوله الحق: الله وَلِيُ الَذِينَ آمَئُوا؛ [البقرة:۷٥۲].‏ 

و#الله وَلِي المُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:۸٦].‏ 

وأن ظله الظليل في الدنيا: الهداية والولایة والإرشاد إلى ما يرضيه» والعون 
منه والاستعمال له» وفي عرصة يوم القيامة ظل الغمام من حرّ هجير جهنم إذا قربت 
من وهج الشمس يومئذٍء إذا هي أدنيت من الخلائق. 

وأن ظله في دار القرار: ما عبر عنه اسم الرضوان» حديث رسول الله ية الذي 
ذكر فيه: «سبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛'' يعني: انقطاع الدنيا 


))597١( والنسائي فى الکبری‎ »)٠١51( أخرجه مالك (۱۷۰۹)ء والبخاري (1۲۹)» ومسلم‎ )١( 
وأحمد (457). والترمذي (۲۳۹۱) وابن حبان (٤۸٥٥)ء وابن خزيمة (5584)» والبيهقى فى‎ 


۸۰ سورة النساء [1ه - ممه] 


وأهلهاء وظلال ما خلق الله كك فيهاء وأن ذلك هو في دار البرزخ وعرصة القيامة 
ودار القرار وفي الجنة. 

وبعبارة أخرى: 

ظل الله هناك دفاعه المكروه على الكمال» وكانوا في الدنيا قد صدقوا وآمنوا 
بالجنة والنارء فوقاهم الله عذاب النار وأنالهم الجنة بنعيمهاء وبما آمنوا بموجودات 
تينك الدارين» وأخذوا علم ذلك مما هنا في هذه الدار أعطاهم الله موجودات ما 
هنالك» وزادهم على علومهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
تین 

وبالضد في الکافرین؛ وکانوا في الدنيا يستريحون من حر الشمس إلى الظل 
لبرده» ويستريحون من برد الزمهرير بحر الشمسء فلما أدخلهم الجنة لم يكن فيها 
شمسء ولا زمهرير إنما هو ظل الله وكنفه ووقايته وتنعيمه وإكرامه» كما كانوا في 
1 ا و ور ہووت لسار 
إن الله مَعَ الَذِينَ انَقَوا وَالَّذِينَ هم مُحْسُئون4 [النحل:۱۲۸] 

وأبعد أولئك 5ك لبعدهم عنه بعدم الإيمان» والعمل ہما كذبوا بالجنة والنان 
ولم يروهما بآياتهم التي كانت تغدو عليهم» وتروح تغدو بھم؛ وتعلو بهم في 
ذواتهم منعوا هذه» وتوعرت عنهم حبيبة المحبوب» من حیث إن الله هو المحبوب 
الأكبر لا أكبر معه» وهو في جواره وظل الجوار معلوم ومعهوده الإكرام وحسن 
الدفاع. 

أعقب ذلك قوله الحق: #وَإِذًا حَكَمْتُم بَيْنَ الاس أن كوا بالْعَذْلِ إن الله 
عما يَعظّكُم به" [النساء ]| ثم القول الذي تقدم» وهو ما عبر عنه قوله الحق: 


کر 

)١(‏ أي: إن الله يأمركم إذا حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» والعدل: هو فصل الحكومة 
على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله كك لا الحكم بالرأي المجرد فإن ذلك ليس من 
الحق في شيء إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله؛ فلا 
أت و اراي ب الحاكم ال رماع جو یسوی بر ورپ 


سورة النساء [1ه ]٥۸-‏ ۸۱ 


طالّذِينْ آفثوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَنْدْجِلْهُمْ جَتَابٍ تَجْرِي من تَحْتها الأنهاز4 
[النساء:؟؟١١]‏ فهو مصداق لقول رسول اللہ يلد «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل 
إلا ظله: إمام عادل+'''۔ 

وهو قوله كك: طإَإذا حَكَمْئُم بيْنَ الاس أن تَحْكُمُوا بِالْعذلِ4 السبعة الأصناف 
من الإيمان والعمل الصالح؛ لكنه أكد على الحكام في العدل لما في ذلك من الأثرة 
لهم يومئلٍ. 

عبر عن ذلك قول رسول اللہ يك «المقسطون على منابر من نور في ظل 
العرش؛ أو تحت ظل العرش يفزع الناس ولا يفزعون» . 

أجمل ذلك قول الله جل ذكره: طالْدِينَ موا وَلَم يَلْبسوا إِيمَائهُم بظلم أُوْلَئِكَ 
لَهُمْ الأمْئْ© لما أمن الناس ظلمهم «وَهُم مُهْتَدُونَك [الأنعام:۸۲] أي: اليوم 
بإيمانهم وعملهم الصالح. 

أعقب ذلك قول الحق: إن الله نِعمًا يَعظكُم بهي أبلغ في الموعظة ذكر جهنم 
فأبلغ في الوصف؛ وذكر الجنات فأبلغ» وذكر ظله الظليل وجواره الكريم فأشفىء 
وبالغ في التشويق والترغيب في إيجاز قول وكريم عبارة» وأمر بآداء الأمانات إلى 
أهاليها تعم المأمور كله والمنهي كله وجوهه لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا عملاً 
مقبولا لمن لا إيمان له» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

والوعظ يكون ترغيبًا وترهيبًاء وأصله في الترهيب لكنه لما كان الوعظ تحذيرًا 
من فوت المحبوب كان ترغیبّاء فوعظهم الله كك أن يفوتهم ما تقدم ذكره من 
المحبوب والفوز العظیم؛ ورهبهم جل ذكره بما يضاد الإيمان والعمل الصالح؛ 
فتكون المجازاة من قبيل ذلك» ويذكرهم جل ذكره بذكر الظلم إنه ظلمات يوم 


عدم وجود النص» وأما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله؛ ولا بما هو أقرب إليهماء 
فهو لا يدري ما هو العدل؛ لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته» فضلاً عن أن يحكم بها بين 
عباد الله. [فتح القدير .])۱٦١/١(‏ 

)00 تقدم تخريجه. 

.)۱٥١( أخرجه بنحوه الطبراني‎ (٢( 


لله سورة النساء [وه - ٦٭٦]‏ 


القيامةء وفي الدار الوسطى والدار الآخرة فى الظلمات السفلی؛ حيث لا نور ولا 


منبر. 
حكم العدل في الحكم بين الناس من صلة الرحم. 
قال رسول الله : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قيل: هذا ينصر المظلوم؛ 
فكيف ينصر الظالم؟ قال : «تأحذون على يذه فيكفه ذلك عن الظلم فذلك نصر 
له" ذكرهم جلُ ذكره بالعدل بين الناس؛ إذ مشي العدل على الصراط وبأداء 
الآمانة حقوق الأمانة» والرحم جنبتي الصراط بما يكون مع ذلك من كلاليب 
وخطاطيف وحسك وشائكات وعثار. 
ر چو 1 س ساس ويه >> تر عو >> ہم کے وار ہو وہ بے ہم 
ل انا یی »اموا يمو لله دایعا يسول وأو ار ینکر کان رع في مكو مو 
ہے fe‏ رو وي 24 کرو می ٤‏ © سس بو 2 صر پم 2 یک 
له والرسول ن كم ومون باه يوم الخو كرك حير وَلَحْسَنُ تاوبلا )آل تَر إِلَ 
1 7 ہےر کےا کے س ہر ہہ صحص ےر 7 کے حم 7 مسر ےر کے ق پک 
نيت برعو َنم اموا يما نرد إليَكَ وما أل من َك بُرِيِدُونَ أن یَتَحَاکموا إل 
لطَحُوتٍ وقد اروا أن مروا ہہ وَسرِيدُ الط أن یلم جک بَعِيدًا © وکا 
قد م تالا ا مآ نرد أنه وَل الول دَتَ المُكفقِين يَصْدُودَ کک 
سے له ا رہ 4 سے سے ر کے سے . رم سكو کے سم و ہے 
صُدڈوکا ا(2 کیت إا أصدبتهُم معميبَة ي ماقدمت أيلريهم ثم جاو جَلِنُوَ 
2 ے ہہ 6 سے ے ہیی ص مر کس ہہ مت ہم عو 21و ہ۔ 
ألم لت اردتا إل إحسننا وَتَوْفِيقًا © اوک الب يیَتَلم الد ما في 
و ست م5 > ری ۔۔ہ ×۴ لخ 21م ل 2 ا کے 
لوبهم عرض عَنْهُمَ وَعِظهُمْ قل لهم ف أنمّسِهح مولا بَلِيمًا 402 [النساء: 
.]٦٦ - ۹‏ 
لذلك قال جل قوله: ٭إن الله عا َعظکُم به [النساء:۸] من ذلك في الآية 
بعدها في قوله جل قوله: شیا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا أطیغوا الله وأطِیغوا الژشول وأؤلي 


2 


| 
٦ 
ا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤٢٢(‏ والترمذي )۲٤١١(‏ وأحمد (۱۲۲۷۳) وأبو يعلى فى مسنده 
(۳۷۳۵) والبيهقى )۲۰٦۷٢(‏ وعبد بن حميد )١505(‏ وابن حبان (2559) والطبرانی فى 


الصغير (0۷۷). 


سورة النساء [وه - ]٦٦‏ ۸۳ 


الأفر منكم...4 إلى قوله تعالى: ظذَلِكَ خيز4 لكم وخسن تَأويلا» [النساء:٥٤]‏ 
فكان وجه الخطاب في الآية الأولى إلى الحكام» وفي الآية الثانية إلى الأتباع 
والمحتكمين ألا يخرجوا عن أحكام المسلمين. 

أتبع ما هو في معناه قوله الحق: الم تر إلى الّْذِينَ َزعُمون أَنّهُمْ آمَنُوا ما 
ال يك وَمَا نل من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ 3 يَتَحَاكُمُوا إلى الطَاعُوتِە''' إلى قوله 
تعالى: لإضلالاً بَعيدًا# [النساء: ]٤٦‏ إلى قوله: ٭ضذوذا چ4 ام .١‏ 


کما قال جل قوله: #وَيُرِيدُ الّذِينَ يَتِعُْونَ الشهوات .أن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظيمَاك 
[النساء:7؟] كذلك إلى قوله جل قوله: ومن بطع الله والشول َأولَئِكَ مع الّذِينَ 
آعم الله عَلَيهم....4 [النساء:۹٦].‏ 

هؤلاء هم المنافقون: «إذَا قیل لَهُمْ تَعالَوا إلى ما أَنزلَ الله وَإِلَى الژشولِ* 
[النساء:٦٦٦]‏ صدوا عنك وأبوا. 

يقول عر من قائل: مأفَكَيف إا أَضَابثهُم مُصِيبَةٌ بَا قَدّمَتْ أيديهم» وهو على 


حالهم من تبريهم من الله جل ذكره ومنك ومن المؤمنين إلى ما يركنون ممن 
يستغيثون من كشف ما بهم تم جَاءو يَخَلفُون بالله 4 [النساء: ]٦٦‏ حرف (ثم) 
ال رص رس حا کا ن الراجعين على أنفسهم 


)١(‏ قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال اليهودي: نتحاکم 
إلى محمد؛ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل ذ في الحكمء وال المنافق؛ نتحاکم إلى 
اليهؤد لعلمه أتهم يأخذو الرشوة ويميلون في الحكي > فاتفقًا على أن يأتيا كاهنًا في جُهينة 
فيتحاكما إليهء فنزلت الآية. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: : نزلت في رجل من 
المنافقين يقال له: بشر» كان بينه وبين يهودي خصومة؛ فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد 
وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف» وهو الذي سماه الله الطاغوت فأبى اليهودي أن 
يخاصمه إلا إلى رسول اللہ ي فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله ب فقضى 
رسول الله يي لليهودي» فلما خرجا من عنده لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى عمر # 
فأتياه» فقال اليهودي: اختصمتٌُ أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم 
أنه يخاصم إليك» فقال عمر # للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم؛ قال لهما: رويدكما حتی أخرج 
إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه» ثم خرج فضرب به المنافق حتی برد؛ 
وقال: هكذا أقضي بين من لم يرضٌ بقضاء الله وقضاء رسوله. فنزلت. وقال جبريل: إن عمر 
لہ فرّق بين الحق والباطل؛ فشمي الفاروق. [تفسير البغوي ٤١ - ۲٢٢/٢(‏ )]. 


]۷۲ - ٦٤٦[ سورة النساء‎ Af 
باللوم لشدة الندم.‎ 

يقول الله جل من قائل: اوليك الّذِينَ يَْلَمْ الله ما في فلوبهم» إشارة إلى ما 
فيها من الندم مع الإباء عن الإقلاع؛ واللجاج فيما هم بصدده يقول عر من قائل: 
#فأغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقْل لهم 7 أَنفْسِهِمْ قَوْلاً بَليغًا4“ [النساء:*5] هذه حالة 
العاصي ربه إذا دهمته عواقب سوء أعماله» فلا يجد من يرجع إليه إلا إلى الله جل 
ذكره فيجد في قلبه شبه التقريع والتقرير والوعظ والتعريف له» والتوقيف على قبح 
صنعه» ويستشعر الإعراض عنه وعسر الإجابة» ودفع الاستيعاذ حالته تلك فإذا 
قيضه الله للعزم على التوبة فعسى أن يستجاب له. 

3 ل لامک اذب اللو ولو أك إذ لما اسهم 
اموك فاستحمروا الله وَاَستَمسر لهم السول لوجدوأ | الله تو توابا تَا رکا تا 
کک لنرک عق بای تبر تمرك ليج دون ألشيوع عزج 
مع قضیت ودسلموا صَلِيمًا او لكبعك ل انلا اشک أو ارجا من 
برخ گا کو إلا لیل منم وکو م هموما بَعَظو یی كان ڑا لمم سد يا 
© لدا کتیتھم ناتا آجرا عَظِيما ا وھد یھ رطا مستَقيما اوس ن 


صر ر لم رص 


ولسوا ل ايک مع الین بھی نَّ وَالصِديقِينَ والشہداہ وَأَلصَللحینَ 


سے مہ سے کم 


وحن وھک رَفِيقا اك درت التَضل یب اک کی باه لیا کن ین 


)١(‏ قوله: «إؤقل لَهُعْ في أنفيهم قؤلاً ليغا ٠‏ وفيه وجوه: أحدها: إن في الآية تقديمًا وتأخيرًا. 
والمعنى: : قل لهم قول بليعًا في أنفسهم مؤٹڑا في قلوبهم يغتدمون به اغتناا ويستشعرون منه 
الخوف. . الثاني: وقل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولاً بليعًا 
هو أن الله يعلم ما في قلوبكم» فلن يغني عنکم الإخفاء» فطهروا قلوبكم عن دنس النفاق 
وإلا فسينزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أو شا من ذلك وأغلظ. الثالث: قل 
في أنفسهم خاليًا بهم مسارًا لهم بالنصيحةء فإن النصح بين الملا تقريع وفي السر أنفع قولا 
يؤثر فيهم. وقيل: القول البليغ يتعلق بالوعظ» وهو أن يكون كلامًا حسنًا وجيز المباني غزير 
المعاني يدخل الأذن بلا إذن» مشتملاً على الترغيب والترهيب والإعذار والإنذار. [تفسير 
النيسابوري .])۲۰/٢(‏ 


سورة النساء [54 - ۷۲] Ao‏ 


الین اموا حُدُوا جذ رٹم فانفڑوا اټ أو أنفروأ جیا © وَإِنَّ مَك لمن لمن 
ام يي ےه َال فد ان ہم اعد تراک مم کہمنا © 4 [النساء: ٦٦‏ - ۱۷۲. 

ثم بن عله كيف المأتى لهذا الشأن بقوله: سی إذ ظَلَمُوا آَنفْسَهُمْ جَاءُوكُ 
فَاسْتَغْفْرُوا الله وَاسْتَغْمْرَ لهم الول لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيمَاك [النساء:٦٤٤]‏ هذا 
باتصال الولاية والحذر والوقوع في محظور؛ إذ ذاك يجد الله توابّاء إنما الهرب كله 
إلى الله ورسوله والكتاب والأولياء» والله العوض من كل مفقود غَلِِ؛ لذلك قال: 
طفَفِدُوا إلى الله إّي لكم مَنْهُ نَذِيرْ مُبي ن4 [الذاريات:50] وإلى ربه يفزع اللهفان ذلك 
أقرب مأخدًا وأسهل مسلكًا من الخروج من الأوطان وقتل النفس؛ ولو كلفوا ذلك 
فالهرب إلى الله والرسول والكتاب خير وأشد تثبيئاء وأكرم عائدة وأجزل فائدة» 
وأقرب إلى الهداية بسواء الصراط. 

وربما ألحق بالأولياء كما جاء: إنه ليقول في الثالثة: «من الهرب إليه» والرابعة: 
«عبدي اعمل ما شثت فقد غفرت لك“'' على هذا إشارة الله: #وَمَن يُطع الله 
والؤشول فَأولَئِكَ مع الّذِينَ أَنْعم الله عَلَيهم هَن الین ...4 [النساء: 19]. 

ثم أخذ غه في ذكر الجهاد والحض عليه؛ والتنفير عن المنافقين وأهل الكتاب 
وأعمالھم؛ وعن قبول كلامهم» ويأمر بالإعراض عنهم وإغلاظ القول لھم؛ ويذم 
أهل الكتاب» والذين يكلوا عن القتال لما كتب عليهم» ويقلل لهم في ذلك عمر 
الدنياء ويزهدهم في البقاء فيهاء ولا بقاء هذا كله من ذكر أهل الكتاب والمنافقين 
تأديبًا لنا بغيرنا بعمله المحيط ہما هو كائن فينا ومنا. 

دكن كبك دل لس تی 

ہے 07 عَظِيمًا © لبيل في سیل ال ىشروت الحَوٰة 
لدي ارو کن مُكل ف کبیل أ فل اولب فصوف فوته لجرا عط 00 


٦ى‏ کے 


وَمَا لگ لا تقون في سیل اله وَالمستَصعَفین مت الال وا نس وَالْولْدنِ لين يوون ربتا 


)0( أخرجه بنحوه مسلم (۲٦۷۱)؛‏ وأحمد (١١٦۱۰)ء‏ وأبو يعلى فی مسندہ (٦٦٦٥)؛‏ وابن حبان 
O۷)‏ 


]۷۸ - ۷۳[ سورة النساء‎ ۸٦ 


ارتا من زو الْمريةَ لقال هلها وجل لا ین دنک رلا وَأجَمل آنا ین دنک کیا 3 
ای اموا یکیو فى سل ال ادب ية فى سيل الوت مَمَيلا ري 
لشّيْطنٍ إن کد ليطن کان صَبفًّا © اتر تر إل لی ل طم كوا یدیک یما الصو 
وعانوا الکو لا کیب علیہم الفقال إا وف متهم ون ألا كي ة ألو أو أَسَدَّ حب وَقالوا 
رٹ رر کرت گت قال 38511517 کر ب قل متخ لديا یل وا ليره حير لمن ال 
وَلَامُظلَمُونَ ديلا 2 أب تما وا يڌر کہ الْمَوَثُ وآ لم ف بروج سيدو ون شوب حَست 


Je 2‏ ےم رہظ 7ھ 


24 ۰ 7 :۰ مر مج سر ہے 
يفولا هزو من عند اللہ ان وهم سیکۃ لذو من عِندك ۶9 
لوم لَايَکادوںیفْفَھونَ حَرِيًا 2 4 [النساء: ۷۴ - ۷۸]. 

قوله كك: «إوَإِن تُصِبِهُمْ حَسَئَة يقُولُوا هَذِهِ من عند الله وإن تُصِبِهُمْ سَيئَة یَقُولُوا 
هذه مِنْ عندك''' [النساء:۷۸] أشهبهت قلوبهم قلوب الكفار قبلھم؛ فتشابهت 
أقوالهم لأنبيائهم: فكانوا إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا: هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بأنبيائهم كما قال أولئك: : نا تَطينَا بكم لین لم تٹھوا لَتَرْجْمَنَكُمْ وَلَيِمَسّنَكُم من 
عَذَابٌ ألبغ4 ا 

طفَإِذًا جَاءَنْهُم الْحَسََةٌ قَانُوا 8 هذه وَإِن تُصِبِهُمْ سَيَةٌ بطر وا بمُوشی ومن 
مُعَه [الأعراف:171]. 

قال الله كك لنبيه :فل لهم: کل من عند اللہ فمالِ مُؤُلاء القؤم لا 
يكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِينًاك [النساء:۷۸] والفقه: فهو معرفة مخارج الأمر والنوازل من 
الحوادث من حيث ظهرت» وأصولها التي عنها ان نبعثت» ولو فقه هؤلاء لعلموا أن 


)١(‏ ٭وإن نُصِبِهُمْ حسئة يَفُولُوأ هذه من عند اللہ إن تُصِبِهُمْ سيَنة یلوا هذه من عندك# نزلت 
على ما روي عن الحسن وابن زيد في اليهودء وذلك أنهم كانوا قد بسط عليهم الرزق» فلما 
قدم النبي بي المدينةء فدعاهم إلى الإيمان فكفروا أمسك عنهم بعض الإمساكء فقالوا: ما 
زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل» > فالمعنی: إن تصبهم نعمة أو 
رخاء نسبوها إلى الله تعالى؛ > وإن تصبهم بلية من جدب وغلاء أضافوها إليك متشائمين كما 
حكى عن أسلافهم بقوله تعالى: «أوَإن تُصِبِهُمْ سَیتة یَطيْزواً بموسى وَمَن مَعَذ 
[الأعراف: .]۱۳١۱‏ 


سورة النساء [۷۹ - ]۸٤‏ ۸۷ 


الحسنة هي بفضل الله ورحمته؛ وأن السيئة منبعثها عن سوء أعمالهم جزاء من الله 
نق لذنوبهم؛ لعلهم يذكرون. 
ثم فصل بقوله الحق كَه: قیل: 9٦٢۴‏ ہہ" 
فَمِنَ الله وما أضَابَكَ من سَيْنَة فمن نَفْسِكَ »© [النساء:۷۹] أي: بشؤم ذنوبك وجزاءً 
معاصيك لقوله جل قوله: ظوْمَا أضابکم مَن مُصيبة فمَا کَسَبْث أُيْدِيكُم وَيَعْفُو عن 
كثير © [العتورئ:* *]: ۱ 
:9 ما َصَاِكَمِنْ تقال ومآ اك ین سق ن لیک اسک للا رسو وی بای 
2 


کہینا (2) ئن بطع الرُول ققد أطاع الله وَمَن ص 


وفوا ے طاعة ذا بر ہہ سیت جم کرای کر رار وأللّه یک ع ما 
وسر و e‏ ہے ر ہر رکا سے ۔ 4 سیر سی 5 کہ سے 0-0 
تون فاعض عنم وکو کل عل الله وکون با کت ہس ولوان مِنّ 


ندرا لوَجَدُوأفیه احا كيرا © تخ اناسنا ہے داعو 
بی ورڈ إل اسول وإ أو لامر متب لملم أدبن تہ ونَد متب وولا هَل 
الو لیک وريه کرای ا نيزن سیل الہ ا كلف ِل 
تَنْسَكَ وَ_رَض لْومنينَ سی ا أن یکت باس الدب كَمَرُوا واه سد بسا سد 
تتكيلا 4)7 [النساء: ۷۹ - .]۸٤‏ 

ذلك قوله الحق: «وأزْسَلناك لِلنّاسِ رَشولاً وَكَفَى بالله شهيدًا» [النساء:۷۹۸]. 

كما قال جل قوله: لإ عَلَيِكَ إلا البلاغ© [الشورى:48]. 

بین ذلك قوله: : من يط الؤشول فقذ اطع اللہ و تون قم | راا 
حَفِيظًاك. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: افلا يَعَدَبْرُونَ القرْآنَ ولو كان مِنْ عند غیراللہ 
لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرًا [النساء:۸۲] وعلى القول بالتحقيق» فإن الله ج يعلمون 
0 اله اهو الخ 9ء السو لمر و قل 
أنفسنا وأعمالناء ومن قبل الغيرء اعتبر ذلك بفعله بآدم ال كيف صوّرهء أحسن 
خلقه وعلمه» ونوه به في الملا الأعلى؛ وأسكنه جنته وبوأه منها ما شاء بعد أن 


۸۸ سورة النساء [۷۹ - ۸۰] 
زوجه» وبلغه ما لم يأمل» ثم أنظر بماذا أخرجه عن مسكنه ذلك» وأزعجه عن قرار 
وكذلك خلقه المولود في طبقات خلقته» ثم كيف يخرجه وإلى أي لطف» وأي 
تيسير وتسبيقه له الإحسان في ذاته ومعاشه ودينه» ثم انظر ما الذي يباعده عنه بعد 
الإعذار والإنذار بالحق اليقين؛ إذ أنه ما أصابنا من حسنة فمن اللہ وما أصابنا من 
سيئة فمن أنفسنا وشؤم أعمالناء والحمد لله. 

لهذا قال عر من قائل: 8فَمَالِ هَؤُْلاءِ القُؤم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا» 
[النساء:۷۸] دل - سبحانه وله الحمد - على سبيل التفقه في كتابه العزیز وأن 
بالتدبر يزداد التفكر وبنثویر''' بعضه من بعض يكون الفقه فيه والفهم عنه» فانتظم 
هذا بما قبله أو بما یکون من بابه في القرآن العزيز» يقول: تدبرت القول؛ أي: 
قايست بعضه إلى بعض» وناظرت بين فصوله ومعانيه. 

قال الله كق: ألا يَتدَبَرُونَ القُْآنَ آم عَلَى قُلُوب اَفْفَالْهَا4 [محمد:؛ ؟]. 

وقال جل قوله: فلم يَذَّتَدُوا القو لک [المؤمنون:۸٥]‏ يعني: يتعرفونه بصدقه» 
وإنباء بعضه على بعض وتناظره» ومطابقة بعضه بعضاء فهو واحد أحد لو کان من 
عند غيره لوجدوا فيه اختلافًا كثيرّاء فهذا يدلك - إن شاء الله كك - على أن القرآن 
كله أنزله منزله ب ليُعلم وليفهم» لکن لیس ذلك إلا للعالمين. 

ألا ترى أن معنى قولهم: «تدبرت الأمور» تطلبت مبادئها ومآلهاء وتقديم ما هو 
الأولى بالتقديم منهاء وتأخير ما هو أولى بالتأخير» وكيف ومتى وأين» كذلك تدبر 


القول على هذا النحو. 
فصل 


لما كان العالم كله أوله وآخره» علوه وسفلہ ظاهره وباطنه محكمًا متقنًا متفقًا 
متفق الاختلاف» وربما كان فى داخله مختلف الاتفاق: راجعًا بجملته إلى الاتفاق 
مفصلاً وموصلاً ومصورًا أحسن صورة: مقدرًا أحسن تقدير» قد أعلى منه صانعه 


الحكيم ما هو أولى بالعلوء وأسفل منه ما هو أولى بالسفل» وأظهر منه ما هو أولى 


سورة النساء [۷۹ - ٤‏ ۸] 4م 


بالظھور وأبطن منه ما هو أولى بالإبطان؛ ذلك لأن فاعله واحد حکیم: وجاعله 
أحد صمد ومدبره رحمن حليم. 

وكذلك كتابه الحكيم متففًا متشابهاء شاهدًا بعضه لبعضه» عاضد بعضه بعضًا 
قد نزهه منزله ل عن الاختلاف» وباعده عن منزلة التناقض هو الحق وفعله الحق» 
وحكمه الحق لا إله إلا هو العلي الكبير» وكما تعرف كلام المتكلم قد تقدمت به 
معرفة» وإن كان يكلمه من وراء حجاب؛ فكذلك تتعرف كلام ربك في القرآن: 
وغيره من الكتب إذا كنت قد عرفته من أسمائه وشواهد شهادات عالمه وسفله. 

قوله ككَ: #وإذا جَاءَهُمْ اد الأمن أو الخُؤف أذَاهُوا به وَلَو رَدُوهُ إلى 
الوَسُولٍ وَإِلَى أؤلي الأمر منْهُ لَعَلِمَه الَّذِينَ يشتنبطونة منهع» [النساء ۳۰م] هذا كلام 
منتظم ہما قبله من ذكر المنافقين والمناجين منهم بالإثم والعدوانء وتخويف الذين 
امنوا. 

وقد یرد بوجه E‏ فان تارتم في شيءٍ فَرْدُوهُ 
إلى الله والؤشولِ إن کُشُمْ تُؤْمِنُونَ باللہ وَالیزم الآخر ذَلِكَ خير وَأحْسَنْ تایلک 
[النساء:04] والأول أوجه. 

قصل 


ذكر أهل النقل إن هذه الآية نزلت في إيلاء رسول اللہ گا في أزواجهء وقول 
القائلين: طلق رسول الله ية نساءه» وأكثروا في ذلك فاستأذن عمر رسول الله وَل 
وقال: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فقال «لا. 

وهذا وإن کان فيه شرب من معنى الآية» فإذا نظرته يقول الله جل قوله: هوَإِذَا 
جَاءَهُْ أَمرْ من الأفن أو الخَوْف أَذَاعُوا ب4 [النساء:۸۳] تجده عين محيط بمعنى ما 
صدر به الخطاب الأول والله أعلم أن يكوك تقولم جل فول لامر مَنَّ الأمن4 
مصروفًا إلى قولهم هذا من شأن الإيلاء. 

وقوله قك: #أو الحَؤف المراد به: تناجيهم ہما يرومون به تقلقل قلوب 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5579 والنسائي (۸٤٣۳)ء؛‏ والطبراني في الكبير (٢٦۱۲۰))ء‏ وابن حبان 
(ET)‏ 


۹۰ سورة النساء [۷۹ - ]۸٤‏ 
المؤمنین وتحزينها. 

وقوله: ولو ردُوۂ إِلَی اله» ؛ أي: توکلاً عليه وطالوشولِ وإلّی أؤلي الأفر 
مِنْهُم أي: الأمراء 7 الجيوش والعالمين بأخبار عدد ا ا 
رسول اللہ 4ء «الَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَِطُونَهُ مهم [النساء:۸۳] أي: الأمر والخير 
المتناجی به منهم؛ أي: من أمراء الجیوش وخاصة الرسولء ولم يقل جل ذكره ولا 
أخبروهم بذلك الأمراء والخاصة لما عسى أن يكون في ذلك من إفشاء سر معد 
لنكاية عدوء أو لأمر يريده الله كك ورسوله والمؤمنون. 

وقد عديت هذه الآية إلى المُتيا في النوازل» وليس يعطي ظاهر الخطاب ذلك 
القول: لوَإِذا جَاءَهُمْ أمز هَن الأفن أو الخُزف آذاغوا به [النساء:۸۳] اللھم إلا 
بأمره» واستعمال تأويل وتحرير قياس» وقد درج على ذلك الجمع الكثير والجم 
الغفيرء وعسى أن لقولهم ذلك على كثرتهم شرب من الصواب والله أعلم؛ بل إنما 
يتبين ذلك بغير هذا من دلائل الشرع. 

فصل 

إن كان هذا هكذا فأهل الأمر ها هنا أهل الفقه والورع في دين الله ك في قسم 
الأمنء قديمًا كان الولاة من هؤلاء هم خلفاء الله كك في الأرض» وهم خلفاء الرسل 
- عليهم السلام - في الأمم؛ وإن كان الولاة من غيرهم» والرجوع إليهم بظاهر 
الحكم طاعة الله والرسول؛ لقوله وكْةّد «اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف»'. 

وفي أخرى: (ولعبد حبشي كأن رأسه زبيبة)”". 

وفي أخرى: (اسمع وأطع وأن أخذوا مالك وضربوا ظهرك»“ ولا تنزع يدا 
من طاعة؛ وأما أولوا الأحلام الذين هم أولیاء الله وخلفاؤه في أرضهء فالسمع 
والطاعة لهم ظاهرًا وباطنًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٠4۸(‏ والطيالسي (457)؛ وأحمد (51415)» وابن حبان (۱۷۱۸). مجدع 
الأطراف: مقطوع الأعضاء. 
() أخرجه البخاري (٦٦1)؛‏ والطيالسي (۲۰۸۷)؛ وأحمد (۷١۱۲۱ء‏ وابن ماجة )۲۸٦۰(‏ 


(۳) أخرجه بنحوه ابن حبان (4577)» وابن عساکر .)۳٤٣/۱٢(‏ 


سورة النساء ([۷۹ - ]۸٤‏ ۹۱ 

قال الله ظ: طقلا ورك لا يۇمئون حى کو فیما جر يتنهم کم لا 
يَجِدُوا في أَنفُسِهمْ حَرَجًا مَمَا قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا؛ُ [النساء:٦٤]‏ ولأن العلماء 
ورثة الأنبياء - عليهم السلام - فطاعتهم في السر والعلانية واجبة. 

قال الله كاق: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا رهم وَأَقَامُوا الصّلاءَ وَأَمْرَهُمْ شُورى بَتنَهُمْ) 
[الشوری:۱۴۸. 

ثم قال جل من قائل: فولولا فَضْلُ الله عَلَيکُم وَرَحْمَيْهُ لائبغٹم الشَيِطَانَ إلا 
ٹلیلذہ!'' [النساء:۸۳] انتظم هذا ہما قبله من ذمّ النجوی؛ ونهيه المؤمنين عنها؛ لأنها 
من الشيطان ليحزن الذين آمنوا؛ لذلك يقول اللہ - جل قوله - للمؤمنین: ظوَلولا 
فَضل الله عَلَيكُمْ وزخ ث4 في تنبيهه لکم؛ وتبيينه إياكم ظلائْغٹم الشَّنطَانَ إلا 
قليلا» المستثنى هنا من وجهين: 

أحدهما: لاتبعتم الشيطان أيها المؤمنين إلا القليل منكم ممن لم يجعل الله كلك 
له عليه سلطانًاء كما قال جل من قائل: وليل مَنْ عبادي الُکُوز4 [سبأ:١].‏ 

والثاني: أن يكون استثني من جملة عمل المؤمنين» فلولا فضل الله على 
المؤمنين ورحمته لاتبعوا الشيطان في خطواته» وأمره لهم بالفحشاء والمنكر حتى 
لم يبق لهم من الإيمان إلا قلیل؛ وربما كان ذلك القليل النطق بالتوحيد قد وهنته 
المعاصي وغمرته الخطاياء كما قال جل من قائل: قلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلاً) 
[النساء:” .]٤‏ 

وقد سمى عله ذكر المنافقين وإيمانهم قليلاً في قوله: ظِيْرَاءُونَ الئاس ولا 
يَذْكُرُونَ الله إلا قليلاً» [النساء:؟4١]‏ وقليل هؤلاء وكثيرهم قليل غير مقبول. 

وقد قيل: إنه استثني من قوله جل قوله: طلَعَلِمَه الّذِينَ يَسْتَتِطُونَهُ مِنْهُمْ» أي: 
إنهم لو ردوه إلى أولي الأمر منهم والعلماء (لَعَلِمَه الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنھُغ4 إلا 


)١(‏ دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم اللہ فضله ورحمته؛ وإلا ما كان يتبع؛ 
وهذا يدل على فساد قول المعتزلة في أنه يجب على الله رعاية الاصلح في الدين. أجاب 
الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان في حق الكل؛ لکن المؤمنين انتفعوا به والكافرين 
لم ينتفعوا به فصحٌ على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من الله فضل ورحمة في الدين. 
والجواب: إن حمل اللفظ على المجاز خلاف الاصل. [تفسیر الرازي .])۳۰٦/٥(‏ 


۹۲ سورة النساء ۸٥[‏ - ۹۰] 
القليل من العلم المستنبط؛ إذ لا يحيط المخلوق بالعلم؛ ولا كل العلماء يعلمون 
كل العلم» فاستثنى هذا القدر لصدق قيله» وكمال إخباره عن الحق الذي هو أهله. 
7 ا 


ہے سر سم مد سے سے سے کے پر من سسے چ مم یں 
.وه اس ص 
کا پ ا پھر تج ری لساك اا مه و وه رة ےہ 


نال عر عل کل سىء Out‏ © خ / سپ 
ساس ماه رھ سر 7 خر کے کر سس کیا شر روس , قم 
کان عق میمت لالہ لا هو ممت إل بور ايد کو فرق 
ف تنوكت 5ا اكسمم با کسعا یئوه أن 
لس کے تا خر چو >ہ رە س رے س سے ر 

ته دوا من اضل الله ومن يِضصَللٍ اللہ فان جد له سيلا س ودوا کر تکفروں كما گھروا 
مھ کے پر ےوہ ہے ات مو سروح 5 
نہ أوْليآةحَقٌ 2 ١‏ هاجروأ فی سَبيل اللہ فان تولڑا فَحْذُوه وََقشُاومُم 
يٿ وجد تمُوهم ولا دوا مِنْهُم ولا KOSA‏ 1٭ لود رم ينك 
ر دع اماج 2 فو ٠.‏ ب ہے 
وينم کی ار جاو حَصِرَتٌ صدورهم أن أن يموک أو لوا مَهُمْ ولو سا الہ 
سر بے کے 2 کی سر 2 TELA‏ 44 204 7 شُُ 
اساھ علیگر 1 ن اعٹرلوک 6 فم یلوگ لوا کیک سکع فا جَعَل اللہ لک 
عم سيلا نا #[النساء: ۸۰ - .]٠۰‏ 

قوله كك: «إمن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسَنةً يكن لَه نَصِيبْ مَنهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَيئة 
يكن لَه کِفْل مَنْهَا...4 [النساء:٥۸]‏ الکفل: المثل هنا. 

قال الله وك: یا يها الّذِينَ منوا اتَقُوا الله وَآمنُوا برسوله ؤكم فين من 
مته [الحدید:۲۸] أي: مثلين» أو أجرين: أجر الایمان بمحمد یی وأجر 
الإيمان ہما أنزل من قبل. 
وعده ل أن أعطى هذه الأمة على الحسنة عشرًا عفرا زلیس سبعين إلى . سبعمائة إلى أن 
يؤتى جل ذكره بغير حساب 6 النصيب فى جنبه الحسنة؛ إذ النصیب يكون کٹیڑا 
ويكون قليلاًء كما قال جلّ قوله: يما قَلَّ من آؤ كَثْرَ نُصیبا مَفْوْوضَاب [النساء:۷] 
وقد ضمن #5 المضاعفة» فهو إِذَا هنا في موضع الكثير»ء ولما كان الکفل المثل 


5 
EF 
3 
E: 
کی‎ 
٢ 
"١ و‎ 
5١ ١ 
کے‎ 
١ 
ال‎ 


سورة النساء ۸٥[‏ - ۹۰] ۹*۳ 
جعله فى جنبه السيئةء كما قال جل من قائل: ومن جَاءً بالشيئة فاد يُجْرَّى إلا 
مها [الأنعام: 1 .]١‏ 


شاهد ما ذكرناه حديث الإجارة» وأنه يعطي الأجراء كلهم قيراطاء ويعطي 
الأجيرين منهم قيراطين قيراطين؛ ولما أعطوا قيراطًا قيراطًا وأعطوا هؤلاء قيراطين 
قيراطين قالوا: «ما لنا أكثر أعمالاً وأقل عطاء؟!» قال لهم: «ذلك فضلي أوتيه من 
آشاء!''. 

قال اللہ كْك: ايا أَيُهَا الَذِيَ آمَُوا انوا الله وَآمنوا برشوله يُؤْتِكُمْ كِمْلَيْن من 
رَحْمَتِهِ وَيَجْعل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ به وَيَغْفِزْ لَكُمْ) [الحدید:۲۸]. 
۱ ثم قال جل قوله: لِم يعْلَم أَهلُ الكتاب آلا يَْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من فَضْلٍ الله 
وَأنَّ الفَضْلَ بيد الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ والله ذو الفضل العظيم) [الحدید:۲۹] فما 
أعطاه الله الأولين هو كفل ما عملوه؛ أي: مثل له؛ والله أعلم بمقداره بالإضافة إلى 
العلم في القلة والكثرة» وما أعطاه المتأخرين نصيب وضعف» وما أعطاه أولئك. 

كما قال جل قوله: ولا موا ما فصل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلرَجَالٍ 
نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِلِیْسَاءِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبِنَ © [النساء:٠"]‏ وذكر هذا على سبيل 
الوعد؛ والبشارة بالتضعيف المذكور. 

وجاء في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل ذكر المستأجر والمستأجرين على 
نحو ما ذكره رسول الله يل فذكر الساعة الأولى من النهار» والساعة السادسة 
والساعة التاسعة هي التي عبّر عنها رسول الله ية بالعصرء وأن المستأخرين فيها هم 
هؤلاء؛ أعني: هذه الأمة. 

وزاد فيما هنالك - أعني: الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل - مستأجرين في 
الساعة الحادية عشرء وهي والله أعلم وقت نزوله كك وهم العاملون معه يومئكٍء 
فلما انقضی النهار قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الأعوان وأعطهم أجورهم» وابداً 


)١(‏ أخرجه البخاري (517) وأحمد )٥٥٤۸(‏ والترمذي (۲۸۷۱ء والبيهقي (۱۱۹۷۸) وابن 
حبان )٦۷٦٥٦(‏ والطبراني .)۴۰٢(‏ 


]۹۰ - ۸٥[ سورة النساء‎ ۹٤ 


بالآخرين حتى تنتهي إلى الأولين. 

قال: فبدأ بالذين دخلوا في الساعة الحادية عشرة» وأعطى لکل واحد منهم 
ا ال بی وهم یرحبون الزیادةق 0 ار إلى أن کت 
«إن أمة محمد يعطون قیراطین ان یہ الكتاب ا قيراطًا 
قيراطًا». 

ثم جاء خبر عيسى اكين: «درهما درهمًا» وكلامه هذا على الساعة الحادية 
عق وأنه جل ذكره سوى بين صدر هذه الأمة الصحابة والتابعين» إلى أن يأتي هو 
بمن يكون معه فأعطاهم درهمًا فظن الأولون بطول مقامهم أنه يزيدهم علی 
الآخرين» فكان ما أجابهم والله ذو الفضل العظيم. 

قوله كك: #وکان الله عَلَى کل شَيْءٍ مُقِيتَا 4 [النساء:٥۸]‏ هو من القوت مقیت 
كل عبد بقدر عمله» وقد قيل: هو من الحظء ذكر ذلك عن ابن عباس فب وقد قيل 
فيه بمعنی مقتدر ومقدر» والأوجه أنه مأخوذ من القوت أو القوت مأخوذ منه» 
ويشمله اسم المقدر؛ وهو الذي قدر الأرزاق والعطايا والمنع في الدارين. 

وقد جاء عن رسول الله ا «كفى إِثمَا بمن یضیع من یقیت؛''' 

وفي أخرى: «من يقوت)”" 

والمفهوم من معنى هذا الاسم في رأس هذه الآيةء تو شر تخت 
بوزن يجعل في القلوب يومئذٍ الرضاء وفي العقول تعديله كما جعل + ع موازين 
الدنيا ومکاییلھاء وهو معنى اسم المقدر. 

قوله تعالى: «وإذا حُیَیئمم بتجيّة فَحَيُوا اخسن مھا آؤ رُدُوَهَا؛”" [النساء:٦۸]‏ 
)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ. 
(؟) أخرجه سی رسای سی ha‏ ہہ شوہ ہس 

(۲۲۸۱) واد بن حبان )٦٢٤ ٢(‏ والنسائي ذ فى الكبرى (۹۱۷۷) والطبرانى .)۱۳٣١ ٤(‏ 
(؟) التحية: هي دعاء العیاق: والمراد بالتحية ها هنا: السلام: يقول: إذا سلم عليكم مُسلّم فأجِيبُوا 

بأحسن منها أو رُدُوها كما سلّم؛ فإذا قال: السلام عليكم» فقل: وعليكم السلا ورحمة الل 

وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله ہو یا السلام ورحمة الله وبركاته» فإذا قال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ مثله» رُوي أن رجلا سلّم على ابن عباس رضي الله 


سورة النساء [مم - ۹۰] ۹۰۵ 


هي تحية السلام والله أعلم؛ وانتهى السلام إلى البركةء فقد قيل في بعض الروايات: 
إنه يريد إلى المغفرة؛ فيقول الراد: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. 

وقيل: التحية هنا بمعنى الهدية والله أعلم» فمن قبل هدية مطلوب يهديها 
الجزاء عليهاء فليرد مثلها أو أفضل منها. 

وقوله جل قوله: إن الله كَانَ عَلَى كل شىء حَسِيبًا؛ [النساء:٦۸]‏ أي: مكافنًا 
إذا كان الحشب ساكن ك کان بمعنی القدر تقول: هذا حسب هذا؛ أي: على 
قدن. 

وإذا حرکت السين كان المعنى المراد به: الشرف؛ وقد يكون على ذلك بمعنى 
القدر يقول: لیکن فعلك على حسب إحساني إليك» وبري بك في التحية في مقابلة 
السلام؛ والسلام من الله عل على عباده الرحمة ومن العباد بعضهم إلى بعض 
التحية. 

والتحية من العباد إلى الله: يقول العباد في صلواتهم: «التحيات لله» آي؛ الملك 
لله والثناء الحسن» وكل اسم من أسمائه تحية؛ لذلك جمعها رسول الله ہي 
«التحيات لله) ثم قال: «الصلوات لله والطیبات - أي: الكلمات الطيبات - الزاكيات 
المباركات لله" ''. 

وقوله: إن الله كَانَ على کُل شىء حًا [النساء:٦۸]‏ أي: كافيًا كلما ذكره 
الد اا ناف راولت فرلان وا کا ماس نا 
العبودية كقوله حين يقرأ: «االْحَمْدُ لله رَبَ العَالْمِينَ....» [الفاتحة:؟] يقول: 


عنهماء قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم زاد شيئًاء فقال ابن عباس: إن السلام 
ینتھي إلى البركة. وروي عن عمران بن حصين: إن رجلاً جاء إلى النبي کی فقال: السلام 
عليكم؛ فر عليه؛ فقال النبي ہے ٭: «عشرٌ» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرّد 
عليه فجلس» فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد 
عليه فقال: «ثلاثون». واعلم أن السلام سنة ورد السلام فریضة وهو فرض على الكفاية؛ 
وكذلك السلام سنة على الكفاية فإذا سلم واحدٌ من جماعة كان كافيا في السنة» وإذا سلم 
واحدٌ على جماعة ورد واحذً منهم سقط الفرض عن جميعهم. [تفسير البغوي .])۲۷/۲٢(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (ہ۲۹۰)ء وفي الأوسط (۲۹۱۷)۔. 
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«حمدني عبدي» أثنى علي عبدي؛ مجدني عبدي» فوض إلي عبدي...)”' 

كذلك إذا قال: «لا إله إلا الله والله أكبر» يقول الله جل ذكره: «صدق عبدي لا 
إله إلا آنا وأنا أكبر»''' ثم كذلك إلى آخر الذكرء فهو يكافى عبده بذلك» كما ذكر 
في قوله: #اذكزوني أَذْكْرْكُمْ؛ُ ثم يجازيه على ذكره بثواب جعله ثوابًا لذلك العمل 
والذكر. 

فالحساب - والله أعلم - ما يذكره به؛ لأجل ذكر العبد إياه» وإلا كافئه هو ما 
قد قرره» قد ناله من أجل ذلك العمل والقول بهدي قوله: #الله لا إِلَهَ إلا هُوَک من 
أفضل ما يجزي به عللة. 

قوله جل ثناؤه: «اللة لا إِلَه إلا مُو لَيَجْمَعَتَكُمْ إلى يَؤم القيامة لا رَيْتَ فیک 
[النساء:۸۷] كما ذكر لله الكافرين والمنافقين وأهل الكتابين» وذكر غ المؤمنين» 
وعلمهم من سنن من كان قبلهم؛ وقدم من ذلك كله صدرًا ذكر يوم الجمع؛ وإنه لا 
ريب فيه وأنه الصادق في حديثه الحاكم بين عباده بأنه من القرآن العظيم. 

قوله: #اللة لا إِلَه إلا هو لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى زم القیافة لا رَيْبَ فيه وَمْنْ أَضدَقُ 
مِنَ الله حَدِيثَاك [النساء: ۸۷]. 

9 سَتَحِدُوتَ ءَاخرٍیں پریڈوں أن یامنوش ویامنوا فومهم کل ما ردأ إل انت اکا 
:یہ کان گج بعازلوک للا الیک التكم وفوا ربز شوشم افو حَيتُ 
Ee‏ ہم وأو يک لتا لہ عل ب ساطت تنا )وما کات ممن أن مور 
طا ومن َل وکا نا فت رک مُومكة َد ہے كتيب إل أن 


6 
ہ۶۴ 4 و و گر سر زسم ع س کے کے م 
کات من ہوم عدو لک وهو مرم رر رک ومک ون 


رع 


00 7 ۹پ 2 A”‏ ےر سے 
ہجو 7 بهم مکی َيه مُسلّصةإِكَ أَهَلو۔ ورز رَكَبَةِ 


)١(‏ أخرجه مالك (۱۸۸)ء aT‏ (545)» وعبد الرزاق (۷٦۲۷)ء‏ وأحمد (۷۸۲۳)ء وأبو داود 
كمع والترمذي )۲۹٥٢(‏ والنسائي (۹ ۰) وابن ماجة »)۳۷۸٤(‏ وابن حبان .)۱۷۸٤(‏ 

3:١‏ أخرجه الترمذي )* «(TET‏ وعبد بن حميد (۳١۹)؛‏ والنسائي ذ فی الکبری ( رتنم ود وابن 
ماجة )۳۷۹٤(‏ وأبو يعلى »)1۱١٤(‏ وابن حبان (۸۵۱)» والحاكم (^A)‏ والبيهقي في الشعب 
.)٦٦+(‏ 


EA 
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لیک کی ل کد تيم کرو کرس وص وع لوكت انا 
۳ ےہ 2 یما لا ومن د مرج ۶ َل مق ۶ع ا مسيت 200 شر اوھ ب سرصم عه جلد کا 


مر مم صرور ہی 


فيها و تاق ےد وَلكََه و1521 عَم َفيك 145 [النساء: ۹۱ - ۹۴]. 
قوله تعالى: وما کان لِمُؤْمِنٍ أن بف مُؤيئًا إلا حَطَنا. .4 [النساء 4۲ إلى 
قوله جل قوله: عضب الله عليه وَلَعنّهُ وَأَعَد لَه عَذَابا عَظِيما4 [النساء .[ar:‏ 
حرم الله - تبارك وتعالى - قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وهو أن يكفر 
بالله بعد إيمان» أو يزني بعد إحصان: أو يقتل نفسًا بغير نفس» وقتلها على أربعة 


ع 
أوجه: 


ا 


قتل خطأ: وللخطأ حال لا يقال له أن يفعل أو لا يفعل» وعلى ذلك متى وقع 
فيه إِذّا دية مسلم إلى أهله» وتحرير رقبة إلا أن يصدقوا بالدية» هكذا إذا كان مؤمنًا 
من قوم مؤمنين إن كان المقتول مؤمئًاء أو من قوم بيننا وبينهم ميثاق» فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها أيضاء وإن كان مؤمنًا من قوم كافرين لا عهد لهم ولا 
ميثاق» فتحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

والوجه الثاني: قل تقدم ذكره وهو القتل لكفر بعد إيمان؛ أو زنى بعد إحصان» 

والوجه الثالث: أن يقتلها القاتل لعرض من عرض الدنياء وقد جاء هذا في 
الآية التي بعدها: ليا يها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْثُمْ في سبيل الله فَتَبيَنُوا...» 
[النساء: ]٩ ٤‏ وهى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

والوجه الرابع: أن يقتلها؛ لأنها مؤمنة متعمدًا لذلكء كما قال عر من قائل: 
وما د نَنَمُوا منم إلا آن يُؤْمُوا بالله العزيز الحَمِيدِ» [البروج :4] فهذا ظاهر قوله جل 
قوله: «وَمَن يفل مُؤْمِئا مُنَعَمَدًا فَجَرَاؤه جَهَنُمْ خَالِدَا فيها وَعْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلْعَنَه 
وَأعَدٌ لَه عَذَابَا عَظيمًا 4 [النساء:*9] وهذا المخلد فی النار لا محالة. 
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بعض»' ورہما لم يبلغ به القاتل في قتله من المؤمن هذه المنزلة» فيؤول إلى 
المنزلة التي دونهاء وهو أن يقتلها لغرضٍ أو غضب من أغراض الدنيا منافسة على 
شيء» أو لمعنى ما لغير ما هو مؤمنء يقارنها فیسمی بمقارنتھا'' فربما كان من 
جزائه ألا يوفق إلى توبة؛ فيعرض لسوء الخاتمة. 

وفي قوله 5ڭ: ظوَمَا كان لِمُؤْمِن أن يفل مُؤمنا4 [النساء:۹۲] يعني بقتاله عن 
الوضف بالإيمان» ومنع من إطلاق الاسم علي كما قال رسول اللہ يل ٹیما دون 
هذا الأمر: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن۷”' 

ولم يبق الاسم لقاتل الخطأء > فرجع الحكم إلى قوله رسول الله كه ١‏ 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض۷'' فأشبه قول الله جل ثناؤه: و 
شَاءَ الله ما اَل الّذِينَ من بَعْدِهِم مَنْ بَغدِ ما جَاَثْهُمْ البيئَاتُ وَلَكِن اغلفُوا فَمِنْهُم 
مَنْ آمَنَ ومهم من کَفْرَہ [البقرة:157] نعوذ بالله من 1 الشقاء. 

ل اجار هنا تردن میں الما ومن الق یسک 


3 

آَلسَلَم لست موا توت عَرَصك الْحَيؤة ہت مَمَان ڪي 
7 و 04 رو سم اپ ا ع 

كك کنئم ين َل مرک الہ عم سینا إک ال گات يما 


سے سر 2o‏ ےہ رمیرہ و 
سو پور دوہ ون آ ہی يهني پیل 
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عَفُوَا رحا )ن الین ولم المكتيكة ظالٰی انیم الوا یم ہمہ کا تالا ہا مسََضعَفین في 

)١(‏ أخرجه البخاري )۱۲١(‏ ومسلم (50) والنسائي )٦١٤٤(‏ والترمذي (۲۱۹۳) والطبراني 
)٤٥٥٥٥(‏ والطيالسي )٦٦٦(‏ وابن أبي شيبة (175ا5): وأحمد (۱۹۲۳۷) وأبو داود 
(47485)» وابن ماجة )۳۹٣٣(‏ والدارمي (۱۹۲۱)ء وابن حبان .)044١(‏ 

(؟) هكذا العبارة فى الأصل. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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ال الوا أل کک ارش أ مع ناروا یبا داھک مادم ج وسات ییا (5) 
إل انحوی يرت لجال السا وَالولان کا يسيمو ية ولا يدو سراد © 
اھک عَسَى اق آن يمف عن وكات الد عمو فوا ا ٭ بین اجر في سبل اک بت نی 
کی مرکا کا سڈ ون رج ورا بد ماج اک له وولو کم یدرگ اوقد رکم جزم 
لمكن ا نو يجيا © امھ ن ايض کلیس لتو تا أن قا مم الصا 
إن فا نيتم رين کردا الکن یکا کک عنامیی © 4 [النساء: ٤‏ - ۰۱ ]. 

قوله كَ: ودا ضَرَبْئُم في الأَرْضٍ فليس عَلَيکُم جنَاخ آن تَفُضْرُوا مِنَ الصَّلاةٍ 
إِنْ خِفْتْم أن يفتكم الَّذِينَ كَمَرُواك”' [النساء:١١٠1]‏ انتظم هذا بقوله جل قوله: يا 
ھا الّذِينَ نوا إذَا ضرم في سبيل الله فَتَبيِنُواك [النساء:44] والعطف عليه. 

وروت عائشة - رضي الله عنها - إنها قالت: «فرض الله كلك الصلاة ركعتين 
ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر». 

وروي أيضًا عن رسول الله ية أنه قال: «وضع الله عن المسافر الصيام وشطر 
الصلاة»“ وهذا رواه عمرو بن أمية الضمريء وهو حديث آحاد؛ وقد امتثلته الأمة 
بدلائل غير هذاء وهو القصر في السفر والإتمام في الحضرء وما عدا ذلك فهو خبر 
وسبيله العلم» ولا يثبت إلا ہما نَمل تَقْل تواتر. 

وقال عرّ من قائل: طفَأَوْحَى إِلَى عَبِدِهٍ ما أؤحى4 [النجم:١٠].‏ 

وقال رسول الله يد «فرض علي خمسين صلاة» لکل صلاة ركعتان» فتمت 


)0 أخرج ابن جرير عن علي قال: سأل قوم من التجار رسول الله بي فقالوا: يا رسول الله إنا 
نضرب في الأرض» فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: وَإذا ضَرَبُم فى الارض فليس عَلَيكُم 
جُنَاخ أن تَفْصْرُوأ مِنَ الصلاة4 ثم انقطع الوحي؛ فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي 4 
فصلى الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ 
فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: «إِنْ خِفْتُمْ أن 
َفْينكُم الذين كَفُروأي إلى قوله تج8: إن الله أعغدٌ للكافرين عَذَابَا مُهِينَا4 فنزلت صلاة 
الخوف. [الألوسي .])٠۹/٤(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (۷۱۹)ء والنسائی (٣۲۳۱)ء‏ والبيهقي (٥۹٦۵)ء‏ والطبراني )۷٦۲(‏ وفي 
الأوسط (591)»: وأبو نعيم في المعرفة (100۸(. الشطر: النصف. ١‏ 
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بذلك مائة ركعة عدد أسماء الله سبحانه» فقد جاء الحدیث أنه قال سبحانه: «هي 
خمس وخمسون لا يبدل القول لدي" ' فخمسون صلاة بوترها على عدد ما تقدم 
ذكره؛ ثم نزل جبريل بيه یصلي؛ فصلى رسول الله پل ثم صلی فصلى رسول الله 
پل إلى آخر الصلوات: فأكمل الصلاة الحضرية» وأقر صلاة السفر على ما كانت 
عليه» فصلاة السفر معلومة من فعل رسول الله َء وكذلك صلاة الحضر. 

وأجمع العلماء #د أن السفر هو: الحج والغزو والهجرة» وكل ما هو قربة 
إلى الله ك يقصر فيهء ری میں ہو سے کرو یٹ 
المباحات» فأنزل الله جل ذكره: وَإِذَا ضَرَبئم في الأزض فليس عَلَيکُم جُنَاخ أن 
تقْضزوا مِنَ الصّلاة4 [النساء:١١١]‏ فرفع ك الجناح عنهم بهذا الخطاب؛ وهو كلام 
قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره» ثم حذف ك كل ما عطفه على هذا الظام 
تقديره: ولا أن تقصروا - من القصر - إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء أو ما كان 
من الکلام ما ينبئ عن مراده جل ذكره ثم علمه كيف يقيم بهم الصلاة حال الخوف 
إذا کان فيهم» فروي أنه صلاها بهم ركعتين. 

ثم روي أنه صلی بهم ركعة بطائفة» وركعة بطائفة» ويتم هؤلاء وهؤلاء 
لأنفسهم صلواتهم» وروي غير هذا. 

وجاء: إن صلاة الخوف على قدر الخوف والأمن» فإن أمنوا بعض الأمن صلوا 
ركعتين» وإن خافوا فعلى قدر الخوف حتى قالوا: سجدتين قائماء فإن لم يقدر على 
سجدتين فسجدة يومئ بهاء فإن لم يقدر فتكبيرة يكبرها حيث كان وجهه؛ لأن 
الصلاة هي لذكر الله َء فينو بها ويفعل في ذلك على قدر استطاعته. 

وقال رسول الله َي «من دعي إلى طعام فليجب» فإن كان مفطرًا أكل وإلا 
فليصل”'" وإن كانت هذه الصلاة لغوية» فالضرورة ترك الصلاة الشرعية إلى 


؛)۳٥٣( أخرجه البخاري (7174)» ومسلم (١٦۱)ء وابن حبان (٢٥٥۷)ء وأبو عوانة‎ )١( 
.)7١5( وابن منده في الإيمان‎ )۳٦٣٢٣( وأبو يعلى‎ »)۳٠٤( والنسائي في الكبرى‎ 

(؟) أخرجه مسلم »۱٤۳١(‏ و داود (٢٤٤۲)؛‏ وأحمد (۱۰۰۹۳)ء والترمذي (۷۸۰)ء وابن 
حبان (٦٥٭٤)‏ والنسائي ف فى الكبرى (٦٦٦٢)ء؛‏ وأبو يعلى (5075)» وأبو عوانة »)٤۱۸۷(‏ 
والبيهقي .)۱٢٤١١(‏ فلْيصَلٌ: : فليدعٌ لأهل الطعام بالبركة. 
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حكمهاء والله أعلم. 
ولا كنت فيم قاقمت لهم الصاوٰه فلاثم طاصة ا متهم مَعَكَ و is‏ 
:9 وَإِدَا كنت ف قاقمت لهم الصّسازة هلذقم 
e‏ مر ہے سر ےر سم اتد أذ ےم a‏ 
الحم فَِذًا سَجَدُ نو سدوا قات دا من ورآپڪم ولاب طا کا لذي کر یس 
مض لوا مَمَكَ وَلأَحْدُ ذُوا حِذ رهم وَأ سی ود الد کٹروا آو سفلوںےعن الیک 
تھ 
رات رع کنا دہ و ات اح / مم إن كان یگادی من مر أو 
کم ترضح أن عو 0 نر 20 هعد نگفرن میا © 
فإذا قصیحم اَلصلوٰء وأذحكروا الله قیما وقعود سوہ او نت موا 
ر تا 15 7 Ar‏ 70 ور 0 3 اس یھ کس 

لصاو إن الصلوٰة کان ت عل لقن کت2 موقوتا 7 ولا هوان ابيا الْمَو إن 
ککووا تالموں متش با تمو گماتا لمورے وَلیجُوں من او ما لا ا 
ےتا( کا را یک الككب بالق لتم بی الاس جا ارك الد وا 
بی حصب © 4 [النساء: ٣٢‏ - 1*0[ 

ثم قال كتك: ؤِفَإذا اطمأنٹم فَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
کتابا مَوْقُونا4 [النساء: ٣‏ °[ . 

قوله كف: إا أنرَلْنَا إِلَيكَ الكتات بالحق لِتَحْکُم بَيْنَ الئاس بِمَا أرَاكَ الف 
[النساء:ه [١ ٠‏ الحق» هذا عبارة عن الروح من أمر اللہ والملك النازل به» وعما هو 
منزل منه وبه إليه إلى قلب رسول الله ہی 

قال الله : يرل الملائكة بالؤوح من آمرهِ عَلَى من يَشَاءُ مِن عباده 
[النحل:۲]. 

وقال جل قوله: لَزَلَهُ وخ القُڈیِں من رَبك بِالْحَقّ4 [النحل:٠١٠].‏ 

وقوله جل قوله: لِتَحْكُمَ بين الاس بِمَا أرَاكَ الله اختلف العلماء المتقدمون 
والفقهاء #: في معنى قوله: ما أرَاكَ الله وتجاذبوا في معناها؛ فقال القائلون: إنها 
معبرة عن إباحة القياس. 

وقال خصماؤهم من القائلين بالظاهر: بل محظره. 
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وقال: معناها ہما أنزل الله إليك وأراك من كتابه. 

وفصل الخطاب في ذلك والله أعلم بما أراده: إن الوحي الذي بلغه إلينا كَل 
الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ليس للرسول تغییرہ عما هو عليه؛ ولا تبدیل 
عبارة بعبارة قل ما يَكُون لي أن أَبَّلَهُ من يِلْقَاءِ فيي إِنْ أتَبِعْ إلا ما یُوخی إِلَيَ4 
[يونس: .]١6‏ 

الوجه الثاني: حديثه ية يوصله إلينا من وجهين: 

أحدهما: أن تنزل به النازلة بما نزل الملك اع بالحكم فيهاء والشقي منهاء أو 
يحكم هو فيها بأمر من حكمة قد جعلها الله كك في صدرہہ وامتلاً بها قلبه في أول 
أمره كما قال يلل «فنزل جبريل اق فشرح صدري من مكان كذا إلى كذاء ثم شق 
قلبي فغسله ثم جاء بطست مملوء حكمًا وإيمانا فأفرغه في قلبي» ثم بارك لي في 
ذلك وأنشأه منه إنشاء حتى بلغ منه منتهاه». 

:9 وَاستَعَفر آله إدك الله ان عقو کک ر جل عن الہ ہے اون 
ہش .شر ولا ضكرا 
اہ َم د يمون ما لا ری یو الول 559ھ یا علو ييا © هتاش 
5111117 او الا کی دل الله عَنْهُمْ كوم الْعِيمَةٍ آم گن 
کون عَلَيْہِمْ م ڪيا )وتن َمل 20111111117 مد ام 
عَفْورَايَحِيمًا لن ومن ست سب إِنْمَا فَإِنّمَا ي یکسمبا عل دف سف وَكانَ َه لیا حَکیما 9 
ونکت م ابر ہو ریا ققد احتمل ہنا وَإِنْما میا 9 واولافصضل 
لَه عليَكَ نة هکت طايکة من تيوك دما بوت لا انس ترما 
روتک ین کئو وَأنرَل الک للك التب والےکمة وع تكو کپ تا 


وکارے فَصْلٌ الو عك عَظِيمًا 5 46 [النساء: [r -٦‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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قال الله 5ٌك: لوَأَنرَلَ الله عَلَيِكَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ ما لم تكن تَعْلَمْ 
وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَئِكَ عَظِيمَا”" [النساء:١١]‏ وهذا النوع من الوحي مباح للرسول 
ا ليعبر عنه بعبارته» أو ہما نقله إليه الملك اللا من عبارته. 

ثم العلماء ورثة الأنبياء - عليهم السلام - درسوا القرآن والسنة» وآتاهم الله 
علمّاء يقول الله - عر من قائل - فيما أثنى عليهم: فیا ھا الذِينَ آمَُوا إن تنما الله 
يَجْعل لَّكُمْ فُرقَانًا...4 [الأنفال:15]. 

وقال جل من قائل: ولوا رانين بما كنم تُعَلمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا کُم 
تَدْرْسُونَ4 [آل عمران:۷۹]. 

وقال جل قوله: وَأَنرلَا إلَيك الذّكر لين بلاہں ما نَل إليهم وَلَعلْهُم 
كرون [النحل:؛ :] فلولا أن الله جل ذكره قد جعل في قلوبهم علمًا وحكمًا لم 
يكن للتذكار آثارء وهذا المشار إليه في علماء الأمم في مقابلة ما عبر عنه القرآن 
العزيز من قوله: طكَذَلِكَ نَقُضُ عَلَيكَ مِن آنباءِ ما قذ سب4 ثم قال جل قوله: ظوَقَذ 
اياك من دنا ذِكْرَائُهُ [طہ:۹۹] وليس كل نازلة يكون نصهاء ولا في ظاهر الحديث. 

كذلك قال الله جل قوله: ولو رَدُوه إلى الؤشول وَإِلَى أؤلي الأمر مِنهُغ لَعَلِمَۂ 
الَّذِينَ يَستَنبِطُونَة مِنْهُغ4 [النساء:۸۳] وقد تقدم ما هو الاستنباط. 


)١(‏ قال تعالى: طوَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلْمُ وَكَانَ فُضْل الله عَلَيِكَ عَظيمًا» قال القفال رحمه الله: 
هذه الآية تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد ما يتعلق بالدين كما قال: «إمَا كنت 
تدرى ما الكتاب وَلا الإيمان» [الشوری:٥٤]‏ وعلى هذا الوجه تقدير الآية: أنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهماء وأوقفك على حقائقهما مع أنك ما كنت قبل 
ذلك عالمًا بشىء منهماء فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين 
على إضلالك وإزلالك. الوجه الثاني: أن يكون المراد: وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار 
الأولين» فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاحتراز عن 
وجوه كيدهم ومکرھم؛ ثم قال: لوَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عظيما) وهذا من أعظم الدلائل 
على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب؛ وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا 
القليل كما قال: وما أوتيثم من العلم إلا قليلاً4 [الإسراء:٥۸]‏ ونصيب الشخص الواحد 
من علوم جميع الخلق يكون قليلاًء ثم إنه سمى ذلك القليل عظيمًا حيث قال: وما أوتيثم 
من العلم إلا قَليلاك وسمى جمیع الدنيا قليلاً حيث قال: طقل متاع الدنيا قَلِيلُ4 [النساء:۷۷] 
وذلك يدل على غاية شرف العلم. [تفسير الرازي (574/5)]. 
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وقد جاء مع هذا في القرآن العزیز والحديث نصوص تزجر ظواهرها عن 
القول بالقياس» وإنما ذلك تشديد عن الإغراق فيه» وتركيب قياس على قياس» 
ويتسلسل ذلك ويكون أيضًا زجرًا من ترك النصوص الظواهرء والعدول عن ذلك 
إلى القیاس: والقول بالرأي دون ضرورة تلجئ إلى ذلك لا سيما من قل علمه 
وضعفت رؤيته» ولم يكن له ثقافة في هذا الشأن» كما قد جاءت نصوص وظواهر 
خطاب مجملة؛ وعمومات تخص على القول بالرأي والقياس الصحيح المنصور 
بالبرهان. 

ثم قال جل قوله: ولا تكن لَلْحَائنِينَ حَصِيمَاك [النساء:ه١٠]‏ نزلت في 
طعيمة بن أبيرق» وكان قد سرق درعًا وجعله في دار یھودي؛ وقال: سرقتكم في دار 
اليهودي» وكان رسول الله ميو قد عذر عن طعيمة» ثم عذر عنه لوجدان الدرع فی 
دار اليهودي. 

قوله جل قوله: طِوَأَنرَلٌ الله عَلَيكَ الكتَاب وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ ما لم تكن تغل 
وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمَاك [النساء:*١١]‏ هذا الخطاب منتظم على فهمي - والله 
أعلم - بقوله جل قوله: ام لهم تيت و الْمْلْك....4 [النساء:*0] إلى قوله: ام 
تَحْسْدُونَ النّاس على ما آنَاهُمْ الله من فضله فَقَدْ آنَينَا آل إبراهيم الكتاب وَالْحِكْمَةَ 
وَآتَتِنَاهُم مُلْكًا عَظِيمَاك [النساء:؛ 5]. 

منتظم هذا بقوله: إا نرا ليك الكِتّابَ بِالحَی لِتَحْکُم بَئْنَ الّایں بمَا 
أرَاكَ الله وَلَا تكن لَلْخَائِنِينَ خَصِيمَاك [النساء:٠٠٠].‏ 

ثم عطف ## على موضع قوله: «أم لَهُمْ نَصِيب بن الْملكِ وقولہ: طام 
يَحْسْدُونَ اللا عَلَى ما آنَاهُمْ الله من فَضْلِهِ فَقَد تيا آل إِْرَاهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ 
وَآتََاهُم مُلْكا عَظِيمَاي. 

لوَأَنرَلَ الله عَلَيكَ الكتات وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ 4 [النساء:+١١]‏ عله موضع 
البشارة بالملك» فإنه والعرب من ال إبراهيم كالمعهود من خطاب القران في ذلك 
في هذا الخطاب أن الوحي ثلاثة أنواع: 

٭ الكتاب: هو القرآن. 

٭ والحكمة: هي السنة وحديثه المأثور. 
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٭ والثالث: من سبق إليه من عهد النبوة التي أقامها في النبي مقام فطرة الإسلام 
للمسلم. 

لوَعَلَمَكَ مَا لَّمْ تكن تَعْلَمْ4 [النساء:١١]‏ يعني: وهو أعلم عل ما مُليء به 
قلبك» وشرح له صدرك من الإيمان والحكمة في بدء شأنه» وما أوحى إليه بعد 
فالروح من أمره؛ كما قال جل قوله: : ©وَكَدَلِكَ أَوْحَيْئا إِليكَ رُوحًا من أَمرنًا ما كُنتَ 
تذري ما الكِتَابث وَل الإِيمَانٌ وَلَكن جَعَلْنَاةُ نُورًا نهدي به من لشاء مِنْ عِيَادِنَا4ُ 
[الشورى:۲٥٠].‏ 

والله أعلم تأويل قوله جل قوله: هِوَعَلَمَكَ ما لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلْ الله 
عَلَيِكَ عَظيمًان4 [النساء:*١١]‏ في بدء الأمر؛ قيل له: يا رسول اللہ متى كنت نبيًا؟ 
قال: «وآدم بین الروح والجسد؛'''۔ 

وقال و: طوَِذْ أحَذَ الله مياق الین لما یم بن كاب وَجکمة ثم جام 
رول ُصَدّقُ لِمَا مَعَكْم ؤم به وَلَتتضزنة ۰۰ [آل عمران:۸۱] إلى قوله جل 
قوله: لفَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَکُم 0 الشَّاهِدِينَ ۾ فمن 3 يَعْدَ ذلك الىك هُمُْ 
الفَاسِقُونَ؛ [آل عمران:۸۱ - ۸۲] المعنى الأولى بهذا: أهل الكتاب» ثم كل من 
أبى وتولی فهذا أيضًا. 

ومعناه حيث جاء تأويل لقوله: ظوَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيمًا 4 [النساء:١١]‏ 
والكتاب کلام الله ا أنزله إليه بالحق من لدنه وذرايته - صلوات الله وسلامه عليه 
- ما فيه هو الحكمة العليا المتصلة بالروح من أمره؛ ولذلك بيّنها الله كك على لسانه 
شاهد له بذلك العليم الخبير في قوله جل قوله: وما ينطق عَن الهَوَى ٭ إِنْ هُوَ إلا 
وَحَْيٍ يُوحَى4 [النجم:۳ - .]٤‏ 

وال جل 'قولة: فوَأَنزنَا إِلَيكَ الذَّكْرَ لین للناس ما تُرّلْ ِلَيهِمْ؛ ثم قال جل 
ذكره: ظوَْعَلَهُم يَتَفْكَرُونَ4 [النحل٤٤٤]‏ فأرانا وله الحمد السبيل الواضحة أن في 
بالك القهز الضاة فیا الک وانوان المعرفة بقرله جل فرلا «اكذلك 
َوْحَيئا إَِيكَ رُوحًا مَنْ أفرنًا ما كنت تَدْرِي ما الكِتاب وَلَا الإيمان» ثم قال جل 


)0 تقدم تخريجه. 
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قوله: لکن جَعَلْتَاهُ نُوزا نَهَدِي به من َشاءُ مِنْ عِبَادِنَاك [الشورى:؟5]. 

فأخبر عله بصدق قيله أنه جعل من أمره من الروح نورًا في قلوب عباده يهدي 
به من يشاء منهم لإصابة الصواب ومنهاج الحق المبتغی؛ تلك هي الوارثة التي 
أورثها َه عباده المؤمنين» وأوليائه الصديقين من بركة أنبيائه ورسله هذا منبعث 
الحكمة وحقيقة منتهاها إلى علي منبعثها في المؤمنین ثم في الصديقين ثم في 
الأنبياء والمرسلين» وقد أخبر الله عه أن منبعث أعلاها هو عن الروح من أمره 
المنزلة على رسله؛ فهو أحكم الحاكمين وهو الحكيم العليم. 

قوله تعالى: #فْمِنْهُم مُنْ آمَنَ به ومهم من صد ن4 [النساء: هه] يعني: وهو 
أعلم خصوص ضمیر الكتاب بمعقود الإيمان به» أو الصد عنه لتضمينه الحكمة 
فإنه من آمن بالكتاب آمن بالحكمة» وكذلك الحكمة مع الكتاب» ومعرفة الآيات 

في الوجود من الحكمة بالحكمةء والحكمة بالحق والقول من الحكمة؛ وقد يعبر 
ا کے عن الحكمة اوليك الْذِينَ آتَِنَاهُمْ الكتّات وَالْحُكْمَ اة [الأنعام ۰. 

وقال جل قوله: «#وَلَقَدْ آتيتا بني إشرائيل لكاب وَالْحْکُم وَالُوٰ4 
[الجاثية:٠ ]١‏ فلفظ الحكم يتردد بين معنيين: حكم الحكام الذين هم الخلائف 
للرسل والأنبياء - عليهم السلام - وبين الحكمة» ومعنى الحكمة تتضمن الوجهين 
معّاء وخاصة الحكمة معرفة الحق والعمل بمقتضاه على السنن المرتضى #اوَلَقَد 
آتیتا فان الجكْمة آن اشگُز لله ومن يَشْكْر فما يَشْكْر فيه ومن فر فن الله عق 
خمیذ4 [لقمان:؟١١]‏ فهذه جملة معبرة عن جملة الحكمة علمها والعمل بها 

نم جعل یھر می ات اشر رفصل الس توو و إلى ر إن 
أنكرَ الأضوّات لَْصَوْتُ الحمير4 [لقمان:۱۹] فالحكمة إِذًا هي معرفة حقائق 
الموجودات كيف أوجدت» وما المراد بها وإلى ما یژول؛ ومعرفة صانعها وجاعلها 
فیھاء ثم العمل بموجب الحكمةء فهو الحق المبتغى والسنن المرتضى» هذه عبارة 
عن الحكمة في تعرف الموجودات. 

ومعرفة حقائق الموجودات ترجع إلى أربعة أركان: 

أحدها: معرفة بداياتها ثم الوقوف على ظواهرهاء ثم معرفة بواطنها إن كان 
المنظور فيه من الكيفيات» ومعرفة لما أوجده موجده» وهل هو من قبيل اليمين 
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فيوالى» ؛ أم من ذوات الشمال فيعادى» ويتبرأ منه إن كان من المتکلفین؛ > وباطن 
العبد المنقاد للحكمة منير مضيء»؛ فهو شمس الباطن بنورها يتميز صور بواطن 
الموجودات خيرها وشرها نفعها وضرهاء وهذا نور منبعث من حقيقة القلب 
المعمور بنور الإيمان» وهو عين شمسها لا أفول لهذه الشمس إلا في حجاب 
الغفلة» وإلا فنورها في عين البصيرة منبسط على آفاق القرآنء بل الحكمة بنور 
الإيمان أشد إضاءة؛ وأثقب نورًا من نور الشمس في الظاهرء فكما أن الشمس 
الظاهرة تستنير بها الأبصار تتميز بها المرئيات» فكذلك الحكمة بنور الإيمان في 
الباطن» وأكد مطلوب الحكمة معرفة العبد ربه هذا بالوجهة والنية. 

وأما من حيث تناوش الطلب فآكد مما عليه طلبه معرفة نفسه حتى يعرفها حق 
معرفتها ظاهرة وباطنة» فمن هنالك يعرف ربه عل ومن لم يعرف ربه إلا بمخلوقاته 
وبأسمائه لم يعرفه إلا معرفة أسماء وصفات إنما تتحصل حقيقة المعرفة بما صنعه 
لنفسه خاصة وهذا فصل من الحكمة بعيد غوره جدّاء وهو مع ذلك قريب متناوله 
شریف نهايته» فافهم. 

والحكمة فاعلم دو مہ و ا الو 
امام الس ناف كابلة العلياء اكول فيك مل مین وألزم نفسك 
تدؤب التذكر وترداد التفکر؛ واضرع إلى مالك عصم الإصابة كك وادعه باستكانة 
وافتقار إليه عساه أن يتيك نورًا ت تمشي به في الظلمات: وفرقانًا تفرق به بين 
المشتبهات» ولعله بفضله العظيم يلوي بك المراخل؛ > ويرفعك إلى شرف المحال: 
فيجمع لك المراقي لعلي الدرجات: سبحانه وله الحمد لا يقدر على ذلك سواه. 

واعلم أن من خاصة الحكمة إذا تحققت ققت بها لا تجهل شيئًاء وإنما نورها مع 
بواعث خطراتھاء وربما سبق نورها وانبسط ضياؤها على خلاء من الذکر؛ وغيبة من 
بواعث الخاطرء فكان إلهامًا فافهم. 

وليعلم طالب الحكمة أن العبد قد جمع الله فيه العلم كله وقد تقدم هذا فيه 
الجواهر المركبة منه الجسم الظاهر الملازم له العرضء فله منه طول وعرض 
وعمق» ولون وطعم ورائحة» وإشغال مكان» وجوهر باطن هو النفس والروح 
والعقل» وشمي هذا جوهرًا من حيث هو أصلء ولهذه العلة الذي ركبت منه 
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وكذلك العرض عرضان: 

عرض باطن: هو مقول على صفات العبد مثل الحكمة والعلم والقدرة 
والإرادة والفطنة والعجز والكيسء ونحو هذا. 

وعرض ظاهر: يعتري الجسم من لون وألم ولذة وثخن ورقّة وسائر الأعراض» 
والعقل الذي زكاه الإيمان هو العقل على الحقيقة» والعقل المکتسب [باستنكار]“ 
المعقول مجارٌ وتتمیغ؛ من ذلك قول الخضر اطيفة: «ما علمي وعلمك في علم الله 
إلا كنقر هذا العصفور من هذا البحر"'" فالعلم مع المعلومات كذلك يكمل له 
ويتمم. 

وقد يجب أن يقال في هذا العقل المكتسب؛ لكثرة المعقولات ليس شيء 
سوى المعقولات من هذه الجهة. 

وأما العقل الأول المذكور الذي زكاه الإيمان ونوره اليقين» فهو شمس الباطن 
به یبصر البصير مطلوبهاء وهي الحكمة فيه قال رسول اللہ يليِْ: «إن الرجل ليصلي 
الصلاة» فما يكتب له منها إلا نصفهاء وإلا ٹلٹھا حتى بلغ عشرها»"”". 

وقوله يكْةِد «ما لك من صلاتك إلا ما عقلت منها». 

وقوله ية في المصلي: «إنه إذا صلى» فإنما يناجي ربه فلینظر بما ناجیه“ 


)١(‏ ما بين [] غير واضح في الأصل. 

(۲) أخرجه البخاري (٤٤۷ك)؛‏ وأحمد (٦۲۱۷۱)ء‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۳۰۸). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۳۹۲)ء والبيهقي في سئنه )۳٦٦۸(‏ وفي الشعب (۲۹۷))ء والنسائي في 
الكبرى »)1١١(‏ والطيالسي (7178)» والحميدي .)١57(‏ والبزار )۲۳۰۳٣(‏ وأبو يعلى في 
مسندہ »)١5/80(‏ وار بن حبان (۱۹۲۱))ء وأبو نعيم في المعرفة (٤٤٦٦)۔‏ 

6 جو مہو «ما لك من صلاتك إلا ما لغوت» اللغو: : الکلام الذي لا أصل له من 
الباطل. حر جه أحمد (۲۱۸۹۳)ء وأبن ماجة )۱۱٦١(‏ والبيهقي في سننه )٣٠٤٦٤(‏ وفي 
الشعب ٣(‏ ۲۸۹)ء والطيالسي (۲۶۷۷)ء وابن خزيمة في صحیحہ (ه ۰۷ھ 

)٥(‏ أخرجه مالك (۱۷۷) وأحمد (٦٦٦٦)ء‏ وابن أبى شيبة (٤٦١٤۸)ء‏ وابن خزیمة (۲۲۴۳۷)؛ 
والحاكم (١٦ھ۸)‏ والطبراني في الأوسط (EY)‏ والبيهقي في الشعب .)۲٥٢٢(‏ المناجاة: 
حديث العبد لربه سا بالتضرع أو الدعاء أو ما يشاء. 
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وقوله يَكلِةِ: «إذا صلی أحدكم» فإن الله قبل وجهه إذا صلى)”". 

وقول الله جل ثناؤه: «أنا مع عبدي ما ذكرني وما تحركت بي شفتاه» وإذا 
ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسيء وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من 
ملئه وأطيب)”". وإنما ذلك كله بقدر ما عقل؛ فافهم. 

قصل 

الجاهل من جهل صورة الجھل؛ ومن عرف صورة الجهل فقد عقل عقلاً تامّاء 
ومن جهل صورة الحكمة جهل نفسه؛ ومن جهل نفسه كان لغيرها أجهلء وكذلك 
أفرط بالأكثرين الجهل لما نظروا إلى الحكمة على زعمهم حال جهلهم؛ فجهلوا 
الحكمة» فقالوا: هي العلم بالأشياء الأولية الأبدية الذاتية عندهم» يطلبوها من 
الموجودات. 

وقاربوا من الأشياء بمقاربة المطبوعات: فنوعوا الأنواع التي هي أواخر الكون 
وتمامه» ثم ردوها إلى الأجناس التي تعلوهاء ثم إلى أجناس الأجناس حتی تنتهي 
بزعمهم إلى أول المخترع من قدرة الباري سبحانه بلا متوسط؛ وهو الروح المنفوخ 
في آدم اتڪ وجدوه وجداء وجهلوه علمّاء فقالوا: هذا يعطي الأشخاص أسماؤها 
وحدودهاء فقالوا فيه: إنه ما هو؛ لأن حد الحق عندهم ما هوء وحد الباطل عندهم 
ما ليس هو. 

وقد يحدونه أيضًا بأن حده وصف الشيء بغير ما هوء وهو السر عندهم؛ 
فيتعبد المتعبد منهم إلى ما لم يبلغ علمه إلى ما هناء ثم من هنا سقط عنهم أصار 
التكلف؛ لأنه بزعمه قد بلغ إلى أن يعلم أنه ما هو؛ أي: هو الحق؛ هذا هو الضلال 
البعیدء نسأل الله الغفور الرحيم معافته ومغفرته. 

ولهذا تأله فرعون ومن تقدمه من المتألهين» ولما جاءه رسول رب العالمين 


)١(‏ أخرجه مالك (7ه:) والبخاري (۳۹۸)ء ومسلم (5477): والنسائى )۷۲٢(‏ والطیالسی 
)۱۸٤١۳(‏ وأحمد )£۹۸( وأبو داود )٦۷٤(‏ وابن ماجة )۷٦۴(‏ وابن حبان )۲۲٦٢(‏ 
والبيهقي (٢٣٤٣۳)ء‏ وأبو نعيم في الدلائل (۳۷). 

(؟) أخرجه البخاري (۱۹۷۰)؛ ومسلم (٥۷٦۲)ء‏ والترمذي )۳٦٣٣(‏ وأحمد (۹۳۰۰)ء؛ وابن 
ماجة (۳۸۲۲)ء وابن حبان (۸۱۱ء وابن أبي شيبة .)۲۹٢١۷۹(‏ 
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موسى وهارون - صلوات الله وسلامه عليهما - فقالا له: إا رَسُولُ رَبَ 
الْعَالَمِينَ پ4 [الشعراء:٦٤]‏ فقال لهما: وما رب العَالَمي ن4 [الشعراء:؟؟] أي: رب 
العالمين حق؛ وأنا الحق أيضاء فعرّفه موسى الك بأخص تعريفه مما تقدم؛ بأن قال 
صلوات الله عليه: «رَبُ السَمَواتِ وَالأزضِں وما بَْنُما إن كم وقین4 
[الشعراء: ؛ ؟] وكان موسی عرف بالحق وأتى بهء وأخبر بالحكمة وجهلها فرعون 

نو ار ہر سس وذلك لجلهله 
به» فقال فرعون ؤَلِمَنْ حَزلَه ألا یہ تَنتَمُِو نہ [الشعراء:5؟] یعجب من حضرہ من 
بعد موسى عن جهله هو. 

کو ہے ہی سی ود ل سیت 

8ة ربكم وَرَتُ آبَائِكُمُ الأَوّلِينَ ب [الشعراء:١]‏ فتحقق جهل فرعون بجهل 
نفسه» وتقوى عنده ضلالة وفتنة» بأنه هو الحق الذي يقال له: ما هو؟ فقال لمن 
حوله: لا تخاطبوا موسى؛ ولا تواجهوه لجهله به إإِنَّ رَسولَکُم الَدِي ازس إِلَبَكُمْ 
لْمَجْنُون4 [الشعراء:۲۷] إذ لا يعرف هذه الحقيقة الذي عنده من جهله بنفسه 
فتدين لهما الدين يقال له: ما هو؟! 

ولما كان هذا المعنی الذي هو أول الموجودات في كل شيء موجود» وهو 
المعنى الذي يخاطب العقول» ويشهد عند أولي الألباب بما هو عليه من الحدث 
والعبودية والافتقار إلى بارئه جل ذكره لما هو عليه من العلاء والغنى وحقيقة 
الربوبیة وسمات الجلال ونعوت التعالي ويسبح الله ويحمده. 

وجدوه أيضًا في الموجودات وجدًا لا هداية بل جهلاً وعمى عنهء تعبدوا من 
أجل ذلك بجميع الموجوداتء ودانوا لها بالخضوع والعبادة؛ فكفروا بالخالق العلي 
عله وتعالى علاؤه وشأنه المشهود له فيها وبها ومنها بالحق» ومنهم من أشركء فكان 
ضلالهم من حيث هداية المهتدين بتقدير من عزيز عليم» فما من أحد عبد غير الله 
هداية أو ضلالة خطأ أو إصابة. 

قال الله 5ٌك: وما يد يتَبِعُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دون الله شُرَكَاءَ إن يْعْوِنَ إل ال 
إن هُمْ إلا يَخْوْصُونَ4 0 .]1٦:‏ 
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وقال جل قوله: لوا يبع أَكْتَرْهُمْ إلا ّا إن الظنٌ لا يُغْنِي من الح شَيا» 
[يونس:5"]. 

ما تغبذهُم إلا لِيُقَرَبُونَا إلى الله زلَفَ ىہ [الزمر:٣]‏ سبحانه وله الحمد المحمود 
بكل لسان المعبود بكل جهة ما أشبههم بالفراش في ضياء النارء يتهافتون فيه هلاكًا 
كما اهتدى به مستوقدهاء والمستضيء بها لقضاء حاجته كذلك أهلك هؤلاء بما 
اهتدى به المتعبدون والمؤمنون» والحمد لله رب العالمين. 

فساء 
من الإحكام في طلب الحكمة أن يترقوا بالنظر في الموجودات أعدادها 

وظواهرهاء وصناعة الصانع لها عل إلى مرتقى» وفي هذا الفصل معرفة والصعود 
في درجات المعرفة به» ثم إلى كيف هيء ثم إلى لِم أوجدها موجدها جل ذكره 
فهجم بك حينئدٍ العلم إلى شرف تبصر من مستوى الخليقة فيه الحق بكماله إن 
كنك تنو أن ری 

فان كنت ترى فسترى بما له غاية ما لا غاية له» وبما له ضد ما ليس له ضد في 
ذاته يزاحمه» ولا منفصل عنه يضاده» وهو السلم المؤمن» وترى بما له خارج من 
ذاته بلى قصر على وجود نفسه أو قارب ذلك ما ليس بخارج من ذاته شيء؛ بل كل 
وجود في وجودہ العلي 9وَلَه المََل الأغلّى في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَھُو العَزِیزُ 
الحَكِيم» [الروم:۲۷]. 

كذلك قال جل قوله للقلم: «اكتب علمي في خلقی+''. 

وقال جل قوله: sS‏ 
كرد نو سی می SENG‏ 
وجود لیس هو قائم بذاته تجده خارجًا من ذاته هو مفتقر إلى سواہ؛ والمستغني عن 
سواه ليس إلا هوء وما سواه مفتقر إليه عبد له. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود (٥۵۰۷)ء؛‏ والنسائي في الكبرى (١884)؛‏ والطبراني في الدعاء )۳٤۳(‏ وابن 
عساكر .)۱۱۸/5٦٤١(‏ 
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فهكذا فلتسلك في طلب الحكمة:؛ فإنه لمن الواجب أن يوجه الفكر نحو 
المعلوم؛ ويوجه الوهم نحو المحسوس والعقل به كعقل ما يعلمهء وبحقيقة الإيمان 
رؤية المطلوب يهديهم ربهم بإيمانهم؛ فهو نور الباطن؛ وبه يراه أولوا الألباب في 
هذه الحياة الدنياء وهو المستصبح به فيما هنالك والهادي إليه» والمطلوب العلي 
وحده لولا الله ما عرف الله. 
فصلء 


قد جعل الله لكل شيء دركاء فمن أتى البيوت من أبوابها دخلهاء ومن أتاها من 
غير ذلك عسر عليه مطلبه لا ينال شيئًا إلا من حيث جعله الله دركًا له» ولو رامه 
طالبه من في السماوات ومن في الأرض» بل هو لا يزيد إلا ضلالاً وبعد عن مطلبه» 
فمن طلب الحكمة من طريق مطلبها أدركها في يسر وعافية. 

وإنما أخطأها أكثر من طلبها؛ لأنه طلبها من غير طريقهاء وبغير السبب الذي 
جعله الله ود دركا لھاء فریما لم يدركها بما تقدم ذكره؛ فلم يطلبها بعد من طریق 
أخرى بل كذب بصورتهاء وبحمل جهله على أن يجهل جهله؛ ويجهل صورة جھلہ: 
كن كمثل من قال الله كلك: إن الَّذِينَ قَانُوا ربا الله ثم استَقَامُوا4 [الأحقاف:؟1] 
يبدلك المكنون إن شاء الله ك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


قصلم 


لو أن المتقدمين لطلب الحكمة يطلبونها في مسالك معاني الأسماء والصفات 
في العالم» مع التسليم والإيمان لتبين لهم المطلوب؛ لكهنم ضربوا يمنة ويسرة 
يتعرفون الموجودات على ما هي عليه؛ وأخذوا في التسيار والتساؤل عما لم يبلغوه 
حتى صوروا معمور الدنيا مدائنها وأنهارها وبحارهاء وذكروا الممالك والسير 
والأخلاق والصور. 

وقسموا الدنيا أقاليم ونسبوا كل إقليم منها إلى كوكب» وجدوا من ذلك ظاهرًا 
من الأمر» فلو إنهم سلكوا مع ذلك معالم الأسماء والصفات لا يصل لهم الأمر؛ 
وظهر لهم الحق بنور النبوة بتجلي حق الیقین؛ فإن العقل لا يضيء له ما حوله إلا 


بالإيمان» ولا يعبر من حاضر إلى غائب؛ فيصيب إلا بأعلام النبوة» ولا يستحق أحد 
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قال الله جل ثناؤہ: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُغ4 [الحجرات:١٠]‏ فكرم 
الحكمة على ثلاثة أنحاء: 
» كرم من جهة النفس والذاتء وهو العمل ہما يرضي الله جل ذكره في طاعته؛ 
واجتناب مناهيه عقدًا وعملاً وقولاً وطريقة. 
٭ الثاني: كرم من جهة الآباء» فاتصل ذلك بالسلف في يوسف 8۔ 


منھم الإيمان إلا بذلك. انتهى. 


٭ الثالث: كرم من جهة الحكمة خاصةة وهو معرفة الموجودات: وتعرف ما 
هو الحكمة فيها على ما تقدم ذکرہ؛ والنظر إليها بالبصيرة الثاقبة على منهاج مسالك 
الأسماء ومعاني الصفات العلاء واستشعار الحق الذي به أحكم الله السماوات 
والأرض وما بينهماء والقصد القصد تبلغون إن شاء الله أرشدنا الله وإياكم. 

ثم لتعلم - أيدك الله - أن ذلك مجموع في اسم واحد له في وجود 
الموجودات أربعة أركان؛ فإياه فاقصدء وعلى الله في طلبك؛ فاعتمد فليس سواه 
نافعا ولا معيئًا لوي الحِكْمَة من يَشَاءُ وَمن يُؤْتَ الجكمة فَقَذ أوتي خَیڑا كثيرًا ما 
يكر 1 ولوا الألباب»4 [البقرۃ: .]۲٦٢‏ 

قصل 

فاسم الحكمة متناول فهم القرآنء والفقه فيه من حيث إنه تناوش فيه فهم 
الذكر الحكيم والآيات المحكمات كياب أحكمث آیائهہ٭4 [هود:١]‏ فهو الحكيم 
لما هو کلام اللہ وهو المحكم من حیث إنه مجعول قرآنًا عربیّاء على ما هو به من 
أوصافه وتفصيله وتوصيله إلى غير ذلكء ثم حدیث رسول الله كلخ يشمله اسم 
الحكمة ومعناها. 

قال الله كك: طوَاذْكُنَ ما يى في بُيُوتِكُنّ من آيات الله والحكنة4 
[الأحزاب:: ؟] ولأن بحديث رسول الله يك يتبين الكتاب فهو حكمةء وإذا كان 
فهمه من آحاد الأمة حكمة» فبأن يكون بيانه على لسان رسول الله اة أولى وأحرى؛ 
لقوله : وما ينطق عَنِ الهوَى ہ إِنْ هُو إلا وخي يُوحى» [النجم:۳ - ؛]. 
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وأسمي أيضًا خادم ما سموه طبيعة حكيمًاء وعلمه حكمًا وعلمه بذلك هو 
معرفة الداء والأدویة ومظانها في موجودات الأرض والأحجار والنبات والمياه 
والأهوية» ومقابلة بما يصلح به من الدواء. 

قال رسول اللہ يكِةِِ «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواءء فإذا وافق الداء 
الدواء برئ الداء بإذن الله»”. 

ویسمی أيضًا طبيبًا كما يسمى العالم بحكمة اللہ كلك في الشرع فقيهاء واسم 
الطب أقرب إلى العلم بحظ ما من العمل» لکن اسم رفيق أولى بهء كذلك قال 
رسول الله كيد «أنت رفيق» وإنما الطبيب الله»”". 

وإنما سموا الطبيعة: حكمة الله ج في هذا العلم» من فيح جهنم بتنفيسها - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - مع فتحه هو برحمته بالماء ينزله من السماء» يحيي 
به الأرض بعد موتهاء ففيح جهنم: سعيرهاء وزمهريرها: بردهاء فيحكم الله آياته في 
ذلك بأن يؤلف بين المتباغضات» ويقارب بين المتباعدات ویؤلف بين المتنافرات: 
وهي الأمشاج إا خَلَفْنَا الإنشان من نُْطْفَةِ مساج تَبَِلِيه4 [الإنسان:؟] أي: نأمره 
بالهرب من جهنم وطلب الجنة؛ كذلك أعقب قوله الحق غَلة: إلا هَدَيَْاُ لبيل 
إِمَا شَاكِرًا وَإِمَا كَمُورا....4 [الإنسان:]. 

ولفيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم منها برحمته - ثلائة شعب: حر وبرد ويبس؛ 
فالحر للنار» واليبس والبرد للزمھریر؛ فينزل الماء برحمته وهو رطب أوله البرد 
ولكنه يميل إلى الحر مع الحرء وإلى البرد زاتدًا إلى ما هو عليه منه مع البرد» والماء 
موجود عن الهواء بقدرة الله 5ك وإيجاده إياه؛ فیتسلط الحر بواسطة الشمس على 
هذه الجملة؛ ويبرد بالماء من السعير ويلين برطوبته من يبسه وبئس الزمهرير» ويرفع 
إلى الهواء متوسطا ذلك» وهو الحار الرطبء فيخلق الله كك على ذلك خلقه. 

قال الله كْك: وَجَعَلْنَا من المَاءِ كَل شَيْءٍ حي أَفَلّا يُؤْمئُونَ» [الانبیاء:٣٥]‏ بأنا 
نحبي الموتى من موتهم» كما نحيي الأرض بعد موتهاء ويخلق الله كل شيء بدءًا 


)1( تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)٠٠٠٠(‏ 
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وعودًاء فخلق الله جل ذكره هذه الأربع أصول من موجود الآخرة» أخرجها إلى هذه 
الدار بالفتح» والفيح المتقدم ذكرهما بواسطة رحمته في ذلك. 

ولما راوج ما بينها جعل غ لكل شعبة منها عملاً بامتزاجها بما مازجها من 
وصف ومعنى» وأكثر من المخلوقات جذَاء وتنوعت على ذلك واتسعت في صفاتها 
وأوصافهاء وخلق الله غللا على ذلك أيضًاء ومالت الأمزجة إلى كل ميل» ثم مازج ما 
مال مع ما استقام كذلك إلى غير نهاية يبلغها الإنسان بالحصرء ويخلق الله على 
ذلك خلقه» وعلى التقليل من هذا والتكثير من غيره» ثم يخلق الله ذلك خلقه هذا 
أبدّاء كما لا يعجزه صورة يصوره عليهاء ولا يعجزه تأليف ولا تركيب يؤلفه ويركبهء 
والله واسع عليم حتى لقد قال قائلهم: العمر قصیر؛ والصناعة طويلةء والوقت ضيق» 
والتجربة خطرء والقضاء عسر. 

فسلء 


قال اللہ : إن رَبَكُمْ الله الَّذِي عَلَی الشموات والأزض في سئة آيام م 
اشتوى على العزش يشي اللَیْل النَهَارَ يَطَلَبْهُ حَثِينًا وَالشْمْسَ وَالْقَمَر وَالنْجُومَ 
مُسَحُزاتِ بأفره آلا لَه الْخَلْقُ والأز تَبَارَكَ الله رَبُ العَالّمِينَ4 [الأعراف:٥٥].‏ 

وقال جل من قائل: ظوَمَا خَلَقْنَا السَمَوَاتِ وَالأزض وما بَيْنَهُمَا لاعبين» 
(الدخان:۳۸]. 

وقال جل قوله: ظوَمَا عَلَقَْا السّمَاءَ وَالِأَرْضَ وَمَا بََْهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنَّ الّذِينَ 
مروا فُویْلُ لِلْذِينَ كَفَرُواك [ص:۲۷] المعنى حيث جاء. 

وقال أيضًا جل من قائل: ولل مُلْكُ السَمَوَاتِ والأزض وَإِلَى الله المَصِير»4 
[النور:؟4] فملك السماوات والأرض هو ما دل عليه بالفيح والفتح المذكورين. 

وقوله جل من قائل: طوَإِلَى الله المصیز* حيث يبتدي ذلك يظهره الله جنة 
وار كما ذل عليهما فيمًا ها هنا بابات ذلك وذلائله: 

وأعقب ذلك بقوله الحق جل قوله: ضأَلَم تر أن الله زجي سَحَابًا فم يُوَلْف بين 
نم يَجْعَلهُ رُكَامًا فَتَرَى الوَذق يَخْرْجُ مِنْ خلاله» هو وجه آياته على الملك المذكور 
في الآية» ثم قال جل من قائل: ورل من السَمَاءِ من جبَالٍ فِيهَا من بَرَدِ قَقِصِيبُ 
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به مَن يَشَاءُ وَيَضْرِفْهُ عن مُن يَشَاءُ4 [النور:٤٤]‏ وهذه آيات على الوعيد. 

وقال رسول الله بية: «اشتكت النار إلى ربها....»'. 

وقال جل ذكره: اما يَفْتَح الله لئاس من رَحْمَة فَلّا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فل 
مزل لَهُ من بده [فاطر:۲]. 

وقال جل قوله: ظفل قم ِمَوَاقِع الشُجُوم» [الواقعة:٠۷]‏ ثم عظّمه بقوله 
الحق: وإِنّة لَقَسَمْ لؤ تَغْلَمُون عَظيم» [الواقعة:77] وهذان النفسان مقسمان على 
مواقع النجوم. 

قال رسول الله ا في الشمس: «ما ترتفع قصبة إلا فتح لها باب من جهنم»“ 
وهذا عام في منازل الفلك في النجوم» ارتفاعها كل يوم في الجو إلى كبد السماء. 

وقال - جل قوله - فيها إذا كانت في محلها قبل الزوال: «حينئذ تسجر 
جهنم)”". 

وقسم الله ع ذانك التقسيم على مطالع الشمس ومغاربها حرورًا وصروداء كل 
ذلك بحكمة منه على دوائر محكمة التدوارء تقدير من عزيز عليم بقوله جل قوله: 
ھا الحَدِيثٍ أنثم مُدْمِنُونَ ٭ وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُم4 الذي فتحنا عليكم به طِأَنكُم 
تُكَذْبُونَ4 [الواقعة:۸۱ - ۸۲] فينسبون الفتح إلى الكواكب. وسيأتي بيان ذلك في 
أولى المواضع به إن شاء الله تعالى. 

فصل 


حدوا ما سموہ طبيعة بحدود قالوا: الطبيعة اسم مشترك يقال على الخلق: 
وعلى کل شيء مطبوع بطبیعة ومخصوص بها. 
قالوا: ويقع على الأخلاط والكيموسات الأربعة» وهذا قول خاص من قولهم 


)١(‏ أخرجه مالك (۲۸)؛ والشافعي »)۲۷/١(‏ والبخاري (۳۰۸۷)؛ ومسلم (1۱۷)» وابن ماجة 
(4519)» والترمذي (٢۲۷۹)ء‏ وابن حبان (7/477): وأحمد »)٠١545(‏ والدارمی (۲۹۰۱» 
والحميدي (۹۸۹))ء وأبو يعلى في مسنده .)٤۱۹۰(‏ الزمهرير: شدة البرد. ۱ 

(۲) أخرجه أبو يعلى »)٤۹۷۷(‏ والطبراني (۹۲۸۰). 

(۳) أخرجه مسلم (۸۳۲)ء وأبو عوانة (۷١۱۱)ء‏ وأحمد (٢٥۱۷۰)ء‏ والبيهقي (4559)» وابن 
سعد (٢٤/٦۲۱))؛:‏ وعبد بن حميد (۲۹۹). تسجر: توقد ويحمى عليها. 
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على الخلق لو خلصوا العبارة عن الحدء فإنهم حدوا الطبيعة بزعمهمء فقالوا: 
الطبيعة اسم مشترك على الخلق؛ وهو على كل مطبوع وتدوير القول في الحد: غير 
سائغ كتدوير البرهان في البرهان» وغير ذلك غير جائز في البرهان. 

قالوا: ويقع على العناصر الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرضء وهذا 
إيماء من الحق على ألسنتهم على ما يكون من النفسين في أصول المخلوق منهاء 
الخلق لو شعروا لمنبعث ذلك. 

قالوا: ويقال أيضًا على الفلك. وعلى القوة الفلكية التي زينها الباري عل في 
الطبيعة» وقدرها على تأثير الكون والفساد والذبول والزيادة والاضمحلال والحركة 
والسكونء فهذا أشعر م: منهم بالحق المنبعث عنه؛ وإن ذلك واصل إلى هذه الدار 
بدوائر پٹ ٹھٹ من جلع لذ ا 

صُونَ» [الزخرف:١٠]‏ ويظنون كشف عن ذلك بقوله: فَلَا انم ِمَوَاقِع 
اش ٭ وَإِنَهُ لَقَسَمْ 0 تَعْلَمُونَ عظيم) [الواقعة:٠۷‏ - ]۷٦‏ وسيأتي بيانه إن 
شاء الله. 

قالوا: الطبيعة خاصة حركة عن سكون» وسكون عن حركة؛ وهذا وصف 
الفلك. 

وقال آخرون منهم: حد الطبيعة قوة فلكية تكون في الأبدان يتوسط الفلك من 
النفس والأجرام» وفي هذا الحديث شرب من معنى قول الله جل قوله: جلا ام 
بمواقع النُجُوم» [الواقعة:٥۷]‏ لو شعروا بحقيقة المعنى ليتبين لهم المأتى؛ وهذا 
كله إذهاب في الحق» وذهاب عن حقيقة المعنى المطلوب ولسان النبوة أعرب» 
ولسان الوحي أجمع وأفصح وأجلى وأقرب مأخدًا. 

وقالوا أيضًا: الطبيعة جوهر حكيم بصناعة الأشياء المصنوعة؛ فإن كان مراد 
هذا بقوله: «جوهر حكيم بصناعة الأشياء» هو الله فهو الحق؛ ووقع الخطأ منه في 
تسميته بطبيعة وجوهرء وإلا فهو بعيد عن الصواب؛ إذ ليست الطبيعة التي يرومون 
إثباتها وحدها مما يوصف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» فیوصف بحكمة وفعل 
وصنع وصناعة. 

وحدوها أيضًا بأن قالوا: هي حرارة غريزية مقومة للأبدان» واقع عنها الفساد 
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والصلاح على نحو قوتهاء وتتهيأ له مصلحته من الغذاء وغيره» وهذا قول خاص 
على بعض القول في الحق هوء وشرك محض أكثر من كفر الذين نسبوا ما يفتح الله 
للناس إلى الأنواء» وهو منبعث من مذهب القائلين بالدهر تخرصًا وتظنينًا. 
وحدها أيضًا بعضهم بأن قال: الطبيعة قوة في الأجسام القابلة للغذاء تحفظ 
صحتهاء وتبرئها إذا مرضتء ويعني بها العناة التي لا أحكم منهاء ولا أبرم في 
الحكمة منهاء وهو جوهر خفي مستور عن الحواس. 

وهذه الأقوال أكثرها كفر؛ لأن القول بها والاعتقاد لها ضلال» وفيما ثبت بالقرآن 
وحديث الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - من تكفير من أضاف فعل الله كك 
وتدبيره إلى غيره أكثر جدًّا لا سيما والعلم مستقرہ فإنها أقوال صادرة عن مذاهب 
غير صائبة للحق» ولا معتمدة على معتقد مرضي؛ وقد نهى المسلمين عن التوسع 
إلى ما دون هذه العبارات مع العلم بحسن معتقدهم ووثيق أصلهم» فكيف بهؤلاء 
على ما هم عليه طوَاللة يَقُولُ الحَق وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ4 [الأحزاب:؛]. 

تعاطوا القول في تدبير فضل الله جل ذكره ولزيغهم عن السبيل المرضي زيغ 
بهم عن حقيقة المعتقد وهم لا يشعرون نسبوا تدبير الله ك وتدبير ملائكته وسنن 
شرعته في تكون خليقته طبيعة» فخادم ما يسموه طبيعة يسمى: حكيمًا؛ لأنه يخدم 
حكمة الله كف ومتعلمها يسمى: طبيبًا من حيث يعلم» ويعمل لغة وعرفًا لا شرعًا. 
قال الشاعر: 

فإف تشألوني الت ساءِ فإتسي بَصِيرْ آڈوام الْسَاءٍ طْبِيبُ 
إذاشات “"یى٘""۲۳ الله فين 0 
والأولى أن يسمى بما سماه رسول الله ا رفيق» وهذا اسم شرعيء وإنما 
الطبيب الح هو الله لا إله إلا هو الذي لا يموت له عليل بطبه؛ وليس من شرط 
الرفيق إلا المعالجةء والأخذ للعليل بالأولى من الأدوية والأغذية على ما تدعو إليه 
الضرورة» ويتلطف في ذلك عساه أن يبلغ بحسن علاجه دفع ما أذن الله كلك وإبراء 
ما قدر الله إبراءه استدفاعًا لإذاية ما أذن الله تعالى لجهنم أن تتنفس به من نفسيها 
المذكورين. 
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لأجل ذلك مالوا في تأليف الأدوية إلى السهولة وطیب الرائحة» وتقربوا في 
ذلك إلى حال الاعتدال» ويقلون من الأدوية» وينحون بها إلى الأغذية حسب 
الاستطاعة؛ إذ الدواء من قبيل ما كان إضلاله» ولذلك تكرهته النفوس ونافرته بأول 
وهلةء وإخراج الدم کل ذلك معالجة لما اكتنزته الأبدان من عقابيل ذينك النفسین 
ونهى رسول الله لا عن الدواء الخبيث. 

فا 

هذا المشار إليه بأنه عالم الطبيعة» وهو دار الدنيا أقطعها رب العالمين جل 
وتعالى علاؤه وشأنه عدوه إبليس الملعون المبعد - لعنه الله - أنظره فيه إلى يوم 
الدين؛ فكان الذي من شأنه أن ينسب إلى جهنم في هذه الدار نسب إلى إبليس 
- لعنه الله - نسبة ماء أما أعمال الحرام والمكروه لله جل ذكره كلها فتزيينه ورضاہ بهاء 
وحمل ذلك بالغرور ونحو ذلك وما كان من موجوداتھا الكريهة من أحجار ونبات 
وحيوان» وظلام وظلم» وخلق قبيح وأنواع المؤذیات: ومصائب تصيب من علل 
وأسقام من بعد محبوب وفوت مطلوب: فمنسوب إليه إيضًا بوجه ما؛ لأنها أقرب إلى 
ما هو عنه منبعثها كذلك جعلها الطبیب الحق الأعلى» والحكم الحق العليم أدوية 
من أدواء الأسقام» ثم كره الأدوية للنفوس على الأغلب: لأن إبليس - لعنه الله - 
مخلوق من نار السموم وإليها معاده وفيها سعيه» ولها كدحه واجتهاده وجده 
ولذلك جنبها لبني آدم وزينها؛ ليكون مآل من أطاعه على ذلك أن يدخل مدخله. 

فصل 

ليست أدوار الأبدان والمصائب كلها بنافعة إلا للمؤمن؛ ولا إله إلا الله في 
مخلوقاته وآياته إلا للمؤمن؛ والكافر مبعد ملعون عن هذا کله؛ إلا ما كان فیما 
سبيله إلى الكون. 

قال الله وك: طفَمَنْ أَظَلَمْ ممن اْترى عَلَى الله كَذِبًا أو کُب آياته وليك يَتَالهُمْ 
نْصِيبْهُم مَنَ الكِتّاب حى إذا کر سانا يَوَفوْنَهُمْ4 [الأعراف: ۳۷[. 


م - 


© لاخر في مكزير ين تَجَوَهُمَ إلا من مر دوأ معْرُوفٍ أو ج 
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٤ 2 7‏ سر 7{ e E e i‏ ب سے 
بت الاس ومن قعل َلك ياء مرضاتِ الو وف نويه أَجرا عَظيمًا لڑ)) ومن 


بت 


ھکر ماک مر گر 


يِمَاقَقٍ أ سک شس بعد ما بین له الهدئ وہ وت 1 تع عِرَسیل Al‏ ول م مانو ۹ ونصلو۔ 
سے ا ر 


۳ سم سے َ‫ ر 
جَهَتَم وسات مَصِيرا )W‏ 95 © إن الله اغف ر أن مرل بو وَيَعْفْر ما دوت لِك لس کا4 
ےئ فَفَدَ صل صللا بی یا( چ[النساء: ۷۵ 

قوله ک: طلا خير في کقثیر ين نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ آمز بضذفةِ أؤ مغزوف أو 
إضلاح بين النّاس... 4" |[النساء:4١١]‏ أرجع غ الكلام إلى ذكر أهل الكتاب 
والمنافقين» وبآخره يعم المؤمنين» كان أهل الكتاب والمنافقين يرجفون بالمدینة 
يتناجون بذلك» وینتقصون الرسول والمؤمنين» فأنزل الله جل ذكره في ذلك عدة 
آیات: 

منها: قوله جل قوله: لين لم يته المتَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَض 
وَالْمْرْجِفُونَ في المَدِيئَة» [الأحزاب:٠٠].‏ 

e‏ الم تر إلى الذين نُا پیم یپوی یت 
فحوى الخطاب ومفهومه يعلم أن كثيرًا من مناجاة المؤمنين بعضهم بعضاء لا خير 
فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بی بين الناس؛ لذلك وهو أعلم أعقب 
الخطاب بقوله: «وَمَنَ يَمْعَلُ ذلك انْتَغَاءَ مَزضاتِ الله فَسَوْف ۇت أَجُرا عَظيمًا# 
[النساء: 5 .]١١‏ 


)١(‏ يعني: قوم طعمة؛ وقال مجاهد: : الآية عامة في حق جميع الناس؛ والنجوى: هي الإسرار في 
التدبير» وقيل: النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سرًا كان أو جهرّاء فمعنی الآية: لا خير في كثير 
مما يدبرونه بينهم إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَفَة» أي: إلا في نجوى من أمر بصدقة» فالتجوی تكون 
فعلأء وقيل: هذا استثناء منقطعء يعني: لکن من أمر بصدقة: وقيل: النجوى ها هنا الرجال 
المتناجون» كما قال تعالى: «وإذ هم نجوى» [الإسراء:۷٤۷٦]‏ إلا مَنْ مر بِصَدَفَةٍ4 أي: حت 
عليها #أؤ مغزوف 4 أي: : بطاعة الله وما يعرفه الشرع؛ وأعمال الب كلها معروف؛ لأنَ العقول 
تعرفھا از إضلاح بين الّایں 4 عن أم الدرداء رضي الله عنهاء عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله ی٭: «ألاً أخبزكم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟» قال: قلنا: بلي 
قال: «إصلاحٌ ذاتِ البين». [تفسير البغوي .])۲۸٦/٢(‏ 
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دل على صرف معناها إلى المؤمنين قوله 8: يا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إذَا تَتَاجَيتُمْ 
فلا تَتتَاجَا بالإثم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيَةٍ الرَسُولٍ وَتَنَاجَوَا بابر وَالتَقْوَى؟ (المجادلة:۹]. 

قال الله كك: «وَالْعضر ٠‏ إن الإنَانَ لَفِي حشر + إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات...4 [العصر:١‏ - *] وكل شيء فعلاً كان أو قولاً أو ما کانء فمحصل 
كله مزموم فإن كان كلامه سيئة فكفى به شرا وإن كان لغوّاء فهو خسارة عمر 
وإبطال عملء لکن الأكياس توجهوا بقلوبهم وذواتهم ظاهرًا وباطنًا إلى ربهم غل 
وأحضروا إليه بنياتهم وطلبوا رضاه في كل قول يكون منھم؛ فربحوا على ذلك 
الأرباح الوافرة في الدنیا والآخرة» وهم المعنيون بقوله: إن الَذِينَ هُم مَنْ حَشْيَةِ 
رتهم مُشْفِقُونَ...* [المؤمنون:07] إلى قوله: لسَابِقُونَ4 [المؤمنون:١1].‏ 

وقوله: ظإِنَّ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُم بالْغیب لَهُم مَغْفْرَةٌ وَأجْرْ كبيز4 [الملك:۱۲]. 

ل إن توت من دُونِوءإ لتا إن نغور لا سیکا گریدا 59 لم 
هس ہک بج م سم سے 2 4 7 ےو سه راء کی وم هه 
ا واک لاد ین بادك توما مَْرُوصَا و وَكَضْلتَهحَ امتهم مرم 
اَی ادات ادنر ولاهم کیرک کلک ا ون بذ الشَمِطنَ 
Mg E e 5‏ ے وےے کے 
لان دوين الہ فَقَد خر سرا گا ُِیٹا يدهم يمهم و يعد 
CT‏ گے د ساس ہے ص ر م ریس اص ۔ھ 
الط إل متا )وتک ماود جک ولا دود عا يحيصًا ل والزت 

زی سے 4 ھی fre‏ 0 اس کے سے 5 گھ ir‏ 4 ت 

ا وعد ال حَقًا وَمَن أَصَدَقٌ می الہ قیلا © لیس بامانیگم ولا أمانيّ اَهَل 
۳ ہے الہ سم مم ہو رش لدي ب ce TE. e”‏ 
الحكتب من عمل سوا یر يو ولا یذ لَه من دون أله ولا ولا نوا 42 
[النساء: ۱۱۷ - ۱۱۲۳]. 

قوله جل ذکرہ: «إن يَذْعُونَ من دونه إلا إِنَانَا إن يَدْعُونَ إلا خَيْطانا مَرِيدًا ٠»‏ 
لَعَنَهُ ال4“ [النساء: ۱۱۷ - ۱۱۸] كل معبود دون الله کک فهو أنثى بالمعنی؛ إذ هو 
)١(‏ نزلت في أهل مكة؛ أي: ما يعبدونء كقوله تعالى: وَقَالَ رَبْكُم اذغوني4 [غافر:٠٠]‏ أي: 
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مكفول معول مقوم عليه» وبخاصة ما سموها تسمیة الأنثى كمناة واللات والعزى 
وأمثالهاء وذكرناها على اعتقادهم كودٌ وسواع ويغوث ويعوق ونسر؛ سموها لمعانٍ 
أرادوها من أباطيلهم؛ والموات وما لا روح فيه أعرق في النقص والأنوثةء كذلك 
قال إبراهيم ا#: يا أب لِم تَعْبِدُ ما لا یشمغ ولا پیصز ولا يُخْنِي عنك دَینا4 
[مريم: .]٥٤‏ 

وقال الله جل من قائل: «أَمُوَاتٌ غَيْرْ أَحْيَاءٍ وما ر يَشْعْرُونَ [النحل:١١].‏ 

والمرید: مبالغة من مارد» وهو الذي لا نفع عنده ولا خير فيهء يقال من ذلك: 
رملة مرداء؛ أي: لا نبت فيها. 

والمرداء: القفر الأبلج الذي لا مرعى فيه ولا ظل ولا شجر. 

المارد: هو العادي الطاغي. 

والمفروض: هو المعلوم المقتطع. 

فالنصيب الذي اتخذوه من العباد قد أوجبه الله سبحانه وله الحمد فيهم 
وأقطعه إياه منهم منبعث ذلك «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار یعملون+!'' 

وقوله جل قوله: «لأفلآن جَهَنّمَ ىك أي: منك» وممن يكون منك من ذريته 
#وممن تَبِعَكَ مِنْهُم4 [ص:٥۸]‏ يعني: من ذرية آدم اق وذرية إبليس كذلك 
«انْصِيبًا مُفُرُوضَابه [النساء:8١١]‏ أي: مقطوعًا من سوء ما به ظن ظنه فيهم» وزعامة 
زعمها عليهم من نفسه الخبيثة» وقدرة الله تعالى وسابق علمه؛ ليتم كلمة الله وإحكام 
حكمته في سابق مشيئته. 

قال اللہ كك: ولذ صَدَّقٌ عَلَيِهِمْ إنليس ظَنَّهُ فَاتَبعُوه إلا فَرِيًا مَنَ المُؤْمِنِينَ4 
[سبأ:٢٤].‏ 


اعبدوني» بدليل قوله تعالى: إن الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتيہ [غافر:١٠]‏ قوله: من 
دُونه# أي: من دون الله إلا إِنَانَا أراد بالإناث الأوثان؛ لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث: 
فيقولون: اللات والعزى ومناة» وكانوا یقولون لصنم كل قبيلة: أنثى بني فلان» فكان في كل 
واحدة منھن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ویکلمھم؛ ولذلك قال: وون يَدْعُونَ إلا 
شَيطانَاك هذا قول أكثر المفسرين. [تفسير البغوي (۲۸۸/۲)]. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقال: لِوَلأضِلَئهَ4 أي: عن هدايتهم التي هي الإسلام والإيمان 
طرَلأمیئیم4 يمنيهم الغرور» ويعدهم الحسنى بالفجور وحسنى العقبى بسيئ 
الأعمال. 

ثم قال لعنه اللہ: طوَلآمرَنُهُمْ فَليبتَكْن آذَانَ الأنعام) أي: يشقونها ويقطعون 
آذان الأنعام؛ يعني: يسمونها لآلهتهم عن سنن أباطيلهم من بحيرة وسائبة ووصيلة 
وحام» ونحو هذا. 

ثم قال لعنه الله: طوَلآمْرَنْهُمْ فَلَيَميِرَنَ حل الله4 [النساء:9١١]‏ تغيير الخلقة 
على وجهين: 

منها: القطع والشق؛ والوسم على وجوهه من الجدعء وغير ذلك. 

والوجه الآخر: تغيير الهداية كما قال رسول الله يك «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس 


فيها جدعاء»'. 


ربما سبق إلى نفس التالي من قول الله كك: اقم وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنِيقًا 
فِطْرَةَ الله الَتِي فَطَرَ النَامَی عَلَيِهَا لا تَبِدِيلَ لَِلْق الله ذَلِكَ الدَينُ القَي4 [الروم:۴۰]. 

ونظر في حديث رسول الله ميد قوله: «كل مولود يولد على الفطرة.... كما نتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها جدعاء)'". 

وقوله ييه فيما حكاه عن ربه كَ: «إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم 
الشياطين عن دینھم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا»”" فظن بالحديث 
تعارضًا للق رآنء أو ما يكون من سبيل هذاء فاعلم - وفقك الله للرشاد - أن حقيقة 
الفطرة في العباد غير مبدلة» وكذلك في جميع الخليقة» وإنما الكفر اكتساب للعباد 


6 أخرجه البخاري (۱۲۹۲) ومسلم )۲٦٦۸(‏ وأبو داود )٤۷١٤(‏ وأحمد .)۸۱٦١(‏ 

)(٢(‏ تقدم تخريجه. 

(۳ أخرجه مسلم )۲۸٦٥(‏ وأحمد (۱۷۲۱۹) والطبراني (۹۸۷) والنسائي في الكبرى (۸۰۷۰) 
والبزار .)۳٣۹((‏ 
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يكفرون به إسلامهم» ويضلون بذلك عن هدايتهم يغطي الكفر تلك الحقیقة 
ويذهلهم عنها دليل ذلك وجود إيمانهم حين وقوع البلاء» وحلول الحالة التي عبّر 
عنها قوله ككك: طزإِذًا مَسَكُمْ الصُرُ في الببخر صل من تذغوت إلا 4 [الإسراء:۷٦]‏ 
وَؤإإِذًا مَسَكُمْ الضژ فَإلَيْه ارو [النحل: 157 فإذا انحسرت عنهم حال الضرورة 
ووجدوا الفاقة أعرضوا عن ذلك» ورجعوا إلى المقدور فيهم وعليهم. 

قال الله ظَيَكَ: ظوَإِذَا م مَس الإنسَانَ الَضٍِ دَعَانًا لِجَنبهِ أو فَاعدًا أو قَائِمًا فَلَمَا كَسَفْنا 
ئه ضُدْهُ مو کان لُم ینا إلى ضر مشه كَذَلِكَ زی لِلُْشرفين ما كَانُوا يَعمَلُونَ4 
[یونس: ۱۲] فالشواهد على هذا كثيرة. 

قوله ككَ: وغد الله حَفًا وَمَنْ أَضدَقٌ من الله قيلا» [النساء:؟؟١١]‏ هو الحق: 
وقوله الحق ووعده الحق. 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أنه من لم يجعل وعد الله سبحانه وله الحمد كله حقًا 
واجبّاء كوجوب کون النهار بعد الليل والليل بعد النهار» وكوجوب الحركة من 
المتحرك بواسطة القدرة» وكتسويد الكاغذ عن جري القلم بيد الكاتب» وكتصوير 
الفعل عن مشيئة المصورء وكوجود النهاية عن الانتهاء» فمن لم يكن غوره هكذا لم 
يوف إيمانه حقه» وهذا هو اليقين بل كل ما تقدم ذكره» ووجوده على المعهود من 
جريان العادة. 

ومن الجائز الممكن بمجزيها أن يقطع ذلك المعهود فلا یکون: بل هو مما 
يجب الإيمان به» وليس من الجائز ولا الممكن خلف وعد يعد به» ولا وجود خبر 
منه على خلاف مخبره 35 عن ذلك علوًا كبيرّاء فاعلم ذلك واعمل عليه فإن 
الشيطان - لعنه الله - قد يقنع من العباد بالغفلة عن مشاهدة الحقائق وينسيه القطع 
والعمل بهاء وإن كان معلومها مختزنًا في جدر قلبه» وربما استجره من هذا المقام 
إلى حال الجهل به والعمل على عفدت عنھا والجهل بها كما فعل في أصل الإيمان 
الذي تقدم الراسخ في الجبلة المغروز في سنخ الفطرة حتى اجتالهم عنها وأزاحهم 
عن حقيقتهاء كذلك كان أولئك من قبلء فتبينوا رحمكم الله ِن الله كان بِمَا تَعْمَلُونَ 
خبیزا4 [الأحزاب: ؟]. 

َسيَل يِن الڪ ین دحك أو نق وه ناوک يڌ لون 
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سو 27 أَسَمإرهِيمَ لیا 2 درو ماف ألسَموتِ وَمَاف الارن 
ڪات آل یکل ڪن یت فى انسل ل اله يڪم فيه 
وما يت يڪم ف الککپ ف بی 50-6 لا وهو ہت 
1 ن تنک وم وال کم سر 2 ع سے الولد ك 


صخ 


سه کہ يد مج 


حير ان آله کان به یکا رن تمہ کاک من بعَلھا ورا أو إِعَرَاضًا لا جا 
ا أن بصلا بیتہُما صلحا والصلم حر 4 لد ارت 
وَتَنَّهُوأْ مارک اک تکارت کر ©) [النساء: ۱٢١‏ - ۱۲۸]۔. 

قوله سبحانه وله الحمد: ليس ِأَماِیکٔم وَلَا مانت آفلِ الكتّاب...4 ”۷ 
[النساء:١١]‏ إلى قوله: ظنَقِيرَاك [النساء:4؟١١]‏ الأماني جمع: أمنية» والاسم: 
المُنى؛ وهو حديث النفس ہما هو معجب مستحسن عندهاء فإن كان ذلك يحدثها 
بزنى ومعصية أو ما جر إلى ذلك فهو من الشيطان» وما كان من ذلك من تمنى 
بطاعة الله وابتغاء رضوان الله وما جرّ إلى ذلك مكتوب في مصالح عمل العبد؛ فإن 
النزول عن هذه العلية سهل على النفس بواسطة تزيين الشیطان: فهو من عمالته التي 
أقطعها. 

والحديث ذو شجونء واللعين تسرع بإلقائه فيما هنالك من أفق النفس» 
واعتياده استسرارها لذلك والله أعلم لما ذكر جل ذكره ما يعد الشيطان به من 
غرورها وأمانيهم من أباطيله؛ وأنه يروج عليهم الضلال في معرض الهداية كقوله: 
تحن أَبْنَاءُ الله وَأْحِبَاؤٌةُ» [المائدۃ: ۱۸]. 

وقوله: «لَن يَدْحُلَ الجْنَة إلا من كَانَ هُودًا أؤ نَصَارَى4 [البقرة:١١١].‏ 


)١(‏ قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الکتاب؛ 

يعني: اليهود والنصارىء وذلك أنّهم افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبتكم وكتابنا قبل 

جا فنحن أؤْلى بالله منكم» وقال المسلمون: نبيّنا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على 
الكتب» وقد آمنا بكتابكم ولم تؤمنوا بکتابنا فنحن أؤلى. [تفسیر البغوي (۲۹۰/۲)]. 
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وقوله: للا يُكَلَمْنَا الله أ نينا آيَة4 [البقرة:4١1١]‏ ونحو هذا من أمانيهم 
وغرورهم. 

خاطب لا المؤمنين بقوله - جل قوله - وهو أعلم: ليس بِأمَائيِكُمْ ولا ماني 
أل الكتاب) يقول وهو أعلم: ليس لأنكم أسلمتم لله وآمنتم سلمتم وآمتمء إنما 
تجزون الأمن والسلامة إذا أحسنتم في إسلامكم ووافيتم على ذلك» وسوف يكون 
لكم من الشيطان مطالبات» ومن الله جل ذكره تمحيص وبلوى لمن يَعْمَلُ سُوءًا 
يُجْر به 4 [النساء: ۱۲۳]. 

لن يَعْمَلُ مِنَ الصَالِحَاتٍ من ذَكَرٍ أو أنئى4 على إيمان وإخلاص اوليك 
يَدْخْلُونَ الجَنّة وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرَاكُ [النساء:؛؟١١]‏ كل شيء مزموم له وعليه» كما كل 
شيء نصيبه بقضاء وقدر. 

انتظمت هذه الآية بالتى قبلها فى قوله: ظوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملوا 
الصَّالِحَاتِ....© [النساء: ۱۲۲]. ۱ ۱ 

ثم قال عر من قائل: ليس بأمانيكم وَلَا أمَاني آهل الكثاب4 فأمانيهم لن 
يَدْخْلَ الجَنة إل من كان هُودًا أؤ نَصَارَى4 [البقرة:١١١]‏ وَظنَّحْنُ أَبْنَاءُ الله وأحباؤة4 
[المائدة:۱۸] ونحو هذاء وكأماني أهل الغرة من هذه الأمة الذين فقدوا خشية الله 
من قلوبهم» وأفردوها بالرجاء فيهم يتمنون علي الدرجات بأعمال الغافلين. 

حسم جل ذكره هذا المعلم» وكشف عن هذه المنزلة بقوله: لیس بِأمَائَكُْ» 
أي: في العفو والمغفرة ومنازل الفضلء حتى لا يكونوا كما قال: لِوَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما 
آنا وَقُلُوبهُمْ وَجِلَة أَنھُغ إِلَى رَبَهع رَاجِعُونَ4 [المؤمنون:10]. 

لمن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرّ ب4 وإن کان مؤمنًا مصليًا صائما لا جذ لَه من 
دُونٍ الله وَلِيَا ولا نَصِيرَاك [النساء: ؟١]‏ غير أن الله - تبارك وتعالی - وعد المؤمنين 
أن يكفر ذلك بالمرض والحزن والمصائب والأرزاء» حتی الشوكة يشاكها؛ ليرد 
على الله جل ذكره ولا ذنب عليه» وحسناته وافرة مضاعفة إن شاء الله تعالى. 

قوله #ق: ومن أَحْسَنْ دِينًا یمن أَسلَم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَائبع مِلَةإِْرامیم 
حَنِيفًا وَانَخَذَ الله إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً» [النساء:6؟١١]‏ سرد هذا الخطاب على ما تقدم ذكره 
من اتباع سبيل المؤمنين؛ ومخالفة سبيل الشياطين والبراءة من ولایتھم؛ والإخلاص 
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لله ك بطاعته مادحًا للموصوفين بهذا الوصف مثنيًا عليهم بذلك؛ إذ ملة إبراهيم 
ا هو الدين القيم» وهو الصراط المستقيم؛ ومنتحلوها هم القيمة. 

وهو دين الملائكة والرسل - عليهم السلام - لا يقبل الله دينًا غيره» فإذا 
أحسن في توجهه إلى الله تلذ فهو يعمل في خير معتمل إن أحسن حمد الله وشكرء 
وإن أساء تاب إليه واستغفرء يعبد الله خالصًا مخلصًا كأنه يراه» يراقبه على علم منه 
بمرأى» مقتدیًا بالرسول في سنته متبعًا للخليل في ملته حنيمًا مسلمّاء فهذا أكرم 
الناس وجه» وأقربهم مقصد عساه يوافي على ذلك» فيتم نعمته عليه. 

ثم عرض جل ذكره بوعد كريم وعطف بالواو» وعلى ذكر المقام الذي تقدم 
وصفه بقوله عرٌ قوله: ©وَاتَخَذَ الله إبْرَاهِيمَ خَلِيلات [النساء:6١١]‏ لما كان من معهود 
فضله العظيم أنه يلحق التابع بالمتبوع؛ ويدخل المؤتم مدخل إمامه» كما قال َطل: 
٭فمن تبني فَإِنَّهُ مي [إبراهيم:57] وكما قال يك «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين»" . 

وفيما علمناه في الدعاء في الصلاة على الطفل: «اللهم ألحقه بأولاد المؤمنين 
في كفالة إبراهيم ا . 

ورأى النبي ية الولدان ليلة أسرى به وإبراهيم الال معهم تحت شجرة. 

فصاء 

قوله اض في دعائه: فمن تبعني فَإِنّهُ مّي» أي: من تبعني على الولاية العلیا 
وَمَنْ غضاني4 أي: نزل إلى ما دونهاء كما يعصي الموحد ربه فيسمى: عاصيّاء ولا 
يكفر بذلك» ويرجى له مغفرة الله ورحمته» كذلك قال الله جل قوله: #وَمَنْ غضاني 
كك عَمُوز رُجِي4 [إبراهيم:7]. 

والخليل: فعيل من الخلةء والخلة والخلال: المحبةء ونقيض الخلة: العداوة 
كما نقيض المحبة: البغض. 

قال الله ك: «الْأَخِلَاء يَوْمَئِذٍ بَعْضْهُعْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا المتّقِينَ» [الزخرف: ]٦۷‏ 
(1) أخرجه مالك (۱۷۳۷ء والبخاري (٥٦٥٦)ء؛‏ وأبو داود (٥٥١۵)ء‏ وأحمد (۲۲۸۷۱)ء؛ 

والترمذي (۱۹۱۸) والطبراني (۸۱۲۰) والبيهقي (۱۴۰۳۷) في الشعب (۱۰۸۵۸). 
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ولما كان نقيض الخلة: العداوة» والخلة إِذَا هي نهاية الولايةء وأصل الخلال تخلل 
الشيء وتتبع المقصود والميل إليه عن سواه والنخيف أقرب إلى هذا الوصف من 
ذلك» وإنما حقيقة التخيف القيام على الحق والميل إليه عن سواه. 

وقیل: الطريق يكون في الجبل خلال؛ إذ سالكه يتخلل الحزن إلى السهل فی 
مرتقاه. ۱ 

وقيل للطريق بين الدور والشجر: «خلال» من أجل ذلك. 

والخلال أيضًا يتخلل به الإنسان» وخلل الشيء وخلاله: هو ما بين بعضه 
وبعض كخلل الستر والشجر والنبات. 

قال الله كين وذكر الماء ینزل عن السحاب: ظقْتَرَى الوَذْقٌ يَخْرْجُ من خلاله» 
[النور:”:]. 

والخليل أيضا والخل والمتخلل: الجسم. قال الشاعر: 

والخليل: الشديد الفاقة» وحاله الخلة بفتح الخاء؛ إذ هو الذي قد تخلل في 
مرضاة الله كد بين هوى نفسه وبين عوائق عوارض الدنيا يحبهاء فيتحمل لذلك 
مرارة الصبر ووحشة الغربة واختلال الجسم وخلة الحال وشدة الفاقة إن عرضت» 
فهذا هو المسلم الذي حل في أعلى ذروة الإسلامء فإن من الله عليه بأن يخلل بحبه 
له موضع الروح منه» ثم أفاض من ذلك على جوارحه فله يعمل وله يترك؛ وإياه 
يذكر وله یصمت: فقد اتخلہ الله خلیلاً۔ 

بذلك آئنی الله كد على إبراهيم يك بقوله جل قوله: طإنَّ اجيم كَانَ مه فاا 
لله حنيا ول يك مِنَ المْشْرِكِينَ ٭ شَاكِرًا لأنغمه اجْتباه وَهَدَاهُ إلى صزاط مُشتقِيم4 
[النتحل: .]١5١- ١٠١٠١‏ 

ومن وصف ما ذكره رسول اللہ ب فيما يرويه عن ربه عل: «إني لأطلع على 
قلب عبدي فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 


)١(‏ هذا عجز بيت» وشطره: «فاسقينها يا سواد بن عمرو» والبيت للشنفری. مفردات ألفاظ 
القرآن (۳۰۸/۱). 
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يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولإن سألني لأعطينه» ولإن 
دعاني لأجیبن...)'''۔ 

وقد تقدم الکلام في المحبة» وأن السبيل إليها حسن الاتباع للرسول كَل 
وصحة الاقتداء به على قدر الانقطاع لاتباع ملة إبراهيم اكك يعطي العبد من الخلة 
على قدر الاقتداء بمحمد ية يعطي متعاطي ذلك من المحبة؛ والمحبة أعلى الخلة. 

ألا تسمع إلى قول إبراهيم اكت في اليوم المشهود للمستشفعين به: «لست 
بصاحبكم» اذهبوا إلى ابني محمد إنما كنت خليلاً من وراء وراء»'”. 

وإنما صعد إلى أعلى الخلة والمحبة بالإضافة إلى منازل المتقين أهل العليةء 
ومن استعمل اعتمل كما قال بعض القائلين» فسبحان من قد خصّهم واجتباهم» 
واختار منهم من أحب خليلاء هم درجات عند الله إنما الذين عروا منها ألبتة هم 
الكافرون. 

قال الله جل ثناؤہ: طقل إن کشم تُحِبُونَ الله فَاتبغوني یُخبیکُم الله ويغفز لككُم 
ذُنُوبَکُغ4 [آل عمران:١*]‏ ثم قال: طقل أطیغوا الله الرشول) [آل عمران:؟؟] ثم 
حذف هنا ما دل عليه المظهر في الآية التي قبلهاء قوله جل قوله: طيُحْبِبِكُمْ الله» أو 
ما يكون في معناه. 

ثم قال جل قوله: إن تَوَلَوا فَإِنَّ الله لا حب الكافِرِينَ» [آل عمران:۲٥].‏ 

قوله عكَ: إولله ما في السَمَوَاتِ وما في الأَرض) [النساء:1؟1] دل على 
سياق هذا الخطاب بعد ما تقدم على تعريض بمعنى الخلة» وإنه لا يصعد إلى 
أعلاهاء ويحل ذروتها إلا بتصحيح التبعية لإبراهيم اظ ولا يكون يكون ذلك 
كذلك إلا بأن يتفرغ للنظر والاعتبار في ملكوت السماوات والأرض كي يتعلم 


الق“ 
من شروط الخلة والمحبة: البحث عن معرفة الخلیل الأعلى؛ وتعلم معاني 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۰ء والبزار (۰٤۲۸)ء‏ والحاكم ٣٤(‏ ۸۷). 
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أسماء الحبيب الأقرب» ولھج النفس بمدائحه» والاسترواح إلى تصفح أفعاله 
وتطلب مجاري حكمته في مصنوعاته» والوجود يدل على ما نحن بسبيل تبيانه قلما 
ترق حا ادن إلا لهجا باكر محوية ھتاہ اتير اک ر عل جات 
يقف بالأطلال ويستوقف» ويقوم على الديار» ويشجي بمشاهدة الآثار» ویتوکف''' 
الأخبارء ويبكي معاهد الوصال كما قال المتنبي: 
بَلِيتُ ہِلّی الأطلالِ إن لم قف بها قوف شُجیح ضاع في القُزبِ خَاتمۂ 
وقال آخر: 
أطوف ببابكم في كل وقتٍ کان ببابكم فرض الطواف 
تراه ييكي النوى ويشكو الصدء ملازمًا الاكتئاب قاطعًا للأسباب» راحته في 
العكوف بباب محبه وتتبع آثاره وتوكف أخباره» كما قال الآخر: 
وإني لأهوى الدار ما يستفزني لهاالوداإلا أنها من دياركا 
ولا يفارقه شجوه ولا يمكنه سلوه هكذا إلى أن يجد عذوبة القرب» ويتروح 
روح الفصل. 
ثم اعلم - رحمنا الله وإياك - أن هذا المقام قلما تثبت عليه الأقدام إلا برحمة 
من الله لعدوان العدوء ولأن غيرة الحسود وعين نفسه ونفس حسودہ تسرع إليه؛ إذ 
الفرج به موجود؛ والعين بمدرك تلك الحال قريرة» وربما نظر إلى نفسه في بعض 
خطراته ناسيًا أو ساهيّاء فجوزي أن يبتلى بھجر أو يعاقب بصدٍّ. 

والعين تسرع أحيانًا إلى الحسن 
ومن المعهود أنه ما قرب عين بحال إلا حدقت إليه عيون العدی؛ واعتبر من 
ذلك إلى شأن أبينا آدم حين أسكنه ربه جل ذكره الجنة؛ وما آل إليه أمره ولولا 
رحمة ربه والحب المعهود في هذه الدار آية على ما هنالك. 
قال بعضهم: 


)١(‏ توکف فلانًا: تعهده ونظر في آمره والأثر: تتبعه) والخبر: توقعه وسأل عنه. انظر: المعجم 
الوسيط .)٠١۳۳/۲(‏ 


سورة النساء ([۱۲۹ - ]٣۳٣١‏ ۴۱ 
فل وأنَ واش باليَمَامَة دارُهُ وداري بأغلى حَضْرَمَوْتَ اهْتَدَى لیا 
وماذا له لا أضلح الله بالُهم من الژوح في تصريم ليلّى جبالِيا 

ولهذا المقام آيات رأسها وأسها التسزام الذل والتواضع ومعرفة الله 

واستشعار التضاؤل في حال القوم ينبئك بحقيقة ما نحن بسبيل التوصية» 

كقول بعضهم: 
تذثل لها واخضّغ على القزب والنُوَى فماعاشكٌ من لا يِل ويَخْضَعْ 

وقال آخر: 

وني فآهَئت فيي صاغرًا 

وهذا كثير فيما بينهم شائع» وجملة الحب آية على ذلك الحب المحمود. 

ظوَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَ حا لله4 [البقرة: .]۱٦٢‏ 
عمران:۴۱]. 

وقلما ذكر الله ج وتعالی علاؤه وشأنه معقبًا إلا أعقبه بوعيدء وقد أعقب ها 
هنا بقوله جل قوله: لوَكَانَ الله بکُل شَيْءٍ مُجيطا) [النساء:7؟1] فوصف الإحاطة 
ذليل على التهديده فحظ بالغ هذا المقام وجك قائل هذا المرغب الافاء وکیر 
الابتهال والتكاوس”"' والتمسكنء والمبالغة في التواضع وملازمة الترضي؛ ولا يرى 
أحدًا اعتقد الرفعة له عليه؛ بل يعتقد أن غيره هو الناجي دونه» وهو الهالك إن لم 
يرحمه الله ربه» ويعمل على يقين بصحة تعبد لله كنك وتوكل» وليحذر النکوص بعد 
الإقدام والنقص بعد التمام» فعلى قدر العلو في الرفعة تكون الوجبة في الوقعة 

وأعر الضلالة الضلالة بعد الهدى. 

ارب تيلموا أن تاوا e‏ 
تد رکا لتو وَإِن تُصَلِحَا وَتَتَعُوا إت الله کان عَهُورًا دیا لھا مَان 
سو ن الد کل ےن سَعيه. وَکانَ آ .تا (ت)) وہ سا ق الوت 


.))۷۹/۱( التكاوس: التراكم. انظر: جمهرة اللغة‎ )١( 


1۳۲ سورة النساء [۱۲۹ - ]٠١١‏ 


ک> مم ر 


مت کن کان ہریڈ قواب لديا یندا - و 

0 8 الین امو ہی وج موک IE‏ 

بی : ربن إن یکن ريا خاو فَقِيرا کالہ وک پا كلا تَتَبِعُوا ا موی أن دلوا ون 
اوہ کک > O‏ [النساء: ۱۲۹ - .]۱۴٣‏ 


قوله عر من قائل: يا يها الَّذِينَ آثوا کُونُوا قَوَامِينَ بالقشط...4 [النساء: +1] 
القسط هو ما يعطيه الميزان والمكيال» وحكم الحق يعبر عنه بالعدل» وهو ما يأمر به 
كتاب الله وسنة رسوله لِك یؤثرہ العقل الصائب بإرشاد الشرع إليه» وهو أيضًا 
الموجود في حكمة الله تعالى وصنعه في صنائعه في السماوات والأرض وما بين 
ذلك وفيما علا وسفل؛ وفي حكمه على عباده من تقديم أو تأخير أو رفع أو 
خفض بسط أو قبض» وما وصف به نفسه ج وتعالى علاؤه وشأنه من الصفات 
العلاء وتسمى به من الأسماء الحسنىء وما له من المثل الأعلى» كذلك فيما خلق 
ورزق وفطر أو ذرأ وبرأء وهو القائم بالقسط في شهادته لنفسه» وشهادته لعباده 


وعليهم. 


ولذلك حض على ذكره عباده وعلى القيام بالقسط على أنفسهم» وعلی 
ذويهم والأباعد والأقارب» وكذلك عليهم أيضًا أن يقوموا لله - جل ثناؤه - 
بالشهادة له بما شهد لنفسه» وشهدوا على أنفسهم بما شهد عله عليهم وله ثم 
بملائكته وأنبيائه ورسله والمؤمنين» وجميع عباده عليهم أن يقوموا بالشهادة لهم 


وعليهم. 
:يما الین ءامنا کامثوا پا ورسولیہ والككب الْذِى رل م 
والسیکپ ال ارد من بل ومن یکر الہ کیو وکو وشرو الوم از 


۳ [٠٤١ - ٠۳١| سورة النساء‎ 


فد صر صدا بھیدا © ان ادن اموا کم کفروا ٹم ءام نوات گترو ٹم ازدادوا كا نم 
یکن الله يعفر اك ولا دم مس ر لمق ن هم عَدابا الیم © الین 
ڈو الْكَفْرتَ اولي ین دون لن اَمو ع اة ون از لو جیما (59) 
0 :. کم فى الك پ ان ]دا مم َي بات اللہ ری أَہَا مَلا‌نتْمُدُواً اعم 
ُوا فى حدیث عریۃ إن إا نهم اللہ جَامِعْ الْمَتَفِقِينَ وَالْكفْرينَ في : جه 

[6 - ٦ سی‎ 2 

قوله : لیا أَبُهَا الَّذِينَ آمثوا آمئوا ہاللہ وَرَسُولِهِ وَالكتاب الَدِي نَزْلَ عَلَى 
رَشولہ وَالْکِتاب الّذِي أنرَل من قَبِلُ... إلى قوله: بَعِیدا 4 [النساء:7١١]‏ المطلوب 
من جميع المكلفين الإيمان بالله جل ذكره وبما هو عليه من نعوت التعالي وصفات 
الجلال: ثم بأحكامه وأفعاله وقدره كله وبما جاء من عنده. 

ثم بالملائكة - على جميعهم صلوات الله وسلامه - والأنبياء والرسل - 
صلی الله عليهم - دون تفرقة بين ذلك» ولا توقيف إيمان ببعض دون بعض: فالله 
جل ذكره الواحد لا إله إلا هو الواحد الصمد ظلَمْ يَلِدْ وَل ولذ ٭ وَلَمْ یکن له كُمُوَا 
أَحَدہ [الإخلاص:” - .]٤‏ 

والملائكة - صلوات الله وسلامه على جميعهم - كلهم كملك واحد من حیث 
الإيمان بهم؛ وكذلك الأنبياء والرسل - على جميعهم الصلاة والسلام - الإيمان 
بجميعهم كالإيمان برجل واحد إلا ما خصّ الله يبك به بعضهم من بعض من الفضل؛ 
والتقديم والتأخير على تخصيص إرساله رسولاً رسولاً إلى أمة أمة؛ أو عموم في 
ذلك وكذلك الإيمان بما جاءوا به ظاهر ذلك وباطنه» واتباع جميعهم إلا ما استثنى 

قوله عَك: ِن الّذِينَ آمَنُوا تم كَفَرُوا ثم آمنُوا ثُمَ كَمَرُوا ثُمْ ازْدَادُوا كُفْرًا... إلى 
قوله: إسَبيلاً» [النساء:۱۳۷] هؤلاء - والله أعلم - يهود آمنوا بموسى ات ثم 
كفروا باتخاذهم العجل إلهّا من دون الله كك وبقولهم: لن نَؤْمِنَ لك حَتَّى نَرَى الله 
جَهْرَةٌ4 [البقرة:50] ثم آمنوا بأن تاب الله عليهم» ثم كفروا بعيسى ا لما جاءهم 


]١4إ9/‎ - ١41[ سورة النساء‎ ۳٤ 


مصدقًا لما معهم» ثم لما جاءهم محمد - صلوات الله وسلامه على جميعهم - 
تصديقًا لما معهم» ٹم ازدادوا كفرًا إلى كفرهم. 
قال الله ٌكَ: لم يكن الله لیر لَهُمْ وَل لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا» [النساء: ۱۳۷]. 


قال الله كك في اليهود: وَبَاءُوا بِعَضَب مَنَ الله [البقرة:١1].‏ 

وقال - جل من قائل - في المنافقين: إنهم طمَلْعُونِينَ4 [الأحزاب:١11]‏ 
والملعون مبعد عن الرحمة: والتوبة من الرحمة؛ كذلك المغضوب عليهم لا يُقبل 
منه إحسانه؛ ولا يُتقبل قربانه ولا توبته. 

وفي مثل هذا تقدم القول في سورة «آل عمران» من لدن قوله کك: كيف 
اك وت تل البَينَاتُ وَالله لا 
هدي القَوْمَ الظالِمينَ + لبك جَرَاؤُهُمْ أنَّ عَلَيِهِمْ لَعْنَة الله وَالْمَلائِكَةِ وَالئّاسِ 
أَجْمَعِينَ ٭ خَالِدِينَ فيها لا يُخَمّفْ عَنْهُمْ العَذَابُ ولا هہُم يُنَظَرُونَ...4 [آل عمران:٦۸‏ 
- ۸۸] إلى قوله: #وَمَا لَهُم من نَّاصِرِينَ4 [آل عمران:۹۱]. 

فهذه الآية مترددة بين جملة اليهود والمنافقين لا يوفقون لتوبة ولا يقبل منهم 


إحسانًا إلا آحادًا من هؤلاء وھؤلاء وبخاصة جملة يهود عليهم حقيقة الغعضب 
والإبعاد وهو المقول فيهم: لم یکن الله لِيَغْفِر لَهُمْ وَلَا لِيَهَدِيَهُمْ سَبيلاً» 
[النساء: ۱۱۳۷. 


ولقرب المنافقین من فعل يهود أعقب ذكرهم بقوله جل قوله: بسر المْنَافِقِينَ 
أن لم عَذَابًا آليما) [النساء:8؟١]‏ لتوليهم إياهم وكفرهم بعد إيمانهم» وهاتان 
الخصلتان يكسبان الغضب واللعن. 


قال الله في يهود: «ترى گئیڑا مِنهُم يلون الّذِينَ كَفَرُوا لبنس ما قَدّمَتْ لَهُمْ 
نهم أن سَخِط الله عَلَتهمْ وَفِي العذَابٍ هُم الود [المائدة: ۱۸۰. 
ہہ ناد ےپ تو 
ِلكفرن نے سس تستحوڈ لک وَتم تمہ ا هه کم بتڪم حم توم 
ليمَةٌ ون يمل اه كيرت عل لومي یلا © إ5 كيين عون سی 


۳0 ]۱١۷١ - ٠١١| سورة النساء‎ 


حَندِعْهُجَ لدا اموا إل الک کوۃ اموا ساك برآوں الاس ولا يدوت افیا ایا 
e‏ سے سے 


مک بی کلک لک ولاه لإ كولاه ون ل اک ان تد که سی ا 
ألَذينَءَاممْوَاكَا تدوأ أَلَكَفِی اَزل> ِن مُون لوين أ ترود آن عم لوا 0 عَيُکم 
سلطا تنا 9 ا القن في ألدَّرَكِ لْأسَمَلٍ من اَار وأن تد لهم ا 
اليرت كبوا وکوا وھک موا پاق ولصو هم له وک مَع الممنیت 
وسو بوت الہ الین ا عَظِيمَا (ع)) گا فڪل الہ بِعَدَايکم إن كرتر 
وام منم وان اہ کارا لیا 4 [النساء: ev -۱١‏ 

قوله كك: «قالله یکم پینکم يَوْمَ القیاة وَلن يَجْعَل الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ سبیلاھ''' [النساء:١٤٠]‏ و«لن» حرف يدل على الاستقبال بالمخبر عنه 
بقوله: #اقَاللة يخكُم بَيتكُم يَوْمَ القیائة وَلن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ على المْؤْمِینَ سبيلاً» 
يعني: يوم القيامة كلمة تامة لا مثنوية فيها تعم» ولا تجعل للمؤمنين ولا للکافرین 
على جملة المؤمنين سبيلاً؛ يعني: ظهورًا يستأصلون شأفتهم. 

٠‏ 0 شی ون الول ال من ظلر ونآ مما ليما ل إن تدوأ 

ا و تفہ أو موا کن شوو ن ال کان موا ڑا © ان زیت يَكْمُرود يألو 


کی ,ن آل سار ہصح یگ 


رسو ودوت 0 يفرقوا ب ال ورسلوء ويف ولو دومن عض وتسر 
ري بير م e‏ ر 2 ت م 0 صے اعتدتا 
عض ويون أن يدوا بين ذلك سیلا لا ر أوكيكَ ک هم الْكفرونَ حَتا 


)١(‏ ثم قال: #أولن يَجْعْلَ الله للكافرين عَلَى المؤمنين سَبيلاً» وفيه قولان: الأول: وهو قول علي 
4# وابن عباس رضي الله عنهما: إن المراد به في القیامة بدليل أنه عطف على قوله: #فالله 
يَحْکُم بَْنکُم يَوْمْ القيامة# الثاني: إن المراد به في الدنيا ولكنه مخصوص بالحجةء > والمعنى: 
إن حجة المسلمين غالبة على حجة الكلء وليس لأحد أن يغلبهم بالحجةء والدليل الثالث: 
هو أنه عام في الكل إلا ما خصه الدليل» وللشافعي - رحمه الله - مسائل: منها: إن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها: إن الكافر 
ليس له أن يشتري عبدًا مسلمًا بدلالة هذه الآية؛ ومنها: إن المسلم لا يقتل بالذمي بدلالة 
هذه الآية. [تفسير الرازي .])41١7/8(‏ 


55ظ سورة النساء ]١54 - ۱٢۸[‏ 
کین دابا مُھیا لت © 7 انوأ 01 لہ وَرسَلوء ولم تعقوأ بين حر نهم ولد 
موق تيه ور کان الله عفورا بََحِيمَا ا رع کلک اَهَل الْكِتبٍ أن ترد عليه 


كبن مله قد سَألوأمُوس ا کین درك کنا لوا رن الله هه ادنم الدمِمة 


41 .ع ع ميدع م 


ثم ادوا لجل من بعد ما جاه الكت مَعقونا عن ذلك وءاتیتا مُومیٰ سُلْطمًا 


روس ہر 


دا وفلنا کم لا نعد وا فى 


ست 


سینا ا ورفعتا فوقهم الطور د بميكقهمَ وقلنا کم ادحاوا الباب بدا و 
الست وا 2 متم تيتا يفا () 4 [النساء: ۸ - [ot‏ 

قوله 8ٌ: يلك اَل الكتاب أن رل لبهم تابا مَنَ الشماء فذ ساو 
نوكن ات من ذلك فالا أرنا الله جَهْرَة4 [النساء:١٥]‏ تشابهت قلوب الذين 
كفرواء وأهل الكتاب والمشركين في سؤالهم أنبيائهم. 

قال المشركون: لن نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضٍ يِثْبُوعًا...4 
[الإسراء :] إلى قولهم: : #اكتابًا نُفْرَؤُهُ» [الاسراء:۹۴]. 

يقول الله جل من قائل: ظوَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ لَوْلا يُكَلَمْنَا الله أو تأبنا آر 
كَذَلِكَ قال الَذِينَ من قبلهم قَثل فَوْلِهعْ تَمَابَهِتْ قُلُوبِهُعْ) [البقرۃ:۱۱۸]. 


مم كاسم سج خح پا رپ سينا 


فا قم يَكَمَه وگفرمم يعات ال دلو الذي بکارحق وله فوا 
علض 2220 بکزو كمون | لا یا ل بكري نوم عل مریم بت 
ًا (02 ولیم إ6 تل تيح یی ا ی رسوا وما کت وکا مكبو ولد 
مہ ا ا نالك بين ول لاام لطن ومَاقكُوه قيا (2) 
سی عير کیا ےی رن ن اَل الكت الا لوم بو مل موتو وو 
لم کون عَم يك © يكذ e‏ 
وَيِصَدِهمَ ڪن کیل الو كيرا وغ لبوأ وقد هوأ عته وَأكلِهمّ رلااس بالل 
ودا كفن مم عدا ليما لع لکن و سیک می ہآ 


حر ص 


سو خر ہے رصم گر عر ر 2 سس ا ر 7 کر 11 ر“ 
5 إليك لك وما انر ہت 2 والموئورت َوه ٥‏ ول لَه وَالیوو 


ای 


سورة النساء ١68[‏ - ؟5١]‏ ۳۷ 


الآ زولك توم جاعلا ا 6 [النساء: ٥‏ - ؟5ل]. 

قوله كلك: ظفَبِمَا نَقْضِهم مَينَاقهُم...) [النساء:55١]‏ الباء ها هنا هي السبب» 
جارة للمسبب جالبة له» وهو المعنى المستجن في قوله› و«ما» هو اسم ما نقضوه 
من ميثاق» وحذف ك العائد على «ما»» وقد أظهره چا ذكره في سورة المائدة 
فكان تقدير الكلام: فبالذي نقضوا به ميثاقهم لعناهم؛ أي: بالوجوه أو الذنوب أو 
بکل فعل نقضوا به الميثاق» وعاقبناهم من العقوبات ہما يقابل ما نقضوا به» كما 
قال: فكلا اذا بذَنْبهِ4 [العنکبوت:٤٥].‏ 

وقوله: #سَيَجزيهم وَضْفَهُمْ4 [الأنعام:۱۳۹]. 

هَل يُجْرَوْنَ إلا ما انوا يَعْمَلُونَ4 [سبأ:؟؟]. 

والواو التي في قوله: #وكُمُرهم بآياتِ الله4 [النساء:١٥٤]‏ عاطفة على معنى 
النقض» تقدير الكلام: فبنقضهم المأخوذ عليهم «وكُمرهم بايات الله وَقْلِهم الأنبياءَ 
بعر حى وَقَوْلِهِمْ قُلُوبَْا عْلف4 [النساء:٥٥۱].‏ 

«وَبكُفُرهم وَقَوْلِهِمْ عَلى مَريَم بُهَْانَا عَظِيمَا؛ [النساء:١٥۱].‏ 

لوَقَوْلِهِمْ إِنَا فلا المَسيح....» [النساء:157] إلى قوله: «إعزيرا حكيما) 
[النساء:۸٥۱].‏ 

وفيه: ظؤإن مَنْ أَهْل الكتاب إلا لَيِْمنَی به قبل مَؤْتّه» [النساء:۹١٠]‏ يحتمل أن 
يكون رجوع الضمير في مَؤته» على عيسى صلوات الله عليه» ويحتمل أن يكون 
رجوعه على كل واحد من أهل الكتاب. 

وفي قراءة أبي: «ليؤمئن به قبل موتهم» بالهاء والميم. 

ثم أعاد جل عذاب الآخرة المعد لهم في المعد لهم على عذاب الدنياء 
وعقوباتها التي أصابتهم جزاء مقابلاً لما نقضوا به ميثاقهم» وهو وعظ وَعَظ به هذه 
الأمة» وتحذير حذرهم أن يسلكوا سبيلهم في نقض الميثاق» نعوذ بالله العظيم من 
سخطه وعذابه ومما يوجب ذلك. 

قوله جل قوله: لکن الرَاسِخُونَ في العِلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِئُونَ يُؤمِئونَ بمَا 7 
لِك إلى قوله: ظأَجْرًا عَظيمًا) [النساء:؟١١]‏ لما ذكر اللہ ## أهل الكتاب» 
وشبههم بالمشركين الذين لا يعلمون استدرك أهل الرسوخ في العلم منھم؛ 


1۳۸ سورة النساء ٠٣۵|‏ - ؟5١]‏ 


والمؤمنین من هذه الأمة» ونصب #8االْمْقِيمِينَ الصلاة# على تقدير إعادة الحافض. 

وقيل: إنه نصب على المدح» والأول أوجه. 

تقدير الكلام: یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة؛ 
وهؤلاء المذكورون في أول سورة البقرة» وهم ذرية الأنبياء - عليهم السلام - 
وإخوان الرسلء وهم السابقون المفردون من أمته» وهم الأشياخ والقادة الذين 
اشتاق هة إلى رؤيتهم» فقال: «وددت أني رأيت إخواني» قالوا: ولسنا إخوانك يا 
رسول الله؟ فقال لهم: «أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على 
الحوض»"' '. 

والإيمان بوجود هذا الصنف في المؤمنين وبجملة أحوالهم؛ ورفيع مكانتهم 
عند الله جل ذكره يتلو الإيمان بالأنبياء والرسل - عليهم السلام - في الوجوب» 
فاعلم ذلك واستكثر منه فإنه الحق من ربك. 

ثم عطف قوله جل قوله: #وَالْمُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بالله والیزم الآخر» 
على قوله جل قوله: #لكن الرَّاسِحُونَ في العلم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ؛ [النساء:؟17] 
أي: من أمتك. 

وقرأ ابن غزوان: «والمقيمون الصلاة' '. 


)١(‏ أخرجه مالك (08)» ومسلم (٤٢۲)ء‏ وأحمد (۷۹۸۰)ء والنسائي (١٥۱))ء‏ وابن ماجة 
(٢۰٣٥)ء‏ وابن حبان (5: »)٠١‏ وأبو يعلى »)٦٥۰۲(‏ وأبو عوانة )۳٦٣(‏ والبيهقي (۳۹۲). 

(۲) وفی نصب المقيمين أربعة أقوال: أحدها أنه خطأ من الكاتب وهذا قول عائشة وروي عن 
عثمان بن عفان أنه قال: إن في المصحف لحنًا ستقيمه العرب بالسنتهاء وقد قرأ ابن مسعود 
وأبي وسعيد بن جبير وعكرمة والجحدري والمقيمون الصلاة بالواو. وقال الزجاج قول من 
قال: إنه خطأ بعيد جدًا لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون في 
كتاب الله شيئًا يصلحه غيرهم فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. وقال ابن الأنباري: حديث 
پروی ا یو وہ مو 6 مس تی 
حي و ها یھ تی وی یہ لكين سوو فقيل هم الملائكة وقيل 
الأنبياء. والثالث أنه نسق على الهاء والمیم من قوله م: E‏ 
يمن ا عم ر اد ملك قال اکا و ی د 
ينسق بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في الشعر. والرابع أنه منصوب على 
المدح فالمعنى اذكر المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة. [زاد المسير .])۲٥٢/٢(‏ 


سورة النساء ]۱٦۹ - ۱١۴۳|‏ ۱۳۹ 
إا اوسا ك كنا آوسیتا إل نوج َب من بعرو اوتا إل إلَهيۃۂ 
كوي وَإِسْحَقَ وَيَعَمُوب والأسبایل وعيسئ ايوب ویوش ودروت ولیک 
اتتا داید ربوا 09 ورسلا د فَصََبتَهُمْ میک ین بل ورسلا لم تَتسَمَمُم 

یک کم اللہ موی تيليا © رُس مُبَقَينَ وَمنذِری للا ون لئاس 
الو حَبَة بعد الرس وکا أله عَزِيرًا حَكيما (50) لی أله شد ما TT‏ 
1 َعْبَدُونٌ وکین باو کہیدا (5) إنَّ الین مروا وَصّدُوا عن 
سیل الہ قد کو کڈ بیدا ©1 الین کفروا نما کی کن امه ير له وَل 


اس اس 


ل طريقًا 16ع ر جَوَلَہَ کرب یبا ادا وی کرک عل الو يرا © 4 
[النساء: .]۱٦۹ - ۱١۴۳‏ 

قوله جل ذكره: لکن الله يَشْهَدُ ہما أَنَرَلَ إِلَيكَ اَنزَلَه بِعِلْمِه والملائكة 
يَشْهَدُونَ؟ [النساء:55١]‏ لما ذكر اللہ لل أنه أوحى إلى نبيه محمد يله كما أوحى 
إلى جميع المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - استدرك بحرف 
«لكن» شهادته العليا بذلك من جَحْدِ من جَحَدَ الحق وَعَنَدَ عنه. 

وقوله جل قوله: «أنرَلّهُ بعلْمه» يعني وهو أعلم: ما أساء من علم الغيب بما 
کانء وما هو کائن. 

ووجه آخر: إنه أنزله بعلم مبيئًا عن نعوت الإلهية وحقائق الوحدانية» وأسمائه 
الحسنى وصفاته الكاملة العلاء ويخبر عن آياته وشواهده وبيّناته. 

ووجه آخر: إنه أنزله بعلمه؛ أي: بأمره ونهيه» وبما هو المبلغ من معرفة حلاله 
وحرامه» والمؤدي إلى رضوانه ومحبته» وما ينجي من غضبه وعذابه. 

ووجه آخر: إنه أنزله بعلمه الذي أصحبه إياه حال إنزاله من روح وأمر 
وملائكة» وحفظ حفّه به حتى أوصله إلى قلب الرسول لق إلى أن جعله قر آنا عربيًا 
على لسانه» ثم ما هو حافظه إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: #8إإِنَا نَحْنْ تَزََا الذّكْرَ 
ِا لَه لَحَافِظُونَ» [الحجر:۹]. 

قال الله: طِعَالِمْ اليب فلا يُظْهِرُ عَلَى غيبه أَخذا ٭ إلا من ارْتَضَى من رشو 
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نه يَسْلّكُ مِنْ بين يده وَمِنْ حَلْفِهِ رَضداچ [الجن:٠۲‏ - ۲۷] إلى آخر السورة هذه 
سبل موصلة إلى بعض مقتضيات قوله جل قوله: طأَنزَلَهُ بجلم4. 

قوله عَيْق: إن الِّينَ كَفَووا وَظَلَمُوا لم يكن الله يعفر لَّهُمْ وَلَا لَِهدِيَهُمْ طرِيقًا » 
إلا طریق جَھَنُمْ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا4”' [النساء:178 - ]١14‏ الظلم في الكفر كثيرء 
والمقصود الأول منه بالخطاب هو الصد عن السبيل المرتضىء وكما ذنوب الغير 

في الإسلام شديدة» وهي التي لا يتركها الله كث وكذلك الصد عن سبيل الله والفتنة 
ا كل و 

قال الله كك: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصْدُوا عن سبي الله قَدْ ضَلُوا صلالاً بَعیدا4 
[النساء:۷٦٦]‏ بعدوا عن المقصد وعسر عليهم ارز فلذلك لهم نوعان من 
العذاب: عذاب لكفرهمء وعذاب لصدهم عن سبيل الله ظإزِدْنَاهُمْ عَذَابَا قق العذًاب 
ِا كَانُوا يُفُسِدُونَ؛ [النحل:۸۸] غير أن الله جل ذكره بسعة رحمته وعد التائبین 

منهم بالمغفرة والقبول مع وجود التوبة منهم أن يعسر مأتاها. 

قال الله جل من قائل: : ِن الّذِينَ فَتنُوا المُؤْمنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ كُمَ لم يه ثوبُوا فَلْهُمْ 
عَذَابُ جَهَنم وَلْهُمْ عَذَابُ الحريق4 [البروج:١٠].‏ 

وقربت هذه الآية قوله جل من قائل: نم إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هَاجَوُوا من بَعْدٍ ما 
وا بفتح الفاء والتاء لم جَامَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رجي 
[النحل: ]١٠١٠١‏ سبقت رحمته غضبه هذا حكمه على سئن الفضل إنه ذو الفضل 
العظیم؛ وذلك حكمه على سنن الوعید وکل إلى مشیئتہ راجع؛ وما أتى في الكتاب 
العزيز وحدیث الرسول ية فهذه سبيله الله يَقُولُ الح وَهُْوَ يَهُدِي السَّبيل؛ 
[الأحزاب: 4]. 


لط یا الاش كد اکا الول بلح ون یکم كابأ حا لک ون کا 


)١(‏ في هذا الاسْبَئتاء قولان: أحدهما: إنه اسْتِثْنّاء منص ؛ لأن المُرَاد بالطريق الأؤلِ: الکُموم: 
فالّاني من جَنْسِه. والثاني: إنه مُنْقَطِعْ إن رياط يق شَيْءٌ مَحْصوض» وهر اتل الصَّالِحُ 
الذي يَتَوَصَلُون به إلى الجَنّةه وانْتصب «خالدين» على الخال والعامل فيه مَعْنَى: ولا 
يهديهم الله» لأنه بِمَْزِلَة: يُعَاقِبِهُم خالدین» وانْتَصَب «أبَذا» على الظَرْف. [تفسير اللباب لابن 
عادل (ہ/٤٤٦)].‏ 
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ان یلو ما أَلسَّموتٍ وا اررض وَکان الد علا کا )ياه التپ لا نلوا فى 


. دب سار رص > ہم ےگےے۔ معس E f‏ 0 
یکم ولا تقولا أ عل أل َه إلا لی كما ليح عِيسى أبن ميم رسو اللہ 


سے ره 5 7 صر رس سر پا ب >ھ 0 1 موه 
کل لوا دا رق ممم وخ من كايا لله ورس ولا تغولوأ له أنتهوأ خبرا 


لحك کا امش کت ان یکرت لہ ول لہ مان الوت وما فى الات 

گی باو ویک ا لن يست المح أن یکورے عدا نل ولا اَلمَلَيَكە 
الو وسن يَنْسَتكفْ عن عادو وڪي يشم لد جیما © ان 
الک اموا ووا لحت موقت جورف ودم ين قرو واکا ارک 
آسکتگفوا واسککبروا معدم عَدَاہا أليمًا ولا عدوت لهم بن دون الو ونا ولا 


تصِيرا 7 [النساء: ۷۰ e‏ 

قولة سان 1 الحمد: ايا أَهْلّ الكتاب لا تَغْلُوا في دینکُم ولا تَقُولُوا 
عَلَى الله إل الحقی... گا [النساء:١7١]‏ الغلو: الارتفاع والاستعلاء» وغلوهم في 
دينهم: أن ظقَالْتٍِ ارڈ عُزَيْرْ ابْنْ الله وَقَالَتَ النّضَارَى الْمَسِيِحُ ابْنُ الله [التوبة: ٠‏ "] 
تعالى الله جل ذكره عن قبيح افترائهم علوًا كبيرًا. 

وقالت الطائفتان معًا: طلَحْنْ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَاؤُهُ4 [المائدة:۱۸]. 

وقالت النصارى في المسيح ابن مريم اق باتحاد اللاهوت بالناسوت: 
وأكثرت في ذلك من أنواع الأباطيل؛ لاختلاف مذاهبها في كيفيته» ذلك بقدر 
مقصود عقولها وبصائرها العميّة» وقالت في مريم وابنها اق قولاً عظيمًا وبھتانًا 


0 
٠ 
ها‎ 
XN 
ام‎ 
e 
١ 


وقالتا معًا: #لن يَدْخْلَ الجَنَة 1 من کان هُودًا أو لُضاری> [البقرة:١١١]‏ 
فقتلت الطائفتان أنبيائهم والآمرين بالقسط من الناس» أشبهت قلوب الطائفتين 


)١(‏ قوله تعالى: يأل الكتاب لا تَغْلُوأْ في دينكم4 فيه قولان: أحدهما: إنه خطاب للنصارى 
خاصة. والثاني: إنه خطاب لليهود والنصارى؛ لأن الفريقين غلوا في المسیح؛ فقالت 
النصارى: هو الرب» وقالت اليهود: هو لغير رشدة» وهذا قول الحسن. [التكت والعيون /١(‏ 
[ers‏ 
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قلوب الكفار قبلھما فیْضامِثُونَ قُل الَذِينَ كَفْرُوا من قَبل قَائَلَهُمْ الله آئی يُؤْفَكُونَ4 


[التوبة: ۴۰]. 
فصل 

الخلق والأبوة لا يجتمعان لموصوف بھما أبدًا إذ الخالق ليس بأب» ومخلوقه 
الي مو ا ھا مس 

شانه يصطفي مما یخلق مایشاء ويجتبي ويصطنع ويقرب ویختار ويتخذ منهم 
7 وأخلاء وأحباء وأصفياء وأنبياء ورسلا وكلهم له عبيد أرقاء لا يملكون من 
دونه ضرا ولا نفعاء ولا يملكون مونًا ولا حياة ولا نشورًاء هو الأول والآخر 
والظاهر والباطنء لا كفؤ له ولا مثل له» ولا شبه ولا عدل له؛ لا يموت وليس 
بموروثء ولا فقير سبحانه وله الحمد کل الأبوة والبنوة فيما هنالك عدم محض 
ومحال باطل. 

يقول الله جل من قائل: إن هو إلا عَبد أنْعَمْنَا علیہ وَجَعَلاۂ ةمقلا لبي إشزائیل 
٭ ولؤ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا بنکم مُلائكة في الأضٍ يَخُلْفُونَ» [الزخرف:وه - .]٠١‏ 

وقال جل قوله: نما لیخ عِيسى ابی مَرْيَمَ رول الله وَكَلِمَيُهُ آلْقَاهَا إلى 
مریم روح مَنْه4 کت .]١‏ 

ہو ایا الاس هد جاک لع ن زیخ وَأ ا لیخ ونا ہیک ام ایک 
ءامنا پال ہو۔ مہ کت رم مله جو وهم إل صِرطا 
ےت في ا لیم ن الكل انا لك سی ا رات رنہ 
لخت كلها ذف مارك ہو رکه e)‏ 5 لدان ينا 
تل کین کارت جاک وه يلدع يكل تل ع الین بي ا لحت أن مسا 
وله یگل کی شڪ ليع © [النساء: [v1 - ٤‏ 

قوله ّن: ليا بها الاش قَدْ جَاءَكُم بُرمَان من رُبَكُمْ وَأَََلتا إلَيكم نورا 
هُبِينًا. .. 14 [النساء:٤‏ ۱۷]. 

البرهان: ما صدق قول المتحديء وهو هنا ما أظهره الله جل ذكره على يدي 
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رسول الله لا من الآيات الدالات على صدقه» وما أنزله في كتابه من الاإعجاز 
الشاهد على أنه من عند الله ووصفه له بأنه نور؛ فذلك لأنه يهدي به إلى الصراط 
المستقيم؛ ويكون إمامًا للعامل به نورًا بعد الموت» كذلك قال عر من قائل: 58 
الذينْ آمَنُوا بالله وَاغْتَصَمُوا به 4 أي: باللہ والكتاب لَسَيْدْخَلَهُمْ في رَحَمَة مَنْهُ 
وفضل* أي: فی الآخرة طاو بعد الموت «يهديهم إِلَيه صِرَاطًا مُنتقيما4 
2 جو ل الحياة الدنيا. 
جو ا Y1: o‏ 7 
آخر السورة. 

الكلالة: هو مكلل عدم النسبء تكلله من أعلاه: فقد الأبوين» ومن الأسفل 
منه: عدم الآبناء وهذه آية كلالة» وورثتها إخوة قا أو لأب» والكلالة المذكورة 
في صدر السورة ورثتها إخوة لأم؛ فلذلك ما أشکلت' 


)١(‏ الكلالة: خلو الميت عن الوالد والوالدة قاله: أبو بكرء وعمرء وعلي؛ وسليم بن عبيد؛ 
وقتادق والحكم» وابن زيد» والسبیعي؛ وقالت طائفة: هي الخلوٌ من الولد فقطء وروي عن 
أبي بكر وعمر ثم رجعا عنه إلى القول الأؤل» وروي أيضًا عن ابن عباس؛ وذلك مستقر من 
قوله في الإخخوة مع الوالدين: إنهم يحطون الام ويأخذون ما يحطونه؛ ويلزم على قوله: إذ 
ورثهم بأن كلد أن يعطيهم الثلث بالنص» وقالت طائفة منهم: الحكم بن عيينة؛ 

ھی الخلو من الولد قال ابن عطية: وهذا إن القولان ضعيفان؛ لأن من بقي والده أو ولده 
و تروت ات اص اعت لا سن أن الإخوة لا یرثون مع ابن ولا آب؛ 
وعلى هذا مضت الأعصار والأمصارء انتهى» واختلف في اشتقاقهاء فقیل: من الکلال وهو 
الاعیاء فكأنه يصير الميراث إلى الوارث من بعد إعياء» وقال الزمخشري: والكلالة في 
الأصل مصدر بمعنى الكلال» وهو ذهاب القوة من الإعياء؛ فاستعيرت للقرابة من غير جهة 
الولد والوالد؛ لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالة ضعيفة؛ انتھی. وقیل: هي مشتقة من تكلله 
النسب أحاط به وإذا لم يترك والدًا ولا ولدًا فقد انقطع طرفاه» وهما عمودا نسبه» وبقي 
موزوثه لن يتكلله نب أي: يحيط به من نواحيه كالإكليل؛ ومنه روض مكلل بالزھر؛ قال 
الأخفش: الكلالة من لا يرثه أب ولا أم» والذي عليه الجمهور أنَّ الكلالة الميت الذي لا 
ولد له ولا مولود» وهو قول جمهور أهل اللغة صاحب العين؛ وأبي منصور اللغوي؛ وابن 
عرفة» وابن الأنباري؛ والعتبي» وأبي عبيدة» وغلط أو عيدة فی در الخ عم الاب والولد 
وقطرب في قوله: الكلالة اسم لمن عدا الأبوين والأخ» وشمى ما عدا الأب والولد كلالة؛ 


15 
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لأنه بذهاب طرفيه تكلله الورثة وطافوا به من جوانبه ويرجح هذا القول نزول الآية في 
جابر ولم يكن له يوم نزولها ابن ولا أب؛ لأن أباه قتل يوم أحد فصارت قصة جابر بيانًا 
لمراد الآية» وأما الكلالة في الآية فقال عطاء: هو المال» وقالت طائفة: الكلالة الورئة» وهو 
قول الراغب؛ قال: الكلالة اسم لكل وارث: وقال عمر وابن عباس: الكلالة المیت 
الموروث؛ وقالت طائفة: : الورثة بجملتها كلهم كلالة. 


تفسیر سورة المائدة” 
مدنية 
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وت 0 ا الشثوو ایت كك , بم حير 
بج هر سے ہے 7۶ھ سا raf‏ چ 51 ذبن + سھ شعر لهو 
اک 7 8 وَل وك اليد و1 لا ءآیّہ & اکلہ حم 2 رت 
ودا عانم طاو و ول لا عجرم 6 شُککان فو أ وڪم م نالحد ا زار أن 


ووه 


مجر ہےر يس عامس ہب سر ورو ے رمع رعس 


َعَتَدُواً وَتَمَاونوا عل آلیر التو ولا عاو عل ال در والمدوان وا تفُوا إن َه سيد 
یقاب ) 4 [المائدة: کر 
قوله تعالى: ايا أیُھا الّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعْقُودِ إلى قوله جل قوله: إن الله 
يَحْکُم ما يُريد4 [المائدة:١]‏ العقود ها هنا هي ما انعقدت عليها النيات» وتوجهت 
)00 هذه السورة نزلت لما انصرف رسول الله پل من الحدیبیف ومنها ما نزل في حجة الودا 8 
ومنها ما نزل عام الفتح» وكل ما نزل بعد الهجرة بالمدينةء أو في سفرء أو بمكةء فهو مدني؛ 
وذكروا فضائل هذه السورة» وأنها تسمی: المائدة والعقود. والمنقذة والمبعثرة ومناسبة 
افتتاحها لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر استفتاءهم في الكلالة وأفتاهم فيهاء ذكر أنه يبين لهم 
كراهة الضلال» فبين في هذه السورة أحكامًا كثيرة هي تفصيل لذلك المجمل؛ قالوا: وقد 
متا هده السورة ثمانية عر فريضة .لم يها في غيرهاء وسنييتها أوَلا فأول إن شاء الله 
تعالى» وذكروا أن الكندي الفيلسوف قال له أصحابه: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا لقرآن» 
فقال: نعم» أعمل مثل بعضہ؛ فاحتجب أيامًا كثيرة ثم خرجء فقال: والله ما أقدرء ولا يطيق 
هذا أحدء إنى فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء 
ونهى عن النكث» وحلل تحليلاً عامًاء ثم إستشنى استثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكمته في 
سطرين» ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في إجلادء والظاهر أن النداء لأمة الرسول المؤمنين» 
وقال ابن جريج: هم أهل الكتاب» وأمر تعالى المؤمنین بإیفاء العقود وهي جمع عقدء وهو 
العهد» قاله: الجمهور؛ وابن عباس» ومجاهذدء وابن جبير» وقتادة» والضحاك والسدي. 
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به الإرادات. 

قال الله ك: «لا يُوَاحَذْكُمْ الله باللٹو في أیمانگم لکن يُؤاخذكم بما عََدتُم 
الأيِمَانَ4''' [المائدۃ:۸۹] و«#ابمَا كسبث قُلُوبْكُمْ» [البقرة:٢٢٢]‏ أمر اللہ جل ذكره أن 
تتقيد الجوارح بما عقدت عليه الجوانح من خی وتوبة لله قنك من ذنب هذه حملة 


() لأنه تعالى لما نهى عن جعل الله معرضًا للأيمان» كان ذلك حتمًا لترك الأيمان وهم يشق 
عليهم ذلك؛ لأن العادة جرت لهم بالأیمان: فذكر أن ما كان منها لوا فهو لا يؤاخذ به؛ لأنه 
مما لا يقصد به حقيقة اليمين» > وإنما هو شيء يجري على اللسان عند المحاورة من غير 
قصدء وهذا أحسن ما يفسر به اللغو؛ لأنه تعالى جعل مقابلة ما كسبه القلب وهو ماله فيه 
اعتماد وقصدء واختلفت أقوال المفسرين في تفسير لخو الیمین فقال أبو هريرة وابن عباس 
والحسن وعطاء والشعبي وابن جبير ومجاهد وقتادة ومقاتل والسدي عن أشياخه ومالك في 
أشهر قوليه وأبو حنيفة: هو الحلف على غلبة الظن» فيكشف الغیب خلاف ذلك؛ وقالت 
عائشة وابن عباس أيضًا وطاووس والشعبي ومجاهد وأبو صالح والشافعي: هو ما يجرى 
علي السات في :مرج الكلام والاستعجال: لا والله وبلى والله» من غير قصد لليمين؛ ؟ وهو 
أحد قولي مالك وقال سعيد بن جبیر؛ وابن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمنء وابنا الزبیر 
عبد الله وعروة: هو الحلف على فعل المعصيةء إلا أن ابن جبير قال: لا يفعل ويكفرء 
وباقيهم قالوا: لا يفعل ولا كفارة عليه. وقال ابن عباس أيضاء وعلي» وطاووس: هو الحلف 
في حال الغضبء وقال النخعي: هو الحلف على شيء ينساهء وقال ابن عباس أيضًاء 
والضحاك: هو ما تجب فيه الكفارة إذا كفرت سقطتء ولا يؤاخذ الله بتكفيرهاء والرجوع 
إلى الذي هو خیر؛ وقال مكحول» وابن جبير أيضاء وجماعة: هو أن يحرم على نفسه ما 
أحل اللہ كقوله: مالي عليٍ حرام إن فعلت كذاء والحلال علي حرام» وقال بهذا القول مالك 
لا في اور تا فته ضر را ان ر ساٹ عليه ر امن ألم واد 
هو دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصرہہ أذهب الله ماله هو يهودي» هو مشركء هو لغیة 
إن فعل كذا. 
وقال مجاهد: هو حلف المتبايعين» يقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول الآخر: والله 
ما أشتريه إلا بكذاء وقال مسروق: هو ما لا يلزمه الوقای وروي عنهء وعن الشعبي: أنه 
الحلف على المعصية؛ رفا هو يميت المكرة حكاء اين عبد ال وة اران تاها 
لفظ اللغى إلا أن الأظهر هو ما فسرناه أولاً؛ لأنه قابله كسب القلب» وهو تعمده للشيء؛ 
فجميع الأقوال غيره ينطبق عليها أنها كسب القلب؛ لان للقلب قصدًا إليها: ونفي الوحدة 
يدل على أنه لا إثم ولا كفارة» فيضعف قول من قال: إنها تختص بالإثم» ويفسر اللغو 
باليمين المكفرة. 
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ثم قال جل قوله: لأَجِلَثْ لکم بَهِيمَةٌ الأنْعَام ِل ما يُثْلَى عَلَيِحْنْ»؛ [المائدة:١]‏ 
واختلف العلماء في اسم الأنعام» واسم البهيمة على ما يقع منها اسم البهيمة» وذكر 
ل الأنعام؛ لأنها أكثر ما تؤكل» وهي المقصودة هنا على الأغلب. 

ثم استثنى ك ما حظره علينا؛ إما لذاته» أو لمعنى عارض فيه بقوله جل قوله: 
طلا ما ٹلی غليكُم4. 

ثم استثنى جل ذكره من المباح بمفهوم الخطاب حالاً يكون من الأكل والصيد 
بقوله جل قوله: ظغَبِرَ مُجِلّي الصَيدِ وَأئثم حُرْمْ4 [المائدة:١]‏ واسم الصيد متناول 
وحش الأرض وطير السماء وحيتان الماء» ويجمع ذلك كله اسم البهيمة. 

وقد اسٹٹنی جل ذكره الختزير من بهيمة الأنعام بقوله جل قوله: إلا ما لى 
عَلَيِكْمْ4ك وكان مما قد وعدنا به يتلوه عليناء فهذه جملة فسرها جل ذكره بمفهوم 
الخطاب جميع ما في القرآن العزیز؛ وحديث الرسول ية من حظر وإباحة فيما 
أبيح من بهيمة الأنعام. 

ثم اتصف جل ذكره ہما هو من صفة العزة والحكمة في قوله جل قوله: 
طن الله يَحْكُمْ ما بريد [المائدة:١].‏ 

قوله عر من قائل: ظا أَبُهَا الّذِينَ آمٹوا لا تُحِلُوا شَعَائِرَ الله ولا الشّهْرَ الْحَرَامَ 
وَلَّا الذي وَلَا القَلائِدَ وَلَا آمَينَ البَئِتَ الحزام...4 إلى قوله جلّ قوله: طشَّدِيدُ 
العِقّاب» [المائدة:۲] من أدل شيء على أنه يعلم الکائنات قبل الكون إنه لم ينة كك 
قط عن شيء إلا كان مفعولاً؛ ذلك لأن أمره الشرع المقابل له بالنهي منفصل من 
الأمر الذي هو الكونء وقد قال جل قوله: «إوَكَانَ أر الله مَفُْولاً4 [النساء:۷٣]‏ نهى 
جلّ ذكره أبانا آدم ال عن أكل الشجرة فواقع ذلك. 

وكذلك الجملة من بنيه لكنه يعصم من يشاء بفضلهء ويخذل من يشاء بعدله 
وکل شَيْءٍ فعلوۂ في الب [القمر:؟5] أي: في صحف الكاتبين کل ضغیر 
وکبیر مُسْتَطْرْ» [القمر:٥]‏ أي: في أم الكتاب علم عل وأجرى في تقديره أنه 
سيأتي بعد نزول القرآن من يستحل شعائره وينتهك حرماته» ویستبح حرمه ويعطل 
مناسكه؛ ويؤذي قاصديه وحجاج بيته الحرام ويريق دماءهم. 

ثم عطف جل ذكره آخر الخطاب قوله جل قوله: هوَإِذَا حَلَلنُمْ فَاضطَادُوا» 


4۸ سورة المائدة ]٣[‏ 
[المائدة: ؟] على أوله قوله: : غَيِرَ مُحلي الصَّيِدٍ وَأَنْتُمْ خزغ4 [المائدة:١].‏ 
حرمت علتک ألميئة 7 وم لینزیر وما أل عير لیو والمحَیْقة والموقودة 
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الج 416 لتَلِيحَة وم1 آکل السبع لا ما نج وَما ديح عل لصب وأن تقس 
ارك کچ سی الوم يبس اا قروا من دبك هلآ َوه کون اَل 

اتلك لي يتخ وائنث کیک يت کیت لک لسم ويا من آضْظرٌ في 
مخيصة عير متجانفي وت یر [المائدة: ٣‏ 

قوله تعالى: «اليؤْم يبس الَّذِينَ کَفُرُوا من دینکُغ4 [المائدة:٣]‏ إعلامًا منه جل 
ذكره لعباده المؤمنین بإتمام كلمته الحسنى عليهم» وذلك لما أعذً الله جل ذكره 
الإسلام بالنصر والفتح؛ وکثر المسلمون حح رسول اللہ َة تلك الحجة فيما لا 
يحصيهم عددّاء ولا يحويهم كتاب أنزل الله جل ذكره عليه قوله: [اليؤْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دينك وَأْتَمَتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌُ لَكْمْ الإشلامَ ديئًا...4 [المائدة:”] سميت 
تلك الحجة: حجة الکمال؛ وحجة البلاغ» وحجة الإسلام. 

فأما الكمال: فلقوله كك: «اليَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دینئم> © أي: دعائم الإسلام 
اخس ورامھا 

وأما التمام: فلأنه جل ذكره أتم كلماته الحسنی عليهم منها ما في قوله جلَّ 
قوله: الَتَدْخْلْنُ المشجد الحَرَامَ إن شَاءَ الله آمنين مُحَلْقِينَ رُُوسَكُمْ وَمُقَضِرِينَ لا 
تَخَافُونَ» [الفتح:۲۷] وكان ذلك استجابة منه جل ذكره لدعاء إبراهيم واسماعيل - 
عليهما السلام - في قولھما: ربا وَاجْعَلْنَا مشلمين لَكَ ومن دربا مه مُشلمة لّكَ 
وأرنا مََاسِكَنَا وَنْبْ عَلْيْنَاك [البقرۃ:۱۲۸]. 

. وقولهما عليهما السلام: ربا وَاِعْثْ فيهم رَسُولاً مَنْهُم يشو عَلَيهم آيَاتِكَ 
وَيُعَلْمُهُمُ الكتات وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيِهِمْ» [البقرة:9؟١]‏ كذلك أنجزهما موعده 
بالاستجابة والامتنان عليهما بما يكون من ذريتهما محمد وآله - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - في قوله جل قوله لهماء وأمره إياهما أن يطهرا بيته 
الِلطائفِين وَالْعَاكِفِينَ والركع الشُجُود4 [البقرة:5؟١].‏ 

وقوله - جل قوله - لإبراهيم ل «وَأذّن في اللا بالج یَأثوك رجَالاً وَعَلّی 
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کل ضامرِ ياين من كل فَجَ میق ٭ ٭ لِيَشْهَدُوا مَنَافِم لَهُمْ وَيَذْكْرُوا اشم الله في آئام 
مَعلُومَاتٍ عَلَى ما رَرَقَّهُم من بَهيمة الأْعام» [الحج ۷٠۰‏ - ۲۸] فكان إتمام ذلك منه 
- جل وعلا - في ذلك اليوم وفيما بعده» وكل ذلك كلماته الصادقة السابقة في 
ذلك عبارات عبر بهاء وإعلام ووعد وعد به وامتنان بقوله جل قوله: ظوَلَيِمَكَئنَّ لَهُمْ 
ديهم الذي ازتضى لَهُم وَليَدِلَنهُم مَنْ بَعْدٍ خؤفهغ أمنا يغبدوٽني لا يُشْرِكُونَ بي 
شیا 4 انور :0[ 
#وَرَحْمَتي و( شَيْءٍ فشاكئيها لذن يَتفُونَ وَيُؤْتُونَ البّكاة الو هم ب بَيَاتِنا 
يُؤمِلونَ. 7 [الأعراف :101[ إلى قوله چ قوله: «أؤلَيك هُمْ المُمْلِحُونَ © 
[الأعراف: .]۱٥۱۷‏ 
مس سر ہف وہ کس یہس 
سر میں م 5 ظم سر رت کر 
کک ماتا ایل كم ل ایل لکہ لطبت ك ن لَبُوارم لکل 
1 م عر رت 7 2 آله pa‏ 
بن جا لتک اللہ كأ جا اسي ا تَا الله إن الله سريم 
7 00 و ےہ ملعا ا ا سے سے سدس سے ا پس 

e‏ ذبن أوثوا ا ل 
7 0 وا یتب ین نگم إ5آ تیوه جوضن 
میں حير وی ولا مت داو وکن رليم د حرط َمل وى 
آلآ OF‏ [المائدة: .]٤٥- ٤‏ 

قوله تعالی: وما غلنثم مَنْ الجَوَارح ؛ مُکَليرَ تُعَلَمُونَهُنَ مما عل عَلمَکُم الله... ب 
[المائدة: 4] الجوارح: الكواسب» وهي هنا عبارة عن الكلاب والشواذق والبزاة» 
وكل من علم فتعلم؛ والمعنى هنا بالتعلیم لھن هي الطواعية حال الاصطياد 
ذلك كان ما قتله من الصيد بعد اليقين له والتسمية عليه حلالاً أكله مباحًا متناوله 
إذا فات الزكاة» ومتى قدر المرسل على ذكاة الصيد فتركه عمدًا حتى مات عند 


کت سورة المائدة [5 - ۸] 


الجوارح فلا يؤكل. 
قال الله ككَ: فكوا مما اکن عَلَيكُم واڈگزوا اشم الله عَلَيْهِ''' أي: على 
الإرسال أو على الأكل أو كليهما لوَاتّقُوا اللہ [المائدة:4] أي: في أحكام الصيد 
كلها خاصة: فإنها عينت» ثم في سواها عامة. 
قال الله ك: ايا بها الَذِينَ آثوا لَيَِلْوَنَكُمْ الله بِشَيْءٍ مَنَ الصَيد ثناله أَيدِيکُم 
ورمَاحكم [المائدة:٤٠].‏ 
تاا لیے ءَامَنوا لذا مسر ِل اللو فاعیلوا وجو ایر یک لک 
مج سر 5 ے کے مره € ر ےک و 59 
المرافق وامسخوا روسكم وار ج کڪم إلى الکميين ون کم جدبا فَاعلپ روا ون 
دیی سو ہت منم اة م بوا مه 
فما ت صمیدا طِيّبًا امس ہوا رو 2ی وایویگم مله 7 م 7 ما بريد الله لبجم[ 
ر سے ے مھ سے سح صرظر - ر 
کم من حرچ وکن بريد رڈ و هسه عَیک لمڪم 
1 ڈور ت ) وک e‏ و امد که وم 4 لدی واک بد إِذ لتم 20 
ڪس 2 سے رٹ ر مي اما ك5 
معنا واطمنا واتھوأ اله إن الله ہے ےت کا يرح امو ہوا 
a‏ 2 الس ہر سر ع رس لاي ےس سب ےه 4 و 2 
قوامیت مات لوث 0020 ميلأ آئر 7 
کت 5 ئ و کت تا موت 14 [المائدة: ٦‏ - ۸]. 
قوله جل ذكره: پیا اها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا ة قَمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَئِدِيَكُمْ إأ لی المَرَافق وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُم 0 ای الكَعْبَئْن 4 [المائدة:٠]‏ قری 
«وإن كنم رضی آؤ عَلَى سَفرہ أي: فلم تقدروا على مس الماء» وتعذر 
)١(‏ قوله قق: شالوك مادا أحل لَهُم.... قال سعيد بن جبیر: نزلت هذه الآية في عدي بن 
حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله بيو زيد الخیں قالا: 
يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاةء فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية. [تفسير 
البغوي .])٠٥/۴(‏ 


سورة المائدة ٦[‏ - ۸] ۱| 


عليكم وجود الماء؛ إما لعدمه أو لعدم من يناوله؛ أو عدر الوصول الہ از جا 
أحَدٌ مَنكم مَنَ الغائط4 عبارة عن الحدث «أز ؤ لامنٹم النساء© فظاهرها إنه عطف 
على ذكر المرض أو السفر والحدث» وقد تقدم في صدر الآية ذكر الجنابة» وأن 
حكمها الغسل. 

ثم قال جل ذكره: : فلم تَجدوا مَاء فَتِيِمَمُوا صَعِيدًا طَيَبًا فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ 
وَأنديكم مَل [المائدة:1] وكذلك ا في سورة النساءء فاستاق ذكر الملامسة 
إلا ذكر الإحداث بعد ما صدّر جل ذكره بذكر الجنابة والغسل منها. 

فصل 

الملامسة: مفاعلة اللمسء من ذلك لمس يلمس لمسًا واللمس يكون باليدء 
ويكون بالبشرة» وقد استاقه جل ذكره في سياق الإحداث وهو أعلم بما أراد 
والجماع قد انفرد باسمه. 

وقد سأل عتبان بن مالك رسول الله يك فقال: يا رسول اللہ الرجل يجامع أهله 
ثم يغسل ماذا عليه؟ قال: «يغسل منه ما أصاب المرأة ثم يتوضأ ويصلي» ' 

وأفرد الله جل ذكره الجنابة بذكر الغسلء؛ ولو كانت الملامسة بمعنى الجنابة لم 
يكن لتكرارها معنی؛ وقد تقدم ذكرها في صدر الآية: ولما قال رسول الله ل 
للأسلمي لما أقر عنده بالزنى: «لعلك لمستهاء لعلك قبلتها" ' كل ذلك يقوله 
رسول الله وهو يقول: لا والله يا رسول اللہ وهو عري حتى سى له الجماع باسمه 
الخاص به لا يكني. 

وقوله يَكِِ: «الماء من الماء '' فهو على ظاهر القرآن؛ ثم بعد وقع الاختلاف 
بعد الوفاة» حتى قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل» '' وروته عن رسول الله َة والقول ہما حدثت بهء وهو نسخ القرآن بالسنة 
)١(‏ تقدم تخریجھ. 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤٤٩٤(‏ والحاكم (۸۱۹۰). 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه الشافعي (١/۹٥۱))ء‏ والترمذي (۱۰۹)؛ وأحمد (۲1۷۷۸)» وابن ماجة (۸٦٥)؛‏ 

والبيهقي ذ في المعرفة (۱۳۷۲)ء؛ وإسحاق بن راهويه »)۱۰٤٤(‏ وابن حبان (۱۱۸۳). 
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وفي إخباره هذا نظرء وإنما السنة مبينة للقرآن لا ناسخة له» وقد درج على العمل 
بما روته عائشة - رضي الله عنها - أفاضل الأمة. 

ورواه أيضًا أبو هريرة 5ه قال: قال رسول الله لا: «إذا قعد بين شعبها الأربع 
وأجهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ینزل''' ولم یعلم الجنابة الا بنزول الماء. 

قال رسول الله لا : «تحت كل شعرة جنایة...م!' 

وأكثر الصحابة ‏ على الأمر الأول ثم حدث هذاء فالله أعلم آمنا بالله وسلمنا 
له. 

ود آله أن اموا وکیلوا اسيك کم عفر واج عطي 3 

والیرے کتروا وَكَدَبوأ ایتا أؤتهلك آضککث لیر © يناما ان 


8 س شر ے سے >> 


مامتا أذ كوا شمت سے کو یکم إذ هم قوم أن سوا الک آ يدنهر 


انویر دحك وان ا بک EEO‏ 
و تیل بعتا مھ افق عَكَرَ يسما َال اي عم لين اتمم 
کک 3 تا قرط یہ اسه 


سس اک منص ئ هقد صل سوك 0.0 ۹- [r‏ 

قوله عر قوله: «وَلَقَد أَحَذَ الله ميثاق بني إشرائيل وَبعفا منْهم الي عَشَرَ قيا 
[المائدة: ]١١‏ النقابة: إعلام بالخيرء وهو تبليغ الوحي؛ وما جاءت به الرسل - 
عليهم السلام - والتحريض عليه والإرشاد إليه والهداية» ونحو هذا مع البحث عما 
يخالف ذلك والتعاهد له. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۷)؛ ومسلم (۸٣۳)ء‏ وابن أبي شیبة (۹۳۱)؛ وأحمد (۷۱۹۷)ء والنسائي 
(۱۹۱)ء وابن ماجة .)31١(‏ والدارمي »)077١(‏ وأبو عوانة (٢٤۸۲)ء‏ وابن حبان (۱۱۷۸))ء 
والبيهقي (741). شعبها الأربع: يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاها. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲٤۸(‏ والترمذي (١۱۰))ء‏ وابن ماجة »)٥۹۷(‏ وعبد الرزاق »٠٠١5(‏ وابن 
أبي شيبة (١١۱۰)؛‏ والطبراني (۳۹۸۹)ء والبيهقي في شعب الإيمان (۲۷۰۱۸)۔ 


سورة المائدة [۱۳ - ]١5‏ رت 

قال الله كك: ؤكم أَمْلَكْنًا قَبِلَهُم من قَرنٍ هُم أَفْذُ مهم بَطمًا فَتَقبوا في البلادٍ 
هَل من مُحيض »© [ق:5"] أي: بعثوا في البلاد رسلا يبحثون عما ينجيهم مما هم؛ 
والنقباء يبلغون عن رسل الله - صلوات الله وسلامه على جميعهم - رسالاته إلى 
حيث لا تبلغه الرسل من الأقطارء وبعث الله جل ذكره من أصحاب موسى وعيسى 
ومحمد - صلوات الله على جميعهم - النقباء. 


وقال اللہ جل ذكره للنقباء: : لإي مَعَکُم لين اقم الصَلاءً وَآنَث تيم الزّكَاة وَآمَنتُم 
بزشلي وَعَزَزْنْمُوَمُم وَأَفْرَد اك 
جَنّاتِ تَجري من تَحْتِهَا الأنهار....4 [المائدة: ]١7‏ فوفى بالميثاق من وفی؛ ونقض 
من نقضء وما حذر اللہ جل ذكره من شيء إلا كان مفعولاً واقعًا بمن أراده الله 
بذلك. 


لا ما تقضہم مِتَفَهُمْ لَمَتَهُمْ وَجَعَلتا ملُوبَهُمَ کی ت الڪ 
عن مَوَاضْعِدٌ وسوا حَظًا قم ا ا 
اغف عنم وأضقح إن َب الخ نیت )دت الک مالآ تمسر 
ذا ميمه کدٹوا حا ما ڪرو بو اغا بيهم المَدَاوَة وَالعَص إل 
َو الم وسوک بب الہ رکا کا سو َر ڪي 
کا سا سم روات پیٹ کک ڪا رن فور مہ 
ائسيتپ وفوا عن ححر 5 قد جا کم e‏ ڪب 
يٹ ن ز٥‏ یی بد الهم ہر سے وی مس e‏ من 


2۰۷ 


الست إل الور بدني وَيَهَدیهۂ إل مط سيير ©) 


سی مس دیو 
[المائدة: .]١15- ١١‏ 


قال الله جل ذكره: ظقَبِمَا نَقْضِهم مَيتَاقَهُم4 أي: فبالذي نقضوا میٹاقھم 
طلَعَتَاهُمْ» [المائدة:؟١]‏ أي: من جنس ذنوبهم ووصف أعمالهم كان عذاب 


]١5- ۱۳[ سورة المائدة‎ ١6 


ینالھم'''۔ 

وقال في عيسى اققظ: من الَِّينْ فَالوا إلا نَصارَى أَعَذْنَا ماقم فوا خظا 
مما ذُكَرُوا به فَأَغْرَيْنَا بَيتَهُمْ العَدَاوَةٌ وَالْبِنْضاءَ إلى يَؤْم القِيَامَة» [المائدة:4١]‏ يعني: 
بين اليهود والنصاري. 

#كُلّمَا أؤقذوا تارا لَلْحَرْب أَطفَأهَا الله هذا خاص ليهود والله أعلم لوَيَسْعَوْنَ 
في الأرْضٍ فَسَادًا وَالله لا يحب المُفْسِدِينَ © [المائدة: 14] كان ما تقدم ذكره متابعة 
بني إسرائيل اليهود والنصارى أنبيائهم. 

وقال - جل قوله - في المسلمين: #إِنَّ الّذِينَ يَُاِيعُونَكَ إِنّمَا ياعون الله يد الله 
وق أيهم فَمن نُكَت فَإِنمَا يكت عَلَى تَفْسِهِ ومن أَوفی بما عاد عليه الله فُسيؤتيه 
ا عَظِيمَات [الفتح:٠٠]‏ هذا ميثاق الإسلام والمسلمين. 

ثم ميثاق الفطرةء قال الله كق: ایا بها الاس اغبْدُوا ربكم الذي خَلفَكُم 

e‏ .. [البقرة:٠۲]‏ إلى قوله: «فلا تَجْعَلُوا لله أَندَادًا وشم تَعْلَمُونَ» 
[البقرة:۲۲]. 

ثم ميثاق العلم قال الله جل ذكره: ود أَحَذَ الله مياق الّذِينَ أُونُوا الكتاب 
ينه للا ولا تَكْتمُونَة [آل عمران:۱۸۷]. 

وقال جل قوله: «ألَمْ يُوْحَذْ عَلَيهم مياق الكتاب أن لا يَقُونُوا عَلَى اله إلا 
الح وَدَرَسُوا ما فيه# [الأعراف:۹٦۱].‏ 

قوله تعالی: یا أمل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسولُنا بین لَكُم كَبِيرًا مَمًا کُٹم 
تُخْفُونْ مِنْ الكِتابِ وَيَعْفُو عَن کثیر ...© [المائدة:5١]‏ إلى قوله: : ونهدي بد الله من 
اتب رَضْوَائَهُ سبل السّلام» [المائدة:1١]‏ هي سبل الله جل ذكره لقوله جل قوله: 
#صراط الله الذي لَه ما في السُمَواتِ وَمَا في الأزض» [الشورى:57] وهي ما 
شرعه من شرائع تخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه؛ أي: يرفع إلى الولاية 
)١(‏ قوله تعالى: لوَجَعَلَنَا قلَوبَهُمْ قَاسِيَة» قرأ حمزة والكسائي: «قسية» بتشديد الياء من غير 

ألف» وهما لغتان مثل الذاكية والذكية» وقال ابن عباس: قاسية؛ أي: يابسة» وقيل: غليظة لا 


تلین؛ وقيل معناه: إن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق» 
ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة. [تفسیر البغوي (۳۱/۳)]. 


سورة المائدة [۱۷ - ۲۸] 150 


العظمى والاختصاص الأكبر. 

يعبر بلفظ الظلمات إلى نوعين منها: أولها: ظلمات الكفر يخرجهم منها إلى 
والطهارة والإحياء بروح الإيمان. 

وقلما عبر كك بإخراج من الظلمات إلى النور إلا عن الدرجة الأولى بعمومهاء 
وشمولها الظلم الأول» والأخرى كقوله جل قوله: ظقَدْ جَاءَكُم مَنَ اللہ ور وكاب 
بين [المائدة:١٠]‏ فالكتاب أولى بما هو الكتاب يهدي به إلى سبيل السلام» وبما 
هو النور ويهدي إلى الاختصاص الأكبر وعلى الولاية» وإنما هو مبين وهو نور 
مين عل كل سراف نوما يترون ا 


( لکت رایت اا لله خر التيخ اہن زیم فل کی وف 
من أل یکا إت أناه أن يلك الح أبنت ۶ سے مریم اکن ومن ف الأَضِ 


2er € م‎ 22 


يما وو مُگ الوت وَالَْرْضِ وما بَتِتَهمَأ ی ما اء واه عل كل 
نو طبر ل وکات الْبَهُودُ والتصدرئ کن أبكؤا لل بء شُل لم يعدبم 
يدعي بل أذ كر تك تی کا قرب ی بک َو می الوت 
والڈرض وما يتما وَل المصِيرُ لا تاھ التب هد جك رسوا بين کم عق 
قارو مِنَ الرسل أن مووا کت جا بک یڈ 7 ع كل 


4 ہج 2 2 رصم 2 أ نے سم ۔ 3 
رر یڈ © ای رت کا گیا ار مکی ریخ 


م 0 7 کا ے بوه 1 سکم سے 
نیا ومک موا ءا 0 سے © : مودو الس 
التَقَدّسَةَ اک ی کنب الہ کم ولا ردو أ 7 کا یہت 6ا يلوق إن 


ونا ن د خُلَهَا ڪي © يحخرجوأ مها ان يخرجوأ عنما إن ينوت 
© 16 رَمْكَانِ من ارب او ندم الک یوما أدْخُلُوا عم الاب هَِذا 
E‏ رھ ا 


ا سے سے ر سے پر گر سے حرش م کس سے 


ند خلها بنا ما دا موأ فيها اذهب نت ورک فَكيْ ]تَا هتا ودوت ا قَال رپ 


]۲۸ - ۱۷[ سورة المائدة‎ ١ 


إت ا ايك إلا سى وا فَافر ف بیتتا وب بت الوم لْمَسِقِينَ ن قل د حرمة 
57 ی شا رو ° کے چک اص سے ہم 1 ا 

عكر يي سكة بتک بن لازي 56 : دنست )اتل علوم 
2 ایا َ‫ س ےت یڑ س سر رھ سر ے 6 7 ر موي ل ےہ ےر کے ہے رط 
3۶ بی ادم يا لحق إد قربا قربانا فقيل مِنْ أَحَدِجِمَا ولم بتقبل من الك قال فثك 
قال ما قبل أنه من المتَقَین تيك © توأ تلت رج یقن 1 ييل بت 7 


لفن ای 89 E‏ [المائدة: ۱۷ - ۲۸]. 
قوله كك حكاية عن ابني آدم ا ات#: الین بَسطت إِلَي يَدَكَ لعفني ما آنا باط 
يدي إِليِكَ لِأَفمْلَكَ إني 92 الله رَتٌّ ك الاين 01 [المائدۃ:۲۸]. 


)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره»: قوله تعالى: لوَائْلُ عليه تبأً اني آَدم بالْحقّ...4 وجه اتصال 
هذه الآية ہما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهودء ونقضهم المواثيق والعهود كظلم 
ابن آدم لأخيه: المعنى: إن هم هؤلاء اليهود بالفتك بك يا محمد فقد قتلوا قبلك الأنبياء 
وقتل قابيل هابيل» والشر قديم؛ أي: ذكرهم هذه القصة فهي قصة صدق: لا كالأحاديث 
الموضوعة وفي ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام؛ وتسلية للنبي ية واختلف في ابني آدم» 
فقال الحسن البصري: ليسا لصلبه؛ كانا رجلين من بني إسرائیل - ضرب الله بهما المثل في 
کو روا رٹ فتقربا بقربانين ولم تكن القرابین ف ن 
إسرائيل» قال ابن عطية: وهذا وهم» وکیف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتی 
يقتدي بالغراب؟ والصحيح أنهما ابناه لصلبه» هذا قول الجمهور من المفسرين وقاله ابن 
عباس وابن عمر وغيرهماء وهما قابيل وهابيل» وكان قربان قابيل حزمة من سنبل - لأنه كان 
صاحب زرع - واختارها من أردأ زرعه» ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلهاء وكان 
قربان هابيل كبشًا - لأنه کان صاحب غنم - أخذه من أجود غنمه فقيل فرفع إلى الجنة 
SEO‏ .وی 
قربان هابيل لأنه كان مؤمنًا - قال له قابيل حسدًا: أنه كان كافرًا - أتمشي على الأرض يراك 
الناس أفضل مني! انك وقيل: سبب هذا القربان أن حواء عليها السلام كانت تلد في 
كل بطن ذكرًا وأنثى - إلا شيا 8 فإنها ولدته منفردًا عوضًا من هابيل على ما يأتي؛ واسمه 
هبة الله؛ لأن جبريل تين قال لحواء لما ولدته: هذا هبة الله لك بدل هابيل؛ وكان آدم يوم ولد 

شیث ابن ثلاثين ومائة سنة - وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر» ولا 
تك ات رت وای تيل اج ا ا وق ادر لجر 
كذلك واسمها ليوذاء فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختي» فأمره آدم فلم 
يأتمر» وزجره فلم ینزجر؛ فاتفقوا على التقريب» قال جماعة من المفسرين منهم ابن مسعود» 
وروي أن آدم حضر ذلك والله أعلم. وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق: إن 8 
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هذا مصداق قول رسول الله يَكِْةِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فی النار» قالوا: يا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه کان 
حريصًا على م صاحبہ؛''' 
ط اف أَرِيدُ أن تَا بات یك نکر ین صب التَارِوَكَلِكَ جرا یی 3© 
فطوعث له تفم ا rE‏ فاصبح مِنَ ن سرد ت )بعت لله خَإا تحت فى 7 


ھھ* سج ہے سے پے © سے سرسرےصط اع 7 سے سے سے 

اض لیر ريه کیف ری سَوْءَة یڈ کال ا > عجرت آن اہین مل هدالوا ب 
رکا سس سیت عط رچ ےے سے 27 مھ سے .ہے یر صے 

27 کے ی فَأَصَيَح م دمي وتوہ 
2 2 کس یر te‏ سم ہس سح ماد و سا تا ات اج 
اہ من فصل تسا بعبر نیس آو کسا ف الارن انا فتل‌الناس جمیعاوَمَن 


يكن یزوج ابنته من ابنه» ولو فعل ذلك آدم لما رغب عنه النبي ےچ ولا کان دين آدم إلا يكن 
النبي کی وأن الله تعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت حواء بنا 
فسماها عناقا فبغت» وهي أول من بغى على وجه الأرض» فسلط الله عليها من قتلھاء ثم 
ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جنیة من ولد الجن يقال 
لها: جمالة في صورة إنسيةء وأوحى الله إلى آدم أن زوجها من قابيل فزوجها منه؛ فلما أدرك 
هابيل أهبط الله إلى آدم حورية في صفة إنسية وخلق لها رحمّاء وكان اسمها بزلة» فلما نظر 
إليها هابيل أحبهاء فأوحى الله إلى آدم أن زوج بزلة من هابيل ففعل» فقال قابيل: يا أبت 
ألست أكبر من أخي؟ قال: نعم؛ قال: فكنت أحق ہما فعلت به منه! فقال له آدم: يا بني 
إن الله قد أمرنى بذلك» وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء فقال: لا والله» ولكنك آثرته علی؛ 
فقال آدم: فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضلء قلت: هذه القضية عن جعفر ما 
أظنها تصح؛ وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن. 
والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى: «يا أيّهَا الا انَقُوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُم من نف 
وَاحِدَةٍ وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجالا كَثيرًا وَیْسَاء4 وهذا كالنص ثم نسخ ذلك 
حسبما تقدم بيانه فی سورة البقرة» وكان جميع ما ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى في 
عشرين بطنئاء أولهم قابيل وتوءمته إقليمياء» وآخرهم عبد المغیث: ثم بارك الله في نسل آدم» 
قال ابن عباس: لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاء وما روي عن جعفر؛ من 
قوله: فولدت بننّا وأنها بغت» فيقال: مع من بغت؟ أمع جني تسول لها! ومثل هذا يحتاج إلى 
نقل صحيح يقطع العذرء وذلك معدوم» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱١)؛‏ ومسلم (۲۸۸۸)ء وأحمد (050557» وأبو داود (4574).: والنسائي 
(٤٤١٥)ء‏ وابن ماجة (٣۰٤۱٦۳۹)؛‏ وابن أبي شيبة ( ۷۰ء والبزار (۳۰۷۲). 
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حيَاهًا مَحَكأنَا لیا الناس جیما وَلَقَدَ جا ٹھم رسفا الست ثم ان كديرا 


متهم بعد ذلك ف الَض لسرت ا( إِتَمَاجَو وا این تاروت الله وَرَسُولمٌ 
وَيَسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ فَسَادًا أن يلوا أو لبوا از تُکَکع ايد يهۂ وَأَتَعْلهُم مَنْ 
خلكف أو ينوا یرے الأَرض للك لَه خر فى اڈنا وَلَهُمْ في رة داب 
َير © [المائدة: ۲۹ - *5]. 


#إني ريد أن تو بإنمي وَإِنْمكَ فَتَكُونَ مِن أضحاب الَار4 يقول: تبوء 
بإثمي ولو أردت قتلتكء وبإثمي إن قتلتك تكون من أصحاب النار» يجمع عليك 
فيها عذاب كل من قتل الناس جميعًا ظالمًا لهم قال اللہ كك: ذلك جزاء 
الظَالِمِينَ4 [المائدة:؟ ؟]. 


وكان هذا مصداق لقول رسول الله يَكِْةِ: «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على 
ابن آدم الأول كفلاً مٹھاہ'''. 


لفتَكُونَ من أضخاب انار وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَالِمِينَ4 منتظم معناه معنى قوله جل 
قوله: ومن يفنل مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فْجَرَاؤُهُ جَھَتُم خَالدًا فيها وَعَضِب الله عَلَيْه وَلعَنَُ 


(۱) قوله تعالى: طإني أريد أن تبوء بإمي) فيه ثلاثة تاویلات: أحدها: على حَذْفٍ همزة 
الاستفهام تقديره: ني أريد؛ وهو استفهام إنکار؛ لأن إرادة المخصية کڈ ومن الأنْبيّاء 
أقبح؛ اور عن الك ويؤيّد هذا التأويل قراءة من قرأ 07 ى أريد» بفتح النون» 
وهي «أنى» التي بمعنى ((كَيْف) أي : كيف أريد ذلك. والثاني: إن »ل« محذوفة تقديره: إني 
أريدُ ألا تَبُوء كقوله تعالى: ين ال كم أن تضِلُوا4 [النساء:٦۱۷]‏ وقوله تعالى: #زواسي 
أن تَبيد بكم» [النحل: ]١5‏ أي: آلا تضلّوا وألا تميد وهو مستفيض وهذا أيضاً فرار من 
نات الإرَادَة له وضعّف بعضهم هذا التأويل بقوله يل: «لا تفل نف ظلما إا كان على 
ابن آدم الاؤلِ كفل مِنْ دبھا؛ لآنة ول مَنْ سَنٌّ القَفل» فثبت بهذا أن الاِنْم حاصلء وهذا 
ا سی لازم 0 المقالة يقول: ل بلزم يعن عدم 7 پک لأخيه 


8 0 فا اختلاف ات ت [تفسير اللباب لابن ese‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۷٣۳۱))؛‏ ومسلم (۷۷٦٦))ء:‏ وأحمد (٣٣٦۲)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۷۷۵۹» 
والترمذي )۲٦۷۳(‏ وقال: حسن صحيح» > والنسائي (۳۹۸۰)ء وابن ماجة (٢٦٢٦۲))ء‏ والبيهقي 
(065707). وابن أبي عاصم في الديات E »)٥/۱(‏ (۵۱۷۹))ء وابن حبان .)٢۲۹۸۳(‏ 
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وَأَعَدُ لَه عَذَابَا عظيمًا [النساء:*4] وقد تقدم - يعني: وهو أعلم - أنه يجمع عليه 
عذاب من قتل كل نفس قتلت بعد ظلمًا إلى يوم القيامة. 

ثم بعد هذا التأويل يكون قاتل المؤمن لعرض من أعراض الدنيا » يجمع عليه 
عذاب من قتل الناس جميعًا في منزلته ما دون الخلود؛ أو يكون حرمه الإسلام على 
غير هذا في هذا القاتلء الله أعلم آمنا بما هو الحق عند الله 5. 

قصلء 

قال الله قق: #امن قَتل نَفْسَا بغیر َفیں أؤ فَسَادٍ فی الأَرْضٍ فَكَائَمَا قَتَل الاش 
جَمِيعًا من أخياها فكَأنّمَا أخيا الاش جَمِيعَاك [المائدة: ؟5]. 

وقال رسول الله يلد «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفلاً 
منھا'' يخص رسول الله اة المقتولين ظلمًا. 

وجاء القرآن العزيز بلفظ العموم» ثم أتبعه بلفظ التوكيد في قوله جل قوله: 
«فکانما قَتَلَ اللا جَمِيعَابُ فيمكن أن يكون المراد بقوله جل قوله: ظفَكَانَّمَا فل 
النّا جَمِيعَاة جميع المقتولين ظلماء ويمكن أن يكون يعدي العقاب إلى عقاب 
من لو قتل الجنس كله. 

ومعنى ذلك أن آدم اق كان واحد من الجنسء وكان عنه الناس بأجمعهم» 
فكان هذا القاتل إذا اجترأ على قتل نفس واحدة ظلمًا بعد الإعلام والإنذار أخذ 
بقتل أكبر الأنفس وأعمهاء كما قال كك في إثابته المؤمنين: #ولتجريهم أَجْرَهُم 
بأخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [النحل:47] فكما يرفع هؤلاء إلى ثواب أحسن أعمالهم؛ 
كذلك يجعل *# هؤلاء على أكثر درجاته. 

وإن كان قد قال في عاملي السيئات: طفَلا يُجْرَى الذين يعملون السيئات إلا 
ما كانوا یعملون ولا يُجزي 9لا لھا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَك [الأنعام:١٠1]‏ فإن 
المعلوم في الشرع أن أحكام الدماء مغلظة جدّاء وقد أخذ فيها بالخطأ والنسيانء 
ومما لم يتعمد فعله. 


1۰ سورة المائدة [4” - |٠٥٤‏ 


وقد جاء عن رسول اللہ يلي «لأن تقع السماء على الأرض أهون على الله من 
قتل نفس مؤمنة ظلمًا». 

وقد سوى جل ذكره بين ن العاصي والطائع بقوله جل قوله: «فَكَأَنَمَا قََل الاس 
و كد ا ا الاش جَمِيعَا٭ [المائدة:؟؟] هذا إلى اجتلابه كك 
لفظ العموم» وأتبعه بلفظ التوكيدء ويمكن أن يكون المراعاة في لفظ رسول اللہ لا 
دون القتل ظلمّاء وهو المبين عن الله ِء فالله أعلم آمنا بالذي هو الحق» والصواب 
عند الله والله عليم حكيم. 

جاء هذا الخطاب على ظاهره» وفيه من الإشكال ما فيه؛ فأما ذكر القتل الواقع 
من ابن آدم لأخيه» فقد نص عليه رسول اللہ ية بقوله: «ما نفس تُقتل ظلمًا إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها»'". 

وجاء خطاب القرآن الكريم على ما هو الله أعلم بما أرادہ بقوله الحق: طمن 
أجل ذَلِكَ كتبنا عَلَى ب بني إشزائیل أنه من قَتلَ نَْسَا بر نفس آؤ فَسَادٍ في الأزض 
انا ل الاش جَمِيعًا ومن أخيامًا فَكَأنّمَا أخيًا الاس جَمِيعًا؛ [المائدة:؟*] هذا 
ظاهره» وفيه من الإشكال ما الله به أعلم. 

وأما باطنه فالقتل المخوف هو قتل النفس بالذنوب: وأول قاتلها إبليس - 
لعنه الله - قتل آدم بحمله إياه على الذنبء فعليه إثم كل من قاتل نفسه أي قتلٍ كان؛ 
والذي أحياها هو آدم اق أحيا نفسه وذريته بالتوبة قد أجر كل من أحيا نفسه بعده. 


أ 


لإ إلا ال ابوا من ی آن وروا علہم اکاک اله عمو بے 
ِتابھا آلواہے اموا اتقو الله واہتھوا بَتَعُوأ إل الوس ية وَجَهِدُوا في میلو كم 


2 سے ممه سے سح ھچ صًھر ہا 
ثفلحوت ن إن الین دكهروأ َوَ آنک لهم ما فى الَْرضِ جیما وة معحف 
لفْتَدُوأ پو من عاب بوم الْفِمََ ما فد من وم داب ليد © يئوت أن 


)١(‏ وقفت عليه بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على اللہ من قتل رجل مسلم» أخرجه الترمذي 
(۱۳۹۵)ء والنسائی (۳۹۸۷)ء والبيهقى (١١٥۱))ء‏ وابن ماجة (۹٦۲)۔‏ 
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ٹٍ,, ‏ ار تھے مر کشم اک رق وال مر ےی 

٠‏ اب میم © والکا - ہے 

رو وما هم يخا خترجيت ينها و رف رقة 
سم 


يم مزا یما کسی تكلا او ررش ق ن كاب ن بد 


یو اتل يرك ا یشیب + عون أله وحم © اک آذ لله 4 ملف 


ےم ص۱ ر سے اسم م گر ۲۶ لر 04 0-4 
الس کوت وا رض يعدب من ا ویعفر لمن اء یکا واه دعل ڪل َير © 
[المائدة: .]٤١ - ٤‏ 


قوله عَل: طیا أَيْهَا الذِينَ آمَثوا اموا الله وابتغُوا إِليهِ الوَسِيلَة...4''' [المائدة: ]٥٣‏ 
الوسيلة - والله أعلم - جماع معنى القربة والحظوة والتمكين» والجاه والسؤدد مع نفع 


)١(‏ في الآية مسائل: الأولى: في النظم وجهان: الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر 
رسوله أن قومًا من اليهود هموا أن يبسطوا أيديهم إلى الرسول» وإلى إخوانه من المؤمنين 
وأصحابه بالغدر والمكر ومنعهم الله تعالى عن مرادهم؛ فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم 
على الأنبياء وكمال إصرارهم على إيذائهم» وامتد الکلام إلى هذا الموضع» فعند هذا رجع 
الكلام إلى المقصود الأول وقال: يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَابَْمُوا إِلئِهِ الوَسِيلَة4 كأنه 
قيل: قد عرفتم كمال جسارة اليهود على المعاصي والذنوب وبعدهم عن الطاعات التي هي 
الوسائل للعبد إلى الرب؛ فكونوا يا أيها المؤمنون بالضد من ذلك» وكونوا متقين عن 
معاصي الله متوسلين إلى الله بطاعات الله. الوجه الثاني في اس إنه تعالى حكى عنهم 
أنهم قالوا: لحن بنَاء الله وَأَجِبَاؤٌة4 [المائدۃ:۱۸] أي: نحن أبناء أنبياء الله فكان افتخارهم 
بأعمال آبائھم؛ فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لیکن مفاخرتكم بأعمالكم لا بشرف آبائکم 
وأسلافكم فاتقوا وابتغوا إليه الوسيلة» والله أعلم. 
المسألة الثانية: اعلم أن مجامع التكليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما: أحدهما: ترك 
المنهيات وإليه الإشارة بقوله: انوا اللہ وثانيهما: فعل المأمورات وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: ظوَابْتَهُوا إِليهِ الؤسِيلّة» ولما كان ترك المنهيات مقدمًا على فعل المأمورات بالذات 
لا جرم قدمه تعالى عليه في الذكر. وإنما قلنا: إن الترك مقدم على الفعل؛ لأن الترك عبارة 
عن بقاء الشيء على عدمه الأصلي؛ والفعل هو الإيقاع والتحصيل» ولا شك أن عدم جميع 
المحدثات سابق على وجودها؛ فكان الترك قبل الفعل لا محالة. فإن قيل: ولم جعلت 
الوسيلة مخصوصة بالفعل مع أنا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل به إلى الله تعالى؟ قلنا: 
الترك إبقاء الشيء على عدمه الأصليء وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى شيء 
ألبتة فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة» بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبیح؛ ثم 
تركه لطلب مرضة الله تعالى» فهاهنا يحصل الوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالی؛ إلا أن ذلك 
الامتناع من باب الأفعال» ولهذا قال المحققون: ترك الشيء عبارة عن فعل ضدہ. [تفسير 
الرازي (44/5)]. 


۲ سورة المائدة [ ]٦٤ - ٤١‏ 
لسواہ من شفاعة وقضاء حاجة. 

والعرب تقول: فلان يسل بين الملك ورعيته» والرسل یسل بین الله جل ذكره 
وعباده» فإذا كان يوم القيامة یسل بین العباد وبين الله كك ورسول الله بي یسل يوم 
القیامة بين العباد أجمعين وبين ربهم؛ ليريحهم من أهوال الموقف؛ وفي فتح باب 
الشفاعة» وفتح باب الجنة. 

قال النبي ويا «سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغى إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا''' هو يريد: الوسيلة العامة وهي العليا. ۱ 

لذلك قال يِه «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». قال كياة: «أتدرون لم ذاكم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: اليجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدں؛!'' 
فذكر ها شفاعة العامة لأهل الموقف» وإنه يدخل الجنة تحت لوائه آدم وولده 
حتى إبراهيم ا وإلى غير ذلك ما خصّه الله كك من الحظوة والتمكين له به. 

ثم هذه الآية تدل على أن الله جل ذكره يعطي الوسيلة أيضًا من يشاء من عباده 
وأوليائه. 

قال رسول اللہ يَكِِ: «يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء». 

وقال يَكّْ: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر». 

يقول الله جل ثناؤه: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 


إلا أرحم الراحمین؛”'. 
تایا السو ل لا رك الات سرون ف اکر من أل قارا ءامنا 


)١(‏ أآخرجه مسلم )۲۳۸٤۲(‏ وأبو داود »)٥۲۳(‏ والترمذي )۳٦٣ ٤(‏ وقال: حسن صحیح؛ وأحمد 
(2574)؛ والنسائی (1۷۸))ء وابن حبان .)۱٦۹١۰(‏ 

(ػ) أخرجه البخاري (٥٤٤٤)ء‏ ومسلم (١۱۹ء‏ والترمذي (٢٤٢۲)؛‏ وأحمد (٦٤٦۹)ء‏ والنسائي 
فى الکبری (٦۱۱۲۸)ء‏ وابن أبى شيبة .)۳۱٦۷٣(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة (٤١۴٦)ء‏ والبيهقى فی شعب الإيمان (۱۷۰۱۷). 

/۹( واين عساكر‎ »))٥۷۲۱( والحاكم‎ )۳۲۳٣٣( أخر جه الطبرانى (۸٥۸۰)ء وابن أبى شيبة‎ (٤( 
.)۸۹۲۸( والديلمى‎ )۸ 

)22 تقدم تخريجه. 


جس ددا 
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ر چ 4 ہس 


لوم .- 59 می کے مَوَا ےہ ي ء يقو نت ان لک هد 
دو إن كر يه ادرا وسن ٹر آنه ونه کان تینک لھ ورب آلو رعا 

وكيك أل کر برد اہ یکو ب کم لديا حزم ہت 
جج خی )سو ہے 7 کشر لشت کان جايو ماک ميتم 
PAE‏ س عَم کا Ty‏ عَكمْت فاح بيهم 
SEKO E ATH‏ سم 4 


سے کے ضر س ےہ ہچ 00 3 21 
بسو e‏ کک و" لنا أَلتَوَرةَ فَامُدی 
ر 0 و‫ 


کوک األَدِينَ اَسْلمُوا لليْنَ هَادُوأ وَآَلكََارُ يما 
آس ھی 7 ب انل 0 شب هلا خسوا تا ألتعا وَل 
كَنْيَوا ایق کا ییک ومن لہ يحتكر يمآ ارد آله تأؤكتهك حم الکیود ©4 
کے .]٢٤ - ١‏ 

قوله جل من قائل: «إِنَا أنزّلنَا النَوْرَاةَ فيا هذى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النيُونَ الذِين 
أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرَيَانيُونَ وَالأخبَارٌ...4 [المائدة:٤٤]‏ کون التوراة هدى ونور 
هو بما كان يهدي بها في ظلمات الجھل؛ ويستبان بها سبيل مرضة اللہ كلف من 
مواقع غضبه وسخطه وجميع ما يكرهه» وكذلك جميع الكتب. 

وكونها هدى هو بما يهدي بها الله من اتبع رضوانه سبل السلام وحکم الهداية 
أولاً والنور من وراء ذلك. 

ثم قال عرّ من قائل: طيَحْكُمُْ بها النِئُونَ الّذِينَ أسْلّمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَبَاتيُونَ 
وَالأَحْبَارُ4”'" وجميع الأنبياء مسلمونء والمراد بهم ها هنا من لدن موسى اق إلى 


)١(‏ دلّت الآية على أنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبارء وهذا يقتضي کون الربانيين 
أعلى حالاً من الأحبارہ فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين والأحبار کاحاد العلماء 
قال: ما استحفظوا من كتاب الله» وفيه مسألتان: المسألة الأولى: حفظ كتاب الله على 


]٥۸ - ٣٤[ سورة المائدة‎ ٦٤ 
محمد چیا‎ 

والأحبار على الأغلب هم علماء الأحكام والربانیون هم العلماء بالله وأحكامه 
العالمون بطاعة الرب عله الذين فرغوا أنفسهم للعلم والعمل حتى عرفوا به» ونسبوا 
إليه؛ لأنهم أهل التقوى والورع. 

قال الله كِكَ: يا ھا الَّذِينَ آمنُوا إِنَّ یڑا مَنَ الأخبَار وَالژهبانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ 
النّاِں بِالْبَاطِلٍ وَيَصْدُُونَ عن سَبِيلٍ اش [ [التوية:؛م]. ٠‏ 

وقال ك: ركان بن لبي َائل مع ريون کئیڑ فما وهنوا لما أَصابهُم في 
سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا الله يجب الضابِرِی ن4 [آل عمران:١٥٤٤]‏ فاستاق 
ذكرهم في معرض المدح؛ وعرض بالائتمام بهم. 

ظا گسساعکہم فہا أن سقس بالتّفيس وَالمترك لمن القت الکن والأبت 


ج24 يم 


1 2 ےئ پر ص سے ع 
لذن وَالسَنّ لسن والجرُوح اش مسن تدك بد هو كاه لد ون 
لر یٹم يمآ رل ل أ وتيك هم الطَُِونَ لا وتا عق اكرهم بعيسى انی مي 


سم ور سر رو اس سے کا لت ری سے سے 


مصلقا ما بی يديو یی ابس اليل فيه هدى ونور ومصیقا لِما بین یدیو یں 
سر سے کو س ہیں رب >> مج ٤ا‏ رم 2 
اي ور و هل الیل بنا نزل الله فی ومن لم 
سم يمآ أب له موك هم التسثورت © اراك الك اَي نال 
ر 7 ا ر سے سپ کی يط جر 0-1 - 
بیت یدید من وہ پھچ بیتھم يمآ أنزل الله ولا َنيح أھوا 
سی ےہر سخ رہ ر ثٴ و 5 ا“ ہو کر سر مر سے و 30 
عَعا جاك من لحي لکل جعلتا شرعة عة ومنهاجا ولو سا الله منج امه 
ا ہے 4+ ہے سے مم بير کے سکم مم 
الك ا 61 لَه مَرحِعْحكُمَ جیا مد ب 
وجهين: الأول: إن يحفظ فلا ينسى. الثاني: أن يحفظ فلا يضيع وقد أخذ الله على العلماء 
حفظ كتابه من هذين الوجهين: دسا أن يحفظون في صدورهم ويدرسوه باتهم 
والثاني: ألا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه. المسألة الثانية: الباء في قوله: يما 
ہیں عد یمم الاول: أذ o‏ بما 
TT‏ 
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.]٤۸ - [المائدة: مغ‎ OEE 
قوله ة: ظوَأَنرََْا إِلَيكَ الكتابَ أي: القرآن طبالْحَق مُصَيَقًا لما بين يديه من‎ 
الكتاب وَمُهَيْمنًا عليه [المائدة:44] الحق المذكور هنا - والله أعلم - ما حمّه به‎ 
حين الإنزال من الحفظ» وأراده من حكمة وفرقان» واحتوشه به من الرصدء وما‎ 
جعله كك عليه من الإعجازء وأراد به من حكمة وفرقان ونور وھدایة وبيان حلال‎ 
وحرام» ومواعظ من أحكام ووصف الصفات العلاء وإعلام بالأسماء الحسنى إلى‎ 
غير ذلك من كلاءة» والكتاب هنا هو جميع كتب التوراة والإنجيل والزبور» وجميع‎ 

الصحف المنزلة من عنده جل ذكره. 

قال الله تعالى: لذ رسلا رُسْلَنَا بالْبيَاتِ وَأَنرَلَْا معَهُمْ الاب وَالْمِيرَانَ» 
[الحديد:5؟] يريد لا: الكتب» وأفرد الضمير في قوله جل قوله: طمُهَیبنا عَلَيهِ» 
يريد: الجنس. 

والمهيمن: الشهيد والرقيب وَالِمَخر كما قال الشاعر: 

يهيمن بالأخبار في كل موطن وأنت بماتأتيه غير خبير 

كما قال الله 5ٌ: یا أل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ م زشولُنا بت بين کُم كَبِيرًا مَما کُم 
ُخْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عن كثير4 [المائدة:5١].‏ 

وقد يكون المهيمن بمعنى: القاضي؛ كما قال بعضهم: 

وبمهيمن قاض على ماقبله من سنةمحدودة وكتاب 

وقد يكون بمعنى: الشاهد والعلي؛ كما قال الشاعر: 

وهو الشهيد المهيمن فاعل ‏ ما شاء قسدرۃة واعستلاء 

وقد يكون بمعنى: الأمين والمؤتمنء قال الشاعر: 

ولست مهيمئًا مادمت حيّا على أموال أيتام الأياما 

واسم الله # وتعالى علاؤه وشأنه جامعًا لهذه الوجوه كلها وما هوء وهو 
العلي الأعلى المتصف بحقيقة ذلك وكماله الأرفع دون غاية ولا نهاية» وعلى هذا 
فهو المؤمن العلي المهيمن على كل مؤمن: فالكريم العلي المهيمن على كل كريم؛ 
والرحيم العلي المهيمن على كل رحیمء وكذلك في جميع الأسماء. 
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ہک * سك سو ہے کس مع بے بر سر کس سک سے ef‏ سرت دم رم کے سج رم ےم س 
3 وان أحكم یدنہم يمآ رل آله ول َع أَهْوَاءَهُم وَآَحَذَرَهُم أن بولک عن بِعض ما 


01 ركه مه ےی و مدوم 3 1 کر . ل و َ‫ 2 < 4 
2 ةليك إن ولوا فاعلم آنا رید الله أن ص عض ذنويهم ون کیا من الاس لفون 

وس ہم ۶مہ سے مەم ہے > وسر سپ لكان عر سر یپاک سر چ می سے ررہے 
(3) فک م هو عون ومن أحسن یں الو خُکا موم بوقِنُونَ (ع) 8 اا الذِنَ اموأ ل 
ہے 4 + مرو حم سے کے سے ہر کے سك ہے اعم ر معو عرة یہی ۔ ہے e‏ ر 
سدوا الیھود والنمنری أؤلياة بعصم أولياء بعض ومن نوكم يسك كانم مهم إن اه لا يى القوم 


ع 


7 َ‫ سے ہے۔ 2 27 0 عر ہے وو و ع۶ ےھ cer‏ 2 رت r‏ مر سے 
الظيليين ر فترى الین فى قلوبهم مرض يسدرعوت فہم یقولون خی أن تیا دابرة فعسى 


الہ أن أن المت از مرن جنیں فیصہ وا عَق مآ اَسزرا ن اَشِہمَ كدير )وقول ادن 
س ریم کے رہہ اہ پک سے 2د ہہ کے للا ے 1 گے مه کے . 0 
ءَامَثوا هلام الذي اموا پاش جهد أيهم اتوم مک حيطت أعطلهم َاصَبعُوا 


کس سے ود مرک ا 2 واه و 2 524 0 سے َ‫ ر 1 
خسریں ) تاا الین ء اموا من برتد منکم عن وینو فسوف ياق الله بقور بحبہم وحبوته: وأ 
سر معوم ع ة 2 سم م 5 5 ی کر سر کے ہے کا و سے 53 
عل انی مز عل الْكَفْرنٌ هدوت ف ميل الہ ولا تافو لَومَة لآير ذلك مل أله نیہ 
رز ص 
من یکا وا وب لی )ا [المائدة: ٦٤‏ - 54]. 

قوله 5ك: يا يها الَذِينَ آمَنُوا من يَرتَنَ مِنكُم عن دينه مَسَؤف ياي الله بقّزم 
يُحبْھُم وَيُحِبُونَه4”" [المائدة:٤٥]‏ أتم ل وتعالى علاؤه وشأنه كلمته هذه فيمن 


)١(‏ يا ابا الَذِينَ آمَنُوا من يرد مِنكُم عن دينه فسؤف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِبْهُمْ وَيُجِيُوتَه4 نزلت 
خطابًا للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة» و«من يرتد» جملة شرطية مستقلة وهي إخبار عن 
الغيب. وتعرض المفسرون هنا لمن ارتد في قصة طويلة نختصرها؛ فنقول: ارتد في زمان 
الرسول يك مذحج ورئيسهم عبهلة بن كعب ذو الخمار» وهو الأسود العنسي قتله فيروز 
على فراشه» وأخبر الرسول ية بقتله» وسمى قاتله ليلة قتل. ومات رسول الله ية من الغد 
وأتى خبر قتله في آخر ربيع الأول وبنو حنيفة رئيسهم مسيلمة قتله وحشي؛ وبنو أسد 
رئيسهم طليحة بن خويلد هزمه خالد بن الوليد وأفلت ثم أسلم وحسن إسلامه. هذه ثلاث 
فرق ارتدت في حياة الرسول پچ وتنبأ رؤساؤهم. وارتد في خلافة أبي بكر # سبع فرق؛ 
فزارة قوم عيينة بن حصن» وغطفان قوم قرة بن سلمة القشیري؛ وسليم قوم الفجأة بن عبد يا 
ليل؛ ويربوع قوم مالك بن نويرة» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر وقد تنبأت وتزوجها 
مسيلمة» وكندة قوم الأشعثء وبكر بن وائل بالبحرين قوم الحظم بن يزيد. وکفی الله أمرهم 
على يدي أبي بكر #» وفرقة في عهد عمر: غسان قوم جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة وسيرته 
إلى بلد الروم بعد إسلامه. وفي القوم الذين يأتي الله بهم: أبو بكر وأصحابهء أو أبو بكر 
وعمر وأصحابهماء أو قوم أبي موسى» أو أهل اليمن ألفان من البحر وخمسة آلاف من كندة 
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رفك و العرب إثر وفاة رسول اللہ كه فقيض الله أبا بكر والمهاجرين والأنصار 
# فكانوا على ما وصفهم الله جل ذكره من اللين للمؤمنین؛ والرحمة لهم والعزة 
والغلظة للكافرين» فجاهدوا في الله مجاهدة حميدة» ثم إذا فسد أهل الزمان» ونسوا 
كثيرًا مما ذكروا به خفي لذلك المعروف وفشا المنکر؛ وكثر ذلك حتى إذا قام مقام 
الارتداد عن الدين أو قارب «يأتي الله بِقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَه َه اَل عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ 
عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلّا يَخَافُونَ لَوْمَة لاثم [المائدة: ؛ 5]. 

فإذا جاء الله بذلك طوَرَأَئْتَ النَاصَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا » قَسَبَحْ بِحَمْدٍ 
رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كان تَوَابَا4 [النصر: ۲ - ۴]. 

ا ولیم أنه ورفرل نامثو قوت الکو ووو زگرہ وم رکو 27ا 
ومن کول اه ورو کم ونی اموا ن حب الہ هم القیبو © يام آل اموا لا دوا الذي 
ادوا ویک هی وکیا ين الذي أوثوا الکتب من ہیک والگتار أي واا 
ا ودا دی إل التَلو اعندوھا هروا وبا دلللک انهم قوم لا يعقوت ((ع) فل ينأل ا 
نق مون نآ إلا أن امنا عه وما أل يا وما نز من بل وان ا کر شرف ےت ا 
کرت َك مو عد اهو من م لد ووب عا مل مهم التةة لازي وعد ُو 
ايك کہ ک6 وال عن سوا لبیل ا وإدا جاء وم قالوا ءامنا وقد دلوا پالکفر وَھم قد 
جوا وواه علریما کا یکو © 4 [المائدة: مه - .]٦٦‏ 

قوله تعالى: «إِنّمَا وَِيِکُم الله وسر اواللية:ائرا الات قفون للا 
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)4 [المائدة:٥٤]‏ انتظم هذا بما تقدم ذكره من البراءة 
والولاية» وبين الله جل ذكره مظان الولاء له بقوله جل قوله: ؤزإِنمَا وَلِيكُمْ الله 


وبجیلة وثلائة آلاف من أخلاط الناس جاهدوا أيام القادسية أيا أو الأنصارء أو 
من س یم يام عمر راو هم 
المهاجرون» أ9 أحياء ہے یں ا a‏ وقت النزول قاتل بهم 


أبو بكر في الردق أو القربى» أو علي بن أبي طالب قاتل الخوارج أقوال تسعة. وو و 
المحيط (158/4)]: 
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وَرَسُولَُ4. 

ثم وصف - جل وصفه - هؤلاء المؤمنين» وهم المؤمنون الحق الذين هم 
الأولياء فوقع بهمم المتأحرين والمتثبطين إلى ولايته وولاية رسوله والأولياء؛ إذ 
لم يدركوهم بالأعمال فبالولاية. 

قال رسول اللہ يك «أنت مع من أحببت»)”2 

وقال يل في المنافقين والذين کانوا يتولون الكافرين: «وَمَن یََوَلّهُم مِنکُم فل 
ِنهُم إن الله لا يَهْدِي القَومَ الظَالِمِينَ4 [المائدة:١0].‏ 

وأعلم أيضًا أنه من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا أن يهديهم من أجل ذلك؛ 
كما أنه يمنع الهداية من تولى أهل الكفر والعناد والحمد لله رب العالمين. 

وهو أيضًا ممتزج بالمجاورة» والمعنى بولاية هؤلاء المذكورين المنتظر 
مجيئهم إن شاء الله ربكا اغِز لَنَا وَلإِحْوَاننا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَانِ4 وإخواننا الذين 
لم يأتوا بعد طوَلَا تَجْمَل في قُلُوبنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبْنَا إِنْفَ روف رُجیغ4 
[الحشر:١٠].‏ 

کر ریس شر من ذَلِكَ مَقُوبَةٌ عند الله من لَعَنَهُ الله وَغَضِبَ 

عَليهِ وَجَعَلَ مِنْهُم القَرَدَةَ َالْخَْازِیز وَهبَد الطاعُوتَ 4 [المائدة:٠٠]‏ وهذا خطاب 

مردود على معنى قوله: یا ال الكِتاب هَل تَْقِمُونَ ما إلا أَنْ آمَنّا بالله وَمَا نل 
ليا 089827 قبل وَأ أكْتَركُ فَاسِفُونَ» [المائدۃ:۹٥].‏ 

يقول الله جل قوله: لبِشَرَ من ذَلِكَ مَثوبَةُ عند الله من لَعَنَه الہ وهم النصارى 
لوَغَضِبَ عَلَيْهِ4 هم اليهود؛ ومن لعنه الله فقد غضب عليه كما أنه من غضب عليه 
فقد لعنه» غير أن الفرق بين المغضوب عليهم وبين الملعونين أن اللعن انفصل من 
صفات فعل» فربما أعقب بمشيئته العالية جلت مشيئته فيهم بإنباء ربهم وتوفيق لهم 
وإدخال في رحمته منه وفضلء والغضب عليهم انفصل من صفات ذات» فعسر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۸۸)؛ ومسلم (1۸۷۸)» والترمذي (55860) وقال: صحيحء وأحمد 
٥٢(‏ ۱۴۳۰ء وابن حبان (٥٥٢)ء‏ والدارمي »)۲۸٤۳(‏ والطبراني ٦(‏ ۲۰ص( والبيهقي في الشعب 
»)٥۲۸(‏ وأبو يعلى فی مسندہ (٢٢۲۹))ء‏ والطیالسی (۲۲۳۳). 
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لذلك تأتيهم لتوبةء وتعذر ذلك عليهم. 

قال الله جل قوله: كيف يَهْدِي الله قَوْمَا كََرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم وَسَهِدُوا أنَّ 
الؤشول حى وَجَاءَهُمْ ابات وَالله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ4 [آل عمران:٦۸]‏ إلى 
قوله جل قوله: «إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا بَعدَ إيمانهم ثُم ازْدَادُوا كُفْرَا أن تُقْبَلَ تَوبتهُم4 [آل 
عمران:۹۰]. 

وقال جل قوله: وجل با ِنْهُم القِرَدَةَ وَالْخْتَازِیر4 فقد کان هذا في أهل الکتاب 
ِأولَيكَ شر مُكَانَا وَأَضل عن سواہ السبیل4 [المائدة:٠٠]‏ يعني: ممن آمن بالل 
وبما أنزل إليه من كتاب» وبمن أرسل من رسولء واعتقد فیمن لم يفعل ذلك منكم 
إنهم فاسقون. 

وجاء قوله جل ذكره: سر4 وفيه معنى المفاضلة؛ إذ العرب تقول فيمن لا 
شر فيه: قطيعًاء قال الله 8ٍ: «الله خير آا د يُشْرِكُونَ4 [النمل:55]. 

وثُرئ هذا الحرف على خمسة عشر وجھَا كلها مقروءًا بها: «عبد الطاغوت» 
على وزن فعل» قرأ بذلك جماعة. 

وقرأ الأعمش: «وعَبْد الطاغوت» بفتح العين وضم الباء» وخفض التاء من 


الطاغوت. 
وقرأابن وثاب: «وَعُبْدَ الطاغوت» برفع العين والباء وفتح الدال» وكسر 
الطاغوت. 


وقرأ الأعمش أيضًا: «وَعْبَدَ الطاغوت» بضم العين وفتح الباء وشدها وفتح 
الدال» وکسر التاء من الطاغوت. 

وقرأ ابن عباس: «وعابدوا الطاغوت» على وزن فاعلواء وكسر التاء من 
الطاغوت على الإضافة. 

واعَبْدٌ الطاغوت» بفتح العين والدال وإسكان الباء» وكسر التاء. 

و«غبدة الطاغوتٌ» بضم العين وکسر الباء على وزن فعلت» ورفع التاء من 
الطاغوت. 

و«عْبَدٌ الطاغوت» على وزن فعل بضم العين وفتح الباء والدال» وكسر التاء من 
الطاغوت. 
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و«عبد الطاغوت» على وزن فعل: وكسر التاء. 

و«عَبد الطاغوت» بفتح العين والدال وسكون الباء؛ ونصب التاء'''۔ 

وفي هذه الآية دليل على أن المعاريض لها حقيقة توجب اتباعه حكمها على 
المعرض» وذلك في قوله جل قوله: طقل هَل نگم پش من ذَلِكَ...» إلى قوله 
جل قوله: #أؤليك شر مَكَانًا وَأضَل عن سَوَاء السبيل# [المائدة:٠٠].‏ 

والذي يصح عليه التأويل في قوله جل قوله: فإوَعَبدَ الطَاعُوت) إن خطاب 
هذه الآية معلق من هذه الجهة بقوله جل قوله: ظیا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الَذِينَ 
انَخَذُوا دِيتَكُم هُرُوَا وَلَعبَا مَنَ الَّذِينَ أوتُوا الكتاب من فَبلِکُم وَالْكْفّارَ أَؤليَاة4 
[المائدة:/اة]. 

ولما ذكر کل الكفار ذكر في مقابلتهم عبد الطاغوت» وهم شركاء اليهود فيما 
ذكره قبل هذا تقدير الکلم: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه» وجعل منهم القردة والخنازیر؛ ومن عبد الطاغوت. 

وقوله جل قوله: لأوَْئِكَ شُژ مُكَانَا4 يريد واللہ أعلم: الكفار عبدة الطاغوت 
هم شر من يهود» ويمكن أن يكون مرجوع الخطاب كله إلى موضع المفاضلة من 
قوله جل قوله: هَل أََبَنکُم بش من ذَّلِكَ مَنُوبَةَ عند الله4 [المائدة:٠٠]‏ وكل عبادة 
لغیر الله فهي طاغوت؛ فاعول من الطغيان» وقد عبدت النصارى عيسى ابن مريم - 
صلوات الله وسلامه عليه - وهم المتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 
وعبدت اليهود العجل؛ ويعبدون مستقبلاً الدجال - لعنهم الله ولعنه - وقد 
عبد أكثرهم الأوثان. 

ظا وكا كانم عون في تر وَالْعدُونٍ وَأكَلهۂ الشُحت لبنس ما کاو یتما 2 


ا ر و ہہ e‏ ر XIE 5 e‏ 2 کا سس سرع له صح اق سر 
اوک هم الربنيوت وا لاحبارعن فوليم الا ٹم وأ كلهم السحت لہ سمما کاو یصتعونَ 


سے 27 رکم 6 ےم ۔ و ے رھ ہے و 2 ےمم رر 
وقالتِ الیہود يذ الله مغلولة علت ابد ےم وینوا يا َالو بل يداه مبسوطتان یق كيف کا 


- 3 
بکیج بج کہہے ہے صح۔ يس ا رر سے و ع عر ہے ےو مرج نے ہر کہ عی 
ولرمدرکے 2ئ 1 من ريك طعیلءا و | وألقيينا بينم العدوة وَالبعَصاء إل بوم 


.)١٤۷/١( انظر: الكشاف (57/5)؛ وتفسیر اللباب لابن عادل‎ )١( 
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مج ر 7 ا سار م سس سس سر ہے۔ ہ7 ار ر 41 ۶ھ 2 
اقيم کا ار ری سے عون فى الأرض فسادا واه لا عب المد 


2 


:1خ أن آمل السککب “اما راتا ڪر عَم سام رلاد کہ جگ 
اق 22:1 سے الیل و أل لیم ين نم کزان تق 
ومن تحت أن هد نمع مدقتي د e‏ ا 


سے ے س تمر واه 


ایک من وك فان گر تنعل ھا بلقت رسا 
اق ای © یات وی لاق و ول وت 


نر اکم يّن یکم ولرد کیا منم کر رت 


0 2 


لم الگ ©۵ لی ذا وت كنا کیٹ اشک من مرک وا 


مرت ر 


سس ب ا رس 


سرھ ۶ے 11 کے = . سو در - 1.,: حَدْنَا 
الوم خر وَعمل صللا کا زگ سیت کل مع بر © سد 
کات اتتا رشلا كلا جا جا شم و سول یما لا تهوۍ اشم مت ےکا 
ر ق )ا وحَسِبوا کا آل لا شکودے فة اب سس ھر موا موا شک تاب اک لم 5 
ت و و سعوم س ص و سے میں سے گر ے۴ 

عو وَکنُواً كير نهم واه بصو یما سم بت ایت 6لا 
مج ا 10 امه وآ ا 7 رعے "2 کیل اَعَمنوا 2 مع لم یی 
ت الله هو المسيح ابن میم و ل المسمح يلوه مويل تالق ون وري اکٹ 


سر ی 2وو ميم 7 


من شرك باو ققد حرم اللہ حيو الْجِتَة ومأوا ب اة وَمَا ایت من أتصحار ا(۳ 
لَتَذ كدر الَذِينَ قالوا إرك الہ الت كلدك وَسامِنإ 
عَمَا یقولوت لِيَمَسَّنّ E‏ مِنْهُمْ عدا أ 
نکد رت کے اا الس انف مر ال شرل هد حلت 
من بو الرمسل واه وھد ول جو اة آقار ی ب 
كبن لني کے اشر آک ‏ ےتیک 7ہ فل اکنڈوت من موب أو کا کک 
يَمْلِكُ لسم ما ولک تقعا واه هرال بی وہر و 

وييڪم عو الي ولا يعوا هوا قوم َد صلا ین قل واک لوا ڪا 


ہپ 
مہم" 
کت 


تھے سے سر وھ حر 5 
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55 7 7 5-5 595-82 
وَصْصَلُوا عن سولو الیل © ع الزن حكه روأ من بت سيل عق لسانِ د اود 


سے حر مس ہ۸ سے سے 


مھ ید ہم موس IS‏ 


عن نڪر لوه لے کا ڪاو يمي ھک © کی سكف نٹ 
يعوو ااي كئروأَقْىَ ما دمت كز 5 ل سط اله ابه وف لداب 
هم دو و مر وت کہ الت وما اف وما اذو 
أََلية ولك مني فوت (۸) 4 دة اشد الئاس عدو لذن اموا 
الود وا a‏ لے رای رت او ور كود ہہ نی الا إلا 
كدري دلت للك يِأنَّ م نهد قسّسِيرت راا وام لا ترون {OE‏ 


[المائدة: ٦٦‏ - ۱۸۲. 
قوله #ة: طلَتَجِدَنَّ أسَدّ الاس عَدَاوَةَ لِلّذِينَ آمثوا اليَهُودَ وَالّذِينَ أَشْرَكُوا 
َلتجِدَنَ ایم مود ِلَّذِينَ موا الّذِينَ قَلُوا نا نُصارى ذَِك بان ِنْهُْ قِسَيسِينَ 

وَرُهْبَانَاك”" [المائدة: ؟4]. 

وقرأ سلمان يت ظہ: «دع القسیسین في الصوامع والخرابات؛۷!''۔ 

ويذكر أنها نزلت في رجال بعث بهم النجاشي إلى رسول الله يك فلما سمعوا 
القرآن بكواء فإن كان ذلك كذلك فليست مقصورة على أولئك دون سواهم من 
المهتدين» وهي بشارة من اللہ جل میں وإنه سيأتي بهم في آخر الزمان إن 
شاء الله وهم في جملة من شملهم قوله جل قوله: طإقصؤف يَأَتِي الله بقزم يجيه 
وَيُحِبُونَهُ4 [المائدة: ؛ 5]. 


)١(‏ عن سعيد بن جبير في الآية قال: هم رسل النجاشي بإسلامه وإسلام قومه» کانوا سبعين 
رجلاً يختارهم من قومه» الخير فالخير في الفقه والسن؛ وفي لفظ : بعث من خيار أصحابه 
إلى رسول الله ب ثلاثين بارجلا فیا از وول اله كه خلرا مله ا فلوم مور ن 
فبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق» فأتزل الله فيهم: ذلك بان مِنْهُمْ قِسَيسِينَ 
وَرُهْبَانًا. . [فتح القدیر .])۳٣۸/۲(‏ 


(۲) أخرجه أبو عمرو الدوري في «جزء في قراءات النبي يكيِ» )٤٤(‏ وانظر: ت تفسير القرطبي 
(/17819). 


سورة المائدة (۸۳ - ۸۸] ۷۳ 

وإن قوله جل قوله: ظِذَلِكَ بان مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا4ِ فوصفهم - جل 
وصفه - بالإيمان الأرفع والخشية» والرهبانية من نعت أتباع عيسى ذل والصديقية 
من نعت المھتدین سواهم. 

وقال رسول اللہ گل «يغزو القسطنطينية ضبعون آلا مق بني إسحاق... ۷۷ 

وقال فيهم جل قوله: طالَذِينَ قالوا إا نَصَارَى4 [المائدةۃ:۸۲] ولم يقل: 
«ولتجدن أقربهم مودة عند الله النصاری) فدل ذلك على دخولهم في دين الإسلام؛ 
واتباعهم المسلمين. 

ودا 2 سمغوا ا ازل إن ال سول ترک ته تی مرب لمع متكا ناوات ال 
یوون رتا ءامنا كنبا مح الكَِهیینَ ایا وَمَا لا 2 4 واا فرت الى 
تلت كمجن ہر شر رر شش 
1 نھر خر فا وکلک جرا امسن ا( E‏ ڪا ايا أو ولك 
اح لیر () :تيب ناثوألا شر موا بت الس أل ال لہ ون کت" 


و 


اه كا یب الْمَعَيينَ ا7 وکوا مما َرَفَك الہ لا طا وَاتَٹوا الله الیئ اشم پو 
{OK‏ [المائدة: ۸۳ - ۸۸]. 

قوله كك: يا أَبھا الْذِينَ آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طيَبَاتِ ما حل الله لَكُمْ وَلَا 
تَعْتَدُوا....4 [المائدة:۸۷] بلغ رسول الله َة أن أناسًا من أصحابه - رضي الله عن 
جميعهم - قال أحدهم: والله لا آكل اللحم؛ وقال الآخر: والله لا أنكح النساء وقال 
الآخر: والله لا أنام الليلء وقال الآخر: والله لا آكل نهارّاء فنزلت هذه الآية. 

وسئّى ذلك جل ذكره اعتداء كما سئی الإسراف اعتداء» وخطب رسول الله 
ا فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم: لا أنكح النساءء ويقول الآخر كذاء ويقول 
الآخر كذاء أما آنا فآكل اللحم وأنکح النساءء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم» فمن رغب 
عن ستتي فليس مني 


(۱) اخرجه مسلم (۲۹۲۰))ء والحاكم .)۸٦٦٤(‏ 
(؟) أخرجه بنحوه أبو داود (۹٦۱۳))ء‏ وأحمد .)۲٦۴ ١٥(‏ 
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١‏ لا ودک ۴ئ اه العو ف ایک وللکن يُوَلِنْدُكُم يمَا عفدم عقدم الایماں مكدر 
بإطعام عشرۃ مستکیں من سط ما تطومود هلیک او کسوثھر راو ریز قب کمن لے بد 
فوسیام تة يام ذلك کر أَيمليکم إِدا حلغشم روا حم ظوا ایتک ۽ كلك بب الله نگم 
يليد تی نت أَلدَبنَ اماتا قير والمبيم والاصاب الارن زلم جس من عمل 

الک ان قاجتنبی و ملك قلحو ا إت بريد ألشَيِطنٌ 0 وفع م بک العداوة وليَْعْضَاةء ف 
ار امبر ون اللہ َه آم نهو ایشیا لک يعوا ارم 
e‏ فَأعَلموا أَنَّمَا عل رسو اليك المبين 40 [المائدة: ۸۹ - ۱۹۲. 

ثم قال جل ذكره: طكَذَلِكَ بين الله لَكُمْ آياته [المائدۃ:۸۹] أي: في حدوده 
أن تعتدوها؛ لعلكم تبلغون مقام الشكرء وإنما يكون ذلك إذا كانت أعمالكم على 
سبيل السنة وقوام الاقتداء. 

ثم قال عر من قائل: اس سو سس طَيَبَاك [النحل:4١١]‏ هذا 
خطاب راجع إلى قوله: شالوك مادا 5 لهم قل كل أجل لك الطَيْبَاتٌُ4 
[المائدة:٤].‏ 

قوله كْك: ليا أَيُهَا الِين آمَنُوا إِنمَا الحُمْر وَالمَئِسِرُ والأنصَابُ والأزلام رجش 
مَنْ عَمَلٍ الشَيْطًانِ فَاجْتَيبُوة4”" [المائدۃ: ۹۰] الخمر: ما خامر العقل» ومخامرتها 


)0 اعلم أن هذه الآ دالَةَ على وُجوب تحريم شُرْبٍ الحُمر من وُجُوو: أحدها: تَضدِيرُ الجُمْلّة 

ب دإلّماء وهي لِلْحَضْرِء فَكَأَنَهُ قال: لا جس ولا شيءَ من أغمَالٍ الشّئِطَانٍ إلا هذه الأربعة. 
وثانيها: نه تعالی قَرَنَ الْجَمْرَ والمیسر بعبادۂ الأؤئّان» ومنه قولّة ية: «شَارِبُ خَمْرٍ كَعَابِدٍ 
وٹن؛. وثالثها: قال: طِْعلَكُم تُفْلِحُون4 جعل الا جتناب من افلاح وإذا کان الا تاب 
لاا كان الارْبَكَابُ خيبة. ورابعها: ما تقدّم من اشْبِمَال الاسيَفْهَامٍ على المنفي. وخامسها: 
قوله تعالى بعد ذلك: طوَأَطِيعُواً الله وَأَطِیئواً الرسول 4 وظاهز الافر بالطَاعَةِ فيما تقدمِ ذكزه 

من أمرهم بالاجتتاب عَنٍ الخفر والمئسرء وقوله: طواخذَرُوا4 أي: اروا عن مُخَالْفتهِمَا 
في هذا التكُلِيف. وسادمھا: قوله تعالی: فان یٹم فاعلموا تما على رَسُولِنَا البلاغ4 
وهذا تَهُديد عَظِيمْ ووعيدٌ شَدِيدٌ في حي من حالف في هذا التکلیف؛ وأغرض عن حکم اللہ 
تعالى؛ لأن مَغتاه إِنْ تَوَليثُمم فالحُجّةٌ قد قَامَْتْ عَلَيْكُم والژشول قد خَرَجٌ عن عُهْدَةٍ التَبلِيغ 
والإغْذَارِء فأمًا ما وراء ذلك من عِقَابٍِ من حالف هذا التخليف وأعرض: فَذَلِكَ إلى الله 
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إياه: تغطيتها له. 

يقال من ذلك: «خمر إناءك» بمعنى: فظف ونه مان الهرأة: 

وكل ما أسكر فهو حرام» وسكرها أشدها على العقل موضع اتصاله بمنبعثه من 
الحق» وهو نور باطن به يوجد المیز؛ وبه يكون الإيمان والھدایق وهو شمس الباطن 
وضياؤه؛ ولكونها مخامرًا للعقل ومسكرًا له حرمه الله تعالى» وهي أيضًا رجس؛ 
والرجس عمل الشيطان» وهو مستقذر نجس أدنى صفاته أنه حرام؛ لأنه من خطوات 
الشیطانء ولأنه رجس ونجس استعماله مع سواه. 

وإن غلبت عليه صفات سواه فأزالت إسكاره ومخامرته للعقل» فهو متى وقع 
منه شيء في شيء صيّره نجسّاء ومتى أصاب الثوب منه شيء وجب غسله؛ وکل ما 
شملها من هذه الصفات» وما شغل عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وما أوقع العداوة 
والبغضاء وأكل أموال الناس بالباطل فهو حرام فعله وكسبه. 

ومن الفقه فيما هو من سننها أنها لما كانت رجسًا من عمل الشيطان لم يحل 
لمسلم أن يعتصرها؛ ليتخمر عنده ثم يخللهاء فإنها وإن كانت نجسة برهة من الدهرء 
فليس ذلك من سنن المتقين» فإن المقطوع به نجاستها حال إسكارها وكونها 
مرصدة لظنون: فكم من مصل لا صلاة له وكم من تائب لا توبة له. 

يقول الله جل من قائل: لِد الّذِينَ كَفَوُوا بَعدَ إِيمانِهم تم ازْدَادُوا كُفْوًا لن تُفبَلَ 
بهم وَأَولَيِكَ هُمْ الصَالُونَ4 [آل عمران:٠٠]‏ ولم تخمرت من حيث لا یشعر؛ ثم 
خلت وتخللت كان أقرب إلى صلاحها. 


لبه : 


نكن 


استاق غلا تحريمها والنهي عنهاء والوعيد فيها في سياق النصيحة؛ لرقته 


تعالى؛ > وهذا تَهْدِيدٌ عظیعء وهذا ن ضریخ في أن کل مُسكر حزام ؛ لاشْيِمَالِهِ على ما 
تَشْتَمل عليه الحُمزہ قال بلا «كل مشر حرام وإن حتما على الله ألا يَشْرَيَة عبد في الڈُنیا إلا 
شقا ليزم الققاقة من طليئة البالي هل تدرُونَ ما مي الحَال؟» قلنا: لا. قال: «عَرَقُ أفلِ 
الثّارِا وقال ييِِ: «مَنْ شرب الحُمر في الا ثم لم يب مِنْهَا حُرِمَهَا في الآخرة». [تفسير 
اللباب لابن عادل [ers - ٢٣٢٢/٦٦‏ 
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ورحمته لعباده بقوله جل قوله: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنمَا لحم وَالمَيسر وَالأَنضابِ‎ 
.]٠٠:ةدئاملا[ وَالأزلامُ رجش منْ عَمَلِ الشّئِطَانٍ فَاجْعَيْبُوة4‎ 

النصب: ما كانوا يذبحون عليه ذبائحهم» ويهلون في ذلك بها لطواغيتهم 

والميسر: شيء كانوا يجتمعون له» كانوا يجعلون له أميئًا يضرب لهم بالقداح 
في كثير من أمورهم لأسفارهم أحد الأزلام» فيه: «افعل» وعلامته ذلك: الآخر: «لا 
تفعل)؛ والثالث: «عقل» فإذا خرج له «افعل» قضى به في مضي سفره وإطعام طعام 
أو غير ذلك وإذا خرج فيه الذي علامته «لا تفعل» قضى به في التركء وإن خرج 
«العقل» لم يقض شيئًا وأعاد الأزلام. 

وأصله: إنه قمار؛ وكانت الجاهلية تقسمه أقسامًاء فربما قسّموه ه ثمانية وعشرين 
قسمّاء كل قسم من ذلك جزء من أجزائه» وربما قسموه على عشرة أجزاء وكانت 
قداحًا لا ريش لهاء وكانت لهم في ذلك أحكام على قدر صلاتهم وبدعهم؛ ثم 
استعمل اسم الميسر حتی سموا كل قمار: ميسرًاء والنرد والشطرنج وما أشبه ذلك 
كله قمار وهو ميسرء وكل ذلك رجس من عمل الشيطان بُشغل عن ذكر الله وعن 
الصلاةء ويوقع العداوة والبغضاءء وأكل المال بالباطل» وهو فحشاء؛ لأنه من عمل 
الشيطان. 

قال الله #ة: «السَيْطَان يَِدُكُم المَفْرَ وَيأمُركم بِالْفَحْشَاءِ4 [البقرة:۸٠۲]‏ ثم أكد 
جل النهيء وبالغ في التحذير من ذلك. 

قوله جل قوله: ظوَأَطِيعُوا الله أطيغوا الوْسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن وليم فَاغْلَمُوا 
نما عَلَى رَسُوِتا البلاغ المبِي ن4 [المائدة: ؟4]. 

:3 لیس مَل ديت 1م میس مہو جاح فيما طِيموا إذَا ما انوا مامتا 
ولوا الصللحلتِ تم آندوا اموأ انوأ خسوا وله أنه ناريا 5 ييا ادن اموا 
موكحم الله بی یو من الصید تال یریک وَرَمَامکم ام ليعام الم من افد پالغیپ فمن أَعَنَدیٰ ا بعد 
کک 0 بناج الین اموا لا قن د+ رت 
جرا نل ما فلل من العو کم پوہ دوا عد ینک هدا بع لکن آؤکٹرڈ مام سكين أ 
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سے ار عم حر دمر ب ساس پر رمس 1 


عَدَلُ ذلك میاما دوف وبال آمو عقا الله عما سلف ومن عاد نَم اه مه وَالَه عَزِیرڑ ذو 
ایتا الیل تک یڈ ار ومام تا کم وهار وخم لك مب لبر ما 
دمشم حرما رواش عو أله ألو حت کو شروت © [المائدة: ١-۳۴‏ ۹]. 

قوله كك: ليس عَلَى الَّذِينَ آفثوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحْ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا ما 
اقا وَآمَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ ثم افوا وَآمَنُوا ثُمْ نموا وَأخْسَنُوا 4 [المائدة:۳٩]‏ 
جاء أنه لما نزل تحريم الخمر؛ قال أصحاب رسول الله يلود ما حال إخواننا الذين 
ماتوا وهي في بطونهم؟ قال: فنزلت هذه الآية بقوله جل قوله: ليش عَلَى الَذِينْ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحْ فِيمَا طَعِمُواُ من الخمر قبل التحريم. 

يقال: «طعمت» بمعنى: أكلت وذقت» و«طعمت» بمعنى: شربت: إذا ما اتقوا 
العودة بعد التحريم كقوله جل قوله: فمن جَاءَهُ مَوعِظةً من رَبَهِ فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلّف 
وَأَمْْهُ إلى الله وَمَنْ غَاذ...4 [البقرۃ:٥۲۷].‏ 

وقال - جل قوله - في حكم الصيد: إوَمَنْ عاد فَيَنتَقِمْ الله منْه» [المائدۃ:٥۹].‏ 

تنبيه: هذا وإن كان كذلك فالأحكام يرل على أسبابهاء ويصح اعتقاد ذلك 
متى صحت رواية الرواة لهاء ويثبت التوقيف من الله جل ذكره أو من الرسول يا 
بأن ذلك مقصودء وهو المراد بذلك» وإلا فللقرآن الحكيم بذلك حسن سرده 
وبدائع تأليفه» فمعناه - والله أعلم ورسوله - أن التنزيل كله في هذه السورة» أو 
أكثره ابتنى على ثلاثة فصول: 

أحدها: الوفاء بالعقود وهو مشتمل على ما انعقدت عليه النيات توجهت به 
الإرادات» وما اكتسبت به البواطن من تحقيق أمان وعمل ونية على حكم العموم في 
ذلك کله» من محلله ومحرمه ومباحه. 

الثاني: إنه ابتنى على تحليل الطيبات من مطعوم ومشروب وملبوس ومنکوح؛ 
وأحكام ذلك في مجاري اكتسابه في أنواع الموجودات من مائع وجامد» وحيوان 
أهلي وبري أو بحري» أو اختلاف حال مكتسبه؛ لاختلاف التحليل والتحريم من 
أجل ذلك. 

الثالث: يبتني على النهي عن استحلال شعائر الله كبك والشهر الحرام والهدي 
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والقلائد وآمّين البيت الحرام» وعن أن يُجازي المسيء باعتدائه حدود الله جل ذكره 
باعتداء آخر لحدود اللہ ويتبع ذلك تكفير السيئات» والزجر عن كتمان ما أنزل الله 
من كتابه وشرعه كما فعل أهل الكتاب. 
وعتوّهم على أنبيائهم؛ وافترائهم على الله جل ورسله - عليهم السلام - وموالاتهم 
الأباعد من الكفرة والفجرة والفساق» والأخذ من ذلك كله بالأمر العلى» والجري 
على الطريقة المثلى بقوله جل قوله: ظلَيْس عَلَى الَّذِينَ موا وَعَمِلُوا الضالِحاتِ 
جُنَاحٌ فِيمَا ا طیٹرا4 قبل التحريم له إذا ما انَقَوَاكُ الله في ترك العودة إلى ما نهوا 
عنه فى الوفاء بعقودهم. 
لوآمئوا) بما أنزل في ذلك من كتاب وسنة وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 4 في ذلك 
كله ثم اتقؤا» في تناول الطيبات مما أحل لهم من مطاعمهم ومشاربهم 
ومناکحھم؛ وفي حكم ما ملكت أيمانهم من أنعام وحيوان على اختلاف ذلك کل 
وباختلاف أحكامه على اختلاف أحواله لثم انقَوْا؛ِ في شرائعه وشعائره ومناسكه 
وعباده وحرمه ومحارمه» وفيما أنزل إليهم من ربھم؛ وفيما د 
في الع بطاعة ريف وا هاعم عنه ا يحب الخستين 4 [العائدة 31 
قوله كك: طيَا أَبھا الَّذِينَ آمَنُوا لَیْبلَوَكُمْ الله بِشَيْءٍ مَنَ الصَیدِ تل أیدیکم 
7ھ [المائدة:٤۹]‏ الابتلاء هو الاختبارء يبلى الله جل ذكره العباد؛ 
)١(‏ ليبلونكم؛ أي: ليختبرن طاعتكم من معصيتكم. قال مقاتل بن حيّان: ابتلاهم الله بالصيد وهم 
محرمون عام الحديبية حتى كانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم» فيقدرون على أخذها 
بالأيدي وصيدها بالرماح؛ وما رأوا مثل ذلك قطء فنهاهم الله عنها ابتلاءً. وقال الواحدي: 
وقال بعضهم: هذا غير جائز؛ لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع. ومعنى 
التقليل والتصغير في قوله: «إيشيء مَنْ الصيد» أن يعلم أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التي 
یکون 8 صعبًا شاقاء خی ببذل الارواح 00 وإنما هو ابتلاء سهل» 
NS‏ ات أحدهما: المراد صید البر 
دون البحر. والثاني: صيد الإحرام دون صيد الإحلال. وأراد بالصيد المفعول بدلیل قوله 
تعالى: تال أَندِيكُم ورماحكم» والصيد إذا کان بمعنی المصدر يكون حدثاء وإنما يوصف 
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ليستخرج منهم ما قد سبق به علمه فيهم قبل أن يوجدهم» فإذا وقع منهم ذلك 
المعلوم کونًا كان علمه به إنه قد حدث كونًا بعد أن لم یکن فیُجازی العبد بما نواه 
بهء فافهم. 

وق هدا الحرف ان تهات اتی اعم الله من يَخَانَه بلعب" برفع 
الياء وكسر اللام ؛ أي: يوم الجزاءء كقوله جل قوله: یری الْذِينَ وتوا الذِي 
نل إلّيكَ من رَبَكَ هُوَ الحَنّ وَيَهْدِي إلى صزاط العَزيز الحميد4 [سبأ:1]. 

فصل 

نوّع الله جل ذكره ه الصيد نوعين؛ فما سال منه بحبالةِ أو بسهي» أو يحصل في 
ك ا ر  :‏ ال ا "۷" 

وما عَلَّبه!" متناوله فلم يناله إلا برمح أو بسيف» أو سهم أو حجرء أو معارض 
أو جارح فمات بذلك: فتلك ذكاته ما حرق المعراض» فخرج بذلك على أن يكون 
وقيدّاء أو تفرد به الجارح المرسل عليه؛ ليتوجه ذكر اسم الله عليه بإحكام ذلك كله 
وتفاصيله» وعلى ما جاء فيه من تحريم وتحليل» ومعهود الصيد في الصحاري 
والفلوات» كذلك قال جل ذكره: طلِيعْلّمَ الله مَن يَحَافه بالْغیْب 4 [المائدة: ؛ 9] هذا 
على القول بأنها نزلت في المؤمنین عامة. 

وأما على أنها نزلت في المحرمين منھم؛ فالابتلاء لهم هو بصيد الحرم يدل 
على ذلك قوله جل قوله: طبِشَيْءٍ مَنَ الصَّئِدكُ وهو بعض له» وهو مما يكون له في 
مكان الحرم ولأنسه. 

قال جل قوله: طثكالّ آيْدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ لِیغلم الله من يَحَاقُُ بالْغیب 4 فلا يعلنه 
شهوتة على الاسطیاد لأنسه: 

ثم ن على ذلك في الآية التي بعدها يقول جل قوله: يا أَيهَا الّذِينَ آمَئُوا لا 


بنیل اليد والرماح ما كان عيئًا. [تفسير الرازي (5/؟5١)].‏ 
)١(‏ انظر: تفسیر البحر المحيط .)۱۳/٥(‏ 
(۲ػ) عَلّہ: إذا وشمه واٹر فيه. انظر: النهاية في غريب الأثر .)٤٥٥/٣(‏ 
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لّوا الصَيِدَ وَألئم حُرم) [المائدة:40] فخصٌ ل الأولى لحكم الاصطيادء وهذه 
لحكم القتل» ومن قتله منكم متعمدًا فجعل كك الجزاء على قاتله نكالا. 

ثم قال جل قوله: طوَمَنْ عَادَ فَينتَقِمُ الله مِنْهُ وَاللهُ عَزِيرٌ ذو انتقًام) [المائدۃ:٥۹]‏ 
كما قال - جل قوله - في الأولى: فإفَمَنِ اغْتدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابَ الیع4 
[البقرة:8/ا١]‏ وقد قال قوم: إنه لا يجري 7 الجزاء الذي هو الهدى في العود؛ 
لقول الله جل قوله: طوَمَنْ عاد فَيََقمُ الله منة) قاله ابن عباس ذه والحسن بن جبير 
ومجاهد والنخعي وقتادة» وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عن جميعهم. 

وتوصيل هذا الخطاب المعبر عن حكم الاصطياد كله في هذه السورة من 
حيث التحريم بقوله جل قوله: طإغَيْر مُحلي الصَّيِدٍ اشم حرم [المائدة:١]‏ ومن 
حيث التحليل بقوله جل قوله: لوَإِذًا عَلَلئم قاضطادوا» [ [المائدة:۲] كما مرجوع 
قوله: ایا ھا الْذِينَ آمثوا لا تُحَرْمُوا طَيَاتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ4 [المائدة:۸۷] إلى 
قوله: فل أجل كم الطّيياث...4 © [المائدة: ؛]. 

واتصال هذا بقوله جل قوله: «يأفزهم بالمغزوف وَينهَاُم عَنِ المنکر وَیُجل 
هم الطَبّباتِ وَيُحَرَمُ م عَلَيِهِمْ الخَبَائتَ وَيَضْعْ عَنْهُمْ إِضرَمٰم والأغْلال ای كَانَتْ 
عَلَبِهِمْ4 [الأعراف :| وكله راجع إلى قوله جل قوله: (الیزم أكملتُ لَكُم دینگم 
وَأَنْمَمثُ عَلَيْكُم نغمتي وزضیث لَكُمْ الإضلام ديئا4 [ [المائدة:”]. 

قوله قٌكَ: أجل لَكُمْ صَيِدُ البخر وَطْعَامُةُ مَتَاعًا آک4“ [المائدة:٦۹]‏ صد 
البحر: ما صيد حيّاء وطعامه: ما أطعمه فألقاہ ميئًا 

قال رسول الله َة لأصحاب أبي عبيدة بن الجراح #: حين وجدوا البحر قد 
لفظ لهم حونًا عظيمًا مثل الضرب؛ يسمى: «جمل البحر» أكل منه الجیش وأدهن 
خمسة عشر يومًاء فاستفتوا فيه رسول الله پل فقال: «إنمسا هي طعمة 
أطعمكموها اللہ؛''' فصيد البحر حلال للمحرمين» وطعامه متاع وللسيارة؛ يعني 
)١(‏ قال الكلبي: نزلت في بني مدلج وكانوا ينزلون في أسياف البحر سألوا عما نضب عنه الماء 

من السمك فنزلت: والبحر هنا الماء الكثير الواسع وسواء في ذلك النهر والوادي والبركة 


والعين لا يختلف الحكم في ذلك. [تفسير البحر المحيط .])١9/8(‏ 
(۲) أخرجه مالك (۷۸۱)ء والبخاري »)۲۹۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹))ء وأبو داود (221855))» والترمذي 
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غيرهم ممن لم یلزم حکم الإحرام من المسافرين وغيرهم. 

وحرم عليهم صيد البر ما داموا حرمًاء كما قال جل قوله: ظِأْجِلْتْ لَكُم بَهِيمَةُ 
الأنْعام إلا ما يتْلَى عَلَيكُم غَیر مُجلَّي الصَيدِ وَأئئم حْرْمْ4 [المائدة:١]‏ فتلا جل ذكره 
حيوان بري أو هوائي أو بحري» ثم ما تلا عله علينا من أحكام ذلك في أثناء 
السورة» فهو مما وعد ل أن يتلوه عليناء ویستٹنی حكمه من حكم المحلل من قوله 
جل قوله: «أجِلّتْ لَكُم بَهِيمَةٌ الأنْعام4. 

ولما أباح جل ذكره الصيد على الإجمال» وحظره على المحرم ۔حاصة؛ وأحل 
له صيد البحر تمدح جلا بعزتہ: وقال: إن الله يَحْكُمْ ما بريد [المائدة:١].‏ 

سے سے م مو سے سي سے سے سو سور یں رش سے سر کر سرع ری عر سے سے صل ع ر ص 

1# جل اللہ الكتبسة ایت الحرم قيلما للتایں والشہر الحرام وأطدى وَالْقَلهد ديك 
لتم لما أن الله يعم ما فی لکوت وما ف الا وک الہ بعل ىء علي ) اَعَلَمُوا 
أك الہ شرید الیتاپ وَأدّ أله عمو تع (ك) ما َل سول إلا البح وه يعم ما 
وہ وما کشو (©) ٹل لا یوی ألْكيبثُ والب واو جب گر ايت ماما 
لله يتأؤلي الب ملک نیرت © اا لیت امنا لا ساعن شيا إن 
ەم بت 7 2 يسح مر nr‏ 2 و e, DOI‏ سر سے ۳1 ےرک سر 2 
بد ل سوم ون دلوا عتا جیں رل القرءان بد لکم عغا الله عنها واه عفور 
کیٹ () كذ ےا کر یں بصغ فد اشاپ اگنر © 4 [المائدة: ٠۷‏ - 
۲ . 

قوله ة: لإجَعَل الله الكَغبة البَيتَ الحَرَام قِيَامًا لَلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالْهَدْي 
وَالقَلائِدَ4 [المائدة: ۹۷] القیام هنا بمعنى: القوام» كقوله جل قوله: ولا تُونُوا 
الشْفْهَاءَ أَمْوَالكُمْ التي جَعَل الله لكُم قِيَامَاك [النساء:٥].‏ 

قال رسول اللہ : «النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 


(۸۵۷) والنسائي (۲۸۲۸)» وأحمد (۲۳۲۳۳)» وابن حبان »)٤۰٥۱(‏ والبيهقي في سننه 
(۱۰۱۱۹۰۷)۔ 
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توعد والجبال أمنة الأرض» فإذا ذهبت الجبال أتى الأرض ما توعد» والبیت أمنة 
للناس» فإذا ذهب البيت أتى الناس ما يوعدون)”" والشهر الحرام والهدي والقلائد 
مما يتبع البيت ويخصه. 

وقوله جل قوله: ذلك لِتعْلَمُوا أن الله يَعْلَمْ ما ة في السُعَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 
وَأنَّ الله ككل شَيْءٍ عَلِيمْ4 [المائدۃ:۹۷] أخبر غل أنه إنما جعل هذه الشعائر والبيت» 
وما اختصه لذکر أو أضافه إلى نفسه من بيت وأمكنة وأزمنة؛ ليعلم كك ويوقف 
على معرفة أسمائه؛ ومعاني صفاته بكتبه ورسله وأنبيائه ووحيه؛ كذلك فعل مما 
تقدم ذكره. 

ثم وصل ذلك بقوله - جل قوله - للعباد: َاغلَموا أن الله ديد العقاب4 أي: 
لمق كفن نيه وكدت رسله وخالف أمره طون الله غَفُورٌ رجيم [المائدۃ:۹۸] لمن 
آمن به وبكتبه ورسله وعمل بمرضاته» وبخاصة في الوفاء والعقود» والطاعة في 
الوقوف على الحدود. 

ئم قال جل قوله: لما عَلَى الؤشولِ إلا التلاغ والله یلم ما يدون وا 
تكْتُمُونَ4”' [المائدة:۹۹] وعيد منه وتهديد. 

أتبع ذلك قوله الحق: لا يشئوي الخَبِيثُ وَالطّيِبُ4 من القول والعملء 
والعقود والنيات» والمآكل والمشاربء والأموال والمكتسبات «فاتمُوا الله يا أؤلي 


)0( أخرجه مسلم :)۲٥۴۱(‏ وأحمد »0۹0۸٤(‏ والبزار (۳۱۰۲)ء واب بن حبان »)۷۲٤۹(‏ والطبراني 
في الكبير )۸٤(‏ وفي الأوسط .)۷٤٦۷(‏ 
00( لما تقدم الترغيب والترهيب أخبر تعالى أن كلف رسوله بالتبليغ وهو توصيل الأحكام إلى 
أمته» OSE‏ > وأن الرسول قد فرغ مما وجب 
من التبليغ وقامت عليه الحجة ولزمتكم الطاعة فلا عذر لكم في التفريط قال ابن 
عطیة: هي إخبار للمؤمنين ولا يتصور أن يقال: : هي أنه موادعة منسوخة بآيات القتال بل هذه 
حال من آمن بهذا وشهد شهادة الحق فإنه عصم من الرسول ماله ودمهء فليس على الرسول 
في جهته أكثر من التبلیغ؛ وذكر ب بعض المفسرین الخلاف فيها أهي محكمة أم منسوخة بآية 
السيف والرسول هنا محمد . وقیل: يجوز أن يكون اسم جنس والمعنى ما على كل من 
أرسل إلا البلاغ والبلاغ والبلوغ مصدران لبلغ وإذا كان مصدر البلغ فبلاغ الشرائع مستلزم 
لتبليغ من أرسل بها فعبر باللازم عن الملزوم» ويحتمل أن يكون مصدر البلغ المشدد على 
حذف الزوائد فمعنى البلاغ التبليغ. 
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الآلباب لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ4 [المائدة:١٠٠]‏ وعظ وَعَظ به كك أوليائه وأولي الألباب 
من عباده یں پچ ل و 

قوله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسالوا عَنْ أشْيَاءَ إن ثب كم تسؤكُم» 
[المائدة:١١٠]‏ نصيحة منه # وموعظة لرأفته بالمؤمنین؛ كما قال عر من قائل: 
ظوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَاكُ [الأحزاب: 47]. 

كذلك قال عر من قائل: 8عَمَا الله عَنْهَا الله غَمُورٌ حَلِيم 4 [المائدة ]٠‏ انتظم 
هذا - والله أعلم بما ینزل - بقوله في فلن ات تال رك اذا 1 لَهُمْ4 
فأكمل لهم الجواب بقوله: لقُل أ لگ الطَّبِبَاتُ4 [المائدة:٤]‏ ثم نهاهم عن 
السؤال اة بهمء فبذلك ينالون المعهود عنه. 

ما جل اک ین بی ہلا سیت ولا ےکک حار كلكو ل له 
لکوت باہش ب لا يقلو © و دا قبل کلت تالو إل مآ نر آنه وإلى الرسُول الوا 
سا ما وتا َو ابت ألو کان امام لاقو شیکا ولایہندوہ ل کاچ الین 
مالک انگ لایضرژہم من صَلَ دا اهدي شر نشم ای الو م رمک جِيصَافَيَتِیثُکم يمَا 
کم تعَمَُونَ © اجا لين ءاسنو دة یک إا حَضَر لَحَدہم ألْمَوَتُ جیں الوم ية 
التي كا عت ينك أو اران ين اکم إن سر صم في ال ابتكم مويب 
الموت هی تمسوتهما مر بَعَد ا لصوو 7 فيِفَسِمَانِ با إن ار بتر لا تی د 56165 
0 55 او إا اناري 05 [المائدة: .]١٠١5 - ٠۰١‏ 

قوله تعالی: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمئوا عَلَيکُم ألْفُسَكُمْ لا يَصُرْكُم ئن صل إِذَا 
اهْتَدَيْتُمْ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِیھا... 4 * [المائدة:5١٠]‏ هذا خطاب كان حكمه في ميداً 
الإسلام حين غربته وقلة أهلهء وأنشأ غللا حكم الانتصار بالقتل والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ وإبقاء حظها مثبئًا في كتابه إلى مثلها. 

قال رسول الله و: «بدأ الإسلام غريًا وسيعود غريًا كما بدأ" والوجود 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۸۹)» وأحمد (١۱۷۱۶ء‏ وابن ماجة (٤٢١٥)ء‏ والطبرانی فی الأوسط 
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یعطی هذا مشاهدة وهذا من رأفته ور حمته بعبادہ. 

قوله تعالى: یا أَبُهَا الْذِينَ آمَُوا شَهَادَة نكم إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ المؤثُ جين 
الَصِيّة الئان دوا عَدْلٍ مَنكُم) يعني: الحضر والسفر من المؤمنين او آخَرَانِ مئ 
غَبْ ركُ » أي: المشركين والكافرين إن أنثُم ضَرَبْتُمْ في الأزض»4 يعني: في السفر 
خاصة «فأضابنكم مُصِيبَة المَؤْتٍ تَحْبِسُونَهُمَاك يعني: الشاهدين» ومن المشركين 
وأهل الكتاب إن وقعت الريبة في الذي ائتمنتوہ عليه يحلفان من بَغدِ الصلاة4 
صلاة أهل الكتاب ظقَيْقْسِمَانٍ بالله إِنِ ازتّیٹم ا نَشْتَرِي به تَمنًا ولو كَانَ ذا قُزْبَى وَلَا 
نَكْتُمْ شَهَادَةَ الله [المائدة:7١٠]‏ بمثل شهادتهما. 

ط لمح انتا ماما رن وما ممما یک ای تحن علوم 
ہر کس ہو ۔ >کھ مس زم پیر ری کس سے ہے ہے سےے 7 7 
لاون میقس مان بل تمدن أحقٌ من تدتما وا اديا إا ن شري 3© 


ہس ہے ےے چو ہے کے ہجو یں س چے سم ۾ سے ع لاوم سم مہ تخرد مر سے سر PE‏ 
َك أده أن أنوأ الہ دة عق وجھھا أو افوا آن رد لن بعد ایہم وتوا لله وا سم وده 


201 +ہمیں۔ ہی ہو e‏ سے رر مجوم و r A‏ ء و کے وء ر سک ےہ 7 

لادی الوم اقب اوم کم الله الرمسل فیغول مادا اکم قالوا لا عار انك أت 

ہے وم .2 ر ف ی ر ارم سس تمرم پر مر رر سے بر حر نے ےہ ہگ 

للم الغیوپ )|د قال أله يس ا مرج ڪر نمم ليك ول ولدیک |د ا نک 
مم كر د 7 0 2 رر رھ پر سر“ سے ا س ور ہر ہو 

بروج الْقّْدیں کد الئاس ف اَلْمَهدِ مَكَهلا وذ عَلَمْک التب وَاِيْكة 
2 کے رھ رھ“ 


سے می ےر سعط راع بيع ہے میم ۔,. مس جع اس م 4 
ولور والايجيل وذ نلق الین َة لطر يذ سنح يها مک لأ 


ےط یم مگ > ساسم سمعم ےک سے سے رہ وما سوم ةراع ل سر بر سس 
بإذفى وتبرئ الأحكمه وا برعت بدن وإذ تخفرج الموق بإذفى وإذ کففت بی 


5 سر کے و و ےر سے سک مک ع صر و ووی ا ہر لے 2 
ايل عنلك إذجشتهم ایت فال الْذِين مرو مهم إن هذا إلا خر يك © 4 
[المائدة: ۱۰۷ - .]١٠١‏ 

قن بر عَلَى أنهُما استَحقًا إما) يعني: شهداء بكذب فِمَأَعَزانِ4 أي: منكم 
من المؤمنين ©يَقُومَانِ مَقَامَهُمَاكُ أي: في الحلف على ما وقعت الشهادة فيه ومن 
اا ويقف الأوليان اللذان استحق قبلهما الريبة طفَيِفْسِمَانِ بالله لَعَهَادَئنَا أَحَث من 


.)۲۸۲۰( وأبو عوانة في مستخرجه (۲۲۱)» وابن ای عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)۷٤۹۳( 


سورة المائدة 1A0 ]١١٠١ - ۱۱١[‏ 
شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعَْدَيْئَا إِنَا إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ4 [المائدة:۷٠٠].‏ 

ذلك اَی أن يَأثُوا4 يعني: أهل الكتاب طبالشْهَادةٍعَلَى وَجْهِهَا أو يَحَاقُوا آن 
ره أَيمَان بَْدَ أَْمَانِه4 أن يعثر عليهم بخيانة؛ يعني: أهل الکتاب واوا الله 
وَاسْمَعُوا» [المائدة:8١٠]‏ فهذه السنة والحكم فيما كان في مثل هذاء وهو المسلم 
يموت بين قوم مشركين» أو قوم من أهل الكتاب ليس بينهم مسلمان يقوّم بهما 
الشهادة» ووصى ببعض ما تركه لبعض ما حضره من آولئك» فقد وقعت الريبة إنهم 
اختانوا أمانتهم» وقد فقد العدلان من المؤمنين فيما هنالك حبس الشاهدان منهماء 
وحلفا أن شهادتهما حق» فمتى عثر على أنهما حنثا في يمينهما وقفا رجلان بین 
المدعين الحق؛ فخلفا على دعواهماء ثم وقف الآخران الأوليان المستحق عليهما 
طقیفیسمانِ بالله لَمَهَادتْنَاأَحَقُ من شَهَادتِهِمَا وَمَا اغتَدَيئا إِنا ذا لمِنَ الظَالِمِينَ4. 

ق ال كوه اذلف آآتی آذ يأثرا بالشوافة على وخا فى أزل 
الشهادة از يَحَاقُوا أن رَد مان بَعْدَ أَيْماِہم) [المائدۃ:۰۸ .]١‏ ۱ ۱ 

اختلف المفسرون # في هذه الآيةء فقالت فرقة: هي منسوخة بقوله جل قوله: 
طوَآَشْهِدُوا ذْوَيْ عَذْلِ مَنَكُم4 [الطلاق: ؟] وقوله 8: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من 
رَجَالِكُمْ4 [البقرة:۲۸۲] والمخاطبون بهاتين الآيتين هم المؤمنون؛ وهاتان الآيتان 
نزلتا قبل سورة المائدة» فكيف يكون القبل ناسحًا للبعد. 

قالت عائشة - رضي الله عنها: سورة المائدة من آخر ما نزل» فما وجدتم فيها 
من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه. 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة بل هي محكمة فيمن جاورء والکفار في 
الأقطار التي تقاربھم؛ فتدعو الضرورة إلى مصاحبتهم ومخالطتهم في المتاجرة؛ 
وغيرها مما يلزم أحوال المجاورة» وهي أيضًا إن وقعت في قبضة المسلمين وحيث 
جماعتهم» فالواجب أن يحكم فيها بهذا الحكم الذي حدہ الله وك 

3 وة اََحَیّث إلى الْسَوَارِبحنَ أن ءامثوا ى وَيرَسُول قالوا امنا وَأَعْبَدْ پاتا 
مُسَيمُونَ لن إذ کڈالکرؤے يمیس أبن مَرَصِمَ هَلْ يسيع ربك أن يُكزْلَ عتا 


مَآيِدَة ين لکل َالَأ نموا اسه إن سے ڪن مُوْمِنينَ ل فَالوأ ريد أن نكل و رد 57 


کت سورة المائدة ]١١8 - ۱۱١[‏ 
2۶ھ سرحت هر سل دم هت ر ا 2 ليسم 
فلواوتعلم أن قد صد قتَنا ور : میامن ألشَِّهِدِينَ )ا عیسی أبن ميس الم رہ 
1 سے سر ےر سرک ےر ص ا ہے حر اٗی۔ کی 20 ص مما مك م ہے رت N‏ 
اززل يتا ماده من الم تکوں لا ِیدا لَأْوَلِنَا وءَاخرنا وءاية منك واررفنا وأت حير 

ہے 0 بس e7‏ سے 0 رص ہم 7 وھ ہے سد مم 
لرن ا( قال الله ان مار ٹھا مک فمن بکفر جدیتکم ان أدب عدا أعوَبَدہ ادا 
من ألْعلَمِينَ 2 [المائدة: ۱٦‏ - ۱۱۱۵. 


قوله کٌ: د قال الحَوَارِيُونَ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَئّكَ أن برل 
عَلَيِنَا مَائِدَةٌ مَنَ السَمَاء# [المائدة: ؟١١]‏ أي: يوافقك ربك على هذاء هل يفعل لك 
ذلك؟ ليس من الاستطاعة المعهودة عندنا فقول: «لا أستطيع كذا» إنما هو من 


)011( المائدة كانت سفرة حمراء بين غمامتين» غمامة من تحتها وغمامة من فوقهاء وعيسى يبكي 
ويتضرّعء ويقول: إلهي اجعلها سلامة لا تجعلها عذابًاء حتى استقرّت بين يديه» والحواريون 
من حوله؛ فأقبل هو وأصحابه حتى قعدوا حولهاء وإذا عليها منديلٌ مغطّىء فقال عيسى: 
أيكم أوثق بنفسه وأقل بلا عند ربه فليأخذ هذا المنديل» وليكشف لنا عن هذه الآية قالوا: 
يا روح الله أنت أولانا بذلك فاكشف عنهاء فاستأنف وضوءًا جديدًاء وصلى رکعتینء وسأل 
ربه أن يأذن له بالكشف عنهاء ثم قعد إليهاء وتناول المندیل؛ فإذا عليها سمكة مشويةء لیس 
فيها شوك؛ وحولها من كل البقل ما خلا الكدّاث؛ وعند رأسها الخل؛ وعند ذنبها الملح» 
وحولها خمسة أرغفة» على رغيف تمرء وعلى رغيف زیتونء وعلى رغيف خمس رمانات» 
فقال شمعون رأس الحواریین: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذاء أَمّن طعام الجنة؟ فقال 
عيسى: سبحان الله أما تنتهون! ما أخوفني عليكم؛ قال شمعون: لا وإله بني إسرائیل ما أردت 
بهذا سوءاء قال عيسى: ليس ما ترون عليها من طعام الدنياء ولا من طعام الجنة إنما هو 
شيء ابتدعه اللہ فقال له: «كن» فكان أسرع من طرفة عين» فقال الحواريون: يا روح الله إنما 
نريد أن ترينا في هذه الآية آیق فقال: سبحان الله! ما اكتفيتم بهذه الآية؟! ثم أقبل على 
السمكة فقال: عودي بإذن الله حية طرية؛ فعادت تضطرب على المائدة» ثم قال: عودي كما 
كنت» فعادت مشوية» فقال: يا روح الله كن أنت أول من يأكل منهاء فقال: معاذ الله بل يأكل 
منها مَن سألهاء فلما رأوا امتناعه؛ خافوا أن يكون نزولها عقوبة» فلما رأى عيسى ذلك دعا 
لها الفقراء والرّمنى واليتامى» فقال: كلوا من رزق ربكمء ودعوة نبيكم؛ ليكون مهنؤها لکم» 
وعقوبتها على غيركم؛ فأكل منها ألف وسبعمائة إنسان» يصدرون عنها شباعًا وهي كهيئتها 
حين نزلت» فصحخٌ كل مريضء واستغنى كل فقير أكل منهاء ثم نزلت بعد ذلك عليهم» 
فازدحموا عليهاء فجعلها عيسى نوبًا بينهم» فكانت تنزل عليهم أربعين يومّاء تنزل یوما وتغبُ 
يومّاء وكانت تنزل عند ارتفاع الضحىء فيأكلون منها حتى إذا قالواء ارتفعت إلى السماء وهم 
ينظرون إلى ظلها في الأرض. 


AY ]۱٠١ - ۱۱١[ سورة المائدة‎ 


الطوع والاستجابة. 
وقرئت: «هل تستطيع ربك أن ينزل علینا مائدة من السماء» معناہ: وهل لك 
عندہ من الجاه والحظوة ھذا''؟! 


مائدة من السماء معناہ: قال اللہ ْكَ: لإِذْ قَالَ الحَوَارِيُونَ یا عيسى ابْْ مَرْیَم هَل 
يَسْتَطِيعُ رَيُكَ أن يرل عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مَنَ السُمَاءچ4 والحواريون موصوفون بالعلم» 
ممدوحون بحسن الإجابة» كقوله جل قوله: ظوَإِذْ أوْحَيْتٌ إِلَى الحَوَارِینَ أن آمِئوا 
بي وَبرَسُولِي الوا آمَنَا وَاشْهَدْ بِأنَّنَا مُسَلِمُونَ» [المائدة:١١١].‏ 

وقوله: طكَمَا قال عِيسى ابی مَیَمَ لِلْحَوَارِتِينَ مَنْ أنضارِي إلى الله قَالَ 
الحَوَارِيُونَ تُحْنْ أنصَارٌ الله [الصف:؛١].‏ 

وكقوله: ربا آمَنًا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَبَعْنَا الؤشول فَاكُْبنَا مَعَ الشّاهِدِينَ» [آل 
عمران: ؟ه] ولیس ما قال الله - جل قوله - ها هناء وحكاه عنهم من جنس ما تقدم 
من حسن الاستجابة» والتوقير لرسولهم - رضي الله عن جميعهم - وهو الحق 
وقوله الحق؛ فظاهر قولهم هنا: طِهَلْ يَسْتَطِيمُ رَبك أن يرل عَلَينا مَائدَةَ َنْ السّمَاءِي 
إما أن يكون جهلاً منهم بالله جل ذكره أو جهلاً منهم بمنزلة الرسول - صلوات الله 
وسلامه عليه - وكذلك رده اظتقة على هؤلاء القائلين: ٭اثْقُوا الله إن كنثم مُؤْمِنِينَ4 
[المائدة:؟١١].‏ 

وكذلك قول هؤلاء له ای ظُرِيدُ أن تَأكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئْنَّ قُلُوبنَا وَنَعْلّمَ أن قَذْ 
صَدَفْتَنا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ السَّاهِدِينَ 4 [الماتدة: ]١١١‏ هذا كله غير معروف منھم؛ ولا 
معهود من سيرتهم» غير أن ابن جبير قرأ: «ويُعلّم أن قد صدقتنا» بالياء المضمومة 
وفتح اللام!''۔ 

العلوم للسمرقندي .])۱٦/١(‏ 
(۲) قرأ ابن جبیر : (ونعلم) بضم النون مبنيًا للمفعول» وهكذا في كتاب «التحرير والتحبير» وفي 


كتاب ابن عطية. وقرأ سعيد بن جبير: ويعلم بالياء المضمومة والضمير عائد على القلوب؛ 


]١١6 - ١١1[ سورة المائدة‎ ۱۸۸ 


قال - جل قوله - لموسی اق يا مُوسَى لا تَخَفْ إِنَي لا يَخَافُ لَدَيْ 
الزسَلُو ً4 [النمل:١٠]‏ أراه - واله أعلم بمراده - أنه سماہ أتباع الحواريين باسم 
الحواریین؛ فأدخل جل ذكره الأتباع في ذكر المتبوعين» كذلك قد يدخل المرسل 
إليهم في ذكر المسلمين» كما قال لموسى: فلا تَحُف إِني لا َخَافُ لَدَيّ المُرسلُونَ 
٭ إلا من ظَلْمَ ثُم بَدُلَ حُشئًا بَغڈ شوء» [النمل:٠٠‏ - .]١١‏ 

والظلم وعمل السوء ليس من وصف المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - والحواريون # المنزهون عما يخالف التعزيز والتوقیر للمرسل» وحسن 


الاستجابة. 
فساء 

سأل رسول اللہ ايلا بريه شس سی سرت تَكُونُ لا 
عِيدًا لأَوَلِنَا وَآخِرِنا وآ مَنك4 [المائدة:٤٠١]‏ فكان ذلك؛ أعني: أنزل المائدة 
عليهم من السماء» دليل ذلك قوله 5: طِقَالَ الله إِنِي مرها عَلَيِكُمْ فمن یَکُُز بَغد 
منكم في أعذِب به عَذَابَا لا أُعَذَبْۂ 4 آَحَدًا مَنَ العَالّمِينَ4 [المائدة:١١١]‏ قوله الح ھذ! 
يُنبئ لما تقدم ذكره من إدخال المرسلین - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
وإدخال أتباع الحواريين في ذكر الحواريين قوله: ظفَمن يَكْفُر بعد مِنکُم...ب> 

والحواريون #: ليسوا بموصوفين بکفر؛ ولا سمعنا عنهم بردّة ولا كفر: 
والحمد لله رب العالمين؛ فأنزلها عليهم لا بد ولا محالة لوعد اللہ ؿ عيسى رسوله 
اتا بهاء وكان من دعائه اككة: «تكُون لَنَا عِيدًا لأوَلِنَا وَآخِرِنَاك فهذا يعطي أن 
إنزالها عليهم كان على طريق الاعتیاد وإن ذلك على التکرار الله أعلم بمقدار قوله: 
لوَآخِرِنَاك وآخرهم فهو مجيئهم الجيئة الثانية في مستقبل الأمرء فعلى نسق دعائه 
ا سوف ينزلها عليهم في أيامهم المستقبلة إن شاء الله تعالی؛ أو يكون معنی 
الخيرات المنزلة من السماء والبركات المجعولة في الأرض يومئظٍ. 

وما عبر عنه رسول الله ية من بسط النعم وشمول الخير يومئذٍء وهذا كائن لا 


وتعلمه قلوبنا. [تفسير البحر المحيط .])٤۹/٥(‏ 


۱۸۹ ]٠١١ - ١١15[ سورة المائدة‎ 


محالة فهل يكون مع ذلك إنزال المائدة من السماء أم لا والله أعلم» والأرض كلها 
يومئذٍ مائدة» وقوله صلوات الله عليه: ظوَآَيَةَ قَنكَ» قد يكون ما يكون عليه نزول 
المائدة» وآية ما يكون من ذلك فى الجيئة المستقبلة. 

وقد جعل الله عل في طَالَّذِينَ قَانُوا 0 نَصَارَى؟ [المائدة: ]١4‏ والذين زعموا 
أنهم اتبعوه» وليسويهم بقسيسهم ورهبانهم أن جَبَلَ قلوب الأتباع إلى الحرص في 
سوق الأقوات إليهم» والرغبة في المساهمة لهم في ذات أيديهم زائدًا على أوقاف 
قد أعدت لزيارتهم وأموال منسوبة إلى كنائسهم؛ فهذا من تنزيله المائدة نزلها من 
كونها نازلة عليهم من السماء إلى أن جعل عله وتعالى علاؤه وشأنه ذلك الإنزال 
على قلوب عباده وأيديهم» وجعل ذلك؛ أعني: ما هو اليوم في حقى الأتباع من 
جلب الأقوات» ومسابقتهم إلى المساهمة لهم» وتوفیر الدواعي منهم على ذلك آية 
على ما مضى من حكمة الله في إنزالهاء وما يكون منه في المستقبل من شأنها. 

سرےے و ۰- سے سر صر 22 ےئ 2 7+ ا گے ے ہ۔ھ بط 

وَإِذْ قال الله یلمیسی أبن مہبم َأَنتَ قَلتَ لاس ادون وای إِلَهَینِ مِن دون الو 
٤‏ اع ےہ re‏ چ سے کے تر و بعرو ہے ہو رهم سے مه 
قال سَبَحدنك ما کون ل آنافول مالس لی بحق إن کت قله فد عَلِمَتَہ تلم ماق تتیی 
ITE‏ مم برک وس ع سل رو رم 5 ۲ 03 
ولا أعَلَمُ ما فى قبي إِنَكَ أنت علام آلفیوب ا مَاقلثُ مم إلا ما آمرت بون أعبدوا الله 
5 رر رو سو ا ر ےھ 5 صا ری سر ۔ ثر ہس سے ہے ہےر ہے پا سل ماس عرلاه 
رق ورب م گنت عليهم کہیدا ما دمت فيم ما يی كنت انت الرقیب ملم وَأنتَ 51 
04 ۰ مقر ے وم ہ۔ 2ے سے دوس سود سے gL +٦‏ عم 
کیو شڈ © إن توم ہم ادك ون تعفر لم نك أنت الع اكير نیا َل ان هنا 
سے سے 2 ؛ ‏ لص بير ًَ ے ہ ‏ عو ہم کچھ سر مج وعد واس اسم 5 
ومع الد صِد فم للح جلت تجری ون ھا الاٹھلر حَلِدنَ فببآ ابدا رضی الله عنہع وروا 
اط و 4 72 |[١ے۔حے‌م۔‏ ل 
نک لك امود الم )رتو ملف لسوت وَالْاَرضٍِ وما فين دو عل كل یر را )4 


.]۱۲۰ - ۱١٦١ [المائدة:‎ 


قوله 5ك: وذ قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنْتَ قُلْتَ لئاس انخِذُونِي وَأْمَي 


والجيم. 
قوله جل قوله: فإیَزم يَجْمَعُ الله الژش لہ مننظم بقوله جل قوله: «فسؤف 


۱۹۰ سورة المائدة ]١١١ - ١١١[‏ 
أي الله بقوم یُجبهُم وَنِجبُونه اَل عَلی المُؤْمِنِين أَعِرَةِ عَلَى الكافِرِينَ يُجَاهِدُونً في 
سبي الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم4 [المائدة:54] وذلك أن مجيء عيسى اك يكون 
بعد طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدجال: ثم نزول عيسى ابن مريم اقا کت 

قال كق لعيسى ابن مريم: إن متََقيكَ وَرَافِعْكَ إِلَي وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفْرُوا 
وَجَاعِلُ الّذِينَ اتبْعُوكَ فَوْقٌ الَّذِينَ كَفْرُوا إلى يَْمِ القِيَامَة4 يقول والله أعلم: كما يكون 
هذا إلى يوم القيامة» وهو يوم الجمعة من أيام الدهر وقيام الساعة هو في ذلك 
اليوم؛ وإنما ذلك ساعة في يومها ذلكء فيجمع الله قَ الرسل - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - يومئٍ؛ ويمكن أن يكون الرسل المجموعون یومثلٍ أنبياؤه ورسله 
إلى الأقطارء وهذا هو الأظھں وجميع الرسل - عليهم السلام - على العموم يوم 
البعث الآخر. 

وفيه يقول - جل قوله - لرسوله وعبده عيسى صلوات الله وسلامه على جميع 
المرسلين: يا عيسى ابْنَ مَرْيمَ اذكز نِعْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ 3 يدنك بزوح 
القُدُس...4 [المائدة:١٠]‏ وإذ وإذ إلى قوله جل قوله: طوَتَكُونَ عَلَيْهَا من 
الشاهدين...) [المائدة:١١]‏ إلى قوله: مى العَالَمِينَ4 [المائدة:5١١]‏ يُذْكّرِه جل 
ذكره بأنعمه قبله» وقبل من أرسل إليهم بە وهذا خطاب لا يأتي أبدًا إلا لاستدعاء 
إجابة ممن أرسله إليهم وتكليف لهم. 

وإنما كان يكون سوق الخطاب وصيغته لو كان بعد قيام الساعة» وفي مشهد 
الجمع الأكبر أنعمت عليك وأعطيتك الكذا والكذا؛ لنبين كذلك لفظ التقریر باقتران 
كلمة التذكير به» ويوم الحساب اقتضاء حقوق له # وتباعات ونحو هذا فإن 
اعترض معترض بقوله جل قوله: يوم يَجْمَعْ الله الژْسٰ ل4 [المائدة:١٠]‏ فقد تقدم 
الردٌ عليه بأنه يوم القیامة والساعة تقوم في وقت من ذلك اليوم ونزول عيسى اقيق" 
وما يكون في ذلك آية على ما يكون في البعث الآخرء ولذلك سماہ رسول الله يلل 
لجبريل اكت فقال :«وأن تؤمن بالبعث الآخر»'. 

وعلى حال فإن الله عله غير متعذر عليه جمعهم كيف شاء وهم الآن عند 


.)14( وابن ماجة‎ »)4٤۹۷( أخرجه البخاري (50)؛ ومسلم (4)» وأحمد‎ )١( 


سورة المائدة ]١١١ - ۱١١[‏ 1۹۱ 
وقد جعي لرسول الله لا فى السماء لیلا أسرى به نائیم اشا الرهط اة 
إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه على جميعهم. 
كذلك قال - جل قوله - لعيسى ابن مريم: یا یی ابْنَ مَريم أأَنْتَ قُلْتَ 
لاس انَخْذُونِي 7 ِلْهَيْنَ من دُونِ الله [المائدة:١١]‏ تقرير وتوبيخ منه لمن في 
الأرض يومئذٍ من الذين غلوا في أمره وقالوا فيه بأهوائهم ما لم ینزل الله به من 
سلطان؛ وما ليس لهم به علم» فسبح الله جل ذكره عبدہ ورسوله عيسى ابن مریم 
ایل عندما قذفوه من افترائهم بقوله: طسُْبْحَائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي 
بخق إن كنت نه فَقَدْ عَلِمْتَهُ4 [المائدة:7١١]‏ فاستشهد الك بالعليم الخبير ٹک إن 
فصا 


يتخرج تسبيحه ربه جل وعز اق على وجهين: 

أحدهما: لما ذكروه به وأنه دعا إلى نفسه» وهذه عظيمة قذفوه بهاء فسبح الله 
جل ذكره لكونه رسولاً نيا روح الله وکلمته» EES‏ 
المؤمنين بإفك وبهتان» فقال جل قوله: وولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلَئُم ا يَكُونُ لَنَا أن 
كلم بدا سْبِحَانَكَ مَذا بان عَظیم) [النور:١]‏ ويمكن أن یکون تسبيحه ربه كل 
صلوات الله وسلامه عليه تنزيهًا له وإجلالاً لجلاله» وإعظامًا لقدره» ورهبةٌ من علي 
شأنه أن يكون له أو معه في الإمكانء أو في الوجود إله سواه سبحانه وله الحمدہ لا 
إله إلا هو العلي الكبير. ۱ 

قوله كق فما حكاه عنه: طتَعْلّمْ ما في نَفْسِي وَلَا ألم ما في نَفْسِكَ إِنّكَ أَنْتَ 
علّامْ الوب ي [المائدة:7١١]‏ أي: تعلم سري وجهريء وظاهري وباطني؛ وما 
يسمى منه نفس إلا یعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر؛ ولا أعلم ما في نفسك 
كقوله جل قوله: ولا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ من عِلمه إلا بما شَاء4 [البقرة: 50 ؟]. 

وكقوله جل قوله: لوَعِندَُ مَفَاتِحُ اليب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ4 [الأنعام:٥٤].‏ 


)١(‏ خض النفس بالذكر؛ لأنها مظنة الكتم والانطواء على المعلومات. 


1۹۲ سورة المائدة ١١5[‏ - ١؟١]‏ 

وقوله جل قوله: هو الأول وَالآخر وَالظّاهِرِ وَالْبَاطِنُ 4 [الحديد: *]. 

قوله تعالى فيما حكاه عن عبده ورسوله عيسى اقت: إإن ثُعَدِبهُم فَإِنْهُمْ 
عِبَادُكَ» [المائدة:8١١]‏ وقرأ طلحة: «إن تعذبهم فعبادك» بإسقاط «إنهم» أي: إن 
لك تعذيبهم بحق ملكك فتفعل ما تشاء. 

ويمكن أن يكون معنى قولہ اكتة: إن تُعَذِْهُمْ4 أي: بالقتل والسبي والخزي 
والغلبة #وَإن تغفز لَهُمْ4 أي: بان تتوب عليهم بالإیمان والإسلام ونك أَنْتَ 
العَزِيزٌ الحَكِيم4 [المائدة:4١١]‏ فهذا مما تقدم ذكره يدل على أن التقدير يكون عند 
نزوله اكتلا» ولا يقبل منهم يومئذٍ إلا الإسلام والتوبةء أو القتل والانتقام منهم 
وصفهم بالعزة» وبأنه لا يغفر أن يشرك به ووصفه بالحكمة» فيكون ذلك تقدير 
للحاضرین؛ ثم يقررون في القيامة؛ لتوبیخ من كان رفعه الث ومن نزوله إلى 
الأرض. 

ألا تسمعه اطعلا يقول: ما قُلْتُ لَهُمْ إلا ما آئرتتی 07 اغْبدُوا الله ريي وَرَبككُمْ 
وٹ علوم شھیڈا ما ڈنٹ فیپ لما وتي نٹ نك الؤقيب علهع4 في النية 
لوَأنْتَ عَلَى ك شَيْءٍ شَهِيدٌ4 [المائدة: ۱۱۷]۔ 

يريد ا من هو عندك بالرفع أو بالشهادة أو بوفاة الموت؛ ومن هو في دار 
الدنيا لم يخرج منها بعد إن تُعَذَّبْهُمْ» الآن؛ أي: بالسيف والأسر والجلاء» وفي 
الآخرة بالنار ظقَإِنهُمْ عباذك4 أي: ملكك تفعل بهم ما تشاء طوإن تغفز لَهُمْ4 
[المائدۃ:۱۱۸] أي: تتوب عليهم» وتدخلهم بذلك في الإسلام. 

وفي هذا إشارة إلى الترحم والشفاعة لهم رودت كين سیت 
لم يعرض بالاسترحام ولا بذكر مغفرة» وإنما يخاطب رب العزة غلا وتعالى علاؤه 
وشأنه عباده من الدار الآخرةء فلذلك يقول عل بلفظ المستقبل؛ إذ کل شيء هو 
سواء في حقه الماضي والمستقبل. 

كذلك قول إبراهيم اظة: رب إِنْهْنَّ نّ أَضْلَلْنَ کیڑا ‏ َنَ لتاس يعني: الأصنام 
فمن تَبِعَنِي فة مِبّي4 أي: من تبعني على الولاية العليا وابتغاء الخلة؛ فإنه مني 
ومن عَصَانِي4 أي: من قصر عن ذلك بذنوب يقترفها ِلك غَفُورٌ رُجیغ4 
[إبراهيم:7*] وهو أعلم بالله - جل ثناؤه - من أن يشفع لمن عصاه العصيان 


سے مھ 


14۹۴۳ ]٠١ - ١١١ سورة المائدة‎ 

فدل على هذا كله أن تقرير عيسى فف المذكورين في هذا الموضع» هو في 
هذه الحياة الدنيا توبيخًا لمن عصاه بعذه» فافترى عليه الکذب؛ إذ هم رسل الله - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - لا يتعرض للشفاعة فيمن كفر بالله وکذب 
بالحق لما جاءه وكذب على رسله وكتبه» وهذا قول الله - جل ثناؤه - الفاصل 
بالحق: وَالَذِينَ كَفَرُوا بيات الله وَلِقَائَه ولك يسوا من رَحْمَتِي وَأوْلَعِكَ لهم 
عَذات ألیم4 [العنكبوت .[rr:‏ 

وجاء قوله قلن: ظهَذَا يَوْمُ يَنفْعُ الصَادِقِينَ صِدْفُهُمْ...4 [المائدۃ:۱۱۹] إلى آخر 
السورة ظاهر لیوم الجزاء كذلك الكتاب ظاهره المثاني. 


تفسیر سورة إلانمار 
مكية غير تسع آيات نزلت هذه السورة ليلاً 
المنسوخ منها أربع عشرة آية'"' 


م عله ہے ہے ے ود ے رمج کے سے ہےر ےگ" رس رم وو 11 سے 

اد لہ الى حَلَقَ السَمَنوَتِ والارض وجعرالظامت والئور ثم الد كَفَرُوأ 
سے ہے غرم کر 3 سے 0 ي 1 Fi‏ کے ت 2 ي چ 
رم يَعَدِلُوت زی من طِِنٍ ثم قطی أجلا وأجل سی عِنده ثم آنتم 
e‏ ۲۶ وھ 3 س ر سے مم ےو سے سے 
تماروا ۶ ہُو الله في الوت ELEY‏ وجهرکم ود عَم ما تسیود )وما 


تر ہےے ہے يرم مه سرپ دم 


0 مایت رہم إِلا انوأ عتہا مین ا ددا باقلا جَادَهم وف 
تيم آنا اکا ہو يمَستهرْمونَ (ره) ایروا کم أهلكنا من قَبْلِهم من رن مهم في اررض 


)١(‏ هذه السورة مكية كلهاء وقال الكسائي: إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما ٭قُل من أَنوَلَ الكقات» 
وما يرتبط بھاء وقال ابن عباس: : نزلت ليلا بمكة حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح؛ 
إلا ست آیات: قل تَعَالَوَا اٹل وما قذزوا الله موَمَنْ ن لم ممن اَی ولو تی إذ 
الظالمُونَ © #وَالِذِينَ ناهم الكتات يَعْلمُونَ٭ الین آتينَاهُمْ الكتاب يَعْرقُونه؛ وعنه أيضًا 
وعن مجاهد والكلبي إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدینة: قل تَعالوا أل إلى قوله: 
اتقون وقال قتادة: إلا #وما قَدَرُوا الله وهو الذي أنشاك وذكر ابن العربي أن قوله: 
قل لا أجذ» نزل بمكة يوم عرفة؛ ومناسبة افتتاح هذه السورة لآخر المائدة أنه تعالى لما 
ذكر ما قالته النصارى في عيسى وأمه من کونھما إلهين من دون الله وجرت تلك المحاورة 
وذكر ثواب ما للصادقین؛ وأعقب ذلك بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهنّ وأنه قادر 
على كل شيء ذكر بأن الحمد له المستغرق جميع المحامد فلا يمكن أن يثبت معه شريك 
في الإلهية فیحمد ثم نبه على العلة المقتضية لجميع المحامد والمقتضیة > کون ملك 
السماوات والأرض وما فيهنّ له بوصف ظخْلَىٌ السَمَاوَاتِ والأز ض4 لان الموجد للشيء 
المنفرد باختراعه له الاستيلاء والسلطنة عليه؛ ولما تقدم قولهم في عيسى وكفرهم بذلك 
وذكر الصادقین وجزاءهم أعقب لق السَماؤاتِ والأزض# لوَجَعَلَ الظلمَاتِ وَالنُورَ» 
فكان ذلك متاسبًا للكافر والصادق. 


- غ184 - 


سورة الأنعام ]٦ - ١[‏ 40 
ما ر سی لک ورسلا السا لیم راا وَجَمَلا آلأنھدر تی ين حم كأهلكتهم 
با یم نكا من بَمْدِِمَ قَرتَاءاحَرن © [الأنعام: .]٦ - ١‏ 

قوله كة: «الْحَمد له الّذِي خَلَق السَمَوَاتِ وَالأزض وَجَعَل الظَّلْمَاتِ والنور4 
[الأنعام: ]١‏ الحمد جماع المدح والمدائح كلهاء والثناء الحسن أجمعه» وهو أوسع 
الصفات: ثم عبر جه وتعالی علاؤه وشأنه عن قدرته الكاملة» وعلمه المحيط 
ومشيئته النافذة» وتدبيره المحكم والتوحيد العلي؛ إلى سائر ذلك مما هي الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العلاء معبرة عنه مقتضية له» وهو أيضًا تعريض بالإعلام 
بضلال أهل الأوٹانء وكل من عبد إلا غير الله ملكًا كان أو إنسانًا أو جانا أو حيوانًا؛ 
معنى كان أو جسمًا؛ إذ لا يخلو أن يكون ذلك في السماوات أو في الأرض. 

ثم عرض ك يبطل الثنوية والمجوس والمانویة وغيرهم الذين اعتدوا وعبدوا 
النورء واعتقدوا أن فاعل هذا بأسره أصلان قديمان: أحدهما نور والآخر ظلام» 
قالوا: فالنور خير بطبعه» والظلام شرير بطبعه إلى غيرها من ضلالتهم. 

قوله ك: ٭ھُو الي غَلَفَکُم بن طینِ ثُم قَضَى أجَلا وَأَجْلُ مُسئی عند 
[الأنعام: ؟] ذكرهم ## بالعودة بعد البدأة؛ إذ خلقهم من طين أوجب من حكمته 
عن ذلك أن يعيدهم إلى ما منه بدأهمء ثم بعد ذلك يحييهم عودًا بعد بدء» كما قال 
جل ذكره: ينها حَلَفنَاكُمْ وفيها تدك وَیٹھا نُخْرِجكُم اة أخرى» [طہ:٥٠]‏ 
ومثله كثير. 

قوله تعالی: تم قَضَى أجَلاً وَأَجَلْ می عِندَةُ4 [الأنعام:؟] لما ذكر جل 
ذكره أوليتهم» وعرض بأخريتهم وما بين ذلك سرد على ذلك ذكر الآجال اخثلف 
فيما هو المراد من قوله: نم قَضَى أجَلا وَأَجَلْ سی عِندَة4 فمن قائل يقول: 
قضى أجلاً؛ يعني: الدنياء وأجل مسمى عنده؛ يعني: اليوم الآخر. 

ومن قائل يقول: الأجل المسمى هو آخر مدة الدنيا الذي حدَّه يوم القيامة» فهو 
مسمى بهذا التحدید وأجل عنده هو مدة الآخرة الذي ليس هو عندنا نحن معلومًاء 
وهو في علم غيبه معلوم. 

وقال: إن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء تقديره: ثم قضى أجلاً مسمى وأجل 
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عنده» وكتاب الله أكبر شهادة وأقوم قيلاً. 

يقول الله كك: ہما يُعَمَرْ من فُعَمَرٍ ولا ينق من غمرہ إلا في كاب إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَى الله َسیژ4 [فاطر:١١]‏ أي: إنه على تفاوت ما بين الآجال من نقص في أجل 
لحكمةء أو زيادة فيه لحكمة على اختلاف ذلك؛ وتنويعه قدر من ذلك في كتاب» إن 
ذلك على الله يسير. 

وقال کك: لكل أَجَلٍ كاب » يځو الله ما يَشَاءُ یلت وَعِنَهُ أ الكتاب# 
[الرعد:۴۸ - 85 ]. 00 

وقال رسول الله یاڑ: «من أحب أن ينسأ الله في عمره ويزيد في رزقه فليصل 
رحمه)!. 


0 


وفي أخرى: «فليبدأ بربه»'". 

قال 45 «ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من 
الجنة والنار» فإذا مات أحدكم أتاه ملكاه فيقولان له: ما علمك بهذا الرجل محمد؟» 
إلى قوله يَكِةِ: «فيقولان له: هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» 
ويقولان للکافر: هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدًا من النار» قال رسول الله 
ككلِنهِ: «فيراهما جميعًا)!". 

لذلك جعل جل ذكره سبيل الضلالة وسبيل الھدایة قال الله كْك: طوَهَدَيْنَاُ 
النّجِدَيْن4[البلد:١٠].‏ 

وقال: لوََمًا تَمُودُ فَهَدَيْئَاهُم4 أي: السبيلين طفَاسْئَحَبُوا العمى عَلَى الهُدَى4 
[فصلت:7١]‏ والوجود من هذا مملوء مصمت لمن نظر بقلبه وهُدي لرشدہ: كذلك 
القرآن وحديث الرسول گلا 

قال الله کب فيما حكاه عن رسله منهم نوح؛ وغيره على جميعهم السلام: 


»)1751١( أخرجه البخاري (۱١۱۹)ء ومسلم (۷٥٥۲))ء وأبو داود (۱1۹۳)» وأحمد‎ )١( 
ينسأ: يؤخر.‎ .)111١( والطبراني في الأوسط‎ »))21١474( والنسائي‎ 

.)۱۳١۱( أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۸)ء ومسلم (۷۳۹۲) والنسائي (٢٦٢۲۰)ء‏ وأحمد (١١٦۱۲)ء‏ 
والطبراني في الأوسط (٢۷۲۲))ء‏ وعبد بن حميد (۱۱۸۳)۔ 
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قلت استَخفووا ربكم نه کان غَقَارًا ٭ يسل السَمَاءَ عَلَيْكُم مَذْرارا ٭ وَيُمْلِدكُم 
أَْوَالٍ وَبَنِينَ ع وَيَجْعَل لَكُمْ جَنّاتِ وَيَجْعل لَکُم أَنْهَارَا4 [نوح:١٠‏ - ؟١].‏ 

وقال هود اق : یا قوم اسْتَغْفِرُوا رَبْكُم ثُمْ تُوبُوا | إليه يُزسل السَمَاءَ عَلَيْكُم 
مَذْرارًا وَيَردكُمْ 3 إلى فُوْتِكُم 4 [ھود:٥٤]‏ فذكر أنهم عتوا وعصواء فقطع بذلك 
دابرهم واستأصل شأفتهم كما فعل بكثير» وإن هم آمنوا واتقوا وعده ووعيده الحق 
أن يمتعهم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى» وأن يرسل السماء عليهم مدراراء ويمددهم 
بأموال وبنين» ويجعل لهم جنات» ويجعل لهم أنهارًا هذا كله إنهم إن عتوا وکفروا 
يقطع عنهم المطر من السماء والنبات من الأرض؛ ويمنعهم الأزراق ويهلكهم 
ويفنيهم» ويمنع منهم التناسل كما فعل بكثير كقوله: «فإن ولوا فَمَذ أَبْلَعْْکُم ما 
لت به إِلَيِكُم ویشتخلف رَبِي قَوْمَا عَيركم [هود:07] إلى غير ذلك مما يعلم 
أنه يخلق ما يشاء ويختار. 

ولو كان كما زعم بعضهم لكان أمره أشبه بحال المضطر؛ كيف يكون هذا أو 
يظن بتدبيره» وهذا هو الواسع العليم خلق كل شيء» وقدره على ما شاء تقديرًا 
وعلمه؛ ومشيئته أوسع من التصرف وتنويع التدبير دون نهاية ولا غاية» والأجل 
المسمى هو الذي إليه المنتهى في الأعمال والأعمار والأرزاق؛ كقيام الساعة للدنياء 
وكموت من يموت من غير عارض له من قتل بحدث» أو أسباب تقضي مقدره 
لآجال قد قضاهاء فهو مقدر لمقدورء وکل شيء عنده بمقدار. 

وهذا هو الأجل المعني بقوله جل قوله: طِقَذًا جَاء أَجَلْهُمْ لا يَستَأَخِرُونَ) عنه 
لإسَاعة ولا يَسْتَقْدِمُونَ؛ُ [النحل:١1].‏ 

والأجل الذي هو دونه الذي قال فيه: ظقَضَى أَجَلا» [الأنعام:۲] هو ما قد 
قدره بحلول أسباب وحوادث تقدرها. 

وفي هذا يتصور المعنى بقوله جل قوله: می حم 
عْمْرِهِ إلا في کاب [فاطر:١١]‏ وفي هذا قد ينفع الحذر؛ وفيه يوجد تأثير 
از می شاف ا ا 

ألا ترى أنهم لما استجابوا لله ولرسوله نعشهم» ومدّ لهم في أعمارهم حتى 
يتوفاهم على آجالهم» ومدتهم المقدرة لهم من حلول منياتهم» ومتى عتوا عما نهوا 
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عنه» ربما أهلكهم هلاكًا واحدًا بجمع آجالهم بذلك كموت نفس واحدة» فكل‎ 
وی می عو وہ و تو ہی‎ 
ثم قال عر من قائل: تع أنثم م تَمْتَرونَ؛ [الأنعام: ؟] أي: في البعث بعد الموت‎ 
هلا تعرفتم بما ينجيكم من الموت في كل طرفة وكل نفس وأدنى من ذلك‎ 
ويحييكم بذلك مكان الإماتة أنه يحييكم بعد موتكمء وكما تتصرم الآجال دون‎ 
الأجل المسمی؛ كذلك يتصرم أجل عمر الدنياء كذلك يتصرم أمد الموت بالبعث‎ 


منه. 
فصل 

إذا تمهد ما ذكرناه» فالأجل المسمى لكل محدث واحد ينتهي إليه مع السلامة 
من العوارض دونه» وما دونه بآجال كثيرة» وعلى التحقيق فعلى عدد الأنفاس وأدق 
من ذلك. 

قال رسول الله پُ: «قلب المؤمن بین صبعین من أصابع الرحمن: إذا شاء أن 
يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه آزاغه»“ 5 

وعلى کل موجود محدث» حافظ بحفظه من العوارض التي قضيت الآجال 
بحدوثها حتى يأتي أجله المقدور بسببه» وعارضه المحتوم عليه حلول الأجل فيه 
فتتخلى الحفظة عنه؛ لأنه قد قُضي الأجل بذلك الأجل أيضًا بما هو عليه» وهو 
مسمى قد سمى له لم يكن له أن یتقدمه» ولا أن يتأخر عنه» ولكن له حكم يبقى 
وتباعة ترجى وتبقى؛ كالذي يقتل مظلومًاء فعلى قاتله القصاص» وللمظلوم بذلك 
عاقبة يرجوها عند الحكم العدل جل ذكره. 

وكالذي يقتل في سبيل الله فبدله ربه حياة لأجل حياته التي باعهاء فيرزقه 
عيشًا عنده وحظوة ورزقًا جزاءً لعيشه ورزقه وما نزله له» ولو لم يكن محتومًا بسبب 


»)099( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۸/٦۱۲)ء وأحمد (۷٦٦۱۷)ء وابن ماجة‎ )١( 
والحاكم (۱۸۸۱) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» والنسائي (۷۷۳۸))؛‎ 
وابن حبان (447): وابن عساكر‎ »)770/١( والطبراني في الكبير (1477) وفي الشاميين‎ 
.)۱٥۱۷/۱۰( 
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قاطع به عن أجله المسمى به الذي قطع به دونه» ومات عنه لم يكن له هنالك 
عوض؛ إذ أنه إنما مات بأجله المسمى الذي لا أجل له سواه. 

قال اللہ كك: طقل لن مَفْعَکُم الفراز إن فرزئم مِنَ المؤتٍ أو القثل» 
[الأحزاب:7١]‏ أي: إنه ولو نفعكم الفرار من القتل الذي يكون عن أجلكم الأدنىء 
فإنكم لا تمتعون إلى الأجل المسمى إلا قليلاً. 

أعقب هذا كله يقوله الحی: الم برا کم أَمْلکُنا من قُبلهم من قَرْنٍ ماهم 
في الأزضِ ما لم تمن لَك وَأِسَلْنَا السَمَاءً ءَ عَلَيھم مَذْرَارًا وَجَعَلْنَا الأٹھاز نَجْري 
من نَحْتِهِم َأمْلْكَْامُم پڏنُوبهم وَأنشَأن مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آحَرِينَ© [الأنعام:٦]!''‏ فأنبأ 
صريحًا بآجاله المخترمة وأرزاقه المنقطعة بأتباع ذلك ولواحقه» فعلى هذا انبنى 
التدبير الحق حتی إن الدنيا لتعود آخرة في حق آقوام؛ لأجل عبرة بها وعمل لهاء 
والآخرة تعود دنيا جزاء وإثابة في حق آخرين؛ لغفلة مستولية ولحكمة بالغة وأمر 
عزم. 

قوله تعالى: وَهْوَ الله في السَّمَوَاتِ وَفِي الأزضٍ يَعْلَمْ سِرَكُم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمْ 
ما تَكْسِبون» [الأنعام:؟] أصفق الإجماع أن المكان محصور محاطء والمحيط به 
وحاصره هو الله خالقه» وإن الممكن ضعف عن حقيقة القدرة» ونقص عن حقيقة 
الكمال» وكذلك القول في الزمان وما يتبع ذلك وكذلك المواجهة والمحاذاة 
والتلقاء» والفوق والتحت والقبل والبعدہ وإن الله لا يحجبه شيء عن شيء ولا 
یبعد عليه شيء» بل هو قريب من کل شيء بوصفه. 

وهو القدرة والدرك؛ والأشياء مبعدة بأوصافهاء وهو البعد والحجبةء والبعد 


)١(‏ اعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات: الصفة الأولی: قوله: 
«مَكتاهُم في الأزض فا لم تمكن لكم» قال صاحب «الكشاف»: مكن له في الأرض جعل 
له مکانا ونحوه في أرض له. والصفة الثانية: قوله: وْرَأَرمَلنا السماء عَليِهم مذْرَارَاكِ يريد 
الغيث والمطرء فالسماء معناه المطر ههناء والمدرار الكثير الدر وأصله من قولهم: در اللبن 
إذا أقبل على الحالب منه شيء كثير» فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب» ویجوز أن 
يكون من نعت المطرء يقال: سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره. قال مقاتل: «امِذْرَارَاك متتابعًا 
مرة بعد أخرى» ويستوي في المدرار المذكر والمؤنث. والصفة الثالثة: قوله: ©وَجَعَلْنا 
الأنهار تَجْرى من تختهم# والمراد منه كثرة البساتين. [تفسیر الرازي .])۲۲٢/٦(‏ 
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والإبعاد والحجب حكم مشيئته» والحدود والأقطار حجب بريته» والمسافة والتلقاء‎ 
مكان لسواه والنواحي والجهات مكان المحدثاتء والنهار والليل مسكن‎ 
المتصرفات» والبعد والفضاء مكان المخلوقين؛ والتوسعة والهواء مكان العالمينء‎ 
والأحكام والأقدار واقعة على خلقه» والحجب والأستار متصلة بمخلوقه.‎ 

وإلى هذا وُو الله في السَّمَوَاتٍِ وَفِي الأَرضٍ يَعْلَمْ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَیَغلم ما 
تبون 4 [الأنعام:*] ظطوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما کشم [الحديد: ؛] غير متصل بخلق ولا 
مفارق» وغير مماس للكون ولا مباعد» بل منفرد بنفسه متحد بوصفه سبحانه وله 
الحمدء كما أن ليس كمثله شيء» فكذلك ليس كوجوده وجود» ولیس کشأنه شأن» 
كان في أزل أزله بأسمائه ووصفه وصفاته» وهو الآن على ما لم يزل عليه وخلق كل 
شيء»؛ فقدره تقديرًا. 

وكل وصف لموصوف في الحدث فهو مشير إليه» وآية على وصف له هو في 
القدم موجود له» حقيقة ذلك في الحضرة الرحمانیة ومعارف الصمدانية في معالم 
الجبروت والملكوت» كذا سبحات الكبرياء والعظمة ونزاهة القدس والجلال» فهو 
- جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه وجدّه - يعبر بأنه في السماوات وفي الأرض؛ 
ومع جميع خليقته عبارة حق عن وجود حقیقة فهو كذلك من حيث هو لا من 

فأما المعلمون من المشايخ # فإنهم لم يفرغوا لتحریر العبارات العوام» فكل 
ما اتی من هذا تأوله مخافة الإيهام؛ ونفوا عنه الاتباع خشية الإشكال إذ ذلك؛ أعني: 
توهم ما لا يجوز عليه معدوم عند العقول الصافیة ونواظر البصائر الصائبة» كيف 
تشبه الخليقة الحقيقة؟ بل كيف یمائل القدرة المقدور؟! جل القديم الأول عن أن 
يكون في حضرته الجلالية صفة حديثة» كما استحال أن تكون الأمور الحديثة 
صفات قديمة» ليس كذاته ذات» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة» ولا كحضرته 
حضرة إلا موافقة ألفاظء 3# علاؤه وشأنه وجذُہ عن أن يغلبه عبده أو يمانعه ملک 
تعالى عن ذلك كله علوًا كبيرًا. 

أتبع ذلك ہما هو في معناه قوله تعالى: لوا أيهم مَنْ آيةِ مَنْ آیاتِ رَبهِْ إل 
كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 [الأنعام:٤]‏ فتعرّف الآيات واستشهاد البینات: ثم اعتبر من 
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محدث إلى قدیم؛ ومن وصف محدث دنيوي إلى وصف قدس جلالي» فلو عبر لنا 
بما هو من حيث هو يخرج باللفظ: والخطاب عن أن يكون معقولاً لنا؛ لعدم 
معرفتنا بما هنالك» ولم يكن الكلام عربيًا ولا مبيئاء بل إنما هو تنزيل من رب 
العالمین؛ وكل عبارة تجيء بأنه في السماء» أو في الأرضء أو على حال يوهم حدثًا 
أو حيلولة أو تغییڑاء فإنما ذلك كله عبارة عما هو عليه على ما لم يزل بما لم یزل 
فيما لم يزل» وإنما هي الآيات تشیر والبينات تشهدء فالحق يبين والوجود يدل 
وينبئ عن الموجود» فافهم. 


ا ار سی م لين کفروا إِنْ كذ لاح 
ا وقالوا او ال له ملا وکو اَزلنا ملم لی الام ٹم لا بنظروں مرکو ات2 


سے سے و ر و ر 4 ہے عصرم حر سے 


سو یت بارت وم ےد 
س ے‫ کے - 
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1 کے ع ہکےہ 22 رمع يم عا ۰ 
أنظرُوأ كيف گات َو الْمَكذینَ EOE‏ ما الکموتِ وَالشییں شُل يِل 
کاب علق يبه الحمة 4 ممن إل يور لقم لا ريب فد الک ا 
نشم َم لا بٴمئوت )وله ما سکن فى اَل والہار وهو ألسَمِيمٌ العلیۂُ 3 4 
3 ملل 

قوله جل ذكره: طولؤ رلا عَلَيِكَ كِتَابًا في قزطاہں فَلَْمَسُوهُ بأَئِدِيهم لَقَالَ الْذِينَ 
قروا اك هَذَا إلا سخڑ مُبِينٌ 4" م [الأنعام 086 وصفهم ع بإنكار المشاهدة راتا 
یکون ذلك عن الطبع الكائن عن عقوبة الإعراضء كما قال جل قوله: #وَمَنْ 0 
من در بآيَاتِ ریہ فارص عَلْهَا وني ما فَدمَٺ يداه | إا علا على فُلوبهم أك که 


أن نر وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا وإن تَذْعْهُمْ إلى الهُدَى فُلَن يَهْتَدُوا إِذَا ن4 
[الكهف:/0]. 


)١(‏ عن الكلبي وغيره أنها نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد 
لما قالوا لرسول الله ي: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله تعالى» ومعه 
أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله تعالى وأنك رسوله. [تفسير الألوسی .])۲۳٥/٥(‏ 


۲۰۰۲ سورة الأنعام [۷ - |١۳‏ 


فلموجود الطبع على القلوب عميت منهم البصائر وضمّت الآذان وبكمت 
الألسن» فهم يشاهدون الآيات ويعاينون البينات» فيمرون عليها وهم عنها معرضون؛ 
وربما التفتوا إليها من حال إعراضهم» ويذكروها من غیابات حجب غفلاتهم؛ 
فيتمثل لهم في صورة الفتنة» فلهوا بها وأنسوا بمشاهدتها دون ذكر شهيدها جل 
ذكره فاتخذوها هزوا ولعبًا عن حقيقة حق يهديهم» وربما تأولها على ما ليست به 
وقولوها ما لم يقل به في شهادتها لخالقها كك وربما ألحدوا بها إلى أنها من 
المعهود المتعارف كما قال - جل قوله - في بعضهم: #وَإِن يَرَوْا كشفًا مَنْ السُماء 
جرب جس رج وی 

وقال أيضًا - جل قوله - في آخرين: ولو فَتَخنَا عَلَيِھم بَابا مَنَ السَمَاء 820 
فيه يَعْرْجُونَ ٭ لَقَانُوا إِنّمَا كرك سانا بل لد قرم ررر [الحجر: ١:‏ - 
٥‏ فحينئذٍ يذرهم في طغيانهم يعمهون؛ وفي جهالتهم يترددون حتى يأخذهم على 
أقبح ما كانوا به عاملين؛ نسأل الله العفو الغفور معافاته ومغفرته. 

وقالوا: :للا نل عَلَيهِ مَلَك وَلز انزلا ملکا لَقْضِيٍ الأمر ثم لا يُنظَرُون4 
[الأنعام:8] إلى قوله: #وَللْبَسْنَا عَلَْھم نا يشون [الأنعام:۹] أخبر - جل ثناؤه - 
أنه لا ينزل الملائكة من السماء إلا بالحق؛ أي: بقضاءء والأمر من موت أو قيام 
الساعة أو مجيء الله جل ذكره للعرض الأكبرء أو ما يكون من معنى الانقراض لهذه 
الدارء وكشف الدار الآخرة. 

يقول الله جل ذكره: #يَوْمَ يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لَلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ 
حِجْرًا مُحْجُورًا# [الفرقان:؟1] أي: منعًا ممنوعًا وسذًا مسدوداء أو نحو هذا بمعنى 
ألا إمالة. 

ثم قال وكَ: ولو جَعَلْتاهُ مَلَكَا لَجَعْلَْتَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهم نا يلبشون4“ 
(۱) قوله: ٭ٴوَلو جعلتاه مَلَکُا لجعلناه رَجُلاك أي: لجعلناه في صورة البشرء والحكمة فيه أمور: 

أحدها: إن الجنس إلى الجنس أميل. وثانيها: إن البشر لا يطيق رؤية الملك. وثالثها: إن 

طاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة البشرء وربما لا يعذرونهم في الإقدام على 


المعاصي. ورابعها: إن النبوّة فضل من الله فيختص بها من يشاء من عباده سواء كان ملكا أو 
بشرًا. [تفسير الرازي (557/5)]. 


سورة الأنعام [۷ - ٣۳ ]١‏ 
[الأنعام:9] لما كانوا كل ما رأوا آية یستسخرون: أو يلحدون بها إلى المتعارف من 
جري العوائد» جعل کل آية في السماوات والأرض لها وجه إلى المعهود؛ وليجدوا 
لتأويلهم مخارج المبطلون والإلحاد بها مذهبًا للجاحدون. 

وجعل لها أيضًا وجهًا أبطنه عنهم إلى صريح النذارة والبشارة والإعلام 
بحقائق موجودات الدار الآخرة وشهادة الوجود العلي؛ فمن نظر كل آية في 
السماوات والأرض يحملها على معهودهاء وما جرت به العوائد في سئنها لم 
يحدث له ذکڑاء ولا وجد لها علمّاء ولا أكسبه ذلك منها خشية؛ ولا وجد لها بعدًا. 

هذا أصل لهذا الباب فهو جل ذكره لو أنزل من الملائكة رسلاً عرض البشر 
لجعل ظواهرهم بشرًا؛ لإلباس على دونهم» وبواطنهم كالمعهود المتعارف من 
الملائكة فتحًا لباب الإيمان بالغيب على تابعيه» كذلك لما قضى وقدر أن يتخذ من 
البشر رسلا إلى البشريين جعل ظواهرهم بشرية وبواطنهم ملكية؛ فمن اقتصر بعلمه 
ونظره على ظواهرهم عدم الإيمان بهم وبما جاءوا به؛ إذ ظواهرهم غير دالة على 
صدقهم» ولم يمتنع اليقين ہما هم عليه من نبوتهم» وصدق ما جاءوا به على 
متأمليهم. 

كذلك القرآن العزيز فيه آيات بينات للعلم بما هي عليه آيات» وأخر متشابهات 
ظواهرها بخلاف بواطنهاء فمن اقتصر على تفهم القرآن على ظواهر أكثره من 
المتشابهات دون التوغل في التذکر؛ والتفكر في معانيها والرسوخ إلى بواطنها لم 
يصل إلى رفيع العلم؛ ومُنع من درجة الیقین وأعلى رتبه أن يكون دارسًا وقارنًا. 

وكذلك من طلب العلم في أكثر المبينات بالرسوخ إلى بواطن بطنها لھاء فقد 
افتتن هذا بتقصيره كما ضلٌ هذا بتعدیه» والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ومسا هو فيما هنالك» وبآيات الله كك في السماوات والأرض من ملكه 
وملكوته» وما خلق الله من شيء ظن الوصول إليه والحظوة عنده والجاه لديه» وهو 
له وتعالى علوه وشأنه قد كتب على نفسه إنه يهدي من يشاء ويضل من یشاء 
فوجب في منبعث الابتلاء. 

وبدء القضية أن يجعل على الهداية حجابًاء وعلى الضلالة شبهة؛ لئلا يصل 
إلى العلا من علمه؛ والرفيع من درجاته إلا من بذل جهده في ذاته وك واستفرغ 


[۱۲ -۷[ سورة الأنعا‎ ۲٤ 


وسعه في طلب مرضاته» وأخلص له في طلبه. 

قال الله - جل ثناؤه - وذكر عيسى صلوات الله عليه: إن هو إلا عبد أَنْعَمْنا 
عَلَيهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلا لني إِسْرَائِيل» [الزخرف:٥٤]‏ أي: أنعم عليه بالنبوة والرسالة: 
والكتاب الذي علمه؛ والحكمة التي آتاه» والروح الذي جعله فيه منه» وكلمته التي 
کنا 

ثم قال جل قوله: طوَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا منم مُلائكة في الأَرضٍ يَخْلمُودَ4 
[الزخرف: ]٠١‏ والأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - آيات على ما قاله في هذه 
الآية شواهد صدق: وبخاصة منهم عيسى ابن مريم صلوات الله عليهما وسلم على 
جميع النبيين والملائكة والمقربين. 

قال الله ككَ: ظوَلِنَجْعَلَهُ آیة لْلئّاس» [مريم:١‏ ؟] فافهم - وفقنا الله وإياك - فقد 
جمع لك فصول العلم في أطراف الكلام» وأن القرآن الكريم كله متشابه متعاضد 
متصادق» وكذلك الوجود كله لمن تأمله آیات مبينات لطالبي العلم ابتغاء طاعة الله 
ورضوانه. 

قوله ككَ: إل لَمَن ما في السَمَوَاتٍ والأزضٍ) [الأنعام:؟1] هذا محذوف 
لبيان دلائله وصدق شهادته» معناه والله أعلم: فلم أتخذتم من دونه أولیاء لا 
يملكون شيئًا ولا ينفعونء أو ما يكون هذا عبارة عنه. 

ثم استأنف الکلام: فقال جل قوله: 9كَتَبٍ ربكم عَلَى نَفْسِه الوَحْمَة4 أي: لمن 
آمن بالله ورسله وأطاع؛ وقد يكون قوله جل قوله: كُتَبٍ رَبُکُم عَلَى نَفْسِهِ الوّخمة»4 
على العموم لولا رحمته في الدنيا التي شملت الكل في الدنيا ما عاش فيها الكاف 
ولا العاصي طلَيَجْمَعَنَكُْ إلى زم القَيامة) [النساء:۸۷] الأمر الإيجاب التي في 
الكتب؛ لإيجابه ذلك على نفسه» والنون فيه للتأكيد والتحقيق. 

ثم استأنف من الكلام ما أنبأت عنه الفطرة وقامت عليه الشواهد» فأزاحت عنه 
الشكوك؛ فقال: للا رَيْبَ فيه [النساء:۸۷] يعني: يوم القيامة. 

ثم استأنف له كلامًا آخر قبله ما دل عليه قوله: طلَيْجْمَعَنكُم4 قوله: طالَذِينْ 
خَسِرُوا انهه أي: في يوم القيامة ظفَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: .]١١‏ 

وهذا في هذا المعنى كقوله جل قوله: (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الحشرة إِذْ فضي الأفز» 


سورة الأنعام ]١١ - ١١[‏ م" 


خر وی سس مج وت کی یں مہو بس 
عدل لە؛ ولا إله معه ولا شريك ولا ولد فلم يدعون معه إلهّاء ولِمَ ینسبون إليه ما 


ره عنه علو جده» وبرأه منه طهارة قدسه. 


أكد ذلك غ ہما هو في معناه قوله الحق: وله مَا سَكَنَ ف في اللَيل وَالتّهَارِ4 
يعني: ما اشتمل عليه الليل والنهار #وَهُوَ السَّمِيمٌ العَليم4 [الأنعام: ]1٠‏ أي: وإن 
كان لا يشتمل عليه الليل والنهار» فهو غير غائب عن كل ما سكن في الليل والٹھار؛ 
وتقلباته بل هو الشهيد الحاضر؛ القريب الرقيب العتيد» القريب لا أقرب منہ؛ ولا 
أعظم تحقيقًا من حضوره؛ ليس كمبعوداتهم سواه لا يسمع ولا يبصرء ولا يغني 
عنهم شيئًا ما لهم من شرك في السماوات ولا في الأرض. 

ا ئل أت لئے ئن و تل الوت والأرض وھو يلوم وکا مم قل إن أت أ 
سوک او م ا تکرک ین الشركة © إن أف إن ميث رق 


وٹ شا ا اکر ے ارس عر ص عق سے ہے ريح ہے ق ہے سس سم جرم ع 
OF‏ می مت تاق مد مم كلك أ نوز الین وإن 


یر ب 
سک اه شر ڪات للا ان سسس تر کو كل می یڈ )وهو 
7 ور ہے ر © رور محر 2 EGG‏ پچ 5 ers‏ 
لْمَاهِر قوق باو رخآ لد لعل ل ای سیه ا كبر هاده ل أله ومين ویم واج 


ص مر ھا صم 


ر ے ٣ھ‏ شم 2 سرےر اح ررر سے ہے 1 ر 
9 ۶ هرمن انز کم به وبل باتع 4 PHI‏ ہل لا شڈ ِنَم 
ر وور ۴گ 2 سے £< e‏ سر سم ر 191 سم 
هو إل وڈ ئی تع اترک © الین مات الكتب یمرو گما بعرو أنه 
ےت {OPS‏ ا 02۳0( 
دل على صدق هذا التأويل ما أعقبه به من قوله الحق جل قوله: طقُل أَغْيِرَ الله 
أنَخْذُ وَلِيَا فاطر السمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُْوَ يطعم وَلَّا يُطْعَمْ» [الأنعام:4١]‏ أي: يَرزق 


ولا یٔرزق. 


وقرأها ابن عباس ومجاهد والأعمش وأبو حيوة وعمرو بن عبيد: ولا يطعم» 


|٦٢ - ١٤١[ سورة الأنعام‎ ۰٣ 
بفتح الیاء ينبع عن غناه عله وتعالى علاؤہ وشأنہ'''۔‎ 

لفل ني أمِزثُ أَنْ أكُونَ ال من اضلم4 أي: من أمني. 

ثم قال جل قوله: ولا نون من المُشْركِينَ4 [الأنعام: 4 ]١‏ حذره ود من 
موافقة الشرك؛ وإن کان على الإسلام قائماء كما قال جل قوله: ظلَیِن أَشْرَكْتَ 
يَحْبَطْنَ عَمَلّكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ) [الزمر:٦٤].‏ 

وقال أيضًا - جل قوله - في الأنبياء والرسل غيره: لوَلَوْ أشْرَكُوا لَحبطً عَنْهُم 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَكُ [الأنعام:۸۸] وقد يحمل على أنه خطاب له یی والمراد به أمته 
والأولى أبلغ في التخويف وأقرب لأداة التحذير؛ إذ هو وسائر الأنبياء والمرسلين - 
عليهم السلام - لا يأمنون على إسلامهم أن يسلبوه» فکیف بمن سواهم. 

ومن هذا المقام كان يقول رسول اللہ يد «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك». 

وفي أخرى: «على طاعتك+''' لعلمه ي أن قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع لله ج فمن شاء أقام؛ ومن شاء أزاغ. 

من المعهود أن فطرة الإسلام قد يدخل عليها الشرك كما دخل على 
المشركين» قال الله ي: «وَلَئِن سَالْكَھُم مَنْ خَلَقَهُْ يفول اللة» [الزخرف:۸۷]. 

وظإِذًا مشكم الضّدْ ليه تجارون4 [النحل:٥٠].‏ 

قوله كْك: طقل أيْ شَيء أَكْبر شهادة4 [الأنعام:15] أمر كك رسوله ككل أن 
يجيب بالحق قل الله شَهِيدٌ بيني وَبينگم) يعني: هو شھیدہ ثم عطف ك بالواو؛ 


(۱) قرىء: «ولا يَطعم» بفتح الياءء وروى ابن المأمون عن يعقوب: «وهو يُطْعَمْ ولا يُطْعِمُ» على 
بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل؛ والضمير لغير اللہ وقرأ الأشهب: «وهو يطعم ولا 
يطعم» على بنائهما للفاعل؛ وفسر بأن معناه: وهو يطعم ولا يستطعمء وحكى الأزهري: 
أطعمت بمعنى استطعمت» ونحوه أفدت» ويجوز أن يكون المعنى: وهو يطعم تارة ولا 
يطعم أخرى على حسب المصالح» كقولك: وهر يعطي ویمنع؛ ويبسط ويقدرء ويغني 
ويفقر. [الکشاف (۹۸/۲)]. 

(۲) تقدم تخريجه في السابق. 

(۳) أخرجه أحمد (۰۷٦٦۹)ء؛‏ وعبد بن حميد (١١٥۱)ء‏ وأبو يعلى في مسندہ (٤٤۷٦)ء‏ والنسائي 
في الكبرى .)۱۰۱۳١(‏ 


سورة الأنعام [١؟‏ - ۲۷] ۲۷ 
ومعنى الوحي على معنی الشهادة» فقال: #وأوجي ِلَب هَذَا المُرْآنُ لأنذركم به وَمَن 
بلع أي: من بلغه القرآن» وقد تكون الواو عاطفة على معنى ما بطن من ذكر 
الشهادة» وهو اله تبهيد بيني وبینکم؛ وتعضكم المؤمنون شهداء له في الأرض. 

ٹم قال: وأوجی إليّ هَذَا الَرَآَنُ ولرک به فشهادة الله بيني وبينكم؛ و 
بلغ شهادة المؤمنين لله بما بلغوه من الوحي شهادة المبلغ إليهم» كما قال: 77 
شَهَدَاءٌ [آل عمران:۹۹]. 

«#اولكن كُونُوا رَبَائتِينَ بمَا كَُتُم تُعَلَمُونَ الكِتابَ وَبمَا كُنثُم نَدْرْسُونَ؛ك [آل 
عمران:۷۹]. 

قال: طفَاشْهَدُوا وَأنا مَعَكُم مِنْ الشاهدين» [آل عمران:۸۱]. 

قوله تعالی: اگم لفْنْهھَڈونَ أنَّ مَعَ الله آلهة اعت فل ل أَشْهَدُ» [الأنعام: 
۹] كما قال رسول الله يك «لا أشهد على جور»” ' أشهد غيري شهد شهادة الحق 
جه وتعالی علاؤه وشأنه بشهادة الحق لنفسه» يقول: «فُل إِنّمَا هُوْ إِلَهُ وَاجِدٌ وَإِنَْي 
بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ» [الأنعام:۱۹]. 

ثم ذكر كك علم أهل الكتاب بالقرآنء وإنهم يعرفون أنه من عند الله وأن 
صرف القبلة إلى البيت الحرام كانوا يعرفون ذلك كما يعرفون أبنائهم» فكتموا 
شهادتهم؛ لذلك خسروا أنفسهم في الآخرة» فلم يؤمنوا في الدنيا؛ ليحيق بهم ما 
سبق لهم عند الله من خسران أنفسهم وأهاليهم. 

ومن الیگ فتك عل و گا كدب يي نه لا نيح ايرد © وم 
تحشرھم جیما شم نول لان مركو اک کرات کم رعو © ر کر كش يقت را 
أن الو وو رتا ما کا مشروین (50) ار کیت کدبوا عق اہم وص عتمم اکا عرو 

ي معدو ۴ 0 


نهم من سكيم ليك وَجَعَلَتَا عل فلوم أَكَنَة أن يفَقَھُوهُ وف 7 وق ا أ ڪل ءايلا 
سوا ا حق إِدا جاو رلوك يفول گا الا نولي اولي (50) وه بَتھوں 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۰۷٥۲)؛‏ ومسلم (١٢٦۱))ء‏ والنسائي (۸۱٦۳)؛‏ وأحمد (۱۸۳۸۹))ء وابن 
حبان (/ا٠6)»‏ والبيهقى فى سننه (١١۱۲۳)ء‏ وأبو عوانة فى مستخرجه (۸٤٤٦٤)۔‏ 


4 سورة الأنعام |۲۱ - ۲۷] 


عَتة ريتيوت ع ولد یھ یکی اشم وما یشید © ور تاذ قا لاک 1اا گیا نر 
ولا تکرب ایت ریا وہ الین © 4 [الأنعام: ادلم 

أتبع ذلك قوله الحق: 'ِوَمَنْ ا يعن ...4 (الأنعام:٢۲].‏ 

ثم قال عر من قائل: #وَيَْمَ نَحْسْرْهُمْ جَميعًا» أهل الكتاب والذين أشركوا 
والذين عدلوا بالل ثم خصٌ أهل الشرك بالمساءلة بقوله: «أيْنَ شُرَكَاوْكُمْ الَّذِينَ 
نتم تَزْعُمُون) [الأنعام: .]٥٢‏ 

لم لم تكن فِنتهُمْ» أي: معذرتهم أو إفكتهم إلا أن قَالُوا والله رَبَنَا ما كنا 
مُشركِينَ 4 [الأنعام: 17]. 

ثم قال عر من قائل: وَهُمْ يَْهَونَ عَنْهُ وَينَْوْنَ ع4“ [الأنعام:٢۲]‏ يمكن أن 
يكون عني بهذا المشركين» فإن قومًا منهم كأبي طالب وغيره كانوا يغضبون له 
ويحبونه؛ وينهون المشركين غيرهم عن أذيته» ومع هذا فهم يبعدون عنهء فلا 
یژمنون به ولا يتبعونه. 

ویمکن أن يكون المراد به أهل الکتاب كانوا ينهون الناس عن اتباعه» والإيمان 
بما جاء به من الوحي؛ ويريدون على ذلك بن يبعدوا عنه كقول طائفة منهم: # آمنوا 
الذي زل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْة النْھَارِ وَاكْمُرُوا آخرۂ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ؛» [آل 
عمران:۷۲] بقوله: عسى من من آمن به يرجع «وَلَا تُؤْمِنُوا إلا لمن تبغ دینکغ4 [آل 
عمران: ۷۳]. 

وطائفة منهم ميُحَرَفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَغد مَواضعه) ويقولون: هذا من عند الله 
رذ أریٹم هذا مخُذوة4 أي: إن أمركم بمثل هذا فأتمرواء وإن لم يأمركم بمثل هذا 
#وإن ل َوه فَاخدَّرُوا» [المائدة:١4]‏ على دينكم هذاء وشبهه من نهيهم عن اتباع 
الرسول والكتاب. 


)١(‏ روي عن ابن عباس أنها نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا الرسول يي 
وأتباعه وكانوا يدعوه إلى الإسلام؛ فاجتمعت قریش بأبي طالب يريدون سوءً! برسول الله 
ت وقال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك: نزلت في كفار مكة کانوا ينهون الناس عن 
اتباع الرسول ية ويتباعدون بأنفسهم عنه. [تفسیر البحر المحيط .])۱۱۰/١(‏ 


سورة الأنعام [۲۸ - «"] ۹ 


59 خر کر م ييه .۴ 


بل بدا وت کا الماد وا لما ہوا عنهو تم ی لذ EIKO‏ 
ھی إلاحیاننا الدنیا وما نحن بمبعوزين ا وکو تركذ وقُِوأ ل و يناش خلال الوا 
بل ورين قال دوفو العذاب يما کت كف ون( قد حر اَی دیا ہلل ألو لدا جات 


ر 2 رو ےر معدل 


ابق لاحرد اع ما راغ یا ودارم عل هور رهم آلاسة اوه 
;0 لْحَي لديا لديب و دارا لاخر حير لازن يفون فلا تمَقِنُوَ (83) ند ملہ تعلم 
ند یریک الى وو ماکز تت ولک ایی ایت آل يحْسَدُونَ © 4 
[الأنعام: ۸ - [rr‏ 

قال عر من قائل: ٭لو تَرَى إِذْ وَقمُوا عَلَى التار4” [الأنعام:۲۷] هؤلاء هم 
المشرکون؛ دل على هذا قولهم: «إِنْ هي إلا حَيَانَنَا الدُّنْا وَمَا نحن بِمَبِعُوثِينَ © 
[الأنعام:4 ؟]. 

ثم قال جل قوله: موَلَوْ تی إِذْ وَقِمُوا عَلَى رَبَهِمْ قَالَ أليس مَذا بالْحَقْ قَالُوا 
لی َرَبَنَامٌ [الأنعام: ٠‏ ] وهؤلاء هم أهل الکتاب: والله أعلم. 

ثم قال عر من قائل: طق لم إِنه لحْزنْكَ الذي يَقُولُونَ فَإِنْهُمْ لا يَكَذِبْونْكَ4 
المراد به - والله أعلم - أهل الكتاب فإنهم وإن أظهروا خلافه ومناقضتہ: فإن 
قلوبهم تعرفه دل على صدق هذا التأويل وصفه - جل وصفه - إياهم بالجحد في 
قوله جل قوله: ظوَلَكِنٌّ الظّالِمِينَ بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ؛ [الأنعام:٣۳].‏ 

وعلى قراءة من قرأ: «يكْذّبونك» بإسكان الکاف وتخفيف الذال" فعام 


)١(‏ قوله: لو ترى إِذْ وقفُواً عَلَى النا ره الخطاب لرسول الله وَل أو لكل من تتأتى منه الرؤيةء 
وعبر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ الماضي تنبيهًا على تحقق وقوعه كما ذكره علماء 
المعاني» واؤقفواً» معناه: حيسواء يقال: وقفته وقفًا ووقف وقوفاء وفیل: معنى: لؤقَِفُواً 
عَلَى التار أدخلوهاء فتكون (اعلی) ر بمعنى «في». وقيل: هي بمعنى الباء: أي: وقفوا بالنار؛ 
أي: بقربها معاینین لهاء ومفعول تری محذوف» وجواب الو دوف ليذهب السامع كل 
مذهبء والتقدير: لو تراهم إذا وقفوا على النار لرأيت منظرًا هائلاً وحالاً فظيعًا. [فتح القدير 
6" 


(؟) انظر: تفسير البغوي »)٠٤١/۳(‏ وتفسير الرازي .)۲٦۸/٦(‏ 


1۰ سورة الأنعام [ع" - ۳۹] 
للكافرين أجمعين» وأهل الكتاب هم المقصودون بهذا مع احتمال عمومها؛ أي: 
إنهم لا يجدونك كاذبًا في أنفسهمء ولا فيما تأتي به لوَلَكِنّ الظَالِمِينَ بآيَاتٍ الله 
يَجْحَذُونَ بآيات الله الدالة على صدق رسوله ونبوته» وإن القرآن هو من عند الله 
يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. 

قوله : «إِنَمَا يَستَجِيبُ الّذِينَ يَشْمَعُونَ» كلام راجع معناه إلى ما قبله من 
سؤالهم إياه أن يأتيهم باية؛ وما سرد عليهم من ذكرهاء والذين يسمعون هم أحياء 
الإيمان. 


ر سر لے سے سو ہے کھ مر لا ص 1 8ھ ٠ i‏ ہے وار 0000 
:3 لد کوبت رش من كبلك فصبرفاً عل ما کوبوا واودوا حق أنه نما ولا مبَوَلَ 


وه 


لت الہ ول جاک من يا اش سیت ایا ون کان کیک عراصم ان سيمت 
می جا . کہ کے ف کے مسقم ع ع يع سي سرع ھی و >ھ بر A7‏ م ہمہ 

ان انی ادر سلمف الما ایهم ایر وکو اال لَجَممهَمْ عَلَ أ م 
0100 سے ھج سے سے يتور جما سر 2س سس سر 2 ممع ہے ا 4 0 م 
تكو مِنَ لْجهلِينَ )إا جيب لذن دسمعون والموق يهم َه ثم إل جَعُونَ © 
ہے شاک کے چیہ e‏ ا ا ا 
وقا لوا لولا زل عليو ءايه من ریو قل ِب انه عادر عق أن پل ابه ولک اڪ رهم لا يعمو 

2 مو ل ٹچ سي م 7 سس سے کی رر کے گے یجس ٠‏ ص م 7 
© وَمَاين ديو في لض ولا ار یی پجناحید إلا آمم استائ ارتا فى الک من کیو 
0 سس ےی سی سے جح صر ۰ی تھے ےر سو ماج عر کے ے ويه سے 
ثم لک ریم مروت )وزی كديأ اا ضع یکم فى المي من یکا امي لَه 
ومن باعل عل مرل مسقيو (80) 4 [الأنعام: ۴٣‏ - ۴۹]. 

ثم قال. جل قول «زوالتؤتى© يريدة موتی: الکفر طييعتهع اللا :في تحال 
الموت» كما قال رسول الله يِه «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»''' دل على صدق هذا 
التأويل اتباعه إياه بقوله الحق جل قوله: «ثُمٌ إليه يُرْجَعْونَ» [الأنعام:٦٥]‏ أي: 
بالبعث الآخر. 


حَدِيدٌ» [ق: .]۲٢‏ 


#وقالوا لؤلا برل عليه آية من رُبَه...4 [الأنعام:۳۷] إلى قوله جل قوله: 


سورة الأنعام ۳٣[‏ - ۳۹| 
طِيَجْعَلْه عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [الأنعام:۳۹]. 

يقول الله كك: وما كان الله ليغجرَه من شَيْءٍ في السَمَوَاتٍ وَلَّا في الأزض4 
[فاطر: ؛ 4] لو شاء لأنزلها لكنه قد ألزم ذلك حكمًا مضت عليه سنته في عباده» وهو 
ما آخذ به الأولين قبلهم الذين سألوا أنبياءهم - عليهم السلام - الآيات» ثم لم 
يؤمنوا بها ِفَاحَدَهُمْ العذابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ؟» [النحل:١١]‏ فهذا معنى قوله جل 
قوله: لوَلكِنٌ أَكْتَرَهُمِ لا يَعْلْمُونَ4 [الأنعام:۳۷] حقيقة حكم ما سألوه ولم يرسل 

بها إليهم نظزا لهم؛ وإبقاءً عليهم» :كما قال عد من قائل: وما متا آن فرصل 
بالآيَاتِ إلا أن كلت با الأَوَلُونَ؟ [الإسراء:59] وحذف هنا ذكر الجزاء 
«فعلبناهم») أو ما كان في معنى ذلك. 

ثم قال عر من قائل: «وَآتيا تُوذ النَاقَةَ مُبِصِرَةً فَظَلّمُوا بِهَاك [الإسراء:5] ثم 
حذف أيضًا ذكر عقوبته إياهم اعتمادًا على ما تقدم من ذكر ذلك في غير هذا 
الموضع» فوصف - جل وصفه - أكثرهم بالجھل؛ وعدم العلم لما جهلوا أن الآية 
الشرطية؛ إذ لم يقترن بمجیٹھا الإيمان بھاء فجزاء سائلها العذاب ومعاجلة العقوبة. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: : لاوما من دَابْةِ في الأزضِ وَلَا طَائِر 
يَطِيرُ بِجَنَاحَيِه إلا َم مالم ا فْرَطْنَا في الكتاب من شَيْءٍِ4 [الأنعام:۳۸] يقول 
جل قوله: في آيات السماء والأرضء وفيما لديكم من المعهود منها لكم غنى عما 
سألتموه» فما من دابة تدب في الأرض» ولا طائر يطير في السماء إلا أمم أمثالكم؛ 
والخُلق والخُلق؛ والشرود والتأنس إلى غير ذلك مما جبلت عليه حتى يضعد 
التفضيل. 

والاختصاص بها إلى خاص منها مختص بما هو إمام بالإضافة إلى من هو 
مؤتم به» فقد كانت هذه آيات بینات على إثبات الوحدانية» وفرقان النبوة وبراهين 
صحة الرسالة شواهد صادقات» والسنة معربة عن الحق الذي دعوتكم مفصحات» 
كذلك لو اتصل نظرهم إلى نبات الأرض على كل شنة قد شنّت له جُبل عليها في 
خلقه وشكله؛ ومنافعه ومضاره» وروائحه وطعومه» وتوابعه كلها كذلك إلا تربة 
الجمادات من الأحجارء وقطع الأرض والجبال إلى غير ذلك. 


1۲ سورة الأنعام ٤٣[‏ ۳ - وم] 


كذلك قال عر من قائل وهو أعلم: فا فَرَطْنَا في الكتاب من شَيْ ء4 
[الأنعام:6 *] ولفظة الكتاب مترددة في الإعلام بين أن يكون المراد بها اللوح 
المحفوظ؛ فهو الذي عم كل مذكور سواه» وزمٌ كل كائن إلى يوم القيامة. 

ويمكن أن يكون المراد بذكر الكتاب هذا القرآنء وهو أيضًا قد عم بالذکر 
الموجودات كلها أيضًا نضا عليها وعمومًا لهاء وفي هذه الآية على هذا التأويل بین 
جل ذكره إنه ما فرط فيد من شي« وكل دابة في الأرض :ديت ودرجت أو كل طا 
في السماء؛ فهي أمم أمثالنا لكل أمة منها لسانها وشكلهاء وصورها وسيرها الذي لا 
يعدوها في مناكح ومعاملات بينهاء مقصورة عليها فطرها فاطرها جلي وهداها إليه 
كما «أغطى کُل شَيِءٍ خَلْقَهُ تم دی [طه:٠5].‏ 


رتال جل أن قائل: : الم َر أن الله يسح أ له من في السَمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَالطَير 
صَافَات پ کل د و ا : منهم من علم #إضلاتة وَتَسْبِيحَهُ4 [النور:١؛]‏ لذلك قال 
عر من قائل: ام ا رَبَهِمْ يُحْشْرُونَ» [الأنعام:۸٥]‏ كما حصّل ك أفعالهم 
وخلقهم وأرزاقهم» فلذلك إليه يحشرهم. 


فصاء 

ذكر ع الجناحين هنا - والله أعلم - والعلم مستقر بأن کل طائر يطير بجناحيه 
فت لباب من الغيب؛ لما استاق جل ذكره ما دبُ من دواب الأرض» وما طار في 
الهواء إرشادًا منه للمعتبرين من عباده يرونه؛ ليتحصل لهم العلم والعبرة ہما 
شاهدوه على العيان بصحة قدرة خالقهاء ولطيف حكمة ممسكها حال طيرانهاء 
ويتصور لهم بذلك سنن النبوة في استنان سنن کل صنف منها أمة لا يعدوهاء ولا 
يخالفها باستنان كل صنف منها سنة صنفه لا يعدو ذلك ولا يخالفهء وكان ذلك 
إعلامًا بأن طيران النسيم ودواب الجنة خيلها وركابها لیس من شرط ذلك أن تكون 
طائرة بأجنحة؛ بل تكون طائرة وإن لم يكن لها أجنحة. 

وقد جاء: «إن المتقين ينجيهم الله تعالى على الصراط بمفازتهم» قال: فيمر 
أحدهم كالبرق» ويمر الآخر کالرمح؛ وكرجع الطرف» وكحضر الفرس 
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الجواد...'. 
فصل 
كل ما خلق الله َك من شيء رفيع أو وضيع كريم أو خسيس لا بد من إعادته 
يوم البعث» كما قال الصادق الحق ‏ وتعالى علاؤه وشأنه: لنم إلى رَبَهِمْ 
يُحْشَرُونَ» [الأنعام:۳۸]. 
وكما قال جل قوله: كما بَدَأَنَا ول عَلق تُعِيدُهُ وَغدًا علا إِنَا ئا فَاعِلِينَ4 
[الأنبياء:: ]٠١‏ ذلك ليقاص للجلحاء'' من القرناء» والضعيف من القوي» ويُسئل 
العود لِم خدش العودء ثم لا بد أن يميز الخبيث من الطيب» فيركم الخبيث بعضه 
على بعض» فيجعله في جهنم» ثم يجعل الطيب في الجنة؛ ذلك ليعذب المكذبين 
الذين كذبوا بآيات اللہ وعصوا أمره» وعتوا على رسله بما كذبوا وكفروا ربهم. 
وبما عهدوه في الدنيا من ضرائها وسرائهاء فلم يستنوا موجودات ذلك من 
سموم هنا وحرور وسعير وصرود وزمھریر؛ فيقضوا بموجودات ذلك فيما ها هنا 
على ما ينبني في الدار الآخرة؛ ولينعم أهل الجنة بما عهدوه في الدنيا من خيراتها 
فيشكروه عليهاء ومن مكروهها فيصبروا له عليهاء وطلبوا له معرفته من هذه وهذه 
حتى وصلوا إليه إيمانًا وإیقائاء فيكفيهم المكروه وينيلهم المحبوب» ويزيدهم من 
فضله زائدًا إلى ما في الدار الآخرة على عظيم قدرهاء وتفاوت شبه ما بينهما لكنه 
يجمع إلى تلك كما تقدم. 
فصل 


الخبيث من كل ما دب في الأرض ودرجء أو طار في الهواء هو ما منع 
الماعون وسلط ضرہ؛ والطيب هو ما أتى الماعون وبذل تقفعف ومن الموجودات ما 
منع الماعون: ولم يوصل ضؤہ إلى مخلوقء كما أن منها ما أتى الماعون: وأوصل 
شره إلى الغير» وحكم ما هذا سبيله في إنزاله أي منزلة في الدارين هو إلى الله جل 


)١(‏ لم أقف عليه هكذاء ولعله مأخودٌ بالمعنى. 
(۲) الجَلْحاءٌ من الشّاءِ والبَقر: بمنزلة الجَمَاءٍ الّتي لا قَرنَ لها. انظر: تاج العروس .)1517/1١(‏ 
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هو أعلم بما هو الطيب من ذلك والخبيث.‎ 

كما قال جل قوله: ٭لیمیز الله الحْبیثٗ من الطَيب وَیَجْغَل الخَبِيتٌ بَغضۂ عَلَى 
بَعْض...4 [الأنفال: ۴۷]. ۱ 

غير آنا نعلم ہما أعلمناه غ أن نصيب الرحمة منه أوفر وأغلب لا محالة 
كذلك أيضًا في النبات والجمادات الطيب والخبيث» يأتي اللہ جل ذكره بالدنيا 
جمعًاء فيقضي قضائه ويحكم حكمه في عباده» ثم يميز خبیٹھا إلى النار وطيبها إلى 
الجنة؛ لذلك قال عرٌ من قائل: «مًا فَرَطْنَا في الكثاب من شَيْءٍ تم إلى رَبَهِمْ 
يُحْشَرُونَ ٭ وَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَائنَا صم وَبْكْمْ في الظّلْمَاتِ...4 [الأنعام:8؟ - ۳۹]. 

وإنما ذكر جل ذكره نعت المكلفين» وخصّهم بالذكر في ذلك للمعهود منه جل 
أنه إنما يكلف من حقه أيسره؛ ويترك أكثره رحمة منه بالعباد ورأفة» فذكر کل 
إرجاعهم بعد البلى وكذب أكثرهم فاستوجبوا لديه ما أوعدهم به» فكيف كان 
يكون بعد تكذيبهم بما قد أضمحل ويبسء وما رطب وبرد» وما سخن بجواهر ذلك 
وأعراضه وتوابعه» وأوائل ذلك وأواخره من أول وجود الدنيا إلى انقراضهاء وهي 
جملة يتعذر زّها على أكثر الأوهام» ويتغيب عنها في كثير من الأحوال الإيمان بها. 

قال الله ّذ: هو الّذِي خَلَقَ لَكُم نا في الأَرْضٍ جَمِيعًا ثُمْ اشتؤى إِلَى الشَمَاء 
فُسَوَّاهُنَ سَبِعَ سَمَوَاتِ» [البقرة:9؟]. 

وال جل قوله: ظسَخرَ لم ما في السَمَوَاتٍ وما في الأَزْضٍ» [لقمان:٠٤]‏ 
فأخبرك جل نضًا صريحًا أنه خلق کل شيء لعباده ومن أجلهم» وجعل كل ذلك آلاء 
وآيات على مراده من الغائب الآتي» وأخبر أنه قد قدر العودة بعد البدأة» وصرح غل 
بذكر إعادة العبدء فمن الجلي البين أنه كما يعيده بعد أن بدأه لذلك يعيد ما خلقه 
من أجله آيات على الدار الآخرة التي انتزعت منهاء ثم جعل هذا آية على تلك 
وعبرة من هذه إلى تلك؛ ثم جعل مصيرهم إليها. 

فصل 

اعلم أن الحساب كله في المكلفين هو أمر نشأ من لدن عالم الجماد إلى 

الثقلين الجن والإنسء غير أن الفرق بين ما هو مكلف» وبين ما لیس بمكلف: 
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وجود الخزي والتعذيب والآلام للمكلفين بما هم فيه وما ليس بمكلف ولا يجد 
ألما بما هو فيه وبالضد في الطيب خلا أن القرين الخبيث يمنع القرب والجوار» 
ويكالة الخدت الطين دونه 

وقد سی رسول الله لا كثيرًا من المؤذيات: فواسق» وكمّرها وأحل قتلها في 
الحل والحرم» وفي الصلاة إلى غير ذلك مما ينكشف بالاستقراء» وتتبع مسالك 
العلم من إشارات الشرع وشواهد الوجودء فمن كان هكذا فهو في النور الموجود 
عن الحق المخلوق به السماوات والأرض؛ في بصره النور يبصر به» وفي لسانه 
النور ينطق به» وكذلك في السمع والشم والذوق. 

كما قال بعضهم: 

في القلب نور ونور الحق ينجده ثور على النور دلال على الصمد 

قوله 8: موَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيابتَا ضغ وَبِكع في الظْلماتِ٤'''‏ [الأنعام:4+] عبر 
- جل ذكره وجلت عبارته - بكونهم في الظلمات عن عماهم عن الھدی؛ وبکونھم 
في اليوم الآخر في ظلمات أعمالهم» ولم يقل: «إنهم عمي» كما قال - جل قوله - 
في سورة البقرة» وإنما ذلك لمعنى زائد على العمى فيما هنالك» وذلك أنهم كانوا 
في عماهم لا نور يحتوشهم من إيمان» ولا ضياء يضيء لهم من عمل صالح ولا 
نور؛ فهم على ذلك كالعُمي في الليل المظلم البهيم. 

وضد هذا وعليه هو الذي عبّر عنه رسول الله يو بقوله يك «اللهم اجعل لي 
نورًا في سمعيء ونورًا في بصري ونورًا في لساني؛ ونورًا في لحمي ونورًا في دمي؛ 
ونورًا في مخي ونورًا في عظامي» ونورًا في شعري ونورًا في بشريء واملأ قلبي 
نورًا واملأ صدري نورّاء واجعل نورا من أمامي ونورًا من ورائي؛ ونورًا من فوقي 
ونورا من تحتي؛ ونورًا عن يميني ونورًا عن شمالي؛ اللهم أعظم لي نورًا واجعل لي 
نورًا» . 


)١(‏ قال النقاش: نزلت في بنی عبد الدار ثم انسحبت على سواهم. 
(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤۱۹(‏ والطبراني »)۳٤۱۹(‏ وابن عساكر (۷/۱۷٥۱))ء‏ وابن خزيمة 
.)۱١۵١٦١(‏ 
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والذين كذبوا بآيات الله وكفروا به في أبعد البعد من هذه الأنوار؛ لذلك قال 
کق: ولذ دَرَأَنَا جهنم کیزا : ن الجن والإنیں لَهُم لوب لا يفمَهُونَ بها وَلَّهُم 
أَغْيِنٌ ل يُبْصرون بها وَلَهُمْ اذا 9 يَسْمَعُونَ بها أوْلَيك كَالأنْعَام بل هُمْ أضل» 
(الأعراف:۱۷۹]. 
رام حرف من جا وصنهم ربعا ر با العم الور الد يتوم لأهليه 
بقام ہر رن فمل وره کمشکاۃ ة فيهًا مضبَاح المضبَاحٌ في رُجَاجَةٍ 
الرّْجَاجَةٌ كَأنّهَا کؤکٹ دري يُوَقَدُ من شْجَرَة © [النور [ro:‏ وسيأتي شرح ذلك إن 
شاء الله تعالى» أحاطت بأولئك الظلمات لكفرهم؛ وأحدقت بذواتهم دياجى 
ذکر الله ل ته في السماوات والأرض شواهد على توحیدہ بج 
الموجود في الدار الآخرة الذي تضمنه وعده الحق وعيده كما جعلها آيات على 
وجود أسمائه الحسنى» وصفات ذاته الكاملة الحق العلي من عظيم قدرته» وإحاطة 
علمه بهدايته وإضلاله من سبق علمه العلى ك بضلاله هذا بفضله وهذا بعدله. 
ثم قال جل وعلا: وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاََا ضغ وَبْكْمْ في الظْلمَاتِ من يَمَإ اله 
يُضْلله وَمَن يَنَأْ يَجْعَلَهُ عَلَى صراط مُسْتَقِيم4'' [الأنعام:9*] إذ كل ما فى 
السماوات والأرض مفطور على الإسلام؛ مجبول على الدين القيم؛ من استرشدها 
)١(‏ ثم قال تعالى: لمن يََلٍ الله يُضْبِلَهُ ومن َس يَجْغْلُهُ على صراط ؛ مشتقيم» وهو صريح في أن 
0 والضلال ليسا إلا من الله تعالى. وفي الآية وجوہ: الأول: قال الجبائي: معناه أنه 
تعالى يجعلهم صما وبكمًا يوم القيامة عند الحشر؛ ٠‏ ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم 
بے سور جم چس يالك عن ورپ وہ 
جعلوا بتكذيبهم بآيات الله تعالی في الظلمات لا يهتدون إلى منافع الدین كالصم وى 
الذين لا يهتدون إلى منافع الدنياء فشبههم من هذا الوجه جه بهم» وأجرى عليهم مثل صفاتهم 


على سبيل التشبيه. والوجه الثالث: قال ٦‏ قوله: #ضمٌ وَبُكْوْ محمول على الشتم 
والإهانة لا على أنهم كانوا كذلك في الحقيقة. [تفسير الرازي (584/5)]. 
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كأنه لقوة يقينه مشاهد بفعله مبادئ الصنع عن تأسيس التقدیر السابق في الأزل» قائم 
بلټه على تفصيله وتوصيله إلى تمامه. 

ويرى جملة الخليقة شخصًا قائمًا بين يدي مالكه كك معبدًا له محتسباء قد 
أحاطت به مسكنة المقدار وتخلله الأمر» وجرى فيه الروح أكرم من جريان الأرواح 
میں الأجسام ویری سريان العبادة فى جملته وأعضائه وأجزائه» وأجزاء أجزائه إلى 
منتهى التحصيل تسبيحًا وتحميدّاء وتهليلاً وتكبيوًاء وصلاةً وشهادة» وخشوعًا 
وإنفاقًا مما عنده» وصومًا وحجًا لفاطره قانًا له على ذلك. 

إنما ضرف الأكثر من الأنام عن مشاهدة ذلكء منها غيبتهم في أسفار غفلاتھم؛ 
وأتاهم على التيقظ برؤیتھاء وأصمهم عن سماع شهادتها عندما يريدونه من 
استرشادها إيجادهم بها إلى المعهود من ظواهرهاء وحملهم معاني خطابها عند أداء 
شهادتها على المتعارف في بادئ الرأي» مما يبلغونه من سوء نياتهم وآراء 
خواصهم» فنسوا لذلك حظا مما ذكروا به» ولم يتصفحوا الوجود بعزم ولا تدبر 
والوحي بقوة» وطلب للمعونة من مالكها جل أيقظنا الله كك من سنة الغفلة. 

لذلك قال عر من قائل: «إوكأيّن من آيةِ في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيهَا 


وَهُمْ عَنْهَا مُغرضون » وَمَا يُؤْمنٌ غ أكْتَرهُم ب الله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ...* [يوسف: ه١٠‏ - 
.]٠65‏ 


$ لار یکم إن اتیک عَدَابُ امه أو اتم لاع غير اندعو دإ نكر دوي 
(ۓ) بل ایاہ دعوت میہف ماتدغوت لو إن سا ٠‏ مشرو ن ل وقد رسا |[ 
سی ين فبك خد نهم بالبأسل والضراو لمهم يترود )ا موك ا جآءهُم أشنا رعا 
وکن ف فست فلومم وَوَيّنَ لهم ليطن اڪاو علوت ) قَلَهًا افوا ما ڪرو 
روہ تتا ایی واب کل کیو بت ہکن داهم تيوت © 
2-2 لور لی لا كمد ر َب الکن © فل ارعش إن َد له مک 
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وابصدرکم وخم عل هلوب مَنْ لله حي الہ اتی کم به ار ڪي تصرف ايت ند هي 
يصَدفُونَ )4 [الأنعام: ۰ .]]8٦-‏ 


3 ما تقدم ذكره قوله جل قوله: #فُل ارأینگۂ إن اكم عَذَابْ الله أ انگ 
السَاعَة أَغَيْرَ الله تَذْعُون [الأنعام:٠؛]‏ المعنى انتظم بقوله جل قوله: وَقَالُوا لَؤلا 
رل عَلَيْهِ آيَة من رَبَهِك [الأنعام:۳۷] وبالجواب بعده إلى قوله جل قوله: ©وَالّذِينَ 
كَذْبُوا بِآَيَاتِنا4 [الأنعام: ؟]. 


جعل عل يسرد عليهم آياته بعد هذا إلى قوله جل قوله: وما تسل المُرْسَلِينَ 
إلا مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَف [الأنعام:۸٥].‏ 
موَلَقَدْ أرْسلنا إلى أمم من فيلك [الأنعام: ؟؛] إلى قوله جل قوله: i‏ زأیٹم إن 
أذ الله سفعكم وأبصاركم وخم لی قُلوبکم من إل غیز اله يأتيكم به انظر كيف 
صرف الآبات ثم هم يَضدِفُونَ »© [الأنعام:٤٥]‏ أي: عن النظر إليهاء والعمل والهداية 
بالج ار ب ام 
فل يتخ رت انك عات ایت رجہ کن يك للم ديرت 
وما ر 771 م5 وا ہے E <A‏ ہم ذل سی ه دن eb‏ 
وما سیل الْمَرْسَلِينَ | درن ومَنَذِرِينَ فمن ءامن واصلح فلا خوف عَلَيْہم ولا هم 
سے کر 52000 دس مگ 6 اك 00 2 لھ سنہ پھرؤ رسام 
EEO‏ لعداب ہما کاو یقسقوت )٤(‏ قل لا ال لک 
2 کے وک أهله الک وآ مرصظم حم کے وک ور اور 
عندى خراین الله ولا أعلم إن مک ان نّيع إل ما يك إل فل كل 
5 1 کک و 78 3 2 رہم ھر ہ کے ہے وه 39 
يسوی الح ل والبصير أفلا َه (ع) وأنذر يه اَذ افون أن حشرواإی رهد 
ٹس لهم ین دوزو 7 ولا في مہ ولا تطرد الین يدَعُونَ رهم بِالْعَدَذَ 
سس و ھی سی شیر و وما من جسايك عليه م من سىء 


0 کم هم من ون ألم ديت )£ [الأنعام: ۹۷ - .[oY‏ 


طقل أراینگم إن 7 عَذَابُ الله بَخْنَة از جَهْرَة4 [الأنعام:47] إلى قوله جل 
قوله: قل لا أقول لَكُمْ عندي خَرَائِنُ م الله ولا أغلم العَيتٍ وَلَا أقُول لَكُم إني 
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مك4 [الأنعام:٥٤]‏ جعل جل ذكره من آياته على صدق ما جاء به كونه ليس 
عنده خزائن الله وهو على ذلك يثير الماء من بين أصابعه» ويدعو بالمطر الجودء 
يشير إلى السحاب السماء يمنة ويسرة» فتنجاب استجابة لإشارته بيده هكذا 
وهكذاء ويجعل به قليل الطعام كثيرًا إلى غير ذلك من آياته من هذه الجهة. 

وبكونه من البشر وليس بملك» وهو على ذلك عليه هدي الملك سمتا ووقارًاء 
وخيرًا وعبادة» وتقوى وخشية لربه واستجابة له» والملائكة تتنزل عليه - على 
جميعهم سلام الله ورحمته - بالذكر والوحيء والنصر والولاية والصحبة» وبأنه لا 
يعلم الغيب» وهو بذلك يخبر بالغيوب وينذر المنذرين ويبشر المبشرین؛ ويُنزل 
عليهم الخبر من السماء ويخبر ما كان وما يكون» ويتلو كتاب الله ك وكلامه 
الحكيم ينزل عليه من لدن رب العالمين إلى الروح القدس إلى الروح الأمين إلى 
قلبه المقدس المطهرء إلى لسانه الصادق قرآنًا عربيًا أعجز الثقلين وبھر العرب 
والعجم» فكان تعريه سن أوصاف الملائكة - عليهم السلام - وعدم الغيوب 
وخزائن الله مع موجود ما يوجد عنده من ذلك أدل دليل؛ وأعرب شاهد بالحق على 
علم. 

حقق ذلك بقوله: إن أَتبغ إلا ما يُوحى إِلَيّ4 لذلك قال - عر من قائل - 
وقوله الحق: طقل هَل يَستوي الأَغمى وَالْبَصِيرُ4 هو البصير المعني بهذا النعت ها 
هناء والأعمى هو سواه من ليس بنبي ولا رسول» وأغرقهم في العمى من كذب 
وعتاء ثم يسري نور البصر في كل من آمن واهتدى هم درجات عند الله ختم ذلك 
بقوله الحق: افلا تتَفْكَدِونَ» [الأنعام: ٠‏ 5] يريد فيما تقدم ذكره. 

قوله عر من قائل: 9وَكَذَلِكٌ فَتَنَا بَعْضَهُم ببغض4 [الأنعام:٥٤]‏ الكاف للتشبيه 
)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره»: هذا جواب لقولهم: ٭إلولا برل عليه آيَةٌ من رَه فالمعنى ليس 

عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات» ولا أعلم الغيب فأخبركم به» والخزانة 

ما يخزن فيه الشيء» ومنه الحديث: «فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمانهم أيحب 

أحدكم أن تؤتى مشربته فتکسر خزانته» وخزائن الله مقدوراته؛ أي: لا أملك أن أفعل کل ما 

أريد مما تقترحون ولا أعلم الغيب أيضًا ولا أقول لكم: إني ملك وكان القوم يتوهمون أن 


الملائكة أفضلء أي: لست بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشرء واستدل بهذا 
القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء. 


]٥۸ - ہ٥‎ [ سورة الأنعام‎ ۲۲۲٢ 
وذلك إشارة إلى المشار إليه موضعه الكاف من ذلك.‎ 
«لْيَقُولُوا أهَؤلاءِ مَنّ الله عَلَيھم بَنْ بيننًا) [الأنعام: 07] يعني كك: المهتدين» كقولهم:‎ 
.]١١:فاقحألا[ لو كان حيرا ما سَبَقُونًا إِلَيِه؛‎ 
- يقول الله جل من قائل: اليس ال بِأعلَمَ بالشَّاكِرِينَ» [الأنعام:57] كما قال‎ 
.]١؟‎ 4 جل قوله - في أعلى هذا المقام: الله أغلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ4 [الأنعام:‎ 
وكوك كا و موہ‎ ( 
بام وکیا © ول 1 الت ومو كاتا فل سکم عَلیگ کے‎ 
رکم عل تڈرے ارح اَل من عبسل وک سو سو اه ثم تاب م بمدو۔ وأ وَأصَلَحَ‎ 
أنه عَم دحيم )ركرك نَل ايت وَلتَسْئِينَ سیل انر ۵ فل اتی يت‎ 


ا“ 


L2 re 7‏ مھ و 


الت تدعو من دون ون ارہ مل لا أ اَمَو ڪه قَدَ صَلَلَتُ إذا وما آنا رک 
امس )فل إن عل بو ين ری و دشر بو مَاعنوى مَاتَمتَمَچلوک بو 
إن الک إل یلو یکس الح وهو سر لصن بب ما سلون پو 
مالأ تن باتڪ 5ا أن ,دلوت لیب )£ [الأنعام: .]٤۸ - or‏ 
قوله : ودا جَاءَكَ الِّينَ ومون 7 قَقْل سَلام عَلَيْكُم كب رَبْكُم عَلَى 
نَفْسِهِ الرحمَة4 [الأنعام: ]٥ ٤‏ انتظم هذا بما اتصل به من ذكر المھتدین؛ والنهي عن 
أن يطردهم من مجلسه» وعن أن يبعدهم» وأمره له بألا تعدوهم عيناه إلى سواهم 
من أهل الشارات والمراكب والملابس. 
وفيه من الفقه عن الله 5اك والبشارة منه لعباده المؤمنين بحسن اللقاء الكريم 
منه لھم؛ كما قال عر من قائل: تَجِيتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَونَهُ سَلامٌ وَأعَدٌ لَهُم أجُڑا كريما) 
[الأحزاب: ؛ 4]. 
ومن ذلك توصيته جل بهم في قوله: #وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ اتْبَِعَكَ مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:٠٠۲].‏ 
ومن ذلك تأنيبه رسوله ي في قولهك طعَبَس وَتولّی ٠‏ أن جاءۂ الأغمى4 
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[عبس:١‏ - ۲] وإنما كان يقول ابن آم مکتوم: «[أرشدني يا رسول الله أرشدني]' » 
وهو متشاغل برجل من المشركين» فأنزل الله عليه هذه السورة» وأعرض بالمواجهة 
إبلاغًا منه في المقصود بذلك إلى قوله: «وأمًا من جَاءَكَ يَشغى » وَمُوَ يَخْشَى » 
فَآَنْتَ عَنْهُ تَلْهَى...4 [عبس:۸ - ]٠۰‏ فاعبده وأرجه وتوكل عليه. 


پیم 
۰ 


قال الله ٌ: وما تُرسل المُرْسَلِينَ إلا مُبَشَّرِينَ ومنذرين) [الأنعام:۸٥]‏ أي: 
مبشرين للذين آمنوا ومنذرين للذين كفرواء ثم الذين آمنوا إن لم يثبتوا على الإيمان 
والإسلام وطاعة الله. 

وقال - جل قوله - بعد هذا: لوآنڈِز به يعني: القرآن طالَدِينَ يَخَافُونَ أن 
يُحْشَرُوا إلى رَبَهِمْ ليس لَهُم من ذونه وَلِيْ ولا شَفِيعْ» [الأنعام:١0]‏ كقوله جل قوله: 
«إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ من يَحْسَافَاك [النازعات: .]٥٤‏ 

وقوله عر قوله: ©إِنّمَا نز الَّذِينَ يَخْشْوْنَ رَبهم بِالْغیب وَأْقَامُوا اللا 
[فاطر:۱۸]. 

لَعلَّهُْ يَتَقُونَ؛ [الأنعام:51] أي: التقوى الأرفع. 

وقال - جل قوله - بعد هذا 8وَإِذًا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ياتتا فَقُلْ سَلام 
ليم كب رَبْكُمْ على نَفْسِه الخ أنه مَنْ مل مِنكُم سُوءًا بِجَهالَة ثم تاب مِنْ 
بَعْدِهِ وَأَضلخ نه غَفُورٌ رجیم4 [الأنعام:24] إنذارًا لمن اتقى كيف يتقي التقوى 
کل وبشارة للمؤمنين ثم للتائبين» وانتظم هذا الخطاب أوله بآخره وبما بينهما. 

ثم قال جل قوله: طوَكَذَلِكَ؛ أي: كما نصرف لهم الآيات» ونبينها لهم كذلك 
طنْفَضِل الآات وَلْتَسْتَبِينَ سیل المُجرمين) [الأنعام٥٥٤]‏ بالرفع؛ أي: ليستبين لك 
وللمؤمنين سبيل المجرمين. 

وبالنصب: ولتستبين أنت سبيل المجرمين؛ أي: سبيلهم فيما هم صائرون 
إليه”". 


)١(‏ فى الأصل: «اذنى يا رسول الله اذنى». 
(؟) انظر: تفسير البغوي »)٠١۹/۳(‏ وتفسير الألوسي .)۳٣١٤/٥(‏ 
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وعطف بالواو في قوله جل قوله: «ولَِستبينَ) على محذوفء تقدير القول: 
وكذلك نفصل الآيات بشارة ونذارة ولتستبين سبيل المجرمين 

لذلك أعقب بقوله الحق جل قوله: #ولتشتبين) طقل إِنّي تُهيث أن أغبد الْذِينَ 
تَدْعُونَ من دون الله...» إلى قوله: «قذ صَلَلْتُ إِذَا وما أا من المُهْبَدِينَ» 
[الأنعام:0]. 

ثم إلى قوله الحق جل قوله: يفص الحَلٌّ وَهُوَ خَیڑ المَاصِلِينَ» [الأنعام:۷٠]‏ 
يعصي الحق من الحكم والقضاء والقضاء الحق. 

٭ عند مَفَاتَعُ ألْمَيَبِ لَایَعْلَمُھا إل هُووَيَمكَكما ف الو وال وما َف 
7 من وهو لا یکا رون کش الأ ولا لی تلا یں إلا كنى يدو © 

ب ای ميلم کا جرخ يار بعكم زیر مقع بز 

م له جنک کم يما 2 تعملونَ (:) وهو القاهر قوق عادو وبُرّسِلٌُ 

00 َة کو 0 جو توفت رسا وشم لا یمرطوت اا م ردوا إلى 
ومركم کال لق تف تيع لقي گا کن تيفط نے فت ار تر 
ہو رو سے یا شج م۸ ہے ہے غ2 ۱ے 0 بره 
ادعولفہ ضا سرت تکونن من الہ کیٹ ا قل اللہ سيم مها ومن كل 
کری ثم آم مرو 4 [الأنعام: ۹ - .]٦٦‏ 

قوله كك: ط(وعِدۂ ماح العَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هُو. ٠‏ إلى قوله: لمُبِينِ © 
[الأنعام:04]. 

مفاتح الغيب وهو أعلم: صفاته العلا علمه المحيط بکل شيء جملة وتفصيلاً 
وقدرته المخرجة للکائنات من العدم إلى الوجود وكلامه العلى؛ يقول - جل قوله - 
للکائن: كن فَيَكُونْ» [النحل:٠؛]‏ وإرادته ما يشاء كان وما لم يشأ لا يكون» هو 
يقدم ويؤخر ویرفع ویضع؛ ويفعل ما يشاء كيف يشاء ومتى شاءء وهذه لا يعلم 
كنهها سواهء وعلى القول بالتحقيق فإنه ليس عنده غيب» وإنما وجود الغیب 
بالإضافة إلى سواه» وإضافة بعض العلوم إلى بعض. 

أتبع ذلك ذكر الموجودات الغائبة عن أكثر العبادء فقال جل قوله: لوَيَعْلمْ مَا 
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في البَرِ وَالبَخر وَمَا تشقط شفط من وَرَقَةِ إلا يَعلَمْهَا وَلَا حَبّة في لمات الأَرضٍ ولذ 


و وَلا ټاہیں إل في كتّاب بین 0 [الأنعام: ةه]. 


(١) 


قال القرطبي في «تفسيره»: فيه ثلاث مسائل: الأولى: جاء في الخبر أن هذه الآية لما نزلت 
نزل معها اثنا عشر ألف ملك؛ وروی البخاري عن ابن عمر عن النبي ية قال: «مفاتح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم متی يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا اللہ ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله» وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: من زعم أن رسول اللہ ب يخبر بما 
يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول: #قل لا يَعْلّمْ من في التَّمَوَاتِ 
وَالأرْضٍ الخَيِبَ إلا الله ومفاتح جمع مفتحء هذه اللغة الفصيحة» ويقال: مفتاح ويجمع 
مفاتيح» وهي قراءة ابن ع «مفاتيح» والمفتح عبارة عن كل ما يحل غلقاء محسوسًا 
كان كالقفل على البيت أو معقول كالنظر. الثانية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب 
إلى نفسه في غير ما آية من كتابه إلا من اصطفى من عباده» فمن قال: إنه ينزل الغیث غدا 
وجزم فهو کافر؛ أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو 
کافر؛ فإن لم يجزم وقال: إن النوء ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادة» وأنه سبب 
الماء على ما قدره وسبق في علمه لم یکفر؛ إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به» فإن فيه تشبيهًا 
بكلمة آهل الکفرہ وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاءء مرة بنوء كذاء ومرة دون النوء 
قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذکر: وإن كان 
في ادى الأب تھی أي ارات كانت المراة تسد الب الاين أشن فالوله آي واد 
ذلك عادة لا واجبًا في الخلقة لم يكفر ولم يفسق؛ > وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر 
فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في 
كفره أيضًاء فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر؛ فقد قال علماؤنا: يؤدب ولا يسجن. 
أما عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله 
عنه من قوله: #والقمز دنہ منازل»: وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة؛ إذ لا 
يدركون الفرق بین هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم ويتركون قواعدهم في اليقين فأدبو حتى 
يسروا ذلك إذا عرفوه ولا یعلنوا به. الثالثة: قوله تعالى: #وَيْعْلمْ ما في ال والبخر# 
خصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات ا المجاورة للبشرء أي يعلم ما يهلك في البر 
والبحر؛ ويقال: يعلم ما في البر من النبات والحب والنوی؛ وما في البحر من الدواب ورزق 
ما فيها ظوَمَا تَسْقّط من ورقة إلا يَعْلَْمُهَاكِ روى يزيد , بن هارون عن نافع عن محمد بن 
إسحاق عن نافع ابن عمر عن النبي تچ قال: «ما من زرع على الأرض ولا ثمار على 
الأشجار ولا حبة في ظلمات الأرض إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن اریم وَرْقَ 
فلان بن فلان» وذلك قوله في محكم كتابه: #ؤفا تَشْقْط من وَرَقَةِ إلا يَعلَمُهَا ولا حَبَة في 
ظُلْمَاتٍ الأزض ولا رطب وَلَا تابي إلا في كتاب مُبين». 
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كما قال جل قوله: ظوَمَا من غاثبة في السَمَاءِ وَالَأَرْضٍ إلا في كتاب مُبين) 
[النمل:٠۷].‏ ا 

وقد يكون على حكم تنزیل الخطاب بأن يتوجه المعنی إلى خزائن الغیب ما 
أخبر به في خزائنه» التي له ما في السماوات والأرض: كالماء ينزله كك من السماء 
من خزائنه» ثم الماء خزانة لجميع النبات والحيوان والنبات خزانة للحيوان 
والأرزاق إلى غير ذلك» كما كانت الرياح خزانة للماء. 

قال الله 5يك: #وَجَعَلنًا من المَاءِ كل شيءِ حي [الأنبياء: ٠‏ ]. 

ون مَن شييءِ إلا عِندّنًا خَرَائِئُهُ وَمَا له إل بقذر مَعْلُوم » وَأَرْسَلْنا الرَيَاحَ 
لَوَاقِحَ م فانرا من التَمَاءِ ماءُ فَأَسْمَيِئاكُمُوهُ وما أ: نم لَه بِخْازِنینَ4 [الحجر:١؟‏ - ؟؟] 
وهذه خزائن قد أعلم بها. 

وقال - جل قوله - في تلك: الا يَعلَمُهَا إلا هُوَ4ُ [الأنعام:٥٤]‏ فالوجه الأول 
أولى؛ والله أعلم. 

والعرب تقول للخزانة التي تختزن: مفتح بغير ألف» وتجمعها: مفاتح: 
ويقولون لما يفتح به الغلق: ہے شس وم مفاتيح بالياء. 

قوله كل: «وَهو القَاهِرُ قوق عِبادہ وَیْزسل عَلَيْکُم حَفَظة.. .4 [الأنعام:51] 
معهود فعل صفة القهر فيما سبيله الغلبة للنفوس وصفات الباطن؛ كما معهود فعل 
القدرة في إیجاد الأجسام وذوات المقاديرء والله كك يحفظ خلقه من أن يصيبهم من 
أمره ما قد سبق في علمه؛ وفي تقديره من أمره أن يصرفه عنهم» ثم هؤلاء الحفظة 
يتعاقبون في الموجودات على رتبة حفظة الأعمال حفظة بالليل وحفظة بالنهار. 

قال الله ك: #إقل من يَكْلَؤْكُم باللّیلِ وَالنَهَارِ من الرَحْمَنِ» [الأنبياء:؟4]. 

وقال رسول اللہ يلي «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر...'". 


)١(‏ أخرجه مالك (٤١٦)؛‏ والبخاري (٥٥٤)ء‏ ومسلم (١١٢۱)ء‏ وأحمد (٣٣۸۳)ء‏ والنسائی 


(۸۹))ء والبيهقي (۲۲۷۱) وفي الشعب (۲۷۰۸)ء والطبراني في الشاميين ٤(‏ ۳۲۰)ء وابن 
حبان (۷٦۱۷))ء‏ وأبو عوانة (411). 


دم 


سورة الأنعام [9ه - 14] ۲۲٢‏ 


وقد ذكر الصنفين معا في قوله جل قوله: 9سَوَاءٌ نگم من أسَرٌ القَولَ ومن 
جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُستَخْفِ باللّيل وَسَارِبِ بالنَّهارٍ4 [الرعد:١٠]‏ فهذا إخبار منه كلك 
00ص“ ء0 

ثم قال جل قوله: لَه معَقِبَات من بين يديه وَمِنْ خَلفْہ يَخفْظُونَه من أَمْر الله 
[الرعد:١١].‏ 

ألا تسمع إلى قوله جل قوله: طقل من یَکلَوْكُم بِاللَيلٍ وَالٹهَارِ مِنَ الرَحْمن» 
[الأنبياء: ]٤٤‏ ولهذا استاق الاسم في هذا الموضع. 

لم قال جل قوله: ابل هُم عن ذِگر رهم مُعْرِضُونَ ٭ آم لَهُمْ آله تَمتغهُم تن 
دُوبنًا...4 [الأنبياء: .]٤١ - ١٤‏ 

أتبع هذا ما هو في معناه قوله جل قوله: ظوَيُرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَفَْظَة4 ظاهرًا 
بخطاب أنهم يحفظونه من الموت ما لم يأتِ أجلهء فإذا حضر أجله المسمى طتَوَفته 
رسلا وع لا يُفَرَطُونَ4 [الأنعام:٦٦]‏ أي: في أمر الله لا يفرط الحافظ ولا 
ری سو تی سس سور ری ور رو ہی 

كذلك قال جل قوله: ظُوَهُوَ القَاهِرُ قَوْقٌ عباده وَهُوَ الحَكِيمُ الخَبير 
[الأنعام:۱۸]. 


وباطن هذا الخطاب أنه حفيظ من كل ضار ونافع» ومر وحلو لن یٔصین إلا 
ما كَتَبَ الله لَنا هُوَ مَوْلاتًا# [التوبة:٥٥].‏ 

لآلا لَه الحكم# أي: فيما يناوله الحفظء ولم يتناوله وَهُوَ أَسْرَعٌ الحَاسِبِينَ4 
[الأنعام: ]٤٦‏ يجزي بالحسنة ثوابها ونورهاء وبالسیئة إثمها وظلمتها في القلب ذلك 
في غير زمان أو يعفو. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: قل من يُنَجِيكُم من ظلْمَاتٍ البر 
وَالْبَخْر تَذغونه تَضَرْعًا وَحْفْيَة...» [الأنعام:۳٠]‏ إلى قوله جل قوله: لم أنه 
تُشْرِكُونَ4 [الأنعام:14] فأخبر جل ذكره أنه ينجي بعوارض وأسباب؛ بالدعاء 
والصدقة وصالح الأعمال: كما يأخذ َة بعوارض وأسباب وهي الذنوب 
والمعاصي از يُوبِقَهُنَ ہما كَسَبُوا وَيَعْفُ عن كثيرٍ» [الشوری:٣٤]‏ ولما كان من 
سننه جل ذكره أن ينجي بعوارض وأسباب» وربما أخذ بها فأهلك كان ذلك 


ھی 


لبعضهم فتنة. 

قال الله كذ: قل الله يُنجَيكم مها ومن کل كزب نم اشم تشركُون» 
[الأنعام:٤٠]‏ أي: بالأسباب العارضة التي بها أنجى» وأهلك كقولهم: لولا فلان» 
ولولا الريح» ولولا كذاء وإنما هي عوارض وأسباب» وقد قدرها الله كك للانجاء 
والأخذ من معصية وطاعةء أو ما شاء من ذلك لما شاء. 

مر td‏ ہے سابر صر رر یک ھب 4 ہے وب 4 و ر 

:9 قل ہو القَادزعق أن يبص علیہ عدابان ویک أو ون تحت اتلك او یسک یکا 
ہے سه رصع ل ہے ی کک مسر ٹر کم رکو ہے ہہ رر دہ ےم لعل 
ويذيق بعصو باس بعض انظر ہف نصرف الت لملم يَنْتَهُورت ASO)‏ فومك وهو 
م سن 4 و رسو ے ره بس کے قار سرع بب ر 0 بی ہ۔ 2 
الحیٔ هل لست علتکم پوبیل اك لکل تب مسقو وسوف تَعلَمُونَ (00) ودا را لذن وو 
ف متا اقرش عتم عق رسوا نی یی حو" وما يك ليطن كلا فع بعد 
1 و تب م2 71 ص مرصر مک a‏ 5 7 00 7 
OES‏ عل ال يئقون من حسسابهم من سو وَلَصكن 
ذحكر لهم یگثورے © وَدَرِ الیک اد ویک لی وها وتم اليا 


سر 2 


]۷٢ - ٥٦[ سورة الأنعام‎ 


الا وکر يو ءأك بسک تقل ما سیت یی کا ین دوب آله ولول فيم إن 
وعذاب الیم یما کا وا تروت 4 [الأنعام: مد هن 

قوله كك: قل هُوَ القَادِرُ علّى أن يبعت عَلَيكُم عَذَابًا من فَوْقِكُمْ آؤ من تخت 
أزْجُلكم4 [الأنعام:٠٠]‏ الخسف والحدث أو ما يكون من عذاب يخرجه من 
الارض: وفاتان وإ كاتا مها بعترتا باستهحات الحا فهما أرقا ميان 
لوجه آخر يتوجه الخطاب إليه. 

نتظامہ بقوله جل قوله: طقل أزایتکُم إِنْ أنَاكم عَذابْ الله أو تنكم الشاعثء 
[الأنعام: ٠‏ ئ[ 

#فل آرآیشم إِنْ أذ لله سَمْعَكُم وأنصاركم وتم عَلَى فلوبكم4 [الأنعام:٤٥].‏ 

فل أرأئتكم إن تام عَذَابْ الله بَخْتَهَ أو جَهرَة هل لَك إلا الَزم الظالمون» 
[الأنعام:١٤].‏ 

ثم بعد هو كف يوجه الخطاب إلى وصف القدرة والمشیئة ويعرض بالعقوبة 


سورة الأنعام [4” - ]۷٢‏ يفف 
وشدة الأخذء وربما وجه الخطاب إلى الأخذ والبطش بالجزاء وعرض بوصف 
العزة» رجع الخطاب: : قال رسول الله عَلِهِ: «سيكون في أمتي قذف وخسف». 

وقال يَكِيهِدِ «من أشراط الساعة كذا وکذاء وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب» 

ثم قال جل قوله: او يَلِسَكُمْ شِيعًا وَيذِيقَ بَعْضَكُم باص بَغضں4 وهاتان 
وجدتا في الأمة سنة قتل عثمان #» وهو سيف الله جل ذكره لم يغمد إلى هلم 
جدّاء نسأل الله العفو الغفور معافاته ومغفرته في الدنيا والآخرة. 

أتبع هذا قوله جل قوله: طانظر كيف نُْصَرَفُ الآيَاتٍ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ4 
[الأنعام:10] أي: مبعث الجزاء من حيث هوء فإن الفقه هو معرفة حقيقة الأصول 


المنتزعة عنها الفروع. 
ثم قال جل قوله: وَكَذَّبَ به قَؤْمُكَ وَھُو الحَقٌ4 [الأنعام:17] يريد كك: النبأ 
والقرآن. 


لکل نبإ مُستَقَرٌ4 يريد: أجله ووقته المنتزعة عنها الفروع ومحله لوَسَؤْف 
تَعْلَمُونَ؛ [الأنعام:17] إنذار منه كك بما هو كائن من ذلك. 

قوله ك: ودا زیت الِّينَ يَُوضُونَ في آياتا فَأغرض عَنْهُمْ حَبّى يَخُوضوا 
فِي حَدِيثِ غَيْرِه...4'" [الأنعام:18] آيات الله يكون المراد بذكرها هاهنا: الوحي 
والتنزيل الذي هو القرآن والحكمة. 

وقد يكون المراد بها آياته في مخلوقات» كقوله جل قوله: «إِنَّ في حَلْق 
السَّمَوَاتَ و واختلاف الیل وَالنّهَار... © [البقرة: .]١54‏ 

وكقوله جل قوله: طالَّذِينَ يُجَادِنُونَ في آیاتِ الله بِغَير سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)۲۲٢(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۰۱))ء والطيالسي (۷١۱۰)ء‏ وأحمد :»)١5188(‏ وأبو داود »)471١١(‏ 


والترمذي (۲۱۸۳) والنسائي في الكبرى (؟58١١)»‏ وابن ماجة :»)4٠55(‏ وابن حبان 
.)٦۷ 4۱(‏ 


(۳) نقل الواحديٌ أ المشركينٍ كانوا إذا جالشوا المؤمنين وَقَعُوا في رسول الله ب والقرآن: 


فوا واستهزءوا فأمرهم ألا يقعدوا معھم حتی يَخُوضُوا في حديث غيره» والحُْض في 
اللغة عبارة عن المُفاوضة على وجه اللْعب والعبث. 


۲۸۹ سورة الأنعام ]۷٢ - ٥٦[‏ 
ضدورِمغ إلا كبر ما هم بتالِفیه ...4 [غافر:٥٤].‏ 

إلى قوله جل قوله: لإوَلَِنَ أَكْتر الَا لا يُؤْمِنُونَ4 [غافر:59]. 

إلى قوله جل قوله: ظالحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ....4 [غافر:٥٠]‏ حيث جاء في 
الوجود من الوحي والعالم» والخوض ترداد جو خارج على سنن الهوى 
والشهوات مشوب فيه الحق بالباطل؛ مرادهم بذلك تنقص الرسول يي وما أرسل 
به» وأخذ أعراض المؤمنین؛ فالجدال المذموم في آيات الرسل أن ينسبوها إلى 
الباطل؛ كما قال جل قوله: لوَجَادَنُوا بالْبَاطِلٍ لصوا به الحَیّ4 [غافر:ہ] كما 
قالوا فيه: سحر وجنون» وكهانة وأساطير الأولين. 

والجدال المذموم في الآيات التي جعلها الله في السماوات والأرضء وهو أن 
يحرف الآيات التي یخوف الله بها عبادہ من معارف الحق الكائن بعد الموت يوم 
القيامة في دار القرار إلى أن يلحدوا بها إلى معارف من الحق الكائن معهودة كائنة 
عن كائنات متعارفات» فإن ذلك يؤثر التأنس بهاء وعدم الخوف عندها يعدلون بها 
عن حقيقة ما أوجدت له إلى ما يبطل الانتفاع بهاء فقد كان الرسول يك إذا غيمت 
السماء اصفرٌ لونه ودخل وخرجء وإذا أمطرت سري عنه؛ فقيل له في ذلك» فقال 
يكل : «وما يدريني لعله كما قال قوم هود اكتغة: «إهَذًا عارض مُمُطرتا4 
[اللأحقاف: ؛؟])». 

وكان نزول هذه الآية؛ أعني: قوله جل قوله: لوَإِذًا رابت الْذِينٌ يَحُوضْونَ في 
انا فأَغرض عَنْهُمْ حَنّى يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غیرہ4 [الأنعام:18] والإيمان بعد لم 
يظهر ظهور علو غلبه؛ فلما أظهر الله الإسلام وجاء بالفتح والنصر نزل آيات القتل 
والقتال وتخرجكم هذه وما هو في معناها إلى حال ذلك ووقته. انتهى. 

أتبع هذا بقوله جل قوله: ودر الّذِينَ انَخَذُوا دِيتهُغ لَمبا وَلَهْوَاك هم أهل 
الکتابین. 

ثم قال ع قوله: #وَذَكَر به أن ا نفس بِمَا كَسَبَتَ4 [الأنعام: ]٠‏ «أن» وما 
بعدها بتأويل المصدرء ومعنى الإبسال: الارتهان والمنع والخذلان» والإسلام من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (4 ٠5‏ 5)» والنسائى فى الكبرى (۱۸۳۱)۔ 


سورة الأنعا [v٦ - v۱]‏ ۲۲۹ 
أسلمت فلانًا فأنا أسلمه» فالإبسال كلمة معناها مركب» من معانى هذه الكلمات 
يقال: أسد باسل؛ بمعنى: منيع لا يُقرب» فمن مُنع الجنة والرحمة فقد ارتهن بعمله» 

ومن لم ينصر فقد خُذلء ومن خذل فقد أسلم إلى المكروه والعذاب. 

و فل آندغواً ون دوب ألما لا ينمتا ولا يضرا ونرد علج أَعَمَايًا علد هَدَسَا َه 
کالزی أسْتَهوَتَهُ الین فى الْارْضٍ حَبرانَ له اصح ید عون إلى الْهدَى امیا فل رک 
دی اه هو الد رتا سوم رت العتكديت © دان آٹیٹرا الصَلزءوأتفُوه وُو 
الیل عرو روت © وهو الى لی لسوت الیک E4‏ ویو یٹول 

2 رکون فول ال وله انٹظرک لمك يوم يمح فى ألم کیم الک والس کر TE‏ 
ليم الْجَبير )وذ ال )9ھیۂ لَه ءرد َد ضام 00 
فى صَكلٍ مین ا کلف یھ مکوت السَمَئوات وا رض ول یکن من الْمُوقِيِينَ 
9ا جن عو آل ٥ا‏ كربا ل دای ما ال کال ل امِب اازیرے ©4 
[الأنعام: ۱- ۱۷۰۹. 

أتبع هذا قوله جل قوله: فل أنذغو من دون الله ما لا يَفَعْنَا وَلا يَضُوْنَا4ُ 
[الأنعام:۷۱] كالمشركين بالله والکافرین بالله والكافرين بكتابه» وكالذي فعلتم أنتم 
ركبتم أهواءكم» فكتمتم ما استحفظتم من كتاب الله عندكم» فاستعملتكم الشياطين 
بالهوى كما فعلت بأولئك» فصرتم من أجل ذلك حيارى في الأرض» هذا في أهل 
الكتاب خاصة. 

فلا أنتم عملتم بكتابكم المأخوذ عليكم الميثاق فيه» ولا اتبعتم ما جاءكم من 
الهدى والقرآنء ولا رضيتم الشرك والكفر ديئًا؛ لتبيان ضلالته» فتحيرتم «كالذِي 
اسْتَهْوَثُة الشَيَاطِينُ في الأزض حَيْرَانَ4”' فصل في مهامة الأرض ومتألفها لَه 
)١(‏ اعلم أنه تعالى وصف هذا الإنسان بثلاثة أنواع من الصفات: الصفة الأولى: قوله: هااسْتَهْوَنهُ 

الشیَاطین 4 وقرأ حمزة: «استهواه» بألف ممالة على التذكير والباقون بالتاء؛ لأن الجمع 

يصلح أن يذكر على معنى الجمع؛ ويصلح أن يؤنث على معنى الجماعة. الصفة الثانية: 


قوله: «حَيرَان4 قال الأصمعي: يقال: حار يحار حيرة وحیراء ومعنى الحيرة هي التردد في 


۲۳٢‏ سورة الأنعام [۷۱ - 5لا] 
أَضحَابٌ يَذغْونه إلى الهُدَى4 محمد وأصحابه - عليهم السلام - يدعونهم إلى 
الهدى؛ فيقول أحدهم لداعيه إلى الهدى: اا4 فادخل فيما نحن فيه» وأنزل ما 
أنت عليه من هدايتك ظقُل»4 يا محمد: ظإِنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى وَأمزنا لِنْسِلِمَ رب 
العالْمِينّ4 [الأنعام:۷۱] ولم يقل: «وأمرنا أن نسلم» وإنما ذلك - والله أعلم - لما 
في سياق الخطاب من معنى الهداية والدعاية» فيمكن أن يكون تقدير الكلام: إن 
دعاية الله أو هداية الله؛ لنسلم لرب العالمين هو الهدى. 

أو يكون على تقدير محذوف عطف عليه بقوله جل قوله: ظوَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاهً 
وَانَقُوهُ4 فعطف عله على ما في الخطاب من معنى الأمرء وتناول العزم والوجوب به 
الجملتین؛ ثم استمر على قوله الحق عل إعلامًا بشأنه» وتعريمًا بقدره ظطوَهُوَ الَذِي 
لَه تُخْشُرو نہ4 [الأنعام:۷۲]. 

وهو الذي عَلَق الشمَوّاتِ وَالأزض بِالْحَقٌّ4 إلى قوله جل قوله: وهو 
الحَکِیغ الخبیڑ4 [الأنعام:۷۴]. 

وفي ذكر هذا كله وما تقدم ذكره مبعث وإشارة إلى النظر في الملکوت: وأنه 
سبيل الإسلام والإيمان والعلم الموصل المحيط؛ وبما حواه في الغيب والشهادة» 
وهو العلم الذي يشرف به عالمه على مطالع الدنيا والآخرة. 

أعقب ذلك بقوله الحق جل قوله: وذ قَالَ إبراهيم لأبيه رر [الأنعام: ٤‏ ۷] 
ذكر أن آزر كان اسم أبي إبراهيم» وإنما کان اسمه: «تارخ» فربما کان ذلك له لقبًا 


الأمر بحيث لا يهتدي إلى مخرجه» واعلم أن هذا المثل في غاية الحسن؛ وذلك لأن الذي 
يهوي من المكان العالي إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسهء وذلك 
يوجب كمال التردد والتحير» وأيضًا فعند نزوله لا يعرف أنه يسقط على موضع يزداد بلاؤه 
بسبب سقوطه عليه أو يقل؛ فإذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال علمت أنك لا تجد مثالاً 
للمتحير المتردد الخائف أحسن ولا أكمل من هذا المثال. الصفة الثالثة: قوله تعالى: ؟لَهُ 
أصحاب يَذْعُونَهُ إلى الهدى اتتنا» قالوا: نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق # فإنه كان يدعو أباه إلى الکفر وأبوه كان يدعوه إلى الإيمان ويأمره بأن يرجع من 
طريق الجهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. وقيل: المراد أن لذلك الكافر 
الضال أصحابًا يدعونه إلى ذلك الضلال ويسمونه بأنه هو الهدى وهذا بعيدء والقول 
الصحيح هو الأول. [تفسير الرازي ۴۲۸/٦(‏ - ۳۲۹)]. 


سورة الأنعام [۷۱ - ]۷٦‏ ۲۱ 
فالله أعلم» فإن کان ذلك كذلك فهو من المعاونة والمظاهرة لقومه على اتخاذ 
الأصنام آلهة من دون الله تعالى وجل ذكره» وعلى ذلك قرأها الأعمش: «إزرًا أتتخذ 
أصنامًا آلهة» بکسر الهمزة وسكون الزاي وبالتنوین والنصب. 

وقرئ أيضا: «أعضد يعتضد من دون الله». 

وقال: إن اسم أبي إبراهيم لم يكن آزر كان اسمه تارخ. 
وقرأ أبي: «آزر اتخذت» بالتاء بلفظ الفعل الماضي. 

وقرأ غيره: «أأزرًا أتخذ أصنامًا آلهة من دون الله» بهمزتين مفتوحتين ساكنة 
الزاي على سنة الاستفهام» وكذلك قرأها الحسن وابن عياض. 

وقرأ قتادة: «يوم ينفخ في الضُوّر» بضم الصاد وفتح الواو» وعلى الجمع؛ أي: 


صور الناس. 
وقرئ: «ملكوث السموات والأرض» بالثاء ثلاث نقطء وقال: هو بالسريانية: 
ملكوت. 


وقرأ أبو السمال: «ملكوت» بإسكان اللام؛ فقوله جل قوله: طوَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمْ 
لأبيه آزَرَ...4 [الأنعام: 4 0] منتظم بمعنى ما تقدم من ذكر الهداية والضلالة» وليعلم 
ببعد ما بين من علمه الله أو هذاه إليه هداية أو فطرة» وبين أشرك بالله سواه. 

أعقب ذلك قوله: ظوَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِيكُونَ 
من المُوقِنينَ4 [الأنعام:٥۷]‏ عطف بالواو في قوله جل قوله: «وَكَذَلِكَ تُري 
ارا وشيهبالكاقت إشازة إلى ما تقدم در من عتای:رعلم رة وديا 
وعلم أسماء في قصة آدم ال وغيره من المهتدين. 

وقال: «نري» ولم يقل 1 قوله: «أرينا» وقد تقدم علم إبراهيم اق وعلمه 
أرى والله أعلم أن مخرج علم هذا من قول رسول اللہ گلا «نحن الآخرون 
السابقون)'" وأن حين التقدير وترتيب الکلام كانت البراءة من الآخرين» كالجزاء 
سواء خلافا للإيجاد الموجود من آدم الا وإلى ما بعده #ذَلِكَ مُدَى الله يَهُدِي به 


ر أخرجه البخاري »)۸۳١(‏ ومسلم (٥٥۸))ء:‏ والنسائى (۷٦۱۳))ء‏ وأحمد (۷۳۰۸))ء والشافعى 
(١/ء‏ وابن خزيمة (۱۷۲۰)ء والبيهقى (07855). 


۲۳۲ سورة الأنعام [۷۱ - ]۷٢‏ 
مَن یَشاءُ مِنْ عِبَادِه4 [الأنعام:۸۸]. 

الملکوت هو فعل الملائكة - عليهم السلام - بأمر اللہ کے في جميع 
الموجودات من تدبير بجميع التقدير من تدبير وإمساك وإزالة واضمحلال: وإنشاء 
وخلقء وتبليغ وتنفيذ» وإنباء بعضهم وجميع ما هو الأمر المسخر به السماوات 
والأرض من خلق وقوى» وتجديد خلقة وإخلاق إلى ما وراء ذلك لا يعلمون إلا 
بأمره» ولا خروج لهم عن حكمه» فهذا هو المسمى الملكوت مأخوذ من الملك 
والملك عطف بالواو» وأدخل لام كي في قوله جل قوله: ظوَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنین 4. 

تقدير الكلام والله أعلم: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؛ ليؤمن 
بالغيب» ويزداد إيمانًا إلى إيمانه» فرفعه بذلك إلى محل النبوة والخلة العلياء وليكون 
من تبعه على ذلكء واقتدى به من الموقنين كما قال صلوات الله وسلامه عليه: 
#فمن تَبِعَنِي َه مني © [إبراهيم:*]. 

واعلم أن برؤية الملكوت يشرف على مطالع الدنيا والآخرة» فيشاهد الآخرة 
من الدنياء وذلك هو اليقين» وفي ذلك اليقين معلوم الغيب برؤية الله جل ذكره 
والملائكة ولذلك وهو أعلم استاق ذكر الكوكب والقمر والشمسء كما قال 
رسول الله پا «كما ترون الشمس وكما ترون القمر؛'''۔ 

واتصل ذلك بما في قوله جل قوله: طوَإِذْ فال إئزامیغ لأبيه آزر...4 
[الأنعام: 4 ۷] من وعظه إياه. 

وقوله: [أتُخدٌ أضتاما آلهة4 [الأنعام:4/] كما قال: طلم تعد ما لا سمغ ولا 
صر ولا يُغْنِي نك شَيًا) [مریم:٤٤].‏ 

وكقوله: يفا آلهة دُونَ اللہ تُرِيدُونَ » فما ظُكُم برت العَالَمِينَ4 
[الصافات:٦۸‏ - ۷] وهذا كلام عن علم يقيئًا أن جميع الموجودات مفتقرة إلى 
موجدها ## وتعالى علاؤه وشأنه في جميع إيجادها ووجودهاء وأنها بمنزلة 
السوامع المتعبد لهاء لا تملك ضڑا ولا نفعًا ولا تغني عنه شيئًا. 

ثم استاق ذكر الكوكب وجعل البراءة منها علة للأفول؛ وذلك اعتماد منه على 


)00 تقدم تخريجه. 


سورة الأنعام [۷۱ - ]۷٦‏ ںا 


الرؤية مع ما في ذلك من طريق النظر؛ وسنن التفكر وكيف الاعتبار» وإنه صعود في 
مكان منظور فيه معتبر به إلى ما هو هذا اية عليه ودليل إليه وكانت رؤية النيرات 
الكوكب والقمر والشمس آيات على رؤيته لما لها من نور وتبعها من أمر الله ور 
السَمَوَاتٍ وَالأزضں مَل وہ كَمِشْكَاةٍ فيها مضباخ...4 [النور:5]. 

وأما تبرؤه اق من الكواكب لأجل أفولها فيما سبق إليه من وحيء أو تعريف 
بأن الحق المبين لا أفول له؛ إذ الأفول فقد وعدم وجودء مع ما في ذلك من تنقل 
وتغير وقطع مسافة» وليس كالحجاب فإنه يحجب عنه خليقته ويحتجب عنهاء وبما 
شاء وكيف» لا إله إلا هو العلي الكبير. 

وأما الإشارة إلا من اتبعه واقتدی به في ذلك يكون من الموقنين» فإن أمرًا 
سخر له الشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض والجبال» وأوجد 
الموجودات على أنواعها لأمر حق وحكم عزم؛ إذ العبث لا يجوز في حكمته» 
وأفعال اللعب تستحيل على نعوت تعاليه وأوصاف كبريائه. 

وقد وصف ما هو فاعله ووعد بما هو جاعله من تقويض هذا البناء» وتبديل 
الأرض والسماءء وسريان الشمس والقمر وجميع الكواكب» وتسيير الجبال» وأن 
شيئًا سواه للا وتعالی علاؤه وشأنه لا يملك نفعًا ولا ضدّاء وإنما يملكه هو لا 
سواہ وأن الأمر من الدنیا إلى ما هو مستقبل مؤسس على حكم الشيء من صغير 
إلى کبیر؛ كما تقدم الإيجاد من مبداً الأمر إلى هلم جڑاء فعظم الأمر وجل الخطرء 
وتحقق الإيمان بالغيب كالوجود. 

قال رسول اللہ يك «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في الیم؛ فانظر بما 
تخرج منها»' '. ۱ 

ومفهوم قوله: إن الذي يخرج به الإصبع من اليم هو ماء» وعلى قلته فهو ماء 
الیم فالدنيا إذا منتزعة من الآخرة يسير من كثير» وصغير من کبیر؛ كالماء الخارج 


(١)‏ أخر جه مسلم (58454).: وابن ماجة :4)4٠١8(‏ وأحمد ٣٣(‏ ۱۸۰))ء والحميدي (455)؛ وابن 
أبى شيبة (٢٣٣٣۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١٥١۱۰)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانی «(AT o)‏ وابن حبان (ققتكي والطبرانی (۷۱۳) والقضاعى (۱۳۸۷) وهناد 
.)۵١۷(‏ 


]۸۱ - ۷۷[( سورة الأنعام‎ ۲۳٤ 


من البحر مع الإصبع؛ وأن المثل المذكور منه يك للتقریب كمثل الخضر لموسی 
للا في قوله وقد نقر عصفور من حرف السفینة في لجة البحر نقرة أو نقرتین: وهو 
يومئذٍ في مجتمع البحورء وهو أكثر ماء على وجه الأرض: «ما علمي يا موسى 
وعلمك في علم الله كلك إلا كنقرة هذا العصفور من هذا البحر»“ وعلم الخضر 
وموسى كان من علم الله كنك وكذلك موجود الدنيا هو من موجود الآخرة. 

سهل على إبراهيم المأتى في العبرة من دليل إلى ما هو مدلول عليه ومن 
إشارة إلى ما هو مشار إليه؛ إذ معرفها والمشار إليه بهاء والمشهود له بها إنه جاعلها 
ومسخرها هو الحي القادر العالم المريد المدبر الحكيم؛ وإنهن كما هن مدبرات لا 
تستغني عن مدبر قادر مصرف. 

كذلك قال عرٌ من قائل: لھُو الذي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاء وَالْقَمَرَنُورَاكُ إلى قولہ: 
جل قوله: لما خَلَق الله ذَلِكَ إلا بِالْحَقَ؛ أي: الحق الذي إليه المصيرء فاعبر 
- وفقك الله - مما نشاهده هنا إلى حق فيما هنالك» واحكم بالممائلة من قليل هنا إلى 
كثير هناك باق» ولا يفنى» كذلك قال: طإیْفَضِل الآيَات لِقَوْمِ يَغْلَمُون) ا 

ما ر لمر بزعا قال هدار لما آل کال کین لم ن ری لأحكُوتك ون 

لعو لضان ا مما را ألشّمْسَ باز قال هلدا ری هنذا دا E‏ َال يفوم 
او ری مسا شروت (0 إن وَجَهْتٌ وهی للرى مر الست والاف 
یما وما آنا یب المشرکیت ا( وَعاجَدہ کرم کا قال اجون في أله وقد هدس ول 


اخاف ما تشركوت 4 ٠‏ کنا کی ROE‏ َا أن 
عة © کیک اکٹ نا انسخن ناک ای اتر اتر که 
9 وھ تہ من ان کن علوت ©4 [الأنعام: 
۷- ۸۱]. 


قوله تعالى: فوَحَاجُه قؤمة...ە [الأنعام:۸۰] محاجتهم إياه أن أضافوا ما قد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة الأنعام [۷۷ - ro ]۸١‏ 
جعل الله جل ذكره لهن من أمره في طلوعهن؛ وحلولهن في محالهن من أفلاكهن 
مع اختلاف الأوقات والشهور والأزمان» وما قد حف بذلك الأمر من ملائكته - 
على جميعهم السلام - لتنفيذ ذلك الأمر عنه بإذنه يقولون» وبإقراره إياهم يعملون. 

يقولون له: ألا ترى ما تصنعه الشمس من أمر كذا وكذا والقمر؟ وربما عددوا 
منافع ومضار جعلها الله من أمره كما تقدم» فكان ذلك له هداية» وفي حقهم فتنة 
وعمى عن رؤية الفاعل المسخر المدبر - جل وعلا - فاكتفى اتل بما هو من عنده 
من علم الله كلك وتدبيره بها الكفاية كلهاء فقال: أْتُْحَاجُوني في الله وَقَدْ مَدَانِ4 
[الأنعام:٠٠]‏ يقول: وقد هداني إلى أن كل ما تذكرونه من أمر تضيفونه إليهن» فهو 
أمر الله وتدبيره وحده لا شريك له» وحرفوه ہما زعموا أنه كائن عنهن في حال 
طلوعهن وغروبھن؛ ومقابلتهن على نسب يتظننونها أوجدوهاء حقيقتها لله جل ذكره 
وهو الأول فيهاء والآخر والظاهر والباطن. 

كذلك قال قوم هود اكنلة: إن نُقُولُ إلا اغتَراكَ بَعْض اهنا بشوءٍ4 [هود:؛ه] 
فقال إبراهيم اككلا: طِوَلَا أَحَافُ ما تُشْرِكُونَ به إِلّا أن يَمَاءَ ريي شيا وَسِعْ رَبِي کُل 
شَيْءٍ عِلْمًا أفلَا تَتَذْكَرُونَ4 [الأنعام:۸۰] ولو تذكروا لأبصروا أن كل الأفاعيل التي 
يظنونها عندها هي من الله عل وقد وقّت لكل مفعول ظهورًاء وشرّع لمخرجيه 
ومظهريه من الملائكة المدبرات الأمر - عليهم السلام - أن يظهروا تلك الآيات 
بإذن اللہ ومشيئته عند طلوع الشمس والقمر أو أي الكواكب كان. أو غروبهاء أو 
توسطها السماء أو مقابلتها لسواهاء وعلى نسب معلومة محدودة قد حدھا جل 
لمدبرات الأمر من الملاتكة عليهم السلام. 

وكما قد أمرنا نحن بامتثال فعل الصلوات في أوقات مطالع الفجر الکائن عند 
ظهور ضوء الشمس قبل طلوعها واستوائهاء وحال جنوحها إلى الغروب وقت 
غروبها عند غروب الشفق الكائن» عند بقايا ضيائها بعد غروبهاء وجعل عل ذلك 
على حدود معلومة في كل صلاة أوائلها وأواسطها وأواخرهاء كل ذلك بحدود 
جريان الشمس وظهور الظلام وزواله. 

ولا یقال: إن صلاتنا هي للشمسء ولا أن عبادتنا هي للكواكب لأجل ذلك 
وكذلك جعل حد الصيام طلوع الفجرء والفطر غروب الشمس وقال يَليِْ: «صوموا 


۴۳۲ سورة الأنعام [۸۲ - ۸۸] 
لرؤیتہ وأفطروا لرؤیتہ؛!' 

وجعل وقت أداء الزكاة حلول الحول» وهو کون الشمس في موضع بدئها من 
أول» فافهم. 

وكذلك الحج هو فى شهر معلوم فى أيام معدودات» ومعدودات من ذلك 
الشهرء فهذه شرائعه عل التي شرعها لنا؛ لنصل بها إلى مرضاته» فهذه الكواكب 
كذلك شمسها وقمرهاء وغيرهن من ذوات الأمر شرع لهن بشرائع» وجعل 
المقومين لهن ملائكة - عليهم السلام - تيسيرًا لھن؛ وتسخيرًا لمنافع عباده إلى أن 
يأتي أمر لتقويض البناء» وتبديل الأرض غير الأرض؛ فيكون الأمر كله من لدنه» 
ذلك هو الحق المبين. 
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و اا با TT‏ وال ى ولوس 2 


7 ر 01 5 ہے الى ي سے ل سر سر سے سے مم 
سلتا عَلَ المتكمي 20 ومن ءَاتَاپهمٌ دودرم ا ا ل یر ِل رط 
لتقمو © کک مکی کی تدرو کی کک ر وی اوو وَل ارا لحي نمم ااا 


.]۸۸ - ۸۲ [الأنعام:‎ OE 
فعلى هذا وصلك اللہ فاعمل؛ ولا يجرمنك شنآن قوم قصرت علومهب‎ 
فقصرت به همهم عن عن الوصول إلى العلي الكبيرء مو هداوم عر سد‎ 
مدح الله كك خليله الكريم بقوله: ظوَتَلْكَ حجنا آتَبنَاهَا إِنْرَاهِيم عَلَى قؤمه نَرْفَعْ‎ 

دَرَجَاتٍ من نَشَاءُ إِنَّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمْ» [الأنعام:۸۳]. 
)0 أخر جه البخاري (۱۸۱۰)ء ومسلم )1°۸1( والنسائي (۲۱۱۷)ء وابن حبان )۳٣٤۷(‏ 


جيك (400۲)› والطبراني )0 11¥ والترمذي (TAFE)‏ وقال: حسن صحیح؛ والبيهقي 
(۷۷۳۳)ء والحاكم (١۷١٤٥۱)ء‏ والدارقطني )۱٥٥/٢(‏ والطيالسى (۱۸۱۰). 


سورة الأنعام [۸۲ - ۸۸] ۲۲۷ 


واقض أن تلك الأفاعيل التي يضيفونها إلى الكواكب إنما هي أفاعيل الملائكة 
- عليهم السلام - بأمر الله عله لتوقيت مؤقت عندما يظنونه من مطالع ومغارب 
ومقارنة» يقول اكتاة: لوَكَيِفَ أحَاف ما أَشْرَكْتُمْ ولا تَحَافُونَ أنَكُمْ أشْركتم بالله ما لم 
يرل به عَلَيکُم سُلْطَانَاك [الأنعام:۸۱] فأي الفريقين أحق بالأمن؛ مَن كان مطالبه 
العا دی يد اجو مہ و 

حقيقة؟! حقيقة؟! فحكم الله كل بحكمه الحق وقضى بالفصل»› وهو أحكمٍ الحاكمين 

الحق: الّذِينَ آمثوا وَلَمْ يَلْبسوا إیمائھُم بظلم4 أي: بشرك کبیر اوليك لَهُمْ 
الأْ وَهُم مُهْتَدُونَ» [الأنعام:۸۲] الهداية. 

ثم بعد هذا اللہ جل ذكره حَكَمْ فصل في عباده المذنبين الظالمي أنفسهم 
بذنوب أصابوهاء وهو موضع الشبهة من العلم في حقناء غير أن من حكم الله كل 
في كثير من عباده المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك» ولا شك أنه يكفر عنهم 
سیئاتھم بأمراضهم وأوصابهم ومصائبھم؛ وبالشدائد تصيبهم» واللأواء صغيرة ذلك 
وكبيره» لا يظلم من ذلك كله مثقال ذرة. 

ولما نزلت: ليس بِْمَانيكُم ولا أَمَانِي أل الكتاب من يَعْمَلُ سوءًا یج به) 
[النساء: ۱۲۳]. 

دی سو یو ع «يا أبا بكر» ألست تمرض؟ 
ألست تسقم؟ ألست تصيبك اللأواء؟ 51 

ثم استمر لله على ذکر الأنبياء 0090 والآخرين - صلوات الله 
عليهم أجمعين - وعم وخضّ وأحال على ما لم یسم؛ فذكر معهم آبائهم 
وإخوانهم» ومن اجتباه وهداه» ومن اتاه النبوة والحكم؛ وهذا كله مدرك للإيمان 
بملكوت السماوات والأرض: 

فمنهم: العموم بالإضافة إلى العلية منھم؛ وهم الإخوان والأتباع والآباء 


رن0 أخرجه (TA) E‏ وأبو يعلى (* )> وابن ن حبان (71 4۲ والحاكم ( 0°(“ والبيهقي 
)٦٦۲۸(‏ وفي الشعب (٤٦٥۹)ء‏ وهناد (۲۹٤)ء‏ وابن ن¿ عدي (ہ/۱۹۲)ء وابن جرير (٥/٢۲۹)ء‏ 
والضیاء (14). اللأواء: الشدة والمشقة وضیق المعيشة. 


۳۸ سورة الأنعام [۸۲ - ۸۸] 
والأبناء كعموم المؤمنین في الجملة. 


ومنهم: من أتم عليهم النعمة وبلغ به درجة النبوة» فافهمء وهذا هو الطريق 
فالزمہ وهم الذين هداهم الله فبهداهم اقتدمى وسله التوفيق والتسديد والصدق 


والإخلاص. 
فصلء 


ذكر الذين تعاطوا معرفة أجرام الکواکب؛ وأبعاد الأفلاك تزعموا أن الشمس 
أكبر من الأرض بمائة وثمانية وثمانين ضعقًاء ومنهم من زاد على ذلك بثلاثمائة 
ضعف؛ وكذلك قالوا في القمر وسائر الكواكب بالزيادة على الأرضء وفاضلوا بين 
ذلك؛ فإن كان المعنى فيهم بموضع المضاعفة طريق الشمس في فلكها من مشرقها 
إلى مغربهاء ثم بمصعدها في أعلى مسالكها في ذلك ومنازلها إلى أدنى ذلك من 
المشارق والمغاربء فربما قاربوا أو ظن بهم ذلك؛ وإن كان هذا غير مدرك لبشر 
من غير توقيف نبوة» ولا إعلام بوحي من عند الله. 

وإن كان المعني بذلك قرص الشمس: فالمشاهدة تبطل ذلك» وإنما أوقعهم 
في هذا التهافت ما رأوه من أمر الله المجعول فيها وبها؛ وذلك أن الله جل ذكره 
جعلها شخصًا محاطًا به محصورًا له» مقدم ومؤخرء وجنبات رفعه الله ك في لوح 
الجوء وأجراها في الفلك الرابع الذي هو بموضع الوسط من الأفلاك؛ فلك القمر 
دع عنك ما دون ذلك من فلك الریاح؛ وفلكي الليل والنهار؛ وفلك المياه» وهي 
جسم نيّر سراجي عم ضياؤه ما سمي نھاراء فکان ذلك سبب شهرتها. 

واضطرار الإبصار إلى رؤيتها دون تضام من أحد إلى أحدء ولا تضار حال 
الرؤية؛ لعلوها في الأجواء وإشراق ما جعله الله كك في ضيائها وثاقب سناهاء 
جعلها الله جه آية من آیاتہ وعلي موجودات في الدار الوسطى والدار الآخرة؛ وله 
المثل الأعلى في السماوات والأرض» وهو أعلى وأجل وأقدر على ما هو أكبر 
وأبين بيانًا وأحق حقيقة وأكرم ظهورًاء ولها من القصور أن تطلع على الأرض كلها 
طلعة واحدة؛ بل هي طالعة في حق قوم وضاحية في حق آخرين» ومستوية آية ذلك 
في طلوع الفجر وعند غروبهاء وأن حال الغبسين لا ثابت لا يتعجل عن وقته ولا 


سورة الأنعام [۸۲ - ۸۸] r4‏ 
يتأخرء تقدير من عزيز عليم. 

ثم قد تنکسف فینکسف منها جزء» فيشاهده قوم ولا یشأهده آخرون» ویتم 
كسوفها فى ضمنها كالنقطة» والمعهود المتعارف أن ظلال الأشخاص تعظم مع 
القرب» وتستدق على البُعد» وفي مثل ما بين الأرض وبيلها يوجد ذلك» وذلك كله 

أما أنها لمن آلاء الله جل ذكره ومن آياته. قال رسول اللہ يه في حديث ابن 
المُنْتَفِق وقد سأله عن الرؤية» فقال: يا رسول الله بم يُبصر يومئذٍ؟ قال ي «بمثل 
بصرله ساعتك هذه» وذكر كلامًا فيه أنه سأله» فقال: يا رسول اللہ كيف وهو 
شخص واحد يراه أهل الأرض كلهم؟ فقال رسول الله ا: «أريك مثل ذلك في 
آلاء الله الشمس والقمرء هما شخص واحد ویریانکم؛ ولعمر إلهك لهو قادر على 
ذلك منهما»”". 

وهذا نص منه على ما عجزا عنه من الظهور على جمیع الأقطار زائدًاء إلى ما 
فى ذلك من الأخبار عن نقصهما عن الكمال الذي هو الإبصارء والقائلون ہما تقدم 
ذكره من عظم أجرام الكواكب هم القائلون حقًا: إنهما لا يطلعان على جميع 


الأرض. 

يقال لح لجميع الملاتكة علبهم الام ملك. 

قال الله كِنِكَ: ظوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَابِهَاك [الحاقة:۱۷]. 

#وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صما صَفَاك [الفجر:٢۲]‏ يعني: جميع الملائكة - عليهم 
السلام - فهو إِذَا لتکٹیر اسم الجميع؛ وتفخيم لمفعولهم» وتعظيم وصفهم له 
بالإحكام وحسن التماسك وبديع الترتيب؛ لانهم 0 عليهم السلام - إنما عون 
بأمر الله كك وبمشيئته؛ فإحكامهم في مفعولهم هو موجود عن إحكامه جل ذكره 
وواقع على وفق مشيئته. 


.)8874( والحاكم‎ »)٠١۸۰۹( والطبراني‎ ء۱٦٦٦‎ ١( أخرجه أحمد‎ )١( 


]۸۸ - ۸۲[ سورة الأنعام‎ ٤٠ 


وقد جعل الله كك لكل موجود وجودًا من الملائكة - عليهم السلام - ما 
يطابقه يكون فعله في وجود ذلك الشيء إيجادًا له وإعدامًا وإنشاء أو ما يكون في 
سبيل تنفيذ أمر الله جل ذكره من ذلكء فالملکوت إِذَا مأخوذ من جمع ملك؛ 
وينضاف إلى ذلك آية وصف لمفعولهم بالإحكام والإبداع وحسن التماسك كما 
تقدم. 

والعرب تقول: «ملكت العجين» إذا أجادت عجنه» وبذلك يكون تماسکه» 
كرهبوت من رهبة» ورغبوت من رغبة ورغب» فكذلك ملكوت من ملكة وملك. 

وأقرب سبیل تسنن على تعرفه فيما أعلمه - والله أعلم - معرفة الأسماء 
والعلم بمسالك طرقها في العالم» وعلى القول بالعموم وكشف المعنى» فمعرفة 
الحق المخلوق به السماوات والأرض وكل شيء؛ وکل ذلك موجود في علم 
الأسماء والصفات العلاء ومن ذلك تدقيق النظر في تعدّف جمع مواد المخلوقات: 
وتعرف دقائق مسالك النشء فيهاء من جواهر وأعراض وأحكام وخلق وأمر 

وبالجملة: فما كان تتميمًا للكلمات من سنته المتممة لذلك» ثم على ظهور 
ذلك المفعول واجتماعه؛ فعيّر عنه بلفظة الملك» وقد يعبر بالملك عما يؤول إليه 
ل الدنيا إلى ما هي الآخرة من سماوات وأرضين ومعاني الدار الآخرة: وهو قوله 
جل قوله: #ولله مُلْكُ السَمَوَاتِ والأزض» [آل عمران:۱۸۹]. 

وقوله: ٭اوَلَه الملَكُ يَوْم يُنفُحْ في الصور4 [الأنعام:٣۷].‏ 

وقد يعبر بلفظ الملك عما هو سلطان الله في مملكته؛ وقدرته في مقدوراته 
بر کو وو میرم تج جُم رت 

من الأرض والسماوات وما فیھن: وما بينهن إلى ما علا وإلی ما سفلء ثم ما يكون 
عن ذلك وما يؤول إليه من وجود الدار الآخرة؛ والخلق والأمر من قبل ومن بعد 
وتعرّف ذلك من قوله جل ثناؤه: تارك الذي بيده المُلْكُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ 
قَدِيرٌ...» [الملك:١]‏ إلى قوله: وَاَعتَدَْا لَهُم عَذَابَ الشعير# [الملك:٥].‏ 

وتبين في ذلك ما فطر الجملة عليه من شرعه الواضح المنهج وسننه النيرة» 
وسنته التي لا أمت فيهاء ولا عوج في الأولى وفي الآخرة وفيما بين ذلك وسيأتي 
شرح ذلك إن شاء الله كك في موضعه. 


سورة الأنعام [۸۲ - ۸۸] ١‏ 
فصلء 
قال اللہ جل قوله: طاولا بقع الشفَاعَةُ عندۂ إلا لمَنْ أذِنَ له حى إِذَا فْرَعَ عن 
لوبهم قَالُوا مَاذًا قَالَ ربكم قَالُوا الحَق وَھُو العَلِي الكبيز4 [سبأً:۴٢].‏ 
وقال رسول الله : «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع 
سلسلة على صفوان» فتضع الملائكة أجنحتها خضعًا للأمر؛ ويسبحون حتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق؛''' أي: أعلمهم؛ يعني: حملة العرش 
من ذلك المسموع ما هو الحق» ثم يسأل الذين يلونهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
فتخبرونهم» ثم كذلك تسبح ملائكة کل سماء سماء سماءً» ويبلغ التسبيح ووضع 
الأجنحة منهم خضعاا؛ لورود أمر الله والتساؤلء والإخبار منهم للسائلين مبلغ الأمر 
والتنفیذ وتستدير الدوائر كل دائرة على التي هي دونهاء والتي دونها تستدير على 
دوائر دونهاء وحكم الأعلى ينظم الأسفل» فمن مفرد يعمل» ومن جامع لما تحته 
مفرد یعمل؛ ومن جامع لما تحته مفردًا أيضًا. 
هكذا إلى ما يكون منها هي في مصافها كالدقائق» ودقائق الدقائق المفصلة 
على التحصيل الإلهي؛ وكالجواهر التي تتركب عنها الأجسام كلهاء والأمر في تلك 
الجواهر محمول حمل الجواهر الأعراض والملائكة - عليهم السلام - يسبحون 
بحمد ربهم عالمون بأمره» وذلك ما يخرجه الله ل من أمره من فيح جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - إلى ما ها هنا. 
وما يفتحه من رحمة بالماء عن أمره فتستديره الدوائر فيكون الحاصل من 
ذلك ما يخلقه الله ك من نبات وحيوان» وحرورر وزمھریر؛ واختلاف وأهوية 
وعوارضء وما يكون بين ذلك من إنشاء جنات وزروع وإيجاد موجودات» فمن 
دافع وجاذب» وماسك ومقیم؛ ونازع وناشطء» ومغذٍ وهاضم إلى غير ذلك من 
مصور ومدبرء وحافظ ومرسلء ومبلغ وكتبة» وطلبة يطلبون المحفوظ ما قدر له من 
أمرء وحفظة يحفظونه من أمر لا يقدرء وكلّ حكم الله وأمره وقضاؤه وقدره 


ء)۱۱٥١( والحميدي‎ »)۱۹٤( أخرجه البخاري (4574). والترمذي (۳۲۲۳» وابن ماجة‎ )١( 
فزع عنهم: كشف عنهم الفزع.‎ YS) وابن مندة في الإيمان‎ (TY وابن حبان‎ 


رہ سورة الأنعام [۸۲ - ۸۸ 
والإنشاء مکنون: والنشء مشاهد والصنع مخفي؛ والمصنوع قائم بين مقتبل ومدبر 
وممسك. 

وهذا تبيان لما هنا لك وآية عليه؛ إذ الملائكة - عليهم السلام - تنزل عليه 
بالأمر وتعرج سرمدًاء فينزل أمر كل سماء إلى ما تحته» ويعرج ما هو التحت إلى ما 
عو می عو ا وأمره الذي حمله على ما 
هو به؛ وإلى أدق دوائر من ذي العرش العظيم - جل ذكره وتعالی علاؤه وشأنه - 
إلى حيث شاء انتهاؤه والنهاية إليه غه ويعم اک کت سا عمومه وشموله 
على أنواع تصرفه» وتضاعيف تفصيله» وإفراد ملكوته المجعول له به وعمومه» 
وتغاير أملاكه المدبرين للأمر المراد منه» وإحاطة ملك الملك الحق ملكوت كل 
شيء خلقًا وأمرًا. 

لوَإِلَيه برغ لاو 0 [هود:7١١]‏ حتى يشمل المراد الأمرء والتنفيذ 
۳ ۶ھ" كليّاء شمول الغذاء جملة الجسم؛ شافعة في إتمام ما جعل إلی 
وتسبيحًا لله جل ذكره وعملاً بأمره وتنفیذا لمشیئته» ولا يشفعون إلا فيما ارتضاه من 
ذلك؛ ومنهم الجامع لما فوق سواہ الأعلى ينتظم الأسفل. 

قال رسول الله عَكلِ: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت الأرض 
- وفي أخرئ «السماء» - مكان الأرض» وحق لها أن تئط ما من موضع شبر إلا 
وعليه جبهة ملك يسبح الله ويقدسه ویعبدہ؛'' 

وفي أخرى: «أربعة أصابع») مكان: «شبر». 

فقد تبين - وفقك الله - أن معاني الخليقة أكثر أضعافًا من ذواتها هذا في 
الخلق من جاذب ودافع؛ وماسك وناشط ومقسمء وكما تقدم بأضعاف ذلك» ثم في 
الأمر من مدبر وقابض وباسط؛ ومقدم ومؤخرء ورافع وخافض» وحافظ إلى غير 
ذلك من تصاريف الأمر؛ كما تبين أيضًا أن الملائكة - عليهم السلام - الموكلين 


ء)٦١٤٤( أخرجه أحمد (ر٢٢٥٥۲۱)ء والترمذي (۲۳۱۲) وقال: حسن غريب» وابن ماجة‎ )١( 
وقال: صحيح صحيح الإسناد والطبراني في الکبیر (۱۷۵۱) وفي الأوسط‎ (TAAT) والحاكم‎ 
.)۵۰٥( وأ بو الشیخ في العظمة‎ )۳٥۸( 
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أكثر أضعافًا من المعاني؛ إذ لكل معنى دافع وقابض وماسك. 

ويتبين أيضًا من غير هذا بأول قضية للعقل أن الموات لا يفعل شيئّاء ولا 
يوصف بقدرة على فعل لا يملكون كشف الضر ولا تحویله فكيف باختراع 
وإبداع؟! وبذلك ثبت لنا أن للعالم صانعًا صنعه هو غیره ومدبرًا دبره هو سواه 
حي قادر عالم مريد؛ له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة الحق العلي؛ إذ الحي 
منا لا جد فة ولا غير ولا يدير تقنيه ولا غير فكي يخال العزات: وما لا 
يوصف بحياة ولا قدرة» لولا أن الله َال أوجد له فاعلين كما أراد منهم. 

آية ذلك: إيجاد الحركة الإرادية للحيوان والفعل المنسوب إلى القصدء وجعل 
ذلك كسبًا واستطاعة للمتحرك الفاعل وأضافه إليه» ورہما أثاب عليه وعذب» نشأ 
ذلك في الحيوان البهيمي إلى الإنسان الذي يفعله باختيار» وتدبير إلى المؤمن الذي 
يخرج أفعاله على رضا مالكه وطاعة خالقهء وأمره إلى الملائكة - عليهم السلام - 
أرضية ثم هوائية إلى سمائية» إلى ما فوق ذلك إلى الحملة وهم أربعة» وسيحمله 
ثمانية» كذلك کل شيء دق أو جلء فافهم فهمنا الله وإياك. 

قال الله كك مخبرًا عن بعض ما أومانا إليه: موَالنَّازِعَاتِ عرفا ٭ وَالنَاشْطَاتِ 
طا ٭ وَالسَابِحَاتِ سَبِحًا » فَالسَابِقَاتِ سَبِقًا ٭ فَالْمْلَبْرَاتِ أفرَا4 [النازعات:١‏ - .]٥‏ 

طوَالْمُوِسَلاتَ عرفا ٭ فَالْعَاصفَات عَضْفًا » وَالئَّاشْرَات شرا » فَالْمَارِقَاتِ فقا » 
فَالْمُلْقَيَاتَ ذکْرا [المرسلات:٠‏ - .]٥‏ 

«وَالذَّارِتَاتِ ذَرْوًا » فَالْحَامِلاتٍ وَقْرَا » فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٭ فَالْمْقَسمَاتِ آمرا4 
[الذاريات:١‏ - .]٤‏ 

طقُل مَنْ بيده مَلَكُوتُ کل سء [المؤمنون:۸۸] قل: الله ك. 

«إنشبحان الّذِي بيده فلکوٹ گل َء وَإلَيِهِ يُرْجَعُونَ؛» [یس:۸۳] فأخبرك 
أيضًا صريحًا أن لكل شيء ملكوتاء والملكوت إذا هو تحسين الملائكة - عليهم 
السلام - وتدبیرھم؛ وفعلهم على ما شاءه ربهم عزَّ ذكره لا يسبقونه بالقول» وهم 
بأمره يعملون. 

آية ذلك فيما ها هنا حواس الإنسان وجوارحه العمل مضاف إليها من سمع 
وبصر وحركة وعمل؛ وكل ذلك عن ذات الحامل لها المدبر المريد بها ما شاءء 
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وفيما هنالك أحق حقيقة وأكرم وجودًا لا يَغْضون الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يمون [التحریم:٦]‏ لذلك وهو أعلم أجاز في إخباره عن الخلق والإنشاء» وأكثر 
الأفعال إدخال نون الجميع كقوله: #8إِنّا نَحْنٌ نرا الذّكر وَإِا لَه لَحَافِظُونَ» 
[الحجر:ة]. 
نما ولا لِشَيٍء إِذا أرَدْنَاهُ أن نَقُولَ لَه كن فيكُونُ4 [النحل: ٠‏ ؛] يقول الله جل 

ذكره للمراد: «كن» وتقول الملائكة - عليهم السلام - دونها تبليعًا عن ربهم؛ لذلك 
مع إفهام المراد من ذلك كذلكء وهذا يسمى خطاب البسطء فإذا قبض الخطاب» 
وأضاف إلى نفسه قال. وقوله الحق: وَاللَه آنل مِنَ السَّمَاءِ َاء فَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ 
مَؤْبها# [النحل:٠٠].‏ 

لف اَي خلقكم ثم رفم ثم يميتكم فم يخييكم» [الروم:٠٠]‏ ونحو هذا 
وهو كثير. 000 

قوله ككَ: طفَلَمَا جن عَلَيِه اللي رَأى كَوْكَبَاك [الأنعام:٦۷]‏ معنى» فلما أظلم 
عليه الليل ليس حقيقة هذا اللفظ من التغطية؛ وإن كان يفهم منه ذلك بآخره» ولو 
كان ذلك كذلك لقال عز من قائل: «فلما جنّه الليل» وإن كان مسموعًا في كلامهم 
جه وجنٌ عليه» فإن للقرآن العزيز فضل تحقيق ليس لسواه من الكلام. 

ومنه: الجنين» قيل فيه ذلك؛ لأنه في ظلمات ثلاث أظلمت عليه» وإن كان 
مغطى بالبطن والرحم والمشيمة؛ فمفهوم الأول والثاني يبين لك أنه بكونه في 
الظلمات يسمى: جنيئًاء وبذلك تمد تبارك وتعالى في قوله: «يَخْلْفَكُمْ في بُطُونِ 
أمهاكم عَْقًا مَنْ بَعْدٍ خلق في ظلمابِ ثلاث» [الزمر:٦]‏ أخبر بذلك ك عن 
اقتداره» وأنه بصیر في الظلمات عليم بالخفيات. 

كما قال جل قوله: #سَوَاء مَنكُم مُنْ أسَرٌ اقول وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُشتَخخف 
باللَيلٍ وَسَارِبٌ بِالنَّهَا رك [الرعد: .]٠١‏ 

وكقوله: لَيَعْلْمْ ما في البَرَ وَالْبْخْرِ» [الأنعام:59] ونحو هذا. 

ويسمى الجان: جانًا؛ لأنهم خلقوا من نار السموم» وهو اسم عام لجميع 
الملائكة الذين أعدوا لمجازاة أهل العذاب - صلوات الله على جميعهم - 
وخلق الله نسل إبليس - لعنه الله - من مارج من النار؛ أي: مختلط النار بالزمهرير. 
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قال الله ئ: ظوَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ من قبل من نر السَّمُوم4 [الحجر:۲۷] فهذا هو 
إبليس - لعنه الله - ومن خلقه الله من الملائكة المعصومين عليهم السلام. 

يقول اللہ ك: طوَالْجَانَ حَلَقنَاهُ من قبل من تار السَمُوم4 أي: من قبل خلق آدم 
ا ومن هؤلاء هم فتانوا القبر وخزنة جهنم» وأصحاب عذاب ما هنالك نعوذ بالله 
من عذاب الله. 

وقال عر من قائل: ظوَخَلَقٌ الجَانَ من مارج من ار [الرحمن:١٠1]‏ كذلك 
خلق كك من خالص النور ملائكةء هم ملائكة الرحمة أعدهم لمجازاة أهل طاعته. 

قال الله عزّ من قائل: وعلق الجَانَ من مارج قن نار فهؤلاء ولد إبليس لما 
أهبط كما أهبط آدم اككغة» فانسل فيما هنا كان ذلك منه حيث تنفست جهنم بنفسيهاء 
فخلق نسله من ذلك» كما كان نسل آدم من ذلك مختلط النار بالزمھریر؛ وكان نسبة 
أقرب لقدم ذلك فيهم. 

وأما نور الله العلي فلا ضد له إنما أوجد الضد للمحدث» فطرد النور الظلام 
إلى منتهاه» وأوجد بينهما برزخا في موضع التقائهما واختلاطهماء كالبرزخ بين 
البحرین؛ والغبشين من الليل والٹھار والخيف بين السهل والجبل؛ فذلك البرزخ 
بينهما هي النار أوجد جل وتعالى عنها حجبًا فيما هنالك وأنهارًا جارية» وما شاءه 
لم يكن ظلمة لما فيها من الضیاءء ولا كان نورًا لما فيه من الظلمة. 

ولذلك لما ذكر إبليس قال فيه: #كان مِنَ الجن فَفْسَقٌ عَنْ أمر رَبّه# 
(الکھف: ]٥‏ فمفھوم هذا إنه كان مهتديًا ففسق؛ أي: خرج عن هدايته» ثم بآخرہ 
يفهم من هذا إنه کان من الظلام؛ فرجع إلى أصله بإغوائه إياه وإزالته عصمته عنه 
ووصف الظلام» وفعله الكفر والتغطية» وعبّر عن خلقته بالطرف الواحد منه» وهو 
الظلام؛ ذلك لأنه ذكره في معرض الذم له» كما عبّر عن خلقته الإنسان حين أراد 
ذمّه أنه من التراب» وأضرب في ذلك عن ذكر الماء الذي هو موضع الحمد منهء 
كذلك لما أراده من ذم إبليس أضرب عن ذكر النار التي خلقه منها؛ لما في النار من 
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ضياء ونفع؛ ولما فيها من وصف علي. 

قال رسول الله پچ ووصف ربه ككَ: «إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل اللیل قبل عمل 
النهار» حجابه النور - وفي أخرى: «حجابه النار» - لو كشفه» أي: لو كشف 
الحجاب الذي حجب به خلقه عن البروز إلى حجابه العلى الخاص به «لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتھی إليه بصره من خلقه» . ۱ 

فكل نور أو نار فعين النور والنار هو بل أبقى ذلك في وصف المعصومين 
سو شس رد سو رہ موہ سی 
عدوّاء ففسق لذلك عن أمر ربه بمشيئة بمشيئة الله جل ذكره في إزالة عصمته عنه وظلم؛ 
وإن كان من أهل النار كان عدوّاء وكان رجوعه إليها وعمله لهاء ودعاه إلى ما 
يوجبها بإضلال الله ك له» كما أنه بما في النار من شوب نور كان طائعًا لربه - جل 
ثناؤه - برهة من النارء وكان من جملة الملائكة؛ وتوجه إليه الخطاب مع من توجه 
باسم الملائكة» وكان أيضًا من نسله مؤمنون وكافرون وطائعون لله وَل 

ولما كان الملائكة - عليهم السلام - الذين هم الجان خلقهم من نار السموم 
وكانت كلمة الله جل ذكره قد سبقت لهم بالهداية» كانوا لها خزنة وسدنة 
وملائكة غضابًا لله شدادًا في ذاته للا يَعْضُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ا يُؤْمَرُونَ» 
[التحریم: .]٦‏ 

ومن إثارة ذلك قال رسول الله ية وقد سئل من أكرم الناس؛ قال: : «خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»” ١‏ 

وقال ذ في أخرى «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 


)0 أخرجه مسلم (۱۷۹ء وابن ¿ ماجة (145): وأحمد (۹٢۱۹۱))ء‏ وأبو عوانة (۳۷۹)ء وابن نم حبان 
)1(« والطبراني )۱٥۸١(‏ وفي الأوسط )٣٦٦٦(‏ وأبو یعلی في مسندہ (۷۱۰۳)ء وعبد بن 
حمید )٥٤٤(‏ والطيالسي (1417)؛ والبزار (۳۰۱۸). السبحات: جمع سبحة؛ وهي: النور 
والضياء والبهاء. 

00 2 البخاري (٣٥۳۳)ء‏ ومسلم »)1۳١١(‏ وأحمد (۹۷۱٦۱)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۲۳۸۷» 

بن أبي عاصم (15517)» وابن عساكر (55/41). 
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فقهوا»" ' ونحو هذا من إشارات الوحي کثیر؛ فهذه عبرة ظاهرة قف عليها. 
فصل 
هذا هو اللا الإ علاق 

قال الله جل ذكره: طقل هو تبأ عظیع ء آم عن نغرضون ٭ ما گان لي من علم 
بالمل الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ» [ص:77 - 14] وسيأتي ذكر اختصامهم إن شاء الله 

ثم أعقب ذلك بقوله الحق: آإِذْ قال رَبك للْمَلائكّة إِنّي خالق بَشْرًا....4 
[ص:١7]‏ ثم إن الله جل ذكره كان قد سبق في قضائه وعلي حكمته أنه أهبط آدم 
اك وإبليس إلى الأرض فأنسلاء وكان منهما المؤمنون والكافرون» فسمي نسل 
آدم: إنسَاء وسمي نسل إبليس: جنًا. 

وأما الملائكة الذين لم يجز عليهم خطيئة الذين هم من قبيل النور وقبيل النار 
- على جميعهم السلام - فلم يكن من بعدهم من طريق النسلء بل كانوا مما خلق 
عن النور كالكلام الطيب: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتمجيد ونحو هذاء 
فما كان من هذا فهو للصلاة والذكر والتسبيح» ونحو هذا من العبادات. 

ومنهم: المخلوقون من الماء؛ إذ هو أيضًا من قبيل النور» فما كان منهم 
مخلوقا من هذا القبيل» فهم الفعلة والقومة» والمنشرون للذكر والعبادة على ما 
وكلوا به إلى النبات والجماد والتراب؛ على ما تقدم ذكره من جاذب وماسك ودافع 
وناشط ومقسم ومصور ومغدذٍ وناشر ومنشئ؛ مع التسبيح والتحميد ونحو هذاء فما 
كان من هذا فهو للصلاة الفعلة والمفعول معا «وَلكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم» 
[الإسراء:٤٤].‏ 

وهذه المذكورات من جاذب وممسك وغيرهم من الفعلة سمتها الأوائل: 
القوى» وجدوا ذلك وجدًا بالنظر؛ ولم يكن لهم نور نبوة يستضيئون به» فإن كان 
)١(‏ أخرجه البخاري (705©)» ومسلم (۱۸۱۸)» وأحمد (٣۷۳۰)ء‏ والترمذي )۲۰۲٢(‏ وقال: 


حسن صحيح» وأحمد (۱۰۱۸۰۸۱))ء؛ والبيهقي (۹ ۴١٦۱ء‏ والحميدي (١١٤۱۰)ء‏ وأبو عوانة 
(۹٦۱۹)ء‏ وأبو يعلى (٭ ۷٦۱)ء‏ وابن حبان (۹۲): والديلمى (٭۱۸۸). 
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أرادوا بقولهم قوى الملائكة وكان ذلك معهودًا عندهم في لسانهم وعرفهم 
يعبرون بقوى عن ملائكة فهو الصواب إن شاء الله تعالى» وإن کانوا أرادوا ظاهر ما 
ذهب إليه أتباعهم» فهو الخطأ الصرف؛ وهم يقرون أن تلك القوى موات ولا 
يصفونها بحياة» وقد تقدمت إشارة إلى إبطال ذلك. 

وكذلك تقدم في شرحه اسمه «الحنان» جل ذكره تفسير قولهم: ما هو الجن 
والبنّ» وأن أصل ذلك في جبلة العالم من ممتزج نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - رحمته بالماء» فكان لذلك معنى معهودًا في موجودات الجماد 
والنبات والحيوان» فلما أهبط الله كك آدم - صلوات الله وسلامه عليه - وزوّجه إلى 
الأرض حنٌ إليه من ذلك ما حنٌ؛ وبان عنه ما بانء فهو الجن الممتزج بعضه في 
أصل الخلقة. 

ومنه الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم» ومن النبات والجماد في الغذاء 
ومواد الخلقةء ثم يتسع النظر وينخرق انخراقا عظيمّاء ولاتساعه يعتاص على الفهم 
أن يضمه إلى زمام العقل» وإن كان قضاء الإيمان ينبسط عليهء والحمد لله رب 
العالمين. 

قوله كَيَكَ: فيما حكاه لنا عن إبراهيم اق لما رأى الكوكب ثم القمر ثم 
الشمس» فقال: ٭ھذًا رَبَي »4 [الأنعام:77]. 

لهذا ري [الأنعام:۷۷]. 

ههَذًا رَبِي هَذا أَكبَر4 [الأنعام:۷۸]. 

في ذلك دليل على أن للناظر في طلب الحق في أثناء ترداد النظر أن يجعل 
مفروضه ما تقرر في نفسه ونفس خصمه» وهو الأصل في صناعة الجدلء وربما 
سمي هذا المفروض باسم المطلوب الأعلى على سبيل التسليم للخصم: والتجوز 
حتى يتبين الصواب؛ ولا يكون ذلك جورًا ودلائل هذا كثيرة: 

منها: إن الله مدح إبراهيم ال بما ذكره عنه من ذلك ولم یکن الله جل ذكره 
ليمدحه على جور وضلالة. 

ومن ذلك: قوله كك: طقل لَّوْ كَانَ مَعَه آله كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّانتَما إلى ذي 
الغزش سَبيلاً# [الإسراء: ؟1]. 
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وقوله تعالى: ظفل إن کان لِلرّحْمَن وَلَدْيُ ثم قال: لقنا أَوَلُ العَابدِينَ ٭ 
شُبْحَان رَتَ الشكوات زَالأزضِ رَبَ الغزش عَمًا 0" [الزخحرف:١م‏ - ۸۲] 
أي: أنا أول العابدين على التنزيه له بالتعظيم عما يصفه به الجاهلون. 

فصل 

جعل الله كك العلة في التولي عن الكوكب والقمر والشمس الأفولء وقال 
:للك أجبُ الآفلِينٌ 4 [الأنعام: ٦‏ ولم يراع الانتقال منها والتبدل والحلول في 
الأمكنة والتسيار» وظهور المنظور فيه في مقابلة وتحير» وكونه ذا حجم إلى غير 
ذلك من صفات المحدثين وسائر المخلوقات» بل أضرب عن هذا كله وانتظر به 
الأفول؛ فلما أفل تبرأ منه وهو إمام المتذكرين وقائد المعتبرين اة ولم يخبر الله 
جل ثناؤه بذلك» واستاقه عنه في معرض الثناء عليه والتعريض بالائتمام به إلا وقد 
رضي ذلك منه» وهذا ينظر بالقبول إلى قوله كد: اومن آباتِه اليل وَالنهَار وَالشَّمْس 
وَالْقَمَدِ لا تشجدوا لِلشَّمْس ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لله الذي حَلَقَهْنّ إن كُشْم إِيَاه 
تَعْبدُونَ [فصلت:7"]. 

وقول رسول الله ب «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون 
الشمس صحوًا ليس دونها سحاب»'. 


لا معنى لكاف التشبيه هنا في قوله ہل «كما ترون» إلا العبارة عن دوام تجليه 
وعلي ظهوره» وحكم التجلي معلوم منه بوعده الکریم؛ ثم المثل الأعلى؛ والأفول 
معناه عدم وغيبة وتخل» والله يتعالى عن ذلك. 

قال رسول الله : (استرون ربكم عيانًا کما ترون القمر...۷!'' والمعهود أن 
رؤیتنا الشمس والقمر على الدوام» ما خلا الأفول الذي تبرأ منه إبراهيم ا من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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اعتقاد الربوبية لهن من أجلهء وقال: طلا أَحِبُ الآفلينَ» [الأنعام:٦۷].‏ 

وقال الله ككَ: ظوَجُوهٌ يمذ نَاضِرَةٌ » إِلَى رَبَھا نَاظِرَةُ» [القيامة:؟؟ - ۲۳] 
وهذا خطاب مطلق لا تقييد فيه. 

وقال جل ئناۋە: لوَأَشْرَفَتِ او بنُور رَبَھَا٭ [الزمر: .]٦۹‏ 

وقال رسول اللہ اة في حدث لقيط بن عامر عنه» وقد سأله ابن المنتفقء 
فوصف الموقف والمحشر قال: «وتخلص الشمس والقمر وتحبس الشمس والقمر؛ 
ولا ترون منهما واحدًا» قال: قلت: يا رسول الله بم نبصر يومئذ؟ قال: «بمثل بصرك 
ساعتك هذه» وذلك في يوم أسفرته الأرض وواجهته الجبال0'"". 

مصداقه: شرفت الأزض بور رَبَهَاك [الزمر:۹]. 

وفيه قال: «وتنظرون إليه ساعة» قال: «وينظر إليكم» يعني: في الموقف: قال: 
قلت: يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملاء الأرض» وننظر إليه وينظر 
إلينا؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله كك الشمس والقمر آية صغيرة» ترونهما في 
ساعة واحدة ويريانكم» ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك هو أقدر على ذلك 
منهما على أن يراكم وتروهما». 

هذا إلى ما جاء في حدیث الزيارة من طريان التجلي بعد الاحتجاب» فوصف 
أن من رؤية الله جل ذكره ما هو على الدوام دون غيبة» ومن الرؤية ما هو في ساعة 
ووقت دون آخر. 

قال رسول اللہ ييه «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن». 

آية ما أنبأ به رسول الله ية رؤيتنا الشمس في حياتنا الدنيا هذه ولسنا نستطيع 
رؤية القرص منها إنما نرى ضياءها وإشراقهاء ونشاهد ما جعل الله لها من الآثار 


)1( تقدم تخريجه. 

(۲( أخرجه البخاري ( ٣۷۷۰٣١٢‏ ومسلم (۱۸۰) والترمذي (OYA)‏ وقال: حسن صحیح؛ 
والنسائى فى الكبرى (٢٦۷۷)ء‏ وابن ماجة »)1۸١(‏ وأحمد (۱۹۷٦۱۹)ء‏ وأبو يعلى (۷۳۳۱))؛ 
والروياني (01). 


سورة الأنعام [۸۲ - ۸۸] ۲۰ 
المنسوبة إليها التي هي لله كلك حقیقةء فإن رمنا رؤية عينها التي هي القرص لم 
نستطع بذلك الشعاع المانع للأبصارء هو آية على رداء الكبرياء فيما هنالك. 

وهذه الرؤية المذكورة الدائمة لهم فيما هنالك هي مشاهدتهم الحق المبين؛ 
أي: المبين لهذا الحق المخلوق به السماوات والأرضء وقد وعد وعدًا حمًا بأن 
يتجلى لهم فيرونه عياناء ويكلمهم كفاحًا عر جلاله وتعالى علاؤہ وشأنه. 

ربا آمنا...4 إلى قولہ: طفَاكْتُبِنَا مغ الشَاجِدِينَ4 [آل عمران:57] في یسر 
وعافية. 

فالمفهوم من هذا وهذا أن معنى قوله: «وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» أنها رؤية أصحاب الجنة في 
البرزخ؛ لأنها رؤية ارتفعت عن رؤيته بالبصائر والإيمان في الدنياء ونزلت عما عبر 
عنه رسول الله لا بقوله: «ترون ربكم عيانًا» وقوله: «ليس بينكم وبينه حجاب». 

وذكر أيضًا أن من الرؤية ما يكون في موضع من الجنةء قد أكرمه الله منه بذلك 
فيه حديث الزيارة» وإنهم يسيرون إلى ميعادهم في ذلك. 

وقال أيضًا: «إن أهل الجنة إذ دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم» ثم يردون في 
مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم عر 
جلاله وتعالى علاؤه وشأنه في روضة من رياض الجنة» ويوضع لهم منابر اق 

وفي آخره: «إنهم يقولون لأهاليهم إذا رجعوا إليهم: إنا جالسنا اليوم ربنا 
الجبارء ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا''' يرويه معاذ بن جبل رضي الله عنا وعنه. 

فصا 

الأفول كما تقدم عدم وتخل؛ وغير جائز ذلك عليه في صفاته العلاء وأيضًا 
فإن الغروب للشمس والقمر والنجوم كالموت لذوات الأرواح. 

ألا ترى أن الليل الذي هو ظاهره عن غروب الشمسء هو دليل على الموت 
والطلوع منها تجل؛ والوصف لله جل ذكره بالتجلي والظهور صحيح شائع وجوده 


)0 أخر جه الترمذي (5519) وقال: غريب» وابن ماجة (4555)» وابن حبان :»)075571١(‏ وابن 
عساكر .)0۱/۳٤(‏ 
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9وَأَشْرَقَتِ الأزض بور رَبَهَا» [الزمر:14] والحجب فعله ومقدوره في مشيئته إذا 
شاء جل ذكره وتعالى علاؤه وجدّه حجبهم عنه؛ وإذا شاء أراهم نفسه بوعده الكريم 
وفضله العظيم» فلذلك جاز أن يوصف بأنه مكان فهو الغني عن كل شيء بكل 
معنی؛ وعلى كل وجه؛ وعلى ذلك فهو الله في السماوات وفي الأرض ثم استوى 
عَلَى العزش4. 

وهو الموصوف المعلوم بأنه ظمَعَكُمْ أَيْنَ ما كُكُمْ» [الحدید:٤].‏ 

وأنه ما يكون طمن نُجْوَى ثَلاثَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُعْ ولا حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا 
أذنّى من ذَلِكَ وَلَّا أكتر إلا ہُو مَعَهمْ أَيْنَ ما كَانُوا ثم يتبَمّْهُم ہما عَمِلُوا يَوْمَ القيامة4 
[المجادلة:۷] وهو الذي لا يحصره العددء وهو أقرب إلى القلب من وريده» وإلى 
الروح من حياته» وإلى البصر من نظره؛ وإلى اللسان من ريقه» بقرب هو وصفه لا 
تقريب ولا تقرب. 

وأما وصفه جل وعلا بمكان أو ترتيب زمان» أو ذكر عدد» وما نحا نحو هذاء 
فهو نزول منه #٤‏ وتعالى علاؤه وشأنه بوصفه الذي هو وصف له من حيث هي 
إلى ما شاء من مفعوله ما شاء من حكمه: لولا وصف التنزل بما شاء من حکمہ؛ 
لولا وصف التنزل والاستواء ما فهُم عنه معنى من معانيه في خليقته» فافهم يقرب 
غلك التعيد: 

والله یفعل ما يريد لا يعدو عليه فعله» ولا يمانعه في حكمته عېده» وبه تعرف 
المعارف لا بها یُعرف: وإليه تتحاكم الألباب لا هو إليها يتحاكم» فاعقل خطاب 
ربك واعبده كما أمرك, وتوكل عليه هو فوق كل شيء» ومحيط بكل شيء» ليس 
محيطا به شيء الرحمن اسمه» والاستواء نعته وفعله» والعرش خلقه منفصل من 
صفاته» لا يخلو منه مكان» وعلى ذلك فليس هو بمضطر إلى مكان؛ إذ المكان لا 
يجوز عليه ولا تسعه الأمكنة. 

لما كان هذا خطابًا ینب عنه عله وعن مفعولهء کان لذلك الخطاب ذا جھتین: 
والأنباء ذا عرفين وجه الخطاب تعرف المفعولء وخرج الإنباء بمعهود الغیر؛ وأما 
وصفه هو من حيث هو وصف له» فليست العبارات له بمدركةء» ولا معهودات 
الخلقة لوصفه العلي؛ متناولة ليس بمفتقر إلى حامل يحمله؛ ولا حيطة تجمعه؛ ولا 
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حلو يوجده الملائكة حملة العرش؛ بمعنى أنهم منفذون الأمر النازل عليهم من 
أعلاه» والعرش محل لاستوائه. 

وعلى ذلك فهو الحامل للعرش العظيم بقدرته» وجامع للعرش وحافظ له 
ولحفظه الحفظة بلطيف صنعه» هو موجد ما أحب لمن أحب من التجلي بمعاني 
أسمائه وصفاته بخفي لطفه ولطيف قدرته» وهو مُمكدّن للعرش وهو على العرش 
باختيار نفسه؛ فالعرش حد خلقه الأعلى هو غير محدود لعرشه» والعرش محتاج 
إلى مکان؛ والرب عله وتعالى علاؤه وشأنه غير محتاج إليه» كما كان بسط العرش 
في توسعة الحول لا يسعه غير مشيئته» ولا يظهر إلا في أنوار صفته. ولا يرى إلا 
بنوره إن شاء وسعه أدنى شيء» وإن لم يشأ لم يسعه کل شيء إن أراد عرفه کل 
شيءَ وإن لم يرد لم يعرفه شيء؛ وإن أحب وجد عند كل شيء» وإن لم يحب لم 
يوجد بشيء. 

الأحكام والأقدار واقعة على خلقه» والحدود والأقطار حجب بريته» والحجب 
والأستاں والمکان والزمان» والعلو والسفلء ومعاني الخليقة كلها متصلة 
بمخلوقاته» سبحانه وله الحمد جاوز المقدار والأحکام: وفات العقول والأوهام» 
فالأوهام لا تصوره والأفكار لا تكيفه» لا تصفه الألسن ولا تبلغ وصفه العبارات 
«ليس كُمثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيمُ البَصِيرُ؛ [الشورى:١١].‏ 


فصاء 


فأما القول على ما ورد من ذكر الرؤية على الدوام الذي عبر عنه قول 
رسول اللہ 4: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوًا 
لیس دونها سحاب؛''' وقد تبرأ إمام المعتبرين وقائد الناظرين في ملكوت 
السماوات والأرض من التعبد للآفلين؛ ولم يكن رسول الله ييه ليمثل رؤية الله علج 
وتعالى علاؤه وشأنه بأفول» قد تبرأ منه خليله ومدحه على ذلك ربه» فالمعتمد عليه 
إنها رؤية على الدوام؛ لا أفول يعتقبها ولا زوال يعروهاء خلا مشيئته في الحجب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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والاحتجاب» كمشيئته فيما هو على ذلك في هذه الدار آية» وهو الحق الذي خلق به 
السماوات والأرض وما بينهما. 

وقد كرر ذلك بغير ما عبارة في الكتاب العزيزء وأعلنه للمتوسمين وأظهره 
لقلوب المتفکرین؛ وهو آثاره في مصنوعاته ومجاري مقتضيات أسمائه وصفاته 
العلا في جميع موجوداته» وما فطرها عليه من معاني الإسلام والإيمان» واستشهد 
بها على معالم ما في الدار الآخرة من موجود» وهو الحق المذكور دائم الوجودء 
غير ممتنع عن البصائر المؤيدة بنوره محجوب عن قلوب الغافلين مُحرّم علمه؛ 
والإيمان به على الضالين والكافرين والمكذبين. 

والحكمة تعطي أنه # وتعالى علاؤه وشأنه» ينشئ هذا الخلق المذكور في 
موجودات الدار الآخرة إن شاء الله تعالى» فكما أراه المعتبرين رؤية العلم دون أفول 
یلحق ذلك الحق المذکور؛ بل حكمه متى نظروا إليه ببصائرهم يروه كما يرون 
الشمس بأبصارهم وصحواء والقمر ليلة البدر دون تضارر ولا تضام» ولا ضيم 
يلحقهم في ذلك» كذلك یرون الحق المبین؛ وربما كان ذلك من الرؤية ما هما آية 
عليه فيما هنالك دون أفول ولا غيبوبة. 

قال الله جل من قائل: طيَوْمَئفٍ يُوَفِيهِمْ الله ديهم الحَنٌّ وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الح 
المُبينُ4 [النور:5؟] وربما كان ذلك من الرؤية والتلذذ بهاء والتنبه إليه على مقدار 
التنبيه لروية ما هنا من ذلك وجزاء له» وقد قال رسول الله وأ «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر إلى ملكه وجنانه مسيرة ألف سنة» وأن أعلاهم منزلة لمن ينظر 
إلى الله بكرة وعشیة؛''' وإنما ذلك - وهو أعلم - على قدر حضور المشاهدة ودوام 
حال المراقبة» ورؤية الإيمان كما أن له ثواب رؤية لأوقات الصلوات» وقد نص 
عليها رسول اللہ بكي «إذا صلی أحدكم فإن الله قبل وجهه إذا صلى»'". 

وقال عر من قائل: طولله المَغْرِقُ وَالْمَغْربُ فَأَيْتمَا ولوا َم وجه ال4 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۳۰) وقال: غريب» وأحمد »)٥۳۱۷(‏ وعبد بن حميد (814)» وأبو يعلى 
(ه الام والحاكم (۳۸۸۰) وأبو يعلى .)00841١(‏ 
رمع تقدم تخريجه. 
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[البقرة:١٠١].‏ 

ثم له رؤية لأوقات صلوات الجمعات» وقد نص عليها رسول اللہ يك بذكر 
الزيارة» وقال مي: «في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم يصلي 
يسأل الله تعالى فيها شيئًا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثمًا أو 
قطیعة؛!'''. 

وتلك آية عليها حال صلاة الجمعةء والقيام إليها جعل اللہ ل هذه الساعة 
أمارة» وآية على كرامة الرؤية فيما هنالك» وإكرامه بها وهي أوقات الصلاة وحالهاء 
فافهم. 

قال جبريل صلوات الله وسلامه عليه: «وذلك مقدار انصرافكم من صلاة 
الجمعة» ثم الله أعلم بما وراء ذلك من موجودات الدار الآخرة فيما هذا سبيله. 

الرؤية على الدوام فيما هنالك هي ثواب لرؤية الحق المخلوق به السماوات 
والأرض فيما هناء وهم في ذلك على درجات» فأرفعهم قدرًا وأقربهم قسمًا من 
ذلك أبصرهم اليوم لما عبّر عنه بقوله الحق: ولق الله السُمَوَاتِ وَالْأَرْض بالْحقّ 
َلِفْجَرَى کل تف بما كسبث» [الجائية:؟؟] ثم له فضل عظيم بتجلٍ علي كريم 
وعد به قوله الحق وهو الحليم الكريم» فرؤيته اليوم بالإيمان والبصائر؛ ورؤيته في 
الآخرة بالعيان» ورؤيته في حال البرزخ بين ذلك رؤية» وهي أرفع من هذه وأتي 
ودون وجودها في الدار الآخرة. 

قال رسول الله ٹل وذكر الدجال وحذر من فتنته: «تعلمون أن أحدكم لن یری 
ربه حتى يموت" ". 

ثم قال رسول اللہ پیا «وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
)١(‏ أخرجه مالك (۲۳۹)ء والبخاري »۵۲۹٤(‏ ومسلم (٢٠٠۲)ء‏ والترمذي (۳۳۳۹) وقال: حسن 

غريب» والنسائي ».)١447(‏ وابن ماجة (۱۱۹۱)ء وأحمد (۷۹۰۳)ء والبيهقي (5757) وفي 

الشعب ( ۰ء والحاكم (۹۸۲))ء؛ والطبراني )٠٤(‏ وفي الأوسط (۱۰۸۷ء وابن أبي شيبة 

.)۹۰۱( وعبد بن حمید‎ ) ١ ۰ء وأبو عوانة في مستخرجه (7ه‎ ۲٢۹) 
.)۲۲۷۲٢( وقال: حسن صحیح» وأحمد‎ )۲۲۳٢( أخرجه مسلم (۹٦۱))ء والترمذي‎ 5 
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وجهه في جنة عدن" ' آية هذا رؤيتنا الشمس؛ ومحلها من بروجها على وجهها من 
الضياء ما لا تستطيع روية وجهها على الكشف والحقیقة وأما رؤية الآخرة فهو 
التجلي العلي والتکلیم الكريم والرؤية الجلية. 

وقال رسول الله كي «جنة عدن هي سرة الجنة وأوسطهاء وفيها دار النبيين 
والمرسلین) '. 

طوالل يَقُولُ الحَل وَمُو يَهَدِي السَبِيلَ» [الأحزاب:؛]. 

قوله 8 حكاية عن إبراهيم التاة: ظإنّي وَجْهْتُ وَجْهِي للدي فَطْرَ السُمَوَاتِ 
وَالأَرْضٌ حَنيمًا» [الأنعام:74] والوجه عبارة عن إقبال الباطن من العبد بالإيمان 
والإخلاص والنية» ثم ينبسط معلوم ذلك ووصفه على ظاهره» فوجهة الجسم إلى 
الكعبة البيت الحرام» ووجهة القلب بالإيمان والإخلاص لله جل ذكره» وفطرة 
السماوات والأرض قد تقدم ذكرها. 

ظحَنِيفَاك معناه هنا الاستقامة» تقول العرب للرّجل التي عوجها إلى الٌٍجل 
الأخرى: حنفاء والحنف: الميل» ولما أن كان ميلها إلى جهة الأخرى كان ذلك 
ميلاً إلى استقامة الخلقة؛ لذلك سمّى الله تعالى إبراهيم اتة: حنيفًا؛ لأنه تحنف؛ 
أي: مال عن سائر الأديان إلى الدين القيم دين الإسلام» بل لأنه استقام عليه من 
لدن فطرته الأولىء لا لأنه مال عن سواه إليه. 

ويزيد هذا عليك بأن الأصل هو الإسلام المفطور عليه الخليقة» وأن الممدوح 
هو من استقام على منهاجه» واستن سنته لا من مال عنه» ولا يقال لمن تمسك 
بالعروة الوثقی: مال إليه عن سواہ إنما يقال في مذموم ذلك: مال عن الإسلام إلى 
سواه» كما يقال: كفر وضل وكذبء هذه عبارات عبر بها عمن ضل عن هدايته 
وغطى ظاهرهاء وكذب فطرته وجحد خلقته» فما ذكره أهل اللغة غير صحيح 
التأويل» ولا مصيب المنتزع منه» وما أرى ذلك إلا من الأسماء العرفية التي تممها 
الشرع على ما تقدم ذكره أو ما نحا نحوه؛ فالحنيف إِذَا الذي أمال هواه وحسده 


00 لم أقف عليه. 
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وکبرہ؛ وشرته كلها إلى إيمانه وإسلامه؛ فأتى الله بقلب سليم. 

وبعبارة أخرى: فالحنيف إِذَا هو من سلك في اعتباره مسالك الحق المخلوق 
به السماوات والأرض» فوقف بذلك على الصراط المستقيم وعرف المعبودات: 
ولأي معنى عُبدت» واطلع في ذلك على مَن حيث ضل به الضالونء وتنطع من 
أجله المتنطعون في اتباع أباطيلهاء وأيقن بحقيقة الیقین؛ وصحيح العلم المقصود 
الحق ما هو والمطلوب العلي الأعلى من هوء فعرف البون ما بين الهداية والضلالة 
والحق والباطل» فعبد المعبود الحق الذي لا إله إلا هو رب الأرباب ومبين الحق؛ 
وكان ميله تحنفًا وعبادة» وإله الإلهة بوجهة خالصة ونية صادقة دون ما سواه فكان 
ذلك تحنفا منه لمعبوده الحق الذي هو محق الحق ومبين الحق» وكان ميله تحنفًا 
وعبادة» استقامة بحقيقة من ذاته لمن تعبد له» وتبرؤًا صحيحًا ممن تبرأ منه. 

فعلى هذا يتصور الميل أنه الإقامة على الحق» والثبوت على الاستقامة» وأنه 
نفس التحنف» وكان الخليل - صلوات الله وسلامه عليه - قد وقف على 
المعبودات؛ وخواصها التي جعلها الله عز جلاله لهاء وعلم ما خلق جل ذكره له 
وجعله لها ليبلوهم أيهم أحسن عملاًء وأن تلك سنة اللہ ج وتعالى علاؤه وشأنه 
في بريته؛ ليتمم كلماته» فعلمه ذلك ولزومه سواء السبيل في سلوكه» وحقيقة 
الوجهة في تحققه سمي: حنيمًا. 

والفطرة أيضًا هي الإطلاع والبدء؛ يقال من ذلك: «فطر ناب البعير» إذا نبت» 
والتفاطير: بثور تطلع في وجه الغلام أول اقتباله» وأفطر الصائم وفطر أيضًاء ويأول 
اللبن الحليب بأنه الفطرة. 

قال الله ك: طحَلَقَ الله المّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ وما بَتِنَهُمَاكُ [الروم:۸] فهو الذي 
فطرها بالإسلام؛ أي: سبقه إليهاء وأفطرها به من صومهاء وأبدأها به أيضًاء فابتناهن 
على مباني الإسلام» وسبق إليهن خشيته ومخافته ومعرفته» وأجرى ذلك منهن 
مجرى الأرواح في الأجسامء فعلى الإسلام انبنت ولمعرفتها به سبحته وإياه 
حمدت: وله كبرت وهللت ولإجلاله وإعظامه قنتت. 

وفي بعض الآثار: «إن الله عله لما فرغ من خَلْقه وما خَلَقَه إلا بالحق لحظه 
لحظة فرجف من قواعده؛ ثم لحظه لحظة أخرى فكاد أن يزول من مكانه» ثم لحظه 


0۸ ۲ سورة الأنعام [۸۲ - ۸۸] 
لحظة ثالثة فكاد أن يهمد من خوفه)'' وإنما فعل ذلك جل وتعالى ليُعرفه نفسه 
ويلهمه ربوبيته» فعرف الخلق ربوبيته يومئذٍ معرفة لا ينبغي له أن ینکرھا أبدّاء وذلٌ 
الخلق له يومتذٍ ذلا لا ينبغي له أن يعتز بعده أبدّاء ودخله من الخوف يومئظٍ خوف 
لا يخرجه منه بعدها أبدّاء وأقر له بالمملكة يومئظٍ إقرارًا لا ينبغى له أن يستنكف منه 
نمه اوت لات 0ف المحرفة رکا سنا كول مق الل بعد لف إلى د 
القيامة. 

قوله تعالى: #الَّذِينَ آفثوا وَلّمْ یَلبشوا إِيمَائَهُم بِظْلْم» [الأنعام:۸۲] الظلم هنا 
هو الشرك على ذلك جاء مساق الآية» ولذلك أرجع الخطاب على أوله الذي معناه 
الهداية إلى الإسلام واعتقاد الوحدانية لله جل ذكره اللذين على حقيقتهما فطر الله 
السماوات والأرض وما بينهماء هدى إلى ذلك ملائكته وأنبیاءہ ورسله وأولیائہ: 
وذكر إبراهيم - على جميعهم السلام - وأنه قد هداه إلى رؤية ملكوت السماوات 
والأرض» هدى إلى ذلك ثم قال: إلى «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسوا إيمانهم بِظُلْم4 
فالمعنى إذا بذكر الظلم هو ما كان عليه من حاج إبراهيم في ربه. 

الضمير في قوله: في ذَرَيه تہ [العنکبوت:۲۷] راجع إلى إبراهيم اا وقيل: 
نوح اليه انار اد الین سوات و غطات وجيه إلى اتو را 
ذكره عمن اصطفاه وهداه واجتباه من أنبيائه ورسله وأوليائه - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - أنهم ٭ولو أشرگوا لَحَبط عَنْهُم ا كَانُوا يَغملو ن6 [الأنعام:۸۸] 
حاشا لهم من ذلك هذا على جلالة أخطارهم ورفعة أعمالهم. 

فوزان هذا إن شاء الله أنه من آمن بالله والرسل» ثم وافى على ذلك مع تسديد 
في شأنه أن ذنوبه مغفورة إن شاء الله وعد من الله صادق وله الأمن» وعد حق وقول 
صدق كما حبطت أعمال أولئك بالشرك ولو كانوا أنبیاء كذلك تغتفر ذنوب هذا 
حتمّاء ثم يكون من الآمنين إن شاء الله 


سورة الأنعام [۸۲ - ۸۸] ۲۹ 
فسا 

قال الله كَ: زلم لبوا إيمَانهُم بظلم» [الأنعام: ۲ ولو شاء لقال: «بشرك» 
مكان قوله: لبِظّلْمِ4 لكنه هكذا أنزله» والله أعلم بما ينزل. 

وقال في مواضع غير هذاء ونهى أن محر a‏ ببعض؛ وعن أن يتنابزوا 
بالألقاب» ثم أعقب ذلك بقوله الحق: #إبنْس الاشم الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيمَان وَمَن لم 
یب اوليك هُم الامو د4 [الحجرات:١١].‏ 

وقال: طوَالَّذِينَ إِذا فَعلوا فَاحِشَة آؤ ظَلَمُوا أنمُسَهُم دُکروا الله فَاسْتَفْنَروا 
لوبهم وَمَن يَعْفِرْ اذوب إلا الله ولم يُصِرُوا عَلَى ما فَعَنُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [آل 
عمران:6١١].‏ 

وقال في آدم اك وزوجه حواء بعد مواقعتهما الخطيئة: ۷بُا ظلْمْنًا 
أنَفْسَنًا...4 [الأعراف:۲۳] إلى غير هذا من تسميتهم ما سوى الشرك بالله من 
الذيونت ظا 

وفي قول الله غَل: إن الَّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمْ» [لقمان:١٠]‏ الكفاية في إثبات 
الظلم منه كبير هو الشرك بالله» ومنه صغير هو غير الشرك ثم يكون صغره أيضًا 
وكبره على قدر الذنوب» وقد جاء بعد ذلك - والله أعلم - ما يجب الإيمان به من 
ذكر الموازنة يوم القيامة» وأن قومًا يخرجون من النار بعدما يجعلون فيها لذنوب 
أصابوهاء فكان ظاهر ذكر الظلم في هذه الآية يعطي الأمن كله» ولئن كان من الظلم 
ما هو الشركء كان ما قاله رسول اللہ َة لما أحرقتهم النذارة ردهم بذلك إلى 
البشارة بقوله كَل «ليس الأمر كما ظننتم إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بسي لا 
شرك بالله إن الشْركَ لم عَظِيمْ 4 [لقمان: ۱۳]ء+'''. 

فصل 


لما كان الإيمان في القلب الإسلام في الظاهر ترد تب الظلم فيما طريقه الإيمان» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۸۱))ء ومسلم (١۱۲)ء‏ والترمذي (847*): وأحمد (؟١١4)»‏ والبيهقي 
في سننه ( ۰ءء والحاكم (08*5).: وابن ن أبي شيبة في مسندہ .)۲١٢(‏ 


کہ سورة الأنعام [۸۲ - ۸۸] 
وفيما طريقه الإسلام على ذلك؛ فكان الظلم في الأصل» وهو الشرك والکفر 
والجحد والتكذيب» وأقله الارتياب وتزلزل العقد لعدم اليقين» وقلة العلم بالله 
تعالى» ووجود الإعراض عن النظر في آياته» والظلم في الفرع هو الفسق ومواقعة 
الذنوب والإصرار عليهاء ولهذا يكون موجودًا الجزاء يوم القيامة؛ إذ يقول الله جل 
قوله: «أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله فهذا الإسلام» وفي قلبه مثقال دينار 
من إيمان...» إلى قوله: «أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من خير أو من إیمان+''' 
فالصنف الأول لإسلامهم يعرفهم المؤمنون بدارات وجوههم وسلامته من النار؛ 
لبوكة الشرت وبجوارح أيضًا عملت خيرًا سلمت من النار. 

كما قال: «فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه ومنهم من تأخذه إلى نصف ساقيه 
وإلى حقويه...» هذا في الشفاعة الأولی؛ ثم الثانية على القرب من ذلك ثم 
الثالثة تعرفهم الملائكة بما أبقى الله كك من القلوب بحرمة الإيمان؛ كما أبقى من 
الوجوه بحرمة السجود لما كان منهم هداية ما جازاهم هنالك بأمن ما؛ لقوله الحق: 
اوليك لَهُمْ الأَمنْ وَهُم مُهْتَدُونَ» [الأنعام:۸۲] وتصديمًا لقوله: ؤإِنَ الله لا يَظْلمُ 
مثقال ذْرّةِ [النساء: ٠‏ ؛]. 

ووقعت الشفاعة الرابعة التي هي لله جل ذكره وتعالی علاؤه وشأنه على 
محض الفضل» فإنهم يخرجون من النار قد امتحشواء وأتت عليهم نار جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها ومن خزيه وعذابه - ولو كان قولهم: «لا إله إلا الله» 
عن عقد من القلب؛ ولو على ضعف من العقد لم تسلك النار على احتیاج الألسنة 
منهم والقلوب» لكنهم کانوا في الدنيا فاقدين للهداية» فلذلك أتت النار على 
جملتهم؛ وكانوا قد أصاب الله جل ذكره بهم كلمة الحق قولأء فتلافاهم برحمته 
وفضله العظيم. 

وأما المهتدون الهداية كلها إلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلّا هُم يَحْزْنُونَ4 [يونس: ؟1]. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي (۲۷۹۷)» وأحمد (۸۹٢٢۱)؛‏ والحاكم (٢۲۱)ء‏ وأبو عوانة في 
مستخرجه (۳۳۹)ء وأبو يعلى (۳۱۸۵)» وعبد بن حميد .)۱۱۷٥(‏ 
زهة تقدم تخريجه. 
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- ا 


+( ولك لذ انهم الككب واک راشيو إن يكف يجا مولام قد لتا يها وما 


سوا چا كفيس 7ا وكيك الین هدى الد دم انس یڈ شید لا تنک کے 
وی ھتہ ما هدرو الله حن درو لد قا لوا مآ اَل َه عل جم ین 
یول مال اتب الى جا بو موس فووا وى لایس تنعل و فراطلیس بد وها فو 

5 وعلمٹر مالر تعلاواتر ولا ٭اباؤک 0 فی حوضح يلْعبُونَ )ودا كيب 
ارد 20 مُصَیَق الى ب ينيد كار أم الثریٰ ومن حوما ودين مئود بالك 
بوصو پو وهم عل صَلَامومَ فظو ڑکا 46 [الأنعام: ۹- 0۲]. 

قوله جل ذكره: وما قَدَرُوا الله حَقُ قَذرہ إِذْ قالوا ما أَنزَلَ الله عَلَى بَشَرِ مِن 
شيءٍ...4 [الأنعام:۹۱] ما قدروه حق قدره؛ أي: ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه 
كالذي ينبغي له» أما علموا أن من أسمائه جل ذكره الباعث والمرسل والمنذر 
والمبتلى والممتحن والمنزل؛ وأن من شهادة الحق المخلوق به السماوات والأرض 
البعث ا ثواب أو عقاب» وذلك لا يكون إلا بالرسل والكتب والحكمة التي 
بعثهم بهاء وكذلك بعد البعث الصراط والمیزان والحوض والشفاعة؛ وغير ذلك من 
معاني النبوة والرسالة؛ كما قال في غير هذا الموضع بعد قوله: لفل أَفَغَيِرَ الله 
َأمْرُونِي أغبد ھا الجَامِلُونَ4 [الزمر: 14]. 

ثم قال: وما قَدَرُوا الله حى قَدْرِهِ والأزض جَمِيعًا قَبْضَيْهُ يَوْعَ القَيامَة 
وَالسَمَوَاتُ مَطُويّاتٌ بيمينه سُبِحَانَةُ4 [الزمر:۷٦]‏ يخبر عن عظيم قدرته وجليل 
ملكه» ودلائل التوحيد سوى ما اختصت به الوحدانية من الدلائل في الوحي 
والوجود. وفيه: لفل من آنل الكِثابِ الَّذِي جَاءَ به مُوسى ثُورًا4 إلى قوله: 
لوَعْلّمتُم ما ل تَعْلَمُوا أ وَلَا آباؤكم قل الل [الأنعام: ]۱١‏ فاستاق هذا كله في 
معرض الإخبار عن إنزاله» وعن النبوة المبثوثة في العالم. 

ثم وصل بذلك قوله: (آئم وَلَا آبَاوْكُع4 فهذا من معلوم الكتاب والنبوة» كما 
قال جل قوله: مذ من الله على المؤمنين إذْ بعت فيهم زشولاً ِن أَنفْسِهِم يثلر 
عَلَيْھم آیاتہ وَيْزَكَيھم وَيُعَلِمُهُمُ الكِتَاب وَالْحَكْمَة....4 [آل عمران::١١]‏ وهذا 


۹۲ سورة الأنعام [۸۹ - ۹۲] 
معلوم المؤمنين» ثم فوق هذا ما علمه إخوان الأنبياء - عليهم السلام - الذين تقدم 
ذكرهم في قوله: ومن آباٹھم وَدَرَيَاتِمْ وَإِحْوَانِهمْ وَاتَبياهُمْ وَعَدَيتامم إلى صزاط 
مُسَْقِيم 4 [الأنعام:۸۷] وهذا ما خصهم به من سائر المؤمنين من إلهام وفطنة وشعر 
ومحادثة ونفث في روع؛ وما عبر عنه قوله جل قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به....)”'. 

أعقب ذلك قوله: قل الله ثم ذَرْهُم4 [الأنعام:۹۱] أظهر فردانيته» وتعليم 
هؤلاء كما هو الذي تولاهم فردًا دون كسب منهم لذلك ولا تعمل. 

ثم قال جل قوله: ِنَم ذَرْهُم في تضهن يَلْعَبُونَ4 [الأنعام:۹۱] سمی جل 
ذكره ما هم فيه: خوضاء لما كان هو المعلم والخالق الأول لما يقولون من شبه 
أباطيلهم هو الله جل ذكره» ثم كان المزین لهم الشيطان - لعنه الله - فوجهوا قولهم 
ذلك إثبانًا لكفرانهم وضلالتهم فکان خوضًا لذلك؛ والخوض الأخذ بالکلام حقًا 
وباطلا والذهاب في ذلك كل مذهب. 

وفيه: ظوَهَذًا كِتَابٌ رلا مبَارَكُ4 يعني: القرآن مضق الّذِي بين يَدَئه» 
یعني: من کتاب ورسول (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 5 يُؤْمِئُونَ بد أي: بالقرآن؛ يعني: 
الإيمان الأرفع هوَهُمْ عَلى صلاتهم يُحَافِظُونَ 4 [الأنعام: ؟9] وهذا إشارة إلى 
إخوان محمد ہل 

كما قال: للَكِنٍ الرَاسِخُونَ في العلم مهم وَالْمُؤْمِنُونَ)4 إلى قوله: «وَالْمُقِيمِينَ 
الضلاة4 [النساء: .]۱٦٢‏ 

وقال: وَبَشَرِ المُحْبتينَ ٭ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ لوبهم وَالصَابِرِينَ عَلَى مَا 
أَصَابَهُمْ وَالْمقیمي الضلاة مما رَرَفاهُم رن4 [الحج:٤۳‏ - ]٥٣‏ أخبر جل ذكره 
أن الإيمان يزداد بالصلاة وبصالح الأعمال» فهو - أعني: الإیمان - يتردد به ومنه 
وإليه حتی يتكامل العبد على ذلك 28ھ۸8۶ 

قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَم ممّن افْتَرَى عَلَى الله کَذِبُا 4 [الأنعام:١ ]١‏ بدل 
آيات الله وغيرها وكتمهاء أو قال: هما أنرَّلَ الله على بسر من شَيِْءِ» [الأنعام: ١‏ 4]. 


)00 تقذم تخريجه. 


سورة الأنعام ٩۳|‏ - ۹۷] 1۳ 
رو a‏ 1 کے ےک ہے کے کے واس ہر ہے مرج 
وَمنْأظلم من آفریٰ یاس كبا اوقل آویی کو وح إِليَهِ شىء ومن قال سارل هشل 

ما اَل ا ولو ترك اذ آلدلموت فی عَمَرّتِ ال تواك بان یظوا ادهع م آخرجوا 
ED ٠۰‏ ع کر ہر سر ده م موس 81 وکت عن مات 
الشركة الوم ورت عَذَابَ لون یما ہنم وك لون عل اللو عير الم اصٗیت 

ا 0-4 سے سو سے گرم م سے کا 2 ۹ یں سے 2 یھ 
ترون ولقد چتموتا فرادى كما خلقتنکم ول مرو وركيم ما خوا اکم وره لهور ڪڪ 
وما کر ممعم تما کم آل م ا فی کم شرك قد اش ئا يتخ رک س۶ 
شنم رعسو )إن أنه ر كفب التو بج ال ين الي دالت ون ال 
0 و ہے ای لی الإصْبح مل ایل سکا والس وَالْقَمَرَ بان تک 
تس از رور رم ر مھ سے وا ر حسم عه 

يرا لیم او سم ہت نایا فى ظلملتِ الب وارد 
قوم يعمو Ow‏ [الأنعام: ۹۳ - ۹۷]. 

از قال ا وجي ۳ ولم يُوح إ إليه شئ ءا هذا هو المتنبئ دحال کذاب #ومن 
قال سَأنزلُ مثل ما أنزّل الله 4 [الأنعام :4] كبعض من فسق عن أمر ربه» فدعا إلى 
نفسه كفرعون ومن أشبهه ممن قاله. 

0- سو علاؤه 02 0-000 إِذ TT‏ 
7 والهون. یخبر جل ذکرہ عن عنفهم: 02 اشک د lar:‏ 
عبارة عن شدة ما يجده المحتضر منهم دون تاش من ولي تنفعھم ولایتف ولا 
حمل عنهم شيئًا من أوجاعهم. فان الکافر ربما حضر اليسر عليه حال موته» فباطنه 
على أشد حال يكلف هو إخراج نفسه الخبيثة بإزعاج من الملائكة وضرب وتشديد 
عليه في ذلك؛ نعوذ بالله من ذلك. 

«ابما كنم تَقُولُونَ على الله غیز الحَق» [الأنعام:*؟] من وصفهم إياه إنه لا 
عو بعري وغير ذلك من ضلالهم من قولهم: ما نول الله عَلَى بسر من 
شيیء [الأنعام: ]9١‏ طْسَأنزل مغل ما أنزل الله وافترائهم على الله الكذب اوكشم 
عَنْ آياته 4 ېرون [الأنعام [ar:‏ يعني: عن آياته الدالة على النبوة بخصوص هناء 
ثم بعموم عن آياته الدالة على الوحدانية» وعلى الحق المخلوق به السماوات 


]٠١١ - ۹۸( سورة الأنعام‎ ۲٢ 


والأرض اب کل برضف كر زعم ومد :هذا جع اھ یل ذكره شر آنا 
الدالات على ما هو عليه من الوحدانية والقدرة والعلم والإرادة» وعلى ما هو عليه 
من الأسماء الحسنى والصفات العلاء وعلى النبوة والرسالةء وعلى موجودات 
الجنة يعلم بهذا كله موجودات ما أوجده هاهناء فلتعلم ذلك من آيات يتلوها 
عليك ربك جل إلى قوله: إن في ذلك لآياتٍ لَمَوْم يُؤْمنُونَ4 [النحل:۷۹]. 


مسرم م 1 ل یھ ۔ ہے بو ر و دهاعم وموم 
وهو ای اناكم ين تين ود فستفر وَمُسَتَووع قد فَصَلا ليت اتور 


0 


2 عم 7ک ن خ مه 2 ماسم سح erf‏ مس ع ا ر ہے عير 
عقوت ره وهو الع أََرْلَمِنَ السماء ماء فأخرجنا پو بات کل شیو فَاحرجتا نه 
, 1 ع سر ی و 7 یم ل وص لو سر ا سر سر یہ ہے ود 

حَضْرا فرج ينه حًا متراديكبا ومن الدَخْلٍ من طلمهاقنوان دانية وجي مِنْ أَعْنَاب 


57 

ےم کے E‏ رح سے سر سے ہے ےہ A‏ کر کے یل کے کے e‏ کے ا E a‏ 
وَالرسُونَ والرمان مُسْتَهاوَطََ مکی اروا إل تمر ا اثمر وينْوو إن في دک لبت 
ا1ے عع ے ر 5 4 ر < ےو h2‏ 2 رگ r‏ € 
لموم ومون ا وج | پو رہ لين وَحَلقهم وڪرفوا لم بيوبت یقت علو 


عط ہے 
سرس ےی < 


شیک تمد عَکايص فور 0 بیغ الوت والذرض ان یہوں له ولد وکر تكن 
١ 11‏ سس ر ہے ُ۔۔ ے2 1 4 5 
َه صوص وَحَلقَ کل سیو وهو َكل یو کل © [الأنعام: ۹۸ - .]٠٠١‏ 

قوله كَ: لوَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ الجن [الأنعام:١٠٠]‏ نصب «الجن» على البدل 
من «شركاء». 

يقول الله جل وتعالى: وعلى ما نصبنا لهم من الدلائل» واستشهدنا به من 
الشواهد. وبئّنا لهم من البینات جعلوا لله شركاء الجن وهو خلقھم فكيف يكون 
المخلوق شريكًا لخالقه؟ ثم كيف يستقيم هذا بكون الدال مدلولاً عليه أو بكون 
المخلوق ولدًا لخالقه. 

«وَحَرَهُوا لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيِرٍ عم [الأنعام:١٠٠]‏ أي: اختلقواء واقتطعوا له 
ذلك بغير علم» وقد قرئت بالتخفيف: «خرقوا» وكذلك أيضًا قرئت: «وحرّفوا» 
بالحاء من التحريف» وقرئت أيضًا بالتخفيف”". 


)١(‏ قرأ نافع: «وخرقوا» بالتشديد ء للمبالغة والتكثير؛ لأن المشركين اذَّعوا الملائكة بناتِ الله 
والنصارى المسيحٌ؛ واليهود عزيرًا. وقرأ ابن عباس» وأبو رجای وأبو الجوزاء: «وحرّفوا» 
بحاء غير معجمة وبتشديد الراء وبالقاء. وقرأ ابن السمیفع؛ والجحدري: «خارقوا» بالف 


سورة الأنعام ۱۰١[‏ - ۱۰۹] ۵ 
وک يڪم اکر لال لا هو كبلق ڪل ڪٽ فدہ و وع کل نو 
ريل © لا تدرك از وخر برك الأبصكر وهو اليف كد © 
جام بسار ين رَو من صر َف تاي كارن آنا میک نظ © 
کلک تصرف ایت وفوا درست داید لقو بعرت ای ما ایس للك 
من رک ل إل الا هو وَاعرہ رض عن المشَرئنَ ا(ت)) وو اہ الله ما اش ہوا وما ملک 


I‏ 2 ميسو 


َو حيطا وما أت عَم دچر ہی کو 
عتا یکرو ری سس ہج ںہ سج 
(9 وافسموا يألو جھد یسنہ کون جاء تم له ومان يها فل إل ای عند ال وکا 
جوم اث لا ون اب [الأنعام: دوه 5 

قوله تعالى: للا تُذْرِكُهُ الأبضاز وَھُو يُذرك الأْضاز4 [الأنعام:؟١٠]‏ وقد 
مضى في شرح الأسماء من الكلام في الرؤية ما يغني عن تكراره هنا 

وبالجملة: فإنه تبارك وتعالى إنما يُرى بنوره وبلطفه منه» والأبصار بما هي لا 
تدركه إنما يوصل هذا إليها من نور جمال جلاله لطمًا يوصلها من الرؤية له والنظر 
إليه القدر الذي شاءه هو # وتعالى علاؤه وشأنه» والراؤون على درجات فى 
الرؤية كما كانوا في العلم به والإيمان والعمل لذلك درجات. ۱ 

2 علب آفع دهم و امرش ما وم وأ به آول موودرم في ينه يمهو 7 


سو ےی ای و حشريَاعل کل یو مک اکا ےرا 
إلا آہ يك ائ ولي خارف جه ارڈ © کک عت لل بن 2 0 
لض َالِ وی بَعَصّهُمْ | ا 56ھ rE‏ 

یو 897 وَلنَصعیح اآجد أَفودَة ا SES‏ موت با لك روم سو وَليفَرهوأ 20 


وخاء معجمة. [زاد المسیر (۴۸۰۵/۲)]۔ 


اہ سورة الأنعام ]١١5-11٠١[‏ 


قرشت © انت تر نکی کا وزاب ارد سطع الكتب کدرا 
جج لَكِتب 0 7 2 ل ن کیک يللي قلا کر یرے الْمْمَقَيتَ ا وَتَتَت 

کیم ری تاوعدلا بوكو وخر الک اليم © رشع كار من ف 
الین کول عن سيل كن تو إلا ال إن ہم للا رو © 4 [الأنعام: 
1-۰[ 

قوله ّ: #وَنَمْتْ ث كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا وعذلاً لا بل لكلماته» [الأنعام:١٠١]‏ 
التطم هذا ہما مضى من لدن قوله: سٹو بالله جَھُد أَيْمانھم لین جَاءَنْهُم ل 
ليُؤْمِئْنّ بها...4 إلى قوله جل قوله: وما ؛ مرکم آنا إذا جَاءَث لا يُؤْمِئُونَ 
[الأنعام :۹[ . 

إلى قوله جل قوله: ولو نا رلا يهم الملائكة وكلمهه الفؤي وتر 
عَلَيِهِمْ کل شَيْءٍ قبلا ا كَانُوا م الل [الأنعام: .]١١١‏ 

إلى قوله: #وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكُل نبي عدوا شيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوجي 
بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ زخرف القَوْلٍ غُرُورَاك [الأنعام: .]١١١‏ 

إلى قوله: #وَلتَضغى إِليه فة الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوْهُ وَليَقْتَرِفُوا ما 
هُم مُفْعْرِفُونَ» [الأنعام:١١].‏ 

ثم عطف بعد قولہ: #أفغير الله أبتغي حَکَمَا وَھُو الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيكُمْ الكِتَات 
مصلا [الأنعام: 4 .]١١‏ 

قوله الحق: وتمت كلمات ربك صدقا كلمة وعدل سنةء ہما فيها من قضاء 
وقدر وخلق وأمر» لا مبدل لكلماته» ومن كلماته الخاصة ہما هاهنا قوله: «هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة یعملون؛ وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»“ ہما 
يقتضيه من عوارض وأسباب» وما يقرنه بالعبد من مقارنين صالحين» أو غير ذلك 
وا SS‏ 


+« رب آعم من یل ن سيو درام والمھ کرت 2 مامكا ذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة الأنعام [۱۱۷ - ؟؟١]‏ نض 


اما ولیو نک 97ي eT‏ 


ي فصل ۳ کم ما حرم لیک ا ا ا ل كا لت لونَراًھواپھم بعلإ اک 

هو اعم بَأَلمُمَتَد الْمعتدى )ودروا 7 اج و آل کد آم سیجرون 
ب اانا کیٹ ولا تآ ڪلوا من لهاك اسم ا عو وئه وس وت 
و اك او كيه جد وم تہ ترون )آرم یکا میا ولح 


سے سے سے مم 


کر هالت کی دوي 
ماك ایک 4 [الأنعام: ۷ - [YY‏ 

۶ تعالى: فكوا مما ذكر اشم الله علیہ إن كُشم بآیاتہ مُؤمنین4 
[الأنعام:۱۱۸] من نظر في آيات الله جل ذكره في الوجودين: الوحي والعالم» 
ووقف بعلمه على أن أحدًا لا يجوز له منال شيء من الأشياء دقٌ أو جل كان ذلك 
في هواء أو اعتمادًا على أرض أو تمتعًا بحيوان» أو غير ذلك إلا بإذن مالكه وذكر 
اسم الله عليه. 

قال رسول الله ٍ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه؛''' 

وجميع الخليقة كلها قاطبة ملك لله جل ذكره وله المثل الأعلى؛ وهو لم يحل 
لأحد أن ينال منه منالاً إلا بعد ذكر اسم الله عليه وأقل ما في ذلك على متناوله أن 
يعرف أنه ملك لله» وهو المنعم به وحده لا شريك له» وأنه مطالب بالشكر له» وإلا 
فهو حرام على من تعمد ترك التسمية» ومن اعتقد أنه ليس بملك لله» فهو كافر 
ومشرك. 

ثم سرد على ذلك قوله: وما لَك ألا تَأَكُلُوا مما دُکز اشم الله عَلَِهِ وقد فصل 
لم ما حرم عليکُم إلا ما اضطرزثم إليه [الأنعام:116]. 

قوله تعالى: #وَإنَ كرا شلق بؤاٹھم بغیْر لي 000 [الانعام:۱۱۹] 
كقوله: 8وَإن تُطغ كت من في الأزض يُضِلُوكَ عن سبيل الله إن ب تبعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۲۸ سورة الأتعام [۱۱۷ - ؟؟١]‏ 
مُم إلا يَحْرْصْونَ4 [الأنعام:٦۱۱].‏ 

ولما كان رسول اللہ بَا مرسلاً إلى الناس كافة کان خطاب القرآن متوجهًا إلى 
جميعهم على افتراق مذاهبهم وتشتت آرائ نهم ونحلهم؛ فتارة یخص وأخرى يعم. 

ألا تسمع إلى قوله الصدق: إن الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ 
وَالنَصَارَى...4 [الحج: .]١07‏ 

وقوله: ظهَذَانٍ حَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا في رَبَهِم. .4 [الحج:؟١]‏ فعرض في هذه 
السورة بضلال الثنویة في قوله تعالى: لالْحَمْدُ ال الذي خَلَقَ السَمَوَات وَالأْض 
وَجَعَلَ الظَلمَاتٍ وَاللُوز ثم الد كفُزوا برهم يَغدلون» [الأنعام: .]١‏ 

وقد تقدم ذكر هذا إلى قوله: ۷مَسَوْف با نبا ما كَانُوا به يَسْتَهْرِءُون8 
[الأنعام: ] عبّر بهذا الخطاب الجميع من المكذبين» ثم إلى قوله: هوَقَالُوا لُولا 
أنزل عَلَيْه مَلَكُ4 [الأنعام:۸]. 

ولما أنكروا الخصوصية أنكروا النبوة جملة حتى آل ذلك بجهلهم في إنکار 
الخصوصیة ألا ينتفعوا من جميع الحيوان بلحم ولا جلد ولا شعر ولا وبرء ولا 
تسخير بصنف من الأصناف: ولا يقتلوا منها مؤذيًا. 

ومنهم: من رخص في ذلك حال الضرورة وعلى مقدار اختلافهم في ذلك 
ومن أولئك سری إنكار الخصوصيةء وتكذيب النبوة إلى مشركي العرب حتی قال 
بعضهم: ما ول الله عَلَى شر من شَيٍء4 [الأنعام:۹۱]. 

ما هَذَا إلا بر گم يريذ أن يعفَضْلَ عليكم» [المؤمنون: : ؟]. 

َك أنع إلا ب شر ملا ترِيدُونَ أن تَصَدُوئًا عَمَا گان يَعْبدُ آبَاوْنَا4 [إبراهيم: ]٠١‏ 
ومثل هذا كثير. 

ومنهم: من أقر بنبوة إبراهيم اث وآدم. 

ومنهم: من أنكرها الإتكار كله وقالوا: إن الله موصوف بالقدرة على أن ينزل 
إلى العباد ملائكة يرشدوهم إلى مراده منهم. 

ومنهم أيضا: من لا يقر بالملائكة عليهم السلامء وقال هؤلاء: إن الله قادر على 
أن يجعل في قلوب عباده المرسل إليهم مراده منهم» وجعل في نفوسهم قبول قول 
من زعم أنه مرسل إليهم. 


سورة الأنعام ([۱۱۷ - ]٣٢٢‏ ۲۹ 


الفاضل» ونحو هذا من أنواع أباطيلهم. 

قال الله عر من قائل: ولو الا ملکا مضي الأفر» [الأنعام:۸] أي: لأهلكنا 
من أبدينا إليه صفحة الملك» ولم ننظره ساعة وَلؤ جَعَلْنَاة4 ف النبى ملگ 
لْجَعَلْتَاهُ رَجْلا وَلَلبَسا عَلَيهم ما يَلِْسونَ4 [الأنعام:4]. 

ثم كذلك إلى قوله: وله مَا سَکَنَ ۂ في اللَيْلٍ وَالتّهَارِ4 [الأنعام: ؟١]‏ هذا 
خطاب راجع معناه إلى قوله: #وجُعل الظَلُمَات الور [الأنعام:١]‏ أي: إن له 
النور وما فيه» والظلمات وما فيهاء خالقهما واحد. 

إلى قوله: 9وَإن يسنك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإن يَمْسشك بخیر فَهُو 
على كل شَيْءٍ فَدِيرہ [الأنعام:١]‏ ردًا على الثنوية المانوية في قولهم: إن فاعل 
الخير غير فاعل الشر. 

كذلك إلى قوله جل قوله: لما يَسَتَجِيبُ الَّذِينَ يَشْمَعُونَ4 [الأنعام:٣٥].‏ 

إلى قوله: لإوما من دة في الأَرْضٍ وَلَا طائر يَطِيرُ بجَتاخیہ إلا أمع أَمتالكم4 
[الأنعام:۳۸] تنبيهًا على إثبات الخصوصیة: وردًا على منكري النبوة. 
. يقول جل من قائل: وما من دَابةِ في الأض ولا طاثر طیز بجتاحَيه إلا اَم 
أمتالكُم 4 يؤم مفضولها فاضلهاء وعامها خاصها حتى ينتهي ذلك إلى أفضلهاء وفيه 
أيضًا إثبات الوحدانية؛ وفيه أيضًا إثبات البعث بعد الإماتة بقوله: لثم إِلَى رَبَهِمْ 
: يُحْشرُونَ» [الأنعام:۳۸] يستخلفهم فيها قرنًا بعد قرن وأمة بعد أمةء ثم يميتهم ثم 
یحیھم؛ ثم يحشرهم إليه في هذا؛ أعني قوله: وما من ذَابِ في الأزضں وَلَا طَائِر 
عليز پجتاعیہ إلا اَم أمالكم» إعلام بأن کل شيء يعيده يوم القیامق ويحضره بعنًا 

حشزاء ثم يجعل الخبيث كما قال في سورة الأنفال: طفِي جَهَنّم؟ [الأنفال:۳۷]. 

ومفهوم هذا أنه يجعل الطيب كله في الجنةء وفي هذا رد منه على الثنوية 
والمجوس» والمتفلسفة من أهل التوحيد منهم» ومن غيرهم من كفار الأمم في 
قولهم: إن الله جل ذكره لا يعيد الأجسام: وأنه إنما يجازي الأرواح والنفوس بعد 
موتها. 

قالوا: فمن كان صالحًا وحافظ على العهد من شکر المنعمين» وأداء حقوق 


۲۷۲۰ سورة الأنعام [۱۱۷ - ؟١١]‏ 


الفاضلین إلى غير ذلك من حدود حدوها ومناهج شرعوها ألحقه بقرار الفوز 
وذلك عندهم بأن يرفعهم إلى عالم فوق عالمه من الموجودات. 

قالوا: وإن قصر عن ذلك نقله عن معاده إلى منزلة دون منزلته هاهناء ويعنون 
بالمعاد ما يكون من بقاء الأنفس بعد الموت. 

قالوا: ويهول بعد موته في ظلمات ثم يسفل به» فيجعل في موجودات خسيسة 
تشابه وجود باطنه في هذه الحياة» لم يدركوا بعقولهم القاصرة تقويض هذا البناءء 
ولا تبديل الأرضين والسماوات» وظهور الدار الآخرة عيانّاء وطموس هذه الدار 
الفانية وذهاب دولتهاء كما حجبت عقولهم عن حقيقة البعث الآخر والجزاء الآجل» 
وتبوء الفريقين كلتا الدارين الجنة أو النار وما فيهماء بل لم يدركوا الحق في دار 
البرزخ من عذاب في القبر أو نعيم» وحال كونه إن كَانَ مِنَ المُقَرَبِينَ ۾ فَرَوْحْ 
وَرَيِحَان وَجَنَةْ يم [الواقعة:۸۸ - ۸۹] إلى آخر السورة. 

قال الله كك: طوَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاَا صم وَبْكْمْ في الظْلماتِ4 (الأنعام:۴۹] 
المراد الأول بذلك: الثنوية والمجوسء ثم سائر أتباعهم من الكفار والمكذبين» ثم 
الغافلين» نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا والآخرة فيما بينهما. 

ثم كذلك إلى قوله الحق: طوَمَا نُْسِلُ المُرْسَلِين إلا مبَضَرِينَ وَمُنِرِينَ فَمَنْ 
آمَنَ وَأَضلّحخ...4 [الأنعام:48] هذا رد عليهم من إنكارهم النبوة والرسالة» وما جاء 
في ذلك من عند الله تبارك وتعالى» وإثبات لما أنكروه من ذلك» وكذبوا به إلى 
قوله: 2وَكَذَلِكَ تُفضَل الات وَلِتَسْتَبِينَ شيل الْمُجْرمِينَ 4 [الأنعام:٥٥].‏ 

إلى قوله جل قوله: موَعِندَهُ مَفَاتِحُ اليب لا يَعلَمُهَا إلا هُو) [الأنعام:٥٤].‏ 

إلى قوله الحق: ولا رَطْب ولا یاہیں إلا في کاب تبین)ە [الأنعام:٥٤]‏ رد 
على بعض المنتسبين منهم إلى التوحيد في قولهم: إن كل ما تغير أو حدث أو 
ظمئ؛ أو روي أو ثبت» أو اضمحل أو سقطء أو زاد أو نقص فليس ذلك بلازم أن 
يكون عن علمه به» ولا إذنه فيه. 

قالوا: وإن أكثر ما ينسب إليه مما يُبِوّد أو يُسخَّنء أو بيس أو یغذو؛ أو يُحبّس 
أو يُطلق إلى غير ذلك من العوارض وغير العوارض. 

قالوا: فهي مبانٍ انبنت عليه بما شرعته النفس في هذا العالم؛ لتستن 


سورة الأنعا [۱۱۷- [YY‏ ۲۱۹ 


الموجودات في سفلها إلى إتمام ما يسرته النفس له» وهذه المسماة عندهم بالنفس 
واحدة من جهتين سموهن بالإلهيات» فاعجب لتأفيكهم عن الحق بصدوفهم عنه 
بعد وصولهم إليه» فكان مثلهم في ذلك مثل من طلب مطلوبًا ماء فلما وجده شغْل 
عنه بغيره وشّبه عليه به» فتعلق بسواه وترك الحق جانبا. 

قال الله ك: «ؤلكن ظَنَكْم أن الله لا یٹلم كَبِيا مما تَعْمَلُونَ ٭ وَدَلِكُمْ ظَنُكُمْ 
الذي ظَنعم بِرَبَکُم أزْدَاكُ» (فصلت کر وی 

قال الله جل قوله يبين لهم: #اقل ركم إن ناكم عَذاب الله أذ أتنكُم الشاعة 
أَغَيِرَ الله تَدْعُونَ إن كنت صایقینَ٭ [الأنعام: ]٤ ٠‏ إلى قوله: اقل ريثم إن أَحَذَ الله 
شفعکم وانضازکم وختم على قُلوبكم من إله غير الہ یأئیکم به انظز كيف تصرف 
الآياتِ ثُمْ هُم يَضدِفُونَ ‏ قل أرأيتكم | إذ أناكم عذابِ اله تة أو جَهْرَة هل بهلَك إلا 
القَوْم الظّالِمُونَك [الأنعام:7؛ - .]٤١‏ 

وربما عارض معارض بقول رسول الله ييو مجيبًا لسائله يوم قال له: يا 
رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «تردون موردًا واحدًا وتصدرون مصادر 

وفي أخرى: «تهلكون معهم وتحشرون على نياتهم» 

فاعلم أن هؤلاء ظلموا أيضًا بكونهم بين أظهرهم» فلم ينكروا عليهم؛ وإذ لم 
يستطيعوا ذلك كانوا يخرجون من بين أظهرهم» وقد قال لهم: ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيهاء وكان من العدل أن أصابهم العذاب لمكثهم بينهم» ثم يكونون 
على نياتهم وإسلامهم. 

قوله تعالى: ضأولَيِكَ الّذِينَ هَدَى الله فَبهُدَامُم ادف [الأنعام:۹۰] لما ذكر 
الحق المخلوق به السماوات والأرض والناظرين فيه» وذكر المهتدين الهادين من 
الأنبياء والرسل والإخوان والأولياء - عليهم السلام - قال: «#أزليك الْذِينَ آتيِنَاهُمْ 
الكِتَابَ وَالْحْکُم وَالنَبْوَةَ فَإن يَكْفْرْ بها هَولاء# يعني: العرب وکفار الأمم من غيرهم 
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.)۲۷۸۲( وأحمد‎ »)۲۸۸٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
ر0 لم أقف عليه بهذا اللفظ.‎ 


۲۷۲ سورة الأنعام [۱۱۷ - ؟؟١]‏ 


قد وَكَلْنَا بھا قَومًا لیشوا بها بكَافرین4 [الأنعام :۹] يعني: : من تقدم ذكرهم. 
ثم أقام المنار ونهج السبيل؛ فقال جل قوله: ولىك الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ 
نت [الأنعام: ١‏ 9]. 
ثم قال جل من قائل: لاوما قَدَرُوا الله حَقّ قذرہ إِذْ قَالُوا ما انل الله عَلَى بَشْرِ 
من شَيْءِك [الأنعام:91] تلك ضلالة ورثوها عن إمامهم اللعين» وسفيهم الرجيم 
من إنكاره خصوصي الله جل ثناؤه لآدم صلوات الله وملائكته عليه» وإبايته عن 
السجود والاتباع له والاهتمام به والإقرار بفضله» ثم جعلها كلمة باقية في بقية 
بعض ذريته وتابعيه فهم على أثره يهرعون. 
ثم ذكر أحوالهم عند المعاينة» وأحال بها على معرفة عاقبتهم من لدن حال 
المعاينة إلى خروج أنفسهم من أجسامهم» ثم كونهم طول مدة البرزخ بقوله: #8اليَْمَ 
تُجْرْوْنَ عَذَابِ الهُونِ بِمَا كيم تَقُولُونَ عَلَى الله عير الحَنّ وَكْنُمْ عَنْ آيَاته 
تَسْتَكْبرُ ون 4 [الأنعام: .4]. 
ثم أحال ما لهم في دار القرار بالمعلوم من قوله: لوَلَعَذَابْ الآخرة أخرّى 
وَهُمْ لا يُنصَرُونَ» [فصلت:١١]‏ ونحوه كثير نعوذ باللہ من أحوالهم في الدنيا 
0 
بين ذلك أعقب ذلك بقوله: وم أَظَلَمْ مِمنِ افتری عَلَى الله كبا أو قال 
7 الك دل زوع | ليه شيءَ ومن قَالَ سَأَنزِلُ مل ما نَل اللة4 ثم بقوله جل قوله: 
لوَلَو تَرَى إذ الظَالِمُونَ في عَمَرات [الأنعام:*9] ثم كذلك يسرد الآيات على 
الوحدانية» ويبين الدلالات على النبوة الجارية في مسالك الموجودات» ويصف 
نفسه بما هو أهله» ويذكر أضاليل المشركين» وتعسف المبطلين فيما أحدثوه مما 
يدري الهم من عدلال الاسم ا رما الان و کل عاد 
قوله ككَ: وإ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إلى أززیابھم لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَنْتْمُوَهُمْ 
إِنَكُمْ لْمْشْركُونَ» [الأنعام:١١١]‏ فمن محاجتهم إياهم أنهم كانوا يقولون: تأكلون 
ذبائحکم ولا تأكلون ما ذبح اللہ وكذبوا - لعنهم اللہ - ذبائح الله هو ما أمر به 
ورضيه؛ واسم الله جل ذكره هو الطاهر المطهر به طابت الموجودات وتطهرت من 
أرجاسهاء فكل ما خرجت نفسه من حيوان أذن الله في ذكاته؛ وأكله يذكر اسم الله 


سورة الأنعام [۱۱۷ - ]١١۲‏ ۷۲ 
عليه كان فيما يميزه الله عن الخبث ويجعله في الجنة. 

وما حرجت نفسه على ما آهل به لغير الله كانت له حقيقة في النار يعذب بها 
من جنى ذلك عليه» وحقیقة في الطيبات. 

وما خرجت من نفس ماتت حتف أنفها لم تكن من الفواسق» فريق الله أسبق 
وحزبه أغلب. 

وكذلك نفس كل مكلف خرجت بشهادة أن لا إله إلا الہ فهي في الجنة ما لم 
يعقها عائق من ظلمها نفسهاء وعاقبتها إلى الجنة إن شاء الله تعالى. 

تََوَفَاهُمْ الملائكة طَيبِينَ.....© [النحل: ؟*] وتقول لهم: #سلام عَلَيكُمْ طیئم 
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ4 [الزمر:۷۳] وإن خرجت بغير اسم الله على عمد منها كانت في 
النار وإنما يظهر ذلك في وفاة الشهداء؛ لكبر منزلتها الذين هم #َأخْيَاءً عند رَبَھغ 
يُزْرَقُونَ؛ [آل عمران:۹٦۱].‏ 

والمؤمنون نائلون من هذه الحياة حظوظهم» والحيوان أيضًا في درجاتهم» 
وبذكر اسم الله يحيا المؤمنون في الحياة الدنيا. 

قال الله كَ: 0 مَن کان مَتْتَاك يعني: بالكفر والجهل «تأخييناة4 أي: يقول لا 
إله إلا الله لوَجَعَلَنَا لَه ُورًا» أي: بالعمل وبالعمل الصالحات «يَمْشي به في 
الاس [الأنعام: ؟١١]‏ كمن مثله في الظلمات؛ أي: بالكفر ليس بخارج منهاء 
فظاهر هذا أن العبد يكون هنا ميئًا بالكفر والجهل كما تقدم» فيحييه الله بالإيمان 
والعلم؛ ويجعل له نورًا في قلبه وفي بصره وحواسه؛ يمشي بنورہ في الناس يعلم 
ويبصر ويذوق ويشم ويحس. 

يقول: هذا کمن مثله في الظلمات الكفر والجهل والعصيان» ليس يتوب الله 
عليه من ذلك فيخرجه من ظلماته» وفيه أيضًا ہما فيه من مجاورة ذكر الذبائح أو 
مَن كان مَينّا# الموت المكتوب على كل نفس بغير زكاة مطهرة #فَأَخْيَبناة4 بذكر 
اسم الله وذكره عليه كما حيا المؤمن والشهيد عند الله بذلك» کمن مثله في 
الظلمات؛ أي: المثال الذي تقدم ذكره في صدر الکتاب؛ وهو باطن هذا الظاهر 
الذى سی الال ولال المد ونو هذا 

ثم قال جل قوله: طكَذَلِكَ زُيَنْ لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ [الأنعام:؟؟١]‏ أي: 
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من أكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه» فإن منهم من يذكر على قتل ما يأكله من‎ 
الحيوان اسم الطواغيت» ومنهم من لا يذكر اسم الله إھمالا منهم لذلك» فيكون‎ 
مثال ذلك المقتول حال البرزخ في الظلمات» ولها حقائق في الدار الآخرة تسليط‎ 
على من فعل بها ذلكء كذلك أيضًا لها حقائق في دار الكرامة تنعيمًا للمؤمنین‎ 

ألا ترى أن الملي الذي منع زكاة ماله من بقر أو غنم أو ذهب أو فضة يسلط 
ذلك كله عليه في عرصة المحشر طول ذلك اليوم؛ كما قال رسول الله ٹا «في يوم 
اللي '' حتى يرى مصيره ه إما إلى الجنة وإما إلى النار» ثم بعد ذلك 

ِمیز الله الحَبِيتَ مِنَ الطْيب وَيَجْعْلَ الخَبيث بَغْضَه عَلَى بَغضں فيَرْكُمَةُ جَمِيعًا 
را في جهنم 4 [الأنفال: 107"] ويجعل الطيب كله في الجنة. 

فمثالات الطيبات التي أحالها الكفار بعصيانهم وسوء أعمالهم في جهنم 
تراوحهم بالعذاب وضروب النكال» وحقائقها في الجنة بنعيمهاء وملكًا لأهل 
الإيمان إن شاء الله تعالى» هو يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وهذا كله عن نور أسماء الله وموجود أنوارهاء ولزوم البركة عنها بالتوحيد 
العلي فافهم. 
تنبيه: 

أنبياء الله ورسله وأولياؤه» والمؤمنون يستخرجون بذکر الله كك أنفسهم 
وذبائحهم ومآكلهم وملابسهم؛ ومراكبهم وأموالھم؛ وذراريهم وأزواجهم من يد 
المبلس الملعون لما اقتطعه لنفسه؛ وظن أنه من الخليقة في قوله: «الأتخذن من 
عِبَادِكَ نَصِيبًا مُفْرُوضا ٭ زلِأيِلَنهُم َلأْمَنهُم وَلاَمرَنهُمْ لگن آذَانَ الأنعَام 
وَلاَمرنُم فَليغْيَرنَ حَلْقَ الله [النساء:۱۱۸ - [١٠١‏ أي: بوسمها لآلهتهم» وعزلها أن 
تكون مما لم يذكر اسم الله عليه» فيسلبه المؤمنون ذلك بذكر اسم الله عليه من 
جميع وجوهه» فتكون لهم في الدنيا وهي لهم في الآخرة خالصة. 

قال الله كَ: فل من حَوم زین الله التي أخرج لِعِبَاده والطٛیاتِ من الرَذْقٍ قل 
هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الحَیَاۃ الدّنيَا خالضة يَوْمَ القيَامة4 ثم قال جل قوله: ذلك 
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ُفَضِلُ الآيَات لِقُوم يَعْلَمُونَ؛ [الأعراف:؟5]. 
3 رکڌلك جَمَلنَاف کل وڙ آ ڪر مج رمیا ڪرو فيا وَمَایَمَُکوونَ 


ہے سے ورم روس و ے بر م 7 

۲ 8 بص یں 47 4 rr‏ 4 6 کے کے A‏ پل اھر 1 
ارم ما حر وإذا جاءنهمءايَة فا أ لن ومن حى وق مل ما أوف رسل 
ar‏ کو ہے م ہے ص سے سر مر بگڑے ale‏ ہے عير 
لو أله أعلم > e‏ 0 وس ویج 


ےت ہے تا کڈ اللک جل اللہ 
اجس عل لیے ے لا ہڑمٹورے ) وَهَدًا صراط رتا ريك مسق ا د مال یت لموم 
کرو م داز الک عند روم وو لھم يما اا يَمْمَلُونَ © 4 [الأنعام: ١١‏ 
[ry -‏ 

قوله ك3: طافمن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَن برذ أن يُضِلّهُ 
يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيَقًا حرجا كَأَنَمَا يَصْعّدُ في السمَاء [الأنعام:5١١]‏ إذا انشرح الصدر 
للإسلام دخله النور» وهو نور العبوديةء فإذا دخل النور في القلب انشرح الإيمان 
بالغيوب واتسع لهاء فكان من ذلك النور ضياءء فيصبر به البصيرة كما يبصر البصر 
ہما هو فيه من بعد ما أحاط به من الظلمات» فمتى أراد أن يتهدٍ لاستعلام معالم 
الآخرة ومعرفة الله جل ذكره والإيمان بذلك عسر عليه المطلب وضاق عليه 
المذهب» فكان في ذلك کمن يروم الصعود إلى السماء. 

والرجس والنجس والخبث موجودون عن أعمال الشياطين» وذلك لازم للذين 

ظوَمَذَا صِرَاطُ رَبَكَ مُستقيمًا قَدْ فَضَلْنَا الآيات لِقَوْم يَذَّكَرونَ....4 
[الأنعام:7١١]‏ صراط ربك أن تعبد الله وحده وتكفر بما دونه» وأن تؤمن برسله 
وأنبيائه وكتبه» ونأتمر لهم ونطيع فيما يأمرون به كل رسول منهم في وقته وفي 
نبوتہ وهو الذي جاء به القرآن العزيزء وهو دين المسلمين. 
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يوم يحَشُوَهُمْ ما مَمَمَکر ن کی اسَتکلرٹر ين انين مال أو لآو يَنَ‎ 

ألا ربا أسَتَمتََ بعتا عض ولا الا آرۍ الت لا 6ل اکر متوگ یرن بها 
الا ما کا ارک کیہ لیے ھا وکلک ول بعس سے 00 ہما کانوا بون 

کر شش تدك شی رہ 
یویم هنذا قالواً كيذ عق اسيا ونه كليو 0 : أشي اھ کڑا 
کنیب (5) درک أن لم کن ربك مینک الٹریٰ بطر ها لود )لحكل 
مرک وكا کا نت راک بلك بقل ايع ماوت لی £ [الأنعام: ۸ - ۱۳۲]. 

قوله كتك: طوَيَوْمْ یذ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا ا مَعْشَرَ الجن قَدِ اشتكترئم مَنَ الإنس ہ4 هذه 
مطالبة منه جل ذكره يطالبهم بما أضلوا عباده عن هداية فطرتهم ؤِوَفَالَ أۇلياۇهُم 

من الإنيس ربا اسْتَمْتَعْ بَعْضئًا بض وَبَلَخْنَا أَجَلَنَا الَّنِي أجلت ا4 [الأنعام:۱۲۸] 
لما أقروا على أنفسهم. 

قال جلّ من قائل: طالنّارُ مَفْوَاكُمْ حَالِدِينَ فیھا4 [الأنعام:8؟1] ما دامت 
السماوات والأرض؛ يريد: طول مدة البرزخ؛ وذلك هو مدة دوام السماوات 
والأرض؛ ثم قطع بالخلود إخراجه إياهم إلى اليوم المجموع له الناس يوم الحشر 
بما في ذلك اليوم من قضاء وفصل وموازین وسؤال وحساب وصراط إلى غير 
ذلك ثم هو يعيدهم إليها في اليوم الآخر في خلود أبدي وعذاب سرمدي. 

وهذا كلمته الحق في قوله: #خالدینَ فيها# ائ في النار #مَا دَامَت السّمَوَاتُ 
لان إلا ما شاءً رَبك [هود:7١٠١]‏ يعني: ما تقدم ذكره من الخروج منها إلى 
النشورء ثم هو يعيدهم إليها بحکم الخلود الذي استثني بمشيئته في البعث والنشور: 
وأتم أيضا بحكمه العلي في ذلك كلمته الحق لإبليسء التي عبر عنها قوله: اذهب 
لمن تَبِعَكَ مِنھُغ ۾ لأَملاَنً جَهَنمَ منكم أَجْمَعِيقَ»ُ [الأعراف:۱۸]: 

ولا يكون ذلك ما لم يكن المعهود المتعارف في إجازة إسكان الواسع الرحب 
في الضيق الحرج» وإدخال الكبير الناهي في الکبر والعظم في الصغير الذي لا يتبين 
من صغره ودقته» لم يضيق الواسع ولا وسع الضیق؛ ولا عظم الصغير ولا صغر 
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الکبیر: ولا حقره» ويكون معهود ذلك كالمعهود الآن في ضد ذلك» ووجود ذلك 
بمشيئة الله جل ذكره» فإذا شاء ذلك حل أجل الاستئناء «إِنَّ رَبك حَكِيم عليه 
[الأنعام:۱۲۸]. 

قوله تعالى: طوَكَدَلِكَ نُوَلَي بَغض الظلِمينَ بَغضًا بِمَا كَانُوا يكْسِبون» 
[الأنعام:۱۲۹] المشبه به والمشار إليه هو ما تقدم ذكره: استكثار الجن من تولي 
الإنسء وأشار إلى ذلك بقوله: «وَكَذَلِكَ» المعنی: الأعمال الصالحة بواسطة 
الإيمان تورث الولاية الصالحة وتصعد هذه الولاية إلى ولاية الله العلي الكبير. 

وبالضد: ظإِنَّ الّذِينَ قَالُوا ربا الله ثم استَقَامُوا رل عَلَيهِمْ الملائكة آلا نَكَانُوا 
ولا رتو ا واش زوا بِالْجَنَة التي كنم تُوعَدُونَ ٭ نَحْن أَوْلَياوْكُمْ في الحياة للا في 
الآخرة (فصلت:۳۰ - ۴۱]. 

وقال: ألا إِنَّ أؤلياء الله لا حَؤف عَلیھم ولا مُم يَحْرْنُونَ4 e‏ 

وقال: طوَقيِضنا لهم راء زيوا لَهُم ما بين أيديهم وما حَلْمَهُعْ4 [فصلت: 50]. 

كما قال: #وَمَن يَغْش عن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نُقَيِض لَه سَيْطَانًا فَھُو لَه فَرينْ ٭ وَإِنَهْم 
لَيَصْدَُونَهُمْ عَن اليل وَيَحْسَبونَ أنّهُم مُهْتَدُونَ....4 [الزخرف:٦۴‏ - ۴۷]. 

وقال: #تالله لَقَدْ رسلا إلى 5 من قَبِلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ السَّيِطَانُ أغمالْهُم فو 
وَلِيْهُمْ# [النحل:٦٦]‏ فهذه ولاية الحزبين في الدنيا والآخرة وفيما بين ذلك. 

قوله تعالى: فا مَعْشَرَ الجن والإنيس ألم يَأبِكُم سل مَنکُم يَمُضْونَ عَلَيِكُمْ 
آيَاتِي4 [الأنعام:١1]‏ اختلف الناس هل من الجن رسل من عند الله إليهم أم لا؛ إذ 
فيهم المهتدون؟ فقال فريق من العلماء: إن لهم رسلاً من أنفسهمء واحتج بهذه الآية 
وما يشبههاء وليس استدلال من استدل بهذا الاستدلال: ولا مقال من قال بهذا 
المقال بكاف ولا شاف؛ لاشتراك الدلیل؛ وتردده بين الصنفين من الجن والإنس 

أما رسول من الجن إلى الإنسء فما كان قط ذلك لأمرين: 

أحدهما: أن لو أرسل من الجن رسولاً إلى الإنس لم يتحصل التبليغ الذي هو 
المهم؛ إذ ليسوا بمرئيين لناء وذلك شرط في المرسل والمبلغ. 

قال الله : ْوَلَو جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لّجَعَلْتَاهُ رجلا [الأنعام:9]. 

وقال: لو كان في الأَرْض ملائِكَة يَمِشُونَ مُطمَيتينَ للا عَلَیھم مَنَ السماء 
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مَلَكَا شولا [الاسراء:٥۹].‏ 

وأما الوجه الآخر فإنهم ليسوا بأئمة» إنما الأئمة هم الإنس؛ وبذلك اختبر الله 
كك أباهم المبلس الملعون فأبى» فقال: «أرأيتك هَذَا الي كرت عَلَى...4 
[الإسراء: ؟5]. 

وقال في شان إرسال بعض الإنس إلى بعض: طوَكَذَلِكَ فنا بَعْضَهُم ببَغضٍ 
لَيقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنّ الله عَلَيْھم مَن بَتِنَاك [الأنعام:*5] وهذا في الضالين من الجن 
آكد وأشد لوراثة ورثوها من أبيهم - لعنهم الله - غير أن منهم منذرين يتلقون من 
الرسلء ويبلغون إلى قومهم كما حكى الله غ عنهم. 

ورک الم ذو اليد مو إن ايڏ وڪم ويس سلف یئ ترسك گا 


کا کا انف اکم من در ور “كرت © اک ماتوع دورب لات وم 
ليمي س7 0 
نشم معزت ا(ا فل ر قوم اَعَمَلوا عل مکاتیعکم اني عسایل فسو ف تعلمورت من 
لعي م یھ >> 


سے مو سد عر مي ه ررر وه E‏ 
تَكُوث لہ عقب الدار ِنَم لا یقح الظيدموت. 9 وَجَمَنُوأ یکو ِا درا کے 
آلکرث ولأ میا نَکَالرا هنذا ين يتمهم وعدا شرکت سما 
كات لٹرَکاہع کلا بل إل الہ رکا كات و فهو بل إآل 
شَُکهۃ سا تا يَحْحكُمُوت © وَسکےڈ لاک کے يمر وت 
مجھء 1 سے شر عر . 3 00-7 ےے سر 
آل رڪڪيت صَْلَ از کد هم َکاآَرْمُمَ لِيردوهُم ولسوا عليه يهم 
وه الہ ما مس تل مم وما اوت ©4 [الأنعام: ٣۳٣‏ - 000 
وله كك طوَجَعَلُوا له معا درا من الكو وَالْأَنْعَام نَصِيبَاك [الأنعام ]٦۰‏ هذا 
المعنى راجع بوجه إلى و وهو الذي انا جنات مُعْرُوشات وَغَيْرَ مَعْرُوشَات 
وَالنخُْل وَالزُزغ ملفا أُكُله....) 4 (الأنعام:١٤٤]‏ فکانوا یقولون: هذا لله بِرَعْمِهِمْ 
وَهذًا لشركائا) [الأنعام:١۱۴].‏ 
وقالوا هدد انمد ورت ج لا يطل س1 إل ا ر رعمهم انعر 
حرمت طهُووهَا وان لا ہریت اق عَلنَهَا اف کیو نر 


سورة الأنعام [۱۳۸ - |٠٤١‏ ۲۹ 


تہ (۳)) وُکالوا ما ف بطونِ هنزو الامٹر حالصسۃة یہ سور ورم ع1 

چا ون کن کِيْتَة مهم فیه شرڪاء سَمَجْرْرو مَمَهَمَ رت 
کڏ َير ال کاو ركهم سا بتر عر کثوا ما رَرَقَهُمْ ابه 
آافیراة عل او د صَلوا وَمَا ڪاو مرت (ع) وهو ار ۍ نكا e‏ 
1 مودت والخل والروع نیما اڪ والزیوت والزات متکتیہا وع 


ورم GEE‏ سے سے رھ رە عط کے 


متسه کُلوا من گمروءإذا کی وہ حا توم حخصادف وكا شواک لا بث 
از رفت NO‏ آل نعل عل حمولة 07 كوا یکا رفک َه و تَنَيِعُوأ 


خی © 1 ا ٤1‏ کے سے و 1 ج ەس م مومه 
خطواتٍ الشَيِطدن إِنَهه 7 کم عدو مین تَميِنيَة اروج شر لضان اين ووت المعز 
ہ2 000 تج 7 سم صرت رس - وه ا 
انْسَيِْئُل ١ال‏ ڪر حرم أو الکن ما اشْتَمَلت علي ورام انين تبون بير إن 


سخ رع ۸(4 ۸ ۔ [er‏ 
ويتصل به فيما يستقبل قوله ظك: «ثمانية آزواج مَنْ الضْأنِ انين ومن المغز 
الي نيه [الأنعام: .]۱٤١١‏ 
وم الابلٍ أنْنِ ومس الک نين َل +آلدَّحِكَرَيْنِ حَرَمْ أو الْأنتيينِ آم 
أشْكَمَكت عو رام الاين از نتم شكدآء إذ وڪم أله بهددًا عَم 
ظا من افر عل الو ذبا لل الاس و ا ات 
اليرت ( م للد مآ ایی شنا ع ام اتآ یکرت ی کہ 
آ3 وکا کور أو لحم خر َنَم رجش رمَا TT‏ 
5لک عَفُود دم 5 دعل ليرت ادوا رمال زی ظثر 
الک والقتے حرا عله سُومَهمَآ اکا ما حملت مم أو الاب أو 


سے کے رص 2E‏ اا ا عار 


ہے ہہ ہوں وا ررد (5) 4 [الأنعام: .]٥٤١ - ۱١١‏ 
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#فَمَنْ أظْلم ممنِ اتی عَلَى اله كَذبًا َيِل الاس بغیر عِلم4 [الأنعام:٤٤٠]‏ 
يقول جل من قائل: هذا [حكم]"'' ذكرانها وإنائها من حرمها أو حرم ما حرمتم 
منهاء ائتو تتوني بعلم أو بكتاب من عند الله أو سنة رسول من عند اللہ بل اتبعتم 
أهواءكم بغير هدى من الله فمن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. 

ثم قال وقوله الحق: طقل يا محمد: طلا أَجِدُ في ما أوجي إِلَىَ4 
|[الأنعام:4١]‏ وهو إلا ما أنزل من عند الله وما انتزع عنه باستنباط تأويلاً 

تیر ہی 

ثم قال وقوله الحق: إلا أن يَكُونٌ مَيِتَةٌ أو دَمًا مَسْفُوحًا أو لَحْمْ خنزير نه 
42+8081 فن جلى ذكره على تحريم الرجس؛ فحيثما کان الرجس 
فهو حرام: 

ثم قال: «أز بنا أمِلُ ِغَئِر الله به [الأنعام:45١]‏ فكان ما أهل لغير الله به؛ 
أي: ذكر غير اسم الله عليه بعمد التحليل بذلك» فهو فسق؛ أي: خروج عن الإسلام 
لله» وهذا كله حرام إلا لمضطر لیس بباغ على أحدء ولا يبغي بذلك تحليل ما 
حرم الله ولا يعتدي ما أمر به أن يقول: هو مضطرء وليس بهء فيأخذ من ذلك أكثر 
من حاجته لبلاغه» ويلحق بهذا من خرج باغیّا على أحد إلى سفرء فأصابه في 
خروجه ذلك ما يبلغه إلى الاضطرار: فليس ما ذكره بحلال له تناوله إلا أن يحدث 
توبة من نيته تلك وإلا فقد جمع نية الاعتداء» وأكل ما لا يحل له أكله على ذلك. 

أتبع هذا قوله: موَعَلّى الَّذِينَ هَادُوا حَرْمْنَا كل ذي ظمْرِكُ إلى قوله: ذلك 
جَرْينَاهُم بِبَغْيهنْ» [الأنعام: 47 ]١‏ ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله لتوجه عليهم قوله: 
يشغ عَنْهُمْ إِضْرَمُ وَالأغلال التي کاٹ عَلَيهم4 [الأعراف: ۷] فكان قوله صَكَ: 
طقل لا أجد في ما وجي إِلِيّ. .4 [الأنعام:١٤٤]‏ تتميمًا لصدق قيله؛ وإخباره عما 
أوجده رسوله ا فيما حرمه على طاعم. 


3 قان اوا قل ربك ذو َة ر واسعق 8 رد ات عن الوم 


)١(‏ ما بین [] بتر في (ق) وسقط من (ف). 
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لج ری ا سَيَهُولُ الین نَا سا لمهم رکا وا اؤ کا ولا رمان کیو 


2 ب سم ےچ قلہ لم 8 ہزم 
ےو یک1 ب الت ون لھ حى دادو اال حل يندس بن ور 09 


e‏ دي م و42 م رار 


کے2 ھر 0 ر 2 2 ےب ہےر سكت 
کنا إن بوت لالط ون اس الا فصوو (2) ہل فی شج اة لو كاه دكم 
کی © ق حل خبدقخ ثرت 111 عزج كذ بد کیشر كلا قت 
ممه ولا كی واه ایک کہا باينا ولیک لا ومون بالكخرة وم َه 
بعد تیڑے © [الأنعام: ۷ - .[۱٥١‏ 

ثم قال جل قوله: «قَإن كَذْبُوكَ فقُل رَبُكُم ذو رَحْمَةٍ وا ة4 [الأنعام:٤٦٤]‏ 
أي: إن رحمته کی الدنیا وسعت المؤمن والکاف كذلك رحمته الرحمانية حكمها 
في الدنیا أن تسع المؤمنین والكافرين؛ لينال کل حظه المقدر له في أم الكتاب» فإذا 
حاء 5 موجہ جہھ و 

لك تقول الملائكة على جميعهم السلام: ربا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَة 

[غافر:۷] فإذا كان يوم القيامة قصرت رحمته على عباده المؤمنين» وغضبه 
على أعدائه الكافرين» نعوذ بالله من غضبه وعذابه. 

قوله َْكَ: ظسَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوا ل شَاء الله ما أَشْرَكْنًا ولا آبَاؤُنَا ولا حرفا من 
شَيءٍ...© [الأنعام:۸٤۱].‏ 

نظيرتها في سورة النحل: الَو اء اله ما ْنَا من ڈونہ بن شَنِء تن ولا 

وبمعناها في سورة يس س إا له فر منا لي کنر 
لِلَذِينَ آمَنُوا أَنْطْعِمْ من لو يَسَاء الله اٌطعمۂ إن نتم إلا في ضَلالٍ تبین4 [یس ۷. 

وت فی نی وت 
إيمانًا منهم» لكنهم قالوها على سبيل التهزي والسخرية بالمخاطبین لھم؛ وربما کان 
ذلك كما زعموه؛ ولهم جهة من الخطاب قوله: ©كَذَلِكَ كدب الّذِينَ من قَبِلِهِمْ حَنّى 
ذَاقُوا باسنا [الأنعام:۸٤١].‏ 


والأوجه في مفهوم هذا الخطاب أنهم کانوا يعرفون أن الله خالقهم وخالق 
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السماوات والأرض؛ وراثة ورثوها عن آبائهم إبراهيم وإسماعيل» والمهتدين قبلهم 
إلى معلوم الفطرة ومعهود ما جبلت عليه منهم الخلقة. 

قال الله عرٌ من قائل: ٭إوَجَعَلھا كلمة بَاقيَةَ في عَقِبه لَعَلّهُمْ يزجغونَ» 
[الزخرف:۲۸]. 

وقال: #ولعن سَآلتهُم می عَلقَهُم لفون الف [الزخرف:۸۷] لكنهم أفكوا عن 
هذه الحقيقة بضلالتهم» وحجبوا عن معهودهاء وظلوا على ذلك في ضلالتهم 
يترددون» وفي طغيانهم يعمهونء فإذا ألزمهم ضيق الاضطرارء ورجعوا إلى الحق 
وضلٌ عنهم ما کانوا يدعون من دون الله فنبذوا هذه المعرفة الأولى دون ظهورهم؛ 
ولم يظهروها بإيمان مكين في قلوبهم وشهادة على أنفسهم» وعمل بها خارج عن 
بواطنهم بادٍ على ظواهرهم. 

وبهذا وعلى معهود هذا كان يحتوشهم نور الإيمان» وتثبت في قلوبهم 
وأعمالهم حقائق الإسلام» لو أنهم آمنوا بالله ورسوله لهداهم الله بإيمانهم» لكنهم 
كانوا يقولونها مع كفرهم على حقيقة محجوبة ومعرفة غائبة بقلوب لا علم فيهاء 
وبصائر غير بصيرة» وشهادات غير مشاهدة لها قد غمرتهم غفلتھم؛ وبعدوا بذلك 
عن حقيقتهم» فهم على ذلك» متى تكلموا بالحق نطقوا به لا يعلمونه؛ ولا يبصرونه 
كالذي يصدر عن النومان وصاحب الهذيان» ومصاحب الجهل غير محمود في 
إصابته لا سيما إذا كان حاله التكذيب» وعمله على سنن الكفر. 

قال الله عر من قائل لما أن مقَالُوا ما هي إلا حَيَاثُنَا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا 
هلكا إلا الدَّهرْ ومرادهم بالدهر: اختلاف الليل والنهار وتعاقب الأزمان» أجابهم 
جل ذكره بالحق الذي هو أهله بقوله: لما لَهُم بذَلِك مِنْ عِلم إن ہُم إلا يَظْنُونَ 
[الجاثیة:٢۲]‏ والمراد الحق هنا بالدهر: هو الله جل ذكره» وهو اسم من أسمائه. 

كذلك قالوا: «لؤ شاءَ الوَّحْمَنُ ما عَبَذْنَاهُم» يعنون بمعبوداتهم هنا: الملائكة 
عليهم السلام فأجابهم جل ذكره: #مًا لهم بذَلِكَ مِنْ علْم إن هم إلا يَحْرْصون» 
[الزرخرف: ١‏ ؟]. 

فعبر لا عن حالهم هذه لما قالوا الحق أن مشيئة الله جل ذكره غالبة فيهم 
بأنهم یخرصون: ولم يحمد إصابتهم في مقالهم ذلك؛ لعدم وقوفهم على العلم 
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وصدور المقال عن غير يقين» فأبطل قولهم بالحق وأحبطه لعدم العلم واليقين؛ كما 
تحبط أعمالهم بالشرك والکفر والعمل على غير سنةء فافهم. 

ولما كانوا مع ذلك غير عالمين ولا متبعين لمن علمء ولا تالين آثار من قبلهم 
وكذبوا بأفعالهم قولهم» كان جوابهم قوله: لاكَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى 
الؤْسْل إلا التلاغ المبین 4 [النحل:٥٣٥]‏ في الخطاب حذفء تقدير محذوفه: كذلك 
كلت الذين من قلي ت اسم هان الگات «والكفر اسان دون ر 
إيمان بالله وبالرسل حتی ذاقوا بأسنا وحلت بهم نقماتناء فھل على الرسل إلا البلاغ 
المبين؟ ولأن ما أجابوا به رسلهم من قولهم هذا إنما صدر عن معرفة مغرورة غطت 
عليها ظلمات الكفر والجحدء لم يوصلوها إلى إيمان صحيح» ولا وصلوها بتصديق 
رسول وقرآن. 

قال الله كَ لنبيه: «قل4 لهم يا محمد: وخ عدم بن هل 4 كاب ھا 
طفْخْرجُوۂ لتا إن د تبعُونَ إلا الظّن وَإِنْ أنشم إلا د تَخْرْصون [الأنعام:4١]‏ والظن لا 
يغني من الحق شيئاء E‏ و ؛ أو اتباع من يعلم ویوقن؛ وعلى هذا 
المفهوم يقول الله جل ذكره: ©وَمَا ب تبغ الَذِينَ يَدْعُونَ من دون الله شُرَكَاءَ إن يَتَبِعُونَ 
إلا الظن وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرْصونَ» [یونس:٦1]‏ أي: ليسوا عندهم على الحقيقة 
بشركاء لله تعالی؛ إذ لم يخلقوا سماء ولا أرضاء ولا ينزلوا الماء من السماء ولا 
يخلقون ولا یرزقون؛ إنما ذلك منهم لما عبر عنه قول الله كلك حكاية عنهم: «إمَا 
نَعْبِدْهْ إلا لِيقََبُونا إِلَى الله رُلْقَى4 [الزمر:٣]۔‏ 
تنبيه: 

انطلق المقال في هذا الفن؛ إذ هو كثير ما من أجله قست قلوب أهل الإيمان 
الموجود عن الغفلة وأغياب المراقبة والذكرء ثم ينشأ وينمو بالاشتغال» وإهمال 
القلوب في أودية التخليط» ثم ينمو ذلك لمحبة الدنيا والأماني لها وبهاء ومع ذلك 
يغلظ حجاب الغفلة» ويكثف الستر الحائل بين القلوب ومنبعث نور الإيمان إليهاء 
ثم بالمداومة على ذلك يخلف الذكر النسيان» والعلم الجهلء والمراقبة الإهمال 
والجد الفتورء فلا يزال كذلك نور الإيمان يتقلص» والظلمة على القلوب تتز 
والخشية تنقص» والقسوة تفيض حتى يعلو الران القلوب فتنكس. 
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ثم يخلف ذلك الفسق والفجور؛ تتصاعد ظلمات ذلك إلى بقايا الإيمان 
فتذهب حقائقه» وإلى الإسلام فتمحق رسومه؛ فيكون الكلام تزيئًا والأعمال عوائد 
ثم رياء» والشهادة بالإيمان والإخلاص لمظة على اللسانء وما لم يتعاهد الإسلام 
والإيمان بالتجديد والتحقيق» ويعمرا بتوجيه النيات وإعمال الجوارح في الطاعات» 
وتعاهد القلوب بالتخويف واستشعار الخشية ولزوم الخشوع؛ وإلا كان ما عيّر عنه 
قوله الحق: ألم یآ ِلَذِينَ آمئوا أن تَحْسَعَْ لوبهم لر الله وما رل من الحَق ولا 
0092.1" أُونُوا الكِتَات من قبل فطل عَلَيهِم الأَمَدُ فَقَسَتْ فُلُوبِهُمْ وَكَثِيرٌُ مَنْهُمْ 
فَاسِقُونَ» [الحدید:٦۱].‏ 

ذكر الصحابة # إنه ما كان بين نزول هذه الآية» وبين الإيمان مع إسلامهم 
أربع سنين» واستبطأهم الله وق عن الصعود في درجات الإيمان» مع أنه كان في 
قلوبهم غضًا طريّاء فكيف بمن ولد ونشأ في الفتنة» ومرت عليه وعلى آبائه وأسلافه 
وبني جنسه الكثير من السنين إلا هكذا مات الإيمان والعلم» وذهب التقی والخشية؛ 
وآض الأمر إلى ما نشاهده وأكثر من ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قوله 5ك جوابًا لقولهم: لو شَاءَ الله ما أَشْرَكْنا ولا آبَاؤُنَا ولا حَرغنا من شَئْءٍ)» 
مخاطبا رسوله ب «قل» لهم يا محمد: هَل عِندَكُم مَنْ عِلم فَتْخْرِجُوۂ لا 
[الأنعام:48١]‏ مبيئًا لقولكم: لو شَاءَ الله ما أشْرَكْا ولا آبَاؤُنَا ولا حََمْنَا من شَيْءِ؛ُ 
فإنهم قالوا حقًا لو صدر ذلك منهم عن إيمان وتوبة وحسن مراجعة إلى الحق؛ فما 
هذا العدم المطلوب منهم الإتيان به؟ 

الجواب انعقد الإجماع الأعظم أنه لا شيء إلا ما شاء الله وإنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم أجمع المهتدون أن الله تعالى خلق للعباد استطاعة باللہ وحولاً وقوة بالله لا 
يخرجون بأنفسهم عن عطائه ومنعه وحسن تقديره» وهو في كل شيء الأول والآخر 
الظاهر والباطن؛ فكلمتهم هذه عن علاتها خرجت عن سنن التوحيد المعروف. 


.)5551/97( لمظة: نُكتة. انظر: لسان العرب‎ 0١۱) 
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و«إنما لكل امرئ ما نوی؛''' وبقي عليهم إتمام عقد التوحيد. 

وهو إتمام معنی قوله: الله خَالِقُ کُل شيء) [الزمر:؟5] هذه كلمتهم لو 
قالوها بعلم وبقي عليهم؛ وهو الواحد القھار وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
ال 

قال اللہ جل من قائل: ظإإنيي خَالِقٌ بَشَرَا من طین ٭ ذا سَوَیله وفحت فيه من 
رُوجي فقوا لَه سَاجِدِينَ4 [ص۷۱:۱ - ۷۲] فهر الله لا إله إلا هو خلقه» ثم سواه 
بأن نفخ فيه الروح؛ فجعله بذلك سميعًا بصيرًاء مؤمنًا مسلمّاء منيًا راضیّاء عالمًا 
حكيمًا إلى سائر الأسماء والصفات؛ فلا بد من إعطاء حكمة الله قسطها مع توحيده 
نفسه وتنزيهه يهه العلي: وأن يوجد في أفعال عباده فيضاف إليه وينسب» وإلا كان 
المعتقد على ما معنى قول الجبرية حيث إنهم إن أوقفوا أفعالهم» وأخرجوا مراداتهم 
على أنفسهم خرجوا على معتقد القدریة بل أمرهم راجع للحق المخلوق به 
السماوات والأرضء» هو الواحد القهار» هو الفاعل الأول تعالى وجودهء وهو 
الفاعل بملكه لإسناده من خلق أو أمر؛ لأنه يملك السمع والأبصار والأفئدة 
والجوارح والظاهر والباطن [وبيده] كل شيء» هكذا ملکھم؛ وبما لهم من وجود 

08 أوجدهم عليه» کانوا عبيدًا له أرقاء» كلفهم وأمرهم ونهاهم» وقد نفخ 
في آدم الیل * من روحه واصطفاه» وجعل ذلك وراثة في الهادين المهتدين من ذريته» 
دراك مشي الال واتخذ منهم الأخلاء والأحباء ونسبهم إلى نفسه» وجعلهم من 
أجل ذلك أئمة للمتقين» فهم عباد الله تبارك وتعالى وأحباؤه. 

قال الله عزِّ من قائل في قصة مريم عليها السلام: طفَأَرْسَلْنَا ليها رُوحنًا فَمثْلٌ 
لها بَشَرَا سَویا4 [مریم:۱۷] فوجه الحكمة في تمثله لها بشرًا سويًا؛ ليخرج المراد 
منها بشرّاء وکون المراد أيضًا ملکیّا لما كان في حين كونه ملكا باطنّاء ملكي الباطن 


:)1547( ومسلم (۱۹۰۷)» وأحمد (۸٦۱)ء والترمذي‎ )١( أخرجه مالك (۹۸۳))ء والبخاري‎ )١( 
وابن المبارك (۱۸۸))ء والحميدي‎ )٤۲۲۷( وابن ماجة‎ )۴٣١۴۳۷( والنسائي‎ ۰ ١( وأبو داود‎ 
(۲۸)ء والبيهقي (۱۸۱) والطبراني في الأوسط ر٠ ۰ الخطیب 5 وار بن اک ا‎ 
)١57( وتمام في الفوائد (*18) وابن خزیمة‎ )۲٠١( وابن منده في الإيمان‎ )٦ 
.)۳۸۸( والبزار (ر۷٥۲) وهناد (۸۷۱)ء وابن حبان‎ )۷٤۳۸( والدارقطني (50/1) وأبو عوانة‎ 


5م سورة الأنعام إ[۷١۱‏ - ]٣٥٠١‏ 


بشري الظاھر؛ باطن لباطن وظاهر لظاهرء فافهم. 

قال رسول الله كله «خلق الله آدم على صورته)»”' وقد تقدم الكلام في هذاء 
لو اج سور تو عد لو یہ تو 
اهَل عِندكم مَنْ عِلم فْخْرجوۂ لَنَا إن تَتبْعُونَ إلا الظنُ وَإِنْ أن نم إلا تَخْرْضونَ» 
[الأنعام:8 4 .]١‏ 

وللمعنى الجامع للمراد قال: طقلله الحْجُة البالغة فلو شَاءَ لَهَدَاكُم أَجْمَعِينَ؛ 
[الأنعام:4١]‏ ما بان عنه فهو عبده» وما رضي عنه فهو ولیه» وما سخطه فهو عدوه» 
يعذب من يشاء ويرحم من يشاءء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. 

قوله كبكَ: : فل قله الحجُة الباغة) انتظم هذا الخطاب ہما تقدم من قولهم: 0 
شَاءَ الله ما أَشْرَكْنَا ولا آباؤنا ولا حَرّمْنَا من شَيْءِ4 [الأنعام: ۸] وبأنه حيث جاء 
يقول جل ثناؤہ :لإقلله الحُجّة البَالِنَةً فلو شاءَ لْهَدَاكُمْ أَجْمَعِين4 [الأنعام:55١].‏ 

حجته البالغة في ذلك أنه يفعل ما يشاء بحق الملك يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء» ويعذب من يشاء ويرحم من يشاءء وإليه يرجع الأمر كله» ولو أنه نحم الكافر 
وعذّب المؤمن؛ وأجاز هذا ورضيه لكان الحق حيث كانء هو اللہ لا إله إلا هو 
وكيف كان حكمه فهو العدل. وهو المحمود بكل وجه وبکل معنی؛ هو الإمام 
العلي إلى كل مقصدء به تُعرّف المعارف لا بها يعرف» وبحكمه تُعلُم الأحكام 
وتحسن المقاصد: لا بالإحكام والمقاصد تُعلم أحكامه ومقاصده» كما كانت به 
الكائنات لا بها کان؛ وإنما نفاذ حجة العباد بشرط ارتباطهم إلى طاعته؛ وإنما 
تحسن مقاصدهم وأعمالهم» وأقوالهم وعلومهم إذا رضي ذلك منھم؛ فمتى كان 
ذلك منهم كذلك أفلحوا وأفلجوا. 

قوله :فل هَلْمْ شْهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله حَرَم مَذَا [الأنعام:١٠٠]‏ 
أرجع كلك الخطاب إلى محاجتهم في كفرهم» وجُغلھم مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيبًا لشركائهم» فحرموا على ذلك هذا وأحلوا هذاء فطالبهم جل ذكره بالشهداء 
الذين يشهدون لهم بأن الله حرم ما حرموه» وأحل ما أحلوه» ولا شاهد فيما ها هنا 
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سوى الكتاب من الله والنبوة. 

ثم قال جل ذکرہ: #فإن شَهِدُوا فلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ» فإن شهادتهم زور وكذب 
وبهتان ولا تبغ أهواء الَذِينَ كَذَبُوا بآيابنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُم برهغ 
يَعْدِلُونَه [الأنعام:١٥]‏ به سواه أمره بالعدل والإحسانء ونهاه عن الفحشاء 
والمنكر والبغي كالمعهود منه» وترك اتباع المكذبين والكافرين والعادلين بالله جل 
ذكره سواه» وفي هذا من الفقه أن أحد الخصمين متى رضي بشهادة خصمه أو قول 
غيره» فشهد المرضي به أو قال بغير الحق؛ فليس على الراضي لزوم الحكم بقوله 
ولا شهادته» وفي هذا الضرب من الفقه نظر. 

وإنما طالبهم الله بمن يشهد لهم على تحريم ما أحله الله فهذا لا يجدونه ولا 
يقبل منهم إلا بكتاب من عند اللہ أو توقيف من رسول الله فقال جل قوله لنبيه کا 
وقوله ذلك متوجه إلى سواه: #فإن شهدوا فلا تَشْهَدذ مَعَهُمْ» للقطع على أن ما 
يدينون به ويشهدون عليه ليس من عند اللہ وإنما تكون شهادتهم تلك شهادة 
لمدعيهم» ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين› > وقد ر يجمع هذا فيهم» ليس كذلك قول 
القت لفكي ا سی رام سرد على مھ 
خصمہ: لا حق لك عندي. 

٭ قل تمالا اتل ما ل وار 
سيا ولا کشاوا أ وڪم مٽ لمي ن ترسم وَإَِاهم ولا قروا اَی 
سو سو سوا اتی الو حرم الإ لیلح دل وص کم بو 

لعل ولون )ولا قروا مال الم إِلا بای ھی تحسن حی یہلم اشدء واوا الْصكَيِلَ 
ألما بالط لا كف نَنْسَا إِلَاوْسَعَها َك فلخت اعلا أ وڙ کان دا فر 
e‏ و و رت کاو 
اقب ولا تما انشا کر بخ عن کین کیک وک و ملس که 
[or - ١ 6‏ 

قوله تعالى: طقل تَعَالَوا أثل ما حرم ربكم عَلَيكُمْ لا تُشْرِکُوا به شَيْئًا 
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َبِالْوَالِدَيْن إِخْسَانًا...4 [الأنعام:١5١]‏ أمره جل ذكره أن يسرد عليهم ما حرم عليهم 
ربهم» كما حرم عليهم أولياؤهم من الشياطين والشركاء؛ فاستاق بعضًا على صيغته 
النهي؛ وبعضًا على صيغته الأمر» وبعضًا على صيغته الخبرء إعلامًا منه جل وتعالى 
أن المأمور به منهي عنه» وأن المنهي عنه مأمور بترکه» وأن الخبر قد بای بمعنى 
الأمر والنهي. 

وفيه: أن ا صراطي مُشَقیما فَاتَعُوه4 هو صراط الإسلام ولا تَتبِعُوا 
السَبْل فَتَفْرَقَ بكم عن سَبيله 4 [الأنعام: ]١6*‏ فصراط الإسلام والهدى صراط 
واحد» وسبل الضلالات كثيرة» وهي سبل الشياطينء فمن نكب عن الصراط الذي 
هو صراط الإسلام أخذ في السبل؛ ومن أخذ فيها تفرقت به السبل عن الصراط 
المستة 


کہ “ایتا موی الكتب کا ل ار لمن ونیک لکل یو ودی 
Ae‏ چھر کے 2 2C 1T Î‏ ےی TL‏ کس کک ا 
حو (2) أن فووا مآ ارد آلککب ع يتين من نا ون كنا عن وراستم 
کل عر کے ۴ م ہر ع سے ر چم چو 2ے ر 
اَل ل أو ولوا لو آتا نرد ع التب لکا أهدئ يقد +2 سکم بيه من 


ت 5 سے سے ےا 4 e24‏ ۳م 1 7 رظ 2 00 
م 4 00 2 سے 2 595 2 ر 1 کک طض اھر 
یصیفون عن ایوا مو المد اپ يما كانوأيصيفوت (ع)اھل ينظرونٌ إل أن تاه الْمَلهَكهُ 


2 


Kk‏ ج ہم 01 0 عق يض ع ہے م٦س‏ ی کے سور سے و 
أو ياي ریک أ أف بعش عابت ريك وم با بق لكت وَبَكَ لا يح تسا إيکتالر كن 
2 


سے مر سے مي ار ا ا م سر و 
ءامتت من قبل أو کسیٹ ف إيمينها حيرا قلي اننظرو نا مَُتَطِرُونَ ۷ہ [الأنعام: ٥٤‏ - 
8ه .]١‏ 


وذكر الله جل وتعالى التوصية بالإيمان والكتاب بقوله: لثم آتَيِنَا مُوسَى 
الكِتَاب تَمَامَا عَلَى الَّذِي أخْسَنَ» [الأنعام:54١]‏ يريد - وهو أعلم - أن موسى اكلا 
قد كان أحسن في هذه الوصاياء فإنها وإن كانت من الكتاب - أعني: التوراة 
والإنجيل والقرآن - فإنها مما يعلم بالعقل وإن كان العقل لا يحل شيئًا من الکتاب 


را هة ال باون 
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أكد ذلك بحكم الوحي في الكتاب والنبوة؛ لذلك - وهو أعلم - وصف 
موسى اق بأنه أحسن» وأنه تمم ذلك عليه بأن أنزله عليه في التوراة كما فعل ذلك 
في القرآن: فكان ذلك من الحكمة التي أتاه والعلم اللذين يُجزى بهما من أحسن 
في إيمانه وإسلامه» حيث يقول جل قوله: (وَلَمًا بَلَغْ أشدَّهُ وَاستوى انا حُكْمًا 
وَعِلْمَا؛ُ ثم قال: َكَذَلِكَ نجْري س [القصص: ؛ .]١‏ 

وقال مثل ذلك في يوسف ات ثم قال: «وَتَفْصِيلاً لكل شَي ء4 [الأنعام: [1o‏ 
وا ریہ مل ا ساد 
أعلم - ما ذكر رسول اللہ بية: «إن موسی اك کتب الله له التوراة بيده» فكان فيها 
تفصيلاً لكل شيء'' وکل شيء هو اللوح المحفوظ: وسيأتي شرح ذلك في 
موضعه إن شاء الله. 

قوله تعالی: هَل نون 1 أن تيه ِيهُم الملائكة# يعني: وهو أعلم الموت 
«أز يأتي رَبْكَ)4 أي: لفصل القضاء يوم القيامة #أز يِب بغش آیاتِ رَبك يريد: 
طلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال: ونحو هذا يوم يأتي بعض آيات ربك 
«لا يَنْعْ لُفْسَا إيمانها لم تكن آمئث من قبل أؤ کدبث في إيمانها خَيرَا» 
[الأنعام:58١]‏ يعني: التوبة والعمل الصالح. 

فص 

اختلفت الروايات أي هذه الآيات قبل وهي عشرة» وأكثر الروايات على أن 
أولها: طلوع الشمس من مغربهاء فإذا هي طلعت من مغربها آمن الناس كلهم 
أجمعون؛ وذلك يوم لا ينق فسا إِيمَائهَا لَمْ كن آمَنَثْ من قبل آؤ كَسََتُ في 
إِيمَانِهَا خَيرًا4 [الأنعام:۸٥۱]‏ فإن كان ذلك كذلك. 

وقد جاء أن نزول عيسى ابن مريم اك بعد آخر أيام الدجال - لعنه الله - وإنه 
)1( أخرجه مسلم (۱۹۱۲)ء وأبو داود (7 ۰ء وابن ماجة (٤۸)ء‏ وأبو يعلى في مسندہ (111) 

بلفظ: «كتب لَكَ التّوْرَاة بيَدِهِ» وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٦۷٦))ء‏ والدارقطني 

في الصفات (58)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق »)47١(‏ وأبو الشیخ (ہ/ہ١١ہ۱)‏ 


والديلمي )٠۷١(‏ بلفظ: «إن اللہ خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس الفردوس بيدة). 
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إذا قتلهء وأظهره الله أسرع الناس إلى الإسلام؛ فإن کان طلوع الشمس من مغربها 
قبل ذلك؛ وكما ذكر في الحكم في إيمان من لم یؤمن؛ أو توبة من لم يتب قبل؛ 
فأين هذا من هذا. 

أرى - والله أعلم - أن هذه الآيات لا تبقى عندها إيمان عبد لم يستبصر في 
إيمانه» ولا توبة من لم يدخر صالحًا في إيمانه من عمله؛ والمراد بتلك الأيات 
التمحيص» فلا يبقى عليها إلى كل مستبصرء أو عالم موقن حنيف» متفرغ لشأنه 
مقبل على ربه» وغير هؤلاء يفتنون كما قال رسول اللہ يَكِ: «هل تنتظرون إلا مرضًا 
مقعدًا أو هرمًا مفندًا أو فقرًا مدقعًاء أو الدجال فالدجال شر غائب يُنتظرء أو الساعة 
فالساعة أدهى وأمر''' فذكر القواطع ہما هي» وأنه لا ينجو منها إلا المجد المشمر. 

وأما قبل هذه الآيات» فالناس قد أوسعهم الله مهملة» ورحمته تأتي بقوم 
وتذهب بقوم أمة بعد أمة» وجيلاً بعد جیل: تابع ومتبوع وسابق وآخر يتلوه. 

فصاء 

طلوع الشمس من مغربها إعلام بأن يوم الشاقه اض وانسلخ؛ وأن الیوم 
الآخر قد ظهر وابتدأء وتلك هي آية على ذلك» وكذلك تبدو الآيات وتنخرق 
العادات. 

قال رسول اللہ َي: «لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه بما صنع أهله 
بعده» وحتى تكلمه عذبة سوطه؛ ولا تقوم الساعة حتى يكلم الناس السباع)' '. 

وقال رسول الله يده «بينما رجل يرعى غنمًا إذا أتى الذئب فأخذ شاة منهاء 
فتبعه الراعي فانتزعها منهء فقال له: فمن لها يوم السّبْعِ يوم لا راعي لها 


»٤٠۹۲( وفي الأوسط‎ )۷۷٤( أخرجه الترمذي (٢۷٢۲)؛: والحاکم ()۸۷۸۲۰) والطبراني‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (۱۰۱۷۷)ء وأبو يعلى فی مسندہ (٦/۷۰)؛ والقضاعى فى الشهاب‎ 
اھر سی الخ فو اا رسيب اعت ا ارس ات ف انان‎ 3 
وإنكار العقل من الهرم أو المرض. أدهى: من الداهية والمصيبة» والأمر العظيم ينزل‎ 
بالإنسان.‎ 

(؟) أخرجه أحمد (۱۱۸۰۹)ء والترمذي (۲۱۸۱) وقال: حسن غریب؛ وعبد بن حميد (۸۷۷» 
وابن حبان (9٦١)؛‏ والحاكم )۸٤٤۲(‏ وصححفہ والديلمي (۷۰۱۷۲). عذبة: طرف. 
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وهذا إعلام منه گل بان السباع تفصح يومئذٍء وكان ما حكاه به قال: «آمنت 
بهذا آنا وأبو بكر وعمر» فشهد لهم بالصدیقیة وهو أيضًا مثل ضربه - صلوات الله 
عليه - أنذر بمعناه ما تُبتلى به هذه الأمة» وقد كان من ذلك ما كانء والله المرجو 
للفرج وعليه التكلان. 

وجميع ما يأتي به الدجال - لعنه الله - من العظائم الخارقة للعادات من أجل 
ذلك؛ لان يوم الدنيا المطبوع على ما جبل عليه من معهود العوائد قد انقرض؛ وأن 
أوله يوم الآخرة بما فيه قد ابتدأ لذلك؛ قال إبراهيم اقثۃ ل للجبار الذي حاجه في ربه؛ 
إذ سأله: من ربك؟ قال: ظرَبَيِ الذي بُخبي نيت كال آنا أخبي وَأَمِيتثُ 4 
[البقرة:۸٠۲].‏ 

وأشبه تحديه ذلك ہما تتحدى به الدجال - لعنه الله - وما صدق فى ذلك 
دعواه للعلة التي تقدم ذكرهاء فأجابه إبراهيم اة بقوله: فإ الله يأتي بالشَّمْيس مِنَ 
الْمَشْرِقٍ فأتِ بها من المَغْرِب» [البقرة:۸٠٠]‏ أي: إن ذلك لا يصح لك إلا بعد 
طلوعها من مغربهاء ولم يأذن الله في ذلك بعدء فاطلعها أنت ويفعل ذلك» وذلك 
فعل الجبار من قبيل الدجال لعنه اللہ؛ لأنه كان دجالاً في سبيل الربوبية» ومنهم 
الدجالون في سبيل النبوة» وكما كان السامري في زمان موسى اث3 علمًا من 
أعلامه» وابن ن صیاد والعبسي ومسيلمة من أعلامه فكذلك الجبارء وإنما هي معالم 
تظهر وتخفى وآيات تبدو وتحتجبء يفعل الله إلى أن يأتي وعد الله. 

وكان إبراهيم ا في محاجته ذلك الجبار عن ربه جل وتعالى آية على الولي 
الحنيف الذي يحاج الملعون الدجال في المستقبل» فطلوع الشمس هي إِذَا أولها لا 
محالة #وَالله يَقُولُ الحَق وَهُوَ يهي الشبيل) [الأحزاب: ؛]. 


ازس ہا موم ے> © ہمہ کے کے کے 
د الین وا دم وکا شيا لت تہ فی کو ھا انم کی ألو مہم 
»( أخرجه البخاري (٣۲۳۲))ء‏ والترمذي »)٠٠۵۹(‏ وأحمد (ر٢٢٥۷)ء‏ والحميدي (۱۱۰۳) 


والنسائي ذ فى الكبرى (۸۱۱۱))ء والطبراني ( ٠ء‏ واہن حبان (٤۹٥٥)؛‏ والطيالسي .)۲١٥٤٢(‏ 
شیع بكرا يوم القيامة أو الفزع» وبضمها: الحيوان المفترس. 
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مع پر سح سخ سے پدور سر مم رس کو ساح ع کی رفا لاسر ل عه دس لدت کی عماس 
ا انوأ یمود ل من جآ پا تة هله عر انالا وَمن جا بالكو ما جری إلا كما 
مر کے ری ہو ۔ ھ2 4 ےہ eq‏ عم ےی ر ر بكار ر صا م 
وَهُم لا لو )فل ی هك دول عمط مُسَتَِيعِ بايا عل اهي يفا وما ن 
رمع م گے د ر ع سح ب کے سے کاس کے م س س ر 

سَالستْركِيَ © قل ل صَلاق وی وَعیای وماق رورت الْعلِدِينَ 9 لا ريك لَه 
م ني ع کرو 26 م 2 چک 24 چے ےک ور ر وص ےج س سے 4 
ويلك مرت وت اول الین )قل آغیر افو أبيتى ریا وهو رب کر سیو وکا کیب ڪل نس 
کی سي ی ےس رظ سے کا ہی ہہ سو سم سے وم سق ر مقر وم عم ور 7 
لاحلا ول ارد وڈ وہ خا إل ریک وچک ویک بم اکم فد توه )وهر 
131 0221 ٭ ري بن کے ےر م سر ہے سے مر کر اوق ا سرس ررق ے 
انی جَمَلكُْ َك الأرض ورقع بعضکم فوق بمں درجت لسبلوک في مآ اتن إن 
رك سر الاب ون مور َي © )4 [الأنعام: .])١ ١6-484‏ 

قوله #ة: إن الّذِينَ رفوا ديهم وَكَانُوا شيعا لست مهم في سَيء إِنا رهم 
إلى الله [الأنعام:۹٠٠]‏ أرجع الخطاب جل ذكره إلى معنى قولہ: ظوَلَا تَتبِعُوا 
اسل فَتَفَرَقَ بكم عن سبيله# [الأنعام:١٥٤]‏ والمراد بهم أهل الکتاب؛ ثم بآخره 
كل من أخذ في غير سبيل الله» الشيع: الفرق» والشيع: الأتباع؛ فهم أتباع الضلالة 
وأشياع الشياطين. 

ما ك2 و )1 

وقد قرئت: «فارقوا دینھم) 
الضلالات. 

قوله تعالى: من جا بِالْحَسَئَةِ فُلَهُ عَشْز أمالها) [الأنعام:٠٠٠]‏ وقرئ هذا 
الحرف: «فله عشر أمثالها» ومعناهما على بادئ الا سواء» وبين ذلك فرقان قوله: 
فإعَشر أمتَالِهَاكِ أي: عشر كل واحدة منها مثل الحسنة التي جاء بهاء وقوله: ِعَشْرْ 
مْتَالِهَاكُ وهي قراءة الجماعة على إضافة العشر إلى أمثالهاء فإن أمثال الحسنة هى 
عشرتهاء فعلى هذا له مائة حسنة» وقد يكون من العالمين من يكون أمثال حستته 
سبعون وسبعمائة. 

قال اللہ كت: مكل الَذِينَ يُنفِقُونَ أَموالهھُم في سبيل الله كَمَكل حبة أئیئث سبع 
سَتَابل4 [البقرة:٠٠۲]‏ فهذه السبع هي أمثال هذه الحبة؛ لأنهن خرجن منهاء فعشر 


( 


ولما فارقوا دين الإسلام تفرقوا في سبل 


)١(‏ قرأ الجمهور (فرقوا) بتشديد الراء. وقرأه حمزة والكسائي (فارقوا دينهم) بألف بعد الفاء؛ 
فالمراد بالدين دين الإسلام. [التحرير والتنوير .])۳۲٣٥/١(‏ 
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أمثالها إذَا سبعمائة» ومن كانت حسنه سبعمائة كان أمثالها سبعة آلاف» حتى يكون 
ما قال رسول الله : «إن الله قد يجزي على الحسنة بألف ألف حسنة»”'' وكم قد 
رأينا من حبة أنبتت نبتت أكثر من سبع سنابل واللة يُضَاعِفُ لمن يَشَاهُ4 وختم الله جل 
وتعالى الخطاب بقوله: #إوَاللهُ واسغ عَلِيمْ4 [البقرةۃ: ]۲٦٢‏ فمن أوصله جل ذكره إلى 
أن يعطيه بمقتضى أسمائه؛ فذلك المزيد الأعلى» وذلك الذي يُعطى بغير حساب. 

ثم قال: ومن جَاءَ بالسَيَنَة فلا يُجْرَّى إلا مِتْلَهَاك [الأنعام:١١]‏ فينعم المؤمن 
في الجنة؛ لأنه آمن بها بعشر أمثال حسنته» ويعذب الکافر في جهنم؛ لأنه كذب بها 
بمثل سيئته» ولا ظلم عليه سبحانه وله الحمد سبقت رحمته غضبه. 

قوله تعالى: فل إل هَذَانِي ريي إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيم ديئًا قيما مَل إنْرَاجِيم 
حَنِيقًا وا كان مِنَ المُشْرِكِينَ4 [الأنعام:1١1]‏ نصب «ديتًا» على المدح» أمره جل 
ذكره أن يحدث بنعمة ریہ وأنزل عليه من ذلك قر آنا يقرؤه على أمته؛ ليحدث 
بذلك من أمته من أنعم الله عليه وهو تمام الإيمان» وأن يحدث بنعمة ربه تفرد بها 
شهادة» كان رسول اللہ ي يقول عندما كان يظهر الله على يديه من المعجزات: 
ويكرمه به من خرق العادات: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لە؛ وأني 
0 

ثم قال له: : ِن ضلاتي وَنْشكِي وَمَحْیايٰ وَمَعاتي لله رَبَ العَالَمِينَ ٭ لا شَرِيكَ 

1 لاف اٹ ونا اول المُسْلِمِينَ» [الأنعام: ]٦٦۳ - ۱٦١‏ هذه صورة توحيد 
الأعمال إلى الله جل ذكره وعلى هذا تنعقد النيات» قد كان رسول الله له يقولها 
عندما كان يتوجه إلى الصلاة» وأكثر ما جاء ذلك عنه في صلاة الليل؛ وربما كان 
يقول: «وأنا من المسلمين». 

وينبغي أن يفرد لكل عمل ذكر يشابهه وإن جمع ذلك في توجيه کل عملء فهو 
أحسن كما تقدم في هذه الآية لما ذكر ملة إبراهيم» وإنها صراط الله المستقيم؛ وإنه 
هو الدين القيم لا شركة فيه ولا عوج» بيّن ما هذا الدين القيم بأن يقول العبد عند 
الشروع في الأعمال: «إِنَّ ضلاتي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبَ العَالَمِينَ » لا 


.)۷۹۳۲( وأحمد‎ »)4۱/٥( أخرجه بن بنحوه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
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شريك لَه [الأنعام: ]٦٦۳ - ٠١١‏ ويستشعر أنه بذلك أمرء وأنه من المسلمين. 

فهذه ملة إبراهيم اكت التي قال فيها: فمن تبعني فإنة متي وَمَنْ غضاني فَإِنْكَ 
غَفُورٌ رٌُجیغ4 [إبراهيم:7”] ترجى منه - صلوات الله عليه وسلامه - بأن يتوب على 
من عصاه» فيغفر له ويرحمه إنه غفور رحيم» أمر حق وحكم فصلء من عبد الأصنام 
ومات على ذلك فغير مرحوم ولا مغفور له 

قوله تعالى: «وَهُو الذي جَعَلَكُمْ حَلائف الأزضں وَرَفْعْ بَغضَکُم فق بَعْضِ 
دَرْجَاتٍ لِيَبِلْوَكُمْ في ما آتاكم4 ' [الأنعام:١٠٠]‏ يقول وهو أعلم: انظروا كيف رفع 
في الدنيا بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. 

يقول وهو أعلم: انظروا كيف رفع فلم ينكرون المفاضلة بينكم في الجاہ عنده» 
والحظوة لديه؛ انتظامه بما تقدم في صدر السورة من قولهم: ٭ِلولا أنزل عَليه 
مَلْكْ4 [الأنعام:۸] ثم لما جاء في أثناء الخطاب من إنكارهم النبوة والرسالة من 
البشر؛ وبخاصة إنكارهم تخصيص محمد رسول اللہ يي من بينهم حتی قالوا: #لؤلا 
رل هَذَا القُْآنُ عَلّى رَجُلٍ مَنَ القْزيتين عَظِيم» [الزخرف:٠۳]‏ فكان جوابه الحق 
قوله: امم يفون رخن ك4 [الزخرف:؟"]. 

إن رَبك سَریغ العقاب وَإِنَه ود رّحِيمٌ 6 [الأنعام: ]١76‏ أدخل لام التأكيد 


(١)‏ ذكرهم تعالى بنعمتہ عليهم إذ كان النبي يه المبعث وهو محمد تق خاتم النبيين فأقته 
خلفت سائر الأمم ولا يجيء بعدها أقة تخلفها إذ عليهم تقوم الساعة» وقال الحسن: إن 
النبي ك قال: «توفون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله» وروی «أنتم آخرها وأكرمها 
على الله» ورفع الذرجات هو بالشرف في المراتب الدنيوية والعلم وسعة الرزق «وليبلوكم» 
متعلق بقوله «ورفع» فيما آتاكم من ذلك جاهًا ومالاً وعلمًا وكيف تكونون في ذلك؛ وقيل: 
الخطاب لبني آدم خلفوا في الأرض عن الجن أو عن الملائكة؛ وقيل: : يخلف بعضهم بعضاء 
وقيل: خلفاء الأرض تملكونها وتتصرفون فيهاء إن رَبْكَ سَرِیغ العِقّاب وَإِنَه لَغْمُورٌ رٌجیغ4 
لما كان الابتلاء يظهر به المسيء ء والمحسن والطائع والعاصي ذكر هذين الوصفین وختم 
بهما ولما كان الغالب على فواصل الآي قبلها هو التهديد بدأ بقوله: #سَريح العقاب © يعني: 
لمن كفر ما أعطاه الله تعالی: > وسرعة عقابه إن كان في الدّنيا فالشرعة ظاهرة» وإن كان في 
الآخرة فوصف بالشرعة لتحققه؛ إذ كل ما هو آتٍ آت: وما كانت جھة الرخمة أرجى أكد 
ذلك بدخول اللام في الخبرء ويكون الوصفين بنيا بناءً مبالغة» ولم يأتِ في جهة العقاب 
بوصفه بذلك فلم يأتٍ إن ربك معاقب وسريع العقاب من باب الصفة المشبهة. 


على معنى المغفرة والرحمة ولم يدخلها على معنى سرعة العقاب» وهذا من قوله: 
«إن ر حمتی تھ تغلب و غضبی» ‏ عله وتعالى علاؤه وشأنه. انتهى. 


)0 تقدم تخريجه. 


تفسير سورة | لا عراؤ* 
(وبا أستهين“ 


)١(‏ هذه السورة مكية كلها قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد 
والضحاك وغيرهمء وقال مقاتل إلا قوله: طوَاسْئَلْهُمْ عن القَزية4 إلى قوله: : من ظهُورهم 
ذُرَيكَهُمْ» فإن ذلك مدني وروي هذا أيضًا عن ابن عباس» وقيل إلى قوله : وَإِذْ تنَا 
واعتلاق هذه السورة بما قبلها هو أنه لما ذكر تعالى قوله: وها كتاث أنْلْنَاهُ مُبَارزكُ 
انيعو واستطرد منه لما بعده وإلى قوله آخر السورة وهو الي جَعَلَكُمْ حلاف الأرض » 
وذكر ابتلاءهم فيما آتاهم وذلك لا يكون إلا بالتكاليف الشرعيّة ذكر ما يكون به التكاليف 
وهو الكتاب الإلهي وذكر الأمر باتباعه كما أمر في قوله: ظوَهَذَا كاب أَنرَلناهُ مبارك اتوه 
وتقدّم الكلام على هذه الحروف المقطعة أوائل السورة في أول البقرة وذكر ما حدثه الناس 

فيها ولم يقم دليل على شيء من تفسيرهم يعين ما قالوا وزادوا هنا لأجل الصاد أن معناه 
أنا الله أعلم وأفضل رواه أبو الضحى عن ابن عباس أو المصور قاله السدي: أو الله الملك 
النصير قاله بعضهم أو أنا الله المصير إلي» حكاه الماوردي أو المصير كتاب فحذف الیاء 
والراء ترخيمًا وعبر عن المصير بالمص قاله التبريزي» وقيل عنه: آنا الله الصادق: وقيل معناه 
لالم نشرخ لَك صَدْرَكَكُ قاله الكرماني قال: واكتفى ببعض الکلام؛ وهذه الأقوال في 
الحروف المقطعة لولا أن المفسرين شحنوا بها كتبهم خلفًا عن سلف لضربنا عن ذكرها 
صفْحًا فإن ذكرها يدل على ما لا ينبغي ذكره من تأويلات الباطنیة وأصحاب الألغاز والرموز, 
ونهيه تعالى أن يكون في صدره حرج منه أيّ من سببه لما تضمنه من أعباء الرسالة وتبليغها 
لمن لم يؤمن بكتاب ولا اعتقد صحة رسالة وتكليف الناس أحكامها وهذه أمور صعبة 
ومعانيها يشق يشق عليه ذلك وأسند النهي إلى الحرج ومعناه نهي المخاطب عن التعرض للحرج؛ 
وكان أبلغ من نهي المخاطب لما فيه من أن الحرج لو كان مما ينهى لنهيناه عنك فانته أنت 
عنه بعدم التعرّض له» ولأن فيه تنزيه نبيه كل بأن ينهاه فيأتي التركيب فلا تخرج منه؛ لأن ما 
أنزله الله تعالى إليه يناسب أن يسر به وينشرح لما فيه من تخصيصه بذلك وتشريفه حيث أهَله 
لإنزال كتابه عليه وجعله سفيرًا بينه وبين خلقه فلهذه الفوائد عدل عن أن ينهاه ونهي الحرج؛ 
وفسر الحرج هنا بالشك وهو تفسير قلق وسمّى الشكٌ حرجًا؛ لأن الشاك ضيّق الصدر كما أنَّ 
لمتيقن منشرح الصدر وإن صح هذا عن ابن عباس فيكون مما توجه فيه الخطاب إليه لفظا 
وهو لأمته معنى أي فلا یشکوا أنه من عند الله تعالى. 

)( زيادة في النسخة (ق). 
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لئے لھ لیے 

ممیت 11 آل ا کک TY‏ لیا ا د کرو 
e‏ ج كلهت © اکن دع وہ جومم 
بآ ھتاپ أن الوا إا گک ہین ) معان ای ازل لهم وسک الْمْرْسنَ 
((2 € [الأعراف: .]١ - ١‏ 

قوله تعالی: طالمص4 قد تقدم الکلام في الحروف المقطعة من أوائل السور 
والله أعلم بما ينزل» وعلى ما تقدم من النظر؛ فاتصال الصاد ب«الم» دلالة على أنه 
صدع 5 بالنصيحة والصدق» وارتفع كتاب [أنزل إليك]“ على البدل من 
«المص# كأنه قال: [كتاب أنزل إليك]''' وربما صلح في ذلك أن يقال: [ارتفع 
بأخبر ابتداء]'” مضمرء [كأنه قال: المص] ''' هو كتاب أنزل إليك « لِتُنَذِْرَ به 
یت 5 (ويتذكرا ‏ و فلا ١‏ یکن في صدرك حرج منه؛ آي: 7 “ في 
المعنی] '' إلا الله لك فريما كان هذا 00 
له على هذا التأويل ألا يطالب نفسه بكنه معرفتها. 

وهذا هو الأظهر لقوله: «فلا يكن في ضلرك حَرج مَنه٭ [الأعراف:؟] 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) فی النخة (ق): «هذا کتاب أنزل». 

(r)‏ في النسخة (ق): «أنه ارتفع بأنه خبر ابتدأ». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وهي كلمة صادقة وآیة كاملة لذلك حسن الوقف عليها ثم قال عز من 
قائل). 

ره) في النسخة (ق): «وتذكر». 

(CY‏ و النسخة (ق): «لما). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 


۲۹۸ سورة الأعراف ١[‏ - ٦إ‏ 


والكناية في قوله: «مَنه# راجعة [إلى] ' الكتاب المنزل» وهي الحروف المشار 
إليهاء وإلا فأي حرج يجد الرسول ييه في نفسه من القرآن المنزل [إليه] ‏ شرفه به 
وكرمه على العالمین؛ ثم بآخره يفهم منه» فلا يكن في صدرك حرج [ممن 
خالفك] ' وتكذيب من كذبكء إنما أنت مبلغ ونذير. 

قوله كَبَك: #ابغوا ما أَنزِلَ يكم بن رُبَكُمْ ولا تتبِعُوا من ذونه أُزلیاء فيلا ما 
تَذَكَرُونَك''' [الأعراف:"] اتصل معنى هذه النصيحة للرسول بيه ثم لجميع العباد 
بمعنى ما تقدم من نصيحة في قوله: ٭فَلا يكن في صذرك حرج مَنْه [الأعراف:؟]. 

وقرأ الجحدري هذا الحرف «ابتعُوا ما أنزل إليكم ا“ ربكم» بالغين 
المعجمة مع تقديم الباء فيكون معنى ذلك «ابتغوا ما أنزل إليكم من ربكم والهداية 
إليه» والإيمان به فعل الراسخين في العلم» وقد تقدم وصفهم فصحٌ بما تلوناه في 
[أول] ' هذه السورة» وبما تقدم لنا أن الحروف المقطعة كتاب منزل من عند الله في 
هذا الكتاب الذي هو القرآن العربي وليس به إلا أن هذا مفصل منه كما صح بما 
تقدم أنها من الكتاب المبين وليست به إلا أنها آيات عليه فاتصل الحبل؛ والحمد لله 
رب العالمين من الكتاب المبین إلى ما فصل عنه من الحروف المقطعة إلى ما فصل 
عنها من القرآن المبين «وَإِنة في آم الكتاب لَذَيْئًا لعل حكيم# [الزخرف:٤]‏ وقرأ 


)١(‏ في النسخة (ق): «على». 

زفة في النسخة (ق): «عليه وقد». 

)٣(‏ في النسخة (ق): «من خلاف من خالفك». 

(4) لما ذكر تعالى أن هذا الكتاب أنزل إلى الرسول أمر الأمة باتّباعه؛ وما أنزل إِلَيْكُم٭: يشمل 
القرآن والسنة؛ لقوله: #وَما ينطق عن الهُؤى ۾ إن ہو إلا وخی يُوحَى © [النجم کو 
ونهاهم عن ابتغاء أولياء من دون الله كالأصنام والرّهبان والكهّان والأحبار والنار والكواكب 
وغير ذلك؛ والظاهر أن الضمير في #من ذُونه © عائد على «ربكم». وقيل: على «ما». وقيل: 
على «الكتاب» والمعنى: لا تعدلوا عنه إلى الكتب المنسوخة. وقیل: أراد بالأولياء الشياطين؛ 
شياطين الجن والإنس» وإنهم الذين يحملون على عبادة الأوثان والأهواء والبدع؛ ويضلّون 
عن دين الله. تفسير البحر المحيط (209/0). 

رف[ زيادة في النسخة (ق). 

)٦(‏ زيادة في النسخة (ق). 


۲۹ ]٦ - ١[ سورة الأعراف‎ 


هذا الحرف مجاهد ولا يتبع بالياء صرف وجه الخطاب بالیاء عن الرسول 
والمؤمنين إن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والذین يتبعون 
من دون الله أولياء. 

يقول الله عز وجل: #قليلاً ما تَذكَرُونَ» [الأعراف:"] عدم التذكار يورث 
الغفلة وهي تورث القسوة والقلوب القاسية بعيدة من الله محجوبة عن فهم كتابه غير 
موفقة للإصابة ومن يذكر أبصرء ومن أبصر اهتدى» ومن اهتدى أفلح ونجاء 
[ومفاتح]”' الدعاء. 

قوله تعالى: «وكم من قَزيَة أَهْلَكُْتَاهَا فَجَاءَها بَأَسنَا بيانَا أو هُمْ وني“ 
[الأعراف::] [تبيين]'" من سبيل التذكار» والبيات: هو باللیلء بِيّت القوم: إذا 
أخذتهم ليلا والقتل بالنهار» ودلت «أو» هنا على تصرف أخذه إياهم مرة كذاء ومرة 
كذاء ووجه الحكمة في ذلك ألا يأمنه العباد على حال» ولا في وقت دون وقت. 

ثم [يتسق علی]''' ذلك قوله: طفما كان دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَمم بَأسْنَا إلا أن قَانُوا 
نا كُنَا ظَالِمِينَ» [الأعراف:٥]‏ تلك سنة الله ## في عباده المنذرين عند إماتتهم 
وعند أخذه إياهم بالعذاب» و«من مات قامت قیامتہ'' يعرفهم ذنوبهم» فلا یخرجوا 
من الدنيا حتى يشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين. 


)١(‏ في النسخة (ق): «مفاتيح". 

(۲) «كم» هنا خبریف التقدير: وكثير من القرى أهلكناهاء وأعاد الضمير في «أهلكناها» على معنى 
«(كم! وهي في موضع رفع بالابتداء» و«أهلكناها» جملة في موضع الخبرء وأجازوا أن تكون 
في موضع نصب بإضمار فعل يفسّره أهلكناهاء تقديره: وكم من قرية أهلكنا أهلكناهاء ولا 
بد في الآية من تقدير محذوف مضاف لقوله: أو هُم قائلود# فمنهم من قذره: وكم من 
أهل قرية» ومنهم من قدّره: أهلكنا أهلهاء وینبغي أن يقدّر عند قوله: مَفَجَاءَهَا» أي: فجاء 
أهلها؛ لمجيء الحال من أهلها بدليل #أو هُمْ قائلون» لأنه يمكن إهلاك القرى بالخسف 
والهدم وغير ذلك» فلا ضرورة تدعو إلى حذف المضاف قبل قوله: أفجَاءها». تفسير البحر 
المحيط .)۳۱۰/٥(‏ 

ر۳ في النسخة (ق): «دل على سبيل». 

(4) في النسخة (ق): «نسق». 

رم أخرجه الديلمي (۱۱۱۷). 


]٠١ - سورة الأعراف إ۷‎ Pee 
قوله كة: طفلَنسفَلیْ الذِينَ أزسل إلَيهم وَلَتَسْئَلْنَ المُرْسَلِينَ4 [الأعراف:1]‎ 
يقول للذين أرسل إليهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويقال لهم: اذم ٻآياټي ولم‎ 
ویقال للرسلء عليهم السلام:‎ ]۸ ٤ تجيطوا بها عِلْمًا أَمَاذًا كش تَعْمَلُونَ4 [النمل:‎ 
مادا أ جم [القصص:10] ؟ هل بلغتم أممكم ما أرسلتم به.‎ 
کم ہگ یر کے ہے کم بے ےو ظر سے 7 ہے رو رر عشرہ سے رر‎ 
ط مشش کی یڑ راک ت ولورد ومد الحی کن قلت موز‎ 
اون اك هُمْالثفيحر © ومن حت ہزین کاوکھک ارب حا اشم يما اا‎ 
ا 4 سے“ سر سرچ ص - وسو‎ 
ایا يظلِمُونَ © ود مكتلعکم في الذرض وجملتا لکم ہا مَعَيس فلا ما دشگروک‎ 
.]٠١ - ۷ 0ن4 [الأعراف:‎ 
قوله ككَ: وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقٌ ہہ [الأعراف:۸] يمكن أن يكون الحق هنا ما‎ 
|[يعلمه]” ' الموازین من حسن وسيئ وثقل وخفة وهو القسط كما قال عز من قائل:‎ 
]٦۷:ءاینألا[ وم المَوَازِينَ القشط لیزم القيامة) إلى [قوله]'" طحَاسبِينَ»‎ 
ویمکن أن يكون المراد بذكر الحق الشهادة بأن الوزن يومئذٍ حق وجوده كما كان‎ 
رسول الله ية يقول: «أنت الحق؛ وقولك حقء والجنة حقء والنار حق» والصراط‎ 
حقء والميزان حق)”” إلى آخر الشهادات.‎ 
ہے سضر عر مر سے ہے 2 و 2 س . فرع یر سے‎ 
ولد لقم م زنک ثم ذا للم تیگ اس جوا دم سدوا للا إبليس‎ 
من الکہربے "و" لاجد إد آم کی تك قال اذا سير من 508 من تار وخلقتل‎ 5> 2 
من طین ال قال فاخیط ینہا فما کون لَك أ و و‎ 
© لتر تة و لسر © 6ز مييق لادم رة الوم‎ 
َل‎ e م تھ تن بن ادوم وین انهم دعن بو ہم ون الوم وکا عد آرم‎ 
ج ھا ڈو یں کمک هم متخ مهد © ویک م تك لت ول‎ 


)١(‏ فى التسخة (ق): «تعطيه». 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 


2 أخرجه بنحوه البخاري ( ۰۳ء وار بن ماجة »)١415(‏ والبيهقي (1451). 


۰۴ ]۲١ - ۱١[ سورة الأعراف‎ 


آل کل بج حك يننا و م کز وال کرای ایی © ووس نما ایی 
لی کا ما ری عَنْمَا من سو تھا وقال ما ہن کا ری گا عن هذ و الشجر إل أن تہوتا ملک 
مكو ين یری ا وَقَاسَھُمَا ن لکا لن نِت کے © ) [الأعراف: .]۲١ - ١١‏ 

قوله جل ذكره : (ولقذ غلقنکم تم صززنام تم م قُلْنَا للْمَلائكة اشجْدوا لادم 
[الأعراف:١١]‏ الخلق قبل مور ودل [لما]"“ نسق على أول الخطاب بحرف 
«ثم» على أن المخبر عنه هو آدم ا اق وكان ذلك إخيارًا عمن خلقه من بعده من 
نبيه» [وتصورھم]' ؟ إذ كان أولاً لهم وقد كان غل خلق الخلق قبل أن يوجده. 

قال رسول اللہ پل «إن الله خلق الخلق؛ وقضى القضیةء وأخذ ميثاق النبيين» 
وعرشه على الماء...”" وهذا أولى التأويلين الخلق أولاً كما ذكره رسول الله يِل 
ثم التصوير يوم خلق آدم تصوير کل ذي وجود على توبته» وهو المعبر عنه بالتسوية 
[والسجود والله أعلم سجود ائتمام به]'. 

[وعلى الکلام الأول فالتصوير أوّله حال وجود الخلقء قال رسول الله ہی 
«خلق الله الخلق» وقضى القضيةء وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على الماء»“ 
والتسوية آخر هذا الإيجاد الذي هو الحياة الدنيا ثم يخلق [الروح] والتصوير 
[المعبر به] ثم [أمر] السجود» والله أعلم سجود الائتمام به] ”'. 

قال الله جل قوله: طإإذْ قال رَبُأكَ للملائكة إِنَي ي حال شرا من طين فَإذا وين 
وَنَفَخْتُ فيه من رُوجي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ© [ص۷۱:۱ - ۷۲] ظاهر قوله: ٭سَرَیئْهہ 
هو إكماله إياه وإلهامه رشده. 


قال الله كنكَ: ظوَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا ٭ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاكُ [الشمس:۷ - ۸] 


)١(‏ في النسخة (ق): «يما». 

)٢(‏ في النسخة (ق): «تصويرهم». 
(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) سقط من النسخة (ق). 


۳۲ سورة الأعراف ]۲١ - ۱١[‏ 
ثم قال: فوَلَفَحْت فيه من رُوجي» وهذه عبارة عن [إعماله وكمال التعبد]''' بما 
عبد الخضوع لخالقه» فلما سواه وزاده بأن نفخ فيه من روحه [إتمامہ]'' السجود 
إليه» وقد كان تقدم جل ذكره إلى الملائكة - عليهم السلام - بالسجود إلہ]'"' وقد 
قال رسول الله يك: «قوموا فلاصلّي لكم)'". 

وقال چا امن صلی منكم لغيره فليقضّر» فإن من ورائه الضعيف والسقيم 
والكبير وذا الحاجة» ومن صلى لنفسه فليطل ما شاء»“ فالإمام يصلي لمن وراءه» 
والمأموم يصلي لصلاة إمامه» يقوم لقيامه ويسجد لسجوده ويجلس لجلوسه. 

وآدم إنما سوّاه ربه ونفخ فيه من روحه» وألهمه عبادته وسجوهه إليه» ولما 
سجد لربه تعبِذًا له سجد الملائكة كلهم أجمعون لسجوهه لله رب العالمين كما 
أمرهم [اللہ]'ء وكيف يأمر الله جل ذكره بالفحشاء؟ إنما يأمر بالعدل والإحسان كما 
تقدم قبل هذاء والعدل والإحسان هو السجود لله العلي الكبير لا إلى غيره وهذا 
الخطاب؛ أعني: قوله: ظاسْجُدُوا لادم [الأعراف:١١]‏ وذكر السجود له هو من 
متشابه القرآن العزيز الذي محكمه وأمُّه [إن اللہ لا يأمر بالفحشاء]'' إنما يأمر 
بالعدل والإحسان ولا فاحشة با اعم بر سس لور وخالقه. 

قال الله 6ٌ: ولا أَرَكُم أن نوا الملائكة وَاللَينَ ارا مرکم بالكفر 
بَعْدَ إِذْ شم مُسْلِمُونَ» [آل عمران: ۸۰]. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «إكماله وإكمال العبد». 

ف في النسخة (ق): «ألهمه». 

(*) سقط من النسخة (ق). 

.)۹٦/۳( أخرجه البيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)1۷١(‏ ومسلم (551).؛ والترمذي )۲۳٢(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وعبد الرزاق (۳۷۱۲)؛ وأحمد (۱۰۳۱۱). 

رن سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «قوله: إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر وإنه». 


سورة الأعراف e )۲١ - ۱١[‏ 
فصل 
كان إبليس [لعنه الله]! ' من الملائكة - عليهم السلام - [كما تقدم قبل هذا] 
ولذلك توجه إليه الخطاب» واستحق الذم بترك السجودء ولما استكبر عن امتثال 
الأمر أخرجه من ملكوت السماءء وأهبطه إلى الأرض؛ وعزله بذلك عن أن يكون 
من الملائكة الذين يملكون الملكوت کت رو اكه وله أ اشامت أن 
يفعل بأمره وطاعته» [وبأن]'”' يشفع عنده لمن ارتضىء فهو أبدًا يعمل بغير طاعة ربه 
بعمل الملائكة - عليهم السلام - في تنفيذ أمر اللہ وجميع مواد الخلقة في كل 
شيء مخلوق [هو في]"' تكوين الكائنات» [والقلم] ”' الأمر؛ وتقسيمه وتقييده بإذن 
ربهم في مسالك أكوان العالم علوًا وسفلاً فيما يكون ذلك من أمر کون فقطء وما 
يكون من أمر شرع وكون معًا. 
والفعل منسوب إلى فاعله» ومحله الموجود منه فهم على الأمرين أو أحدهما 
يعملون بأمرہہ وجعل عمالة إبليس [لعنه الله] ”' التزیین والأمر بالمنکر والنهي عن 
المعروف وسلبه الأكثر ہما أقدر عليه الملائكة من تأثير الفعل في الكائنات 
كالتصوير» وجمع مواد الخلقة إلى غير ذلك مما يعبر عنه قوله: [«كن فيكون4 
[الأنعام:۷۳]]'' فيكون إلا فيما عوضه منه من سبيل الإاضلال؛ وفعل المنكر من 
سحر وتزيين وما هو بسبيله. 
قصل 


قال الله عز من قائل في سورة ص طفَسَجَذ الملائكة كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ» [ص: ۷۳] 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(۲) سقط من النسخة (ف). 
(۳) في النسخة (ق): «من أن». 
)٤(‏ فى النسخة (ق): «وفى). 
)22 7 النسخة (ق): اا 
() سقط من النسخة (ق). 
(۷) سقط من النسخة (ق). 


]؟١‎ - ١١[ سورة الأعراف‎ ٤ 
.]۷۰ إلى قوله: ظا مَنَعَكَ أن د تُْجُذ لِمَا حَلَفْتُ بدي [ص:‎ 

وقال في سورة الحجر: ما لَك ألا تَكُونَ غ الشاجدين) [الحجر: ۲. 

وقال في هذه السورة: لقال ما متعك ألا تجُد إذ اأ أمَرْئُكَ؛ُ [الأعراف ]٢‏ 


وقال بعض من فسر هذا المعنى: إن «ألا» في قوله «تَسجُدَ» زائدة ومعناه والله أعلم: 
أن قوله لما مَتَعكَ آلا تَسجْد إِذ أََرثك> ألست أنا الذي منعتك [من ذلك]”“ دل 


على هذا التوجيه قول إبليس» لعنه الله: #أرَبَ بما أَغْوَيكنى»” “ [الحجر:۳۹] وقوله: 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
6 0 القرطبي في «تفسيره»: فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالی: فْيِمَا أَغوَيئني» الإغواء 
يقاع الغي في القلب» أي: : فبما أوقعت في قلبي من الغي والعناد والاستکبار: وهذا لأن كفر 

.رز خی می كر ماج واتكبان بوقد قد في البقرہ قيل: معنى الكلام 
القسمء > أي فيإغوائك إياي لأقعدن لهم على صراطك؛ أو في صراطك: فحذف: دليل على 
هذا القول قوله في ص ص: هبرت لأغْوينهُم أَجْمعِينَ» کان إبليس أعظم قدر إغواء الله إياء 
لما فيه من التسليط على العباد فأقسم به إعظامًا لقدرہ عندہ وقيل: : الباء بمعنى اللامء كأنه 
قال: فلؤغوائك إياي» وقيل: هي بمعنى مع؛ والمعنى فمع إغوائك إياي» وقيل: هو استفهام» 
كأنه سأل بأي شيء أغواه؟ 0080 : فيم أغوينني؟ وقيل: المعنى فبما 
أهلكتني بلعنك إياي» والإغواء الإهلاك قال الله تعالى: فسؤف یَلْقُونَ غَيْا أي: هلاكاء 
وقيل: فبما أضللتني؛ والإغواء: الإضلال والإبعادء قال ابن عباس؛ وقيل: خيبتني من 
رحمتك أي: : من يخبء وقال ابن الأعرابي: يقال غوى الرجل يغوي غيًا إذا فسد عليه أمره؛ 
ہیں وی و دی کت : ©وَعَصَى آَدَمُ رَبّهُ فَغْوَى» أي: فسد عيشه 
في الجنة» ويقال: : غوي الفصیل إذا لم يدر لبن أ 
الثانية: مذھب أهل ےو مل EE‏ ولذلك نسب الإغواء فى 
هذا إلى الله تعالى وهو الحقیقة فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له» صادر عن إرادته 
بیو یبس سے تہ 
ولم يطاوعوه في هذه المسألة ویقولون: أخطأ إبلیس؛ وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية 
إلى ربهء تعالى الله عن ذلك فيقال لهم: : وإبليس وإن كان أهلاً للخطأ فما تصنعون في نبي 
مكرم معصوع؛ وهو ونوح ان حيث قال لقومه: لذلا يتشكم ضجي إن أَردتُ أن اصح 
کُم إن کان الله يُرِيدُ أن يُغْويَكُمْ هو زبٔکم وَإِلْيْهِ تُرجَعْونَ 4 وقد روي أن طاوشا جاءه رجل 
في المسجد الحرام» وكان متهمًا بالقدرء وكان من الفقهاء الكبارء فجلس إليه فقال له 
طاوس: تقوم أو تقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه فقال: إبليس أفقه منه» يقول 
إبليس: رب ہما أغويتني» ويقول هذا: أنا أغوي نفسي. 
الثالثة: قوله تعالى: «الأفْعْدَنَ لَهُم صِرَاطَكَ المُسْتَقِيم© أي: بالصد عنه. وتزيين الباطل حتى 


٣٥ ]۲١ - ١١[ سورة الأعراف‎ 


(ہما أَعْوَنَنِي4 وبوجه آخر يكون معناها: ألا فعلت کذا؟ فتقرب على ذلك من 
معنى «هلا» اما لَكَ آلا تَكُونَ مَعْ السَاجِدِينَ © [الحجر: ؟*] وكان من حكم «هلا» 
مجاورة الفعل الماضي» يقال من ذلك: ألا فعلت كذا كما قال: هلا فعلت كما يقول 
القائل في حال المعتبة لمخاطبه: مالك يا هذا تأبى من كذا ألا فعلت كذا؟ أو هلا 
فعلت فتكون بذلك كذا؟ فيكون معنى قوله: ما لَكَ ألا تكُونَ مغ الشاجدين4 
[الحجر: ؟7] [مالك ألا سجدت فتكون مع الساجدين من الملائكة والمهتدين من 
ذریتہ]'''. 

وجاء [ھا]''' هنا ذکر السجود بلفظ المستقبل في قوله: ما مَتَعَكَ ألا تجُذ> 
[الأعراف:١١]‏ وما منعك ألا تكون مع الساجدين؟ لکن هنا الخطاب مركب من 
معنيين: 

أحدهما: ما تقدم ذكره من تعجيزه وانفراد العلي الكبير - عز جلاله - بالقدرة 
[ومعنى السببية] التي خضع لها وخشع بقوله: رب ہما أَغْوَتِي 4 [الحجر:۴۹]. 

والمعنى الآخر: هو تأنيبه وتوقيفه على [مخالفة]'' الأمر وتهديده» عبر عن 
هذا المعنى قوله في «ص»: يا إبْليش ما مَئَعَكَ أن تَسِجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ 


يهلكوا كما هلك؛ أو يضلوا كما ضلء أو يخيبوا كما خيب» حسب ما تقدم من المعاني 
الثلاثة في #أغويتني» والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة» و«صراطك» 
منصوب على حذف «على» أو في» من قوله: #وصراطك الْمُسْتْقِيم ‏ کما حکی سیبویه 
«ضرب زید الظهر والبطن ومن أحسن ما قيل في تأويل هثُمٌ لاهم مَنْ بين يديهم ومن 
خَلْفْهِمْ وَعَنْ أيمانهم وغن شمائلهم# أي: لأصدنهم عن الحق؛ وأرغبنهم في الدنياء 
وأشككهم في الآخرة» وهذا غایة في الضلالة» كما قال: 771 حسب ما تقدم 
والحكم بن عتيبة: من ِن يديهم 4 من دنياهم ومن حَلفهم من آخرتهم وَعَنْ 
يمان يعني حسناتهم» ہإوغن شمائلهم# يعني سيئاتهم» «ؤلا تجد أَكتْرَهُم شاكرين» 
أي: موحدين طائعين مظهرين الشكر. 

)۱( زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)۳( في النسخة (ق): «ومضاء المشیئة). 

3 في النسخة (ق): «مخالفته». 


.م سورة الأعراف ]1١ - ١١|‏ 
أستَكْبزت أمْ كنت يِن العالِينَ© [ص:٥۷]‏ [واستباق]'' اسم العزة في قوله: 
#فبعرّتك لأَغْويْتَهُمْ أَجُمعین © [ص:۸۲] إذ العزيز يفعل ما يشاء» ويضل من يشاء 
وینفذ أمرہ فیمن يشاء هدايته وفيمن يشاء إضلاله» وتكون له مع ذلك الحجة البالغة 
وهو الحميد المحمود مع أنه لو شاء [لھداکم]''' أجمعين» فكان هذا من ذكر العزة 
إيماء إلى ما توجه إليه الخطاب من تعجيز إبلیس؛ وتوحد العزيز العلي بالعزة 
والقهرء ومضاء المشیئة العالية وهكذا هو يبطن إذا أظهرء ويظهر إذا أبطن غلل 


وتعالى علاؤه وشأنه. 
فصل 

قال الله كك: وَعَلَّمَ آدم الأشماء كلها يريد وهو أعلم: أسماء الله ق 
وأسماء الموجودات» وأسماء الملائكة الموكلين بإيجادها وتدبيرها على ما يقتضيه 
مسالك أسمائه في الموجودات؛ إذ لأسمائه آثار في كل ما خلق» وفي خلقه دلائل 
على كل ما تسمى به واتصف ولكل مخلوقاته ملائكة موكلون به فخاص وعام» 
وأسماء ملائكته على كل موجود موافقة [وجدت لە]''' لوجود كل موجود وجدت 
له متم عَرْضَهُمْ عَلى الملائكة يعني: وهو أعلم [الموجودات]''' التي في مقتضى 
أسمائه #أفَمَال# [للملائكة]' : #أنبئوني ہاشماء هَؤلاء# [البقرة:٠۳]‏ أي الأسماء 
التي تقتضي هذه الموجودات. 

وقوله لآدم اكتغة: ليا آدَمْ أنبهم بأشمائهغ4 [البقرة:.] يعني: وهو أعلم 
الملائكة بأسمائهم؛ أي: بأسماء أنفسهم فأنبأ كلاً باسمه المطابق لما وكّل [إلیه]'”' 
من الموجودات» وكان إبليس - لعنه الله - يومئٍ مع الملائكة - عليهم السلام - 
على مصافه لما وجد له يومئدٍ فأنبأه فيمن إنباء باسمه الذي هو أولى به بأنه إبلیس: 


)0۱ في النسخة (ق): «استاق». 
(۲) في النسخة (ق): «لهداهم». 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 
)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۹): زيادة في النْسحَة (ق). 


Yey [rv - YY] سورة الأعراف‎ 


وما ييسر له من [العمل]''في المستقبل. 

فلما أنبأ الملائكة بأسمائهم قال الله كك: قال ألم أفل لَکُم إِتَي الم عَيْبَ 
الشمؤات والأزض» المعنى: «إوَأغلم ما يدون أي: في مستقبل شأنكم ونا 
کُنٹم نَكْثمُونَ#”' [البقرة:۳۳] أي: ما تخبؤه نفوسكم. 

لما بور ما ٥اا‏ لمر بدت فما سوا وَطَفِمَا يَحَصِفَانِ عَليہمَا من وَرَقٍ 


و 

ےر ر ا 7 پر ص 2 سر ل م رسس ر م 
نو ونادٹھما رمیا ألو ہکماعن يلكا الشجرۃ وافل تکار الین ایی تاک 
کا كنا ننه ران ل روعت کک می كيرت © 6ل هيلوا شک 


7. ہرگڑ۔ کو ا رء 422 ےق لو“ ھپ ہے ہے ا لر سر سے 
بض عد ولک فى الْارضٍ مسَعفَر ومَتم إل جين لیا قال فا حون وَفِيھاتموٹوںَ وَنہا 


- 
مر ع س e‏ ےا 


عنرجرت © بی ادم د ارلا ییک لسابو سوہ یکم رکا ولماش ال کرک ود 
لك من عایلت الہ لملھم یڈ کروں © یی عادم لا ہفوک لطن کا اخرع 
یم ن الد برغ عنما لاسما ریما سو یوما یکم مو ین ّث لا 
کروم ِا جا الكََطِینَ ولي لذ لا ول 2 [الأعراف: ۲۲ - ۲۷]. 


قوله كك في [توصيه] ””' بالتحرز من فتنة الشيطان: ٭إِلّه يَرَاكُمْ هُوَ وَقبیل من 
حَيِتُ لا تَروْنَهُمْك |الأعراف:۲۷]. 


ويقول جل قوله: فراعوا كيده بالغيب لا من حيث ترونه» وقوله: «يراكم» مع 


)١(‏ في النسخة (ق): «عمل». 

(۲) جواب ل«ما» وتقرير لما مر من الجواب الإجمالي؛ واستحضار له على وجه أبسط من ذلك 
وأشرح» ولا یخفی ما في الآية من الإيجاز؛ إذ كان الظاهر أعلم غيب السماوات والأرض 
وشهادتهماء وأعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون وما ستبدون وتكتمونء إلا أنه سبحانه 
اقتصر على غيب السماوات والأرض؛ لأنه يعلم منه شهادتهما بالأولى» واقتصر من الماضي 
على المكتوم؛ لأنه يعلم منه البادي كذلك» وعلى المبدأ من المستقبل؛ لأنه قبل الوقوع 
خفي» فلا فرق بينه وبين غيره من خفیاتہ: وتغيير الأسلوب حيث لم يقل: «وتكتمون» لعله 
لإفادة استمرار الکتمان: فالمعنى: أعلم ما تبدون قبل أن تبدوه» وأعلم ما تستمرون على 
کتمانه. تفسیر الألوسي (۷/۱٦۲)۔‏ 

(۳) في النسخة (ق): «توصيته». 


۳۰۸ سورة الأعراف [؟؟ - ۲۷] 
التحذير من كيده «هو وقبيله» يريد الكفار من الجنء» وجاء به مقرونًا في اللفظ؛ اذ 
المراد به الجنس» [ذکرہ]|'' قبيله لاشتراك مؤمنيهم معهم في الغيب عنا؛ لأنهم من 
قبيل واحد» وخلقه واحدة» وإن تصرفت بهم المشيئة [الغالبة]''' فتفرقت بهم السبل 
في الهداية والضلالة والطاعة والمعصية وحسن الاستجابة لأجل ذلك. 
فصاء 

خلق الله آدم ال من ماء وتراب [ظاهر من ظاهر]”» وخلق إبليس - لعنه الله 
- من قبل من نار السموم؛ ثم ذريته من مارج النار غيبًا من غيب» ولما كانت النار لا 
تظهر إلا فيما علقت به من الظواهر [کان ما خلق منها لا يظهر إلا فيما علق من 
الظواهر ذاته وعمله ولما كانت النار أيضا تحيل كلما علقت به من الظواهر]”'' إلى 
النارية خلقًا أو خلقًا [فالخبث كان ما علق]'”' عنها يحيل ما علق به من الظواهر 
ديانة وغواية وضلالة كأنواع الجنون» وما يكون عن لمم [النفس ويحيل ما علق به 
إلى ضلالته ليصير]”'' عاقبته !! لی النار التي خلق منها. 

قال اللہ ككَ: ط(إنَمَا يَدْعُو حزبَه لِيَكُونُوا + مِنْ أضخاب السعير4 [فاطر:٦٦].‏ 

كان رسول الله ية قد شرع لنا الوضوء مما مسته النارء وإنما کان ذلك منه عن 
ربه عل إحکائا]''' منه - جل ذكره - برجس الشيطان المخلوق منھاء وإيماء إلى 
موجود خبثه ولعنته إیاہہ واستنكافًا من نفخه ونفثه وهمزه» ولما ثبت ذلك الشرع 
خفف #4 عن عباده؛ ليعلم أهل اللقن عنه [لما]“ جعل فيها من طاعتها له وأنه 


)١(‏ فی النسخة (ق): «ذكر». 

)۲( ۳ النسخة (ق): «العالية». 

)۲۳ في النسخة (ق): «طاهر». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «كان ما خلق؛. 

() في النسخة (ق): «المس وتحيل ما علق به إلى ضلالة لتصير». 
)۷( 7 النسخة (ق): «إعلامًا». 

(A)‏ في النسخة (ق): «بما). 


سورة الأعراف [؟؟ - ۲۷] م 
خلقها عن صفة من صفاته» [وجعل خلقه إياها]''' سوطًا يسوق بها عباده إليه» وأنه 
خلق منها الملائكة - عليهم السلام - الذين ينتقم بهم من أعدائه الذين جعلهم 
سدنة لمواطن أنواع عذابه [وهم]"'' عباد له طائعون لأمره قانتون له» يسبحون 
باللیل والنهار لا يفترونء وإنه إذا شاء جعلها رحمة كفعله بها في الدنياء حيث جعل 
من [نفسيها] ' سعيرها وزمهريرها جنة معجلة في الدنيا بواسطة فتحه برحمته غلب 
في ذلك رحمته على غضبه؛ وقد تاب على كثير من عباده الذين خلقهم عنها 
بواسطة اللعين» وهم ذريته فأقر أمره جل ذكره على ألا وضوء مما مت النار: 
وجعل هذه الغائبات مع القطع على وجودها دلائل على تحقيق العلم بإيجاده غيبًا 
کلفنا الإيمان بوجوده» وأومأ إلى ما وراءه مع ما هو عليه من حال الغيب ذلك مِنْ 
آيَاتِ الله لَعلّهُمْ يَذَكّرُونَ» [الأعراف:11]. 

قوله ََك: ٭إِنَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» [الأعراف:7؟] وكما 
جعل شياطينهم وكافريهم أولياء للذين لا يؤمنون [وکما جعل شیاطینھم]' منا 
وسماهم لذلك شياطين بقوله: ظشَيَاطِينَ الإني وَالْجِنَ4 [الأنعام:؟١1]‏ وكذلك 
جعل مؤمنيهم أولياء للمؤمنين. 

قال رسول الله يكلهِ: «ما من أحد إلا وله شيطان» وفي أخرى: «إلا ومعه 
القرین؛'”' قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا إن الله أعانني عليه فأسلم 
فهو لا يأمرني إلا بخير»' فالذي مع رسول الله ُ ليس شیطانء إنما هو قرين؛ 
والكافر قرينه کافرء [فهو]'" لا يأمره إلا بكفر وشر فهو شيطان. 

ثم مفهوم هذا الخطاب من كلا الطرفين أن للمؤمنين أولياءهم من الجن 


)١(‏ في النسخة (ق): «وجعله إياها». 

(؟) زيادة فی النسخة (ق). 

(۳” في التسخة (ق): «نفسها». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

.)۱۰۱۷( أخرجه الطبرانی‎ )٥( 

() أخرجه ابن متا (٦١٦٢)ء‏ والطبراني (۷۲۲۳۴). 
(۷) سقط من النسخة (ق). 


۰۰ سورة الأعراف ۲٢[‏ - ۲۷] 
مؤمنون» وأنهم مسلمون لإسلام من قرنوا به» وإسلام القرين كإسلام قرينه» فإسلام 
صغير وإسلام کبیر؛ ولذلك تجد المسلم من المسلمين لا تكاد نفسه تنازعه إلى 
الکفر ولا إلى الشرك باله» [ولنجد الآخر من المسلمين لا نزاع عهده]"' 
إلى قتل النفس؛ ولا إلى شرب الخمرء ولا إلى زناء هكذا حتى [يلخص 
المؤمنون على ذرياتهم إلى أن يكونوا]'' كما قال رسول الله : «فهو لا يأمرني إلا 


0) 


بخير)) . 
ا يمتنع المسلم منا بإسلامه من شيطان مضل ومارد كافر 

يوسوس إليه ويلقي إلى النفس بواسطة ما في الخلقة من قبيله» ومن كيد يكيده. 
قال رسول الله ا: «إن عفريئًا عرض لي وأنا في الصلاة» وفي يده شعلة من 


تار...م'' 


من مفهوم ما جاء به الوحي الكريم أن إبليس كان من الملائكة - عليهم 
السلام - ولا محالة؛ إذ كان من الملائكة أنه كانت له عمالة يعمل فيهاء وإنما عزله 
[منھا]' ربه كك لمخالفتہ وقال له: «اهبط منها» فما يكون لك أن تتكبر فيها 
فاخرج؛ [فخروجه وهبوطه]”' من السماء أو من الملكوت الذي كان يعمل أفيها]'" 
ولعنه؛ أي: أبعده من قربه والعمل بطاعته» فالمعلوم بالوجود [والمفھوم]''' أنه 
عوضه من هدايته ضلالاء ومن طاعته معصية» ومن إيمانه كفرّاء ومن عمله في 
الملكوت ما يقابله في الطرف الآخرء أيضًا وهو السحر على ضروبه وجمیع أنواعه. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وتجد الآخر من من المسلمين لا تنازع عنده». 

(۲) في النسخة (ق): «يخلص المؤمنون على درجاتهم إلى أن يكون». 
(۳) انظر التخريج السابق. 

.)۱۰۷۹۳( والنسائي‎ »۱۷٤۲( أخرجه بنحوه مالك في «الموطأ»‎ )٤( 
(ه) سقط من النسخة (ق).‎ 

)٦(‏ فی النسخة (ق): «فهبوطه وخروجه». 

۷ 7 النسخة (ق): (فيه». 

(۸) في النسخة (ق): «والفهم». 


سورة الأعراف [؟7 - ۲۷| ۳۹۱ 


ألا ترى أن السحر روم قلب أعيان فيما سبيله [البواطن] '» وتقليب بواطن من 
على] ' ظواهرء وقد كان قبل عمله في تحقيق إيجاد فالملائكة - عليهم السلام - 
وهذا يوجب أن يكون ما يأتى به الدجال - لعنه اللہ - حيلولة وسحرّاء لكنه من 
أعلى نهاية ذاك كذلك. 

وقال رسول الله : «فناره جنة وجنته نار '. 

وقال [فيه]“ أيضا: (یرون السماء تمطر وهی لا تمطر› وترون الأرض تنبت 
وهى لا تبے؛'''۔ 

E 1 0‏ 0 ھ٤‏ اا" رك ا کے 

[ولذلك” ۱ من واجب الوجود ان ما [في ید]' عيسى أبن مريم اع حقیعہ 
[وجودء وهذا الشهود] ' وأبين من أن تجتلب عليه شاهد؛ لأنه في البشر فيما 
تقارب والملائكة والدجال في البشر فيما [يقاربه] إبليس والشيطان. 

قال الله كك [حكاية عن مؤمني الجن]"''': وأنّهُ كان رِجَال مَنَ الإنس یَغودُون 
برجا من الجن [الجن:٦٦]‏ هذا نص على أنهم؛ أعني: من كان من ولد إبليس - 
لعنه الله - [بالحال» واا أيضًا مفهوم وجودهم من الوحى الكريم» فالظاهر من 
)١(‏ فيا لنسخة (ق): «الظواهر». 
رک في النسخة (ق): «تخييل في». 
)۳( أخرجه الطبراني )۷٦٤ ٤(‏ وفي ((مسند الشاميين» (تكمي والحاكم ( (AT‏ وقال: صحیح 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)٥(‏ أخرجه الطبراني (47). 
(1) في النسخة (ق): «وكذلك». 
(۷) فى النسخة (ق): «أتى به). 
(۸) فى النسخة (ق): «وجوده وهذا أشهر». 
(9) في النسخة (ق): «يقارب». 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 
(١١)فى‏ النسخة (ق): «رجال ونساء». 


۳1۲ سورة الأعراف [؟؟ - ۲۷] 
مفهوم ذلك لما أهبط مما هنالك خلق الله له زوجة منه كما فعل بآدم اظ ثم بث 
ملْهُمَا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءً» [النساء:١].‏ 

[إوكذلك]' فالظاهر من مفهوم ذلك» وإن كانوا رجالاً ونساء فليسوا على 
كمال صور بني [بذلك فالظاهر من مفهوم فليسوا على كمال صوره؛ يعني]'': آدم 
كما ليسوا على صوره البهائم والأنعام والحشرات؛ أعني: نسل إبليس - لعنه الله - 
بل هم على صور قاصرة عن صور بني آدم؛ وإن إتخیلوا فظهروا لمن ظهروا له 
على صورة حسنة]' ‏ فإنهم قد منحوا ذلك وليس في العالمين - أعني: ما هو دون 
الإا حن جا من مرو او ا هبون على سوا اک اب حرمت 
صورته أحسن تصويرء هو العالم الكلي وغيرها من الصورء وإن كانت صور حق 
فليست كهي وإن كانت الفضائل ليست في النيات» والنيات والفضائل قد خص الله 
بها من يشاء» وقد نرى الكافر من أحسن الناس صورةء ونرى بعض المؤمنين على 
غير ذلك. 

قال الله كد: #افبطا مِنْهَاك فما يكون لك أن تتكبر فيها «ااهْبطًا مِنْهَا 
جَمِيعَاكه اهبطوا [مٹھا]''' جميعًا جميعًا طِبَنْضْکُمٍ لبغض عَدُوٌّه [طه:١؟١]‏ دہ مما 

ل اا ل اعبط من الجنة وأخرج من حيث أخرج آدم اد قا وأهبط: 
وإن کان [أآخرج]'' إبليس - لعنه الله - قبل خروج آدم اال 07 أن یکون 
إبليس أهبط من ملكوت السماء إلى ملكوت الأرض؛ أعني: إلى غيب الدنياء فإنه 
قد تقدم أنه عزل من الملکوت: وإنما له من ذلك البُطْل والخسرء لکن ذلك وجود 
ما لا يمكن جحدہ ولا [إبطاله]”"» وقد أوجده على يديه وبواسطته. انتهى. 


)۱( في النسخة (ق): «ولذلك». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «خيلوا وظهروا لمن ظهروا لهم على صورة خسيسة». 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

رت في النسخة (ق): «إخراج». 

(۷) في النسخة (ق): «إنكاره». 


سورة الأعراف |۲۲ - ۲۷] 1۳ 


وأما آدم اق فإنه أخرج من باطن الدنیا إلى ظاهر الأرضء [فمنزلة]''' الجن 
في هذه 0ھ ا ولذلك كان حكم البرزخ [غائبًا]''' عنهم 

قال رسول الله ية في [الجنازة]”": «يسمعها كل شيء إلا الفقلين“ 

ومنزلنا نحن منها [ظاهر في حقنا لغيرهم فيه]" '» لذلك کانوا لنا بمنزلة من 
يرانا ولا نراہہ وهم وإن كانوا في غيب من منزلنا ومنزلنا مکشوف [لربھم]“' لا 
يستطيعون التعلق بالظواهر إلا بإباحة من مالك الأعيان - جل ذكره - غيب الله ذلك 
عنهم [بغیب]''' يعرفونه» فلا يفتحون لذلك غلقّاء ولا يحلون لذلك وكاء ولا 
يكشفون إناء ولا يذهبون بمتاع ظاهرء وهم على ذلك قد أعطوا قوى وقدرًا وأعمالا 
وصناعات. 

أخبر بذلك الصادق الحق عله في قوله: وَمِنَ الجنّ من يَعْمَل بَئْنَ يديه بإِذْنِ 
رَه أي: بطاعته» ثم قال: #وَمَن يزغ مِنْهُمْ عَنْ أفرنًا ذه من غذاب الشُعیر ٭ 
يَعْمَلُونَ لَه ما يَسَاءُ من مُحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَواب» [سبأ: ]١١ - ٣۷‏ [وقد 
ورد انسياق]" هذا إلى ما [ذكر أن]'' الجن كانت تعمل وتبني له الصروح الممردة» 
وتشيد له الملك المعجز. 

ولما علم الت بمجيء صاحبة سبأ إليه قال للملا حوله: اگم يأتيني بغز 
قبل أن يَأنُوني مُسَلِمِينَ ٭ قال عِفْرِيتٌ من الجن أنَا آتيك به قَبْلَ ا 
وني عليه لَقَوِيٌّ أمينٌ 4 [النمل :۴۸ - وم] وأخبر الله عله بذلك عنه في معرض 
وصف ملك سليمان اة على ظاهر التصديق له والرضا به. 


)١(‏ فی النسخة (ق): «فمنزل». 

)۲( 98 السخة (ق): «كان غاتيًا». 

)۳( 9 النسخة (خ): «الحفائر». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) في النسخة (ق): «ظاهر لغيب في حقنا نحن هم فيه». 
(5) في النسخة (ق): «الديهم». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) فى النسخة (ق): «وقدور راسيات». 

(4) ۴ النسخة (ق): «ذكره من أن). 


]۲۷ - ۲٢[ سورة الأعراف‎ ٤ 


#قال الذي عند عِلم مَنَ الكتاب أنا آتيك به قبل أن يزتد إليك طزفك» 
[النمل: ٠‏ 4] فكان [ذلك]؛'' الأظهر أن هذا من الجن؛ وإلا فقد تقدم قول العفریت: 
وإنما أجرينا ذكر هذا تنبيهًا على قهر قدرة الله جل ذكره. 

وقد أخبر عن جليل أفعالهم وعظيم ما أعطاهم من [قدرة]'ٴ' وجودة المصانع 
وغير ذلك» ومنعهم [من]'' أن يفتحوا غلقًا أو يجلوا لنا وكاء أو يذهبوا بمتاع هذه 
حالهم في غيب ظاهرنا وفي ملكوت منزلنا. 

ومن هذه الحقائق يفتح الله على من يشاء من المؤمنين؛ يبسير لهم من أمرهم 
ما يشاء» أصل ذلك صحة الإيمان به وقوة اليقين» والطهارة من الذنوب» فإن ضد 
الطهارة من الذنب أخرج آدم الف من الجنة التي هي معدل [[التیسیر]''' كله 
موضعه»ء واليقين يشرف بهم عليها في الدنيا ثم [یصیر]'ٴ' بعد الموت إلى ما هو 


أرفع دا وأمكن؛ والله عليم حكيم. 


المعلوم الذي يجب الإيمان به - والله أعلم - أن الشاك والمنكر لقدرة الله 
الغائبة وما تكون عليه هذه الشواهد آيات [محكمات لا ينقل ذلك]””' عن أصل 
التوحيد؛ فإن حاله تلك لا تكتسب [مقام التوحید]''' كما أنه بتصحيح حال التوحيد 
يدرك مشاهدة ذلك. 

قال الله صَبَك: ا ل بت 
[الطلاق:۲ - ۳]. 


#ومن يق الله يَجْعَل لَه من أفره پشزاہ [الطلاق٤٤].‏ 


)١(‏ فی النسخة (ق): «كذلك». 

070 في السخة ر(ق): «القدرة». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «اليسر». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «يصيرهم». 

() في النسخة (ق): «وإن كان لا ينقل». 

(۷) في النسخة (ق): «مقام التوحيد وجدًا ولا علمًا». 


سورة الأعراف [۲۲ - ۲۷] ۳10 
فصل 
الموجودات المحدثات ما له منها ظاهر فله باطن» وأظهر الظواهر ما خلق الله 
من ظاهر الموجودات الظواھر؛ ولیس من شرط ما بطن من الموجودات أن يكون 
له ظاهر كظاهر ما خلق من [ظاھر]''' الموجودات: وإن كان له ظاهر بالإضافة إلى 
باطنه» وقد تقدم أن كل ما خلق من الأصول [الظاهرة خلق]''' خلقًا ظاهرًا كآدم 
ال وما تحته من العوالم من جماد ونبات وحيوان والعالم الكلي» فالجن إذا ليس 
لهم ظاهر وصلوا به إلى البروز [إلى إحکام]'”' الظاهر حاشا التعلق بما تعلقوا به من 
ذلك فيظهروا فيه وإنما برز إلى الظهور التام ما خلق من التراب والماء والهواء 
والنار» فاجتمعت فيه الظواهر والبواطن [إعطف] العلوي وإياه جسد السفلي» وهو 
من الجملة بمنزلة القلب» ومن القلب بمنزلة الأب مهما عرف نفسه وأطاع ربهء فلما 
تقدم ذكره لم تتم صورة [الجن في الحق] ' وخالق الكل جل وتعالى #هُو# الله 
ڈالأؤل والآخز وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ © [الحديد: ؟]. 
لیس کمللہ ش4 [الشورى:١١]‏ أحد صمد فلَم يِذ وَلَمْ بوذ ٭ وَلَمْ یکن 
له كُفُوَا أَحَدّ [الإخلاص:" - .]٢‏ 
فصاء 


وقد تقدم ذكر إخراج إبليس - لعنه الله - وإخراج آدم اظ من حيث أخرجاء 
وإن مسكنهم إفي دنيا باطنة فهذه وعالم غيب عناء فإنهم ليسوا على كمال صورة 
الحق الذي هو العالم الكلي؛ وإن لهم مثالا فيه]''' مُنحوا التحول إليها هم منها في 
حقيقة حق قائم» لکن مجرميهم جل ظهورهم التخییل والكذب والتصور [على 


)١(‏ في النسخة (ق): «ظواهر». 

(0) في النسخة (ق): «الظاهرية خلق لها». 
(5) في النسخة (خ): (ہما إحجام». 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «عليه عطف». 

رم( 5 النسخة (ق): «الحق في الجن». 
ری في النسخة (ق): «مثاللات». 


]۲۷ - سورة الأعراف [؟؟‎ ۳۹٦ 


ما]“ ليس هم على حقيقة منه» وأن ذلك من قبيل السحر الذي استعملوا به من 
قبلهم ظهر وعنهم انتشر. 


قال الله ّك: «وَالْخَيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزينَة4 [النحل:۸]. 

وذكر الأنعام وقال: مسبِحَانَ الَّذِي عَلَق الأزواج كُلّهَا....» [يس:-]. 

وقال: #ومن کل شَيْءٍ حلفا زؤْجَین َعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ 4 [الذاريات:؟ 1]. 

وهذا خطاب عام في موجودات الدنيا والآخرة وهذه الدنيا لها ظاهر وهي 
لآدم الت وما تبعه وما خلق له» ولها باطن وهي دنيا الجن وما تبعهم وما خلق لهم 
فيهاء وهي التي أخرجوا إليها. 

وقد قال الله كك: «#المبطوا مِنْهَا جَميعا» [البقرة:8؟] لبَعْضْكُع لِبَعْضٍ عدو 
وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَقَدٌ ومسا إلى جين [البقرة:٠۳]‏ فإذا لهم دواب وأنعام ومتاع 
دنيا خصوا بها دوننا سوى ما أشركوا فيها من بواطن ما هو لنا وظواهره. 

قال الله ك: طوَأَجْلِثٍ عَلَيهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَمَارِكْهُمْ في الأَموَالٍ 
وَالأؤلاد» [الإسراء: 14]. 

وقال رسول اللہ يك «ما من شيء يوضع لابن آدم إلا سبق الشيطان إليه ید 
فاسم الله يحرمه عليه؛'''۔ 

وقال: «إن الشيطان يأكل من طعام من لا يذكر اسم الله عليه». 

وقال لمؤمنيهم وقد [سألوا القرار]“ في هذه الدار وما يبلغهم إلى الآخرة؛ 
فقال لهم: «[لكم]'' كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما كان لحمّاء وکل 


)١(‏ فى النسخة (ق): «بما». 

000 لم أقف عليه مگڈا: 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۲۹۷)» ومسلم )۹۱۷( وأبو داود (۳۷۱۹))ء والنسائی فى الكبرى 
.)٠٠۱٠۳(‏ وأخرجه أيضًا : البيهقى فی شعب الإيمان (087) . 

(4) في النسخة (ق): «سألوه الزاد». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۲۲ - ۲۷] ۳1۷ 


بُغْرَة علف لدوابکم»"'. 


قال الله كك: فولولا أن يَكُونَ الاش أُمَةَ وَاِدَةٌ لَجَعَلَْا لمن يكفْر بالؤَخمن> 
[الزخرف:7"] المعنى إلى آخرہ. 

وضرب الله مثلاً لدنيا الكافر ودنيا المؤمن بالبحار وما يوجد فيها من لحم 
طري وحلية» وعبور عليها إلى مقاصد بعيدة وقريبة ومنافع توجد» وضرب مثلاً 
لدنيا المؤمن بالأنهارء وهي أقل فائدة وأدنى عائدة سوى الانتفاع بعذوبتهاء وذلك 
مثل لحلاوة طاعة الله بالتوحيد وعذوبته» ولمرارة الشرك والبعد عن الله واشتركا 
فيما [یخرج]'”' منها من لحم طري؛ وذلك في البحر الأجاج [اکٹر]'”' وأعم وأفخم 
وأوجد جدّاء والحلي المستخرج منه هو المعهود [أو أكثر]. 

وقال رسول الله اة: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». 

وجل الكفر لإبليس - لعنه الله - [وهو معدنه ومنه منبعثہ] ولأجل ذلك كان 
الیسر أكثر عندهم في الأمور» ألا تراهم يجدون العظم أوفر ما كان لحمًا والبعر 
علمًا لدوابهم» ودخل مؤمنوهم في ذلك بالتبعية» وحكم الخلقة من التمكن أن 
تكون مصانعهم في باطن ما هو ظاهر لنا أعظمء ومنازلهم وأحوالهم أفخم؛ وإن الله 
- جل ذكره - قد خص بعضهم بفضل على بعض؛ وجعل لهم منها أكناناء وستر 
بعضهم من بعض كما سترنا نحن [بھا]'' بعضنا من بعض؛ لأن ذلك كله وما تبعه 


)0 أخرجه الترمذي »)۳٥۹۷(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (/871). 

(۲) في النسخة (ق): (یستخرج). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «والأكثر». 

)٥(‏ أخرجه مسلم (٢٥۲۹))ء‏ والترمذي ر٤‏ ۲۴۲) وابن ماجة :.)41١(‏ وابن حبان (1۸۷)» وأحمد 
(۸۲۷۲)ء وأبو يعلى (٦٦٦٦)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۷۸۲)ء وأبو نعيم (٦/٢٥۳)؛:‏ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (۹۷۹۷))ء والديلمى (۳۱۰۳). 

ر) فى ال «عنده رأيته وهو معدنه ومنه E‏ 

۷ ل النسخة (ق): «فيها». 


۳۱۸ سورة الأعراف |۲۸ - ]٣‏ 
من المتاع والقران ومن الممكن أيضاء والله أعلم بحكمه أن يكون مؤمنوهم في 
الآخرة في سواحل الجنة كما كانوا في الدنيا في سواحل ما [ھنا]''' وفي أفياء 
ظلالها معاني ذواتها وحقائق حقهاء وإن المؤمنين يومئذٍ يرونهم من حيث لا 
يرونهم المؤمنون؛ لان ظواهر المؤمنين يومئذٍ وبواطنهم تحمل إلى أعلى وجودها 
أو يكون غير ذلك فالله أعلم» [وإن]''' كافريهم في أشد لهب جهنم وأكبر حرها 


رها 

قال الله كك: «وَأَعتَدًْا لَهُم عَذَابَ الشمير4 [الملك:٥].‏ 

3 کُساوا کہ الوا وجدنا علیھا اهنا وی اسا پا فل اک اللہ لا با 
الختا اناو عل قو ما اموت ا ا یی الس ایوا کم عند 
ڪل سير واد عخاصِيت> لَه الین گنا ہدام مودو (©) ریا دع وریا حي 


سر الك یہ ہا مم کا م دس ے کے سار : 7 5-5 ےکم سر ہو سے کر 590 ہو ہر 
علتهم الضلئلة ته ا دو لطن ولياء من دون اللہ وڪکسبورت a‏ مهندوت 
ر وام م 2 سر سظہ 2 2 AAs‏ ۶ہ 8 
e‏ عند کل مسجد وڪلوا و نيوارك فان لا یبا e‏ 


2 


50 لمن ر َه ولي ا حر ادو و الطب ن آلرز قِ فل هى لِلزنَ > ا موق لحي 


مسب كلك تفصل الات لقو رک © کرای 


بای ال2 


ظھر نپا ومابطن ولام والبغی بير الح وأن تشرأيانکو ےت 
کو ما کیک و ا ےآ کت مس 5 


اص ےم ہم گر 


2 کت علتگر بلق فمن اتی وا سے ےی 
م [الأعراف: ۲۸ - .]۳٣‏ 
قوله تعالى: طقل مَنْ حَرَم زيئة الله التي أخْرَج لِعبادہ والطيبات من الرَزْقي4 


)١(‏ فى النسخة (ق): «ها هنا». 

2 في النسخة (ق): «وإن كان». 

(۳) قال ابن عرفة: الخطابات في القرآن على ثلاثة أنواع: فمٹھا: ما هو صریح العموم؛ مثل: 
#اقل هو الله أحَدٌ» [سورة الإخلاص:١]‏ ومنها: ما هو صريح الخصوص بالنبي صلی الله 


سورة الأعراف [5* - ۳۸] ۳۱۹ 


[الأعراف:؟*] أرجع الخطاب إلى معنى ما تقدم ذكره في أول السورة في قوله: 
طائغوا ما أنزل إِليكُم بن رَيَكْمْ ولا نبوا من دُونه أؤلياء» [الأعراف .[r:‏ 

وما تقدم ذكره أيضًا من [تحریمھم]'' ' السائبةء وجعلهم البحيرة والوصيلة بغير 
هدى من الله وجعلهم لشركائهم نصيبًا مما رزقهم الله افتراء [على الله]'''» وكانوا مع 
ذلك يتحرجون من أن يطوف أحدهم بالبيت الحرام [عريانًا]'” إلا أن يطوف بثياب 
أحد من قريشء وكانوا يسمون: الحُمس؛ لشدتهم في دينهم؛ فربما طاف الرجل من 
العرب أو المرأة عریانین؛ فأنزل الله جل ذكره: هفل مَنْ حَرَم زینة الله التي أخرج 
لعباده والطیباتِ من الرَزق» [الأعراف: ؟*] أي: من حرم هذا؟ من شرع هذا؟ 

ثم قال جل قوله: فل لهم يا محمد: هِي للَّذِين آمنوا في الحياة الذُنيا 
وهي لهم في الآخرة #خَالِضة [الأعراف:؟"] حيث لا يشركهم [فیھا]''' الکافرون 


والمنافقون. 
ثم أنشأ يذكر ما حرمه هو عله بقوله: «َإِنْمَا حرم ربَي الفواحش....٭ '“ 
[الأعراف: ۳۳]. 


ظ وَالربے كکَدَوا اوتا واس کرو عنهآ اوک أَسْحَنبُ آلا ر حم فبا رڈ (©) 
من لمن فرك عل او کہا از کب بحاو يک باهم تیشم من الكت عى إا 
جا هم زی تا یتوقَوَنهم قالوا أن ما ٹر اشتر تدغوں م ین دوب الو قالوا صَلُواحنَا وَشَهِدُ دواع 
نشي تبكاو كن 6ل ا: ان سرد حَلتَ ين َم بی الجن الا ناكار 


عليه وعلى آله وسلم مثل: قل أوجي إلي أنه اشْتمَعغ نهر من الجن [سورة الجن:١]‏ 
ومنها: ما هو محتمل؛ كهذه الآية. 

)١(‏ في الن لنسخة (ق): (تحریم). 

(؟) فی النسخة (ق): «عليه». 

(۳) فى النسخة (ق): «إلا عريانا». 

(4) فى النسخة (ق): «فيه». 

)0( قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بذلك» وقالوا: 
استحلوا الحرم؛ فنزلت. تفسير البحر المحيط .)۳۳۸/٥(‏ 


ا سورة الأعراف ٠٣|‏ - ۳۸] 


کلم دحت أ متت أخنها حي دا أدرَصضُوأ فیڑا جیما الت كبز ولي رکا زل 
اوتا اعم مد امان لئار ال ل ضف ول (OS‏ [الأعراف: ++ - 
۸. 


قوله تعالى: فمن أَظلَمْ ممن افْقَرَى عَلَى الله كبا أو كدب بآیاتے٭ 
[الأعراف:۳۷] الذين افتروا على الله الكذب وهم المتنبئون أيضًا هم الذين شرعوا 
للناس ما لم يأذن به اللہ فضلوا بذلك وأضلواء والذين كذبوا بآيات الله هم الأتباع 
والمتبوعوده ام بمعنى ما تقدم ذكره بالمجاورة والمعنى. 

اولك َنَالْهُم نصِيبهُم مِنْ الكتاب#© [الأعراف ۷۰] يطوون آثارهم؛ ويأكلون 
أرزاقهم» ويعمرون في آجالهم كما سبق لهم [إلى قوله]: «ادْخلوا في م ذد 
حلت من قبلكم مَنَ الجنّ والإنیں في الّار# [الأعراف:۳۸] هذا حال الموت فى 
دار البرزخ يقرن کل كافر بوليّه من الجن فيكون معه في دار البرزخ [يحشر]'' 
ويدخل مدخله في جھنم فللجني عذاب السعير» وللونسي عذاب النار وعذاب 
جهنم [نعوذ باللہ أعاذنا الله من ذلك]!''. 

ويتضاعف لكل واحد منهما عذابه بعذاب قرینہہ لذلك قال وهو أعلم: «الِكْلٍ 
ضف ولق لا تَعْلمُونَ» [الأعراف:۳۸] والَذِينَ کَفُروا وَصَدُوا عن سَبيل الله 
زَدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الغذاب4 [النحل:۸۸] يضاعف لهم الضعفان أضعافًا على مقادير 
ضلالهم وإضلالهم لإفسادهم 00 عن السبيل. 

وات 0 كوه نہ ناکت لک علدنا این قشل موا داب ما كعد 
15 کیاکی رانا ج کک راد ہت 
ل يك بجی الْمْجْرمِينَ © لم ين جھم مهاد ومن 


)١(‏ في النسخة (ق): «إلى قوله: جَاءَنُهُمْ زسلنا يتَوَفْوْنَهُمْ ‏ [الأعراف:۳۷] إلى قوله الحق عر 
جلاله». 

(۲) في النسخة (ق): «والمحشر». 

(9) في النسخة (ق): «نعوذ بالله من ذلك كله». 


سورة الأعراف [۳۹ - ]٤١‏ ۴۲۱ 
دوقھ غَوَاثوَكَدَلِكَ تجرٍی اللي 40 [الأعراف: ۳۹ - .]٤١‏ 

قوله تعالی: فإإن الَذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنھا4 [الأعراف:؛] 
المستكبر عن الآيات هنا هو المكذب بالرسالة والنبوة وبما جاءت به» فمعنی الآية: 
إن الذين [کفروا]''' بالله وبرسله» ویکون التکذیب والاستکبار حالين لهم طلا تُفْنّحْ 
لهم أنواية الام ولا رة اة حَتََى یَلج الجُمَل في سم الخياط 4 
[الأعراف: ٠‏ :] [لما]''' لم يؤمنوا بآيات الله في السماوات والأرض وتعاموا عنهاء 
[ولما لم]''' يشهدوا بشهادتها لله لم تستبشر بهم الملائكة - عليهم السلام - ولا 
السماوات والأرض بل لعنهم الله ولعنهم اللاعنون: الملائكة والسماوات والأرض 
وكل شيء یسبح لله وحده» وغلقت أبواب السماء دونھم بعد الموت» ولما لم 
يعملوا الصالحات ولا صدقوا بالآخرة لم يدخلوا الجنة» ولا كان لهم فيها حظ. 

قال الله ككَ: حى يَلِجَ الجَمَلُ في سَج الخِيَاطِ4 على عظمه وغلظه؛ وسم 
الخياط على ضيقه ودقته لم يوسع سم الخياط ولا صغر الجمل» وقد قرأ ابن عباس 
وعكرمة هذا الحرف «الجُمَل» بضم الجيم وتشديد الميم» وهو حبل السفينة 
الل تبارك الله رب العالمين. 

علق علق ذلك بكون مقدور غائب محال وجوده في مجرى العادة» وذلك [یعلق] ^“ 

بالمشيئة العالية ومقدور للعلي الکبیر؛ بل هو مثل ضربه في رجوع جملة المثال إلى 
مو ضع الحياة من الجسم وهو القلب» واعتبر ذلك بالزرع تزدرع الحية» وهي 
الجامعة لصورة الزرع الأخضر على كماله» فلا تكون الحبة كاملة إلا بأن یلج 
المعنى الذي به نشأ الزرع إلى كماله؛ ولا يكون ذلك من الزمان إلا زمن المصیف؛ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «كذبوا». 

(۲( في النسخة (ق): «كما». 

(۳) في النسخة (ق): «ولا». 

(4) يروى عن ابن عباس أنه قرأ (الجمل) بضم الجيم وتشديد الميم» وقال: هو القلس من حبال 
السفن. [معاني القرآن للنحاس (5/5*)]. 

(5) في النسخة (ق): «معلق». 


rrr |‏ سورة الأعراف [؟4 - 44] 
الموضع بقوله: لا تققح لَهُم أَبْوَابُ السَمَاءِ وَلَا يَدْحْلُونَ الجَنّة حى يلح الجَمَل في 
سَم الخياط4 لذلك تقول لهم الخزنة - عليهم السلام - في بعض محاوراتهم 
إياهم: #ذلكم# يريدون مكثهم في النار #بأنّة إا دُعي الله وَحْدَهُ کَفَرثم وَإن يُشْرَكُ 
به تُؤْمِنُوا... © [غافر: ۲] إلى: #وَمَا يَتَذَكْرُ إلا من يُنِيبُ4 [إغافر: ۳. 

[کذلك]!'' جعله علة الرؤية ظهور المقدور الحاضر [في قوله]' ": لن تراني 
وَلَكِنِ انظز إلى الجَبَل فَإِنٍ اشتقرٌ مَكائة فُسَوْف تراني» [الأعراف:١٤٠]‏ رکون 
الجبل مستقرًا مكانه معھود مشاهدء فحصل فحصل العلم بوجود الرؤية واليقين [بمنالها]“ 
والحمد لله رب العالمين» كما حصل اليأس من خروجهم من النار. 

رت اما کیا الکیکت 1 ينث کڑ“ 


یٹ 2-0 8 ر سه جب عر یچ ر 


کا 5 

هم فيها حَنِدُونَ © ورتا تَا فی مُڈورجم ين عل ری تیر 
واوا اة ولھ لِك هَدَسْنًا ِھٰذا وما ہا ہی اڑل آن هد تا الله قد جات رشن ود 
ونودو أن لک اة اور بیس بت اد صلب اة اعصب لار أن د 


خر سے ص ہر مد کا سر رو حر بے 2 مر سم 


وجدنا ما وعدنا ريا اهل وجدم ا وعد رڈ رک حف كا َالو تیر قان وم ان لَمَنَه اللہ 0 


21 ہے ۔ص حھظ د 


2 م مم تی ج 
لين ) الین دود عن ملاک عون عِوجا 2 بالآخرق 


2+۰+7 یہ ھت ۔‫ 7 س۱ سرع سے سکم 7 کے مع عر 
ول ا2ن َال يعرفون كلا ونادوا صب 1 تر یڑ 


یه ©4 ونا رنت مكلف ہت ل 0 7 7 


2اا ری خا و ما اع عن جممک وما نتم یرون 
(9) کوک ال سمشم لا تالم اللہ حَمَةٍ ادلا لَه لا حرف عل ولا ٹر 


)١(‏ في النسخة (خ): «أوان ظهور النور». 
(۲) في النسخة (ق): «ليس كذلك». 

(*) في النسخة (خ): «قوله». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «بمثالها». 


سورة الأعراف [47 - ]٤١‏ ۲۴۳ 


روت  )(‏ [الأعراف: ٢‏ -وع]. 

قوله تعالی: فوادی اأضخاث الجَنَة أضحابَ الثار أن قَدْ وَجْذْنا ما وَعَدَنَا را 
حَقًا... 4 [الأعراف:٤٤]‏ لو تكلم الکافر بعد الموت لأخبر لا بد ولا محالة؛ 
[لأنہ]”' قد وجد ما وعده ربه حقّا من العذاب وسوء المصيرء ويشعر هو نفسه أن 
لو قد مات على ما هو عليه لوجد جزاء عمله حاضراء كذلك فعل رسول اللہ كلت 
بأصحاب القليب. 

ثم أتبع ذلك قوله: فان مُوَذِّنْ بيهم أن لَعنة اللہ عَلَى الظَّالِمِينَ ٠‏ الَّذِينَ 
َصْدُونَ عن سَبِيلٍ الله [الأعراف :45 - ]٤٤‏ نشأ الذي في قلب [المؤمنين من 
العلم بما بين الحالتین]'' والبون ہما , بين المنزلتين في الآخرة إلى آذان المؤذن بين 
الفريقين» يعلم يعلم فيه الجميع أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله؛ 
يعني: ما جاءت به الرسل عليهم السلام وَهُم بالآخرة كَافِرُونَ؛ [الأعراف:٤٥].‏ 

ثم قال جل ذكره: فوَیَيِنهْمَا حجَابٌ» [الأعراف::] يعني: بين أهل الجنة 
والنار؛ وهذا القرب معلوم عن إثارة الوجود [المفهوم أول افتراقهما هو من موضع 
واحدء ثم لا يزال الفراق يطول والبعد يتأكد أبدٌاء وكذلك البیت أقرب ما يبون حال 
موته بين أهله؛ ثم]”" لا يزال شخصه يبلى وذكره ينسى؛ وأثره ينقطع حتى يبعد کل 
البعدء كذلك قال عز من قائل یصف حال المنافقین في عرصة [المحشر]”: 
لفَصْرِب بيهم بشور لَه بَابِ بَاطِئُهُ فيه الوَحْمَةُ. ٠‏ [الحديد:؟١].‏ 

[الظاهر المعهود أن هذا الإعلام بهذا الخطاب من لدن قوله: جهنم 
يَصلْوْنََاكُ [ص:7] إلى قوله: ظهَذَا فُؤج مُفْتَجِمْ4 [ص:٥۰]‏ قالوا: أي: المورد 
وغل 0 فاا بِآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا4َ [الأعراف:7*] في النظر 


)١(‏ في النسخة (ق): «بأنه». 

١‏ في النسخة (ق): «المؤمن من العلم بما بين الحياتين». 
(؟) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «المحشر وبعد الموت حال البرزخ». 
(5) سقط من النسخة (ق) وبياض في النسخة (غ). 


]٣٥٤۹ - سورة الأعراف [؟:‎ ۴۲٤ 

قوله تعالى: ظوَعَلَى الأغزاف رِجَالُ يَعْرقُونَ كلا بسيماقع» [الأعراف:٤٦٥]‏ 
قيل: الأعراف: موضع مشرف بین الجنة والنار؛ وربما سمي الموقف والموضع 
بمعنى أهله؛ فالله أعلم. 

والأقرب أنهم قوم قد عجزت حسناتهم عن أن تدخلهم الجنق ولم تبلغ بهم 
سيئاتهم أن تدخلهم النار وكانوا مع ذلك يعرفون في الدنياء ويعرفون [كشهادة]") 
الرؤساء وأشباههم» فوقفوا لتخلفهم بموضع مفترق الجمع؛ فتمر بهم زمر أهل 
الجنة ذات الیمین؛ وزمر أهل النار ذات الشمال [نعوذ بالله من سوء المصيرء يعرف 
الأولون منهم الأولين من أهل النار]''' ويعرف الآخرون الآخرين بسيماهم» سيماء 
هؤلاء سواد الوجوه وزرق العيون» قد غشيتها الغبرة وترهقها القترة» ومن سيماهم 
وسم على الخراطيم؛ فعدل بصورتهم عن صورة الحق إلى صورة الخنازير والقردة 
وأنواع [الحیات]''' التي كانت طباعهم تميل إليهاء ومن سيماهم كتب بشمائلهم» 
وسیماء المؤمنين بياض الوجوه واستبشارها وضحكهم. كتبهم بأيمانهم مكرمون. 

ووجوه أصحاب الأعراف إلى الجنة كما كانوا في الدنيا قلوبهم ووجوههم إلى 
[الإسلام والإيمان» ينادون أهل الجنة بالسلام والترحيب والتهليل والتلبية]“ 
وأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في رحمة الله جل ذكره؛ ثم 
تصرف أبصارهم إلى أصحاب النار فيرون سوء مصيرهم [فييئسون]””» ثم يبتهلون 
إلى ربهم يقولون: ربا لا تَجْعَلَْا مَعَ القؤم الظَالِمِينَ4 [الأعراف:۷؛]. 

ويعرف أصحاب الأعراف [منھم]”' رجالاً كانوا في الدنيا رؤساء متبوعين 
فينادونهم: ما أَغْنَى عَنَكُمْ جَمْعْكُنْ» في الدنيا ظوَمَا کُم تشتكبزونَ» 
[الأعراف:۸]] في فيجيبهم أولئك ينقمون عليهم موقفهم ذلك» يعيرونهم باحتباسهم 


)١(‏ في النسخة (ق): «كشهرة». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «الحيوانات». 

7 7 النسخة (ق): «الإيمان والإسلام ينادون الجنة بالسلام والترحيب». 
)٥(‏ في النسخة (ق): «فيبتغسون». 

() سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [50 - ro ]٥۸‏ 
عن إخوانهم هنالك [بجواب]''' حذفه» ومعناه والله أعلم: وأنتم فما أغنى عنكم 
دينكم الإسلام وما كنتم تعبدون» فيجيبهم أصحاب الأعراف بجواب هو محذوف. 
أظهر هذاء وهذا ما بعده وقبله معنى الجواب والله أعلم: إنا طامعون في رحمة 
ربنا أو ما يكون من الكلام معناه هذاء [فیقولون]'' لهم أصحاب النار بجواب حذفه 
أيضًا معناه [وهو]'" أعلم: واللہ لا ينالهم الله برحمته أبداء فيغضب الله رب 
[العالمین]'' > ## وتعالى علاؤه وشأنه لهم من أجل قولهم ذلك وللحظ الذي [له]”" 
نهم وهو الذي قدره رانا :متهم رما فيقول جل قول ولا الَذِينَ أقسَمتم 
لا يَنَالُهُمُ الله بِرَحْمَةٍ اذغْلوا الجَنّةَ لا حَوْف غلیکم ولا َنم تَخْرَنُونَ 4“ 
[الأعراف:؟4]. 
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ار ہ3 3 تکیت Oc‏ 1 لٹ ا یک م 


صر کے یج ھر ھر 1 


غرتهم أ ل فلوم تنساهر نسر ڪا سوألا مھ هلدا وما کاو 


۲۶ ر a A‏ رص و سيوم ك# ہیں 
اهنا مححڈوت KO)‏ چْنلھم ہکتپ فصلئئه عل عل هذى ويم ة لقو OEY‏ 


)۱( في النسخة (ق): «لجواب». 

)۳( في النسخة (ق): «فيقول». 

(*) في النسخة (ق): «والله». 

٤‏ في النسخة (ق): «العزة». 

(ئ) سقط من النسخة (ق). 

(5) إشارة لهم إلى أهل الجنة الذين كان الرؤساء يستهينون بهم ويحتقرونهم؛ لفقرهم وقلة 
حظوظهم من الدنیاء وکانوا يقسمون أن اللہ لا يدخلهم الجنة «اادْخْلُوا الجَنّة4 يقال 
لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة» وذلك بعد أن يحبسوا على الأعراف» وينظروا إلى 
الفريقين ويعرفونهم بسیماھم؛ ويقولوا ما يقولون. وفائدة ذلك: بيان أن الجزاء على قدر 
الأعمال» وأن التقدم والتأخر على حسبهاء وأن أحدًا لا يسبق عند الله إلا بسبقه في العمل» 
ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه» وليرغب السامعون في حال السابقين ويحرصوا على إحراز 
قصبتهم» وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من 
أهل الخير والشر فيرتدع المسيء عن إساءته» ويزيد المحسن في إحسانه؛ وليعلم أن العصاة 
يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس عملاً. الكشاف (175/1). 


]٥۸ - ٠١[ سورة الأعراف‎ 1 


رج ر ر رع ل عر کے اع عم سر عم 04 شق r e‏ ہے ت ص 
هل ينظروت إلا تأويله: يوم يَاق تاویله يمول الت شوه ين قبل قد جات رس رتا بلحي 
برس ك ہے 2er‏ کسی کے سے ر ہے۔ >8 شر سے سر وت سے مہ وم ک شظروےم عاص پچ 
فھل أنامن شقعاء فیشمعوا نا أو ترد فتعمل جور الدی شاتعمل قد حیہوا انش وصل 
سح سے رھ ہے یں aA‏ سم یک o‏ کک کے 
عنہم ٌاکاووا يفكروت ارت رک أنه ألزى خلق السملوا وَالارض ي كاياو 
2 ہے۔ ےی موس جح کے ےہ سس رھ سے ا مور ل و ر 0 دع عرس کے 
ثم استویٰ عل العرش یی الیل التہار يطلبه حیٹًا والشمس والقمر والتجوم مسرن 
چہ نے کے ربص رع ھ ‏ کے ہہ سر چو ۔ عر صوصل ر سر م ر رص حم ر ہےر ر و 
يأرو آلا له لق والاس تارك الله رب الصليی ا ادغوا رہ م تضرعا وَحَفَية إتَ لپ 
ع۶ 


e i 4‏ ایر ےہ گر 5 K7‏ رچ سر نے اک ص رضم fe‏ رص م ےکا سے 
جیب المعكريت ار و ڈو ف الارضٍ مد إصلاحها وأدعوم حو وطمعا إن 
کک اله کرت ہے التخيرية © مغ الف ينيل لزع فنا برك بدن 


رتَحث حهّه إ5 اقلت سحابا مال سفت بر کین اوتا يه الم ارتا بو من کل 
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دے۔ هم اح رم سام بد 27 م 1 2 2 ر ٠.‏ 
الكرتِ دلت غج الموق لَعَلکم تذکروت آزع) والبلد الطیب برع بانع يدن ریہ 
KT‏ روس سس سي رو ا ہر ع صرم طص سے م ت 
وای حت لايعلا کا درك صرف ا ارت لر ریش لع مہ [الأعراف: 
٠ه‏ - 0۸[. 

قوله تعالى: إن رَبَكُمْ الله الَّذِي خَلَقَ السّمَوَاتٍ والأزض في ئة آئام كم 
استوى على الغزش) [الأعراف:٥٤]‏ إلى قولہ: ذلك نُصَرَفُ الآيات لِقزم 
يَشْكْرُونَ؛ [الأعراف:58] أعلم جه بحقيقة الحق الذي بثه فی عالمه وخلق به 
السماوات والأرض وما بين ذلك في الستة الأيام من الدهر التي أولها السبت 
[والأحد]”' إلى الخميس. 

قال الله كك: طقل ابتكم لَتَكْفْرُونَ بالّذِي حل الأزض في يمين وَتَجِعَلُونَ لَه 
أندادًاك [فصلت:۹] يعني: وهو أعلم السبت والأحد خلق التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال يوم الأحدء وقيل هذا في هذين اليومين خلق السماء دخانًا مرفوعًا فى 
الهواء؛ ثم [بارکھا]''' في الأرض» وقدر فيها أقواتها في الأربعة الأيام الباقية وقبل 
هذا في هذه الأربعة الأيام قضى السماوات سبعًا فصلهن بعضهن من بعض› 


)١(‏ فی النسخة (ق): «ٹم الأحد». 
(۲) فى النسخة (ق): «بارك». 


سورة الأعراف ہہ - YY [o4‏ 


وأغطش ليل السماء الدنيا وزينها بالنجوم وحرسها بالرجومء وأخرج ضحاها 
وأوحى في كل سماء أمرها في أربعة أيام سواء للسائلين. 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان [فقط]''' فعطف بحرف «ثم» على قوله: 
«افِي يمين أي: إن قضاءه السماوات وتفصيلهن كان بعد اليومين الذين خلق الله 
فيهما السماء دخانًاء والأرض والجبال بين ذلك في موضع آخر من كتابه في قوله: 
وام اشد ًا أم السَمَاءُ بَنَاهَا ٭ رَفْعَ تتدكهًا تغط لھا وَأخْرج 
ضُحَاهَا؛ [النازعات: ۲۷ - ۲۹]. 

[ثم قال]'": «والأزض بعد ذَلِكَ دَحاها# [النازعات:٠٠]‏ إلى آخر المعنى» 
فبيّن بقوله: إوالأزض بَعْدَ ذلك دَحَاهَاء وليس المشار إليه [بقوله]'" إلا ما ذكره 
من إتمام أمر السماء» فهذه الستة الأيام التي خلق الله فيهن السماوات والأرض بنص 
القرآن. 

ثم [یبیان]!'“ رسول اللہ ية حيث قال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال يوم الأحد» وخلق الثری يوم الإثنين - وفي أخرى: +[البحر]”ٴ' والماء» - 
وخلق الظلمة يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق السماء أولاً ثم الأرضين»”. 

وإنما أخبر هنا عن خلقه الأرض؛ ولذلك لم يعرج على ذكر السماء إلا عن 
جنب» ولما كان الغرض في سورة «والنازعات» الإخبار عن السماء أعلم 
[بتقديمه]"“ خلق السماء فقال: طاأشم اشد حَلْقَا آم السَمَاء بكاها# [النازعات:۲۷] 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٢(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «بقوله: ذلك». 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «بتبيان». 

)0 في النسخة (ق): «الشجر». 

ر أخرجه البخاري في «التاريخ» )٦١٤/١(‏ وقال: قال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب» وهو 
أصح. ومسلم (۲۷۸۹))؛ وأحمد »)٠۳۲۳(‏ والنسائي في الكبرى (١٠۱۱۰۱))ء‏ وابن خزيمة 
(۱۷۳۱ء وأبو يعلى (7177)» والديلمي (۲۹۲۷) بنحوه. 

)۷( في النسخة (ق): «بتقدمه». 


۳۲۸ سورة الأعراف ]٦۸ - ٠١[‏ 
إلى آخر المعنى» إلى قوله: لإوالأزض بَعْدَ ذَلِكَ دَخَاها4 [النازعات:٣٠]‏ فالسماء 
هي الأولى في الإيجاد وقضاء الأمر والتفصيل والتبريك» ويتلوها الأرض في جميع 
شأنها وذلك كله في الستة الأيام. 

ثم قال عز من قائل: نم استوى على اعرش يُغشي اللَيِلَ التّقار...4 
[الأعراف: ؛ 5]. 

وقال في موضع آخر: لهو الَذِي خلق السُمَوَاتِ وَالأزض في سِنَّة ايام نم 
اشتوى على العزش يَعْلمْ مَا يَلِجُ في الأزض4 إلى قوله: يما تَعْمَلونَ بَصِيرَ 
09 
کی اباي مسرم لمر .0 
َاغْبِدُوهُ» [يونس: "]. 

وقال في موضع آخر: ال الَذِي حل السَمَوَاتِ والأزض وَمَا بَيْنهُمَا في سئة 
يام ؛ ثم استوى على العزش ما لكُم من دُونه من ولي ولا شَفِيع افلا تَذَكَرونَ ٠‏ در 
الأ اغا | إلى الأَرضٍ ثُم يَغزح لَه في يوم کان مفدَارهُ آلف سَئَةَ با 
عدون [السجدة:؛ - 5] المعنى إلى آخره حیث جاء ينبئ فيه أنه 8 فعل فعلاً ما 
على العرش سماه استواء؛ لأنه قصد إلى التسوية والسواء؛ [أي: الإتمام والإكمال 
والعدل ونحو هذاء فسوی كل موجود على وجوده الذي شاءه به» وله التسوية على 
الفوال ي 

دل على تر ایت سی 
جَمِيعًا ثم اشتَوى إلى السَّمَاءٍ فَسَوَاهْنَ هن سَبْعَ سَمَوَاتِ 4 [البقرة:۲۹] أي: فصلهن 
وأكملهن؛ وأوحى فيهن أمرهن بحكم سواء وتدبير عدل على ما (سوی]'' علمه» 
فسمى الفعل الذي هو قصد إلى المقصود باسم مشتق [من اسم المقصود لما قصد 


)١(‏ فى النسخة (ق): «إلى الإتمام والإكمال على ما قد سبق فى مشيئته». 
)٢(‏ في النسخة (ق): سبق في». 


۳۲۰٤۹ ]٥۸ - ٢٥[ سورة الأعراف‎ 


إلى تسوية السماء سمی القصد: استواء» وذلك]!''' المعھود في لسان العرب الذي 
نزل القرآن به تقول: «اكتوى زید؛ إذا قصد الكي» و«استقاء» إذا [استفعل]''' القيء. 

قال الله جل من قائل: فلم تجڈوا مَاءٌ فَتَيمَمُوا صهيدًا طَيَبَا فائسخوا 
بوْجُوهِكُؤ 4 [النساء:*4] أي: اقصدواء من يممت الشيء: قصدته» سمي [ذلك]“ 
الفعل تيممًا. 

وقال رسول الله يله «التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعین؛''' فسمي الفعل 
الذي هو بدل من الوضوء تيممّاء وأجرى المسلمون اسم التيمم على [الفعل الذي 
هو بدل من البدل كذلك كلمة الاستواء ورفعه على الاستواء الفعل]”' الذي هو 
الإكمال والإتمام والتسوية على النحو الذي أرادہ وهذا كثير [معلوم]”' متعارف في 
كلامهم وفي المعهود من [عباراتھم]”' والسواء الكمال. 


قال الله #ك: طفي أَرْبَعَة أيَامِ سَوَاءً لَلسائلين) [فصلت:١٠]‏ أي: كاملة تامة. 
وقال: #إني خالقٌ با من طين * فَإِذًا سْوَّيُْهُ 4 (ص:۷۱۷ 2 ۷۲ [یعنی: أكملته 
7 وس 


وقال: وَلَما بَلَعْ أده آَيناهُ حُکما...4 [یوسف: .]٢٢‏ 
قال في وصف نفسه ##: وتكبر وتعالی [وتبارك]'' ونحو هذا؛ إذ لیس [من فعله 


)١(‏ في النسخة (ق): «من المقصود لما قصد إلى التسوية سمى القصد: استواء. وذلك هو». 

)۳( د النسخة (ق): «استعمل». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

(4) أخرجه أحمد (٥٣٤۱۸۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۹۰٦۳)ء‏ والدارمي (٢٢۷))ء‏ وابن خزیمة )۲٦٢(‏ 
والطبرانی فى «الأوسط» (247). 

)٥(‏ في النسخة رق «ذلك كذلك كلمة الاستواء واقعة على الفعل». 

() سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ف): «عاداتهم». 

(۸) في النسخة (ق): «أي: أكملته خلقًا ونفخت فيه من روحي». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


۰ 


شيء 


سورة الأعراف |٥۸ - ٠١[‏ 
]'' إلا وهو دال على كماله وعظمته وجلاله ونعوت تعاليه. 
قال الله كل: ولا بَلَعْ اشد آثيئاه كما وَعِلْمَا4 [يوسف:؟؟]. 
وقال: افإذا سَوَيْتُهُ وَنَفْخْتُ فيه من زوحي [الحجر:۹]. 
وقال: ٭ِوَعَلَم آَدَمَ الأسمَاءَ كُلَهَاك [البقرة:1]. 
فاستواء الإنسان كمال عقله وعمله وتوفر صفاته» والمستوي منه هو المقول له 


العبد» وموضع استوائه من حيث هو عقل الدماغ؛ ثم ينزل [منه الأمر]'" إلى القلب» 
ثم عن القلب تنبعث الدواعي والأغراض والإرادات بالأفعال إلى الجوارح الظاهرة 
من طاعة أو عصيانء وكأن القلب أولى بأن تضاف [الأفعال]''' إليه؛ إذ هو المصدر 
لها كالإنسان تضاف إليه أفعاله» وإن کان في الحقيقة [مسوفا]''' أيضًا ومحمولاً 
عليها؛ إذ كان بإرادته ومشيئته ليتم أمر الله فيه الذي [له أوجدہ]'”'۔ 


عبرة: فالله الحي القيوم # وتعالى علاؤه وشأنه لما استوى على العرش لتتم 


كلماته صدقًا وعدلاًء وليدبر بأمره السابق فی الأزل قبل إيجاد الخليقة حبيت به 
الجملة كما حيي جسم الإنسان باستواء المستوي فيه وعليه؛ فكان [لذلك]'' كل ما 


كان 


في جسمه [معلق ما]''' له محسوس ظاهرًا وباطنًا لا يخطر له خاطر فى باطنه 


ولا يحدث في جسمه حادث مع التيقظ ووجود الصحة إلا أحسه. 


(1) 
(۲) 
(۳۴) 
25 
0 


رج 
(۷( 


في السخة (ق): (الشيء من فعله). 

فی النسخة (ق): دالأمر منه)). 

فى النسخة (ق): «الأفعال والإرادات». 

فی النسخة (خ): «مسبوقًا». 

فى النسخة (ق): «أوجده له» وبعد هذا الكلام قال: «تنبيه: وقد يجوز أن يعتقد العبد أيضًا أنه 
مستو في القلب من حيث هو حيء فهو في الدماغ من حيث هو عقل» وفي القلب من حيث 
هو حي: وهو روح ومن حيث هو إيمان». 

فى النسخة (ق): «كذلك». 

فی النسخة (ق): «هو معلوم». 


سورة الأعراف ]١۸ - ٠١[‏ مت 

والروح أو العقل [المشار]”' إليه بهذه العبارة وليس من جنس الجسم ولا 
وصفه وصفه» بل هو شيء لا [تعرفہ]'' جملة الإنسانء ولا يقف على كنهه: ولا 
يحيط من علمه إلا ہما شاء الله - جل ذكره - المالك لكل شيء؛ فاللہ الحي القيوم 
لا إله إلا هو أجل وجودًا وأكرم استواءً وأنزه وصفًاء وصف نفسه - عز جلاله - 
عند استوائه على العرش بأنه ليَعلَمُ ما يلج في الأرْضٍ وما يَخْرْجُ مِنْهَا وما ينل من 
الشمَاء وَمَا يَعْرْجُ فيها» [سباً:۲] وبأنه مع كل كائن في جملة العبد الكلي بما هوء 
وبأنه أقرب إلى كل شيء من ذاته» [إنما]“ هو سبحانه وله الحمد ظلَا يَغْرْبُ عَنْهُ 
تَا ذرُةٍ في الشَمَوَاتٍ وَلَا فی الأزضِ وَلا أَضِفَز من ذَلِكَ ولا أكبر» [سبأ: *]. 

قال الله كك: «أو لم يَتَفَكْرُوا في أَنفُسِهم ما خَلَق الله السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وما 
هما إلا بالْحَق4 [الروم:۸] 3# علرًا كبيرًا. 

لوَلَهُ المثْل الأغلى في السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيم4 [الروم:۲۷] 
[فيما صنع كيف أتقن مصنوعه العليم بکل شيء]*". 

واعلم أن هذا منبعث [وصفه الحق بأنه]”” لما يَكُونُ من ُجُوی ثَلانَة إلا هُوَ 
رابغهم ولا حَمسة إلا هو سادشهم ولا أذتى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أبن نَ مَا 
کَانوا4 [المجادلة:۷] ثم ينشأ هذا الحق بعد تحقيق الولايةء [وإنما یکون]”' عن 
سی ول مقار ف مدان کک ری مر دای سے و 
وبصره الذي يبصر بە؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن دعاني 
لأجيبنه» ولئن سألني لأعطينه'" وإنما ذلك لحقيقة القرب الكائن عن حقيقة 
التقريب. 


)١(‏ في النسخة (ق): «هو المشار». 

(۲) في النسخة (ق): «تعرف». 

(؟) في النسخة (ق): «بما». 

(+) سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «من وصفه الحق». 

)٦(‏ في النسخة (ق): «ويكون ذلك». 

(۷) أخرجه البخاري )٦١٦۷(‏ وابن حبان )۳٣۷(‏ والبيهقي (۲۰۷۱۹) وأبو نعيم في «الحلية» 
(4/1). 


۲ سورة الأعراف إ[٥٠‏ - ]٥۸‏ 


ثم [إلى قوله جل قوله: إن زخمة الله قريب مِنَ المُحْسِنِينَ4 [الأعراف:٥٤].‏ 

قوله الحق]': «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني» 
(وظمعت!” فلم تسقني...» . 

وکما هو أقرب إلى العبد من وريده من حيث الخلقة فهو إِذا أقرب إليه 
بالولاية وجودًا ومعنى وحكمًا [وغيبًا]”*'» فهو الذي لا يخلو منه مكان ولا کائن: 
[ولیس في]"'' مکان؛ فافهم وألقنء فإنه من فهم هذا المعنى على ما هو قرب عليه 
البعيد وتيسر [عليه]''' العسیرہ والله ولي التوفيق. 

وقد زاد المحسنين تقريبًا [في قوله]”": ودا سالك عباڍي عي ئي قریتِ4 
[البقرة:85١].‏ 

قوله تعالى: طيُغْشِي اللَّيِلَ النھاز يَطْلْبْهُ حَثِيتَاك [الأعراف:54] غشيان النهار 
اللیل إنما يظهر أمر الله فيه من لدن طلوع الفجرء بل من أول الفجر الأول» وهو 
البياض المعترض في السماء علوًا إلى طلوع الشمسء كما يظهر انسلاخ النهار عن 
اللیل من لدن غروب الشمس إلى مغيب الشفق؛ ثم إلى ذهاب البياض الباقي بعده. 
وما عدا هذين فهو فحمة العشاءء [وهو الغسق]”” إلى آخر الثلث الأول من الليلء 
ثم إلى النصف من الليل إلى آخر الليلء وذلك البياض الذي يظهر في السماء بعد 
ذهاب الفُحمة هو ظاهر بركة التنزل الكريم» وسمى الفُحمة من الليل بغسق؛ لأنه إذ 
ذاك كمل خروجه من النهار [قال الله كك ظوَآيةٌ لهم اليل نَسْلَحُ مِنه النھاز فَإذَا هُم 


)١(‏ فى النسخة (ق): «إلى حقيقة قوله». 

)۲( ۳ النسخة (ق): «وصديت». 

)۳( ا مسلم (5515).؛ وابن حبان .)۲٦۹(‏ 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ فی النسخة (ق): «وليس فی يده من حیث الخلقة». 

,3 ۴ النسخة (ق): «له». ۱ 

)۷ 7 النسخة (ق): «في قوله: «إِنَّ رَخمة الله قَرِيبٌ مَنَ المُحْسِنِينَ» [الأعراف:55] وَؤوَإِنَ الله 
لمع المُحْسِنِينَ# [العنکبوت:۹٦1]‏ وقوله». 

(۸) في النسخة (ق): «وهو الغسق». 


سورة الأعراف [٭ہ - rr [o۸‏ 


مُظْلِمُونَ4]”" فغشيان النهار إياه حكم باطن. 

قال الله كْك: طِوَآيةَ لَهُم الیل نسلَخْ من الَّهَارَ فَإذَا هم مُظْلِمُونَ؛ [یس:۳۷]. 

وقال في سورة الرعد: 9وَهُوَ الَّذِي مد الأرْض وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيٍ وَأْنْهَارًا 
ومن کل الَّمَزاتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنِ اين يُخْشِي اليل النّهَارَ4 [الرعد:٣].‏ 

فقوله: طمدٌّ الأرْض وَجعْلَ فيهَا رَواسي» مننظم بقوله: طيْعْشِي الیل الَهار4 
لما نصب ك قنن الجبال على شكل الكرة بعد مده الأرض» جعل غسق الليل دائرًا 
مع أعلى قنن [الجبال]“'' ثم أول الليل يسلخ النهار من الليلء وآخره يغشيه إياه» ثم 
قوله: طوَأَنْهَارًا ومن كَل الثَّمرَاتِ جَعَلَ فيا زَوْجَيْن الْتيِنِ4 آیات على وجود 
موجودات الجنةء ولما كانت الدنيا بالإضافة إلى الآخرة لیل والآخرة نهارًا كان 
غشيان [الٹھار]''' الليل فيها ها هناء وطيَطَلْبَة؛ إياه فِحَینا4 [الأعراف:٥٤]‏ ابداء 
كان ذلك آية على طلاب الآخرة للدنيا تطلابًا حثيئًاء كما قال جل من قائل: ولا 
اليل سَابِقٌ النَّهَارِ» [يس:٠:]‏ أي: إن النهار مدركه فيغشاه؛ ثم يمهله لإتمام الأجل 
المسمی كما تفعل الآخرة بالدنياء [الآخرۃ]''' تطلبها وهذه لا تفوتها حتی يأتي 
أمر الله إن الله لا يُخْلِفْ الميعاد [الرعد:۴۱]. 

وآية أخرى: إن النهار بما هو دولة النور» وموضعه في هذه الدارء والليل على 
ضد ذلكء فالطلب للأعلى منهماء وهو النهار الذي هو عبارة في طريق التأويل عن 
النور» والنور في الوجود يطرد الظلام» وليس الظلام بطارد للنور؛ لكنه خالف له 
[وقف]'' على تمييز الفرق بين ذلك. 

ئم قال وقوله الحق: #وَالشّمْس وَالْقَئز وَاللُجُوغ مُسَخْراتِ بأفرہ4 
[الأعراف:٥٤]‏ أمر الله كك هو شأنه وذكره هنا عبارة عما يقضيه - عز جلاله - من 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «الرواسي». 
(۳) سقط من النسخة (ق). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «فقف». 


مه 


]٥۸ - 5١0[ سورة الأعراف‎ ۳٤ 
أمر «إذا قضی الله الأمر في السماء سمعت الملاتكة [لہ]''' كوقع سلسلة على‎ 
٩" صفوان...»‎ 

وقد تقدم ذكر هذا وتقدم الله العلي - عر جلاله - في ذلك الأمر كله بالتقدیر 
العلي وألزم له في الكتاب المبين. 

قال الله عر من قائل: #وأؤحى في ك سَمَاءٍ َمْرمَا) [فصلت:١١]‏ [أي: ما هو 
لكل سماءٍ أوحى ذلك إليها؛ أي: الأمر الذي هو الخاص لهاء ثم المعلوم لها من 
خاص وعام على أسبابه وكيانه الذي سبقت به مشيئته في ذواتهاء فيخرجه بعد على 
آجاله» ويرتبه مراتبه وآياته» فكان ذلك الوحي لهن بمنزلة الفطر لجمیع الخليقة بميّه 
وبفضله يعطيه [بأمره] قال الله كَْكْ: : قل الهم فاطز السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ عَالِمَ اليب 
ae‏ اا 

وقال إبراهيم اكطلا: بل 0 رَبُ السَمَوَاتِ والأزض الْنِي فَطَرَهُنٌّ 
[الأنبياء:55] فكان 5 خطابه ايك هذا قومه لما أضافوا الأفاعيل]“ : 
الكواكب» ثم نسبوا إليها أصنامهم ونحتوها على أرصادهاء وأضافوا ما يصيبهم من 
[رخاء وشدة]”' إلى الأوثان» واعتقدوا ذلك فيهاء ونووه عندها. 

قصد إلى منبعث ضلالهم ہما أبطل تعلقهم بها وأدحض حجتهم لهاء فقال 
اقڪ: [طبل ربكم رب السَّمَوَاتِ وَالأَرضِن الْذِي فَطرَمْنٌ وآنا لي ذَلِكُم مَنَّ 


السَّاهِدِينَ 4 [الأنبياء .[o1:‏ 


كما قال]": لإي وَجْهْتُ وَجْهِيٍ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَات وَالأَرْضٌ حخَنًا4 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(*) في النسخة (ق): «أي: هو لكل سماء على الخصوص لها الذي أوجدها له؛ أوحى ذلك إليها 
مجملاً محکماء ثم هو الآن يفصل ذلك إلى يوم يبدلهن بغيرهن» غرر ذلك في ذواتها 
فتخرجه بعد على مراتبه على آياته» كان ذلك الوحي بمنزلة الفطر لجميع الخليقة على ذلك 
فطر لهن وهو أمر عام؛ كل أمر له فيهن عنه يفصله تفصیلاً بعد تفصيل». 

)٤(‏ فی النسخة (ق): «خطابه قومه لما أضافوا الأفعال». 

رم فى الع (ق): «شدة ورخاء). 

(5) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [٥ہ‏ - 58] ro‏ 


[الأنعام:۷۹]. 

كما قال يوسف اك#: فَاطِرَ السموَاتِ وَالأزْضٍ أت ولتي في ادا وَالاَخرۃ 
وني مُلِما وَآلجفني بالصالحين» [يوسف:١١٠]‏ ففطره لهن إيجاؤه أمرهن 
المقدر إليهن» والأمر الذي أوحى به إليهن هو أمر الإسلام [له؛ والأمر الذي أوحى 
في كل سماء وفي کل أمر هو أمر الإسلام له]''' أولا ثم ما [کان]'”' من كائن عنهن 
ومنهن» وكل ما أطيع الله به من عمل أو قول أو شهادة فهو [إسلام]' » والأمر 
النازل من لدنه ل فيما هذا سبيله أمر کون إلا بد]''' كائئاء وهو المعني بقوله الحق 
الذي قال وك: طوَكَانَ آم الله قَدَرًا مُقُدُورَا؛ [الأحزاب:8]]. 

لوَكَانَ مر الله مفغولاً# [النساء:7] والأمر الذي [أرسل بە]”' رسله أمر شرع 
جمعه أو أمر أوجد له ما يقابله في المکلفین؛ أعني: الثقلین؛ [وهو]''' العصيان» 
فلذلك تطرق إليه الخلاف» ليس كذلك أمر الكون. 

اتبع ذلك قوله جل من قائل: «آلا لَه الحْلْقّ وَالأفز تَبَارَكَ الله رَبُ العَالمين © 
[الأأعراف:٥٤]‏ والخلق: الڑیجاد: والأمر شأنه» وما يقضيه بمشيئته العالی أجرى 
أمره من الخلق مجرى الأرواح [من]'” الأجسام» جمع بها بين الكلمتين» کل ما 
أوجده من شيء علا وسفلاً دنيا وآخرة» [ثم تبارك جل ذکرہ وسمى بالمنازل 
سبحانه وله الحمد ما أتقن ما صنع؛ وأحكم ما خلق» وأحسن ما دبرء فتبارك الله 
رب العالمين» فجمع کل مذكور من رب ومربوب قديم أو محدث» وما كان وما 
كرون أبنو 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «يكون». 

)۳( في النسخة (ق): الإسلام له). 

)٤(‏ فی النسخة (ق): «جمعه امور الأبد». 

ر60) في النسخة (ق): «به أرسل». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) فى النسخة (ق): «فى»). 

(۸) في النسخة (ق): «ثم تبارك - عز جلاله - عند ذكره ذلك» وتسمى بالمبارك لما کان الأحد 
في كنهه الأول» ثم أوجد جميع الموجودات ظاهرًا وباطنًا وأرسل الرسل وأنزل الكتاب 


شف سورة الأعراف [0١ه‏ -58] 


قوله تعالى: ڈاڈغوا رَبَكُمْ تَضَرْعًا وَحْفْيَة [الأعراف:٥٤]‏ إلى قوله: إن 
رخمة الله قَرِيبٌ مّنَ المُحْسِنِينَ4 [الأعراف:٥٤]‏ أمر جل ذكره أن يكون الدعاء منا 
تضرعًا وخفية في حال الدعاء الكريم قربه وعلي وجوده ولغناء ذلك؛ لأنه لا يكون 
على الأغلب إلا [علی علم من]''' بقرب المدعو المرغوب إليه عز جلاله؛ [لا في 
حال ذلك من الداعي بعظيم غنى ذلك عند الله #وَحْْيَةَ4 من إخفاء الصوت] '". 

وقد مدح جل ذكره [نبيه]!" زكريا ا بذلك فقال: ظإِذْ نَادَى رَبَّهُ ناء حَفيًا» 
[مريم: ؟] وذلك [لا يكون من الداعي إلا [من تجلی]'' علمه بربه وأصوب لقيله؛ 
لأن القلب على ذلك أفرغ]"' ولأن الدعاء ليس من الأعمال التي يُرجا بها الاقتداء 
على الأغلب» فكان ترك الإعلان أولى؛ لأن [المخاطبة في حال الدعاء لله جل 


تسمى بالمبارك؛ ولم يزل كذلك؛ لأنه كان من قدره السابق وعلمه العلي أنه سيفعل ذلك؛ 
وهو الله 38 في غير هذا الموضع تبارق اي بیدہ المُلْكُ؛ أي: الآن ٭ؤمٰو على کل شَيْءٍ 
قديز 4 [الملك:١]‏ أي: الآن؛ وإذا شاء تبديل السماوات والأرضين بغيرهن فعل ما شاءه من 
ذلك» فيكون ذلك مزيدًا منه كما قال: هوَلَدَيْنَا مَزيذ [ق:0+] فهو أبدًا يتبارك بمزيد إلى 
مزيد» وكان أول ذلك من تبريكه ما أخبر عنه من فعله الأول. قوله الحق: تارك الذي جَعَل 
في السَّمَاءٍ بُرُوجًا وَجَعْلَ فيها سِرَاجًا وَقَمَرَا مُنيرَاك» [الفرقان: .]٦٦‏ 
تيار الَّذِي نَل الُرْقانَ على عَبْدهٍ كود لِْعَالْمِينَ نَذِيرَاك [الفرقان:١]‏ أنزل عليه الكتاب 
وملأه حكمة وإيماناء وجعله أمينًا على وحيه وسفيرًا عنه ومن عباده؛ فتبارك لذلك تَبَارَكَ 
الذي إن و سی سیر وہ ا لو رت 
[الفرقان: ٠‏ لما كان رسول الله 4 في عسرة حال احتج عليه المکذبون بما جاءهم به 
بقولهم: : لما لهذا الڑشولِ يكل الطَعام ويمشي في الأسواقٍ ولا أَنْزل إِليه ملك فيكو مغة 
ديرا ه آؤ يُلْقَى إِلَيه كنز أو تكون لَه جن اكل منها4 [الفرقان:۷ - ۸]. 
أجاب عز من قائل: #تبارك الذي إن شَاءَ جَعَل. .. هذا ذكره البركة وتسميته باسم المبارك 
عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه عند ذكره الزيادة والأمر العجب» » فسبحانه وله الحمد ما أتقن 
ما صنع وأحكم ما خلق وأحسن ما دبر فتبارك الله رب العالمين». 

)١(‏ في النسخة (ق): «عن علم من الداعي». 

(۲) سقط من اللسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «عبده». 

)٤(‏ بياض في النسخة (غ) والزيادة لمناسبة السياق. 

)٥(‏ في النسخة (ق): «أحسن تفرغًا لقلب الداعي وأصوب لقيله وأكرم لمناجاته». 


سورة الأعراف [0ه -58] 5-5 


ذكره]''' حقيقة مناجاة من الداعي من قرارة نفسه وخالص من سره» فكأن السر أولى 
[وأقرب إلى توجيه الخطاب]''' والاعتداء في الدعاء هو في المحافل» وعلى حال 
الجهر به إذا لم تدع إلى ذلك حاجة. 

وقد يُنهى عن الجهر به مخافة السمعة والریاء وقد يكون [معنى الاعتداء]“ 
الإدلال» فإنه لا يتم عمل عامل بالإحسان حتى تباعد الإدلال والتعدي لطورہ؛ وقد 
يكون الاعتداء [في الدعاء]“ أن يسأل ربه 28 ما ليس له سؤاله» مثل [أن يسأله]“ 
أن يجعله نبيًا أو رسولاً ونحو هذاء وقد [سُئل]" ذلكء وقد عبر عن ذلك 
رسول الله با بقوله: «ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة»" فإذا تم الدعاء على شروطه 
[وأوصافه فقد قال]'“: #اذعوني اوت لك [غافر: 5 ]. 

َِوَإِذا سالك عِبَادِي عيبي فَإني قري اج ذَغوٰةٌ ا إذا دَعَانِ* [ثم قال: 
ظفَلَيَسْئَجِيبُوا لي4 أي: بالعمل بطاعتي طوَلَْومنوا بي لَعَلَهُم يَرَشُدُونَ» [البقرة: ۱۸۲] 
إلى مسؤلهم يسألونه فيجيبهم يومئلٍ. 

يؤيد هذا التأويل]””' وهو إذا أحسن في أداء الدعاء على ما 7 به» فقد قال: 
إن رَخْمة الله قريب منَ المُحْسِنِينَ» [الأعراف:٥٤].‏ 

ومن الدعاء ما هو قد وافق [أجل المدعو فيه» ومنه ما هو على المثل]” ', 
ومنه ما لم يأذن الله في إتمامه» وسبق الكتاب بخلافه» وقد سأل رسول الله يك 


)١(‏ في النسخة (ق): «المخاطبة حال الدعاء». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «الاعتداء المنهي عنه أيضًا في الدعاء». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

(ص) فى النسخة (ق): «سؤال أحدنا». 

زتھ في النسخة (ق): (سد». 

(۷) تقدم تخريجه. 

(A)‏ في النسخة (ق): «قال عز من قائل». 

(9) سقط من النسخة (ق). 

)٠١(‏ في النسخة (ق): «حضور أجل المرغوب فيه». 


۳۳۸ سورة الأعراف [50 - ]٥۸‏ 


[ربہ]!''' ثلانًا فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة من مَلَكِ في السُمَوَاتِ لا تُغْني 
شَفَاعَتُهُمْ شَيْنا الا أذ َأَذْنَ الله لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى© [النجم:٦٢]‏ غير أن 
الداعي إذا صحت نيته وقويت [: مت فهو أيضًا بين ثلاث: بين أن يقضي 
حاجته معجلاً أو مؤجلاًء وبين أن يصرف عنه من السوء ما هو [أكثر من حاجته 
لدعائه وإخلاصه»ء وبين أن يدخر ذلك له]”". 

قوله قَبْكَ: ومو الْذِي یسل الزيَاح بُشْرًا بين يَدَيْ رَخمَتہ....4 [الأعراف:۷٥]‏ 
[هذا منتظم] " بقوله: إن ربكم اله الذي خلق الشموات والأزض) إلى قوله: : وم 
اشتؤى عَلَى الغزش يُعْشِي اليل النّهَارَ إلى قوله: الا لَه الخَلقُ والأمري 
[الأعراف: ؛ 0]. 

ثم عطف على ما تقدم ذكره قوله: مو الذي بُزسل التيَاحَ4 [الأعراف: 07] 
ناظما على المجاورة في قوله: وهو الذي يُزسل الرَيَاحَ» [والمعنى بقوله: ألا لَه 
الخلقُ والأفز4]” فأعلم بأمره في الرياح» ثم في الماء» ثم في خلقه ما يخلقه من 
الماء» ودل بذلك على [الذي]“ يملك حوائج العالمین؛ ويسمع دعاء المتضرعين؛ 
ويجيب نداء المضطرين؛ ويعلم السر وأخفى بقوله: «اذْعُوا رَبْكُمْ...* 
[الأعراف:55]. 

وقد يكون انتظام قوله: وَهُوَالْذِي یسل الرَيَاحَ کرابت يدق 
رَحمته# [الأعراف:07] بمعنى: الدعاء والأمر به تعريضًا بالمجاب 
[المعجل منه وبالمجاب المؤجل كأمره في الرياح» ثم في السحاب]” إذا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٢(‏ فی النسخة (ق): «حسبته»). 

(۳() 7 النسخة (ق): «أكرم من حاجته ثوابًا لدعائه وإخلاصه. وبين أن يدخر له ذلك إلى 
الآخرة؛ والدعاء من العمل المرضي بل هو خالص العبادة ومحض العمل بطاعة الله فهر لا 
يضيع والحمد لله رب العالمين». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «انتظم هذا المعنى». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

(5) فى النسخة (ق): «أنه هو الذي». 

(۷) في النسخة (ق»: «المعجل الإجابة المؤجلة كأمره الریاح ثم بالسحاب». 


سورة الأعراف ٠١[‏ - 8ه] ۳۹ 


شاءء ثم بالماءء [نیتم]'' على ذلك حوائج قوم فيسقون ویستقون؛ وتندى 
الارض [وترطب النوی]' ثم باضرہ ينبت المرعى» ثم بآخره ما يخلق 
[عنه ما [یصدر] عن ذلك إليه ومنه أيضًا]" لأنه منه المؤجل [کما يقول 
|إنما]''' فيخلق عنه المعجل من مخلوقاته [ومؤجلھا]”'من نبات وأنعام 
وأناسي» فلا يسأمنّ سائل الله جل ذكره» فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
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عملا. 

[ثم]”' قال: ©كَذَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تَذَكرَونَ؛ [الأعراف:۷ہ] أي: 
بالماء ينزله من السماء فينبت الأجسام في الأرض» ويأتي بأرواحها من الأجواء 
ومن حيث [أحییناھا]''' بأمرنا أحكمنا هذا وفصلناه لعلكم تذكرون بحاضر ذلك 
غائبه» وقد تقدم في سورة البقرة الاعتبار بإنزال الله الماء حسب الاستطاعة ما 
[یکون]''' فيه تطريق للمبتدئ وتذكير للمنتھي؛ والله ولي التوفيق» يقول الحق 
[ویھدي]'“ السبيل. 

أتبع ذلك قوله: «وَالْبَلَدُ الطَّيَبُ يَخْرْحُ بان بِإذْنِ رَه وَالّذِي بٿ لا يَخْوْجُ إلا 
َكدًا# وقرأ أبو جعفر: [«إلا نكَدَا]' ' بفتح الكاف» وقرأ طلحة بن مصرف إلا 
نكذا» بإسكان الكاف وجه [الاعتبار]9"© وجهة أخرى؛ لذلك قال عز من قائل: 
لكَذَلِكَ نْصَرَف الآيَاتِ لِقَوْم يَشْكْرُونَ؛ [الأعراف:58]. 


)١(‏ في النسخة (ق): (افتيمم». 

(۲) في النسخة (ق): «ويرطب الهواء». 
(۳) سقط من النسخة (ق)۔ 

)٤(‏ في النسخة (ق): «كما ينزل الماء». 
)٥(‏ في النسخة (ق): «والمؤجل». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة رق): «أحللنها». 

(۸) سقط من السخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «وهو يهدي». 

) )في النسخة (ق): «لا يحرج إل نَكِذَا». 
١(‏ ١)في‏ النسخة (ق): «العبرة». 


]۹۰ - سورة الأعراف [9ه‎ f 

وطريق ذلك: [أن یعرض]''' الذکر والتفكر والعلم والقرآن ونحو هذا بدل 
الماء [وتعرض] بدل الرياح والسحاب [المذكور في طريق الماء وأسبابًا يطابق 
وجودها وجود ما عرض بالنظر إليه» کشرح الصدر بالإيمان» وتنویر القلب وإحيائه 
بالعلم والروح]!''' منه - جل ذكره - وتطهير الجوارح بترك المناهي» ولزوم التوبة 
من صغائر وكبائرء أويعرض مكان] ]'”' القلب والجوارح: : ثم [الفهم ولزوم التفهم 
والمثابرة على التعلم؛ وغير ذلك من الأوصاف والصفات. 

وتفرض حمله العبد مكان البلد فهذا هو البلد الطیب]''' الذي ينزل عليه الأمر 
ويحله العلم» فيخرج نباته بإذن ربه؛ أي: إعماله على مراد ربه» وابتغاء مرضاته 
وعلى الذم لهذه الصفات هو البلد الذي [حيث] لا يخرج له نبات كالسباخ 
وأجادب البقاع والجبال الجرد وغيرهاء فمتى أخرج عملاً أخرجه نكدًا بشرك فيه أو 
ترائي أو يعجب به أو يمن أو يؤذي» وإن كان علمًا [استحال فيه إلى فتنة وزيغ» وإن 
كان إعطاء قربة ة أبطله | المن والأذى» وإن كان تقربًا قربه بإدلال]''' و نحو هذا. 

قد اَرسَلتا تما ا فومو۔ فقا بمو ایدو الله ما لك دن لو عبر إن لعاف 
يکم عَذَابَ بوم عظیم )٤ا‏ الملا من قوم إا َك في صَكلٍ تبي © 7 
مھ کے ےہ ک1 یہ 7 - مير Ltd‏ کے 6ا 
يلقو لیس بى صللة وك کی رسول من رب امیت 7 لنم رسكت رَق وصح 
و وت ألما انعمو ےہ أن جاک و كر ون ريخ عل اَل ینہ 
يشورك ونوا قلخ وة © کدی تاج ون سد ذ ا 
0 بح ڪ دوا ايوا کہ ااب 5 أا هوا e RT‏ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يفرض». 

ديك 7 النسخة (ق): «المذكورة». 

)٣۳(‏ في النسخة (ق): «ويفرض مكان الأرض». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

ره في النسخة (ق): «خبث)»). 

)٦(‏ في النسخة (ق): «كان فتنة وزيعًا وإن كان قربة قرنه بالأدلال». 


سورة الأعراف [وه - ۹۰] ا۳4 


۰ئ ےک 7 هم 0 04 
الله ما لكو ون لک غيره: آفلا تقو ارت قال ألملا الد بے کمَروا بن فومیِءإتا ردت فى 


سرع حر ص کی ےراہ سم 


شتوو فى ایک 9 قال يلقو ليس فى سَعَاهَة وك ی رس سول من 
الین © یشم رسكت تق واا لک اع أب عبد کی یوک 
ر سور سس م کا n‏ 
چ رادي في الحَلق بَطة دک روا ءَال2 أله ملک شید © قالوا اتا 
عبد الله وَعتھ ودد ما اديشم ما َا یکا کک كنت می اَلصَيقََ 
© كل لۃ رق مس نہ کیک يخ نكي الک دلوق :وي اجار 
سکمکوعا اشر e‏ بها ین سلطن فَأنَظبا ي متحكم ون 
ال ترک © مایت وآآڑیے معد مَةٍ وَتَاوَكَطمَنا دابر أن دوا باينا 


لمك رق کثر ر لف راتا تل یکر اع وا 1م لعل من 
1 ےا تن ل ار تسكع َي دروا 
e‏ ولا مسوا شور دک عدا آیڈ © نڪر إ تملك 
خْلفآء مِنْ بعد کار او بَا کم في رض دوت من سُھُولھا فصوا ونون 
بال ینا اذ كيو ماك أ وآ ا 


1 جح صر م 


سڪ روا ين قوي لِلَدِنَ سَتُضْهِفُوأ لِمَنْ ءام مهم اتقوت اک سم 
سو : کے قالوا نا بسا ےر ےد ےت 
لی منم یہ گفروت (ع) تعقروا الثَائَة وتوأ بی 
٠‏ ےئ ہش سم داروم جوري 

ھا تول عنم وال قوم لَكَد قشم رصالة ری وَصحخٹ که و1 


التصديت © ور ال ِقَوْموءَأَمَأَبوْنَ اة ماسب کا ین آرت الَليقَ 
© کڪ اون الجا كهوة ين دون انسل بل اش دوم ترفوت ارتا 


۲ سورة الأعراف ١۹[‏ - ۹۰۱] 
كات جَواب مويو لا أن الوا أَخْیبُرشُم ين ررکم ِتَهُمْ ناش بطو 
3 امیت رمالا ارات کات مرت الترينَ © وامطرتا عم ترا اظز 
سکیف كت عة الفجريت )ورل منت اَعَامُم شعيباً کال يتوم 
ابوا انا عم ين للم َيه مڌ جا نم بتک ين ريڪ ازا 
السکَيْلَ والميئات ولا سوا ألكاس شيهم ولا تي ثوا ف الگ 
رط وْعِدُونَ ودوت عن کیل الو من ٤ا‏ يد. کیٹ تھسا عوَمَاً 
رااکڑتا ٥‏ ڪن یا کرم وأنظروا کیتکات عة الئئےيبَ 
© ین کان اة فک اموا بار أزسیلث ہو اة ل موا تاضہوا 
ی یکم لہ تا ممح كيرت 16 ملا ارب كيين ویره نرج 
يشمب وزی اموا مَعَكَ من فیا أو نعود فى ایتا قال وکر گا کرهیںَ (2) ر قرا 
عل آلو کہ إن عدا یکم بعد إِد بجنا الله منها وما یکوں نآ أن تود يا لا أن کالہ 
ص۳ علا ل لل کوک دبا أذتخ تتا وق وتا بال و 
تين © و1 تلكا الیب گتررا من ریہ لين امعم شا إن نا لخدمو © 
حدم الج صخا ن داروم جومت )ال ن كوا شیا کان لم بنرا يهأ 
ات کہا شاا هم الکییت © ول عَنهم َل وم تن كسك 
رست تق وتخت کم مکی اتی عل قز كيت (2) وما أسلتافى مريَةَين 
تن إل آذ ملا لباس ذا علد وة © م با سان الي 
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AR!‏ سي ساب و ياس رم سم ر ع لع سكا حم سر 


حیٰ عموا وقالوا قد مس ءابتا لرا وألا فأخذنهم بعْنَة وهم لا دع 4 
0 [الأعراف: وه - .]۹٥‏ 


rer ]15 - ٥۹| سورة الأعراف‎ 


وك تال + طالقد أزشلنا لوا إلى قز [الأعراف:55] إلى آخر القضصصض 

كله أرجع [بذلك]''' الخطاب إلى ما تقدم في صدر السورة قوله جل قوله: #اتَبِعُوا 
ال إليكم قن ربكم ولا نوا من دونه أؤليَاة» [الأعراف:؟] إلى قوله: #ؤكم 

من قزيّة د غلاا فادها ھ2 اتا أو هُمْ قَائِلُونَ؟ [الأعراف:؛] إلى آخر المعنى» 
وهذه من آياته في الأرض به عليها بقوله: [َأَفْلُمْ يَسِيرُوا في الأزضں فينظروا كيف 
كان عاقبة الَذِينَ 4 (یوسف:۱۰۹)]''' 

اَم ييسيزوا في الأَرضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها» [الحج:٦٤]‏ ومن لم 
تحر الي الأرض]''' فلتكن له أذن سامعة. 

[كما قال عز من قائل: «وَكم أَهْلَكْنا فَبلَهُم ن قَرنٍ هُم أسَدَّ مهم بَطْنَا فَنَقَبُوا 
في البلاد هَل من مُحيص [ق:٦۴].‏ 

ثم قال: «إِنّ في ذَلِكَ لَذِكرى لمن كَانَ لَه قَلْبٌ أو ألْقَى الشفع وهو شَهِيد) 
(ق:۱۳۷. 

وقال: #وَفِي الأزضِ آياث لَلْمُوقِنِينَ [الذاریات:٢۲]‏ فهذه منها دل على ذلك 
ما علينا إلى اة العووة: 

قوله - جل قوله ہے اك کی «أو غجیئم أن جَاءَكُمْ ذگز من 
َبَكُمْ عَلَى رَجْل مَنکُم لِيندِرَكُم وتوا وَلعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» [الأعراف:٦٦]‏ من 


)۱( ِالَقَدْ أرْسَلْناكه جواب قسم محذوف؛ أي: 0 أرسل وهو ابن 
خمسين سنة؛ وكان نجازاء وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» وهو اسم إدريس اڈ 
قال یا قؤم اعْبِدُوا الل ما لَكْمْ من إِلَهِ غير غيره علي. . فالرفع على المحل؛ > كأنه قيل: ما 
لكم إله غيره فلا تعبدوا معه غيره» والجر على اللفظ لإي أخحاف عَلَيْکُم عَذَاتٍ یزم عَظِيم© 
يوم القيامة أو يوم نزول العذاب علیھم؛ وهو الطوفان. تفسير النسفي .)۳۷٣/١(‏ 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(۳() زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «فإن الله جل ذكره قد جعل في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد القلب حاضره يعقل ما شاهده ويفهم ما سمعه فيعبر من شاهد ذلك إلى 
غائبه قوله جل ذكره يقص». 


5 سورة الأعراف [5ه - ۹۰] 


سنة الله - جل ذكره - [إرساله]” ' الرسل إلى عباده أن جعل في ذلك من حكمته أحد 
ثلاثة أوجه [الله أعلم بما سوى ذلك]' ليتقوا ربھم ویصدقوا رسله [فیثابون] ‏ ثواب 
المؤمنين. 

[قال الله كك: وما أَرْسَلْنَا من رُشولِ إلا لطاع بإذْنِ الله» [النساء:٤٠]‏ وفي 
حق هؤلاء لا تكون الرسل مبشرين وهادين ورحمة وغيانًا. 

الوجه الثاني]'': أن يكذب منهم من سبقت عليه [الكلمة بذلك]”' فيعاقبهم 
بذنوبهم؛ وفي حق هؤلاء [یکونون منذرين» وعذابًا وعقابًا. 

قال الله ك: ظاوَمَا تسل المُرْسَلِين إلا مُبشَرِينَ وَممِذِرِينَ» [الأنعام:۸٥]‏ إلى 
قوله: بمَا كَانُوا يمون [الأنعام:9؛] ]'"2. 

الثالث: أن يكذبوا ويردوا ما [جاءتهم بہ]'' رسلهم فيستوجبون الإهلاكف 
فيتقدم إليهم بالأعذار ويأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم [يذكرون فیتوبون: فإذا 
جاءهم البأس تضرعوا واستعتبوا ربھم؛ وتابوا إلى ربهم واستغاثوہ]'“' فيكشف 
07 7 ۱ 

قال الله 5ٌك: طفَلولا إذ جَاءَهُم بَأشنا تَضَرَعُوا...4 [الأنعام:٤٤].‏ 

وأما قوم كذبوا الرسل واستمروا [في]”' عتوهم» ولزموا عنادهم حتى [يروا 
العذاب الأليم؛ ويحيق بهم الإهلاك من ربهم]' '' فبعيد عنهم الإقالة. 

قال الله و: لما زأزا باسنا فالا آما بالله وخدۂ قرا ما كنا به مشركين» 


)١(‏ في النسخة (ق): في إرسال». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

222 في النسخة (ق): «وليثيبهم على ذلك». 

)٤‏ في النسخة (ق): «والوجه الآخر». 

)2 في النسخة (ق): «كلمة العذاب)۔ 

)٦(‏ في النسخة (ق): «يكون الرسل منذرين وفي حق المهتدين مبشرين». 

)¥( في النسخة (ق): «جاءت به». 

(۸) في النسخة (ق): «يتذكرون ویتوبون ويتضرعون ويستغيثون ربهم ويستغفرونه». 
(4) فى النسخة (ق): «على». 

50 ١)في‏ النسخة (ق): «رأوا العذاب». 


iê ]۹٥ - ٥۹[ سورة الأعراف‎ 
.]۸٤:رفاغإ[‎ 

يقول الله : طِقَلَمْ يك يهم إيمَائهُم لَما زآؤا بَأَسَنَا سنت الله الي قَذ عَلّتْ 
في عباده وَحَسِرَ هُنَالك الكافرون# [غافر:٥۸].‏ 

[ومناجاة الله كك على ما حکاہ أهل التفسیر والقرآن والوجود قد اتفق على ما 
قالوه والله أعلم» ولعل الذي كان حل بها ولا كان البأس الأول الذي هو اشتراط 
الهلاك وإعلام العذاب» وهو الحق كما قال في غيرهم: طَِأعَذِنمُم بالباضاء 
وَالضدَاءِ َعَلْهُمْ يَتَضْدَعُونَ © [الأنعام :7 وقال: «وَلَقَدْ أخذنًا آل فِرْعَوْنَ بِالبَبِينَ 
وَنَقْصٍ مَن القَمَرَات لَعَلّهُمْ يَذْكّرُونَ4 ا °[ 

قال الله 2''': فلولا كَانتٌ قََیَةٌ آَمَنَتثْ 4 ائ [حین أخذناهم بالبأساء 


ةذ 


والضراء]!" لفَتفْعَهَا إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يونس لما آمَئُوا؛ [یونس:4۹۸] [وهذا استثناء من 
]تو 


محذوف مقدر] تعدیرہ: : فلم يكن ذلك» أو ما يكون [معنی]''' المرسل إليهم تبلیغ 


)١(‏ في النسخة (ق): «وما جاء عن بعض المفسرین أنه ما أمال أمة من الأمم سوي قوم يونس 
فغير صحيح القرآن والوجود قد أصفق على خلاف ما قالوه وإنما جنى هذا المعتقد عليهم 
في تأويل قول الله ف». 

00 في النسخة (ق): «إذا أخذناهم بالبأساء والضراء يقول». 

)۳( في النسخة (ق): «إذ ذاك وهي الحالة الوسطى التي عبر عنها قوله موَلَقَدُ اذا آل فَرَِعَوْنَ 
باليَنینَ وفص من القَمِرَاتٍ لَعلْهمْ يَذُكَرُونَ4 [الأعراف: ٠‏ 1] يقول الله #ة: ظوَمَا أَرسَلَنًا في 
قزية من ىہي إلا أخذنا هلها بالباساء والشزاء لَعَلَّهُمْ يَضُرَعْونَ ‏ ثم بدا كان الشيقةٍ الحسئة 
حى غفوا وَقَانُوا قَذْ مس آبَاءَنا الضُرَاءُوَالسَرَاء فَاعَنَامُم بَغْتة» [الأعراف:4 - ]۹٥‏ وقال 
في موضع آخر: نے یور سو ل إياهم 
بالباساء والضراء #فَختًا عَلَيْهِمْ باب کل شَيْءٍ حَتٌی إِذَا رځوا بمَا أوثُوا أَعْدْنَامُم بَثَْة قدا 
مم مُبِلِسُونَ» [الأنعام:٤٤]‏ هذه سنة الله في عباده أقامھا فيهم مقام ظهور الملائکة وأعلام 
الآخرة للمحتضر لا تنفعه إذ ذاك توبة ولا ترجى له إقالة فقوم يونس آمنوا في الحالة 
الوسطی فأقالهم الله وتاب عليهم إنه هو التواب الرحيم كيف وهو يقول وقوله الحق يبعد 

عنهم الرجوع والتوبة فما كَانُوا لِيؤْمِنُوا بما كَذَّبُوا من قَبِلُ أي بالحالة الأولى طكَذَلِكَ 
يَطْبَع الله على قوب الكَافِرِینَ4 [الأعراف: ٠١‏ فما کان من هؤلاء من آمن إلا قوم يونس 
آمنوا حين أخذ الله إياهم بالباساء والضراء ففي قوله إلا قَوْمَ يُونُس»4 [یونس:4۸] 
محذوف). 


)٤(‏ في النسخة (ق): «بمعنى هذا إلا قوم إلا قوم يُونّس لَمًا آموا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الجزي في 


۳1 سورة الأعراف [9ه - ۹۰۱] 


[الرسل]''' ومقامه بين أظهرهم [یروضھم]''' ويبلغهم أمر ربهم إليهم إلى [ظهور]'" 
العذاب معاينة مقام عمر العبد إلى معاينة أسباب الآخرة لحضور الموت» ومقام 


طول مدة [أيام]“ الدنيا لجميع العباد إلى معاينة طلوع الشمس من مغربهاء وما 
كان الله جل ذكره [ليأتيهم]” بالبأساء والضراء أولاً ليقدم إليهم السیئة قبل الحسنة» 
وما ذاك من [سننه فى قضائه ولا في معاملة]''' عباده. 


ألا تسمع إلى قول صالح اق [لقومه]”: يا قؤم لِم تَسْتَعْجِلُونَ بالسَيئّة قبل 
الحَسَئَةِ [النمل:41] [والحسنة هنا: الإيقان]"© والتصديق» والسیئة: الخلاف 
[الم ان في أمم الأنبياء [بعدھم]!' فإذا كان ذلك اعتادهم الله [ربھم]'''' 


الحَياة ادنيا وَمْتَْنَاهُمْ إلى جين [یونس:۹۸] فأقام خلا للأمة». 

)١(‏ في النسخة (ق): «الرسول». 

(۲) في النسخة (ق): «يرومهم». 

(۳) في النسخة (ق): «بلوغ». 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «ليأتيهم به أي». 

() في النسخة (ق): «سنته في قضائه ومعاملته». 

(۷) في النسخة (ق): «يخاطب قومه لما قالوا له: يا صالح ©انْيَنَا بعذاب الله إن كنت من 
الصَّادقِينَ © [العنکبوت:۲۹] قال لهم». 

(۸) في النسخة (ق): «يقول ال٭: ليست هذه سنة الله في حال إنذاره عباده إن هم عتوا أخذهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون» فإن أبوا إلا مضيًا في كفرهم أتاهم ہما أنذرهم به» وهو 
وصف المكر بهم كما قال كة: #فلؤلا إِذْ إذ جام انا تَضْرْغوابه [الأنعام:٤٤]‏ إلى قوله: 
فما نشوا ما ذْكَرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْھغ اباب کل شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فُرخوا بنا نوا أَخَذْنَاهُم 
تة [الأنعام: ٤‏ 0 صالح رسول الله اتا لهذا قال لهم: ولم تَسْتَعْجِلُونَ بِالسْيمَة © 
[النمل:٤٤٤]‏ لهم [....] وقولهم: انا بعَذّاب الله إن كنت من الصادقين» [العنکبوت:۲۹] 
ثم قال لهم: #لؤلا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَّكُمْ ثُرَحَمُون# [النمل٤٤٤]‏ وإنما كانوا يتطيرون بالرسل 
في الحالة الثانية حين الأخذ بالبأساء والضراء فإلُولا تستغفزون الله لَعَلّكُمْ تُرَحَمُون» 
والحسنة هو الإيمان». 

(۹) في النسخة (ق): «والعناد المعهود». 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف ۹١[‏ - ؟١٠]‏ ك۴ 


بالسيئات المصائب والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات [یکفر 
عنهم بذلك» ويخفف من أوزارهم. ولتقديمهم الحسنة قبل متعوا على ذلك إلى 

وأما من قدم الكفر والتكذيب وابتلي بالمصائب والبأساء فقليل رجوعه بعيد 
أوبته» فإذا هو لم يرجع جاءه العذاب]''' فسد مسدود وحجر محجور دون الإقالة 
ثم على ذلك لا بد ولا محالة وجود التلاوم [والإقرار منهم حيث]"'" لا ينفعهم 
كذلك المحتضر من [الکبار الندم والرجوع ولا قبول]". 

قال الله كِكَ: ظوَحَرَامْ عَلَى فَرَیَة أَهْلْكْتَاهَا أنَهْمْ لا يزجغون4 [الأنبياء: 10]. 

وقال جل قوله: حى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَؤتُ قال رَبَ ازجونِ4 [استغائة منه 
بربه د #ازجغونِ» يخاطب ملائكة الموت]'' «لْعَلي أغمل صَالِحًا فيما تَرَكْتُ» 
فيقول ك: «كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلْهَا زین ورائهم بَژزخ إِلَى يَؤم یَبِعثونک 
[المؤمنون:وو ]٠٠١٠١-‏ [أي: لا بد من قولها ولا تنفعه]. 

ظا ولوان ا آهل الََری مَامَمُوا انوا مركت من الما لک وَالَْضْض وکن 
كد تيت تكد زت) أَفَأْمنَ آهل الى 00 يم أشن کک کم 
امون ا أَوَأین آهل انفری انب aS a rE‏ وهم يلْعَبُونَ لسا اموا ڪر 
ا ملا ان سکرام لال الک اک ا بهد لِلزین جس 


5 سہ 


اهلها أن أو اء اَصبَتو 0پ طب عل قلُويومَ َد لا مہوت لك 


)١(‏ في النسخة (ق): «يتأتى بهم إن كانوا كافرين أو يخفف عنهم أوزارًا ویکفر عنهم سيئات إن 
كانوا موحدين فمتى جاءهم العذاب بعد هذا». 

(۲) في النسخة (ق): «وحضور الندامة إياهم والإقرار منهم بالظلم لأنفسهم حين». 

(*) في النسخة (ق): «الكفار لا بد من الندم والرجوع ولا ہد من سد قبول التوبة دونه». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «يعذبون فيه يعني البرزخ يكون عذابهم فيه أكبر من عذابه إياهم في الدنيا 
ودون عذاب الآخرة الذي هم صائرون إليه بعد البعث نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا 
والآخرة». 


ل سورة الأعراف [45 - ؟١٠]‏ 


سم 


الٹریٰ تقض عَلَيكَ من أبآيها ولد جاه َنم لوم لیت مما کاؤا لِم يما ڪ دبوا 
وت موس و سمو ھی تن عق وَإن 
وچ ذا اڪ ره ل سيك © [الأعراف: ٦‏ - ۷۰۲7]]. 

قوله 2: لول أن أفل الئُری آمَنُوا وَانَقَوَا لَمْتَحْنَا عَلَيهم...4 [الأعراف:15] 
أعلم َه أن كل ثمرة تنقص أو مصيبة تنزل بقوم أو مكروه يحل بھم؛ فإن ذلك 
لتكذيبهم بآيات الله» أو غفلتهم عنهاء أو لذنوب هم مقيمون [فيها] ٠‏ وأن الفرج من 
ذلك بالتقوى [والإيمان والعمل بطاعته]”". 

فصاء 

[هذا قول الله - جل ذكره - وقوله الحق] وقد جاء أيضًا: «أعظم الناس بلاءً 
[الأنبياء ثم الأمثل والآمٹل ]۷”. 

وقال جل قوله: وولا أن يَكُونَ الاش آمة وَاحِدَ لَجَعَلنَا لمن يكثر 
ِالرّحْمَنِ؛» [الزخرف:*”] المعنى إلى آخره» حيث وقع |كقول]"' رسول اللہ كل 
لعمر بن الخطاب 4ه وقد رأى خزانته وما وقعت إعينه]”" إلا على اہب يسيرة 
وقرظ فبكى فسأله رسول الله ية عن بکائہ؛ فقال: «نظرت إلى خزانتك وذكرت 
فارس والروم وما أوسع الله لهم» [فقال]": «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الآخرة»”'' ونحو هذا كثير. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «عليها». 

("٢)‏ 7 النسخة (ق): «وتجديد التوبة». 

)٣(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «الأمثل فالأمثل». 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «ولقول». 

(۷) في النسخة (ق): «عينه فيها». 

(۸) في النسخة (ق): «فقال لهم يا عمر). 

(۹) أآخرجہ البخاري (٤٤٦٦)؛‏ ومسلم »)۱٤۷۹(‏ وابن ن ماجة :)41١67(‏ وأحمد (١١٤۱۲)ء‏ وأبو 
يعلى (۲۷۸۳)ء وأبو عوانة .)٥٥۷٤٢٤(‏ 


سورة الأعراف ۹١[‏ - ؟١١٠]‏ ۳4۹4 

واعلم - وفقنا الله وإياك - أن هذا حق وهذا حقء لكنه متى جازى على 
الذنوب [والکفر ورد الرسل خیر]''' ما بأولئك على القدر الذي شاءه» [وإذا كان 
الحكم علم وضع الدنيا على ما وضعھا عليه؛ فإن الدنيا جنة الکافر ليتم مراده فيهاء 
كما قال جل قوله: طوَأَن لو استقَامُوا عَلَى الطَرِيقَة لأشقياهم مَاءً عَدًَا ٭ فته 
فی4 [الجن:١١‏ - ۱۷] متى كان الحکم..]''' من جهة النظر من عبده والأخذ له 
بالأولى فالتخفيف عن المؤمنين من أثقال الدنيا [وأوزارها لذنوب توجب ترك 
التوقعة عليهم]' ' منهاء والله عليم حكيم. 

[صدق رسول اللہ َة هي جنة الكافر؛ إذ كونه في هذه الدنیا محجوب عن 
النار وما فيها من ضروب العذاب وأنواع الأنكال» وهي أيضًا سجن المؤمن؛ لأنه 
فيها محبوس عن الجنة والرجوع إلى ربه عله وتعالى علاؤه وشأنه. 

قوله : طالَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيِبَا كان لم يَغْنوا فِيهَا4 [الأعراف:۹۲] المعنى هو 
موضع الإقامة؛ يقول: كأنهم لم يكن لهم فيها بقاء» بل ذهب بهم وما کانوا فيه من 
بقاء وسكن وأموال وأولاد وغير ذلك» ثم قال وقوله الحق: هالَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَیا 
كَانُوا هُمْ الخَاسِرِينَ4 [الأعراف: ۹۲]. 

يقول 3: طِخَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَمْليهغ4 [الزمر:5١]‏ الذين کانوا في الدنياء 
وتبين فصل بينهم فيما هنالك وخسروا أيضًا ملكهم الذي كان قد أوجد الله لهم في 
الجنة ورثه المؤمنون الذين استجابوا لله ورسوله. 

ِأزلَيِكَ هُمْ الوَارِئُونَ ٭ الَّذِينَ يرون الفزدؤص هم فيها الود 
[المؤمنون: ]١١ - ٠١‏ كما ورث أيضًا الكفار والمكذبون لله والرسل مجال المؤمنین 
في النار نعوذ بالله من ذلك]”2. 


ریخ في السخة (ق): «وتكذيب الرسل غير». 

(۲) في النسخة (ق): «وما وضع الله الدنيا عليه فهي جنة الکافر وسجن المؤمنء وإذا كان 
الحكم». 

(۳) في النسخة (ق): «وأزوار الذنوب يوجب ترك التوسعة عليه». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


۰ سورة الأعراف ]٢٠٢ - 4۹٦[‏ 
قوله تعالى: فمن أَمْلُ الفرى أن يَأتيَهُم بأشتا بیاتا وَهُمْ نائموني"“ 
[الأعراف:۹۷] إلى قوله جل قوله: لفلا انا مَككْرَ الله إلا القومُ الخاسرون# 
[الأعراف:۹۹] أنبأ جل ذكره أن بأسه لا يأمنه [المؤمن الغافل] '' عن ربه نهارًا دون 
ليل لا ليلا دون نهار ولا ساعة دون ساعةء إنما يأمنه الغافلون [المكذبون]”» 
أولئك هم الخاسرون. 
أعقب ذلك قوله: إأو لم يهد لِلَّذِينَ يَرِئُونَ الأضٌ من بَغدِ أَهلِها أن َو نَا 
أَصَبِئَاهُم بِدُنُوبهمْ وَنَطْبِعُ عَلَى قُلُوبهغ4''' [الأعراف:١٠٠]‏ نه أهل الغفلة [والعاقبة 
الا والاتعاظ بسواهم» فما من أحد إلا وهو في مورث عمن كان قبله فيه 
قد أخذ أولئك بذنوبهم [خلف هؤلاء في مواضعهم وخلف هؤلاء في مواضعهم» 


)١(‏ الهمزة دخلت على «أمن» للاستفهام على جهة التوقيف والتوبيخ والإنكار» والوعيد 
للكافرين المعاصرين للرسول كله أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» والفاء لعطف هذه 
الجملة على ما قبلهاء وقال الزمخشري: فإن قلت: ما المعطوف عليه؟ ولم عطفت الأولى 
بالفاء والثانية بالواو؟ قلت: المعطوف عليه قوله: طفَأْحَذْنَامُمْ بَغَْةُك وقوله: ظوَلَوْ أنَّ أفل 
الْقُرَى ب إلى ظيَكْسِبُونَ4 وقع اعتراضًا بی بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وإنما عطفت بالفاء؛ 
لأنَ المعنی: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتةء أبعد ذلك أمن «أهْل القُرى أن أيهم انا 
انا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى. انتهى. تفسير البحر المحيط (٤/٤٤٠)۔.‏ 

)32( في النسخة (ق): «مؤمن عاقل». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

25 أي: يخلفون من خلا قبلهم من الم والمراد بهم كما روي عن السدي: المشركون» 
وفُسروا بأهل مكة ومن حولهاء وعليه لا يبعد أن يكون في الآية إقامة الظاهر مقام الضمير 
إذا كان المراد بأهل القرى سابقًا أهل مكة وما حولهاء وتعدية فعل الهداية باللام؛ لأنها كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد بمعنى: التبيين» وهو على ما قيل: إما بطريق المجاز أو 
التضمین؛ ا لتنزيله منزلة اللازم» كأنه قيل كار ولم يفعل الهداية لهم #أن ن لو اء 
أَضبْنَاهُمغ بذْنُوبِهِم © أي: بجزاء ذنوبھم كما أصبنا صينا من قبلهم» وإذا ضمن «أصبنا» معنی 
«أهلكنا» لا يحتاج إلى تقدير مضاف» و«أن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمیر شأن مقدرء 
وخبره الجملة الشرطيةء والمصدر المؤول فاعل «يَهْدِ» ومفعوله على احتمال التضمين 
محذوف؛ أي: أو لم يتبين لهم مآل أمرهم أو نحو ذلك. وجوّز أن يكون الفاعل ضمیر الله 
تعالی؛ وأن یکون ضميرًا عائدًا على ما يفهم مما قبل؛ أي: أو لم يهدِ لهم ما جرى على 
الأمم السابقة. تفسير الألوسي .)۲۸۱/٦(‏ 

)٥(‏ في النسخة (ق): «وأهل العافية إلى التذكير». 


L١ |٠١١ - 95[ سورة الأعراف‎ 


أفأمن هؤلاء أيضًا أن يأخذهم الله بذنوبهم]”. 

وهذا من المكر الذي خوف به قبل [هذاء إنما يؤيد هؤلاء» واستخلفهم]'" في 
تركة أولئك [اختيارًا لهم]'' لینظر كيف يعملون» فمن خالف [أمرہ]!''' و 
صغار ذنوبه جره ذلك إلى كبارهاء وكبارها إلى الغفلة والإعراض» وعقوبة 
الإعراض |الطبع والوقر والعمى» وغير ذلك]” يكون التکذیب والكفر؛ لذلك [قال 
عز من قائل]": يلك القُرى نفص عَلَيْك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رَسْلْهُم بِالْبينَاتَ 
فما كانوا لِيِؤْمِنُوا با كَذَّبُوا بقل 4 [الأعراف:١١٠]‏ [لما أعرضوا طبع الله على 
قلوبھم]''. 

ثم قال جل قوله: #وَمَا وَجَدْنَا لأكتّرهم مَنْ عَهْدِبْه [الأعراف:؟١٠]‏ [يريد 
العهد الأول عهد الإقرار. 

وقوله جل قوله]”": وما کُم لا تُؤْمِئُونَ بالله وَالوَسُول يدوك 
موا بربكم أي: الذي [أقررتم له بالربويية] وقد أذ ماقم إن كُشم 


)0 في النسخة (ق): : «ثم استخلف هؤلاء فيما تخلف أولئك أفأمن الوارثون أي يضًا أن يأخذهم الله 
بذنوبهم كما فعل بأولئك أو يطبع على قلوبهم لوعراضهم عن هذا الذكر فسبيلهم السمع 
النافع». 

)٢(‏ فی النسخة (ق): «إنما أورث هؤلاء واستخلفوا». 

2١‏ 98 النسخة (ق): «اختيارًا منه لهم وابتلاء». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «أمر ربه». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «الطبع على القلوب وإلقاء الوقر في الأسماع والعمى في البصائر ثم في 
الأبصار فلا يرى شيئًا يتذكر به ثم عن ذلك». 

)3 في النسخة (ق): : «اتبع هذا المعنى بقوله». 

۷ في النسخة (ق): «حذف هنا ما معناه أرسلنا إليهم رسلنا ثم قال: فما كَانُوا ليِؤْمِنُوا ہما 
كَذَبُوا من قبل [الأعراف:١١٠]‏ كيف يؤمنوا وقد م على قلوبهم وأصمهم وأعمى 
أبصارهم وبصائرهم وعيد شديد لمن تأمله بقلب شهيد». 

)۸( في النسخة (ق): «يعني وهو أعلم بما ينزل العهد الذي عاهدهم عليه في البدء الأول ولذلك 
قال في غير هذه». 

(9) في النسخة (ق): «عاهدتموه وأقررتم له بالربوبية ولأنبيائه بالتصديق لذلك أ تبع المعنی 
بقوله». 
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مُؤْمنِينَ © [الحدید:۸] [فذلك يومئذٍ أي: الذي أشهدتم آباءنا فشهدتم في قوله:‎ 
«الَتؤْمئُنّ به وَلَتَنَضْرْنَة؛ إلى قوله: #وَأَنَا مَعَكُم مَنْ الشَّاهِدِينَ4 [آل عمران:۸۱]‎ 

1 اف 


گے رر ےہ 2 و ا ee,‏ 2 و وره رع یہ ہے ۲- 
:لا شم بعََنا من یعدم مُومیٰ ایتا إل ورون مایب مَظلموأ يها انظ ر کی کارت 


اع م 5 7 م 2 او رو لدنم يرس جج سس ےہ_ ھ ہے 
عَلقَبَة ألْمْفْسِدِينَ وال مومى يلفرعون إن رَسُول من رب اَلْعَلمِينَ الا حقیق عل 


& کے یئےہ سدم 2 ہیں َ‫ عه ”ل سے 2 سظہ 34 8 
أن لا ول عل آقو لا الح مد ْمك یق من یکم ازل م َو اویل 9 


اھ 
َال إن كت مت اتقات یآ نكب ین ألصَّددِوِينَ © کال و عَصَاهُ ادا هی تبان 


می © وع يہ کا بیس لطر © کال الس بن ور وموک هدا 
سیر لع یڈ ان يک من ےکم ماک موک اکا لوا آتیة وداه وار في 
مدان حشري © یئوک کل سجر لیر © وج لحر وعو الوا رك تا 
لجا إن ڪت ححَنُ اتيت © 6ال َعَم كم َون لمم 9 فَالوأ نموم 
إا أن ھی تا أن ككرت ی مد 3ے سے 
الا وَسْرَحَبْوهْ وباو پیر یم © واوا إل مُومق أن آلق عمسا دا 
ی لقف مَا يفكت © وقح ی وبل اکا يتملو © عبرا هتات واوا 
مر © اتی الہ سير © لرا مارت الین (3) رب موی ودرو 
© وون ءامن بوه قبل أن ادن لک إن دا کر كرفو ف اة رجا نبا 
لوا إا إل دی متقيبو © وَمَا قم ما أ مارات را لک جاتنا رکا رع 
علا صا وکوا مسلوی 59 وکال اکا من قوو ورود آندر موس وما لبق دوا في 


ر ر 


۰ض ء۔ ہے اس سرع ےہ کے چو ےی رك برس ساي و 2 
الارض ودرك وءالهتك قال سنقیْل نَم وی سهم ونا ہم هروت 


)١(‏ في النسخة (ق): «أي مصدقین بما عاهدتم الله عليه». 


سورة الأعراف |۱۰۳ - ۱۲۹] ror‏ 


5 سم 21 2 ۾ ر ما 3 

ال م موسولا می لقومه استعِيئوأ لله و صيرداً ارج ١‏ رض لله بوره من يله من 
رمعل رع ع ہے 7 .- OTS‏ تیھک ى رکا سم 
ےه وو مہف 6 چٹتتاقال 


و که أن یدک عش دم رصم سح سس 1 کی سے سی 


هللت عَدَوَكُمْ وڪم فى ظر حكيف 

معلوہ تو وو ٣‏ ۔ ۱۲۹]. 

قوله كلك «أوَقَالَ الملا من قوم فرعو نز مُوسَى وَقَوْمَه لِيِفْسِدُوا في الأزض 
وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَأ [الأعراف:7١١1]‏ وفي قراءة أبي وعبد الله: «وقد تركوك أن 
يعبدوك وآلهتك» وقرأ ابن عباس: «وآلهتك» بکسر الألف [ونصب]”' اللام. 

قال ابن عباس: [إنما]' ' يُعبد ولا يَعبد. 

وعلى قراءة الجماعة [من فتح الألف وكسر اللام]'' قيل: إن فرعون كان 
يعبد ثورًا سرًا. 

عبرة: قال رسول الله ي: «أخرجوا اليهود - [أو قال: المشركين]“ - من 
جزيرة العرب» . 

وقال: «لا يبقين في جزيرة العرب دينان» 

وقال: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك [تتراء‌ی] ناراهما»". 

وإن كان قد قال رسو الله يلنهِ: الا عدوى»” فقد قال: الا 
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)۱( في النسخة (ق): (وفتح). 

ری في النسخة (ق): «إنما كان». 

(۳) سقط من النسخة (ق)۔ 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

رف أخرجه الطیالسي (۲۲۹)» والدارمي »)۲٤۹۸(‏ وابن أبي شيبة (۳۲۹۹۱)» وابن أبي ي عاصم في 
الآحاد والمثاني (٢۲۴)؛‏ والطبراني .)۵٥٥(‏ 

(5) أخرجه بنحوه مالك (١٤۸٥۱)ء‏ والبيهقى (۱۸۵۴۱)۔ 

)۷( في النسخة (ق): «لا تتراءى». ۱ 

(۸) أخرجه النسائي (٤۷۹))ء‏ والشافعي (۹۰۷). 

(۹) أخرجه البخاري (٥٥٥۵)ء‏ ومسلم (٢٢۲۲)ء‏ والطيالسي (١٦۱۹)ء‏ وأحمد (١٠٢۱۲)ء‏ وأبو 
داود (٢۳۹۱)ء‏ والترمذي )۱٦١١(‏ وابن ماجة (۱۴۳۷٣۴)ء‏ وأبو يعلى (۲۸۷۰). 


]٣۲۹ - ۱۰۳[ سورة الأعراف‎ ot 


[یوردن]''' ممرض على مصح؛'' 

وقال: «فر من المجذوم [فرارك] من الأسد». 

ولئن كان فرعون عابد ثور [سرًا]“ فقد عبد [بنو]''' إسرائیل العجل جهرًاء 
نعوذ بالله العظيم من الضلالة بعد الهدى. 

[قال رسول الله ]': «وعدتم من حيث بدأتم!“' ثلدث) نعوذ بالله من درك 
ذلك. 

وبنو إسرائیل وإن كانوا بمصر مسلمين فقد أعداهم الجوار الخبيث يومًا ما 
ألا تراهم فيما يستقبلون يعبدون رجلا [وهو الدجال]''' كما عبد أهل مصر فرعون؟ 
وللمجاورة أحكام هذه منها كماء البحران حيث يلتقيان موجود بينهما البرزخ ما هو 
لیس بعذب ولا بأجاج» وكذلك غيره من الموجودات. 

[وفقه مفهوم هذا ألا يترك دينان في بلد من بلاد المسلمين مع القدرة على 
ذلك فقد تبراً رسول الله ية ممن جاورهم ونهى أن يكونوا من المسلمين بحيث 
تتراءى نارهما]”” '. 

قوله تعالى: مفَأَرْسَلْنَا عَلَْھغ الطُوقَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالُفَادع وَالدّءَكه”"' 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يورد». 

3 ريه البخاري »)٥٤۳۷(‏ ومسلم (۲۲۲۱)» وأحمد (۹۲۰۲))ء وأبو داود (۳۹۱۱)» وابن 
ماجة (٢٣٥۳)ء‏ وابن حبان .)١١١١(‏ 

(۳) فی النسخة (ق): «كما تفر». 

.)۹۷۲۰( أخرجه البخاري (۴۸۰٢)ء وأحمد‎ )٤( 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

)٦(‏ في النسخة (ق): «قوم من بني». 

مه في النسخة (ق): «قال رسول الله َة لهذه الأمة». 

.01415<( والبيهقي‎ ٠ ٣٥( أخرجه مسلم (۲۸۹۲)ء وأحمد (٢٥٥۷))ء وأبو داود‎ (A) 

(۹) سقط من النسخة (ق). 

)٠١(‏ زيادة فی النسخة (ق)۔ 

١١(‏ قال الأخفش: الطوفان: جمع «طوفانة» عند البصريين» وهو عند الكوفيين مصدر کالرجحان: 
وحكى أبو زيد في مصدر طاف: طوفًا وطوافًاء ولم يحك طوفانًاء وعلى تقدير كونه مصدرًا 
فلا يراد به هنا المصدر. قال ابن عباس: هو الماء المغرق. وقال قتادة والضحاك وابن جبير 


êê ]١١١ - ٠۳١[ سورة الأعراف‎ 


[الأعراف: ]١7‏ [هذه وذكر في سورة النمل العصا واليد البيضاء» وقال له في تسع 
آیات: «إلى فرعون وقومه» فهذه ثمان آيات» فقيل: إن التاسعة هي الطمس قوله: 
«اطْمش عَلَى أَمْوَالِهِمْ4 [یونس:۸۸] وهذا قول مرغوب عنه؛ لبعده من المعنى؛ لأن 
الطمس إنما كان بعد إهلاكهم هذا إن كان الطمس [کیان عمٌ] هذا القائل أن جعلها 
حجارة وأتلفها في الأرضء والأولى أن الطمس هو أن يمنعهم الله إنفاقها في 
سبيل الله ولا يوفقهم لإيمان ولا توبة؛ لذلك قالا - عليهما السلام - في دعائهما: 
لوَاشْدُد عَلَى قُلُوبِهِمْ فلا يُؤْمنُوا حَتَى يَرَوا العَذَابَ الأليم4 [یونس:۸۸] وأرى والله 
أعلم بما أراد أنها الرجز. 


وقد ادا ءال رود انين ونقوں مَنَ الکمراتِ لَعَلهم يَدَكَرُونَ 
ص صر ہر ھ ار ر صمح عص سے سار عم م سر مر hre‏ ودب یہ 
دا جاتھم الست قالوا نا هذ ون تي سََنَكَة يار وأ نوم ومن تَمَدہ الا نما 
لغم عند اق وک آ ڪرم یع لمو © واوا مهما تنا رو ون ٤الرا‏ اهما 
ہرویے+ َ‫ کو ہےر 00 ہے و کر م عر ضح لخر يت صل 0 ر ص ص و ص 
ن لك بمؤونين. ) فارسلتا عَليْهِمْ الطوفَانَ وراد وَالْمُمَلَ وَالصَّفَاومٌ لدم ملت 
ممصت فاستکبروا وكانُوأ وما رمه ميت 29 ولماوع لھم آَلرَجرُ الوأ موی دع آنا 


ا 


کے سے عر و خي اطي ر دس سر لايد يس ےے۔ © ہی ک 2 

ربک پا عَهد مِند4 لپن كُنَفْتَ عَنَا الِيِجَرَ يك ك وَلَرْسِلنَ معلک بى 
یر أ 0104 سور سم e2‏ ےه کے م سر کے صرظرھر۔ 
اتید © ئا كَمَفْنَا عنم الجر ال جل هم بيهو دا هم مود 89 


لقنا مم كَأعْرَفَتهُمَ في الیو باتہم گنا ایوا رَسکاوا عا غیت © 4 
[الأعراف: .]۱٣٦ - ٠١١‏ 


وأبو مالك ومقاتل: هو المطر أرسل عليهم دائمًا الليل والنهار ثمانية أيام. واختاره الفراء 
وابن قتيبة» وقيل: ذلك مع ظلمة شديدة لا يرون شمسا ولا قمرّاء ولا يقدر أحد أن يخرج 
من داره. وقيل: أمطروا حتى كادوا يهلكون» وبيوت القبط وبني إسرائيل مشتبكة فامتلات 
بیوت القبط ماء حتی قاموا فيه إلى تراقيهم» فمن جلس غرق؛ ولم يدخل بيوت بني إسرائيل 
قطرة» وفاض الماء على وجه أرضهم وركد فمنعهم من الحرث والبناء والتصرّف: ودام 
عليهم سبعة أيام. وقيل: طم فيض النيل عليهم حتى ملا الأرض سهلاً وجبلاً. تفسير البحر 
المحيط .)٣٣٣/٥(‏ 


۴۲ سورة الأعراف [۱۴۰ ]١5-‏ 

وقد ذكر بقوله: 9وَلمَا وَقَمَ عَلَيْهھم الرَجْژ قَالُوا يا وسی اذغ لَنَا رَبَكَ4ُ 
[الأعراف: [١١٤‏ إلى قوله جل قوله: 8إِذَا هُمْ يَكُُونَ4 [الأعراف:55١]‏ وکانوا قبل 
الرجز كلما أتاهم بآية ضحكوا منھا''. 

35 

ذكر في الکتاب الذي يُذكر أنه التوراة أن فرعون لما أبى عليهما [واستکبر]''' هو 
وجنوده» أمر هارون ات برفع العصا إلى السماء [فأنزل الله عليهم بردًا لم يدع لھ]!'' 
زرعًا إلا أفسده» وموضع المؤمنين؛ يعني: بني إسرائيل في الصحو والعافية؛ ثم دعواه 
إلى أن يرسل معهما بني إسرائيل ليعبدوا ربهم في المفاز فأبى عليهماء فأنذرهم بموت 
يكون في أبياتهم» فلما أصبحوا سمع في كل منزل بكاء وعويل - أو قال: صراخ 
وعويل - ثم دَعَوَاه أخرى ليرسل معهما بني إسرائيل ليعبدوا ربهم في المفاز» فأبى 
عليهما في ذلك» فأمر هارون 4 اا برفع العصا إلى السماء: فأصبحوا قد نقطوا ومسهم 
من ذلك عذاب. فاستغاثوا به ورغبوا إليه أن يدعو ربه [أن يكشف عنهم العذاب]“ 
ولما كشف [الله] ' عنهم العذاب نكثوا العهد وقد عبر عن ذلك القرآن العظيم. 

[قال الله 35: ظوَلَمًا وَقَعْ عَلَيِهِمُ الرَجْرُ...» [الأعراف: ]٠١١‏ إلى آخرها. 

قال الله كك: جق: فلحا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إذَا هُم مَنْهَا يَضْحَكُونَ ٭ ما تُريهم مَنْ آية إلا 
هي اکر مِنْ اباي كم قال جل من قائل: «وَأَحَذْنَاهُم بِالْعَذَابٍ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ » 
وَقَانُوا یا أَيْهَا الاجر اذْعٌ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَھد عِندَكَ٭ [الزخرف: ]١۹-٣۷‏ المعنى إلى 
آخره]” . 


6 في النسخة (ق): «هذه أربعة وذكر في سورة القصص العصا واليد البيضاء فهذه ثمان آيات» 
وقال في تسع آيات وأرى والله أعلم أن تمام التسع آيات هي ما أوقع عليهم من الرجز 
لوَلَمًا وفع عَلَيْهغ الجر الوا يا مُوسَى افع لَنَا رَبك بمَا عَهِدَ عِندَكَ لین كَشَفْتَ عَنَا الرَخْر 
لَنُؤْمِئَنٌ لك4 [الأعراف:؛ 17] وكانوا قبل وقوع الرجز بهم كلما جاءهم بآية ضحكوا منها». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «فأرسل الله عليهم بردًا لم يترك». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «في كشف ذلك عنهم». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

(7) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۳۷ - rov ]۱٢١‏ 
وعلى ما [جاء]'' في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة فالرجز ثلاث آيات والله 
أعلم؛ آمنا [بكتاب]'' ربناء وصدقنا كتبه ورسله» ولعل العصا واليد البيضاء لما كانتا 
آيتين [لهما على رسلهما]'" إلى فرعون وملائه وقال لهما في تسع آيات: [«إلى 
فرعون»]''' فيمكن أن يكون في جملة التسع» ويمكن أن يكون [في معنی]!“ «إلى»: 
فنحن على صدق ربنا وكتبه ورسله من الشاهدين. 


:3 اورقا الوم أل كاثوأ مُْتَسْمَورے مكسدرق الَْرضٍ ومر بھا الب بَدرَكنا 
ہا کک کیٹ ریک لی عل بی ضر یل يِمَاصَبَروا ورتا ماکاک يكم عوك 
ووم وما کائوا عرشو © وَج وا یب اتک یل الخر فانرا عل مور یمکثوں ع 
آضتار ہت الوا وی اجمل لآ ]ھا کنا تع وڈ ا ئک قوم هزه © رکز کر 
م نیہ كيل کاڑا يتا مَمَاوے )6ل آعم أله اَی یکم إلا رَمُو سڪ عل 
السَکیک بت تس “وتوت ب ُومُونکع سوہ المذاپ يُمَيَُونَ اماک 
يسور سوك وق لِصكُم بل ين ريڪ علي 00 موی کیک 


کے کر کاک سے سے سر صر سل 


ال ید سس لا وکا موس لگن ل 
والح دلا س یل الْمُفْسِدِينَ ا(ئ) وَلما جا مُومیٰ لمیمتا وَکلَمَهُ رمال رت ان > أنظر 


لیت قال أن يه اك شرل رم إن سقرم ا 
جک تس وکر موی صَوقَا ّا اة ال ش :كدئلك يت لتَلك واا رذ المؤمنيت (©) 


سے سس سے اس عماس سس سے رہ سي تم یح سے و سے شر خر 
ل يدموم اق اصطمیستك عل الاس بر ملق ویک كلذ اقة ووب انکر 0 
ًر مم 


و ڪتبتا لم ف آلا واج ین کل ىو مو 29707 سی یو نخد هاب قۇ وامر قَوْمَكَ 
aA iar‏ ریک دار OE‏ [الأعراف: ۱۳۷ 5 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). (۲) فى النسخة (ق): «بآيات». 
(۳) في النسخة (ق): «على إرسالهما». )٤(‏ سقط من النسخة (ق). 
)2 في النسخة (ق): «حرف في بمعنی). 


]٠٤١ - ۱۳۷[ سورة الأعراف‎ o۸ 


قوله ت: ظوَأَوْرَئْنَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضِعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض...» 
[الأعراف: 7 ] المستضعفون هم بنو إسرائیل: والأرض المبارك فيها أرض الشام؛ 
ہی وس اس شر ون بیس و ا رن [الله]' ' منها حين 
شاء ذلك؛ والكلمة الحسنی التي أتمها عليهم هي قوله جل قوله: وريد أن نَمنْ 
عَلَى الّذِينَ اشثضْعفُوا في الأزض »4 [القصص: 5] الآبتين. 

كان فرعون [وقومه]” ' يجدون في العلم أن بني إسرائیل يفسدون ملکھم]'"' 
وكانوا يحذرون ذلك منهم» فأتم الله كلمته الحسنى عليهم؛ ثم دمر مصانع فرعون 


ومنازله» كما ذكر. 
فصل 

أشبه ذلك من صنع الله جل ذكره لهم صنعه بهذه الأمة لما فتح الله على رسوله 
لا [والمؤمنین]'“ مكةء ودخل الناس في دين الله أفواجّاء فحج رسول الله ية بالناس 
[حجة الوداع؛ إذ ألحق الله الحج بدعائم الإسلام]”' أنزل الله عليه يوم عرفة [في ليلة 
الجمعة]”' «اليَؤْم أَكْمَلْتُ لک دِيتكُم...4 [المائدة:؟] فبكى عمر وقال: [ما تم 
شيء]”' إلا بدأ نقصه. وتأخر نقص هذه الأمة إلى نحو الأربعة وعشرين عامًا. 

وبينا رسول الله ية يسير بمعسکر المسلمين في بعض غزواته إذ مروا بقوم قد 
جللوا نخلة من النخلات بأنماط» وهم حولها عاكفون» فصاحوا به من كل جانب: يا 
رسول اللہ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله كَلك: 
«قلتموهاء والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

ف في النسخة (ق): «ومن كان معه». 

فی في النسخة (ق): «من بني إسرائيل من یفسد عايهم ملكهم». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وعلى المؤمنين». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «حجة الإسلام وهي حجة الوداع وهي التي ألحق بها فريضة الحج وبها تم 
دعائم الإسلام». 

)٦(‏ في السخة (ق): «من تلك الحجة يوم الجمعة». 

۷ في النسخة (ق): «ما من شيء كمل». 


سورة الأعراف [۱۳۷ - ]٠٤١‏ ۹ 


حتی لو دخلوا حجر ضب [خرب]”'' لدخلتموه»” ثم كان بعده پل ما كان من 
الفتنة والقتال كما كان في أولئك. 


[يقول الله جل من قائل: بَلْكَ الرشل فضَلَنًا بَعْضهُم عَلَى بغض» إلى قوله: 

وَلَوْ شَاءَ الله ما اقتَتَلُوا وَلَكِنّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُك [البقرة: .'']]۲٥٢‏ 
وقال رسول الله جا «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»''. 
وقال يكل «أنا فرطكم على الحوض فَلَيْذَادَنَ رجال عن حوضي كما يُذاد 

البعير الضال: أناديهم ألا هلم» ثلانًا إلى قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا [بعدي]”› 

إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)'". 
[وفي أخرى: «فيؤخذ بأقوام ذات الشمال فأقول: أصيحابي أصيحابي؛ فيقول 

الملك: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدڭ... »7 وهؤلاء أصحاب الشمال والله أعلہ]“ 

من أهل الردة» [فهم]''' ماتوا على ذلك أو قتلوا. 
اتور ریف #وَجَاوَزْنًا ب بني إشزائیل البخر فأتوا على قوم 

یَغکٔفُونَ عَلَى أضتام لم ي يعنى: العرب ان يدين بدينهم الوا يا فوس 

اجعل لا إلا کَمَا لهم آله [الأعراف:18] إلى قوله: «#َبَلاءٌ من ربكم عَظَيمٌ 8 

[الأعراف:١5١]‏ إن هذا من أول خلافهم. 

(1) سقط من النسخة (ق). 

(۲) تقدم تخريجه. ۱ 

(۳) في النسخة (ق): «يقول الله جل من قائل: ولو شاء الله ما اقُکَل الذين مِنْ بغدهم© يعني 
الرسل ومن بَغدٍ ما جَاَثهمْ الات وَلَكِنِ اْتلفُوا فَمِنهُم من أن لهم ف کنر ولد شا ان 
ما افْتَتَلُوا وَلَكِنّ الله قعل ما يريد [البقرة:5١]‏ كما قال لأولئك: #وإذ أخذنًا مِيتَاقَكُم لا 
تشفکون دِمَاءَكُمْ ولا تُخْرجُونَ أَنفْسَكُم من دياركم م آئرزئم رام تَشْهَدُون» [البقرة: ۳ 
المعنی إلى قوله: : ما جُزا من يَفعْل ذلك مِنکُم إلا زی في الخياة اليا [البقرة 7۰]۔ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

ره) فى النسخة (ق): «بعدك». 

رک أخرجه بنحوه ابن ماجة .)٤٤٤۸(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (ہ .))٦٦٤‏ 

(۸) زيادة في النسخة (ق)۔ 

(۹) في الن لنسخة (ق): اما 


۰ سورة الأعراف [۱۳۷ - ]٠٠١‏ 


ثم جعل يسرد - جل ذكره - خلافهم وعتوهم وفعلهم في نبوتهم إلى قوله: 
وذ نفا الجَبَلَ فُوْقَهُمْ كانه ظلة4“ [الأعراف:١17١]‏ وما ذكر هذا ا منهم 
وأمثاله لتعداد معائبھم؛ لکن لنحذر على أنفسنا مثل ذلك [وما]''' نهى عن منهى 
عنه ولا قص علينا إ[لغیرہ]''' قصضا إلا أصابنا من ذلك ما شاءه [كما كان ذلك 
المحذور أيضًا في جملتھم]” فمنهم ومنا المعافى والمبتلى» ولهذه الأمة من 
فضل الله - جل وعز - أنهم عزروا [نبيهم]”' ووقروه ولم يواجهوه لمخالفةء إنما 
كان ما كان منهم بعد وفاته ب ثم هذا أمر له ما بعده» نسأل اللہ كك الثبات فی 
الأمرء والعزيمة على الرشد ونضرع إليه في العفو والعافية. 

قوله تعالى: ولا جَاء مُوسى لِميقاتتا وَكَلّمُ رَه فال رَبَ آرني أنظر 
إِلَيِكَ...4 [الأعراف: ]٤٤١‏ [لما كلم الله - جل ذكره - نبيه موسى اكنة]”'' ألقى فى 
قلبه محبة رؤية من [کان]''' هذا كلامه [فسأله إياهاء وكان سؤاله لرؤيته استعجالاً 
منه لثواب المواعدة؛ ولم يكن عنده علم بتخصيص الرؤية بالتأخر إلى لقاء الآخرة 


6 موَإِذْ فنا الجَبل فَوْقَهُمْ» قلعناه ورفعناه» كقوله : «وَرَفْعْنَا فَوْقَهُمْ م الطور4 [التساء: 4 ]١6‏ 
ومنه: ۶۷۷۸۶۳ ۰ئ“ ھ٭"ھ٭ والظلة: كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب. 
وقرئ بالطاء من «أطل عليه» إذا أشرف وَظْنُواً نه وَاقِعٌ بهم # وعلموا أنه ساقط عليهم» 
وذلك أنهم أبوا أن یقیلوا أحكام التوراة؛ لغلظها وثقلھاء فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار 
عسکرهم» وكان فرسخاً في فرسخ. وقيل لهم: «إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم» 
فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدًا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه الیمنی 
إلى الجبل فرقًا من سقوطہ؛ فلذلك لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسرء ويقولون : 
هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبةق ولما نشر موسى الألواح وفيها كتاب الله لم يب 
جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتزء فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز وأنخض 
لها رأسه. الكشاف (۳۰۹/۲). 

)۳( في النسخة (ف): «وهو قب ما». 

)٣(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «رسولهم». 

رہ في النسخة (ق): «أي: على حاله هذه في داره هذه لوَلَكِنِ انظر إلى الجَبلٍ فَإِنِ اسْتَقرٌ مَكَانَهُ 
وف نَرَانِي 4 [الأعراف :۳ ]١‏ لما كلمه اللہ غل». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۳۷ - ]٠٤١‏ ۳۹۱ 


ومواعدة فيهاء قال له: لن ثزاني وَلَكِن انظز إلى الجَبلِ فَإِنِ استَقَرٌ مَکَانَه فسَؤْفٌ 
تراني> [الأعراف:45١]]‏ . ش ۱ 

فبعد أن منعه في ظاهر الكلام استدرك - جل وعز - [الرؤیة ہفصلہ]''' ما قد 
سبق في سابق علمہ؛ [وعلق)” جواز الرؤية [لجواز استقرار الجبل واستقرارہ]''۔ 

[فعلق کون ما هو جائز كونه بما هو مشاهد وجوده» ولما لم يكن قضى 
بالرؤية في هذه الدار لم يقر الجبل قراره» فكان من مفهوم هذا أن جواز الرؤية في 
الآخرة حاصل إن شاء الله حيث استقرار كل شيء على ما يكون عليه. 

قصل 

لما تدكدك الجبل لتجليه العلي - عز جلاله - وخر موسى صعقاً جاز لقائل أن 
يقول: إنه رآه حين صعقه ذلك» وكان قوله: «فسَؤف تزاني 4 [الأعراف:٤١٤]‏ وأن 
تعلق الوعد بشرط الاستقرار؛ فإن صدق الوعد له من الله غالب» ورؤيته - جل ذكره 
- حال الموت والصعق والنوم معلوم جوازها. 


عبرة: لما كان سؤال الرؤية في أولهم؛ أعني: بني إسرائيل التي عبر عنها قوله 
ك: وذ قُلُم يا مموسى لن نُوْمِنَ لَك حَتٌی نَرَى الله جَهْرَة» [البقرة:٥٥]‏ كان من 
سوس ذلك في بعض متأخريهم أن يتعلقوا في إيمانهم برؤية مرئي فاتخذوا العجل 
إلا من دون الله وقالوا لرسولهم لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: #اجغل 
نا إلا كما لَهُمْ آلِهَةَ؛ [الأعراف:۱۳۸]. 


)١(‏ في النسخة (ق): «ولم يكن ۃ علم أن رؤيته خاص للدار الآخرة» وهذا من أدل الدلائل 
على جواز رؤيته ## وتعالى علاؤه وشأنه؛ فإنه لم يلق ذلك في قلب رسوله» وعزم عليه في 
السؤال إلا لجائز وجوده واجب كونه؛ لكنه فى دار غير هذه وفى حياة غير هذه الحياة» وكان 
ب في مقعد الصدق ومحل الحق ويجب علينا الإيمان بخواطره؛ وإنها صادقة كما يجب 
الإيمان بكلامه المبلغ إلينا عنه» وما حكى الله عز جلاله ذلك عنهء إلا في معرض المدح له 
والرضا به». 

(۲) فى النسخة (ق): «بفضله». 

)۳( ۴ النسخة (ق): «ألا ترى أنه علق». 

)٤‏ ۴ النسخة (ق): «باستقرار الجبل مكانه واستقراره مكانه». 
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ومآل أمرهم أن يتخذوا الدجال إلهّا من دون اللہ إنما الإيمان الحق الإيمان 
على الغيب» وإسلام النفس على ذلك بالجملة تصديقًاء وعلى ذلك وقعت المبالغة 
ولن يضر الإيمان على الغيب ما يراه المؤمن أو يرى له من رؤيا؛ لأن ذلك من 
عاجل بشرى المؤمن يتاح ذلك له من غير تطاول إليه. 

قوله تعالى: #وكتبنا له في الألواح من كل شي" أي: من اللوح المحفوظ 
«مؤعظة وتفصيلاً لكل شَيْءٍ أي: تفصيلاً للوح المحفوظء يقول تبارك وتعالى: 
ظفخُذفاة يعني: الألواح والتوراة ٭بقُوة> ی بعزم وجزم #وأمُز قَوْمَك يَأَحْدُوا 
بأخسنها» أي: بأيسرهاء وعلى قدر ما يكشف للعبد من علم ما هو صائر إليه 
الغائب الآن على المشاهدة تكلف لذلك من المفيد «سَأرِيكُم دار الفاسقَينَ # 
[الأعراف: 15 .]١‏ 


یں ب سے و ر عد سے۱ 


ان سكيوت ف الْارضٍ براحي وَإِن روا ڪل ءَايَز لا 


ہے وم 


ونوا يا وَإِن يروا يروا سيل َ ألّمَدِ لا دو سیا وإن یروا روا سيل الَف يدوه 
سیل دک بان كَذَّوا ایتا وکانوا عنہا غَِِينَ © واآریت كَدَبوا اا لاء 
لْآَخْرَةَ حبطت لَمملھَم هل ترَو إل ا لو (058 4 [الأعراف: 


[Nev ۔‎ ٦ 
قيل في التفسير: إن المعني بدار الفاسقين هي: مصرء وأرى - والله أعلم - أن‎ 
دار الفاسقين هو مصيرهم وسبيلهم وجماع شأنهم» ولذلك وصل به قوله:‎ 
اضرف عَنْ آياتي الَذِينَ يتَكَبْرُونَ في الأزض بغير الح سوف أحرمهم الإيمان‎ 
«وكتبنا له في الألواح من کل شَيِءيه قيل : إن موسى ## صعق يوم الجمعة يوم عرفة‎ )١( 
وأفاق فيه وأعطي التوراة يوم النحر» وظاهر قوله: وتيا ' نسبة الكتابة إليه. فقيل : كتب‎ 
وقيل: : أظهرها وخلقها في الألواح. وقيل:‎ ٠ سم جو وھ القلم في اللوح.‎ 
أمر القلم أن یخط لموسى في الألواح. وقيل: كتبها جبريل اة بالقلم الذي كتب به الذكرء‎ 
واستمد من نهر التورء ففي هذين القولین أسند ذلك إلى نفسه تشریف إد ذاك صادر عن‎ 
أمره. وقيل: معنى «كتبنا»: فرضناء كقوله تعالى: #کتبت عَليْكُم الضيَام# والضمير في «له»‎ 
عائد على موسى» و«الألواح» جمع قلةء و«أل» فيها لتعريف الماهيّة» فإن كان هو الذي‎ 
.)؛٥٤/٥( قطعها وشققها فتكون «أل» فيها للعهد. تفسير البحر المحيط‎ 


22 سَأصَرف عنءایق 
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بهاء وإن آمنوا أحرمهم فهم كتابي وآياتي» ثم آخذ على وصفهم على ذلك بقوله: 
إن رؤا كل آية لا موا بها إن يَرؤا سیل الژشْدِ لا يدوه سَبيلاً وإن يرؤا 
سبيل الع يِتَجِدُوهُ سبيلاً ذَلِكَ باتهم كَدَبوا بآياتنا وَكَانُوا عَنْهَا غافلين) 
[الأعراف:7١]‏ أي: الذين آمنوا وكانوا غافلين» يقول: سأحرم هؤلاء وهؤلاء الفهم 
عني؛ وأصرفهم عن النظر في آياتي وتفهم كتابي. 
تقدير الكلام: والذين آمنوا بآياتي وكانوا عنها غافلين حال إيمانهم» فأولئك 
أيضًا يصرفهم عن الفهم عنه في كتابه وحكمته في الموجودين إلا من شاء الله 
تنبيهه؛ إذ المتغافل عن النظر في كلام ربه وآياته قد أخذ من معنى الفسق بنصيب» 
فإنه ما أنزل الله كتابه ولا خلق السماوات والأرض وما بين ذلك إلا النظر في ذلك 
والعبرة به تم قصد بالإخبار عن المكذبين بقوله: لوَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَابنَ لاء الا 
خبطث أَغمالهع» ثم ثم قال عز من قائل: ٭ھل يُجْرَوْنَ الا ما كَانُوا يَعْمَلونَ# 
[الأعراف ]اعون 0 أغفلنا قلبه عن النظر لنفسه بازدياد الإيمان والتطلع إلى 
معاهد الموقنين» ومن كذب بآياتي وكتابي أحبطنا أعماله وصيّرناه إلى سوء المصير. 
وربما كان المعني بقوله: ٭ٰذاز الفاسقِينَ4 زائدًا إلى ما تقدم ذكره: أرض 
الشام؛ إذ كان فيها يومئذٍ الجبارونء وعلى حال فالعبد ما لم يكذب بآيات ربه ولقائه 
كان في سعة من أمره إن كان في غمار المسلمين كان من تبعيتهم وساقھم؛ وإن کان 
مع ذلك مخوفًا علیه» وإن كان من عليتهم وشغل خواطره بتفهم كتاب ربه والنظر 
في آياته وتعرف الحق المخلوق به السماوات والأرض» وعبر عن مشهود ذلك إلى 
غے كان في :رجات العلا إن شاء الله. 
اعلم - علمنا الله وإياك من علمه وأيقظنا من سنة غفلتنا - أن الغفلة أصل كل 
خطيئة ومنبعث كل مکروہ؛ لأنها تكسب الوقر في أذن القلب: ٠‏ فتبطل عمل سمع 
العقل عن الله والسمع الذي هو سمع الآذان سواء المتصف به والبهائم 2 
تخب أن اتمم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ ہم إلا كالأنعام بل ہم أضل سبيلةه”" 


)١(‏ في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى 
أسباب لتعيش مقصورة عليها. والأنعام جمع نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهى الإبل 
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[الفرقان: ]٤ ٤‏ فهو على ذلك لا يسمع شهادات البينات» ويعدم على ذلك التهدي 
إليهاء فلا يراها بقلبه ولا يسمعها بأذنه ولا يشعر لها بوهمه» بل يدركها بحواسه 
الظاهرة على غير ما فعلت له وإن كان مصدقًا بها في أصل إيمانه. 

ولعله أن يحدق بعين بصيرته لأجل وجود إيمانه بما جعلت له فلا یبصر؛ 
ويصيح بسمع فؤاده فلا يسمع نداءهاء ويدرك شهاداتها فلا يسمع» فالغفلة حجاب 
عن معرفة الحقائق؛ وعلة للغيبة عن مشاهدتها في نوادي حضورها ونواديهاء فاعلم 
قد عمت عموم الهوىء وأنوارها قد أشرقت إشراق الضياء» كيف لا وکل موجود أو 
مذكور أو غائب أو حاضر من حقائق ذلك ونواديها ولكن لا يشعرون أيان 
يبعثون]. 


والشاة أو خاص بالإبل كذا في القاموس بل هُمْ أل بل للإضراب ولیس إبطالاً بل هو 
انتقال من حكم وهو التشبيه بالأنعام إلى حكم وهو كونهم أضل من الأنعام طريقا فإنها 
تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضار وتجهد في جلبها ودعها غاية جهدها وهو 
ليسوا كذلك وهى بمعزل من الخلود وهم يتركون النعيم المقيم ويقدمون على العذاب 
الخالد وقيل لأنها لا تعرف صاحبها وتذكره وتطيعه وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه 
ولا يطيعونه. 

)0 هكذا في النسخة (ق) والذي في النسخة (غ) هو: «هو المعهودء وإنما يكون منه غير ذلك 
بخرق العادةء فكان كذلك جواز الرؤیة حاصلاً ولما لم يستقر الجبل على حاله لم تكن 
الرؤية على حال موسى أيضًا من استصحاب حال الصحة منه» ولما خر صعفًا كما تدكدك 
الجبل جاز لقائل أن يقول إنه رآه في حال ضعفه؛ ذلك وكأن مجاز الخطاب فى قوله: طقن 
ار فكاله: قرف تزائی 4 علن :خالك تلك [...] :الحاف+ وهو خطاب جاء على صفة 
الوعد» وكان وعد الله مفعولاً. 
ورؤيته جل ذكره حال الموت والنوم والصعق معلوم جوازھاء لذلك والله أعلم قال ‏ لما 
أراه ربه من العظمة: تبث إِليكَ٭ أي: من أسألك [...] الإيمان بك على شرط الرؤية ©وَأنًا 
أول المُؤْمِنِينَ4 [الأعراف:57١]‏ يعني: قالله أعلم لما حدث في أمته من هذا المعنى؛ إذ 
الرسول مثل [...] أول لهم فإنهم قالوا: ليا موسى لن نُوْمِنَ لَك حى نى الله جَهْرَةك 
[البقرة: ]٥‏ فأمره - جل ذكره - أن يختار من قومه سبعين رجلاً لميقات واعده إليه وكان 
ذلك جانب الطور الأيمنء ورفع الجبل فوقھم حتى كان من فوقهم كأنه الظلة عليهم: 
فصعقوا ساعتهم تلك وإن كان ذلك منهم سؤالاً تعسقًا؛ لذلك قال ك: طَفَاَذَتْهُمْ الصَاعِفَةٌ 
بظلْمهم4 [النساء: ١6‏ ] ولم يذكر مونًا في صعقة موسى اطي دو وس یت 
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سے 


واد ہوم مو می ينأ بد من كْلِيَهم عِجّلا کک جسکا لہ جوا الد برا روا نک 


رجلاً من قومه» فلعل ذلك بون بين الرسول والمرسل إليهم؛ كما لا بد تفاضلت الرؤية منهم 
ومنه؛ إذ الرؤية متفاضل كتفاضل العلم به. قال رسول اللہ ية وذكر الدجال وحذر منه: 
«تعلمون أن أحذًا منكم لن یری ریہ حتى يموت». عبرة: [. ..] أن يكون معنى قوله ا 
«وثيث إليك 4 من أن أسألك ما لم يجعل لي ومعنى قوله: وأا ال المُؤْمِنِينَ 4 أي: ممن 
جعلت ذلك له محمد - صلوات الله وسلامه عليهما - فإنه ذكر أن الله فضل موسى بالكلام 
ومحمدًا بالرؤیق ومن الممكن أن يكون موسى قد سبق الله إليه أن ذلك كائن لمن شاءه 
وطمع من رحمة الله أن يكون هو لما كان سؤاله الرؤية في عليتهم؛ كان من [...] ذلك في 
سائرهم إلا من عظم الله يد أن يتعلقوا بعبادة رب مرئي جهارًاء فاتخذوا العجل إلهّا من 
دون الله. 

وقالوا لرسولهم لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: «اجعل لا إِلََا كما لَّهُمْ آلهة4 
[الأعراف:۳۸٣]‏ ومآل أمرهم أن يتخذوا الدجال ربًا وإلهًا من دون الله إنما الإيمان يتلوه في 
الوجه الثاني التصديق بالغيب رد من رد ما جاء به وكذب به وشرد عنه؛ ثم يحمد الله على 
العافیة ويقدم الشكر عليهاء ثم إذا انفصل عن قصص هذه الأمة إلى قصص أمة أمة ورسول 
رسول فهكذاء ثم يرجع إلى نفسه فيفاتشها عن ذنوبها ويتب إلى ربه منهاء فإنه ما من أحد إلا 
فيه الكثير مما كان في أولئك إلا من عصم اللہ وإنما صغرت بتقديم الإيمان» وبالدخول في 
الإسلام» وعلى ذلك فالوعيد عليها قائم بالإهلاك والتشديد موجود بوجود ما قامت بها. قال 
ع و مہ ان ثم قال ق: 


خسف وقذف» وقال الله تعالى: 0+08" ل أن لَّوْ تَمَّاهُ 
أصبنَامُم ِذْنُوبھم وَنَطْبَعْ عَلَى لوبهم نَهُمْ لا يمون [الأعراف ٠‏ أي: كما فعلنا 
بأولئك» ثم ليرجع على قصص أتباع الرسل وما أصابهم أيضًا في نبواتهم» وذكر خلافهم 
وعتوهم على أنبيائهم: وقلة تعزيرهم وتوقيرهم إياهم» وإن ذلك إنما [...] من أجل صغار 
ذنوبهم وإصرارهم على دقائقهاء فدفعهم ذلك لكبارهاء وكبارها إلى الاجتراء على الأنبياء 
وقلة التوقير لهم ودفعهم ذلك إلى تكذيب بعضهم» ثم إلى قتال بعضھم فاستوجبوا بذلك 
اللعن والغضب على الغضب. قال الله جل من قائل: «صربَث عَلَيِهِمْ الذَلَهُ ا اغا عقوا 
إلى قوله: ظوَكَانُوا يَعْتَدُونَ» [آل عمران:؟١١١]‏ فليتق العبد ربه» وليبادر صغار ذنوبه بالتوبة 
النصوح قبل أن يدفعه كثرة التلبیس والأنس بها إلى كبارهاء وكبارها إلى الطبع والإعراض 
عنه» واللعن والغضب عليه» نسأل الله معافاته ومغفرته» وما هو [...] أن تقع من عين الله 
ومحبته إلى مقته؛ ثم بعده وعياذا به من ذلك». 


]٠١١ - ۱٢١۸[] سورة الأعراف‎ ٦ 
فور جو كيد لا کش وكا کاو ليرت د ہم یہد‎ 
انهم دكا کین لم ارتا وت راتا کڪ وکر کک‎ 

9 کا م فو إل ميو َب يها 6ل اسا کان یں بوڈ لماش اوہ رس“ 
والقی الالو واد راس آحيه بجر لیے قال ان اَم 7 0 تمعن 
ادوا یشوت فلا شتت لح لادا ولا مَعلَی مَمَ الور الطَللمبنَ (0© قال َب 


کے چ س2 


عفر لی ولگی وَأَدْعِلْنَا ف ريك وأ - 5 کم الت ™) 4Y‏ [الأعراف: ۱٢۸‏ 
.]۱١١ -‏ 

قوله كك: ِوَائنحٰذْ قوم مُوسَى من بَغدہ من خُلِتِهِمْ عِجْلاً جَسَنا لَه خزاز4 
[الأعراف:18١]‏ المعنی إلى آخره. 

ذكر في شرح بعض الكتب المنزلة والله أعلم: إن بني إسرائيل لما أمروا 
بالخروج مع موسى ال من أرض مصر [استعان نساؤهم علی]''' نساء القبط 
وإنما أذن لهم فرعون في خروج يرجعون منه» فأخفى بنو إسرائيل مرادهم 
إبخروجهم ذلك]”' واستعار نساؤهم حلي القبطيات للتزين به لمشهدهم ذلك 
وعطف الله قلوب القبطيات عليهن في ذلك فأكثروا من ذلك الحلي والمتاع؛ وقد 
أشار القرآن إلى مصداق ذلك في حكايته عن قول عبدة العجل: لحملا أَوْرَارًا من 
زينّة ة القوم فَقَذْفْنَاهَاك [طه:۸۷]. 


رب 


اوا“ اتبعهم فرعون بجنوده کان ما قصّه الله جل ذكره ان شأنہ]!“ من 
إغراق فرعون ومن كان معه» وإنجاء [المؤمنين مع موسی]' ثم خلوا بعض 
محلاتهم وسار موسى اق يلا لمواعدة ريه کل [واستخلف]" ' هارون ووصى بهم؛ 


)١‏ في النسخة (ق): «استعار نساؤهم حلي». 
(۲) في النسخة (ق): «وجهتهم تلك)۔ 

فيه في النسخة (ق): «ولما». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «موسى اق ومن كان معه». 
)٦(‏ في النسخة (ق): «وايسخلف عليهم». 


۴۷ ]۱٥١ - ۱٢۸[ سورة الأعراف‎ 


فقال لهم السامري: إنكم استعرتم حلي القبط غصبًا ولا يحل لكم الاستمتا 7 
وحملهم على أن يقذف كل إنسان ما حصل عنده من ذلك الحلي في نار قد 
استوقدهاء [فألقى]' ' فيها ما ألقاہہ وهي القبضة التي قبضها من أثر الرسول كَل 
وخلق الله غه من ذلك الحلي ظعِجْلاً جَْسَدًا لَه خُوَا ره يعني: له روح وجسم حي؛ 
[فقال]”": هذا إِلْهْكُمْ وَإِلَْهُ مُوسَى© قال: وإنما نسي موسى إلهه فهو يطلبه ولا 
يجده؛ فاستهوى منهم أمن!'' استھوی؛ ونصحهم هارون بقوله: #يَا قوم إِنَّمَا تم 
به إن رَبَكُمْ الوَحْمَن فاته ُعوني وَأَطِيعُوا أفري 8 [طه: ]5١‏ [وکثر]''' اللغط؛ وارتفعت 
الأصوات في المعسكر بين المهتدين والذين ضلوا [به]. 

ولما وزد موسي ال على ربه كك قال له: ظوَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يا مُوسَى 
٭ قال هُمْ أؤلاء عَلَى آثري وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ ک رب لتزضى# [طه: ۸۳ - ۸۰]. 

[مؤخر التصديق بالغيب» وإسلام النفس على ذلك جملة» وعلى ذلك وقعت 
المبايعة» ولم يضر الإيمان بالغيب ما يراه المؤمن أو يري له من عاجل بشري يتاح 
له؛ إذ ذاك في غالب الحال من غير تطاول عليه. 

قوله تعالى: لوَكتَنَالَهُ في الأّواح من كل شَيْءٍ مُوْعِظَة وَتَفْصِيلاً لکل شَيْءٍ 
فَحُذُمَا وة وأئر قوف يَأَحُدُوا بأَحْسَتِهَا4 [الأعراف:5:١]‏ كما قال جل وضقة 
د القرآن: ما فَرَطْنَا في الكتّاب من شَيْءٍك [الأنعام:8*] وقال: وَكُلٌ شَيْءٍ 
فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلا» [الإسراء: ۱۲]. 

ومعنى قوله كك: «فَحُذْهَا بِقُوَة4 أي: بعزم وحزم» وعلى قدر ما يكشف الله 
للعبد من علم الغيب الذي إليه المصيرء يكلف لذلك من عدم التقييد» واليقين به 
لذلك» وهو أعلم. 

قال جل قولہ: طوأئز قَوْمَكَ يَأَحُدُوا بأخسنها) [الأعراف:45١]‏ كما قال في 


)١(‏ فى النسخة (ق): «فألقى السامري». 
٢(‏ 8 النسخة رق): «فقال لهم». 

(۳) فی النسخة (ق): «ما». 

ری 8 النسخة (ق): «قال المفسرون كثر». 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 


۸ سورة الأعراف ]۱٥١ - ۱٤۸[‏ 
هذه الآية: فيز عباد الَذِينَ يشتيغون المَولَ يعون أخسئة» [الزمر:۱۷ - ۱۸]. 

ساريم دَارَ الْفَاسِقِينَ4 [الأعراف :7 أيريد وهو أعلم دار الشام التي 
كتب الله لهم. وقيل: هي مصرء وأرى والله أعلم أن دار الفاسقين هو مصيرهم 
وسبيلهم» وجميع شأنهم؛ فإن كان ذلك هو المراد فهو وعد منه كما قال: 
لوَأَوْرَثْنَاهَا بني إشزائیل٭ [الشعراء:04] يريد مماليك فرعون کلھا]'''. 

". ولذلك وصل به قوله تعالى: تضرف عن آباتي الین كرون في الأضص 

ِغَيِرِ الحَق٭ [الأعراف ]٦:‏ يقول سوف أحرمهم الإيمان بها وإن آمنوا أحرمهم 
فهم كتابي وآیاتي: ثم أخذ على وصفهم على ذلك بقولہ: # وَإِن يَرَوَا کُل آية لا 
يُؤْمنُوا بها وإن مزا سیل الژشدِ لا يَتُخِذُوهُ شہیلاً وَإن يرَؤا سيبل العْيٍ يَتَخِذُوهُ سَبيلاً 
ذَلِكَ أنه كبوا ب بآيَاَنَا وَكَانُوا عَنْهَا غافلين» أي: الذین آمنوا وکانوا غافلين: رل 
سأحرم هؤلاء وهؤلاء الفهم عني وأصرفهم عن النظر في آياتي وتفهم كتابي. 

تقدير الكلام: والذين آمنوا بآياتي وكانوا عنها غافلين حال إيمانهم؛ فأولئك 
أيضًا يصرفهم عن الفهم عنه في كتابه وحكمته. 

قوله تعالى: ظسَأضرِف عن آياتي الَذِينَ يتكبرون في الأضٍ بغیر الحَقَ)> 
[الأعراف:: ]١‏ إلى قوله: لھل يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف:47 ]١‏ أنبأ 
جل ذكره بما يصعد للعباد عن فهم كتابه» والتفقه في معاني خطابه» وما تعمى 
البصائر عن النظر في ملكوت السماوات والأرض» وهو التكبر في الأرض» والعمل 
بغير طاعة الله كك والإعراض عن سماع المواعظ وترك الأخذ بأحسن ما يسمعون» 
وترك الاقتداء بالرسل - عليهم السلام - وهذا كله يكسب التكذيب في الغفلة؛ 
لذلك قال عز من قائل: ذَلِكَ باتهم كَذْبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غافلين4 
[الأعراف:5:١].‏ 

والعبد ما لم يكذب بأيات الله ولقاء ربه في سعة من أمره إن كان في [عامة] 
المسلمين كان من تبعيتهم وسباقتهم» وإن كان من عليتهم في الدرجات العلا؛ وإذ 
ما يكسبه الغفلة الوقر في أذن القلب عن شهادة البينات وعدم التعدي إليهاء فلا 


)١(‏ ما بين [] تقديم وتأخير وزيادة واختلاف في النسخة (ق). 


۹ ]١5١ - ۱٢۸[ سورة الأعراف‎ 


يراها بقليه» ولا يسمعها بأذنه» ولا يسعى إليها بوهمه» بل يدركها بحو اسه الظاهرة 
على غير ما جعلت له» وإن كان مصدقًا بها ذ فى أصل إيمانه» ولعله أن يحدق بعين 
بره راس مات O‏ عدر سد EES‏ 
مشاهدتها في بوادي حضورهاء واعلم أن بواديها قد عمت عموم [البوادي]؛ 
وأنوارها قد أشرقت إشراق الضياء» ولكن لا يشعرون أيان يبعثون. 

قال الله كك فى قوله الحق: «وَلَقَدْ يَسَوْنَا القْرْآنَ للذكر فَهَلُ من مُذٌکر٭ 
[القمر:۱۷] ومن أبين التبيبن في فصول القرآن وأعظمه یقینًا في اقتفاء الموعظة 
وتوكيد اليقين والخوف من إهلاك الله الأمم الماضية؛ وأخذه إياهم بذنوبهم. 

يقول الله ك: ظفَكُلا أَحَذْنًا بدَنْْهِ» [العنكبوت:٠؛].‏ 

وقال: وَسَكََكُمْ في مشاكن الَّذِينَ ظَلْمُوا أَنفْسَهُمْ وَتَبَيْنَ لَكُمْ كيف فَعَلْنَا بهم 
وَصَرَنْنَا لَكْمْ الأفتَال» [إبراهيم:45]. 

فينبغي لمن أراد سلوك الفهم عن ربه كك في حمل القرآن أن يتمثل نفسه عند 
قصص كل أمة أنه كالحاضر المشاهد لذلك الرسولء وأنه من جملة المرسل إليهم 
المبلغ إليهم عن ربهم الرسالة فيسارع إلى القبول ہما جاء به الرسول» وحسن 
الاستجابة لله بتوهم» ويعقد نية أنه كان يكون في تفرق عجائبه من العالمين به 
الناصرین ۳٤۶۶ی‏ الورك 
يكون معنى قول موسى اليد E‏ أؤلاء عَلی أَنَرِي [طه At:‏ ] أي: على هدايتي 
yT‏ نى] ‏ ذلك أنه استتبعهم إلى [المواعدة]!''» فعجل هو 
سبقًا إلى ربه كك وهم على أثره لاحقون به. 

قال الله كك: طفَإِنَا قَدْ فَتَنَا فَمَكَ من بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَامِرِيُ فَرَجَعَ مُوسى إلى 
)۱( ما بين [ ] سقط واختلاف في النسخة (ق). 


(۲) سقط من النسخة (ق). 
(*) فی النسخة (ق): «المواعد». 


۴۲۰ سورة الأعراف ]۱٥١ - ۱٢۸[‏ 
قَوْمِهِ غَضَْانَ أسفًا [طہ:٥۸ ]۸٦-‏ أي: حزيًا والأسف الحزن على الفائت» فحزن 

لتلا على ما فاته من هدايتهم. 

«اقال» لهم فاہنسما عَلَفْتموني من بدي 2''' يخاطب بذلك أخاهء ومن کان 
استعمله [على ذلك]''' ٭اغجلٹم أفْرَ رَبَكْمْ؟ [الأعراف:٢٥]]‏ يريد ما قدم إليه أنه 
يصيبهم ہما يغضبه عليهم؛ وذلك قوله: #ولا تَطْمَوَا فيه فََجِلٌ عَلَيْکُم عَضبي4 
[طه:١8]‏ وما ذكر شينًا على هذا التوجيه من خطاب إلا كان من ذلك ما يشاء 
لی الألواح وأخد برأس أخيه بجر اليد [الأعراف: .]١6١‏ 

[وقال: ما منعك إِذْ رايهم ضلوا أل تتبِعَن© تقدير الكلام ما منعك من أن 
تتبعني إذ رأيتهم ضلوا ويمكن أن يكون معناه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا 
تتبعني]'” إلا أمر أريد [بہ]''' أو أريد بهم؛ إذ يقول له على حال الغضب والأسف: 
ما منعك ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا إلا [إرادة منك في ضلالهم] ٠”‏ أو ما يقوم مقام 


رح خطاب إما لعبدة العجل وإما لهارون #* ومن معه من المؤمنين؛ أي: : بئسما ما فعلتم بعد 
غيبتي حيث عبدتم العجل بعدما رأيتم مني من توحيد اللہ تعالى ونفي الشركاء عنه سبحانه 
جو وس سی جو رود ور ہی 
فعلوا بعد ما رأيتم مني من حملهم على التوحید وكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من 
عبادة البقر حین قالوا: آلهة 4 [ الأعراف ٣۳۸:‏ ] وجوّز أن يكون 
على الخطاب للفريقين» على أن المراد بالخلافة: الخلافة فیما یعم الأمرین اللذين أشير 
إليهماء ولا تکرار في ذکر #من بغدی# بعد #حَلَفُْمُونَى © لأن المراد: من بعد ولايتي 
وقيامي بما كنت أقوم؛ إذ بعديته على الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنيا. وقیل: 
إن #من بَعْدِى 8 تأكيد من باب رأيته بعيني» وفائدته: تصوير نيابة المستخلف ومزاولة سيره 
كما أن منالك تصوير الرؤية وما يتصل بهاء و«مَا» نكرة موصوفة مفسرة لفاعل «بئس» 
المستكن فيه» والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: بٹس خلافة خلفتمونيها من بعدي 
خلافتکم والذم فيما إذا كان الخطاب لهارون انا ومن معه من المؤمنين لیس للخلافة 
نفسهاء بل لعدم الجري على مقتضاهاء وأما إذا كان للسامري وأشياعه فالأمر ظاهر. 
[الألوسي .])۳٦۹/٦(‏ 

)٢(‏ في النسخة (ق): «يعده». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «إردتك إضلالهم». 


سورة الأعراف ]٠٥١ - ۱٥١[‏ ۲۱ 
هذا من القول طأأَفَعَصَيِتَ أمري) [طہ:۹۲ - ۹۳]. 

وقال لقومه: لآ مجلئم أفر رَبَكُغ٭''' [الأعراف:۰٥۱].‏ 

بن الي اويل سك شب ن ر يهم مول فى لير لديا ركرك 


ری الْمَفْئَرينَ ا واي علوا سات ثم ابوا من بََوِهَا وَءَامَنوا ِنَّ رَبك من بها 


فور يحي (e‏ وما سکت عن موسا لب أَحَدَ الواح و وي 79 ن کت و 


ہر سے سح سر رجي 2 


20 سس 9 انار مومیٰ قوم سیون َجلالَفنقلََآ اَحَدتہُمْ ليّجَمَهُ 
قال رپ لو سفت آھنکتھم من قبل ول مركا اض سمه لها ٹا إن هى إِلا دنک تل 


0 یی من کا أت وا ماعو کا 28ج حر الفْْيتَ ا ٭ 
[الأعراف: .]۱٥١ - ۱٥١‏ 

قال الله ظك: طن الّذِينَ اتَخَذُوا المجْل سَيَنَالُهُمْ عُضَبٌ قن رَبَهِمْ وَذِلّةُ في 
الحَيَاة الذُنْيَاك [الأعراف:؟5١].‏ 

[ثم قال: لوَالّذِينَ عَمِلُوا السَّينَاتِ َم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن ربك مِنْ بَعْدِهَا 
یں کا [اإأعراف: ]]۱٥٢‏ ''. 

وقال ك لٹا للسامري: فما عَطْبِكَ یا سَامري ٭ ٭ قال بَصْرْتٌ ہما لم یئ يَنِضرُوا به 
فَقَبِضْتُ فَبْضة مَنْ E‏ الرشول# [طہ:٥۹‏ - 15] يريد الملك اق وقرأ الحسن 
وقتادة [وحفص عن عامر]'': «فقبصت قبصة» بالصاد غير معجمة» [وهو القبض]!'' 
بأطراف الأصابع» وبالضاد منقطة [معجمة: الأخذ بجمیع] ° الكف» وروي أيضًا 


)١(‏ فيه قولان: sS‏ وذلك أنه قذُروا أنه 


قد مات لما لم يأت على س الثلاثين ليلة. قاله الحسن والسدي. 
والثاني: ا و ا جا قاله بعض المتأخرين. 
النکت والعيون (۱۹/۲). 


(۲) سقط من النسخة (ق). 

)٣(‏ في النسخة (ق): «وحفص بن عاصم). 
)٤(‏ في النسخة (ق): «وهذا القبص». 

(ه) في النسخة (ق): «القبض بجمع». 


]۱٥١ - ۱٥١[ سورة الأعراف‎ VY 


عن الحسن [وعن ابن عباس]'': «فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول» وكذلك هي 
في قراءة عبد الله بن مسعود. 

قال السامري: #وَكَذلك سَوَلْث لِي نَفْسِي» [طه:9] أخبر عن توجيهه نيته 
وإنها كانت لأمر سحريء فولاه [الله جل ذكره]”" ما تولى كما قال: ظفَيتَعَلُمُونَ 
ِنهُما ما يُفرَقُونَ به بَينَ المَزء وَرّؤجه» [البقرة:؟١٠]‏ أي: إنهم كانوا يتركون في 
تعلمهم من الملكين - عليهما السلام - والعمل بما علموه سبيل الهداية التي كانا 
يعلمان الناس» ويأخذون بسبیل الضلالةء [وإنما كان ذلك]''' عن تحويلهم نياتهم 
وتوجيههم إياها إلى ما وجهوها إليه؛ ولو وجه السامري نيته إلى هداية وخیر لوجد 
ذلك؛ لذلك قال رسول الله يكن «الأعمال بالنیات: وإنما لكل امرئ ما نوی». 

قوله تعالى: ظوَلَمَا سقط في بيهم اڑا انهم قد ضَلُوا...) 1 
[الأعراف:55١]‏ كلمة تقولها العرب [تعبر]” '' بها عن صريح الندم وفقدان 7" 
[ووقوع القول]'”» وأراه - والله أعلم - إن في ذلك تقديمًا وتأخيرًا [مجازه إن 
شاء الله تعالى]"» ولما رأوا أنهم قد ضلوا وسقط في أيديهم [طقَالُوا لین لم يَْحَمْنا 
بَا ويَْفِر لا لتَكُوئَنَ مِنَ الخُاسرينَ4 [الأعراف:149]]". ۱ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «وحل ذلك». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ قال الزمخشريٌ: «ولمًا سقط في يديهم ٠‏ أي: ولمًا اشتذً ندمهم؛ لأنَّ من شأن من اشتد 
ندثۂ وحَسْرَئُةُ أن يَعَض یدۂ ما فتصير يده مَشفُوطًا فيها؛ لن فاه قد وقع فيها. وقيل: مِنْ 
عادة النّادم أن يُطأطئ رَأْسَهُ ويضع ذقنه على يده معتمذًا عليهاء > ویصیژ على هيئة لو اعت 

يده لسقط على وجهه. فكأنّ اليد مََقُوط فيها. ٠‏ ومعنی «في»: على؛ فمعنی: في أيديهم» 
كقوله: موَلأَصْلَبتكُمٍ في جذوع النْخْل» [ طه ] وقيل: هو مَأشُودُ من الششقاط؛ وهو 
كثرةٌ الخَطّأء والخَاطٌِ يَنْدَعُ على فعله. تفسير اللباب لابن عادل (۱۳/۸)۔ 

3( في النسخة (ق): «يعبرون». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

)۸( في النسخة (ق): (تقدیرہ)۔ 

(9) سقط من النسخة (ق). 


۳۲ ]٠٠١ - ۱٥١( سورة الأعراف‎ 

قوله تعالى: «ولَمًا سكت عن مُوسَى العَضْبُ وَفِي تُسْخَيَهَا هُذَى وَرَخمة 
لَلّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ؛ [الأعراف:54١]‏ كثيرًا ما جاء عن السلف #: أن لتلك 
الألواح رضاضًا فالله أعلم» ووصف الله - جل وعز - موسی بأنه ألقى الألواح في 
حال غضبه على أخيه وقومه» ولم يذكر كسرّاء ولا روى عن النبي ھا في ذلك 
شيء يصحء بل قال الله جل قوله: «وَلَمَا سكت عَن مُوسى الغضبٰ خد الألواح» 
وسمى [ما أخذ: الألواح]' فظاهر الخطاب يعلم أنها لم تكسرء وأنه لا 
[رضاض]'' إلا أن يكون سمی ما يتكسر منها باسم أوله وهذا عدول عن ظاهر 
الخطاب لغيره معنى يوجب ذلك . 

وقال جل قوله: طوَفِى نُسِحَتِهَا مُدّی وَرَحْمَةٌ [الأعراف: 4 ]١5‏ والنسخة: هى 
المكتوب فيها من غيرها 0888ھ وقال في الكتاب الأول: َوَكِتينًا له 
في الألواح4 [الأعراف: ه45 ]١‏ ولم يقل: «نسخنا» إلا أن يكون عبر مرة بالنسخ ومرة 
بالكتب؛ [لأن التوراة منتسخة عن أم الكتاب كغيرها من الکتب: فالله يعلم]”". 

وقال عز من قائل: فإوفي نُسحَتهَا هُدَى وَرَحْمَةَ لِلَذِينَ هُم لِرَبَهمْ یَرمَبونً4 
[الأعراف:54١]‏ وقال في الأول: #وَكتبتا لَه في الألواح من کل شَيْءِ» [يعني من 
اللوح المحفوظ]“ «مُؤعظة وَتَفْصِيلاً لکل شي [الأعراف:٠٠٠]‏ أي: لام 


الكتاب. 
فص 


قال رسول الله پا «كتب الله التوراة بيده»'' والظاهر من اختلاف [هذه 
العبارات وتغييرهم في نبؤتھم]'' أن نسخة ما وجده في الألواح غير ما هو كتاب الله 
بها بيده جزءًا لما غيروه من إيمانهم وبدلوه. 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما أخذہ ألواحًا». 

(۲) فى النسخة (ق): «رضاض لها». 

زم 5 النسخة (ق): الآن التوراة وغيرها من الكتب منتسخ كله من أم الكتاب قالله أعلم». 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

00 في النسخة (ق): «العبارات». 
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قال الله كْك: «مثل الّذِينَ حُمَلُوا النَوْرَاة تم لَمْ يَحملوما كمل الجمار يَخمل 
أَسْفَارَاك [الجمعة:٥]‏ إن الإنسان ليحمل الأسفار ولا يعلم ما فيهاء كيف بالحمار 


فهم لقلة فهمهم عن الكتاب» وعدم الفهم منهم لما فيه [مثل]''' للجاهل يحمل 
أسفارّاء وزاد جهل الحمار على جهل الإنسان الجاهل؛ لأنه لا يعلم [أهي]'' أسفارًا 
آم لاء وهم لم يتحفظوا بكتاب كتبه الله لهم بيده ¥ وتعالی علاؤه وشأنه» ثم في 
نسختها [لم يقضوها]”'" ولا فھموا عنها؛ أعني: المذمومين منھم؛ فأزيلت أيضا [من 
بینھم]'ٴ والذي بقي منها عندهم قد بدلوا بعضه وحرّفوا بعضه»ء وكتموا الحق وهم 
يعلمون» فباءوا بغضب لذلك على غضب. 

قال الله جل قوله: فاؤفي نُسْحَتِهَا هُدی وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ هُمْ لِرَھم يَرَهَبِونَ» 
[الأعراف:54١]‏ وكانت التوراة التي هي النسخة هدى لھم؛ ورحمة لمن رهب ربه 
وخاف مقامه؛ [كما قال]'' في القرآن: ٭لِلَذِينْ آعَوا هُدَى وَشفاء> [فصلت:؛٤ ]٤‏ 
وكان قوله في ذلك بشارة لمن يأتي بعدهمء والله أعلم من أهل الرهبانية الذين 
ترهبوا لربهم على السبيل القويم» [وهم المعروف عليهم مع من قبلھم]'' العمل 
بالتوراة والاهتداء بها مع ما أنزل [إليهم في الإنجيل]”"» ثم بشارة لهذه الأمة الذين 
هم لربهم يرهبونء فإن الكتب الثلاثة مع کل كتاب وصحيفة نزلت من عند الله 
واجب علینا اتباعه والاهتداء به [وابتغاء رحمة الله ك إلا ما [ ....... والتاف 
وقیل للصاعقة المرسلة على ما شاء الله: صاعقة؛ لشدة صوت یصجھا]'''. 


)١(‏ فی النسخة (ق): «مثال». 

)۲( النسخة (ق): «أنها». 

)۳( في النسخة (ق): «وكانت من عند الله لا يفقهوها». 
)2 في النسخة (ق): «منهم». 

0( في النسخة (ق): «كذلك». 

() في النسخة (ق): «وهم المفروض عليهم». 

)¥( في النسخة (ق): «عليهم الإنجيل». 

(۸) قطع في النسخة (غ) وليس في (ف). 

(۹) في النسخة (ق): «إلا ما نسخ به». 


سورة الأعراف ]١56 - ۱٥١[‏ ويام 
فصلء 

قال الله كك فيما تلاه علينا من قصصه عن موسى لما أخذت الصعقة أصحابه 
في جانب الطور الأيمن: «قال رټ لَؤ شئْث أَهْلكْتهُم قن قبل واي أَنْهْلِكُنَا بنا 
فعل السُفَھَاء مثا [الأعراف:55١]‏ يريد [وهو] ' أعلم: سؤال الرؤية» وإنهم لن 
يؤمنوا إلا بوجودهاء وربما كان المعني بقوله: #أتهْلكًا با قعل الُمَهَاءُ مناج 
اتخاذهم 8 إلهّا من دون اللہ 

يقول ال ت: إن هي إلا فشتك تُضِل بها من تَشَاءُ وََهْدِي من سا رد الأمر 
إن وليه خانت وك نار کا راغ وال خير القافي» )4 [الأعراف: .]١60‏ 

[معنى قوله عز من قائل: إن هي إلا فتك تُضِلٌ بها من تَشَاهُ وَتَهْدِي من 
تَمَاءُ أت وَلِيِنَا فَاغْفْرْ لتا وَارْحَمْنَا» يقول صلوات الله وسلامه عليه: فكما قدرت 
علينا بهذا فاغفر لنا وارحمناء ومعنى: خير الغافرين أنه]' '' يذنب العبد فيتوب إليه 
[من الذنب فیغفرہہ فيعاود الذنب]' ' ويتوب إليه فيتوب عليه» ويعود عليه بمغفرته» 
ويجعل له مكان كل سيئة حسنة ربما كثر اعتياد الذنب الذنب وكثرة عوده عليه 
بالتوبة والمغفرة» والجود عليه بالحسنات بدلاً من سيئاته زائدًا من عنده» وحتى رہما 
قال له: «عبدي» اعمل ما شئت فقد غفرت لك . 


ربما ظن ظان [لم يمعن النظر ولا يحقق المعنی المراد]'”' بالخطاب أن موسى 
الاح وي داري حر سو دیس ہو سر و 
رت لو شف أَهْلكْتهم من قبل وباي فإن [اللائق]''' برسول اللہ ونجيه أن هذا 


)١(‏ في النسخة (ق): «والله». 

(۲) زيادة فى النسخة (ق). 

(۳) في ال خة (ق): «فيغفر له فيعاودة فیذنب ذنبًا). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

في ال رق): «لم يحقق النظر ولم يمجن في التحقيق بالمراد». 
)٦(‏ في النسخة (ق): «الذي يليق». 
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منه على وجه [الحمد]"'. وأن قوله: اهلكا بما فعل الشْفَهَاء ماك 
[الأعراف:55١]‏ على وجه التعلم والازدياد من العلم» كما قالت عائشة: «يا 
رسول الله أنهلك وفینا الصالحون؟» فكان ذلك منها [سؤالاً عن طلب]''' العلم» 
فأجابها رسول اللہ ية بقوله: «نعم إذا كثر الخبث» “ وكان مطلوب موسى في 
سؤاله معنى ما قاله [الله]“ لمحمد طلللِ: ظوَمَا كَانَ الله ليِعَذْبَهُمْ وَآنْتَ فِيهُم 8 
[الأنفال: ] [وتفھم]''' معنى قوله [فيما أنزل عليه في التوراة]"': طوَلَا تَرِرُ وَازِرَةٌ 
وزْرَ أخزی4 [الإسراء:١٠]‏ [فإن ذلك في التوراة فيما کتب له بيده ج وتعالى 
علاؤه وشأنه. 

قال الله #ة: «أم لم يبا ہما في ضخف موی + وإئزامیم الذي وَفَى » ألا ترز 
وَازْرَةٌ وزْر أخرى»4 [التجم:٣٦۳۸-۳]‏ إلى قوله: #إلى رَبَكَ المُنتَهَى © [النجم: '"]٥٤‏ 
فكان استفهام موسى عن طلبًا لفهم ما ها هناء فتفهموا كتاب ربكم 
[رحمكم اللہ]ٴ“' والتزموا توقير أنبيائكم على جميعهم السلام فما اجتلب ذلك غل 
وهو يعيب ذلك عليه ولا يذم فعله ذلك منه؛ بل في معرض المدح له» وإنما كان 
الأعراض عن فرب لظلمهم. 

قال الله ّك: انهم الصَاعِقَةٌ بظلْمهم [النساء:١٥]‏ وكذلك أيضًا [ما 
روي عن بعض ما تقدم عفا الله عنا وعنهم أن قول a‏ 
عليه - عندما أخذت قومه الرجفة» فقال اظتاة: رب لَوْ پت شِنْتَ أفلَكتَهُم مَن قَبْل 
وَإِيّاقِ© إلى قوله: «إِنْ هي إلا فثك تُضل بها من تَمَاءُ وَتَهْدِي من تَشَاء4 


)١(‏ فى النسخة (ق): «الحمد له». 

(( ف اة (ق): «بحفًا من». 

(۳) أخرجه البخاري »۳٤٠۳(‏ ومسلم (۲۸۸۰))ء وابن ا شيبة (٣۳۷۲۱)ء‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۱۱۳۳۳)» وابن ماجة (۳۹۰۳)ء وابن حبان (۳۲۷)۔ 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «وأحب أن يفهم». 

() سقط من النسخة (ق). 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) سقط من النسخة (ق)۔ 


سورة الأعراف ]٠٠١١ - ۱٥١[‏ ۳۷۷ 
[الأعراف:٠٠٠]‏ وعددها عليه جفوة من جفوات ذكرها ثلاثاء كيف يصح مثل هذا 
قوله: ٭فإنَا قذ فنا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأَضَلْهُمْ السَامِرِيُ4 [طہ:٥۸]‏ وإنما حكى ذلك 
عن ربه كك ورد الأمر كله لهء أليس الله بأعلم حيث يجعل رسالاته إنما أصاب بني 
إسرائيل ما أصابهم من قلة توقيرهم له اتل وضعف تعزيرهم لغيره من سائر الأنبياء 
وكذلك ما قد]'''روي عن رسول الله يِه في حديث الإسراء حيث يقول في مسراه: 
«فلما جئنا السماء - [یقول]'' السادسة - إذا أنا بموسى فرحب بى ودعا لی بخير» 
[إلى قوله: «فلما تجاوزتہ]”' بکی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: يزعم بنو إسرائيل أني 
أكرم الخلق على اللہ فهذا غلام بعثه الله بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما 
يدخلها من أمتي؛''' [هذا بحكم اللہ ولیس على ما یسبق]”' الشيطان - لعنه الله - 
2 النفوس» بل هو على سبيل الإغباط لمحمد پا والفرح بەء ويصدق اللہ وعده 
لف 

وقد كان یقدم إليه وإلى غيره من الرسل والأنبياء [في شأنه] بما عبر عنه 
بقوله الحق: «اثُمَّ جَاءَكُمْ زشول مُصَدّق لَما مَعَكُم ومن به وَلَتَضْزِنَه [آل 
عمران:۸۱] فكان بكاؤه ذلك فرحًا به من نبي كريم وأخ صالح» ليس فيما هنالك 
حسد ولا ملق وفرحًا أيضًا أحسن خلافته الله على الأمم بعده» وحزنًا لقومه لأجل 
عتوهم عليه وعلى من بعدهم من الأنبياء - عليهم السلام - وأنهم صدقوا فريقًا 
منهم» وكذبوا فريقًا [منھم؛ وقتلوا فريقًا] ٠‏ فتأسف لذلك على بني إسرائيل» وبکی 
[خوفًا وجزعًا عليهم]”» فإن الأنبياء والرسل من شأنهم الحرص على هداية الناس 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)٢(‏ سقط من النسخة (ق)۔ 
(۳) في النسخة (ق): «قال فلما تجاوزناه». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (7774): ومسلم (١٦۱)ء‏ والنسائي في الکبری (۳۱۳)ء وأحمد (۱۷۸۹)۔ 
)٥(‏ في النسخة (ق): «وهذا رحمكم الله ليس على ظاهر ما يسيقه». 
() سقط من النسخة (ق). 
(۷) سقط من النسخة (ق). 
(۸) في النسخة (ق): «فرحًا وخوفًا على بني إسرائيل». 


|٠٠١ - ٠١۲| سورة الأعراف‎ ۳۷۸| 

واستنقاذهم من التشييع للملعون إبليس. 

عَزِيزُ عليه ما عَبثُغ) [کما قال في قوله]”': #خريض عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِِينَ روف 

رَحِيم [التوبة:۱۲۸[] كذلك موسى وغيره من الأنبياء [والرسل صلوات الله وسلامه 

عليهم أجمعين]'". 
وفي الحديث ما يزيل الوسواس في هذا المعنى بقوله م «ففرض علي ربي 

خمسين صلاة» فجئت حتى [مررت على موسی]...» ° فافهم فهمنا الله وإياك. 
قوله تعالى [فيما حكى من قوله ودعائہ لأمته]”: واكش لا فی هَذِه الا 

حَسَئَةَ فی الآخرة إِنَّا هُدْنًا إِلَيكَ٭ [الأعراف:67١]‏ كلمة مأخوذة من معنی الهداية؛ 

أي: تبنا إليك واهتدينا إليك» [وفى ضمن]”'' هذا أنك قد هديتنا إليك وتبت علينا 

وفضلتنا على العالمین؛ فتمم علينا نعمتك التي بدأتنا بهاء هذا وما يكون فی معناه. 
قرأ ار حيوة: «إنا هدنا إليك» بكسر الهاء؛ 1 ملنا إليك؛ أي: أنبنا» ومعظم 

معناه الهداية والميل عن ضلالة الأمم من عالمي زمانهم» وهذا عبارة عن التحنیف 

الموصوف به [الإمام المکرم]''' إبراهيم ال 
تحفظ - وفقنا الله وإياك - من هذه المزلات» وإياك أن تفارق التعزیز والتوقير 

لهم بذلك» فشأن الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - عند الله 

عظيم» وهذا وشبهه من |المتشابه المشتبه في الکتاب]'“ الذي أمهاته الآي التى 

جاءت بتعزيرهم وتوقيرهم. 

(١)‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «أمر بموسى». 

»)۳٥٤( وابن حبان (٢٢١۷))؛ وأبو عوانة‎ »)۱١۳( ومسلم‎ (T11 أخر جه البخاري‎ )٤( 
.)۷۱٤( وأبو يعلى (٣٦٣٦٦۳)ء وابن منده فی «الإيمان»‎ ›»)۳۱٤( والنسائي في «الکبری»‎ 

)٥(‏ في النسخة (ق): «حكاية عن موسی ق). 

رت في النسخة (ق): «مفهوم». 

(۷)؛ سقط من النسخة (ق). 

(A)‏ في النسخة (ق): «المشتبه». 


سورة الأعراف [ov - ۱٥٦|‏ ۳۹ 
وآ ڪب لتاق هذه یت هذا اك قَال عَدان أصِيبُ 
یلت اکنا وضعو زیمت یز ئها رابا ؤت اذ 
َال موا ية (2) ال یشوت أ 27 يدوه سكا 
عِندَهُمٌ في التَورسةٍ وآلاضي ل يأْمْرْهُم 0 ى رور لهم 9 و لشکر آشکر وميل 
ایق سرب مہ سرسے س کے دژر e,‏ ك ل مه پر 
لھم الطیبتِ ور رم عليه الخبيت ا ۵ غلل آل كانت 
که اریت اموا وأ بو وعرړوه وَنتصرو وَأتَبَعُوا > لور ای أل ممه وليك هم 
ينا ماو 4 [الأعراف: .]۱٥۷ - ۱٥١‏ 
قوله تعالى: طعذابي اث به ۶ اء وَرَحْمَتِي وَسعَتٌ 1 شَيْء 4 
[الأعراف:65١]‏ إلى قوله جل قوله: «أؤلبك هم المُفْلِْحُونَ؛: [الأعراف [1ov:‏ 
وقرأها الحسن وعمرو بن قائد: «أصيب به من [أشاء» بالشين غير معجمة مع فتح 
الهمزة من الإشاءة]” فقوله: «من أشاء» توجه ال معنى الإعراض عنهم لظلمهم؛ 
أئ: إن هذا كان مني في الأزل سبق به علمي وقدري؛ ونزل به قضائي؛ وهو جواب 
لقول موسى الث معترفا بمعنى الأولية: «إِنْ هي إلا فتك تُضِل بها من تَا 
وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ 4 [الأعراف:١٥۱]‏ وتوجيه الخطاب على قراءة من قرأ: [«أشاء» 
من الإشاءة]" تكون إشارة إلى ظلمهم في طلبهم الرؤية» وجعلهم إياها شرطًا 7 
وجود الإيمان منهم [هدايتنا وإنذارًا]'" منه لهم بما يصيبهم به في المستقبل. 
ثم أتبع ذلك قوله: «وَرَخْمَتي وَسعَت کل شَيْءٍ اها ِلّذِينَ تَفُو نک 
[الأعراف:51١]‏ واستاق 3 [صفة]©) هذه الأمةء وقرأ ابن مسعود: يَجِدُونَهُ 
مَكْيُوبًا عِندَهُمْ في التَوْرَاةٍ والإنجيل» مصدقًا لما بين يديه من كتاب ربه ورسله 


)١(‏ في النسخة (ق): «أساء بالسين من الإساءة». 
)٢(‏ في النسخة (ق): «أساء من الإساءة». 

)٣(‏ في النسخة (ق): «وهو أيضًا إنذار». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وصف». 


]١5١ - ۱٥۸[ سورة الأعراف‎ ۴۸۰۰ 


لِيَأَمْرهُم بالمخزوف 4٤‏ وقرأ طلحة: «ويذهب عنهم إصرھم؛''' 

[فإن رحمته وسعت من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء [وعد به 
ھا2 يصيب به من يشاء» وقد تقدم الکلام فی کتاب شرح الأسماء» على 
رحمته الموجودة في مخلوقاته عند اسمه الرحمن» ورحمته الموجودة» وأوليائه عند 
5 00 

طظ فل ایا الاش إِن رَسُولُ أله إلتَحكُمَ جیا ای لَه ملک الککوتِ 
ام یی وت تامو به ورَسُوِو الکن ال الى یزیت لله 


وت جد ہوا تَبِعُوهُ لڪ هتوت اا ومن فو موسو ج أ یوب لق 


ت لوت KO)‏ 22 رورس سو سے کے 2 2 اس 
وب بعلو (00) وعطعنھم أَنْنَقَ عشرة ا أ سم وأوحيما إل موسی اذ استسقئة سق 2 
ےم مھ کر 


e چا سکم 79د ت مئه انتا عر صا قد‎ To 
اناس تَشْر‎ 


َفْرَيَهُمْ وط لمم وارلا مهم آل لوئ ڪا من 
یکت کاک رکا ئی لد ساڑا شیم تيئر © 
[الأعراف: .]١5١- ٠١۸‏ 


قوله 8: ہزین قزم مومى أَئڈ يَهِدُونَ بالْحقّ4 [أي: يحكمون به 


.)458/0( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) بياض في النسخة (غ) وقطع في النسخة (ف). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

() قال السائب: هم قوم من أهل الكتاب آمنوا بنبينا ب كعبد الله بن سلام وأصحابه. وقال قوم: 
هم أمة من بني إسرائیل تمسکوا بشرع موسى قبل نسخه ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء. وقال 
الزمخشري: هم المؤمنون التائبون من بني إسرائيل» لما ذكر الذين نزلوا منهم ذكر أمة 
مؤمنین تائبين يهدون الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة د وبالحق 
يعدلون بينهم في الحكم ولا یجورون: أو أراد الذين وصفهم ممن أدرك النبي لا وآمن به 
من أعقابهم. . انتهى. وقال ابن عطية: يحتمل أن يريد به الجماعة التي آمنت بمحمد ب على 
جهة الاستجلاب لإيمان جمیعھم؛ ويحتمل أن يريد به وصف المؤمنين التائبين من بني 
إسرائیل؛ ومن اهتدى واتقى وعدل. انتهى. وما روي عن ابن عباس والسدي وابن جريج: 
إنهم قوم اغتربوا من بني إسرائيل ودخلوا سربًا مشوا فيه سنة ونصمًا تحت الأرض حتى 


سورة الأعراف ]١١٠١ - ۱٥۸[‏ ۸)۱ 
ويؤثرونه]! ' «#وبه يَغْدِلُونَ4 [الأعراف:54١]‏ [الحق هنا هو ما أنزله الله - جل ذكره 
- في الکتاب عن قوم موسى أنهم ليسوا المذموميين ظوَمِن قَوْم موسى أَمَةُ يََدُونَ 
7 به يَعْدِنُونَ4 [الأعراف: ]۱٥١‏ أي: عن الحكم بالحق؛ لأن الخطاب على 
معنی الاشتمال على الذم والمدح» وهو الأوجه على أن يكون معنى قوله: 
«يَعْدِلُونَ4]"" يجورون [يقول: يعدلون به عن الحق فیضلون] ‏ كما قال جل قوله: 
بل هُم قَوْمْ يَعْدِلُونَ)4 [النمل: ]٠٦‏ [وقال: <الّْذِينَ كَفُروا پرهغ يَعْدِلُونَ»م [الأنعام: 
4ئ يجعلون عدلاً؛ أي: : نا ومثلأء عدلت عن كذا إلى کذا؛ أي: ملت إليه» وعدلت 
به؛ ائ جعلت له عدلا فجعل هؤلاء عدل الحق الباطل: عدلوه به وهو عادل 
بالحق ومنعدل عنه أيضّاء يقول الله جل قوله وَمِن قؤم مُوسى أَمَهُ يَهِدُونَ بِالحَيہ 
أي: يحكمون به ويهدون إليه ٭وَبه يَعْدِلُونَ)» [الأعراف :7 كما قال: : امتهم 
َة مُفْتَصدَة وكيز مَنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ4 [المائدة:1] أي: بالكتاب. يهدون به 

ويعدلون عن الحق؛ يجورون [عنه]”) بالتأويل الباطلء [وهو الأظھر ]'”'. 
فصل 


لیس بمصيب من روى [أو اعتقد]'" أن موسی ا قال عندما أخبره ربه كك 


خرجوا وراء الصین؛ فهم هناك يقيمون الشرع في حكايات طويلة ذكرها a‏ 
وصاحب «التحرير والتحبير» يوقف عليها هناك لعله لا يصح. وفي قوله: #ومن قزم 
مُوسَى 4 إشارة إلى التقليلء وان معظمهم لا يهدي بالحق ولا يعدل په وهم إلى الآن 
كذلك دخل في الإسلام من النصارى عالم لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وأما اليهود فقليل 
من امن منهم. تفسير البحر المحيط .)17١/5(‏ 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق)۔ 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق)۔ 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 


]٦٠٦٦ - ۱٥۸[ سورة الأعراف‎ TAY 


بقوله: الإؤزخمتي وَسعٺ كل شَيءِ ايها ِلّذِينَ يَْقُونَ وَيؤْنُونَ الرّكَاة وَالَذِينَ هُم 
بِآيابَا يُؤْمِنُونَ ٭ الَذِينَ يتبعُونَ الژشول الب الأمَي...4 [الأعراف:١٥۱‏ - ]]٥۷‏ إلى 
آخر الوصف الذي استاقه في نعت هذه الام فزعم هذا القائل أن موسى اة قال 
عند ذلك: «يا رب» جعلت وفادتي إلى غيري» قال: فقال الله ك: #ومن قَوْم مُوسّی 
1 َه>ُدُون بالْحَت به يَعْدِلُونَ» [الأعراف: ۹] قال: فسكت موسى ورضي. 


[أو كما قال]”' ومثل هذا لا يصح عن المصطفين الأخيار الذين أخلصهم الله 
بخالصة ذكرى الدار؛ [فلم يبقى في قلوبهم غلاً ولا حسدًا ولا اختيارًا لشيء سوى 
ما اختار لهم ربهم عز جلاله إنما أوقع هذا القائل فيما أوقعه من ذكر ما ذكره أن 
حمل قوله: به يَعْدِلُونَ4ُ على معنى المدح بل هو الذم الموصوف به بل هو 
پل ]''' وأمثاله البرآء من هذا وأشباهه؛ وإنما الأنبياء والرسل كرجل واحد لا تحاسد 
ولا [تباغض كما قال رسول الله َة في المؤمنین: وهم أشد تحقفًا في الخير وأكرم 
هديّاء هم الأول الأولى؛ أولهم يبشر بآخرهم» وآخرهم یصدق أوله ويبشر بمن 
بعده]". 


ألا تراهم - عليهم السلام - في عرصة القيامة [کیف]'' يتدافعون الشفاعة 
[بعضهم إلى بعض]'' أول إلى آخرء وإنما هو - جل ذكره - النزيه المواجهة 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «ولا تفاخر وقلوبهم في ذات الله والحرص على الحق بالإيمان كقلب 
واحد كذلك وصف رسول اللہ يك المؤمنين بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضهم بعضًا 
وجميعهم في مقام الحرص على هداية الجميع کالجیش في قتال العدو ويسر الكل منهم من 
غلبة العدو ما أصاب أحدهم من ذلك كذلك المصلون جماعة يقومون بقيام إمامهم 
ويركعون ويسجدون وفعلهم تلو لفعله لا حسد ولا بغي عندھم؛ وكذلك كان الصف في 
الصلاة عبارة عن تساوي القلوب بالتوجه لله تق كذلك الأنبياء والرسل في ذات الله 
وحرصهم على توصيل ما بين العباد وبين ربهم عز جلاله وهم صلى الله على جميعهم أكرم 
شع وأشد تنا هم الال بشن اولي ماخر ودی آخرهم أولهم». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 


PAY ]١5١ - ۱٥۸[ سورة الأعراف‎ 


الكريم المخاطبةء الحكيم العليم» استاق [ذنوب]''' من مضى لا [لتعییر]''' لهم؛ بل 
ليؤدبنا بهم ويحذرنا مما [آصابوہ]''' في نبوتهم» ولما كانت المواجهة وت الأمة 
بالخطاب عدل عنهم بذكر الأخذ وشدة البطش» وأخذ - جل ذكره - يقص الحق 
ویحکم بالفصل والتبليغ على ذلك قائم والفضل منه والإكرام تھا وهو 
العليم الكريم ذو الفضل العظيم]'". 

قال الله كق: يا أَبْهَا الَذِينَ آمنُوا انّقُوا الل وَآمنُوا برشوله يُؤْتِكُم كِفْلَين من 
َحْمَتِهك [الحدید:۲۸] إلى آخر السورة. ۱ 

فصل 

فمن لزم الطريقة المثلى في هذا الشأن - إن شاء الله تعالى - أن يتلقى 
[قصصه|]' ' بالتصدیق المحض والإيمانء والمبالغة في والإيمان الحزم والهرب عن 
كل شيء ذمهم به أحدء والإمعان في البعاد من [مواطن هلكاتهم» والمنازعة إلى 
سلوك سبيل نجاته» وابتغاء مرضاته]”'' بغاية الطاقة ومنتهى الجھد؛ وأن نستشعر [فى 
نفوسنا]'' أن جمیع مذامهم قد ارتكبناها إلا ما كان من قتل الأنبياء وتکذیبھم ا 
أنه من أمات سنة نبي فقد قتله» ومن عصى رسول الله [إليه]” من بعده عمادًا جهادًا 
فقد كذبه. 

قال رسول الله اڑ: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى 
أنه لو كان اس من أتى أمه [وأختہ]''' جهارًا لكان فيكم ذلك؛'''' ولقد تكامل [فینا 


ری في النسخة (ق): 7٦‏ ذنوب». 

(؟) فی النسخة (ق): «لتغيير». 

)۳ في النسخة (ق): «أصاب أولئك». 

(4؛) ما بین [] به تقديم وتأخير واختلاف بین النسخ. 

(5) في النسخة (ق): «قصص الله غل». 

(5) في النسخة (ق): «عن قول أو عقد يخل بالتعزير والتوقير لهم بل المسارعة إلى سلوك سبيل 
نجاتهم وابتغاء مرضاة الله». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

.)۳۰۳/۳( ذکرہ رہ الهيثمي قي «مجمع الزوائد»‎ )١١( 


Af |‏ سورة الأعراف ]١٠١ - ٠١۸|‏ 
أيتها] ‏ الأمة جميع ما أهلك من أجله من كان قبلنا من الأمم من الغفلة وترك التوبة 
والاعراض عن الذكر والجبروت وغلط السطوة والمباهاة بذلك» أهلك الله عادًا 
وبتطفيف المكيال والمیزانء والصد عن سبيل اللہ [وإبغائنا العوج بقعودنا على كل 
صراط للمسلمين بالتغيير والتبديل]' والإيعاد على ذلك والتهديد والتشديد حتى 
لقد انمحى رسم الإسلام فلم يبق إلا اسمه» وطفثت أنوار الإيمان فلم يبق منها إلا 
خواطر تجيء ثم تذهب كالبرق» وبذلك أهلك الله قوم شعيب اق 

ثم العلو في الأرض» وجعل الناس شيعًا تستضعف طائفة منهم فعل فرعون 
ببني إسرائيل» ثم ركوب الفواحش علانية وسرًا کالجھر؛ وبذلك أهلك قوم لوط 
وغيرهم» ولم يكن منهم فعل ذميم إلا وفينا ظهوره ولا سيرة عوجاء إلا [ومنا]'' 
ابتداؤها وإلينا انتهاؤهاء فالنظر في عيوب من مضى على ما نحن عليه حمق [من 
فاعلہ]''' وقلة تحصیلء لکن اتعاظ وازدجار؛ وقد قال الله ك: ييا أَيُهَا الّذِينَ آمٹوا 
َلَيكُم أنْفْسَكُمْ...4 [المائدة:٠٠٠].‏ 

وقال: لِكُلَ جَعَلْنَا متك شزغةً وَینھاجا وَلَؤ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاجدَۃً 
وَلَكِن لَيَبِلْوَكُمْ في ما آنَاكُم فَاسْتَبقُوا الخَيْرَاتٍ إلى الله مَرْجِعْكُم جَمِيعًا فَينَنَكُم بِمَا 
کُم فيه تَخْتَلِفُونَ؛» [المائدة:48]. 

[وقال: #مَنْهُمْ مد مُقْنَصدَةٌ وَكَثِيرُ مَنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ 4 [المائدة: .]٦٦‏ 

كما قال: ليوا سَوَاء مَنْ آهل الكتاب...4 [آل عمران:*١١]‏ إلى قوله: 
لوَأَوْلَيِكَ من الضالِجین4 [آل عمران::١١].‏ 

ثم استأنف الخطاب مواجهة لنا بقوله]””: وما یَفْعَلوا م خير فَلن يُكْفَرُوهُ 
الله علي بِالْمتّقِينَ [آل عمران:٥۱۱].‏ 


200 في النسخة (ق): «معشر هذه». 
(۲) زيادة فی النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «وفينا». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 


Ao ]١58- ۱٦١[ سورة الأعراف‎ 


7 وڏ قَل لهم اشک هو لري وَکُلوا نها حَیْث سِنْسم وفولوا 
2 کت عدا 


وس و کم ور ہو یر و سے 


© ازيب نات سو فولا عر الیک قیل لَه ار 0-2 
التڪما ڀا كانوأ يظيموت 7 وَسْعَلَهُمَ عن ألْقَرْبَةٍَ الى ڪامت حَاضْرَةَ 
لخر إِذ ي ئل مدو ے ف أَلسَّبْتِ إذ او كانه توم سينتهم شا ویو 


4 


سوت | لاتأتيهر كَدَلِكَ لوهم ما بما نوا يِفَسَفُون 7 © [الأعراف: ۱ - 
.]١ 51‏ 


قوله قكَ: #وإذ قيل لهم اكوا هَذِهِ الفَزیَة...٭ [الأعراف:١١1]‏ القرية هي 
إيلياء [والباب الذي اروا بالدخول منه هو باب الشجد أمروا أن يدخلوه سُجدُ 
أي: في حال من يسجد طهارة وتوبة ونية في الصلاة» فإذا فعلوا ذلك فليقولوا: 
«هذه حطة» أي مغفرة من الله لذنوبنا. 

ثم فال] : «سَئَرِيدُ المُحْسِنِينَ» [الأعراف:١١١]‏ يعني |والله أعلم: محسني 
هذه الأمةء فإنه وعدها بأن «أحدهم إذا توضأ [فأحسن وضوہ]” ثم قال: أشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء؛''' وبأ 
«إذا توضأ فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» 
فإذا غسل ذراعيه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه حتی تخرج من تحت أظفاره»”'' 


)١(‏ في النسخة (ق): «وأمروا أن يدخلوا المسجد سجدًا أي في حال طهارة وتوبة ونية السجود 
والصلاة». 

(۲) في النسخة (غ): «أمره الله». 

)۳( أخ رجه مسلم (٣٤٢۲)ء‏ وأبو داود )۱٦۹(‏ والنسائي )۱٤۸(‏ وابن ماجة (۹١٦])؛‏ وأحمد 
»)۱۷۳١۲(‏ وابن خزيمة )۲۲٢(‏ وابن حبان )٠٠٠١(‏ والبيهقي )۳۳۳٣(‏ وفي «شعب الإيمان» 
(۵۴ ۲۷). 

)٤(‏ أخرجه مالك »)٠*(‏ وأحمد (۱۹۰۹۱ء والنسائي (١۱۰)ء‏ وابن ماجة (۲۸۲)ء والحاكم 


)٤٤٤(‏ وقال: صحيح. والبيهقي في «شعب الإيمان» »)۲۷۳٤(‏ والنسائي في «الکبری» 
(۳۸۸). 


|١١۳ - ۱٦١[ سورة الأعراف‎ ۴۸۱| 

ثم كذلك في الرأس والرجلين. 

قال: ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له» ومصداق هذا من الكتاب 
العزیز قوله] : نایا أنه الْذِينَ آمَنُوا إذا قُمتْم إلى الصلاة فَاغْسِلُوا وُجْومَكُمغ 
وَأَئدِيَكُمْ إلى المَرَافق#: إلى قوله: ما يُرِيدُ الله جج عَليكم# [في الدين]'" طمن 
حرج وَلْكِن بريد لِيُطَهَرَكُمْ وليم نعمت عَلْيكم4 ثم قال: ظلْعَلّكُمْ» بعد الوضوء 
والطهر <َشْکُزون4 [المائدة:٠]‏ [ونغفر]' کے بالطهر» وتكون الصلاة بعد 
ذلك في عمل الشاكرين» فقد تحصلت الحطة بحمد الله فيما تلاه علينا غه وتعالى 
غلاؤه وشأنة. [وام تا ںآ(“ وزاد من فضله محسني هذه الأمة أن بلغهم درجة 
الشاكرين [جزاء]''' كذلك أمروا هم بأن یقولوا: هذه حطة من الله لخطايانا إذا دخلوا 
المسجد الذي أمروا بدخله سجدًا. 

وجاء في بعض كتب النبوات: قال: «إن هؤلاء القوم تركوا ما أكرمت عليه 
آباؤھم وابتغوا الكرامة من غير وجههاء أما أحبارهم ورهبانهم [فاتخذونھا]”' عبادي 
خولاً فيعبدونهم من دوني؛ ويحكمون فيهم بغير كتابي حتی أجهلوهم أمري؛: 
وأنسوهم ذکري؛ وغروهم مني» فبطروا نعمتي» وأمنوا مکري» وبدلوا کتابي: ونسوا 
ذكري وضيعوا أمري». 

وبعد كلام كثير قال: وعزتي وجلالي لأعطلنها من كتبي وقدسيء ولأفنين 
مجالسها من [أنسها]'"» ولأوحشن مسجدها من عمارة الدين کانوا يتزينون بعمارته 
لغيري ويتهجدون فيه» ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلم» 


)١(‏ في النسخة (ق): «قد تقدم هذا في سورة البقرة مصداق قوله كف: #وَسَئَرِيدُ المخسنين» 
[البقرة:۸٥]‏ في القرآن العزيز ». 

(۲) سقط من النسخة (ق)۔ 

۷۳٣(‏ في النسخة (ق): «أي نغفر». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق). 

60 في النسخة (ق): «فاتخذوا». 

(۷) في النسخة (ق): «أنسي». 


سورة الأعراف [151 - 1517] YAY‏ 
ويتعلمون لغير العمل في كلام طويل فيه موعظةء وذكرى لمن يخشى. 


نبا الله كك ہما تلاه علينا بقوله: طنَّْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُم4 [البقرۃ:۸٤]‏ إن الخطایا 
[إنما كانت تغفر لهم ببعض]"'' أعمالهم. 

وقال رسول الله : «أنزلت علي [شور ا البقرة من كنز تحت العرش)”". 

وقال له الملك: «لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته وأعطیتہہ''“ وفيها: ربا لا 
ثُوَاخْدنًا إن نينا أو أَخْطَأْنَا4 [البقرة:٦۲۸]‏ فيقول الله هه لقارئها: « قد فعلت» 
[وفي أخرى: «نعم»]. 

قال رسول اللہ يَكِلِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علیه». 

وکما [من الواجب]'" علينا الإيمان والتصديق بما في الكتاب وحديث 
[الرسول ية فيما بشر به من غفران الذنوب]"/ عند الوضوء وترك المؤاخذة 
بالخطايا مع الصدق» واستعمال الذكر [واجتناب]”' التغافل» فكذلك كان يجب 
عليهم الإيمان بمثل ذلك في حط خطاياهم عنهم [بکونھم]' ' قاصدين إلى 
[بيت الله]”'“ للصلاة بإخلاص الوجهة؛ يعتقدون ذلك بقلوبهم» ويقولونه بألسنتهم. 


)١(‏ في النسخة (ق): «لم تكن تغفر لهم إلا ببعض». 

)۲٢(‏ في النسخة (ق): «خواتيم سورة». 

)۳( أخر جه بنحوه أحمد (۲۳۲۹۹)»ء والطبرانى فى «الكبير» »)٠*٠٠١(‏ وفي «الأوسط» )۱٤١(‏ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (۲۳۲۹۹). 00 ۱ 

4( آے جا و البيهقي في «الصغرى» (٢٦۷)؛‏ وفي «شعب الإيمان» (۲۳۲۰). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٦(‏ تقدم تخريجه. 

(۷) في النسخة (ق): «يجب». 

(A)‏ في النسخة (ق): «رسول الله يل من غفران الذنوب فیما وعد به عن ربه 5ق». 

© في النسخة (ق): «وترك». 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (ق): «البيت»). 


]١١۳ - ۱٦١[ سورة الأعراف‎ AA 


فلما اتخذ منهم البعض دينهم لهوًا ولعبًا [وصلوا]''' لقضاء أوطارهم وتعبدوا 
لغير الله تعالى زالت بشاشة الإيمان بالبشارة من قلوبهم على أعمالهم؛ إذ لم يبلغ 
لرحلها [ومصاحبة الغفلة لها]'" أن يبشر على تلك الحال؛ فكانوا يقرءون كتاب الله 
ولا يقفون عليه بالعلم» وربما علموه علمًا ظهريًاء [ورؤية]!" بصائرهم عن جنب 
دون تحقق [وتكون القلوب هكذا ونحو هذا خوفت وحرمت نور البشارة فلم يبشر 
على أعمالها تلك فقالوا ما يعبر به عن خوف ما وإنهم ليسوا بمستحقين لأجل 
ظلمهم البشارة على ما هم عليه قلما يعبر به عن بأس ما يرون هذا كله بعيون 
بصائرهم عن جنب نسوا الأجل ظلمهم هذا وهذا خلفه الذھول]'' فكانوا بذلك 
مبدلين لما فرض الله عليهم [وأمروا]' به من الإيمان قولاً غير الذي قيل [لهم]“ 
إما لأنهم قصر بهم في تبدل أحوالهم تلك عن [تحقيق]" البشارة؛ لغلبة خوف [من 
أن تزيد عليهم أعمالھم؛ وإما لأنهم علوا في ذلك ووافقوا الإدلال]". 

وکانوا يقولونها إن كانوا وقفوا عليها بالعلم» ويتلونها في [الکتاب]''' بقلوب 
غافلة ونيات غائبة» ووجوه غير متحققة [بالتوجه إلى الله]” '» وربما تمنوا على الله 
في حالتهم تلك كقولهم: ظِنّحْنْ أَبَْاه الله وَأَحِبَاُةُ4 [المائدۃ:۱۸]. 

[وقولهم: إن الجنة لنا لخَالِصَة مِن دون النّاس4 [البقرۃ:٤۹]]''''‏ وطن يَدْحْلَ 


)١(‏ في النسخة (ق): «وضلوا». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(r)‏ في النسخة (ق): «رأته». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «وأمرهم». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(0) في النسخة (ق): «حقيقة». 

(۸) في النسخة (ق): «أن ترد عليهم أعمالهم من أجل ظلمهم وإما لأنهم غلوا في ذلك وواقعوا 
الإذلال». 

(4) في النسخة (ق): «كتاب ربهم». 

)٠١(‏ في النسخة (ق): «بحق التوجه الذي أمروا به». 

(١١)زيادة‏ في النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١١۳ - ۱٦١[‏ ۳۸۹4 
الجَنّة الا مَن كَانَ هُودًا أو تَصَارَى4 [البقرة:١١١]‏ وأمثال هذاء وهذا هو التيه في 
الضلال. 

وأما الأبرار فهم في معزل من هذاء [إن شاء اللہ]''' يؤمنون بما أنزل إليهم وما 
أنزل من قبلهم» ويستمعون القول فيتبعون أحسنه» ويستبشرون بفضل من الله 
ورحمة» وبأن الله لا يضيع أجر [المؤمنين ومنهم «الذِينَ ينون مَا آتؤا وَقلوبُهُم 
وَجِلَةَ أَنْهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ4 [المؤمنون:٠٠]‏ للخوف المتمكن من قلوبهم لا 
يرون أحدًا أحق منهم بالعذاب إن لم يغفر الله لهم ويرحم» هذا منهم بعد تصديق الله 
ص جل ذكره 2 في وعده ووعيدة»: والإيمان یما جاء من عندہ؛ وجعلهم التهمة في 
جنباتهم» وتحصيل الأمن من خلف وعد أو هضم من حقء بل أنا له الموعود مع 
الزيادة بالفعل]”". 

ولذ قات اکر لت مه منهج لِم توظون فو ا ما الله مهيكهم ار EE O‏ عدر 
لک ريد ولعلهۂ تقون ا فما سوا ما ڪرو پوه أنجينا أل یٹہورے عن السو 


سروس و 


وَأَمَذَنا لے ظَلموأ بعد پعذاپ بی يمَا كأنوأ مسقو 7 ے )فما عأ عن عن ما مهوا ته َع ك 

وده حت" لا وا نت ربک َع ليوح اک وي البو من ومهم سوه 
الَعَذَاپإنٌَ پا سریع الیقاب 5 E‏ ريم و مت کک الکن أ 
نمم اديوت وتم دون لك وَيَكوْكَهُم سكت وَالصَقَاتِ لملم جود 


ار مر رر ےر ہم ۰۸ A Arr‏ ص٠‏ ےھ سے 


2 تخلف من بعدھم لف ورتوا أ 0 عرض دا الک ل وسولون سيغفر لناوإن 


)1( في النسخة (ق): «والحمد لله رب العالمين». 

(۲) في النسخة (ق): «المحسنين» وفضل القول في ذلك الإيمان بتحقیق البشارة في كل وعد 
جاء من عند الله على عمل أو بشرى بشر بها رسول اللہ ية عن ربهء والإيمان أيضًا بتحقيق 
وقوع الوعيد كما جاء ليجتمع الإيمان بهذا وهذا في قلب العبد فرحًا بهذا وحزنًا بهذاء 
وللرجاء تفيل اله ميزان يرجحه إلى العفو والمغفرة مع الإقامة على الصدقء وليجعل 
العبد التهمة فى [. ..] نفسه مع تحصيل الأمن من خلف وعد أو هضم من حقء بل أناله 
الموعود مق الزيادة بالفضل؛ فهذا في معنى قوله: طن الْذِينَ قَالُوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا4 
[إفصلت: °[ 


۳4۰ سورة الأعراف [۰ ۱۷ - ]۱۷٣‏ 
اہم حر لد ادوه آل بد لهم یک ال کب ان د فووا عل آل إل أل ودرشوا ما 
فيد ودارا لمر خر رفون 1 أفلا مَقِلوَ 40 [الأعراف: .]۱٦۹ - ٥٦١‏ 

قوله كك: طوَإِذْ تَآذّنَ رَبْكَ لَیبعَی عليه إلى يوم القيامة من يَسُومُهُمْ وء 
العذاب) [الأعراف:77١]‏ يريد: يذيقهم سوء العذاب على [العداوۃ]'' بالترداد 
والمعاودة على ذلك بالمكروه» سمت فی السلعة؛ أي: كررت الكلام فيها وعاودته 
وقوله: ود تَذّنَ4 أوجب ذلك على نفسه وقضائه» واعلم به ذلك؛ لأنهم نسوا 
كثيرًا مما ذكروا به وعضوا وخالفوا ما ذكروه» وأصل ذلك ما تقدم ذكره قبل هذا 
وهو الغفلة وزوال حلاوة بشاشة الإيمان بالوعد وخلو القلوب من لذع الخوف. 

وال م وت لکت وَأقامُوأ ألصّلَوة نا ا ضيع يم جر لْصَلِحِينَ اتا وذ 

1 0 ابل قوقهم کات لد و وظنوا أّهواقم ببح خُدُوا مااي گر 2 بمو واڈکروا مافید لعل 
ae 70‏ سے 0 5 
نُنقونَ وَإِذْ أَحْدَ خذ ريك من بۍ عادم ين جور ای پت شهدم عل اسم الست 
ہے 22 ۹ e‏ کرو ہر کے سے سر ري سم ےہ ۹ 7 
پرنیہم الوا وا بک نک ات د تقوو بوم الِْيمَةِ إِنَا کنا عَنْ 0 00 
رابكو ین نل حكن يكبم نا مل وة © ترک نکیل 
اليب وََعلہ بجر © 4 [الأعراف: ۱۷۰ - 74 .]١‏ 

واعلم قوله کك: اوذ أَخَدَ رَبك من بني آَدَمَ من ظھُورھم ذُريََهُمْ وأشهَدَهُم 
عَلَى أَنفْسِهم الست بِرَبَكُمْ قَالُوا بى شَهِذْنَاكُ [الأعراف:۱۷۲] قد تقدم الكلام في 
0ء٣۲‏ مع نظيرتها في سورة آل عمران» وأن هذه نص على عهد الربوبية» 
وتلك نص على عهد النبوة والرسالة والتبلیغ والنصيحة والنصر لله [والإيمان 
بذلك]!'' أبطن في تلك ذكر [الربوبیة]!'' كما أبطن في هذه [ذکر]'ٴ عهد النبوة» وإن 
)١(‏ في النسخة (ق): «المداومة». 
(۲) في النسخة (ق): «هذا المعنى». 
)٣(‏ في النسخة (ق): «ولرسله». 


)٤(‏ في النسخة (ق): «عهد الربوبية». 
)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف ۱۷٥|‏ - ۱۷۸] ۳۹۱ 
كان قد أشار إلى ما بطن في هذه وهذه بقوله: #أن تَقُولُوا يَوْمَ القيامة إِنا كنا عَنْ هذا 
عافلين....# [الأعراف:۱۷۲]. 

[كما أشار في تلك إلى عهد الربوبية في]”' قوله: #أفغير دين الله یَمُونَ...٭ 
[آل عمران:۸۳]. 1 

ٹا وَأتلُ يهم ج ا لی ءاه ابیت َأَنْمَلَمَ مِنْهَا عة ألشَيِطنٌُ فَكَانَ مِنَ 


e 7 2 e 


آلتاریت © کر تارکفت ,ا اکلہ غ آلارض وات مون 
آٽڪَٽي إن َيل عله نٿ اؤ تارڪۀ يله ديك مكل القوي الیک كا 
پايا یں ص یں الْقَصصَ لملم د 7ک ونَ (0) سا ملا الوم لرن كَدَْوَأْ بعَايََْا 
شوشر © ت7 نيد ق الم کر ومن ل لَك هم يرو 
۵ا 46 [الأعراف: ۵٥‏ - ۱۷۸]. 

قوله قَكَ: «ؤائل عَليهم نبا الي آتَبئاه آيَاتنَا فَانسَلخْ مهاي [الأعراف:175] 
إلى آخر المعنی؛ اختلف الناس فيمن [يُسمى بهذا]'" فقال قوم: هو بلعام بن 
باعورا. 

وقيل: بأعير. 

وقال آخرون: هو البسوس عابد من بني إسرائيل؛ قيل: كانت له ثلاث دعوات 
استنفذهن على ما ذكروه في امرأته» فالله أعلم [أكان ذلك أم لا]2. 

وقال قوم: هو أمية بن أبي الصلت. 

وقال قوم: نزلت في راهب بن صيفي. 

وقال قوم: [إنھا]''' نزلت مثلاً في اليهود والنصارى؛ وكل من أتاه الله من آياته 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) في النسخة (ق): «هو المعني بهذا المعنى». 
٣(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


۴۸۶ سورة الأعراف [هلا١‏ - ۱۷۸] 
[وعِلْمِه وكتابه]'' فانسلخ من ذلك» فهو المعني [هنا]''' ثم اختلفوا في القصص عن 
هؤلاء المذكورين» وأنا ذاكر طرفًا من قصص أمية بن أبي الصلت؛ لقرب طریقہ: 
وتارك [ذكر]'“قصص ما قصّ في شأن أولئك؛ لبعد الطريق [إلى] ''' الوقوف على 
صحته أو سقمه كان ابتداء أمره أنه قرأ الكتب» وعلم أن الله تعالى يرسل رسولاً في 
ذلك الوقت» وظن أنه [هو]” ذلك الرسول؛ لأنه كان فيما يذكر قد أوتي بينة من 
الأمرء [وأظهر له أشبامًا]””'' تة رب. 

فلما بعث الله رسوله محمدًا ا شرق للأمر حسدًا وأنفة» ومر فى بعض 
أسفاره على قتلى [بدر]“ فسأل عنهم فقيل له: «قتلهم محمد» فقال: «لو كان نبيًّا ما 
قتل أقرباءه» فلما مات أتت أخته الفارعة إلى رسول الله ية فسألها عن موت أخيهاء 
فقالت: بينا هو راقد [إذ]'“ أتاه آتيان» فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه؛ 
فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه؛ «أوعى» قال الآخر: «وعى» قال: «وزكا» 
قال: «أبى» [فقال] : «أريد بك خير» فصرف [عنك]”' '» فلما أفاق قال: 
كل عيش وإِنْ تطاول یما صَائر رة إلى ليولا 
ِي كُنْتُ قَبِلَ ما مَدْبَدَا لي في قلالِ الجبالٍ أزغى الؤغولا 
وم الحساب يَوْمْعظيم شاب فيه الضغیز يَؤْمأ یلا 


ثم قال لها رسول الله كَل «أنشديني شعر أخيك»”'' فأنشدته قصيدته [التی 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وعلّمه كتابه». 
)۲( ف النسخة (ق): «بهذا». 

(6) زيادة في النسخة (ق). 

)٤‏ في النسخة (ق): «وتعذر». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

)٦(‏ في النسخة (ق): «وأشيامًا». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 

(۹) فی النسخة (ق): «فقلت له». 

0 ا النسخة (ق): «عنه). 

)1 08 الثعلبي في الکشف والبيان )۳۰٦/٣(‏ . 


سورة الأعراف إ٥‏ ۱۷ - ۱۷۸] 

يقول فیھا]ٴ': 
لك الحمد والنعماء والفضل ربنا 
مليك على عرش السماء مهيمن 
عليه حجاب النور والنور حوله 
فلا |بصير]' يسمو إليه بطرفه 
ملائكة أقدامهم تحت أرضه 
قيام وعلى الأقدام عانون تحته 
وسبط صفوف ينظ رون وراءه 


أميناه روح القدس جبريل فيهم 


ولا شيء أعلى منك جدًا وأمجد 
لعزته تعنو الوجوه وتسسجد 
وأنهار إنسار]!'' حوله تتوقد 
ودون حجاب النور خلق مؤيد 
وأعناقهم فوق السماوات [تصعد]'' 
فرائصهم من شدة الخوف ترعد 
مصيخون بالأسماع للوحي ركد 
وميكال ذو الروح القوي المسدد 


وهى قصيدة طويلة حتى أتت على آخرهاء وأنشدته قصيدته الأخرى [وهى 


قوله]: 
يوقف الناس للحساب جميعًا 


فشقيٌ معيذبٌ وس عيدٌ 


ثم أنشدته قصيدته [لأخری]“ التي يقول فيها: 


عند ذي العرش تعرضون عليه 
يوم تأتيه مسللما قال فردًا 
اسےعید سسععادة كنت أزجبؤ 


أو أؤاخذ بمااجترمت فإني 


(0١۱)‏ زيادة في النسخة (ق). 
(٢(‏ في النسخة (ق): «نور». 
(۳) فی النسخة (ق): «بصر». 
)٤‏ 7 النسخة (ق): ((صعد). 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(5) زيادة في النسخة (ق). 


يعلم الجهر والسرار الخفيا 
إنهكانوعلهماتئتيا 
ثملابدراش دا وغويا 
أو مهانا بمااكتسبت شقيا 


سوف ألقى من العذاب فريًا 


]۱۸۲ - ۱۷۹[( سورة الأعراف‎ ۳۹٤ 


رب إن تعف فالمعافاة ظني أو تعاقسب فلم تعاقب بريا 

فقال [لها]' ' رسول اللہ يَكِ: «آمن بلسانه وكفر بقلبه». 

قوله ٌذ: «وَلَوْ شتا لَرَفعْنَاُ بها يعني: بالآيات التي أعطاه موَلَكِنُ أخلد إلى 
الأزْضٍ وَانبْعَ هْوَاهَ» أخلد بمعنى: ركِنَ ورضيء ولما لم يرفعه إلى محل الأبرار 
سای امحل سی ذلك لكلا یامن _ے سی جو ہس اجه م 
مكّله بالکلب #إن تحمل عَليه هَت أو ركه يَلْهَثْ [الأعراف:77١]‏ [مذا]”' 
كقوله جل قوله: #اسؤاة عَلَيكُمْ َع عَوْتَمُوَ رمع آم آز نكم صَامتُونَ [الأعراف:۱۹۳]. 

فسزاۃ عَليهم آأندزتهم أ غ لم تْلِزمُم لا يُوْمنُون# [البقرة:1]. 

كما أن الکلب لا يترك ما وجد له من نباح ولهث حمل عليه أو [لم یحمل]'' 
[ترك كذلك من سبقت عليه الكلمة رام جع إلى ضلالته» مكذب بآيات ربه» ولو رفع 
إلى أعلى درجات العلا واليقين ليس للعلم والیقین؛ وظهور الآيات عمل؛ ولا حظ 
من النفع والدفع» بل لله وحده لا شريك له؛ لذلك أتبع هذا ما تقدم من خطاب 
قوله: طمن يهد الله فهو المهتدي ومن یضبل فأؤليك هُمْ الكَاسِرُونَ»4 


[الأعراف:۱۷۸]. 

دران لہ سے ہی 22 را ہے ا ای م قلوب لا یمکھوں ہا ولج عي لو 

يرود يبا وع 00 ا مغو يبأ ولك َالو بل حم أل أوليك هم الکزثیت © 

بل آلا سما کسی فاد و ا وکا 0 کو سمليهوه گا مسو وده ب سيجرو ما کاو يَعَمَلُونَ 
وَمِكَنَ فا اتک يمون بلي ويب يتارت ™) ا گا أ ابا 


ر 
2 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) ذكره عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» »۸۷/١(‏ والنويري في «نهاية الأرب» 
(۳۸۳/۳)ء والمراد بها هو أمية بن أبي الصلت» من شعراء العصر الجاهلي. 

(۳) سقط من السخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۷۹۸۹ - ۱۸۲] ۳40 


مسد رجهم من حت لا يعلمون © [الأعراف: ۱۷۹ - ۱۸۲]. 

قوله تٌ: ظوَلَقَدْ درَنَا لِجَهَتُمْ كَثِيرًا هَن الجن والإنیں...4''' [الأعراف:۱۷۹] 
الذرء: من البث» يقول: «وَلْقَدْ ذَرَأنَا لِجَهَنّمَ أو يكون معناه: إنه ذرأهم في محالهم 
من جهنم كما ذرأهم في محالهم من الأرضء لكنه قال جل قوله: ظَدَرَْنَا لِجَهْنّم» 
فالوجه الأول أولى» وإلى الآخر مصيرهم» فأعلم جل ذكره أن سواه لا ينفع عنده 
ولا دفع لضرء ولا يملك هداية ولا ضلالاً بعده أعين خلقت الأبصارء وآذان خلقت 
للسماع يسمع بهاء وقلوب خلقت لله يفقه بها منعها ذلك منه حتى لقد أخبر بقوله 
الصدق: أنهم كالأنعام]''' بل أخبر أن الأنعام أهدى سبيلاً منهم [فلم يجدوا من 
دونه وليّا ولا نصيرًا]'” وكذلك الآيات والبينات والعلم واليقين إنما يبين بها 
[ويسمع بھا]'“ ويعلم بالعلم الله خالق كل شيء» [أعلم أن العقل]”' أصل ذلك 
وينبوعه» ولو أيقظهم كما أيقظ الذي ضرب به المثل لأغفلهم وأضلهم. 

قال ك: إن شر الدَّوَات عند الله الضغ اكم الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ ٭ وَلَوْ عَلِمَ الله 
فيهم خیزا لأشمعَهُع* ثم قال وقوله الحق: وَل أشمَعَهم لَتَوَلْوْا وَهُم مُعْرِضُونَ» 
[الأنفال: ؟؟ - ۲۴]. 

قوله ک8: #وله الأسْمَاءُ الحُستى فاذغوۂ بھا...4 [الأعراف:٠۱۸]‏ أَنْثْ 
الحسنى؛ لأنها جماعة الأسماء الحسنی تأنيث الأحسن:؛ كما الكبرى تأنيث الأكبر» 
والإلحاد في الأسماء هو الزيادة على ما أذن فيه» والنقصان عما أمر به مع ميل في 
)١(‏ ظذَرَأنَا لِجَهَنْم» أي: خلقنا ممن يصير إلى جهنم بكفره ومعصيته و#اكثيراً مَن الْجِنّ 

وَالإنين» فيه قولان: أحدهما: أراد أولاد الزنی؛ لأنهم من النطف الخبيئة مخلوقين؛ فهم 

أكثر الناس إسراعًا إلى الكفر والمعصیة؛ فيصيرون جامعين بين سوء المعتقد وخبث المولد. 

والقول الثاني: أنه على العموم في أولاد الزنى والرشدة فيمن ولد من نكاح أو سفاح؛ لأنهم 


مؤاخذون على أفعالهم لا على مواليدهم التي خبثت بأفعال غيرهم. النكت والعيون 
.)۳٣/٣(‏ 

,2 ما بين [] به اختلاف في اللفظ بين النسخ. 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)20 في النسخة (ق): «ثم أعلم عز جلاله أن الغفلة». 


80 سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] 


ذلك إلى غير المعنی؛ فالمشبهة وصفوه ج وتعالى علاؤه وشأنه بما لم يأذن [به]”) 
والمعطلة سلبوه - جل وتعالى - في حقهم ما اتصف به. 

وسبيل الحق في ذلك واضحة [من]”" أمر بين أمرين دين قيم لا تشبيه ولا 
تعطيل مع تقديم التنزيه والإيمان بأنه - جل وعز - له المثل الأعلى سبحانه وله 
الحمدء لقد أعظم النعمة على أهل التوحيدء وأجزل المنة على من منحه التحقيق 
حيث دلهم على نفسه فاصطفاهم لعبادته» ولم يجعلهم خاضعين لصنم» ولا عابدين 
لذي شكل ولا لوٹن؛ سبحانه وله الحمدء من ذا الذي يشفع [لهم]'" في القدم من 
اختار لهم هذا في الأزل لا إله إلا هوء الحمد لله رب العالمین؛ إن هذا لهو الفضل 


المبين. 
فصل 


الدعاء قد يكون بحرف النداء أو بغير حرف النداء» إنما [يجلب حرف النداء 
بعد]''' الصوت من أجل تطويل النفس به؛ وذلك يكون لمعنيين: 

أحدهما: إإرادة] الإسماع. 

والثاني: التضرع [وإظهار خضوع]'' النفس للمدعو المنادی. 

وأكثر ما جاء دعاء المقتدی بهم - صلوات الله على جميعهم - بإسقاط حرف 
النداء؛ إذ المدعو المنادى حاضر شهيد» فاستوى في حقه جل وتعالى من أسر القول 
ومن جهر به» كذلك حكى عنهم عز جلاله بقوله حكاية عن زكريا ق ِد ادى 
رَبُّ ندَاُ حَفيًا ه قال رَبٍ ني وَهَنَ العَظم یي4 [مریم:٣‏ - .]٤‏ 

رب 5 يَكُونْ لي غُلام4 [مریم:۸]. 

وعن نوح اق#: طرّبَ لا تَذَرْ عَلَى الأزضں مِنَ الكَافِرِينَ دَيّارَاكُ [نوح:٠۲].‏ 
)١(‏ في النسخة (ق): «فيه». 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳) في النسخة (ق): «له عنده». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «يجتلب حرف النداء لمد». 
)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 
)٦(‏ في النسخة (ق): «لإظهار حضور». 


سورة الأعراف [9/ا١‏ - ۱۸۲] ۳۹۷ 

«رَبٍ إِنَي دَعَوْتُ قَوْمِي ليلا وَتَھازاچ4 [نوح:5]. 

وعن أيوب :أي مسي الصر4 [الأنبياء: 87]. 

ربکا لا ُوَاخِذْنَا إن نينا أو أَخْطَأنَا4 [البقرة:81؟]. 

[وعن أولي الألباب]: ربا إا سمغتا ماديا يُنَادِي لِلإِيمَانٍ» [آل 
عمران:۱۹۳] وهو كثير. 

[وقد أثنى الله على زكريا اة من أجل إخفاء دعاءه في قوله: طإِذْ نَادَى رَبَّهُ 
ناء حَفيَاكُ [مريم:]]'" وأمر بذلك في قوله: ظاذغوا رَبِكُم تَضَرْعًا وخفية4“ 
[الأعراف: 0 5]. 

وقال رسول الله ي وقد سمع [جهر أصحابه بالدعاء]”' «أربعوا على أنفسكم 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنه [سميع]'' قریب؛' . 

وفي أخرى: «[هو]”" أقرب إلى أحدكم من رحله ومن عنق راحلته». 

ومن أدخل حرف النداء فلمعنى إظهار التضرع [أو إبداء]" النصيحة؛ كقوله 
جل وعز: وال الوَسُولُ یا رَبَ إن قؤمي انَخَدُوا هَذَا الفُرآن مَهجُوزا4 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(*) لما أمرهم تعالى بالاستماع والإنصات إذا شرع في قراءة القرآن ارتقی من أمرهم إلى أمر 
الرسول ية أن يذكر ربه فی نفسه أي بحيث يراقبه ويذكره في الحالة التي لا يشعر بها أحد 
وهي الحالة الشريفة العلياء ثم أمره أن يذكره دون الجهر من القول أي يذكره بالقول الخفي 
الذي لا يشعر بالتذلل والخشوع من غير صياح ولا تصويت شديد كما تناجى الملوك 
وتستجلب منهم الرغائب؛ وكما قال للصحابة وقد جهروا بالدعاء. 

(4) في النسخة (ق): «أصحابه يجهرون بالتكبير والدعاء». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(5) أخرجه البخاري (۲۸۳۰)ء ومسلم (۲۷۰ء وأبو داود (١١٥۱)ء‏ وأحمد (۱۹۱۴۳۸)ء؛ 
والنسائي في «الكبرى» (۷۹٦۷)؛‏ وأبو يعلى (٢٥۷۲)ء‏ وابن أبي عاصم (118). 

(۷) فى النسخة (ق): «إنه». 

(^A)‏ ار بنحوہ أحمد ))١95114(‏ والطيالسى (٤۹٥)ء‏ والنسائى فی «الكبرى» (۸۰٦۷))ء‏ والبزار 
(؛۲۹۹). ١‏ 0 

(۹) في النسخة (ق): «وربما لإبداء». 


۳۹۸ سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲ 
[الفرقان: ٠‏ "]. 

وكقول إبراهيم :يا أت ني قَذْ جَاءَنِي من العِلّم ما لم يَأَتِكَ فَاتبغني 4ہ 
[مريم:”1]. 

[لإيا أبتِ لا عبد الَّيِطَانَ4 [مريم: ؛ 0]]4". 

یا عِبَادِي الَّذِينَ آمئوا إن أزضي وَاسعة4 |العنكبوت:51]. 

فالأمر المعهود [في]'' الدعاء إلى الله كك [وسؤاله الخفیة]'" وإسقاط حرف 
النداء إلا أن يدخل على الداعي عارض مزعج» ودعاء المخلوق أكثره بحرف النداء 
لا سيما إذا كان المدعو على بعد ليس كذلك دعاء من هو أقرب إليك من نفسك» 
وأقرب إلى نفسك من حياتهاء وأقرب إلى كل موجود من ذاته» فأحسن [سبل]“ 
الدعاء إليه أن يكون على سبيل المناجاة والافتقار والتضرع والرغبة والرهبة مع 
الإيمان [بقربه]"”' ومشاهدته» ولتيسير الإجابة من محيط به [قریب]” رقيب عليه 
رحيم به» مجيب [سمیع]''' کریم؛ لا يتعاظمه ذنب يغفره» ولا عطاء يمنحه استنجارًا 
لوعده الكريم [اذغوني شج لَكُم4 [غافر:٦٤]]*.‏ 

فصل 

قد تقدم الكلام في شرح الأسماء على مبلغ الجهد وحسب الطاقة ظوَلله 
الأسْمَاءٌ الحُشنّی فَادْعُوهُ بِهَاك [الأعراف: ۱۸۰]. 

قوله هذا - والله أعلم - خطاب منتظم المعنى بما بدأ به السورة من قوله: 
طكِتَابٌ أنزل إِلَيكَ چ٭ [الأعراف ۰ إلى قوله تعالی: ابوا ما أنزل إليكم مُن ربكم 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٢(‏ في النسخة (ق): «أن». 

(۳) في النسخة (ق): «على الحقيقة والتضرع». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «سبيل». 

)٥(‏ فى النسخة (ق): «يه». 

فت و النسخة (ق): «قريب منه». 

)۷( في النسخة (ق): ااصميع له». 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] ۳۹4 ۱ 
وَل تَشَبِعُوا من دونه أؤلياء قليلاً ما َذَكَرْون [الأعراف:۳] وهذه [ثلاث]'' کلمات 
2 دارت [معاني)“ ما جاء من بعدهنء فلا يخلو الخطاب بعد هذا من أن 
يكون في معنى الأمر [بالاتباع]''' ووصف ما آنزله» والدلالة على الله جل ذكره 
والدعاء إليه» والتحذير من اتخاذ أولياء من دونه» ووصف ذلك [ولما]' ' يتبعه 
والتذكير والنصيحة؛ وما اتصل به وهو مفصل من محكم. 

قوله جل قوله: #المص ٭ كاب نول إلَيِكب٭ [الأعراف:٠‏ - ؟] حتى انتهى 
الخطاب إلى معظم الذكر والعلم من ذكر الأسماء الحسنى؛ وهي بما هي تشیر؛ بل 
تُعرّف بالصفات العلا [والصفات]”' تُعرّف بالموصوف؛ وكما تدل أيضًا على 
الأسماء تدل على الأفعال. ۱ 

واعلم - وفقك الله - أن لكل علم مبتدأ يبتدئ به طالب ۶٣‏ ب 
أن يتقنه حتى يعتدل [له أسه ويشتد]”' بنيانه» ثم حينئلٍ يتصرف في المعاني فيتبوأ 
منها حيث [أحب]'' وأول هذا العلم: التفكر في مخلوقات الله جل ذكره» وطلب 
معرفته بذلك: والعلم الحاصل عن ذلك فهو علم أسمائهء وإنما ضل [الأكثرون عن 
المقصد لما ركنوا إلى طلب للعلم الھویناء وركنوا]”' إلى الراحة» وسلکوا في 
ذهابهم إلى ذلك بنيات الطريق» وقنعوا بالأدنى دون الأعلى؛ وتركوا المنهج جانباء 
ولما لم يطلبوا العلم» ولم يتعرفوا المعارف من أصولهاء ولا أتوها من أبوابها 
[ولا]''' شرعوا فيها من مبادئها تحيروا وضلوا طوَمَن كَانَ في هَذِهِ أغمى فَهْوَ في 
الآخرَة أغمى وَأضل سبیلا٭ [الإسراء:۷۲]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «والنهى». 

ليك 97 النسخة (ق): 07 

ا 7 النسخة (ق): «كما الصفات». 

(Y‏ فى النسخة (ق): «أسه فیثبت له». 

)۷( النسخة (ق): «يشاء». 

)۸( في النسخة (ق): «الأكثر عن القصد لما رکبوا إلى طلب العلم الهوينا وألفوا الركون». 
(۹) زيادة في النسخة (ق). 


]۱۸۲ - ۱۷۹[ سورة الأعراف‎ ٠ 

فمن لم يكتسب اليوم علما لنفسه بقي غير عالم ختى یموت: ثم إن هو أدخل 
الجنة بقي في أول درجة منها متخلفًا عن درجات العلماء الذين هم ورثة الأنبياء 
[یدخل الجنة إن شاء الله فلا يجاوز أول درجة منها]”'. 

أتبع ذلك قوله عك: ومين حلفا مه يَهدُونَ بِالْخَی وبه يَغدِلُونَ4 
[الأعراف: ۱۸۱] وقد قال مثل هذا في قوم موسى ال بعدما كان استاق ذكر هذه 
الأمة من لدن قوله جل قوله: لإؤزخمتي وَسِعَتْ کل شَيْءٍ فَسَأکْبھا لِلّذِينَ يتَقُونَ 
وَيُؤْنُونَ الرَكاة4 [الأعراف:1657] إلى قوله جل قوله: [طِقُل يا أَيُهَا الاش إِنَي 
رَشولّ الله إِلَيَكُمْ...4 [الأعراف:۸١٠]‏ فجاء من ظاهر هذا الخطاب الكريم أنه لا 
هداية لأحد من الناس كائنًا من كان إلا باتباع رسول الله يَك. 

وقد كان قبل هذا يرسل الله ل النبي إلى قوم خاصة أو أمة معهودة عنده كما 
قال يك «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس کافة' وفي أخرى: 
«بعشت إلى الأحمر والأسود''' وجاء هذا الخطاب معرفًا في العموم. 

قوله: ل<ِوَممن خَلَقْنَا اّ4 [الأعراف:۱۸۱] فيحتمل أن يكون المراد بهم 
الجن؛ وقد ذكرهم في القرآن في مواضعء وإيمانهم بالقرآن وبمن جاء به 
واهتداؤهم. 

قيل: هذا الکتاب؛ وإن فيهم المهتدي ومنهم الضال» ويمكن أن يكون المعني 
به قومًا في أطراف الأرض حيث أظلم الكفر وعمٌ الضلال إلا مَن هديناء فإنه كما 
يوجد في أقطار النبوة ومواضع الهداة والهدى كفار ومنافقون كذلك لا يبعد أن 
يكون في مواضع الضلال والكفر هداة يهدون بالحق يعدلون به في حکمھم؛ وربما 
قضوا بالحق وحكموا به» ويعدلون به أيضًا عن الحق كما يهتدي بالكتاب والنبوة» 
ويعدل بهما الضلالة والکفر ولرل من القُزآنِ ما ہُو شِفَاء وَرَحْمَةٌ لَلْمؤْمِنِينَ وَلَا 
يريد الظَالِمِينَ إلا خُسازان4 [الإسراء:۸۲]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) أخرجه البخاري (54:).؛ والنسائی »)٤۳۰(‏ والدارمي .)٠٤٤١(‏ 


)۳( أخرجه الطبرانی ١۷(‏ ۱۱۰). 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] ٤۱‏ 


«قُل ہُو لِلَذِينْ آمثوا هُدَّى وَشِفاۂ وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذَانِهِمْ وَفز وَهُوَ 

عَلَيهمْ عَمَى اوليك ادن من کا ب4 [فصلت:؛ 4]]"". 
قصلم 

[قد تقدم أن المعهود المتقرر الهداية بالكتب والنبوة» وأن رسول الله كو قال: 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» وإلى الأحمر 
والأسود'". 

فمن المعلوم أنه [عَلهْ عم بالنبوة والأنبياء العالم كله إلا في القرط. كيأجوج 
ومأجوج وأمثالهم» وإنه قد جاء في كتاب «النبوات»: إن الأنبياء قد بلغتهم وأنبأتهم 
بما يكون منهم في خروجھم؛ ثم ما يكون من هلاكهم وخوطبوا بذلك. 

وبالجملة: فإن الإنباء والنبوة فيما هنالك وما قاربھم؛ وفي أكثر الأقطار 
المحيطة بالمعمور غريب قليل» وأما [سَئنه... وسيره فظاهره ذلك]*' ولو كان ذلك 
كذلك لكان غريبًا ذكرًا وخبرّاء وقد نرى مع لزومها فيما ها هنا وشياعها عموم 
النسيان» وحلول الغفلة» واستيلاء القسوة على القلوب؛ فکیف بأولئك؟] ''. 

وذكر الله جل ذكره قوله: لوَمِمُنْ خَلَفْنا أَمَدٌ يَهْدُونَ بِالْحَق وَبه يَعْدِلُونَ 
[الأعراف:۱۸۱] منتظمة بالمجاورة بقوله جل قوله: #إولله الأشمَاء الحُسْئّى فَادْعُوهُ 
بها# [الأعراف:۸۰] فالظاهر [أن الحق المعني في قوله: لٍوَممن حَلَقُنا ا4 
[الأعراف:۱۸۱] هو الحق المبثوث في العالم]ٴ' في السماوات والأرض الذي 
فطرهن الله عليه» وهو المتصل بإيمان الفطرة» وهو الإيمان الذي يتحصل بالنظر 
والفكر والتذكرء وما دلت عليه دلائل المصنوعات» [وسندت]'' به ضروب الآيات» 


001 ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

»)*450( أخرجه أحمد (7147): وعبد بن حميد (147)» والبزار كما في «كشف الأستار»‎ )٢( 
.)۱۱۰١١( والطبراني‎ 

(۳) ليس في (ف) ومبتور في (غ). 

5( ما بين[ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

)٥(‏ فی النسخة (ق): «فالظاهر أن الحق المذكور هنا الحق المثبوت». 

00 في النسخة (ق): «وشهدت به». 


۲ سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] 
وقامت عليه البينات المنفصلة من معاني الأسماء والصفات» وكان ذلك ظاهرًا 
[من] ' نبوة آدم اي من علمه بالأسماء [التي علمه الله كك إياها ثم اتصل ذلك 
أيضًا] ' بالأئمة الراشدين من ذريته من بعده إلى أن نجم قرن الضلال؛ وظهر الکفر 
[حتی طبق الأرض إلا ما شاء الله منهاء فإن الله لا يخلي الأرض من قائمين بحجته» 
وعاملين له بما يرضيه من طاعته. 

عبر عن هذه الحال المذكورة قوله كلك: «كان الا آم واحذة# أي: على 
الإسلام والإیمانء وحذف ذكر الاختلاف» ثم قال: #فبعث الله التِْيِينَ مُبَشْرِينَ 
وَمُنذْرِينَ 7 مَعَهُم الكتات بالْحَقٌ 4 بقوله الحق» وهذا حق مؤكد للحق 
المحصل» والنظر والاختلاف الواقع فيه من أجل اختلاف الآراء يبينه الكتاب 
والنبوة كما قال جل قوله: َلِيَحْكْم بَین الاس فيما اختَلَمُرا فيه© [البقرة:17]] ]''' 
وعلى ذلك فإن الله لا يخلي أرضه من القائمين بحججه وعاملين له ہما يرضيه 
وكما لم يخل موضع الرسالة والنبوة والهداية من منافقين وكافرين ومكذبين. 

ولما [طبق الكفر الأرض]“ وعمها ظلامها إلا ما شاء الله بعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب [والصحف والبينات]'' كنوح وهود وصالح 
وشعیب؛ ثم موسى - صلوات الله وسلامه على جميعهم - إلى أن بعث إبراهيم 
ا حين ضل النظار [والمتفكرون يعلمهم]” ' كيف النظرء وأراهم ترتيب الاعتبار 
وَمُنْبَعَنْه وإلى من هو المنتھی؛ فقزب باليقين» وعلا بالعلم المكين» واطلع على 
ملكوت السماوات والأرض؛ وأتخذه الله خليلا ثبت قوم إعلی]'' نبوته» واتصل 
لهم ذلك بنبوة آدم اكك وهم قوم من البراهمة» [وأنكروا ما سواها من]”“النبوة 


)١(‏ في النسخة (ق): «أي فیا. 

)٢(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين[ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
)2 في النسخة (ق): «أطبق الكفر على اللأرض». 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «فطفق اط يعلمهم». 

(۷) في النسخة (ق): «على رسوم من». 

(۸) في النسخة (ق): «وأنكر بعضهم». 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] ۳ 


فضلوا لذلك. 

وأمة أخرى أخذت [مأخذ]”' النظر والاعتبار» [وکررت]''' الذكر على الفکر؛ 
والفكر على الذكر وإن كانت لم تأثم بالأسماء [ولا شعرت بها؛ لسعة]''' رحمة الله 
كك [بها]“» وعموم مسالكها في العالم لم تكد [تخرج من]''' حكمة موجودة فيها 
وبهاء ثم كذلك إلى أن تهودت منها المبالي؛ وتقطعوا [زمرًا]''' فيما بينهم كالمعهود 
من الأمم [البادیة]'"'ء فکیف بأولئك من ضلال وحيرة؟. 

وربما كان في أثناء هذه الطرقات» وفي أعطاف [مرور]'“ هذه الأمم أفراد 
سابقة وآحاد [وأنواع]“”' من الحق متمسكة: وقليل ما [أعقد]”” '' لهم لواء مملكه؛ 
وللمعهود من سنة الله جل ذكره» والموجود من [خصوصیة]! أ من شاء من عباده. 
وربما أرسل إليهم رسلاً ونبّأ منهم أنبياء» وربما جنت الأشكال وتعارفت الأنفس 
الذکیة واتصل الحق بالحق؛ وربما ظهرت [لهم]” ' دولة بقطر من أقطار الأرض 
وإن غلب عليهم في أخرى؛ وربما غطى عليهم أهل الضلال وظهر عليهم ظلام 
الکفر؛ فربما أيضًا أزيلوا منهم هكذاء وهم على ذلك مرة يتفيئوا أمر الله فيهم وبھم؛ 
ومرة يقيمهم حتى أظهر دينه بالإسلام [ونبيه]'”'' ومحمدًا یف ثم لا يبعد أن يكون 
مثل ذلك بحيث لا ينتهي علمنا من معمور الأرض» وقد يطلع الشوك الزھر؛ وربما 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما أتخذ». 

(1) في النسخة (ق): «وكورة». 

(۳) في النسخة (ق): «إلا عن جنب من النظ ولسعة». 
(4) فى النسخة (ق): «بالأسماء». 

09 في النسخة (ق): «تخلوا أعنى هذه الأمة عن». 
3 ۳7 النسخة (ق): «زيرًا». ۱ 

)¥( 7 النسخة (ق): «المهدية». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 

(۹) في النسخة (ق): (بنوع). 

)۱١(‏ فی النسخة (ق): «اتعقد). 

1۱ اف النسخة (ق): «خصوصيته)»). 

٢(‏ )في النسخة (ق): «له». 

(*1) سقط من النسخة (ق)۔ 


]۱۸۲ - ۱۷۹۸[ سورة الأعراف‎ ٤ 


اجتنى منه الثمر؛ والله غالب على أمره. 

وقال رسول الله ية في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الکتاب؛''' 

ثم أجمع المسلمون على ذلك من أخذ الجزية منهم وما ذاك إلا لنبأ عندهمء 
وأصلهم في نكاح القرابات المحرمات بالقرآن والحديث» وكذلك في التوراة 
والإنجيل [أزواج]'' آدم اللا ذكر بطن من أنثى بطن آخرء وأنثى بطن من ذكر بطن 
آخر؛ وذلك لضيق المتسع يومئذء ثم نسخ الله كك ذلك» وذكروا - أعني: المجوس 
- أن أنبياء لهم قد سموهم» فإن كان ذلك كما قالوا فإنا نؤمن ہما أنزل الله من 


كتاب» وبمن ن أرسل من رسول. 


من وصف بعض إذکر]'' أنبياء هؤلاء - عليهم السلام - [من يقدم ذكرهم 
النبي &]“ وذلك أنهم دلوا بعض ملوك اليونانيين على التماس [نبی؛ ليعلمه بأمر 
نزل به من مملكةء ويدله على الشفاء من ذلك الأمرء فدلوه على التماس نبي عصره؛ 
ليجمع له إلى علمهم» وما ينبئ عنه أنه لا يسكن في البلدان العامرة» وإنما يكون فی 
القواصي المقفرة» ويكون من فقراء عصره]' . 

قالوا: ولتكن رسلك إليه» ودليلك عليه من لانت سجيته وصدقت لهجته» 


)001 أخرجه مالك (1۱۹4)ء والبيهقي (۱۹۱۲۵)ء والبزار .)1١6(‏ 

(۲( في النسخة (ف): «أنكاح». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «نبي عصرهم ليجمع له إلى علمهم ما ينبئ به النبوة وذلك لأمر حزبه 
وهذا من وصف بعضه على الاختصار منا له» قالوا: كان هذا المك قد بسط العدل فى رعيته 
وبذل الإحسان فبطروا وکثر لأجل ذلك الخلاف حتی تناقضت عليه بعض أطراف دولته 
فخرجوا عن عدله بجورهم وعلى إحسانه بإسأتهم فجمع لذلك أهل الرأي من مملكته 
واستفتاهم في ذلك: وقال: أشيروا عليٌ فدلوه على نبي ذلك الوقت ووصفوه له ہما يأتي 
ذكره» وقالوا: إنه لا يسكن في البلدان العامرة» وإنما يكون في القواصي المقفرة ويكون من 
فقراء عصره». 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] 
وكان |تطوعہ]”' إلى الحق أحب إليه من الظفر بهء فإن من استولى عليه هذا 
الوصف بينه وبينهم وصلة فدله عليه» [ولیتقدموا]''' إلى أصحابه في المسألة عنه؛ 
ليعلموا مسقط رأسه ومنشأه وسيرته» فإنك تجده زاهدًا في التعلم» راغبًا في 
الصدق؛ مؤثرًا للخلوةء بعيدًا [عن الخیلة]'" غير حظي من الملوك ينسبونه إلى 
تجاوز حده والخروج عما جرى عليه أهل طبقته يتأمل فيه الخوف وتخال فيه 
الغفلة إذا تكلم في الأمر توهمت أنه عالم بأصوله» وليس [يعرف ما یلقی]''' إليه 
به وإذا شئل عما يصدر عنه ذكر أنه يُلقَى على لسانه وفي خاطره في اليقظة وبين 
النوم واليقظة ما لم [ترو فيه وإذا سألتہ]”' عن شيء رأيته كأنه يقتضي الجواب من 
غيره» ولا يفكر فيه [تفکیر]''' القادر عليه والمستنبط له» فإذا وجدوه [فيستجمع 
لهم]'' أعاجيب تظهر على لسانه ويده إلى ما تقرر من وصفه. 

[قالوا]'”': فلما وجدوه وجدوا معه نفرًا يسيرًا من الزهاد قد قعدوا عن 


£0 


الاكتساب» ومشايخ زمنى [أقعدهم]"“ الجهد وهو بينهم في منزل شعث» وحول 
المنزل جماعات من هؤلاء قد شغفهم جواره وأقعدهم عن الحظوظ التي وصل 
إليها غيرهم؛ وسألوه عن وقت خلوته فقالوا [لهم]” ': «ما له شيء يشغله عنکم» 
فدخلوا عليه فوجدوه مختبنًا بين جماعة قد غضوا أبصارهم من هيبته» فلما رآه النفر 
المرسلون إليه سبقتهم العبرة وغمرتهم الهيبة» فسلموا عليه فرد عليهم السلام ردا 


)١(‏ فى النسخة (ق): (رجوعہ). 

ری 7 النسخة (ق): «وليقدموا». 

إضة 7 النسخة (ق): «من الحيلة». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «يعلم ما ترقی). 
)٥(‏ فی النسخة (ق): «يرويه وإذا سئل». 
3 في السخة (ق): «تفكر». 

(۷) في النسخة (ق): ((فتستجمع لكم). 
(۸) فى النسخة (ق): «قال». 

() في النسخة (ق): «قد أخلقهم». 


(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


3 سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] 


ضعيفًا [وهو]”" کالناعس المتحیر؛ ثم زاد نعاسه حتی كادت [عیونه تنجل]”” فلما 
تبين لمن حوله ما تغشاه غضوا أبصارهم ووقفوا [فوق]”" المصلى» فقال: «يا رسل 
الخاطي» ثم كلمهم بحاجتھم؛ وكان مما كلمهم به أن قال: قولوا إنك غرست جنة 
وظللت وأرسلت إليها من الماء أكثر ما ينبغي إلى تمام مقالته» إن من حكمة الله جل 
ذكره أن فرد على عباده أنواع وظائف العبادات بحكمته في ذلك نشغلهم بذلك؛ 
يجتمعون على ذلك ويتفرقون عليه وليرفع بذلك عنده درجاتهم في الآخرة. 

وكان هذا الملك أحسن إليهم في متاع الدنياء ولم يكن له علمًا بما يجلبه 
إليهم من خير الآخرة فبطروا على ذلك؛ وقد كان سقى على السائلين له» وأن 
يسترشده فيعرفهم معنى المثل الذي ضربه لهم في ذلك» وكيف ينبغي إصلاح ذلك؟ 
فلعله أن تأمرهم بأن يضرب على العباد وظائف عبادة الله من صيام وصلاة وحج 
وذكاة وصدقات» وضروب أذكار ولزوم مخافة الله واستشعاره خشيته» ونصيحة 
للمؤمنين وللإمام ولعامتهم وخاصتهم ولجهاد في سبيل الله من لم يؤمن بالله 
وبرسله» وترك هذا أوجب التقاتل من المسلمين بقدر ما انتقصوا من ذلك فالله 
المستعانء فهذه حكمة الله التي يسوس بها عباده ويقمعهم بالتزامها عن توئب 
بعضهم على بعض. 

وذكروا أن امرأة حاكمت زوجها إلى بعضهم في تلك الأمة فأصابته مشغولاً 
بالتقديس - يعني: الصلاة - فانتظرته مع زوجها حتى فرغء ثم قال [لھا]''' يا 
جاهلةء بمقدار ما جنته على نفسها اعترفي بذنبك واعلمي زوجك بجنايتك عليه 
فإن السكران الذي واقعك في ليلة كذا وزوجك قائم في الهيكل يدعو لكي بدوام 
البقاء والسلامة قد أحبلك» [ظننت]'' لما استترت عن أعين البشر لم تبقّ عين 
تراعيك» ولم تعلمي أن في ملكوت السماء منها ما لا يحصى عدده؛ وأنت فيهم 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) فى النسخة (ق): «حبوته تنجبل)۔ 

)۳( في النسخة (ق): «وقوف». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

رم في النسخة (ق): «وأنت متهومة وإنك»). 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] ۷ 
[کالمکفوفین]''' المبصرین؛ وستلدين بعد شهرين خلقًا مشومًا. ثم قال للزوج: 
((عقدت نكاح هذه المرأة على غير استقامة فحصدت منها أكثر [مما]''' زرعته» 
فولدت شخص إنسان له رأسان ويدان في صدرہ صغيرتان. 

وذكروا أن رجلاً وافاه فقال له: يا نور الألباب» إني دفنت مالا في موضع من 
منزلي [ونسیت]' ' مکانه فقام معه وجاء إلى منزله فأثارہ [ثم]'" قال: «أيها 
الممتحن إلي والشاك في إنه لا بد أن يتلف منك ما آثرته لك من المال في هذا 
الأسبوع» ثم لا أستخرجه لك بعدهاء فإن حمًا على من لعب بنعم الله أن يسلبه 


إياها» فذهب المال. 


وذکروا أن شدة حلت في بعض هذه الأمم» وحربًا احتيج فيها إلى إخراج 
رجل من أفاضلهم. 

قالوا: وكان طاهر السجاياء حسن التمكن من علوم النفس؛ فرجع وقد أثخن 
جراحًاء قال بعض أصحابه: «فدخلت عليه وأنا أتوهم أنه لا يميزء فألفيته في تميزه 
صحيحًاء وكان يغمى عليه ساعة فيكون بمنزلة المستثقل في نومه» ثم يفتح عينيه 
فيتكلم ببعض أدعية الصحف ويشخص إلى جهة السماء فقلت: ما الذي ترى؟ 
فقال: أرى خلاص النفس من الجسدء وأجد راحة [لم] ' أجدها في المحيا. فقلت 
[له]” : فی في شرحك إن أطقت ذلك. فقال: [أراني]”” وكأني ولدت وعلى 
كتفي شيء ثقيل» فكان يكبر بزيادة سني حتى إذا كان في هذا الوقت وجدت له 


(۷) فى النسخة (ق): «أرى». 


۸ سورة الأعراف |۱۷۹۸۹ - ۱۸۲] 
[جفاءً]9) شدیداء وصرت أتأمل [الأشياء]“ بما هو أفضل من عين الجسدء وأنا 
أرى عمودًا متصلاً بالأثير من نوره» ونفوس أهل الزيغ لا تقطعه؛ وتتحامى نوره إلى 
ما حوله كما تفعل الخفافيش. 

ثم قال: طوبى لذوي الأمانة والصدق؛ فإنهم في أمن. ثم زفر فقلت له: ما لك؟ 
فقال: «[إني]'' قد أشرقت على الفرج من الجسدء إلا أن قوة في قلبي تحبسني عنه» 
تجذبني إلى الحياة وأنتم تعينونها بطيب الأرايح [الشائقة]'' في هذا الموضع:؛ وأنا 
بينكم کرجل مطلق بين مصفدين يريدون مقامه معهم في حبسهم» وقد تراءى له 
الخلاص منها. ثم عاد إلى دعاء الصحف» فمازال يتلوه حتى ثقل لسانه وخفي 
كلامه [بالصعق])'' وقضى نحبه» فهؤلاء أنبياء وأفاضل ومن أتباعهم». 

وقد فرقوا ما بين الشريعة والسیاسة؛ وذكروا الصلاة وركوعها وسجودها 
وقيامهاء والصيام ومنبعثه» والصدقة والمكرمة والذبائح» والحدود في الزنا 
[والسرق]'' والزهد في الدنياء والإخلاص» وحذروا من [الربا]!' والخيانة وأکل 
الحرام» وذكروا القود والإيمان وحسن السيرة والمواريث والنکاح والغسل؛ وأنه 
واجب» وبر الوالدین؛ والفرق ما بين [ما]!'“ للوالد على الولد وبين ما للولد على 
الوالد والدين والأعيادء فما قصروا کٹیڑاء [ما]“ وكان كلامهم على ذلك كله بما 
لا بأس به إلا قليلاً من كثير» وربما كان تصدیفًا بقوله الحق في الغالطين منهم: 
#وبه يَعْدِلُونَ4 [الأعراف:9ه ١‏ على وجهتيه. 


(۱) في النسخة (ق): (اخف)۔ 
(۲) سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(٤غ)‏ فى النسخة (ق): «الشائعة». 
)22 ۳ النسخة (ق): «بالضعف». 
کو 3 النسخة (ق): «والسرقة». 
00711 في النسخة (ق): «الزنا». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 

(۹) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۷۹۸ - ۱۸۲] ۹ 

ومن نوادر حكمهم [قول أحدھم]' : 

چ من غلب عقله هواه افتضح. 

- من غضض طرفه أراح قلبه. 

- أيها الإنسانء إذا اتقیت ربك وحذرت الطريق المؤدية إلى الشر لم تقع في 
القن 

- لا تلم القضاء فيما جنيت. 

- شر بُدفع خير من خير لا ينفع. 

- لا شيء أشد من ترك الشهوة. 

- تحريك الساكن أيسر من تسكين المتحرك. 

- من لزم الوقار لزمه الرضا. 

- من قل وفاؤه كثر أعداؤه. 

- أحسن إن أحببت [آن]''' يحسن إليك. 

- بالھمم العالية [والقرائح]”" الزاكية تصل القلوب إلى نسيم العقل الروحاني؛ 
وترقى في ملكوت الضياء والقدرة الخفية عن الأبصار المحيطة بالأقطار» وترتقي 
فى رياض الألباب المصفاة من الأدناس» وبالأفكار تصفو أكدر الأخلاق المحيطة 
بأقطار الهياكل [الجسمانیة]'' فعند الصفو ومفارقة الكدر تعيش الأرواح التي لا 
يصل إليها الانحلال والاضمحلال» فحينئلٍ يلحق العنصر بالعنصرء ويتحد الصفو 
بالصفو؛ ويرسب الکدر إلى الکدں فتعاين القلوب حقائق الغيوب» وتطمئن النفوس 
إلى ما لحقت به من العالم المعلوم لحسن الأفكار» [وباعتناق]””' الأشکال واتفاق 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳) فى النسخة (ق): «والقريحة». 
غ2 9 النسخة (ق): «الجسمية». 
() في النسخة (ق): «وباتساق». 


ا سورة الأعراف |۱۷۹ - ۱١۸۲‏ 


الأهواء كيف تركن القلوب إلى علم الغيوب وقد حجب عنها صواب المصيب؟ بل 
كيف يتخلص الصفو من الكدر بغير تهذيب [من الفكر؟ كيف]' تلحق الأفكار 
غوامض الأسرار وهي في حجب الاغترار؟ [تتأعب]''' الأهواء إلى معادنهاء وقويت 
الهمم [في]''' مواطنهاء وعادت الأفكار إلى عناصرهاء ورجعت مستکنات الفطن 
إلى مستكناتهاء وعاليات الأذهان إلى مظانها وأماكنهاء [فانحازت]**' الأشكال 
بلطيف تأثير الهواء فيهاء واستكنت مشرفة على هياكلها من أوطان عناصرها 
[بلمحة]””' قبول بشواهد الأسرار تلج الضمائر في بحار الأفكار» فتصل إلى نسيم 
[الهوى الواصل إلى]” ' عوارض العقول والأبصارء [وعرائض]”" الألباب والأذهان؛ 
فتقبل [الهوى ویتواصل]''' اللحاق بمضمرات الغيوب» ويتصل بالمطلوب الأعلى 
الذي فيه [التقاء]''' النفوس في ظل السحاب المحسوس: كيف الاتحاد بخفيات 
الأضداد؟ والعلم بشواهد الآثار المحتجبة عن العقول والأبصار الشاهدة لخفيات 
الإضمار حتی تعلقت [الأزواج بالأزواج]!'' وامتزجت الأجناس بالأجناس» 
وخلصت في [سراح]'''' الأومام: وانحسرت في مفيض العقل» وبانت من كدر 
العذاب» وتميزت من مواطن الحجاب إلى بحبوحة الألباب» فیا لها نعمة ما أتمها 
وأعمها وأهنأها وأسلمها. 


ر۲) في النسخة (ق): «تناهت». 

(5) في السخة (ق): «من». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وانجازت». 

ره) فى النسخة (ق): (ہصحة)۔ 

3 ۴ النسخة (ق): «الهواء الواصل». 

(۷) في النسخة (ق): «وغوائض». 

(۸) في النسخة (ق): «الهواء الواصل إلى القلوب وتتواصل». 
(۹) في النسخة (ق): «بقاء». 

)١١(‏ في النسخة (ق): «الأرواح بالأرواح». 

)١١(‏ في النسخة (ق): «سراج». 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] ۱ 


ومن [مقطفات!!'' حكمهم: 

- الحكمة حياة النفوس» وزراعة الخير في القلوب» ومثمرة الحظ؛ [وحاصدة 
الغبطة]"“ وجامعة السرورہ ولا یخبو نورهاء ولا [یکبو]''' زنادها. 

- الحكمة حلة العقل» وميزان العدل» ولسان الإيمان» وعين البیانء وروضة 
[الأدب]''' ومنزاح الهموم على الأنفس» وأمن الخائفين» وأنس المستوحشین؛ 
ومتجر الراغبين» وحظ الدنيا والآخرة» وسلامة العاجل والآجل. 

- كل شيء يتهياً فيه حيلة إلا القضاء. 

- ليس شيء أقرب إلى تغير النعم من الإقامة على الظلم. 


فصل 


اللواحق الخفية هي ما لا يدرك بحاسة العيان والأسماع واللمس والفکر؛ 
فالتكول عنه بیّن؛ والعجز عن مداه واضح؛ كيف يدرك بالحس غير محسوس؟ أم 
كيف [تبلغ الفكر]”' ما لا يعرف أمره ولا الطريق إليه؟ حسرت الأبصار عن إدراك 
الغيوب» ورجعت الأفكار عن الوصولء وانقطعت المعارف دون التناهي من عجز 
عن علم نفسه» فهو أعجز عن علم غيره» ومن ضاق عن سعة الفضاء قصر عن بلوغ 
المدی وعن معرفة الانتهاء حقائق خفية توجب أحكام صنعة وتلزم القصور عن 
إدراك ذلك بالعقول والأبصارء وإنما يرتقي إليه وهمًا لا تحقيقًا ويعلم به تفكرًا لا 


وربما وقع |الفكر]” ' على معدوم والفكر على غير مفهوم حقائق الأشياء تظھر 
)١(‏ فى النسخة (ق): «مقطعات». 
٢(‏ ۴ النسخة (ق): «وزراعة الغبط». 
)۳( 2 النسخة (ق): «يكمن». 
25 7 النسخة (ق): «الآداب». 
)2( 8 النسخة (ق): «مبلغ»). 
)٦(‏ في النسخة (ق): «الوهم». 


4 سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲) 


عند الوصول إليهاء وتتعلق الأرواح بهاء فإذا تناهت إليها وقفت عندها فتألفت 
ودخلت معها في جملتها. 

جوابه: إنما يكون [عند]”" مباینة اللطيف الكثيف» وتبيين الغائب بالشاهد: 
واتفاق المعدوم مع الموجودء [والاتحاد]'' إنما هو للأرواح لا للأجسادء فإذا تباينا 
اتصلاء وإذا تفرقا اثتلفاء فلحق اللطيف باللطيف» ورجع الكثيف [إلى]'" الكثيف. 
آمالنا متناهية إلى حد تقف عندهء وأفكارنا جائلة في سعة [تحسر]“ عن إدراكها 
وتعجز عن الإحاطة بهاء لطفت عن الحس؛ وكثفت عن الدخول في غلظهاء 
فالعقول متناهية إليهاء والأفكار واقفة دونهاء والخواطر متعلقة معترفة بالتقصير 
عنهاء [شاهدة لحقائقها]' '؛ ممتنعة عن العلم بها من عرف الدنياء لم يفرح لرخاء 
ولا يحزن على بلاء» أجهد بدنك اليوم لراحتك غدّاء أَقْصَدُ السيرة طيب [الذكر]”) 
المكسب» وتقدير الاتفاق. 

وكتب بعضهم إلى ملك زمانه» وقد مات ابنه: إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا 
دار بلوی؛ وجعل الآخرة دار عقبى؛ فيأخذ ما يأخذ مما يعطي ليعطي [ويبلي]" إذا 
ابتلى ليجزي الذنوب الفاضحة تذهب الحُجج الواضحةء اعقلوا في ستر من أنتم؛ 
فإن كنتم لا تعقلون فاحذروا الدنياء وإن كنتم لا تحسنون أن تحذروا الدنيا 
فاجعلوها شوكاء وانظروا أين تضعون أقدامكم» واحذروا أكل الشهوات» فإن 
القلوب المعلقة بالشهوات محجوبة عن الله كك من أراد أن يقوى على طلب 
الحكمة [فیکف]'“ عن تمليك النساء نفسه» لا ضرر أضر من الجھل؛ ولا شر أشر 
من النساء من كانت الدنيا عنه سائرة فلا شك أن أعضاءه فانية» ومهجته عن الدنيا 
)١(‏ في النسخة (ق): «بعد». 
(۲) في النسخة (ق): «فالاتحاد». 
(۳) سقط من النسخة (ق). 
)٤(‏ في النسخة (ق): «تنحصر». 
)٥(‏ في النسخة (ق): «شاهد بحقائقها». 
)٦(‏ زيادة في النسخة (ق). 


0) في النسخة (ق): «ويبتلى». 
(۸) فى النسخة (ق): «فليكف». 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] 4۴۳ 
راحلة» من حسن خلقه غفر ذنبه وأقيلت عثرته» ومن ساء خلقه عوقب فى حیاته 
ولم يصفح عن زلته بعد مماته» [إنما]''' الدنيا وإن رمقت خطرة من E‏ 
يحسن بالمرء التعلم مادامت [به]!'' الحياة. 

وقال بعضهم: ما أحب أن النفس علمت کل ما [أوجدت]''' بە؛ فقيل 
لله: لِم أيها الحكيم؟ فقال: لأنها لو علمت لطالت» فلم ينتفع بها ما عندي 
من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست بعالم الاتكال على القضاء أروح. 
وقلة الاسترسال إلى الناس [أآحزم]'ٴ إذا هرب الحكيم من الناس فاطلبه. 
وإذا طلبهم فاهرب منه» ليس ينبغي للرجل أن يشغل قلبه فيما ذهب منہ. 
لكنه ينبغي أن يعنى بما يبقى عليه. 

وإنما اجتلبنا بعض حكمهم وكلامهمء وأومأنا إلى بعض الإشارة [إلى 
سیرتھم]ٴ وإن كان الأكثر منهم لهم آراء في [طريق المعرفة غير ناهية]" '» وعقود 
غير مبلغة إلى [المطلوب]'"؛ وعلم بالدار الآخرة غير مصیب؛ فلم يكن الغرض في 
اختلاف [أقاویلھم]'“ التصويب لأكثرهاء ولا ترشيد جملتهاء بل لم تكمل الهداية 
إلا لهداة المسلمین: ولا تصورت الحكمة صورة ماثلة» فلاحت كالسبيل السابلة إلا 
لأئمة المتقين في الأولين والآخرین؛ لکن الغرض توجيه قوله الحق: وَمِمَنْ عَلَمْنا 
اة تيون بالْحَئی...4 [الأعراف: ۱۸۱]. 

فأنت مع توفيق الله إذا تصفحت أمرهم واستعرضت أكثر قولهم علمت أن 
توجيه قوله ## يمكن أن يكون المعني به هذه الأمة ظوَمِمَنْ خَلَقْنَا أَمَهُ یَھُڈون 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (قف): «أوعدت». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «أجزم». 

)20 في النسخة (ق): امن سیرھم)۔ 

() فى النسخة (ق): «طرق المعرفة غير متناهية». 
)¥( ۴ النسخة (ق): «مطلوب». 

(A)‏ 8 النسخة (ق): «أقولهم». 


67 1٤ 


بِالْحَقٌ 4 أي: بالحق [المبئوث]”) في العالم المنفصل [من]''' مقتضی أسماء الله کل 
مع هداية من أنبأ مبلغ إليهم» وبالحق يعدلون؛ [أي] : عن الحقء والله أعلم 
اضفر اذه و 


<< وای لھم پک کیدی مین 2 ولغ گرا مَايصَاحِيوم ين حتَو إن هُوَ ل 

4 و حم ور r‏ صسرے ہے سر م ہے َ‫ ٠‏ سم 
وین 1 أولَم ينظروأ ف ملکوتِ لسوت وَلْكاضٍِ وما خَلق الله من شیو وان عسوح 
أن کون د اقرب أجلم يَأَيَ حَدِيثٍ بعد ومون ا من صل أله کک هاوی له ویره 


ے1۷ ری سے 


ف OE‏ [الأعراف: ۱۸۴ -185]. 
قوله كذ ولم يتفْكُوا ما بصاجبهم جن جن إن هو إلا نذيز قبي" 

[الأعراف:۱۸] خاطب جل ذكره الرسول ية والمرسل إليهم» وأعلم بذلك أنهم 

كانوا [یدرکون العلم بصحة نبوته إليهم وتصديق رسالته» وأنه نذير وبشير بالتفکر 

والنظر]”'. 

)١(‏ فى السخة (ق): «المثبوت». 

)٢(‏ في النسخة (ق): «عن». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ قال الحسن وقتادة: سبب نزولها: أن رسول الله هة صعد ليلا على الصفا فجعل يدعو قبائل 
قريش: يا بني فلانء يا بني يحذرهم ويدعوهم إلى الله تعالی؛ فقال بعض الکفار حين 
أصبحوا: هذا مجنون بات يصوّت حتى الصباح» وکانوا يقولون : شاعر مجنون» فنفی الله يل 
عنه ما قالوه» ثم أخبر أنه محذر من عذاب الله» والآية باعثة لهم على التفكر في أمر الرسول 
كي وانتفاء الجنة عنه» وهذا الاستفهام قيل: معناه: التوبیخ؛ وقيل: التحريض على التأمل 
والجنة كما قال تعالى: #منّ الجنّة وَالنّاس# [الناس:٦]‏ والمعنى: من مس جنة أو تخبيط 
جنة. 2 : هي هيئة كالجلسة والركبة أريد بها المصدر؛ أي: ما بصاحبهم من جنونء 
والظاهر أن «يتفكروا» معلق عن الجملة المنفيةء وهي في موضع نصب بایتفکروا) بعد 
إسقاط حرف الجر؛ لأن التفكر من أعمال القلوب فيجوز تعليقه» والمعنى: أو لم يتأملوا 
ويتدبروا في انتفاء هذا الوصف عن الرسول فإنه منتف لا محالة» ولا يمكن لمن أنعم الفكر 
فيه نسبة ذلك إليه. تفسير البحر المحيط .)١/١(‏ 

(5) في النسخة (ق): «يذكرون العلم بصحة نبوة نبيهم والتفكر والنظر فيعلمون بذلك تصديق 
رسالته وأنه نذير وبشير». 


1 


سورة الأعراف [۱۸۳ - ]١185‏ 0ج 


ثم قال 5: طاَولم بنظزوا في مَلَكُوتٍ السُمَؤاتِ والأزض...* [الأعراف: ]١865‏ 
أخبر الصادق [الحق]''' عله وتعالى علاؤه وشأنهء أن [الفكر]'” في النبوة والنبي 
خاص لهاء وأن التفكر في الملكوت وما خلق الله من شيء تحتاج إلى نظر آخرء وإن 
الفكر ليجري فيما دق أو جل فيرتفع؛ [أي]'” : يملأ الآفاق» ويبلغ العرش العظيم» 
وینزل [سفلا]''' إلى أسفل السافلين» دل على [هدايته من الآية]””' بمجاورتها أيضًا 
بقوله: اومن خَلَقنَا مه يهود بِالْحَقّ وہہ يَعْدِلُونَ » وَالّدِين کَدُبُوا بآياتناه 
[الأعراف:۱۸۱ - ۱۸۲] وبانتظامها بقوله جل قوله: #ولله الأشمَاءُ الحُشتى فَاذْهُوهُ 
ِهَاك [الأعراف:١18].‏ 

ودل بذلك أن بعلم الأسماء يدرك علم [التوحيد وعلم]”' براهين النبوات: 
وهو المنتظم لمعرفة الملكوت» وجمعت هذه الآية مطالب العلوم كلها على العموم 
الأقصى» وأعلمت بمناهج الفوز الأكبر والفلاح الأعلی وذلك أن الوجود كله 
[في]'" العالم والوحي إنما يدور على التعريف بالله كك بأسمائه وصفاته» والإعلام 
بموجودات الآخرة: والاستشهاد على ذلك بالشواهد وإقامة البراهين» استشهاد 
البينات والآيات على ذلك» وكذلك التعريف بعدله وأحكامه وكلماته وسنته المتممة 
لكلماته» ثم التعریف بمعالم الرسالة والنبوة» وتبيين ذلك وشواهده ودلائله» وتبيان 
ما أنبأت به الرسل» وما جاءوا به من [الکتب]'' والآيات؛ ومناهج القصد والقرب 
إلى الله كلك وما دار حول هذا وما آل إليه» ثم بما يجب على العبد من التهيؤ 
للقاء الله كك والتشوق إليه ورجائه وخوفه والحذر منہ؛ إلى غير ذلك من دلالات 


21 زيادة في النسخة (ق). 

)٢(‏ في النسخة (ق): «الفكرة». 

)۳( في النسخة (ق): (حتی). 

(4) في النسخة (ق): «سفله». 

(5) في النسخة (ق): «هذا نص الآية». 
رن زيادة في النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(A)‏ في النسخة (ق): «الكتاب». 


٦ء‏ سورة الأعراف [۱۸۳ - |٠١١‏ 


[الوجود من]”' العالم والوحي. 

ومعرفة علم الأسماء وهو مدار [قطب]''' ذلك وفيه الشأن كله من تحقق 
علم التوحید ومعرفة أسماء [الواحد]'" وصفاته» ومعرفة مسالك أحكامه بالعدل 
في بريته؛ وقيامه بالقسط في خليقته» وكيف هو يحيي ويميت وهو في حال الإماتة 
يحيي وفي حال الإحياء يميت؟ وكيف يمسك السماوات والأرض أن تزولا وما 
[بين]“ ذلك وما علا وماسفل؟ والجملة بأسرها جملة وتفصيلاً وهو في حال 
الإمساك [یرسل]'' كما هو في حال الإزالة يمسك ملأ كل شيء وجودًا وذم كل 


وجود ملکوتا. 
قصلم 


اعلم أن للأسماء سلطانًا قاهرا على الجن ليس [ذلك]”' للإنسء فإنًا معشر 
الإنس المؤمنين وإنا كنا لا نستحل حلالا إلا بھاء ولا نشرع في عمل ولا نختمه إلا 
بالتبرك والتعوذ بهاء ولا نستعيذ من مكروه؛ ولا نتحذر من محذورء ولا نتوصل 
لمرغوبء ولا نرغب إلى الله كك ولا نعبده ولا نتحركء ولا نسکن إلا بهاء وكذلك 
لا ننام ولا نستيقظء ولا نتقرب بقربان» ولا ندسك نسيكة:؛ ولا نستحل ذبیحةة ولا 
نطعم ولا نشرب؛ ولا نموت ولا نحيا إلا بها استشعارًا؛ [لنتذكر]'' بهاء وهذا كله 
أعني عمل الأسماء فيما تقدم ذكره في حقنا عیب؛ لأنه تعبد وجزاء والجزاء في 
هذه العاجلة [عیب]'“ ليس كذلك الجن. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «الوجودين». 
(٢)‏ ا النسخة (ق): «طالب». 
(۳( 0 النسخة (ق): «الموحد». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «من». 

(5) فى النسخة (ق): «يزيل». 

(٦)‏ 7 النسخة (ق): «كذلك». 
)¥( ۳ النسخة (ق): «للتذكر». 
(A)‏ 8 النسخة (ق): «غيب». 


سورة الأعراف [۱۸۷ - ۱۸۸] ۱۷ 


قال رسول اللہ ية وقد سألوه الزاد [لکن]'' «كل عظم ذكر اسم الله عليه 
تجدونه أوفر ما كان لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكم» [سؤالهم الزاد هو معرفة ما 
يحل لهم» وما يأخذون وما يذرون؛ أي: ما يحل لهم مما يحرم عليهم» وهو الزاد 
لل 30 

حرہ 8 

وكما حرم الله جل وتعالى على كافريهم استباحة كل عظم ذکر اسم الله عليه 
كذلك حرم على مؤمنيهم استباحة کل ما لم یذکر اسم الله عليه وكون كل بعرة 
علفًا لدوابهم باب فتح إلى معالم غيوب لمقدورات غائبة» منبعث ذلك كله عن 
[أسماء]''' الله ال فأسماؤه دا أجل شىء نفعًا وأعوده عائدة» وھی موجود الله جل 
ذكره الطاهر فى هذه الداں ويتحقق ذلك بموجود مقتضياتهاء فلذلك وهو أعلم 
أعقب بهذه الآية التى ذكر فيها الأسماء. 

ألا ترى كيف أتبعها قوله وك: طوَالَّذِينَ كَذَبُوا بآَاتَا سَتسْتَدْرِجُهُم مَنْ حَْتٌ لا 
يَعْلَمُونَ؛ُ [الأعراف:۱۸۲]. 

ثم أتبع ذلك قوله جل قوله: طأَوَلمْ يتَفَكّرواك [الأعراف:٤۱۸]‏ وذكر [الثلاثة 
الأصناف]”' من التذكر التى لا ينبغى لمؤمن عاقل أن يعمل فكره إلا فيها أو فى 
أحدها. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: لإمن يُضَلِلٍ الله فد هادي لَه وَيَذَرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَك [الأعراف:187] فمن ضيع عمره جهلاً وغفلة» واستنفد أيامه مرحًا 
وبطالة ولاہ ما [تولاہ]“'وترکہ وما رضى لنفسه. 

سے سے کک aA‏ آ26 ع.ر خلا ہم م و ے ری ہر 2ء مہ و 1 

ل يستلونك عن السَاعة آبان موسنها قل إِنما علمُھا عند ربى لا ليها لوقي إلا هو تقلت في 
کر صرح سم یھ er LEE‏ و وہ سے ۔ رظ e‏ ےہ وو م موي 
لسوت وَألازی لا تیگ إلا بذئة يمَسَلُوئَكَ كانك حن عنما َل إِنمَا عِلْمُهَا عند الہ وليكنَ 
)2002 في النسخة (ق): «لكم». 
(۲) تقدم تخريجه. 
(”) سقط من النسخة (ق). 
25 في النسخة (ق): (اسم)ا. 
)٥(‏ في النسخة (ق): «الأصناف الثلاثة». 
)٦(‏ في النسخة (ق): «تولى». 


۸ سورة الأعراف [,۱۸۷ - ٠۸۸‏ 


تر الاس ليکو ا قل لا انك ےت 
اليب ڪرت ون الْحَيرٍ وما مسو مسن السو إن أنأ لامي شیر قوم ومون ا جے 
[الأعراف: ۱۸۷ - ۱۸۸]. 

قوله كك: «يَسأَنُوئَكَ عن الشاغة أَيّانَ مُزساها...4“ [الأعراف:187] لم يكل 
تجليتها إلى ملك ولا إلى غيره ثقلت في السماوات والأرض يمكن أن يكون ثقلها 
الجهل بهاء وعدم العلم بمتى هي كائنة» ويمكن أن يكون [ثقلها زائدًا]''' إلى 

لك من أجل شدة ما يجيء به [فثقل]'” من أجل ذلك ذكرها في السماوات 
.ا 

لكل إِنَّمَا علْمُها عند رتي ٭ [الأعراف:۱۸۷] استأثر بإثارتها والعلم بمتى 
تكون» وقد قيل: معنى الكلام: ثقلت في [أھل)'' السماوات والأرض فيكون قوله: 

في السَمَوَاتِ والأزض4 [الأعراف:۱۸۷] مجارًا لأجل نقصان العلم بشھادتھاء 
الل بها والكلام على حقيقة لا طريق [له]“ للمجاز إليه» كما ثقلت على أهل 
السماوات والأرض كذلك ثقلت فيهن؛ أليست [تبدل]'' بغيرهن كما قال عز من 
قائل: ظيَوْمَ تذل الأرْضُ غير الأرْضٍ وَالسمَواثٗ٤4‏ [إبراهيم:8:]. [وذلك لهن 
بمنزلة الموت لکل ذي نفس]"". 

وقال رسول الله : «وما من دابة إلا وهي مُصِيحَةُ يوم الجمعة إلى أن تطلع 


)١(‏ أي: متى إرساؤها؛ أي: إقامتهاء يريدون: متى يقيمها الله تعالى ويكونها ويثبتهاء فالمرسي 
مصدر ميمي من «سار» بمعنى: ثبت» ومنه الجبال الرواسي؛ وحاصل الجملة الاستفهامية: 
السؤال عن زمان ثبوتها ووجودهاء وجوّز أن يكون المرسى بمعنى المنتھی؛ أي: متى منتهاها 
ومستقرها؟ كما أن مرسي السفينة حيث تن تنتهي إليها وتستقر فيه» كذا قيل» وتقدير الاستفهام 
ب«متى» يقتضي أن المرسى اسم زمان. ابو الارن 33/87 

)٢(‏ في النسخة (ق): «زائدة). 

(۳) في النسخة (ق): (فیثقل). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)) في النسخة (ق): «تبدلن». 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۸۹ - ۱۹۲] 4 


الشمس فرقًا من الساعة»“ 
وجاء: إن ما من حجر ولا مدر إلا وله بكاء ونياح حتى تقوم الساعة)»"2 


والكلام على ظاهره. 
م ہے لظ لل 2 7 س صر سے کر ہے سے صرعرں ىر کے سے رط ب ہے 
هُوَألرِى خَلَفَکُم ين نفس وید حِدَوَ وَجَعَل ينها رُوجھا لیسکن إلا فَلَمَاتَعَسَنهَا 


ر ا سے لا رایس ف مرت ےر ير سے 


حملت حملا حفيعا قمرت بد کما أنتلك دعوا الله رجھعا لپن اتا صللحا ن من 
كيرت ا لا ادما صَلِصًا جع لھ رکا فما “اهما معدل الله عا ِشَرکونںَ 
© اشر ما ان کیا و ينوه © لا ویھر لم تت و نشم طروت 
9{ [الأعراف: ۱۸۹ - ۱۹۲]. 

قوله تعالى: لهو الَّذِي حَلَمَكُم بن نفس وَاجدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجھا لِيشكن 
ِلَيَْاكُ [الأعراف:۱۸۹] وصف - غل وتعالى علاؤه وشأنه - عظيم اقتدارہ على 
بداية الخلقة» ثم على إثارة الساعة والإتيان بالانقراض الذين تكون الإعادة عند 
وجودهماء ثم أعلمنا كك أن الواحد تكون عنه الكثرة بقوله جل قوله: ظِخَلَقكُم من 
فیس وَاحِدَةٍ وَجَعَل مِنْهَا زَوْجَهَا لَِسْكْن إلَيها» كما قال جل من قائل: #ومن آیاتہ 
ان خَلَنَ لَكُم من غ أفِکُم أَرْوَاجًا لَتَسَكْنوا إليها» إثم قال]”": #وجعل يكم موده 
وَرَحْمَةَ إن في ذَلِكَ لايا [الروم:١؟].‏ 

فوجه وجه الخطاب إلى ذكر القدرة» ثم إلى ذكر الوحدانية» وأن الكثرة عن 
الوحدة موجودة» وأن الذوات إنما يكون سكنها إلى ما هو عنها أو هي عنه» ثم عدل 
بالخطاب إلى مثل فيه الإعلام كيف وجد عن الهداية الضلالة؟ وكيف خلف 
الذكرالفتنة. 


)١(‏ أخرجه مالك »)۲٤۱(‏ وأحمد (۱۰۴۰۸))ء وأبو داود (١١۱۰)ء‏ والترمذي »)٤۹١(‏ والنسائي 
(781)؛ وابن حبان (۲۷۷۲)» والحاكم )٠١١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والبيهقي (۷۹۸))ء والضياء (۳۹۰)ء والشافعي في «المسند» (۷۲/۱))؛ والطيالسي (51877)؛ 
وأبو يعلى (275). 

0 لم أقف عليه. 

(۳) سقط من النسخة (ق). 


]۱۹۲ - ۱۸۹ سورة الأعراف‎ ٠۰ 


وقال جل قوله: طفْلَمَا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خفيفًا فَمَرَتْ به أي: على 
الهداية والذكر والإسلام والهداية لله طفَلَمَا أنْقَلَتَب [الأعراف:۱۸۹] أي: كثرة 
النسل والنشر اشتركوا مجاز ذلك أن آدم اق كان قد أوجده الله واحدًا فرذا۔ ثم 
خلق له من نفسه زوجها وهي حواء» فلما تغشاها حملت [في بطنھ] حملا 
خفيمًاء فلما قاربت أثقلت» وكان ذلك مثلاً ضربه [اللہ]''' لبني آدم قبل أن يكثرو. 
وكانت الهداية فيهم أكثر» ومع الكثرة وفشو الذرية كان الاختلاف والضلال. 

وعبر بالخفة عن القلة [والخلاف عن الكثرة وما يكون عنها من تشتيت الآراء. 
وعن الهداية وبالثقل والخلاف]" فكان النسل [أول]“ زمان آدمء والأئمة 
الراشدون بعده في تأويل حملها في أوله [في]“ حال خفته عليهاء فلما أثقلت 
بكثرة النسل وانتشاره وقد كانا - أعني: آدم وحواء - دعوا الله ربهما في إصلاح 
ذريتهماء فكانت الإجابة موجودة من الهداية المعبر عنها بخفة الحمل فعند الكثرة 
والانتشار المعبر عنه بثقل الحملء وكان الإشراك بالله 3# عما يشركون» فأتى بلفظ 
الجمع فليس بمصيب في قوله: من قال إن المراد بظاهر هذا الخطاب [ھو]!' آدم 
وحواء - عليهما السلام - ولو كانا قد أشركا بالله كما قال: ظجَعَلَا لَه شُرَكَاءَ فيما 
آتاهُمَا4 [الأعراف:٠۹٠]‏ وحاش لله لكان في ذلك الهلاك؛ [إذ كبر]“ ولم یکن 
الذنب الکائن في الجنة عند هذا المذكور إلا بحكم العموم كما قال عز من قائل: 
ولا يَُأَلُ عن ذُنُوبِهمْ المُجْرِمُونَ4 [القتصص:۷۸] وإنما كان الإشراك في الذرية 
[ہما]'“ أكثرت الحملة وأثقلت [طأثْقَلّت ذَعَوَا الله [الأعراف:۱۸۹] ]20. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٢(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٣(‏ ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
)٤(‏ في النسخة (ق): «أولا». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

() سقط من السخة (ق). 

(۷) فى النسخة (ق): «الأكبر». 

2 8 النسخة (ق): «لما». 

(۹) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۹۳ - ۱۹۰] GH‏ 

وفي قوله تعالى: طتََعَالَى الله عَمًا يُشْرِكُونَ ٭ أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقُ شَيَْا وَهُمْ 
يُخْلْقُونَ؛ُ [الأعراف:۱۹۰ - ۱۹۱] أدل دليل على إغفال هذا القائل؛ إذ لو كان على 
ظاهر ما قاله لقال: «فتعالى الله عما [يشركان]'» أيشركان ما لا يخلق شيئًا وهم 
يخلقون». 

وقد ذكروا على ذلك حكاية منع التخرج من سياقهاء وذلك مما اتبعته 
الشياطين شأن آدم ا وهذا من مشتبه الكتاب الذي أمه ما جاء من التعزير لهم 
والتوقير» على أنه من [حدق]'' ببصيرته ونبذ ما يجب نبذه من أقوال ومذاهب لا 
دليل عليها أبصر الحق أبلج منيرًا فاهتدى (وَاللَه يَقُولُ الحَقُ وَهْوَ يَهْدِي السَبيلَ4 
[الأحزاب: .]٤‏ 

ب زان تَدعْوْهمَ إل انی لیخ سوا ہی ہی لوہ 
EKO)‏ و ين ذ ون اوا اڪ 6 َادعوشُم سيوا لكر 
إن کن میق © ألم آمل نشو ا ار هم ابر شوت يبا آز تہ ان 
موت ۷ا ا شا خر يشود ئلا نزرد © 4 
[الأعراف: ۱۹۴ - ۱۹۰]. 

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله عباذ أَففْلُكُغ4''' المعنی إلى آخرہ: 
معناه عباد مربوبون مخلوقون ضعفاء لا يملكون ضرًا ولا نفعًاء ثم قال جل قوله: 
فَادعْوَهُمْ4 أي: دعاية العبيد الأرباب طفَلمستَجِيبوا لك [بداکم]!“ «إن كم 
صَادِقِينَ 4 [الأعراف:54١]‏ في وصفكم لهم إنهم أرباب شركاء. 


)١(‏ في النسخة (ق): «يشركون». 

(۲) في النسخة (ق): «حذق». 

)۳ أخبرهم سبحانه بأن هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد لله كما أنتم عباد له مع أنكم أكمل 
منهم» لأنكم أحياء تنطقون وتمشون» وتسمعون وتبصرون» وهذه الأصنام ليست كذلك 
ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله مسخرة لأمره» وفي هذا تقريع لهم بالغ» وتوبيخ لهم 
عظيم. فتح القدير (۷۴۷/۴). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «بذلكم». 


٣٠٢ - ۱۹٩| سورة الأعراف‎ ۲ 


[وقرأ]''' سعید بن جبير: «إن الذين» بكسر النون وتخفيفها؛ لالتقاء الساكنين 
«تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم» بالنصب [ھنا]!'' فيهماء يقول: ما الذين تدعون 
من دون الله بعبادًا أمثالكم يريد: أنتم أكمل منهم وأتم وجودًا وخلقة إن هي إلا 
حجارة وأصنام وخشب؛ لذلك قال عز من قائل: ألَهُمْ أَرْجْلُ يَمْشُون بها أم لهم 
أي يتِطِشُونَ بها» [وقرأها]'"' أبو جعفر برفع الطاء ظأم لَهْمْ أعينْ ينِصِرُونَ بها أم 
لهم آذان يَسْمَعُونَ بِھا 4 قوله تعالى: قل اذغوا شُرَكَاءَكُمْ ثُم كيدُونٍ فلا تنظرونة 
[الأعراف:40١]‏ هذا من معجزات الرسل صلوات الله على جميعهم» كذلك قال 
نوح وهود عليهما السلام: تتخذون الملوك المسلطين والعتاة الكفرة الجبارين ومع 
ذلك فلا يصلون [بمکروہ]!''۔. 

7ئ زی مَرَّلَ ال کب ف کول ال KO‏ ِن عون من دونو ل 
کیک کرت تا اك بشت کا رو مضخ ل الک لاتغا 
ترح يروت لَك وشم کا بیود 9خت مز راف وَأعْرض عن بوت 
© وکا یرتک ب اقبط تن اضتیڈ لقو سورع ع © (الاعراف: 
٦‏ - ۲۰۰۶]. 

قوله تعالی: إن وَلِيِي الله الّذِي نَل الكتّابت وَھُو يَتَوَلّى الصَالِحِينَ» 
[الأعراف:57١]‏ هذا نص منه جل ذكره على تولية الصالحين من عباده فليبشروا 
أنفسهم؛ وقرئت إن ولتي الله...4 بياء [مسندة]”» وخفض الهاء من الاسم على 
الإضافة؛ يعني: سیل ا هذا الخطاب وجميع ما جاء في القرآن من معناه راجع 
إلى قوله: #اتبغوا ما أَنزلَ نيكم ين زیم وَلَا تبعُوا من فونه أَولیاء ليلا ما 
تَذَكَرْ ون [الأعراف:] ولما لم يذكروا [ما أحدث لهم بالرسول والكتب ذكرى 
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0 
(9) في النسخة (ق): «وقرأ». 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


) فى النسخة (ق): «وقرأها». 


)٥(‏ فى النسخة (ق): «مشددة». 


سورة الأعراف |۲۰۱ - ]٣٠٢‏ يف 
تنفع]''' بالذكر من شاء ویتجنبھا الأشقى 

ظ إك الرییے اموا نَا متَهُمْ بف من آلشَيِطن دروا ا 00 

اروم دول قم A‏ 01 کان 6 

© ولخونهم نوتم في الي 1 ٹم لا نیرو 51 ولا َم اتهم ایر َال َو 
سے سے 2 پے ےج +7 ہ ول ص کے ر سد تج سا 
تھا قل نمآ أت تیم ما یوحؾ إل من یی هدا ؛ بصا من رڪم وَهُدی ی ورحمه مه لقور 
هو © [الأعراف: .]٣٠٢ - ٠١١‏ 

قوله تعالی: إن الّذِينَ اثْقَوْا إذا مَسَهُمْ طائف مَنَ الشَّئِطَان تذَكُروا فَإِذًا هم 
مُنِصزون#'"' [الأعراف: ]۲۰٢‏ [وقرأ]'' ابن جبير: «طيف»» [وقرئت: «طائف»)] ٠‏ 
وقرأها ابن الزبير: «تأملوا» مكان قوله: «نَذكُرُوا4 وفي قراءة أبي: «إن الذين اتقوا 
إذا طاف بهم من الشيطان طائف تأملوا» هذا تعليم من الله جل ذكره العبد كيف 
يكون عندما يلقي الشيطان إليه الفتنةء [يتذكر] قوله جل قوله: «الشَيْطْان يعذكم 
الففْرَ وَيَأْمْرْكُم بِالْفخشاء...» [البقرةۃ:۸٦۲].‏ 


[وقوله: إن الشَّيِطانَ للإنسان عَدُوٌ مين [يوسف:5]. 


)١(‏ في النسخة (ق): «أحدث لهم بالرسل والكتاب ذكرًا فنفع به». 

(5) النزغ من الشيطان أخف من مس الطائف من الشيطان؛ لأن النزغ أدنى حركة» والمس: 
الإصابة والطائف: ما يطوف به ويدور عليهء فهو أبلغ لا محالة» فحال المتقين تزيد في ذلك 
على حال الرسولء وانظر لحسن هذا البيان حيث جاء الکلام للرسول کان الشرط بلفظ «إن» 
المحتملة للوقوع ولعدمه» وحيث كان الكلام للمتقين كان المجيء ب«إذا» الموضوعة 
للتحقيق أو للترجیح؛ وعلى هذا فالنزغ يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع؛ والمش واقع لا محالة 
أو يرجح وقوعهء وهو إلصاق البشرة» وهو هنا استعارة» وفي تلك الجملة أمر له ية 
بالاستعاذة» وهنا جاءت الجملة خبريّة فى ضمنها الشرطء وجاء الخبر «تذكروا» فدل على 
فک مكل الات سی مل شان د کیا ما قبنز وای نر ایا ای فان رتا 
تھی عنه» وبنفس التذكر حصل إبصارهم فاجأهم إبصار الحق والسداد فاتبعوه» وطروا عنهم 
مس الشيطان الطائف» و«اتقوا» قيل: عاة في كل ما يتقى» وقيل: الشرك والمعاصي؛ 00 
عقاب الله. تفسير البحر المحيط .)5١/5(‏ 

(۳) في النسخة (ق): «وقرأها». 

رو) سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «يتذكرون». 


]٣٠٢ - ؟0١[ سورة الأعراف‎ ۲٤ 

وقوله: طن التَّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوَا إِنَّمَا يَذْعُو حِزبَه لیکُونُوا مِنْ 
أضحَاب السعير# [فاطر:؟]. 

وقوله: إن الله لَا یئز بِالْمَحْشَاءِ؛ُ [الأعراف:۲۸]. 

وقوله: فل آئز ري بالْقشط ...4 [الأعراف:۲۹]. 

وقوله جل قوله: إن الله يمر بالْعڈلِ والإخسان...4 [النحل:٠٠].‏ 

وقوله: أل تَغالّزا أل ما حَرَمَ رَبُکُم عَلَيِكُمْ؛» [الأنعام:١١٠]‏ إلى آخر الثلاث 
الآيات]”2. 

وقوله: طوَقَضَى رَبُكَ آلا تَغبدوا إلا إَِا4 [الإسراء:؟؟] إلى قوله: مِذَلِكَ يما 
ان إِلَيكَ رَبْكَ مِنَ الجكْمَة) [الإسراء: ۴۹]. 

[وقوله :إن الله يأمُر بالْعَذْلٍ وَالإخسانٍ وإيتاء ذِي القُزتَى وَیٹھَی عن 
الْمْحْشَاءِ وَالْمَكَرِ وَالْبَغْي...4 [النحل:۹۰]] ". 

أي: عندما يطو 5 طائف العدو [فلا تذکر العبد أبصر ذلك الطائف تعلمه]'" 
من أي الجنتين هوء فإن كان مما هو لله جل ذكره فهو من الملكء وإن كان [من أمر 
الفحشاء]''' أو منكرًا أو بغي أو ما يكون من المذموم فهو من الشیطانء فإذا ميز ما 
بين اللمتين وتحقق حقيقة ما ألقي [إليه]'' فقد أبصرء فعليه إن كان من الشيطان 
[أن]”' يقصر ويرجع مستغفرًا متعوداء وإن كان من الملك فليعزم على ما فيه حظه؛ 
[وما قد]" تبين له فيه رشده؛ لذلك قال: 9وَإِخْوَانُهُمْ يَمَدُوتَهُمْ في المي تم لا 
يُفْصِرُونَ»4 [الأعراف:۲٠٠۲]‏ أي: يزيدونهم من الإغراء والإغواء فيقتادونهم 
بمقاداتهم. 


)١(‏ ما بين [] به تقديم وتأخير واختلاف في النسخ. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(*) فى النسخة (ق): «فإذا تذكر العبد ذلك الطائف بعلمه). 
)٤‏ النسخة (ق): «أمرًا بفحشاء». 

(ہ) ۶ النسخة (ق): «عليه». 

)٦(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)¥( في اھ (ق): «وقد». 


t0 ]5١5- 7١4[ سورة الأعراف‎ 


وقرأ الجحدري: «يمادونهم» [تماديتهم بضم الهاء وبالألف]”": وهم على 
و ےر ا ل ہت 
جهالته وإعراض عما ذکر به ومزين له» [فدخل]'' في درك التزيين له سوء عمله؛ 
وذلك عقوبة له من أجل إعراضه عما ذكر به» فهذا مما قال جل قوله فيه: ومن 
يش عن ذِكْرٍ الوّحْمَنٍ نُقَيِض لَه شَيْطَانا فهو لَه قَرِينَ ٭ وَإِنّْهُمْ ليَضْدُوتَهُمْ عَن السّبيلٍ 
وَيَحْسَبُونَ ألم مُهْتَدُونَ؛ [الزخرف:”" - ۳۷]. 

لوَقَيَضْئَا لْهُمْ قرَنَاء...4 [فصلت:5؟]. 

ذلك الذي قد فارقه [الملك بالتوفيق]“ والتذکیر؛ وصم قلبه عن عظة الله كك 
فيه» وقارنه الشيطان ووليه الخذلان والتزيين» وهو لا يرى غير ما هو فيه حجب 
عنه الرشدء وغلب عليه الغي؛ فهذا هو الميت» لا [یجيء]ٴ إلا عند الموت: والنائم 
لا يوقظه إلا ملائکة المنون يقول إذ ذاك لقرينه: #يَا لَيْتَ بيني وَبَيِنَكَ بُعْدَ المَشْرِفین 
فيس الفَرِي نہ4 [الزخرف:۳۸] نعوذ بالله من الخذلان وسوء القرين. 1 

ل ولذ فیک الشْان اس يعوا له وا ہل شش 


کلک تدا ةو الجر من امول لدو وَالآصَالٍ ولا تک بن لغری © 
لين عند ہلک لا سکرو عن عبادزو ونه ول وت ® (©) 4 [الأعراف: 
SET‏ 0 


أتبع ذلك [قوله تعالى]”': «وإِذًا فُرى القُرْآن...4 [الأعراف:٠٠۲]‏ [هو مما 
انتظم بقوله: ظهَذًا بَصَائِرْ ز ین زوم وخدى ورخمة لقم مںپ [الأعراف:”١‏ ؟] 
أرجع معنى الخطاب إلى قوله: ات تبغوا ما آنزل إل من رَُيَكُمْ» [الأعراف:*] 
الف 


)١(‏ في النسخة (ق): «يمادوهم بضم الياء والألف». 
30 في النسخة (ق): «فتدخل». 

(۳) فى النسخة (ق): «التوفيق». 

2 7 النسخة (ق): (یحیا)۔ 

(5) سقط من النسخة (ق). 
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قوله: وَإِذًا قرىئ الان فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنصِيُوائ [الأعراف:٤٠۲]‏ ]'' هو مما 
انتظم بقوله: انبعُوا مَا نل ِلَيِكُم من رَبَكُمْ» [الأعراف:*]. 

وقوله: #وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالكِتاب وأقًاموا الصلاةً# [الأعراف:۱۷۰] 
وفي قراءة ابی [«مسكوا بالکتاب)]' ' معنى هذه القراءة: [والله أعلم]” 
والذين قاربوا بالكتاب وسددوا ينظر إلى قول رسول الله ي: «استقيموا 
ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة" ' وقوله: «قاربوا وسددواء 
ویسسروا ولا تعسرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة: 
والقصد القصد تبلغوا». 

وفي قراءة عبد الله: «إن الذين استمسكوا بالكتاب وتذكروا ما فيه إنا لا 8 
أجر المصلحين» وهذا [المعنی]' ' قراءة الجماعة في قوله: مفَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنصِيُو 
َعَلّكُمْ تُرَحَمُونہ [الأعراف:؛ ١‏ "] أعلم جل ذكره أن يحسن الاستماع بتحصیل 
العلم والتذكار [وبالإنصات یتفرع]''' القلب لما توجه إليه [ویتوصل]''' الكلام إلى 
السمع؛ ويلج المعنى إلى الباطن لعلكم ترحمون؛ [ليعلمكم وليذكركم ويستعملكم 
بأحسن ما تصنعون] “. 

وكما كان الإعراض سببًا للطبع على القلب» وذريعة إلى فقد التوفيق كذلك 
يكون حسن الاستماع وصدق الإرادة ووجود الحرص سببًا للفتح والتوفيق» وهذا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «والذين مسكوا». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (٦۹۹)ء‏ وأحمد (٢٢٢٢۲)ء‏ وابن ماجة (۲۷۷ء والدارمي (155)» وابن 
حبان (۱۰۴۳۷) والطبراني )١٤١٤١٤١(‏ والحاكم )٥٤١٤(‏ والبيهقي (۳۸۹) والطبراني في 
«الشاميين» (١۱۳۳)؛‏ وفي «الصغير» (۸)» والروياني (١٦٦)۔‏ 

.)۲۸۱۹( أخرجه البخاري (۱۰۹۸)ء ومسلم‎ )٥( 

(CY‏ في النسخة (ق): «بمعنى». 

(۷) في النسخة (ق): «وبالانتصاب يتفرغ». 

(۸) في النسخة (ق): «ويتصل». 


(۹) في النسخة (ق): ادا سكو رای شمف اعون تسمعون». 
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كله [من]'' ابتغاء ما أنزل إلينا واتباعه. 

ثم قال وقوله الحق: «وَاذْكُر رَبَكَ في نَفْسِكَ تَصَرُْعًا وَحَيمَة» أي: رغبة ورھبق 
فهذا ما يكون فيه الذكر» ثم قال جل قوله [وقوله الحق] ٠‏ #وَدُونَ الجَهْرٍ من القَزْلِ 
ِالْعْدُوَ والآضال [وهذا منه إعلام كيف يكون الذكر وهو ذكر السر والذكر في 
الین الاك الدى .دون الجهر .من لآ والکرل هوه الاک باللسان مخ القلب 
رغبة ورهبة [على المواظبة]'' مبِالْعْدُوَ وَالآصَالٍ؛ك ثم قال جل قوله: «وَلَا تكن مَنْ 
الغافلين» [الأعراف:5١٠]‏ فيما سوى ذلك من الأوقات» يريد: واصل الذكرء وقد 
قرأها أبو مجلز: «بالغدو والإيصال» ودل على ذلك [قوله]”: «ولا تكن مَنَ 
الغَافِلِينَ4. 

وإنه أتبع ذلك قوله: «إِنَّ الَّذِينَ عند رَبَكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتہ 
وَيُسَبَحُونَهُك' ' [أي: بالليل والٹھار]"' لوَلَهُ يَسجُدُونَ؛ [الأعراف:٠٠۲]‏ كما قال 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

(5) هم الملائكة - عليهم السلام - ومعنى العندية: الزُلفى والقرب منه تعالى بالمكانة لا 
بالمكان» وذلك لتوفرهم على طاعته وابتغاء مرضاته» ولما أمر تعالى بالذكر ورغب في 
المواعيظ عليه ذكر من شأنهم ذلك فأخبر عنهم بأخبار ثلاثة: 
الأول: نفى الاستكبار عن عبادته» وذلك هو إظهار العبوديّة» ونفى الاستكبار هو الموجب 
للطاعات: گیا أ اشک ارس الج الا أن الیک وري امہ رة سے 
فيمنعه ذلك من الطاعة. 
الثاني: إثبات التسبيح منهم له تعالى» وهو التنزيه والتطهير عن جميع ما لا يليق بذاته 
المقدّسة. 
والثالث: السجود له. قيل: وتقديم المجرور يؤذن بالاختصاص؛ أي: لا يسجدون إلا له 
والذي يظهر أنه إنما قدم المجرور ليقع الفعل فاصلة فأخره لذلك؛ ليناسب ما قبله من رؤوس 
الآي» ولما كانت العبادة ناشئة عن انتفاء الاستكبار» وكانت على قسمين: عبادة قلبية وعبادة 
جسمانية» ذكرهماء فالقلبية: تنزيه الله تعالى عن كل سوء والجسمانية: السجودہ وهو الحال 
التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالی؛ وفي الحديث: «أطت السماء وح لها أن تئط ما 
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جل قوله: يسيون اللَيِلَ َالنھاز لا يرود [الأنبياء:٠٠]‏ ويسبحون له بالليل 
والنهار وهم لا [یسمون فرفم]”" هممهم صعدًا إلى ذكر الملائكة - صلوات الله 
وسلامه على جميعهم - طوبى لمن [يشغله ذكر مولاه]'". 


فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد». تفسير البحر المحيط .)۲۷/٦(‏ 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) في النسخة (ق): «يسأمون برفع». 
(۳) في النسخة (ق): «شغله ذكر مولاه عمن سواه». 


(۱) 


000 


تفسير سورة | لإنفالء” 


[مدنیة فيها من | لمنسوخ ست آیات]''' 
ابن عباس #ه قال: قلت لعثمان ه: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال 


هذه السورة مدنية كلهاء قال ابن عباس: إلا سبع آيات أُوَلها موَإِذْ يَمكرُ بك الَدِينَ كَفْرُوا»ِ 
إلى آخر الآيات» وقال مقاتل غير آية واحدة وهي وذ يمكر بك الّذِينَ كَفْرُوا نزلت في 
قصة وقعت بمکة ويمكن أن تنزل الآية بالمدينة في ذلك ولا خلاف أنها نزلت في يوم بدر 
وأمر غنائمه وقد طول المفسرون الزمخشري وابن عطيّة وغيرهما في تعيين ما كان سبب 
نزول هذه الآيات وملخصها: أن نفوس أهل بدر تنافرت ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر 
من إرادة الائرۃ والاختصاصء ونحن لا نسمي من أبلي ذلك اليوم فنزلت ورضي المسلمون 
وسلموا وأصلح الله ذات بينهم واختلف المفشرون في المراد بالأنفال» فقال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وعطاء وابن زيد: يعني الغنائم مجملة قال عكرمة 
ومجاهد: كان هذا الحكم من الله لدفع الشغب ثم نسخ بقوله: لوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمئُم من 
شَيْءٍ» وقال أبو زيد لا نسخ إنما أخبر أن الغنائم لله من حيث هي ملكه ورزقه وللرسول من 
حيث هو مين لحكم الله والمضارع فيها ليقع التسليم فيها من الناس وحكم القسمة قاتل 
خلال ذلك» وقال ابن عباس أيضًا: َالْأنقَالِ4ُ في الآية ما يعطيه الإمام لمن أراد من سيف 
أو فرس أو نحوہ؛ وقال علي بن صالح وابن جني والحسن: ٭الْأنفال 4 في الآية الخمس؛ 
وقال ابن عباس وعطاء أيضًا: َالْأنْفَالٍ» في الآية ما شد من أموال المشركين إلى المسلمين 
كالفرس الغائر والعبد الآبق وهو للنبي بي يصنع فيه ما يشاءء وقال ابن عباس أيضًا: الأنفال 
فى الآية ما أصيب من أموال المشركين بعد قسمة الغنیمة وهذه الأقوال الأربعة مخالفة لما 
تظافرت عليه أسباب النزول المروية والجيّد هو القول الأول وهو الذي تظاهرت الروايات 
به» وقال الشعبى: امال الأسرى وهذا إنما هو منه على جهة المثال وقد طول ابن عطية 
وغيره في أحكام ما ينقله الإمام وحكم الشلب وموضوع ذلك كتب الفقه وضمير الفاعل في 
«يَسألُونَكَ4 لیس عائدًا على مذكور قبله إنما یفشرہ وقعة بدر؛ فهو عائد على من حضرها 
من الصحابة وكان السائل معلوم معين ذلك اليوم فعاد الضمير عليه والخطاب للرسول يفل 
والسؤال قد يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول فيتعدى إذ ذاك ب«عن». 

سقط من النسخة (ق). 


- £۹ - 


وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما [ولم]' تکتبو ینید 
كان رسول الله ية مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد. 
فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هذه [في]" السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت عليه [الاّیة]!''' قال: ضعوا هذه في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذاء قال: فكانت الأنفال من [أول] ما أنزل بالمديئة» وكانت براءة 
من [أواخر]''' القرآن نزولاء وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظنناها منهاء وقبض 
رسول الله ية ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما 
ھ8 (بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعناها في السبع [الطوال]. 

«( وتک عن لتقا فل الاتقا یل والرسول مَاتوا الله راصح دات بتڪم 
a‏ جر سم »” 2 عم 2 ده م ورم 1 0 و مس 
وأطيعواً الله ورسوله: إن کش مُؤْمِنِينَ © إِنَّمَا المومثوے الَذِنَ إِذا ذكر اللہ جلت 
عر سے سم 2 OL‏ رارت سرر ےر ص ۲ 
ويم ود يت عل ءا رادم ایتا وعل ريه تولو ایا الات تيوت 
it CAA‏ ےم N: EK of‏ ۔ ساب اص 2 
الصلوة ومِمًا رزقته فقون 0 أؤْليك هم الْمَوّصُونَ ٤‏ 0 درجت عند رهم 
ساس مرتھ۔ لبر 52 ء 
وَمَعْفِرَةٌوَرِرْفٌ ریہ © 4 [الأنفال: [e‏ 

قوله جل ذكره: يَسْأَنُونَكَ عن الأنقًال...4 [الأنفال:١]‏ لفظ «الأنفال» مأخوذ 
من النافلة» ويجوز أن يكون مع هذا اسمًا على المغانم وقع عليها اسم عرفيًا؛ إذ 
كانت محرمة على من كان قبلنا فأحلها الله كك لهذه الأمة خاصة» فسميت بذلك 


)١(‏ في النسخة (ق): «ولا». 
(ػ في النسخة (ق): «الطول». 
(9) سقط من النسخة (ق). 
)٤(‏ فى النسخة (ق): «الآيات». 
رصم و النسخة (ق): «أوائل». 
(3) في النسخة (ق): «آخر». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(A)‏ في النسخة (ق): «الطول». 
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أنفالاً؛ لأنهم نفلوها [إلی]''' أجورهم. 

ولما جمعت المغانم يوم بدر [أحضر]''' رجل من أصحاب رسول اللہ كَل منها 

ا سيفا وقال: فة يا رسول اللہ فقال له: «إرده] 7 من حيث أخذته» ففعل: [فقام] ° 

مرة 9 9 مھ" فقال: له نا سوك الل أجعا ل کمن لا 
غنی له؟ فقال له: «[رده] “° وی سو فأنزل الله جل ثناؤه: «يشألونكَ عن 
الأنقال» [الأنفال:١]‏ وفي بعض القراءات: «يسألونك الأنفال» بالنصب. 

وروی ابن عباس شلہ أن رسول الله َة قال: «من قتل قتيلاً أو أسر أسيرًا فله 
سد رو وب ہیس سے شر ود جع 
منه المشركون بغرة» وكان منهم من [لم]'” يشتغل إلا بالقتل والقتال» فتنازعوا في 
المغانم فقال قوم: «نحن غنمناھا وقد نفلناھا رسول الله عَلِ)» وقال هؤلاء: : «نحن 
أحق بھا؛ لأنا نحن أقمنا معه وتحفظنا به وحرسناه من العدو» فنزلت: یس ألَونكَ 
عن الأنفالٍ4. 

وقد سمى الله كك أصناف الأموال بأسمائهاء فسمى ما أخذ من المشركين في 
حال الحرت: القَالاً وقتائف نمی ما ضار للمسلفيق يما لم بزحد فی :خرف 
كالخراج والجزية: فيا وسمى ما خرج من أموال المسلمين واجبًا عليهم: زكاة؛ 
وما نذروه من نذر وتقربوا به إلى الله: صدقة» ثم قد سمى ما إقد لحق]'”' به أهل 
الخراج: فيئًا ونفلأء وقد ذكر العلماء في كتبهم قسمة الغنائم كيف هيء 


)١(‏ فى النسخة (ق): «على». 

)۳( فى النسخة (ق): «أخحذ». 

)۳( 7 النسخة (ق): «دره). 

)٤(‏ ۴ النسخة (ق): جم قام». 

)٥(‏ فى النسخة (ق): «ذره». 

رت0 ار بنحوه البخاري (٣٣۳۱)؛‏ ومسلم «(E T1Y)‏ وأبو داود (۲۷۱۹)ء والترمذي (١١٦۱)ء‏ 
ومالك (۹۷۹). 

(۷) في النسخة (ق): «لا». 

(۸) في النسخة (ق): (یجیع). 
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[والخمس)'“ وخمس الخمس» وحيث يجعل باختلاف بينهم في ذلك» وربما أتى 
بيانه في أولى المواضع به إن شاء الله. 

قوله تعالى: فإإنَما المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا كر الله وجلٹ فلوبهم...4“ 
[الأنفال: ؟] لفظة «إنما» حاصرةء قالوا: هي لتحقيق المتصل ولتحقيق المنفصل» 
وهو الظاهر فيهاء فلا يعدل عن ذلك إلا بدليل يخرجها عنه. 

يقول الله جل قوله: ؤِإِنمَا إلَهْكم الله الّذِي لا إل إلا هُو...٭ [طہ:۹۸]. 

[طإِنما الله لَه واحد4 [النساء:۱۷۱] ]0". 

وقال رسول الله وَل «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لکل امرئ ما نوى». 

«إنما الولاء لمن أعتق)” . 

هذا وشبهه ممن حصرها معنى ما اجتلبت من أجله» ثم قد تأتي على غير ذلك 
فلا تكون حاسرة» بل مخبرة عما اجتلبت من أجله ولا تحصرہ كقولهم: «إنما 
الكريم يوسف. إنما الشجاع عنترة» هذا موجود في لسان العرب متعارف في 
کلامھم؛ [فقول]" الله جل ذكره في هذه الآية: 9إِنّمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اله 
وَجلَث قُلُوبِهُمْ4 [الأنفال:؟] [ھو]'' من هذا النوع الآخر؛ بدلالة قول رسول الله 
لا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللہ...)“ وقوله: «من شهد 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

2 تقدم تخريجه. 

(ه) أخرجه البخاري »)1475١1(‏ ومسلم (١٥٥۱))ء‏ وأحمد .)۲٥۰۹۹(‏ 

3 في النسخة (ق): «يقول». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

2 يجوز أن يكون هذا الموصول في موضع جر أو نصب أو رفع» فالجر من ثلائة أوجه: النعت 
للمخبتين» أو البدل منهم» أو البيان لهم؛ والنصب على المدح» والرفع على إضمارهم» وهو 
مدح أيضًاء ويسميه النحويون: قطعًا. والمعنی: إذا ذكر الله ظهر عليهم الخوف من عقاب الله 
والخشوع والتواضع لله» والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمصائب من قبل الله؛ لأنه 
الذي يجب الصبر عليه كالأمراض والمحن» فأما ما يصيبهم من قبل الظّلّمة فالصبر عليه غير 
واجبء بل لو أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة. تفسير اللباب لابن عادل .)414/١١(‏ 


سورة الأنفال ]٤ - ١[‏ 4 
شهادتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علینا:: '. 


فصل 


دخلت لفظة «إنما» [ھا]' هنا لحصر [الفصیلقا وهؤلاء هم أفضل 
المؤمنين إيمانًا وحالاًء واعلم أن وجوب الإيمان بوجودهم والاعتراف بفضلهم هي 
درجة بعد درجة وجوب الإيمان بالأنبياء والمرسلین؛ صلوات الله وسلامه على 

قال الله كك وذكر أهل الكتاب وما أحدثوه في نبواتهم» وما نقضوا من ميثاق 
ونکٹوا من عهدء وما كذبوا من نبي وقتلوا منهم» ثم قال جل قوله: ْلَكِن الرَاسِخُونَ 
في العلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمُِونَ4 [أي: من أمتك]''' ظيُؤْمِبُونَ بِما أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل من 
قَبلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصلاة4 [النساء:؟١١]‏ أي: «وبالمقيمين الصلاة» فعطف الإيمان 
بالمقيمين للصلاة على الإيمان بالأنبياء والرسل» وجعل المؤمنين الراسخين في 
العلم هم المؤمنون بالأنبياء والرسل إإلیھم]'ٴ'ء وهم المشار إليهم بالخطاب: 
والمواجهون بالبشارات» والمعنيون بالإكرام» وهم رؤساء المحشر المشاؤون في 
طلب الشفاعة إلى الله جل ثناؤه في العباد بوسائل الرسل رسولا رسولا في الإزاحة 
من الموقف من عظيم ما أصاب العباد يومئذٍ وفي استفتاح باب الجنة» وهم في 
الدنيا في إمساك غضب الله جل ذكره عن الأمم كالجبال الرواسي للأرض. 

ومنهم الصديقون في الدنيا بما آمنت به الرسل والأنبياء - عليهم السلام - 
والشهداء لھم؛ وهم شهداء لله على عباده وخاصته من خليقته» وهم إخوان الرسل - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - وهم الذين اشتاق رسول الله يي إلى رؤيتهم 
في هذه الأمة» منهم [تسعون]" ألما لا حساب عليهم مع كل ألف سبعون ألفًا أو 


(1) أخرجه بنحوہ الخطیب .)177/1١(‏ 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳( في النسخة (ق): «الفضيلة». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)20 في النسخة (ق): «وبهم وبما أنزل إليهم». 
)3( في النسخة (ق): «سبعون»). 


]٤ - ١[ سورة الأنفال‎ ٤ 
سبعمائة ألف لا حساب عليهم مع كل ألف سبعمائة جاء ذكرهم في صدر الخطاب‎ 
مرددًا من ذلك قوله كك: #اهْدنًا الصَرَاط المُشتقیم ٭ صراط الَذِينَ أَنْعَفت عَلَيْهم٭‎ 
.]۷ - ٦:ةحتافلا[‎ 

وقوله جل قوله: #هُدَى لْلْمْتَقِينَ » الَّذِينَ يؤْمنُونَ بالغَيب وَبُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا 
رَزَقْنَاهُمْ يُنَفِمُونَ © [البقرة:؟ - ۳]. 

وقوله: سهد الله آنه لا إله إلا مُو وَالْمَلائِكَةٌ ون العلم قَابِمًا بالقسط» [آل 
عمران:۱۸] [فجعل غ شہادت اس سرت 

وقوله جل قوله: #إِنّ في ت لى الكتمزات والأدض واشلاف اللِل َالنهَار 
إلى قوله: <ِلْقَزم يغقلُون4 [البقرة:114] [ولقوم يذكرون» ولقوم یتقون]' 

وقوله عز قوله: : «ولِكُلٌ أمَةِ جَعَلنا منسكا آیڈگزوا اشم الله عَلى ما رَرفَهُم مِنْ 
َهيمة الأنغام» [الحج (re:‏ الأيتين. 

وكقوله جل قوله: : #وَمَا اریم ن شی فَمَمَاعٌ الحَیاۃ الَّنيَا وَزِينھَا٭ إلى قوله: 
وما عِند الله خَیز وأبقى ألا تَعْقِلُونَ4 [القصص:٠٠]‏ وبالجملة وكل خطاب في 
القرآن العزيز أحرز المدح ووصف السبقء فهم المعنيون به وكل صفة محمودة في 
الإيمان فهي منهم ولهم» والحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

ألحقنا الله بأوليائه» وجعلنا في أعداد أصفيائه ولاجعل حظنا من صفاتهم 
وصفھم؛ کیو سی ترم إبمئّه وفضله ورحمته]' "2 تطرقنا إلى ذكرهم 
واجتلبنا بعض وصفهم؛ لعلنا أن د نی أو يحدث لنا ذكوّاء ودلنا ربنا جل ذكره ہما 
تلاه علينا من وصفهم أن الإيمان لا غاية له تبلغ ولا نهاية تنتهي إليها؛ إذ صفة 
هؤلاء المنعم عليهم صفة تمام» [وحالهم حال کمال]''' بالإضافة إلى من دونهم؛ 
وعلى ذلك فإنه وصفهم عله ووصفه بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا [وهم 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 


0( في النسخة (ق): «ولقوم يتفكرون ولقوم يعلمون ويذكرون ويتقون». 
(۳) فى النسخة (ق): «بمنه ورحمته». 
)٤(‏ فى النسخة (ق): «وحال كمال». 


سورة الأنفال [ه - ۸] {o‏ 
السادة. 

قال رسول الله : لے «آنا سيد ولد آدم ولا فخر» ثم قال لهم: «أتدرون لِم 
ذاکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «إذا كان يوم القيامة جمع اللہ الأولين 
والآخرین في صعيد واحد بسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيطول المقام بهم 
ويبلغهم من الكره والهم ما لا قبل لهم به فيلهمون - أو قال: «فيهتمون» - لذلك 
وتكونون ألا ترون ما بلغ الناس ألا ترون ما جل بهم ألا تطلبون إلى ما يشفع لهم 
عند ربهم)'" فذكر أنهم يأتون آدم - صلوات الله وسلامه عليه - ثم إلى آخر الأنبياء 
وخلفهم محمد ية فيقوم فيشفع لهم في الإزاحة من الموقف؛ وذلك هو المقام 
المحمود الذي بعدہ. 

والقائمون بذلك الساعون فيه هم الإخوان الذين كانوا يدعون لهم في الدنيا 
ويستغفرون لھم؛ وهم الذين تقدم ذكرهم السادة القادة - رضي الله عنا وعنهم - 
فوصف رسول الله ية بأنه سيد ولد آدم لما أقامه الله في ذلك المقام المحمودء وبما 
هو سبب من أسباب ذلك سموا هؤلاء سادة وقادة. 

وقد جاء في الأخبار: «من رغب أن يكون من الأبدال؛ فليستغفر إثر كل صلاة 
للمؤمنين والمؤمنات خمسًا وعشرين مرة»'' والله سبحانه وله الحمد يقول لرسوله 
كل: طفاغلم أَنّهُ لا لَه إلا الله وَاسْتغفز لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَاتِ الله یَغلم 
مُتقْلْكُم وَمَنْوَاكُمْ» [محمد:۱۹] كأنه يقول وهو أعلم: «استغفر لنفسك ولهم يغفر 
لكم بأعمالكم» وما قد سبقه في تقديره الأول من أعمال تكون منهم؛ وقد كان أيضًا 
مما سبقه لك ولهم أن يستغفر ويستغفروا بعضهم لبعض فيغفر لكم]'". 

کا ارك رك من بوک يلحي وإ ربا مَنَ لومي لْكَرسُونَ 
روك فى آل بعد مان کالما مساق إل الوت وشم نروت (3) ولد یکم اہ 
کی آلطایقین انا لہع وتودورت أ مث داتِ الَو کو لک وريد آنه آن 
)١(‏ تقدم تخریجه. 


(ػ لم أقف عليه. 
)۳( زيادة في النسخة (ق). 


]۸ - سورة الأنفال [ه‎ ٢ 


یق لح کید دقع داور الک © کو الال و گر ال رٹ 
4 الأنفال: ه -۸]. 


قوله كك: كما أَخْرَجَكَ رَبْكَ من بَيتِك بِالْحَقَ؛» [الأنفال:ه] أي: بالقضاء 
والقدر؛ وأعلمنا الله جل ذكره بذكره الحق هنا أن كل حركة للعبد هي بنية وتوجه 
إلى أي [وجهة]''' كانت» وتعمل فإنها مضافة إلى فاعلها معرفة بمحلهاء وكلما كان 
منه من علم ومعرفة أو عمل ضروري فهو بالحق؛ أي: بالقضاء السابق والقدر 
المقدر. 

ولما كان خروج رسول الله َه وأصحابه إلى بدر [لیلقی]'' عير قريش دون 
معسكرهم حتى نادى رسول الله ية [في المدينة]”": «لا يخرجن معي إلا من كان 
ظهره حاضرًا»''' فخرجوا لذلك في أقل عددھمء فحسن على ذلك أن يقال: #أكُمَا 
أَخْرَجَكَ رَبْكَ من بيتك بِالْحَق أي: بما قدر الله تعالى أن يخرجك إبه؛ ليستقرك]^ 
وأصحابك؛ فوافقوا الحق المقدور من الله جل ذكره» وهو حضور الجيش وفوت 
العیر؛ فوافاهم الله بالخير والفتح واليسر في الأمرين معا في إخراجه إياهم - 
يريدون: العير - وفي لقائهم [ذات]''' الشوكة والسلاح وهم كارهون لذلك. 

اختلفوا في دخول «الكاف» هنا ما هو المشبه بها في قوله جل قوله: كما 
أَخْرَجَكَ »4 فذكر ابن عباس 4# أنها بمعنى: «على» يقول: [على]”" الذي أخرجك 
ربك من بيتك بالحق. 

وذكر عن الفراء أنه كان معناها: امضٍ لأمر الله في الغنائم كما مضيت على 
مخرجك من بيتك الحق. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وجه». 

(۲) في النسخة (ق): «لتلقي». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ ذكره ابن حزم في جوامع السيرة (۱۷۷/۱)ء وابن كثير في السيرة (؟/471). 
(۵): فی النسخة (ق): «ليستفزك». 

(7) سقط من النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأنفال [ه - ۸] E۷‏ 

وقال الكسائي: [معنی الكلام]''': يجادلونك في الحق كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق وهم كارهون» ومعنى الحق هنا: هو لقاء الجيش دون لقاء العير؛ لأنه 
هو المقدور المقضي في الكتاب السابق [وهو الحق]'' وبجدالهم له هو أنهم لما 
أيقنوا بلقاء الجيش كرهوا ذلك وقالوا: أخرجتنا للغنيمة ولم تعرفنا بقتال فنستعد 
له" 

وأرى - والله أعلم - أنه خطاب منتظم بما قبله من تعداد النعم» والمعطوف 
عليه المنتظم به مضمر حاضرء وبحضوره لم يذكره» وهو سؤالهم إياه الأنفال: 
وجدال بعضهم مع بعض فيما كان تقدم» فأنزل الله کے في الحين [علیه]'ٴ 
ليَسأَنُوتَك عَن الأنمَال فل الأَنَقَالُ لله والضولِ4'' [الأنفال:١].‏ 

فما كان لله جل ذكره فهو للمؤمنین؛ وما كان منها للرسول پل كان له أن 
يخص فيه أو یعم؛ ويحبس منها لقوته وعياله وما ينوبه» وكان ذلك عوضًا من 
صدقات المسلمين وزكاتهم» ثم وصاھم بالتقوى وبصرهم معالم الإيمان وأعلمهم 
بذروته» والمضمر هنا هو ذكر الحال من النصر والنعمة بهء ثم شبه به إخراجه إياه 
من بيته على غير إرادة القتالء ہل لإرادة العیر؛ فكان القتال والنصر على الأعداء 
والظفر بأعلى المطلوب الذي هو القتل والأسرء فكانوا [من ذلك في]'”' حالهم 


)١(‏ سقط من النسخة (ق)۔ 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشرکین؛ وكان سؤالهم عن حكمهاء فقال الله 
تعالى: فل لهم إنها لله مِلْكَاء ولرسوله به لحُكْمْ فيها بما يقضى به أمرًا وشرعًا. قوله جل 
ذكره: فَاتَّهُوا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَینکُغ ی4 أي: أجيبوا لأمر اللہ ولا تطيعوا دواعي مناكم 
والحكمَ بمقتضى أحوالهم» وابتغوا إيثار رضاء الح على مراد النَّمْسء وأصلحوا ذات 
بينكم» وذلك بالانسلاخ عن شح النَفْسء وإيثار حن الغير على مَالْكُم من النصيب والحظء 
وتنقية القلوب عن خفايا الحَسَّد والحقد. 

3 في النسخة (ق): «في ذلك من». 


۸ سورة الأنفال [ه - ۸] 
انما يُسَاقُونَ إلى المَؤت وَهُمْ يَنظرُونَ 4" [الأنفال:5] [وکان]''' في علم الله د 
أنهم يساقون إلى النصر والفتح وهم لا يشعرون الموت عندهم كان اللقاء لقلتهم 
وذلتهم بإضافتهم يومئدٍ إلى عدوهم ونظرهم إلى الموت هو نظرهم إلى الجيش 
الذي كانوا یظنون أن الموت يأتيهم من قبله كما قال جل قوله: ولق كنم تَمَنّوْنَ 
المؤت من قَبِلٍ أن تَلَقوة فقذ رأیٹموۂ وأشم تنظروت» [آل عمران:١٤٤]‏ يريد: القتل 
والقتال والسلاح» وهذه أسباب الموت القريبة» بل المشبه به [لطفه الخفي في 


حكمه الخفي لعباده المؤمنين؛ وأنهم عنده في اختيار الخير لهم والأفضلء کاختیارہ 
لرسوله 5 ولصحابته # وتبليغه إياهم أكثر مما يأملوه منه. 


)١(‏ الموت قبل الوصول إلى مكانه» «وذلك أن عير قريش فيها أربعون راكبًا وفيهم أبو سفيان 
أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة» فأخبر جبريل رسول الله - عليهما السلام - فأخبر 
المسلمين فأعجبهم تلقيها؛ لكثرة المال وقلة الرجالء فلما خرجوا بلغهم الخبر فبعثوا إلى 
مكة ضمضم بن عمرو فصرخ ببطن الوادي يا معشر قريشء هذه أموالكم مع أبي سفيان قد 
عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث فمضوا إلى بدرء وكان ية بوادي «دقران» فنزل 
عليه جبريل بعدة إحدى الطائفتين» فاستشار رسول الله ا أصحابه فقال بعضهم: هلا 
ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنما خرجنا للعيرء فقال: إن العير مضت على ساحل البحر 
وهذا أبو جهل قد أقبل؛ فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو؛ فغضب ية فقال 
المقداد بن عمرو: يا رسول الله امض لما أمرك الله فإنا معك حيثما أحببت لا نقول لك كما 
قال بنو إسرائيل: مقَاذْهَت أت وَرَبْكَ فقاتلا إلا هَاهُنا قَاعِدُونَ» [المائدة:؛ 1]؛ ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون؛ فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد - 
مدينة بالحبشة - لجالدنا معك من دونهء فقال يه له خیڑا ودعا له. ثم قال پچ أشيروا علي 
أيه الناس - يريد الأنصار - القائلین له حين بايعوه على العقبة أنهم براء ممن كل ذمامه 
حتى يصل إلى ديارهم» فتخوف ألا يروا نصره الأعلى عدو دهمه بالمدينة» فقال سعد بن 
معاذ: فكأنك تريدنا یا رسول اللہ قال: أجل» قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما حجنت 
به هو الحق؛ وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض لما أمرت» 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضنا معك ما تخلف عنك ما رجل 
واحدء وما نكره أن تلقي بنا عدونا غدًا إنا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاءء ولعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك؛ ففرح رسول الله ب ونشطه قول سعد ثم قال: سيروا على 
بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني الآن إحدى الطائفتين» فوالله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم: فهذه كراهتهم للقتال». [تبصير الرحمن ]287/١‏ بتحقیقنا. 

(؟) سقط من النسخة (ق)۔ 


سورة الأنفال ٥|‏ - ۸] ۹ڈ 

ألا تسمع إلى قوله العلي لما وصف عباده المؤمنين من لدن قوله: انما 
المُؤْمتُون الَّذِينَ إذَا ذُكرَ الله وَجلّث قُوبهُم٭ [الأنفال:۲] إلى قوله: #أؤلئك هُم 
المَؤْمِنُونَ حَفًا4 ثم وصف ما هو يبلغهم إليه بقوله: «لَهُم دَزجاٹ عند رَبَھم وَمَفْفِرة 
وَرِزْقُ كريم؟ [الأنفال:4] ثم حذف هنا ما معناه وصف للطف الذي به يبلغهم إليه 
من غيب تدبيره» ورفيع ما بهم ومستقرهم عنده. 

ثم شبه ذلك منه بإخراجه رسوله وأصحابه إلى غزوة بدر حيث كانوا يخافون 
ذات الشوكة ويطمعون في العيرء ويريد الله أن يحق الحق بكلماته في شأن بدر على 
ما قد قدره في أزله ومشيئته حكمه في عباده وتوصيلهم إلى علي كرامته بذلك» 
واستظهر على تعرف ذلك بما في سورة يوسف ال من حسن تدبيره وإكرامه وما 
عبر عنه قوله الحق: «وَفَوْقَ كل ذي علْم غلیم٭ [يوسف:77]. 

وهذا المعنى الذي نروم تبيانه من غريب معاني الکتاب المبين» وعلى إعلام 
القرآن الكريم؛ لأنه يلطف لعبده المؤمن من حيث لا يعلم» ويدخل عليه الحسنات 
من حيث لا يحتسب يصيبه ہما یکره ويستعمله بطاعته في المنشط منه والمكره؛ 
فعلق الكلام لرسوله اك ينعشه ہما تقدم ذكره» وأدخل كاف التشبيه في قوله العلي: 
كما أَخْرَجَكَ رَبك من بيتك بالحق© [الأنفال:٥]‏ أي: الذي هو حكمه لعباده 
ولطفه بهم يريدون عرض الدنياء وأبى الله إلا الآخرة والغنيمة وشفاء الصدور 
والانتقام من الاعداء وكسر شوكة الكفر» وفي ضمن هذا ما هو المعني وهذا له ما 
بعده عبر عن هذا بقوله العلي: اليح الحَقّ وَيُتِطِلَ الباطل وَلَوْ كرة المُجْرمُونَ4 
[الأنفال:۸]]'. 

ثم قال وقوله الحق: ٭ویرید الله أن بُجِقٌ الحَتٌ بكلماته4 [الأنفال:۷] الحق 
هنا: هو النصر وإعلاء الإسلام وإدحاض الشرك والباطل بكلماته» عبر عن توحده 
بالتدبير في إخراجهم على طمعهم في غير ذات الشوكةء فكانت الشوكة وكان الفتح 
المبین؛ وعن إمداده إياهم بالملائکة - عليهم السلام - وعن معنى قوله: وما 
النَضر إلا مِنْ عند الله إِنّ الله عَزِيرٌ حَكِية» [الأنفال:١٠]‏ بقوله: طوَيْرِيدُ الله أن يُجق 


(1) زيادة في النسخة (ق). 


]١١ - ۹[ [ سورة الأنفال‎ E0 
الحَقٌ بکَلِمَاتہ4''' [الأنفال:۷].‎ 

وفي هذا إشارة لهم خاصة ولنا معشر هذه الأمة عامة أنه قد أراد ذلك وما 
أراده فهو كائن لا محالة إن شاء الله تعالى» وقد كان من تحقيقه ذلك [كل] ما 
شاءف ثم يه بد من فترة) وھی الآن ثم لد بد من عودة» وهو المبدئ المعيد» وإن 
ذلك ليس بموكول إلى عمل عامل ولا تدبير مدبر سواه؛ [لاستباقه]'" الكلمات فی 
ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ ليحق الله دين الإسلام ويبطل الباطل 
االتر۴2) 

:9 إذ ينون رک تباب لکم آي مد اَن المکیکو روو 

سر یور یو کے ارس ع کے بے ھھ ار کے 5 پگ ے 

وما جَعَلَه الله إلا ہش ری ولتطمین پو فلویکم وَمَا لَص لا من عند الو رک آله 
م سح ہے کک وس لس کر رم و رو سے صظ ے ہرم رر رر کم ھ 
زیر کک 0 اد یقت م التعاس أمنة مه ويل یکم من السکماء مام له هركم 

سوه ے۔ ۔ سير ey Life‏ ےو Arr‏ ے ر ہے OT:‏ 

پو ويذهِب نکر ليطن ولبريط عل قلوریک وبکبت يه الاقدام 4 الأنفال: 
[ه - 1[ 

قوله کك: طإإذْ نُنتغیئونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاتٍ لكُم 4# [الأنفال:9] أعلم جل ذكره أن 
النصر على الأعداء والكفاية والدفاع يستفتح بالدعاء والتضرع إليه والاستغاثة ألا 
تسمعه جل ذكره علق وجود نصره لهم [وتحقق]”' الحق بكلماته بقوله جل قوله: 
اذ تَسْتَغِينُونَ ربكم وأعقب الاستغائة بإجابته الكريمة؛ [فبالدعاء]”' والاستخائة 


» معطوف على «تودّون» وهو من جملة ما أمروا بذكر وقته؛ أى: ويريد الله غير ما تريدون‎ )١( 
وهو أن يح الحق بظهاره» لما قضاه من ظفركم بذات الشوكة» وقتلكم لصناديدهم» وأسر‎ 
كثير منهم؛ واغتنام ما غنمتم من أموالهم التي أجلبوا بها عليكم؛ وراموا دفعكم بها. والمراد‎ 
بالكلمات: الآيات التي أنزلها في محاربة ذات الشوكة» ووعدكم منه بالظفر بها. فتح القدير‎ 
۔)۱٥۵١/۴(‎ 

030 في النسخة (ق): «قبل»). 

(۳) في النسخة (ق): «لاستياقه ذكر». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

رم في النسخة (ق): «وتحقيق». 

)٦(‏ في النسخة (ق): «والدعاء». 


سورة الأنفال [ [۹ - ٤ ]١١‏ 
إليه والتضرع [والتحقق]”' في ذلك وإلقاء المقاليد إليه والعمل 0 وابتغاء 
مرضاته ظيَمْحُو الله ما يَشَاءُك [في الكتاب]'" طَوَيِْتُ وَعِندَهُ آم الكتاب) 
[الرعد:5”] الذي كتب فيه علمه بما یکون إلى يوم القيامة. 

قال الله 5: «وَقَالَ الَّذِينَ كفَوُوا ِوْسلِهم لنُخْرِجَنَكُم مَن أَرضنا 000 
نّا فََْحَى إا يهم رَبهُمْ لَنفلِكَنَ الظَلِمِينَ ٭ وَلَتْسْكَِنَكُمْ الأزض من بَعْدِهِم» ثم 
وقوله الحق: هِذَلِكَ؛ أي: من نصري لكم وحكمي طلِمَنْ خاف4 منكم 
وعیدِ + وَاسْتَفْتَحُواك أي: فإذا استفتحوا كان ذلك ظوَحَابَ کُل جَبٌار 

عَنِيدٍ#'"' [إبراھیم:٢١-٥٣]‏ أي: كل من تجبر عن عبادتي وعَنّد عن طاعتي. 

وقرئ هذا الحرف: «واستفتحوا» [علی الأمر من الاستفتاح الذي هو الدعاء]“ 
دلهم جل وعلا على موضع دواء الداءء والحمد لله رب العالمين. 

وهذه وصيته إياهم كقوله: ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لقیئم فة فَانْبُوا» 
[الأنفال: :] الآيتين. 

قوله جل من قائل: د تَستَغِيقُونَ ركم فَاشتَجَابَ لکُم اي ممِدُکُم بألف مْنَ 
الملائكة مُزِدِفِينَ» [الأنفال:؟] الفتح في الدال بمعنى: إنهم مردفون بغيرهم» 
والكسر بأنهم مردفون غيرهم؛ وقد تقدم الكلام في سورة آل عمران في معنى هذه 
الآية» فأغنى عن الترداد» غير أن النصر مع التقوى والصبر وبقدر ما يستشعره 
العبد من الصبر ينزل عليه من العون؛ وبقدر ما ينزع إلى التوحيد والتبرؤ من الحول 
والقوة يكون [إقبال]'' الله جل وتعالى عليه وولايته له. 

قال الله ككَ: «بَلى إن تضبزوا وَتتَنُوا ا من فُوْرمم هَذا» [إن]”' من 


)١(‏ في السخة (ق): (والتحقیق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

)٣(‏ الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حمّاء هكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة» والعنید: 
المعاند للحق والمجانب لهء وهو مأخوذ من العند» وهو الناحية؛ أي: أخذ فی ناحية معرضا۔ 
[فتح القدير ])۱٣١/ ١(‏ و(شرح الأسماء الحسنی للمصنف ۱۹۰/۲)۔ . 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في السخة (ق): (ید)۔ 

)٦(‏ في النسخة (ق): «أي». 


]١١ - سورة الأنفال [ [ه‎ ٢ 
حالكم هذه [«یْمدذگم ربكم [آل عمران:0١١] بحضور] ' الملائکة لنصرهم في‎ 
ذلك بغير زمان.‎ 

قوله جل وتعالى: ٭إإذْ يُغْشِيكُمْ اللُغاں أُمَنَةَ مله [الأنفال:١١]‏ إلى قوله: 
0 ِلكَافرین عَذَابَ النَارہ [الأنفال:١٤۱].‏ 

#إِذْ يُعْشيكُمْ التْعَاسَن»# مردود المعنى إلى معنى قوله: 0 تشتغیثون رَبَككُمْ 8 

ااا :4[ وهذان مردودان إلى قوله: #وَإِذ يَعَدُكُمْ الله إخذى أنها لک 
وَنَوَدُونَ أن غَيْرَ دات السُوْكَة تَكُونُ لکم4 [الأنفال:۷] بعدد [نعمته علیھم 
وینبھھم]'” على مواطن نظره لهم. 

«وَيْتزِلُ عَليكُم مَنَ الشماء مَاءً لَيِطَهَرَكُم به...» [الأنفال:١1]‏ ألقى عليهم 
النعاس تلك الليلة؛ ليفرغ قلوبهم من هسبتهم؛ ويحمها من الفكر في عددهم» وأنزل 
عليهم من السماء ماء [ليطهركم به سد ولینبذ]!“ تراب ذلك الوادي ويلين به 
[دهسه وبطهورهم ليشجع جبانھم]' ود يثبت أقدامهم؛ إذ الجبن والفرار من العدو 
هو من الشيطان. 

قال الله جل ذكره في المنهزمين يوم أحد: «إِنَّ الْذِينَ تُولُوا منكم يَوْمَ التَقَّى 
الجَمْعَانٍ إِنَمَا اْكَزلَهُمْ الشَّيطَانُ ببغض ما کتبا [آل عمران:66١].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «فحضور». 

)١۲(‏ ذلك بأن النبي ب وكثيرًا من أصحابه غشيهم النعاس ببدر. قال سهل بن عبد الله: النعاس 
يحل في الرأس مع حياة القلب ٠‏ والنوم يحل في القلب بعد نزول من الرأس» فهرم 
رسول اللہ يل حتى نامواء فبشر جبريل رسول الله َة بالنصرء فأخبر به أبا بكر. وفی امتنان الله 
تعالى عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 
الثاني: أن آمهم بزوال الرعب من قلوبهم ؛ كما قال : الأمن منيم» والخوف مسهر. وقوله 
تعالى: مأْمَنَةَ مَنْديُه يعني به: : الدعة وسکون النفس من الخوف» وفيه وجهان: أحدهما: أمنة 
من العدو. الثاني: أمنة من الله #. الكت والعيون (٥/٥٢)۔‏ 

(۳) في النسخة (ق): «نعمه عليهم وينبئهم». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «ليطهرهم به بصلاتهم وليلبد به». 

)0 فی النسخة (ق): «دهشه وبظهورهم يشجع جبنهم». 


Er ]١٤ - ۱١[ سورة الأنفال‎ 


«زليزبط علی فيكم أي: [بالنصر وابعادا" الهلع عنها طویِذٰجبَ عَنکُم 
رج الشَيْطًان4 [الأنفال:١١]‏ هذه الخصال كلها من بركه الطهور والماء؛ إذ هو من 


فتح رحمته. 

اذ يوج تک ال 00 أي سے فا ایت ءامنا سای فی و 
ایب ےکَمَُوا السك فاضا فوق التاق وأضره مهم ۴ بان EO‏ 
امم ES‏ ۳ مُکاقؾ ال ررر کک اه شريد اليماب 2 


درم فَدُوفْوهُ وت لِلکَفِ بت عدا ب لار © 4 [الأنفال: ۱۲ - .]٠٤‏ 

لذ وجي رَبك إلى الملائكة أبّي مَعَکُغ4 رجع معنى الخطاب بتعداد مننه إلى 
أوله» وفي هذا أنه كان [إلجاؤه]'” إلى أولياء الملائكة حين استشعروا الصبر 
والعزيمة على تثبيت الأقدام والصدق طفَاضرِبُوا فَؤْقَ الأغئّاق* [الأنفال:؟١]‏ يريد 
جل وتعالى: الرؤوس والرقاب» كما قال جل قوله: #فَضَرْبَ الرَفَابِ © [محمد: ؛]. 

#واضربُوا بِنْھُغ 1330 نان [الأنفال:١١]‏ يريد [وھو]''ٴ أعلم: الأعضاءء وفي 
لغة العرب: الأعضاء تسمی بالبنان» ومعنى ذلك: اضربوا م: مزق ما اكاك کیا فال 
جل قوله: الوا المشركين حَيِثُ وَجَدتْمُوَمْم [التوبة:ہ] من مكان»ء أو حيث 
أمكنكم» وهذه بشارة منه جل ذكره لهم يومئزٍ؛ أي: [قد أمکنکم]”' منھم فافعلو 
بهم ذلك. 

واحد البنان: بنانة» وهي الأصابع» ومعناها ها هنا: جميع الأعضاء واشتقاق 


)١(‏ «#وليزبط على قُلُوبِكُم» أي: يقويها بالثقة بلطف الله تعالى فيما بعد بمشاهدة طلائعه» وأصل 
الربط: الشد؛ ويقال لمن صبر على الشيء: ربط نفسه عليه. قال الواحدي: ويشبه أن تكون 
«على» صلة؛ أي: وليربط قلوبكم. وقيل: الأصل ذلكء إلا أنه أتى ب«على» قصدًا للاستعلاء. 
وفيه إيماء إلى أن قلوبهم قد امتاات من ذلك حتى كأنه علا عليهاء وفي ذلك إن إفادة 
التمكن ما لا یخفی. تفسير الألوسي (۳۰/۷). 

رہ في النسخة (ق): «بالصير وإيعاد». 

(؟) في النسخة (ق): «إيحاؤه». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «والله». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «إني قد أمكنتكم». 


:44 سورة الأنفال ]٠١ - ١١[‏ 
البنان من قولهم: ×[بائن]''' فلان بالمكان» إذا قام به» والبنان به [یعمل]'' على كل 
ما يكون للإقامة والحياة؛ وعلى هذا من اشتقاق» ومعنى [في]'' جميع الأعضاء. 
فصل 

ذكر الصادق الحق له وتعالى علاؤه وشأنه أنه ممدهم بألف من الملائكة 
[مردفین]'“ [وقال جل قوله: أن يَكْفِيكُ أن يُمِدَّكُمْ رَبْكُم بثلانّة آلاف من 
المَلائكة مُنزَلِينَ4 [آل عمران:١٤۲٦]‏ ]20. 

ثم قال جل قوله: بل إن تضبزوا وتوا وَيَأنُوكم من فَوْرِهِمْ ھا يُفدِذكُم 
ربكم بِخَمْسَةَ آلاف مَنَ الملائكّة مُسَوَمِينَ» [آل عمران:5١١]‏ والملائكة 
المذكورون بالعدد تسعة آلاف مردفون ومنزلون ومسومون؛ وكانت أول مشاهد 
الإسلام؛ فالظاهر في الاعتبار أن [مشاهدة]”' الإسلام على مثال ذلك» ولغزوة بدر 
فضل [السابق]". 

وجاء أن جبریل قال لرسول اللہ گل كيف ترون من شهد منكم بدرًا من 
المسلمين؟ قال: «من أفضلنا'' قال: فإنا معشر الملائكة [كذلك]" نرى من شهدها 
من أهل السماء منا. 

وكما المشاهد في الغزوات يكون من المسلمين بعدها فكذا لا تخلو من شهود 
الملائكة - عليهم السلام - وإن كنا نحن لا نراها وإنما كانت غزوة بدر كذلك 
عندنا بإخبار [الله جل ذكره وإخبار]” © رسول اللہ يلك ومشاهد النصر للملائكة فيها 


)١(‏ في النسخة (ق): «أبن». 
(؟) في النسخة (ق): «يُعتمل». 
(۳) في النسخة (ق): «اهي». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «منزلين». 
(5) سقط من النسخة (ق). 
() فى النسخة (ق): «مشاهد». 
)۷( في النسخة (ق): «السيق». 
(۸) لم أقف عليه هكذا. 

(۹) زيادة في النسخة (ق). 

)٠١(‏ زيادة في النسخة (ق)۔ 


{10 ]١5 - ۱١[ سورة الأنفال‎ 


ضرب وطعن كما قال جل قوله: قَاضْرِبُوا قوق الأغئاق وَاضْرِبُوا مهم كَل بنَانِ» 
[الأنفال: .]۱٢‏ 

ألا ترى أنه جعل علة [الضرب]"" الملائكة لأولئك شقاقهم لله ولرسوله» فقال 
جل قوله: ذلك بِأنّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ ومن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَّه فَإِنَّ الله شَدِيدُ 
العقاب 4 [الأنفال:١١]‏ فعلق شدة عقابه على المشاقة لله ورسوله بلفظ المستقبلء 
وعلل ذلك بالمشاقة» فوجب أن يحصل العلم باستصحاب صحيح اعتبار ما ذکرنا؛ 
[لوجود]''' مشاقتهم لله ورسوله» وإنما [یرجو]''' ذلك مع جيش يغلب عليه الصبر 


والتقوى. 
ومن تتميم الاعتبار: إن للشياطين أيضًا حضورًا لمشاهد أوليائهم بتزيين لهم 


)001 في النسخة (ق): «ضرب)»). 

)١(‏ قال أبو البقاء: إن ذلك خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك وليس الأمر ذلك والباء 
للسببية» والمشاقة: العداوة» سميت بذلك أخذًا من شق العصاء وهي: المخالفةء أو لأن كلاً 
من المتعاديين يكون فى شق غير شق الآخرء كما أن العداوة سميت عداوة؛ لأن كلا منهما 
في عدوة؛ أي: جانب؛ وكما أن المخاصمة من الخصم بمعنى الجانب أيضاء والمراد بها 
هنا: المخالفة؛ أي: ذلك ثابت لهم أو واقع عليهم بسبب مخالفتهم لمن لا ينبغي لهم 
مخالفته بوجه من الوجوه لوَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسولهہ أي: يخالف أمر الله تعالی ورسوله يك 
والإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة وإظهار كمال شناعة ما اجترأوا عليه؛ والإشعار 
بعلية الحكم» و«بئس خطيب القوم أنت» اقتضاه الجمع على وجه لا يبين منه الفرق ممن هو 
في ربقة التكليف؛ وأين هذا من ذاك لو وقع ممن لا حجر عليه وإنما لم يدغم المثلان؛ لأن 
الثاني ساكن في الأصلء والحركة لالتقاء الساكنين فلا يعتد بها. 
وقوله تعالى: قن الله شَدِيدُ العقّاب» إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد عند من يلتزمه 
ولا یي الفاء فى ال أ عديد الات له أو کل السا المسدوف) أي عاقب اھ 
عا فان اه ديد العقات: رانا ا كان #الشرطية بان لا السايقة بطريقة رعاش کال 
قیل: ذلك العقاب الشديد يسبب المشاقة لله تعالى ورسوله يك وكل من يشاقق الله ورسوله 
كائئًا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديدء فأذن لهم بسبب مشاقة الله ورسوله عقاب شديد. 
تفسیر الألوسي .)۴٣/۷(‏ 

)۳( في النسخة (ق): ((وجود». 

)2 في النسخة (ق): «ثرجوا». 


]٠٤ - ٠١| سورة الأنفال‎ ٦ 
وتحریض وعون دل على ذلك قوله كك: طوَإِذْ رَيّنَ لَهُمْ الشَيِطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا‎ 
غالب لَكُم الوم مِنَ الئّاس» إلى قوله: ٭اوالله شَدِيدُ العقّاب [الأنفال:۸؛] ولا‎ 
صبر [للشیاطین]''' مع حضور الملائكة» كما ليس للظلام ثبوت مع [حضور]”‎ 


ا 
فصلء 

وكما يمد الله جل وعز المؤمنين بأوليائهم من الملائكة يمد الشياطين أوليائهم 
المشاقين لله ورسوله» وفي الجن من قد آمن بالله فكذلك مؤمنو الجن يمدون 
أولياءهم من المؤمنين من الإنس» ثم الإنس على هذا موضع [المنزلة]'"' والثبات 
للإمامة التي فيهم من هذه الجهة؛ وإنما [احتضروا]''' من أجلهم فمتى كانوا 
مؤمنين صابرين محتسبين يقاتلون الکفار؛ وتكون کلمة الله [ھي]”' العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلی؛ [ولم]'' يحضرهم ضجر ولا اختلاف ولا مكروه فالملائكة 
- عليهم السلام - ومؤمنو الجن لا بد [من حضورھم]'” والله ناصرهم» وإذا 
حضرت الملائكة ذهبت الشياطين خاسئة. 

فان واقع المسلمون خلافًا [ما]”' فنصرهم في مشيئة الله كك وإنه أيضًا قد 
يكون الإخفاق والهزيمة عليهم [خيرة]“ لھم؛ والملائكة في هذا المشهد يقبضون 
أيديهم عن القتال والنصرة؛ لأنهم هم الذين لا يشفعون إلا لمن ارتضی؛ ولا 
يفعلون إلا ما يؤمرون» وإن غلب المسلمون هل يغلب مؤمنو الجن لا بد أم لا؟ 


)١(‏ في النسخة (ق): «للشيطان». 
(؟) سقط من النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «المزلة». 

)٤(‏ 7 النسخة (ق): «اختصروا». 
(5) سقط من النسخة (ق). 

(7) في النسخة (ق): «وإذا لم». 

)۷( في النسخة (ق): (في حضرتهم»). 
(۸) زيادة فى النسخة (ق). 

(۹) في اة (ق): ((خیرڑا). 


سورة الأنفال ۱١[(‏ - ۱۹] ۰ 
والله أعلم» فالغلبة على هذا للمؤمنين إن شاء الله. 
فصلء 

قال الله عز من قائل: سَأَلقِي في فوب الَذِينَ كَفروا لغب [الأنفال:”٠]‏ 
وقال جل قوله في قصة أحد: إن الَّذِينَ تولُوا منکم يوم التقى الجمعان إلى 
اسْتَرَلَّهُمْ الشَِّطَانُ ببغْضٍ ما كَسَبُواكُ [آل عمران:150] فأضاف لنفسه إلقاء الرعب 
في قلوب الكفارء وإلى الشيطان ما ألقى في قلوب المؤمنین؛ [ويكون]' ' الأدب في 
الإخبار عن الله جل ذكره له المثل الأعلى في السماوات والأرض. 

طز ایا اس مثو ا کین از كمَرأ کا کل لوهم کیاد © ومن 
اون جم ربتک ال (5) ملم قوشم وک اله علَهُمْ وما میت إذ 
ریت و کے الله رك وش المؤمينيت بن با5 کستا اک ال سَمیم عليه © 
یکم رک اه موه کید الكفرنَ © إن تَتَقینا مڌ جا گم اتح ون 
لموم 3 6 [الأنفال: 6 - 4[. 

يقول عز من قائل: ايا أیُھا الّذِينَ آمَنُوا إذا لقیثم الَّذِينَ كَفَوُوا رَحْفًا قد ُولَوَهُمْ 
داك" [الأنفال١٥٤]‏ المعنی إلى آخره» الزحف: مضي الجملة إلى الجملة 


)١(‏ في النسخة (ق): «هكذا يكون». 

(1) مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أخبر أنه سيلقي الرّعب في قلوب الكفار وأمر من 
آمن بضرب فوق أعناقهم وبنانهم حرضهم على الصبر عند مكافحة العدوّء ونهاهم عن 
الانهزام» وانتصب «زحمًا» على الحال: فقيل: من المفعول؛ أي: لقيتموهم وهم جمع كثير 
وأنتم قليل» فلا تفرّوا فضلاً عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم» وقيل: من الفاعل؛ أي: 
وأنتم زحف من الزحوف» وكان ذلك إشعارًا بما سيكون منهم يوم حنين حين انهزموا وهم 
اثنا عشر ألفًا بعد أن نهاهم عن الفرار يومئلٍء وقيل: حال من الفاعل والمفعول؛ أي: 
متزاحفين» ولم يذكر ابن عطية إلا ما يدل على أنه خالٍ منهماء قال: «زحها» یراد به: متقابلي 
الصفوف والأشخاص؛ أي: يزحف بعضهم إلى بعض. تفسير البحر المحيط .))۸/٦(‏ 


۸ سورة الأنفال ٠٠+ - ٠١[‏ 
للقتال دفعة واحدة. 

ومن يََلَھم يَوْمَئذٍ ذبرۂ إلا تحرف لقتال أو متَحَيَرًا إلى فثة» [الأنفال:17]. 

التحرف للقتال: التقلب من قرن إلى قرن فربما أقبل على واحد وولى ظهره 
آخرء وقد قال قوم: إن هذا الوعيد متوجه إلى من فر يومئذٍ؛ يعني: يوم بدر. 

قال: لأن الملائكة يومئذٍ ممدة للمؤمنين» فالفرار [يوم بدر]'''کان من التکلف؛ 
والصواب أن قوله: طِيَزمَبِذِ) المراد [به]'": يوم الزحف إلى العدو وإن الحرج 
والوعيد باق على من ولى العدو دبره إذا كان عددًا بعددين» فالفرار حرام على 
ذلك» والفرار أيضًا حرام على عدد أكثر من العددین؛ بل الصواب للمسلمين إلا 
تجاوز]'' العدو ضعفي عدد المسلمين ألا يناجزوهم [لحرب]'' إذا غلب الظن 
بضعفهم عن المقاومة» فالرأي على ذلك في المحاجزة لا في المناجزة» فإن غلب 
الظن في القيام لهم ورجاء الغلبة» وإلا فلا [يسيروا]' ' العدو يظفر بالمؤمنين. 

وبالجملة: فالمناجزة على أكثر من العددين نافلة» وإن زحفوا إليهم فظهرت 
لهم كمائن ومكائد لم يشعروا بهاء فالتحيز إلى فئة المسلمين مباح لھم؛ والبلد فثة 
المسلمين [والإمام فئة المسلمين]”' والجيش الأعظم وجماعة المسلمين فثتھم. 

قال رسول الله به لأهل غزوة مؤتة» وقد انحاز خالد بن الوليد بالمسلمين 
ناحية بعد معاركة» وقتل وقتال [كائن]'' بين القوم» فلما ورد المدينة خرج النساء 
والصبيان يقولون لهم: «هؤلاء الفرارون» قال رسول الله ي: «بل هم الكرارون إن 
شاء اللہ أنا فثة المسلمين»”. 


)١(‏ في النسخة (ق): «يومئذ». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «إذا جاوز». 

)٤‏ 7 النسخة (ق): «الحرب». 

)22 في النسخة (ق): «يسروا». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

(۷) فى النسخة (ق): «كان». 

.)٦١٤٤( أخرجة البيهقي في «شعب الإيمان»‎ (A) 


٭ چا 


٤ ]۱۹ - ٥١[ سورة الأنفال‎ 

ومعنی قوله 8ے: نقذ اء بقضب قن الله ومَأزاہ جَهَلَم وبل الفصیزۃ 
[الأنفال:١٠٠١]‏ هو والله أعلم لمن ا دبره» يريد بذلك ابتغاء الفتنة وجر 
الهزيمة على المسلمين كما قال فيهم: «لَؤ حَرَجُوا فيكم ما زَادُوكُمْ إلا خبالا 
PETE‏ خلالکم يَتِعُوتَكُمْ الفثئة4 [التوبة:57] ولكل عمل نية: ولك ية 
[حسنة]' والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. 

قوله تعالی: ظفَلّمْ تَفْتُلُوَهُمْ وَلَكِنّ الله قََلْهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيتَ ولكن اله 
رَمَى » [الأنفال:۱۷] عطف ك بالفاء في قوله: جج کی 0 
انتظامه [وهو]”" أعلم بقوله جل قوله: ایا أيُهَا الْذِينَ آمَئُوا ذا لَقَيتُم فِنَهَ فَابُوا.. 
[الأنفال:40] يقول [وهو] أعلم: أعدوا لهم قوة من أنفسكم وشدة بأسء وأظهرو 
لربكم نية صادقة [وخشية]”'' وصبرًا في سبيله غضبًا له ونصيحة للإسلام؛ فعند ذلك 


تستحقون النصر من الله والفتح والإمداد بالجنود من لدنه. 


ثم عطف على هذا المعنی المحذوف المقدر قوله: ظقَلَمْ تَفْثُلُوَهُمْ وَلَکِرُ الله 
قَتَلْهُمْ» [الأنفال:۷٠]‏ أقام [لهم]” ذلك كالآية» والدلالة على وجود الفتح عقب 
الصبر [والخشية]”' وألحق حركاتهم وقتالهم الکافرین؛ ورمي رسوله جي 
[الحصی]'' من كفه في وجوه المشركين |كان رميه بالقبضة يوم حنین؛ وهذا 
الإخبار غريب» فربما أخبر عما سيكون قبل أن يكون ليثبت]” بأنه هو المترحد 


)١(‏ أي: صار بالمكان الذي يحق عليه غضب اللہ مأخوذ من المبوأء وهو: المكان. ومذهب 
الشافعي وأصحابه وموافقيه أن هذا على العموم محكوم به في كل مسلم لاقى عدرًاء وبه 
قال عبد الله بن عباس. وحكي عن الحسن وقتادة والضحاك: إن ذلك خاص في أهل بدر: 
وبه قال أبو حنيفة. الدكت والعيون .)٥٤/١(‏ 

(۲) فی النسخة (ق): (احسبة». 

٣(‏ 1 النسخة (ق): «والله». 

2 في النسخة (ق): «وحسبة». 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ی)۔ 

(5) فى النسخة (ق): «والحسبة». 

)۷ في النسخة (ق): «الخصياء». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 


[المنفرد]''' وحدہ؛ ذلك بأنه هو محرك المتحرکین؛ وقاتل المقتولين» ومتمہ فعر 
الفاعلین: ومجدد قوى القادرين» هو الأول في ذلك والآخرء والظاهر والباطن. !ند 
عليهم ما حملهم وعليه ما تضمن ومن أَؤْفَى بِعَهْدِهِ من الله» [التوبة:١١۱].‏ 

إنما للعبد من فعله ما أوجد الله له من الحركة المضافة إليه بنسبة إليه. 
[وإنما]“ صورة الفعل التي هي كماله وتمامه فهو لە؛ ولما كان التمام والکمال 
والبداية والنهاية والظاهر والباطن هما صورة العمل [لأن مآله]'” کلزوم الظل 
شخصه ألزم جل ذكره المكلف ثواب فعله وعقابه بما نوی وما اجترم» وهذا هو 
التوحيد الأعلى توحيد الصديقين» والذين هم شهداء الله َك في عباده. 

قال الله عز من قائل: طوَالَّذِينَ موا بالله وَرُسْلِه وليك هُم الصَدِيقُونَ وَالقُهَداء 
عند رَبَهِمْ لَهُم جرهم وَنُورْهُمْ» [الحديد:9١]‏ وهو موجود عن اسمه الأول والآخر 
والظاهر والباطن؛ ولهذا التوحيد وعلمه شواهد كثيرة: أما من القرآن العزيزء فقوله 
جل قوله: #ؤاللة خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات:٦۹].‏ 

وقوله كق: إن الحم إلا له [الأنعام:۷٠].‏ 

ألا لَه الحكم [الأنعام: ؟+]. 

وقوله جل قوله: طوَلَا يُشْرِكُ في كمه أَحَدًا4 [الکھف:٦٢].‏ 

ومن الأذكار قولك: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير». 

والذكر كله مأخوذ من هذا الفن من علم هذا التوحيدء ولذلك - وهو أعلم - 
رفع ثواب الذكر إلى أعلى [نھایتہ]''“ حتى فات العقول دركه» وما نسب إليه من 
عمل واستخرج على مقتضاه إلى أرفع الثواب فهو من وراء الأسباب والأواسط. 

واعلم يقيئًا أنه من نظر بنور هذا التوحيد [موجودات]" الدنيا والآخرة تطلعت 


)١(‏ في النسخة (ق): «بذلك المتفرد». 
ری 7 النسخة (ق): «وأما». 

2 7 النسخة (ق): «لازمًا له». 

)٤‏ 7 النسخة (ق): «نهاية». 

)60( 9 النسخة (ق): «موجد». 


سورة الأنفال ٤۵۱ ]۱۹ - ١6[‏ 
إليهء وقد رفعت شجف الأسباب» وأسباب الأسباب سافرة عن وجوهها براقع 
الأواسط التي [ت تنقب]!'' بها لأجل البلوى والاختبار» وقد [نری]!'' عليها من نور 
التوحيد كضياء الشمس المنيرة» فاستفتح تح الأبواب» ثم ترق في الأسباب وادعه فإنه 
كريم وهاب. 

أتبع ذلك قوله: طِوَلِيئِلي المُؤْمِنِينَ مه بَلاءٌ حَسَنَاكُ [الأنفال:17] فعطف 
بالواو» والمحذوف مقدر معناه والله أعلم وما رَمَيِتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَمَى 4 
[الأنفال:17١]‏ نصرًا لك وإظهارًا لدينه واستجابة لدعائك ؤإوَلِیْبِلِي المُؤْمِنِينَ مله بَلاءً 
حَسنا4 ثم صرف الخطاب مواجهة للمؤمنين بقوله كك: طذْلِكُم) أي: من نصرنا 
لكم وما يكون في معناه» ثم عطف على المحذوف بوعد فأنجزه. وهو متممه في 
المستقبل إن شاء الله 5ٌ. 

قول كَ: طوَأَنَّ الله ئومِن کید الكافِرينَ4”" [الأنفال:۱۸]. 

ثم قال جل قوله: «إن تَسْتَفْتِحُوا فَقَذْ جَاءَكُمُ المَنْحُ4 يريد: المؤمنين» ثم 

7 الکافرین؛ ومن عمل بما ليس من شيم الإيمان وأعمال الإسلام بقوله 8 
قوله: اون ت هوا فهر خير لَكُْ وإن تَعُودُوا نعُذ4 يريد: [المؤمنین]'' المعاقبین من 
أجل ذنوبهم «وَلَن ثفني عَنَكُمْ فلکم يئا وَلَوْ کثرث وَأَنَّ الله مع المُؤْمِنِينَ4 
[الأنفال:5١]‏ أهل الإيمان الصريح والعمل الصحيح» الفتح على ألف أن منتظم 
المعنى بقوله جل قوله: وان الله مُومِن كَئْدٍ الكَافِرِينَ4 [الأنفال:۱۸]. 

ظرَآن الله مَعَ المُؤْمِئِينَ4 [الأنفال:۱۹] والكسر لها ابتداء وتحقيق لمعنى ما 
جاءت به» وهو منتظم بمعنى قوله: للذ وجي زَبُكَ إلى الملائكة أي مَعَكُم فَتنُوا 


.)تہقنت١ فى النسخة (ق):‎ )١( 

(؟) فى النسخة (ق): «بدا». 

(۳) يعني: مضعف كيد الكافرين؛ يعني: صنيع الكافرين ببدر. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
«مُوهِنٌ كيد الكافرين» بنصب الواو والتشديد منونة «كَيْد» بنصب الدال» وقرأ عاصم في 
رواية حفص «مُوهِنُ كيد بضم النون بغير تنوین «كَيِدَ» بكسر الدال على معنى الإضافة. 
وقرأ الباقون «مُومِنٌ كَيْدِ» بالتنوين والتخفيف «كيْد» بالنصب والمُوهن والمُوهَنُ واحد؛ 
ويقال: وهلنت الشىء وأوهنته: إذا جعلته واهنًا ضعيفًا. بحر العلوم للسمرقندي (۱۸۷/۲). 

(4) فى النسخة (ق): «المذنبين». 


]٢٢ - ۲٢ سورة الأنفال‎ ۲٢ 


الْذِينَ اموا [الأنفال: ]1١‏ هذا بالمعنى. 


مر ےشے م 5-0 1 ر مدو کو ہے e‏ ہم ہر ری سور ر 2 
مایا الي ءامنوا أطيشوأ اله ورسولة: ولا تولواً عن وار تَْمعُونَ © و 
توا لست کا سرشا وفع تمر (ارة خزرب عند أثر انز اڈ 


ليت لا یتقو © وکر عَم لد ین کا التق و3 تمعن كرا با 
تروت © يتأي الي ماما اتج ہوا ب ولول پک عاك ییا بے 
ليوا نک الله حول بڑے المزء یں واک رٹکرک جت) راشاو ر 
کے لمکم اة وكيوا اک ا کییڈ يداي HEKO)‏ 
کرٹ مستضععفوں فى الْارْضٍ عاذت أن يمک لاس فاونکم وَأَيَدکم بترو 
فك اب فلس تن (4)5 [الأنفال: ٠٢‏ - ىم]. 

وَآما بالمجاورة فعلى نسقها قوله تعالى: لا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا أَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَه ولا تلا عه وآئئم تشمځود4 [الأنفال:٠٠]‏ المعنى إلى آخره إلى قوله 
جل قوله: ظوَهُم مُعْرِضُونَ» [الأنفال:؟] فقوله جل قوله: ولا تَوَلّوَا عله وآئم 
تَسْمَعُونَ4 تحذیر من أحوال المنافقين وفعلھم؛ وملابسة الأعمال التي توجب 
النفاقء وهو منتظم المعنى بالمشار إليهم في قوله جل قوله: «وإن تغوذوا تغذ وَل 
ني عَنکُم فِتَدكُمْ شيا وَلَو کرٹ وَأَنَّ اله مَغ المْؤْمنِينَ4 [الأنفال:15] فقوله فيهم: 
يقولون: ٭سمِغتًا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 [الأنفال:١؟]‏ [كقوله]'': «آمنا» وهم لا 
یؤمنون؛ وقد يقول الكفار: «سمعنا» ظا منهم أنهم قد سمعوا وهم في دعواهم 
السماع كاذبون. 

قال الله جل من قائل: وَإذا تی عَليِهم آيائنًا قَالُوا قذ سمغتا لو تَمَاء لتا مل 
هذا [الأنفال:١"].‏ 

ثم قال عز من قائل: ظإنَّ شر الدَوَابَ عِندَ الله الضغ البم الّذِينَ لا يلون 
[الأنفال: ]۲٢‏ وأخبر جل ذكره بأنهم صم وبکې» وإنما وقع الإخبار عن بواطنهم فهم 


)١(‏ في النسخة (ق): «كقولهم». 


tor ]۲١ - 7٠١[ سورة الأنفال‎ 


لا يسمعون الهدى ولا ينطقون به؛ لما أعرضوا عن الذكر بعدما جاءهم [فأعموا] 
عنه وصمواء وطبع (اللہ]'' على قلوبهم فهم لا يفقهون. 

ثم قال عز من قائل: ظوَلَّوْ عَلِمَ الله فيه خَيرًا لأسمعهع»|أي|”” كما أسمع 
المؤمنين وأما هؤلاء ظوَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَعَوَلّوا وَهُم مُعْرِصُونَ» (الأنفال:۲۴] وقد 
ضرب الله مثلاً لهذا الصنف بالكلب إن تخمل علیہ يَلْهَثْ أو تثركة يَلْهَثْ) 
[الأعراف:7١]‏ نعوذ بالله من عقوبة الإعراض بعد البيان. 

قوله جل قوله: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبوا لله وللؤشول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
يُخْييكُغ4 [الأنفال: ؛ ؟] إلى قوله: «الَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ؛ [الأنفال:7١]‏ «إذا» وإن كانت 
ظرفًا للزمان المستقبل فإنها قد تكون بمعنى الحين واقتضاء الأمر بقوله جل قوله: 
«اشتجييوا لله وَلِلوَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لما يُخييكُن 4 [الأنفال:؛ ؟] [معنى]“ الأمر 
بالإسراع والتحذیر من التسويف [لذلك]” قال جل قوله: طوَاغَلّمُوا أنَّ الله يَحُولُ 
بَيْنَ المَْءِ وَقَلْبهِ4 [الأنفال:14] إن أخرتم الاستجابة فعلى ذلك ترمونهاء وقد حيل 
بين قلوبكم وبينهاء والمرء هنا هو العبد الباطن والقلب صفة له» وقد يعبر عنه بأنه 
التقوى أو الهدى أو الإيمان أو العقل أو العلم والعمل به وحقيقة الشيء المطلوب 
منه هو قلبه» ثم قال وقوله الحق: طوَأَنّه إِليه تُحَشَرُونَ» [الأنفال:؛ ؟] أي: على ما 
تكونون عليه من ذلك» فانظروا على ما تكون الحال وعيد منه وتهديد لمن أخر 
التوبة وسوّف بالأوبة. 

ثم قال جل قوله: ٭واڈگزوا إِذْ آم قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ في الأرضٍ تَحَاقُونَ أن 
يتَخَطّفْكُمْ الئاس فَآوَاكُمْ وَأَيَدَكُم بضر وَرَزَقَكُم مَنَ الطيبات4” [الأنفال:17] يقول 
)١(‏ في النسخة (ق): «عموا». 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(9) سقط من النسخة (ق). 
)٤(‏ في النسخة (ق): «معناه». 
)٥(‏ في النسخة (ق): «كذلك». 
() نزلت عقب بدرء فقیل: خطاب للمهاجرين خاصة کانوا بمكة قليلي العدد مقهورين فيهاء 

يخافون أن يسلبهم المشركون» قال ابن عباس: فآتوهم بالمدينة وأيدهم بالنصر يوم بدرء 

و«الطيبات» الغنائم وما فتح به عليهم. 


]٠٤ - ۲۷[ سورة الأنفال‎ fot 
جل قوله: كما اقتدر على أن يجعل في ضعفكم قوة» وفي قلتكم كثرة» وفي خوفکم‎ 
امنا وآواكم ونصركم ورزقكم [من]'' الطيبات؛ هذا لأنكم أطعتموه؛ وأسرعتم إلى‎ 
الاستجابة له ولرسوله» فكذلك هو القادر على أن يجعل مكان كثرتكم قلة مع‎ 
الخلاف» [وموضع]”" أمنكم خوقاء ويغير ما بكم من نعمة» التغبيركم]'" ما‎ 
بأنفسكم حذر جل وعز مما قد علم أنه واقع؛ والله المستعان.‎ 

١‏ كايا الَيْينَ 00 2ھ ھ ووا الله وال RENE‏ اسیک وا اشم مو 


7 ولح 


00 أثما امو 0 و کر تر ۶دق پاش لیت 
لن کیہ © روتکو ردجتو هيت 


ويسم اه واه حَيْرُ لْمحكرينَ تا ودا ل عه 00 تہ 
0 کک ين لگا وَل | ا لله پان کات مدا دا ى۶ 
ال و سر ناقرف نا خا من و حم 


ڪات آله يعدبم وات فهم اکب ان ا ٹن وهم سروت ا وما ہم 


لذبب اللہ بهم آنه وهم يَسّذُوے عن الْمَسَجِداً الحرار ےت 2 ن ولاه إل 
0 وک اکر ہے رم ہم لایع 7 7 وما نَصَلانهُم 11 عند الي إل 4 


وقيل: الخطاب للرسول والصحابة» وهي حالهم يوم بدرء و«الطيبات» الغنائم» والناس 
عسكر مكة وسائر القبائل المجاورة: والتأييد: هو الإمداد بالملائكة والتغلب على العدد. 
وقال وهب وقتادة: الخطاب للعرب قاطبةء فإنها كانت أعرى الناس أجسامًا و وأجوعهم بطونًا 
وأقلّهم حالاً حسنةء والناس فارس والروم» والمأوى النبوة والشریعة: والتأييد بالدصر فتح 
البلاد وغلبة الملوك و«الطيبات» تعم الماکل والمشارب والملابس. تفسير البحر المحيط 
HY‏ 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «ومكان». 

(۳) في النسخة (ق): «ليغير». 


سورة الأنفال [۲۷ - ]٤١‏ 00{ 


وَتَسدِمَة هدوا العذاب ہما کشر ٹکٹرورے © إن ایی كفروا و قود اموم 
ایض ڈواعن سیل الله نفو تھا تم تكرت عله حن کے ڈنل 6ا ون کفریا 
e‏ ایت لیب ةا تك 
عض فور 000 / فى جم أولهلك هُمُ م الح یوک 250 قل لاز 


ہ- كفروا إن ن ينتهواً ير سم - ر e‏ 5 رھ 


يَنتَهُوا نکر لهم نَا قد سف وَإن میڈ قد مت سك الأوليرت 

ده ت 2 ر سے 2 2 1د 

as‏ و نه مَك انتَھوا رک 
2ر سر سر 2 AHA‏ 4 أيه كَدَ م 1 عع سه أ سم کے سض یہ 
الله بِمَايَسَمَلُو بصمبر ا ون تولوا فاع لمو 2 نله مول ثكم ذ نعم الموك ويم اتير 
(ع) 4 [الأنفال: ۷- دقل 

قوله جل وعژ: لوَثَاتلُوَهُمْ حى لا تكُونَ فة وَيَكُونَ الذِين كله له 
[الأنفال:۳۹] المعنى إلى آخره. يقول جل قوله وهو أعلم: قاتلوهم حتى تضع 
الحرب أوزارها كما قال جل قوله: #فَضَرْتٍ الرَقَاب حَتَّى إِذَا أَنْخَسْمُوَهُمْ فَسُدُوا 
الوَنَاقق...© [محمد:؛] وذلك لا يكون إلا مع [نزول]'' عيسى ابن مريم ال 
ويكون الدين كله لله يومئذِء ويكون المعنى: قاتلوا هؤلاء حتى يدخلوا في الإسلام 
فلا تكون منهم فتنة» وهي [في]''' نظيرة هذا في سورة البقرة غير هذه عبارة عما 
يكون تمامه ومصداقه في آخر الزمان» والتي في سورة البقرة عما كان وتقضى وبقي 
منتظر هذه سلمة بن نفيل. 

قال: بينما أنا جالس عند النبى ككل إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله» إن [الخيل 
قد سیت“ ووضع السلاح» وزعم قوم ألا قتال وإن قد وضعت الحرب أوزارهاء 
فقال رسول الله يك «كذبواء الآن جاء القتالء وإنه لا يزال من أمتي أمة تقاتل في 
سبيل الله لا يضرهم من خالفهمء الاو ا على الحقء ويزيغ الله لهم قلوب ازا 
ويروّعهم منهم حتى تقوم الساعة» ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳( في النسخة (ق): «إنجيل قد سيبت». 


]٢٤٤ - ٦٤[ سورة الأنفال‎ 0٦ 


ومأجوج»'. 
رھک خسم کے < مو۶ ف ھی 30 ہہ وھ تب اا ھم کے 
:3 © واعلموا نما عَنمْتُم ین سیو ان یکو حمس ولارسول وَإِذى الشرق ولس 
سر ہےر رص سق س م سے کے جع ری a‏ سے مم ےج سو سر 
والسست کین وآ اميل إن کم ءامنشم يله وما انا عل عبینا یوم الَفَرفانِ يوم 


رک حر سر e‏ 


ےس ھر رص ہے سے 7 ووس سل اکرو ر 0 
ال الْجَمَعان وَآمّهُ م سکُل ىو فيي © إذ م بالْمذوة ایا وهم يالمدوة 


: 5 
٠ rebt?‏ سے ے مم اک و 29 سے 28 E!‏ ہے ٠‏ م ہہ ل ر کے 
الفصوئ والركب اسفل منحكم ولو توا ددم لاختلفتم في آلميعد وَلدكن لبه 


ا ا کات موک ھوک من كالك م متو وخی کن وى عا متو رک 
اله اسيع ليم 409 [الأنفال: [er - ١‏ 

قوله عز قوله: لوَاغلَموا أَنمَا غَِفٹم من شَيْءٍ فَأن لله حُمْسة...) [الأنفال:41] 
اختلف الناس في قسم الخمس وخمس الخمس لمن هو؟ وفيمن تقسم؟ فقال ابن 
عباس # وقد سأله نجدة الحروري عن سهم [ذي]'' القربی: لمن تراه؟ فقال: هو 
لنا أهل البيت» قسمه رسول الله ية لناء وقد كان عمر عرض علينا رأیا رأيناه دون 
حقنا فأبينا أن نقبله» وكان الذي عرض علينا أن تُنكح منه أيّمناء ونخدم منه عائلناء 
ونقضي عن غارمناء فأبينا أن نقبله إلا أن يسلمه إلیناء وأبى [من]”” ذلك فتركناه 
عليه. 

وکتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابًا فيه: «وقسم أبيك الخمس 
كله لك؛ وإنما سهم أبيك منه كسهم رجل من المسلمين» وفيه حق الله وحق 
الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ فما أكثر خصماء أبيك يوم 
القيامة! وكيف ينجو من كثر خصماءه؟! وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في 
الإسلام» ولقد هممت أن أبعث إليك من [يجز جمتك]''' جمة السوء). 

وشئل الحسن بن محمد عن قول الله كق: لوَاعْلَمُوا ألما غیفئم من شَيْءٍ قان 


.)5855( أخرجه الطبرانى‎ )١( 
ا‎ 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «يجرك بجمتك». 


سورة الأنفال tov ]٤١ - 4١1[‏ 
لله حُمُسة [الأنفال:٠٠٤]‏ فقال: هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة. 

ثم قال قائل: اجتمع رأي العلماء بعد اختلافهم أن هذين السھمین - يعني: 
الذين هما لله وللرسول - في الخيل والعدة والسلاح. 

وقال آخرون: سهم [ذي]''' القربى لقرابة الرسول بي والأولى - والله أعلم - 
[ما قالہ]''' رسول الله : «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس: 
والخمس مردود عليكم)”” يعنى والله أعلم بما أراد رسوله: في الكراع والسلاح 
والعدة» ويعطى منه من فيه [عتاد منفعة ]10 لأهل الإسلام ومن أهل [الحرف]“ 
والفقه والعلم والقرآن ويعطى منه سهم ثانٍ لأهل البيت ولذي القربى الغني منهم 
والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء؛ لأن الله جل ثناؤه جعل لهم ذلك» 
وقسمه رسول الله ية [بینھم]'' وليس في الحدیث أن فَضَّل بعضهم على بعض» ثم 
سهم ثالث لليتامى» ورابع للمساكين» وخامس لابن السبيل. 

وذكر الله جل ثناؤه نفسه في أول الخطاب افتتاحًا للكلام وابتداء له به» هو زین 
الدنيا والآخرة ونور السماوات والأرض؛ وكما تقول العرب: «قد أعتقك الله 
وأعتقتك». 

وذكر أبو عبد الرحمن في هذا أنه ابتداء [الكلام]"؛ لان الأشياء كلها لله كك 
قال: ولعله إنما استفتح الكلام بذكر نفسه في الفيء والخمس؛ لأنهما أشرف 
الکسب: ولم [یکتسب]'“ الصدقة إلى نفسه؛ لأنها أوساخ الناس» والله أعلم. 

وقد قيل: يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل للكعبة» وهو السهم الذي [هو]" لله 


)١(‏ فی النسخة (ق): «ذوي». 

)۲( و النسخة (ق): «الذي قال». 

)۳( ا نے الحاكم (٭ ٤۲٦)؛‏ والبيهقتي (۷۷٥۱۷)ء‏ والضياء من طريق الطبراني .)۳٣۱(‏ 
)٤(‏ فى النسخة (ق): (غناء ومنفعة». 

)202 في النسخة (ق): «الحرب». 

(5) سقط من النسخة (ق). 

)¥( في النسخة (ق): اكلا م». 

(۸) في النسخة (ق): «ينسب». 

(9) سقط من النسخة (ق). 


| ۸ سورة الأنفال [41 - ]٤٤‏ 
جل ذكره» وهو وجه حسن صواب والله أعلم» وعلى هذا فلن منه المساجد 
وليصلح منه قناطر المسلمين وجسورهم ومواضع منافعهم» وأما أئمة المسلمين 
فداخلون فيما هو للرسول بء وإن أفضل عليهم من سهم الله جل ثناؤه فهو أيضًا 
منه هذا في خمس الخمسء والأربعة الأخماس يقسمها الإمام فیمن حضر القتال 
من المسلمين البالغين [الأحرار]' '. 

قوله : «إِذْ نشم بالغذوة الا وَهُم بالْعْذُوٰۃ الفُضوى»©'' إلى قوله جل قوله: 
هلك مَنْ هَلَكَ عَنْ ب وَيَحْيَى مَنْ حَيّ عَنْ بَينَةِ؟ [الأنفال:٤٤]‏ [وصف العدوة 
التي كان فيها المؤمنون أنها الأدنى من الدنوء ولكونه عز جلاله مع المؤمنين 
والملائكة كما وصف العدوة التي كان فيها الكفار بأنها القصوى؛ إذ كانت هذه منه 
عز جلاله» فذكر الله جل ثناؤه]'" موافاة الجيشين بدرًا بوفاق منه جل ثناؤه. 

يقول جل قوله: :لو تَوَاعَدنُمْ لاختلفْتُمْ في الميعاد» إذ فعل المكتسب لا 
يخرج على الأغلب على وفق ما يريده؛ وفعل الله جل ثناؤه موجود على وفق ما 
شاءه يفضي الله أمْرًا كان مَفْعُولاً» [الأنفال:؟4] من نصرة رسوله والمؤمنين» 
وإظهار الإسلام يومئذِء وكبت [الکفار]'“ وقمع العدو؛ ليري على ذلك آياته في 
رؤية المؤمنين إياهم على أقل من عددهم» ویٔري الكافرين المؤمنين على مثال ذلك 
قبل الزحف والمناشبة» فلما تناشبوا القتال بدت للكفار [في حوزة المؤمنین]”' 
جموع أذعرتهم؛ وألقى الرعب في قلوبهم وثبت المؤمنين؛ وكانت الهزيمة والقتل» 
وهذا كان يومئذٍ الفرقان المعبر عنه بقوله جل قوله: #إن كُنُمْ آمَنكم بالله وَمَا أنزّلنا 
عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرقَانِ يَوْمَ التقَى الجَمْعَانِ وَالله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» [الأنفال٤٤:]‏ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

5 إِذْ أنثم بالْغڈوٰۃ ادنيا يعني: شفير الوادي بیدر؛ الأدنی إلى المدينة وهم بالْغذؤة 
الْقُضْوَى؛ يعني: شفير الوادي الأقصى إلى مكةء وقال الأخفش: عدوة الوادي: هو ملطاط 
شفيره الذي هو أعلى من أسفله وأسفل من أعلاه. النکت والعيون (۷۰/۲). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «الكفر». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [ ]٤۸ - ٤١‏ £0۹4 
يري القلیل كثيرًا والكثير قليلاء وينصر الضعيف ويخذل القوي» يفعل ما يشاء. 

ثم قال عز من قائل: «وَيخيى مَنْ حَيّ عَنْ ية أي: بالإیمان والتصديق لله 
والرسول» والهدى والعمل بالطاعة» ويهلك من هلك عن بينة بالكفر والتكذيب 
والجحد للآيات» والبينة قد تقدم ما هي 9وَإِنَ الله لُسَمِيعٌْ4 لقول من قال ؤَعَلِيمْ» 
[الأنفال:٤٤]‏ بعمل العاملين أخالص هو آم غير ذلك؟ وهذه إشارة إلى نفاق 
کک ۰ ف مَسَاملک م قلي 1 ار ره 4 گ0 7 آَم اك ورعش 
سر و سا جا تع دات الشٹور © وڈ 0 کم ھم إذ المي 
ف أَعِمْيکُم تا ل ف بيهم م قوی أله آنرا کات مولا ہے 0 
جع اموز یع بای أل يج انر إا انز فة كافتوا اروا آله 

کرش ہرم چ سم مر مرا طبر سے 23 و سيج سر سے 

ملک نيم رت ئا وأطِيعُوأ ال ورسولك لا تا کا بتک ضرا 29" 
الله مم ّا س يرست © ولا سو کَالَْينَ ڪرجا من ديدرهم بطر رسا لاس 


معدا 
٣۹‏ ما 
اع 

یہ 


ےی بعایعملونَ يخبط 7 ولد رن لود قبطن أَعْمَنَهء 
ک کال کک اليم ےآ و مق جار لحم فا نے ټ اَلْفْكَانِ كص 


سے ر 


عل عَعبَيّهِ وال إتی ری نکم إن ری مَا لا تَرَوْنَ إن ماف اله لله سَدِيدٌ 
لكاب )4 [الأنفال: .]٤۸ - ٠٤‏ 

أتبع ذلك قوله جل من قائل: طيَا أيها الَّذِينَ آمنُوا إِذَا لَقیئم فة فَائبُوا 
وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلْحُونَ» [الأنفال٤٤٠]‏ الفلاح هنا بمعنى: الظفر بالعدوء 
ثم الظفر بثواب الله كك والبقاء الدائم في جواره في كل خطاب له جل ثناؤه في هذا 
المعنى ضمان النصر مع الثبات [والظفر؛ وذكر الله جل ثناؤه والخشیة]'' لا بد ولا 
مخالة. 

ثم قال جل قوله يحذر من فعل أولئك في قوله: «إولَا تكُونُوا كَالَدِينَ حرجو 


)١(‏ فى النسخة (ق): «والصبر والحسية». 


اج سورة الأنفال ٦٤[‏ - ےی 
من ديَارهم بَطًَا وَرِثَاءَ الا 4''' [الأنفال: .]٦۷‏ 

ثم ذكر جل ذكره حضور الشيطان [معهم]"“ وضمانه لهم الجوار والنصر ثم 
[خفرہ]''' العهدء وخلفه الوعد كالمعهود منه. 

ا کک ول ف لوبهم رص عر هول دهم وسن بتكل 
عَكَ الله ورک ال عير ڪيم © ولو تَرَكة إذ سوق اَي ڪيا لْملهكة 
صروت 0 وادبدرم وذوفوا عَذَاب الحریقِ (2) درک یکا دمت ر يڪم 


4 


وارک اللہ الله لیس د تر اید © كد کال تو ریب د اکا اد 
أَحَدَّهُم لَه بر اه ر کرد 27 لیتاب ا لا وك باب یم اہ يك مغیرا يَتمَة ree‏ 


ا ررد اسه ر 


مھا عل فوم کی یروا ما ينيم واک الله 5-2 [الأنفال: وغ - ٣د].‏ 

قوله جل وعز: ِد يَقُولُ المَُافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مزضٌ غَر هَؤُلاء 
دِينْهُم4 [الأنفال:٤٥]‏ [أعلم جل ذكره هنا لمشاره في قوله: وإ الله لَسَمِيعٌ عغَلیع4 
[الأنفال: ؟:] من ذكر المنافقين واليهود» ثم قال جل قوله]”": ظوَمَن يَتَوَكَلُ 
عَلَى الله فَِنَ الله عَزِيزٌ» أي: بد ےا [الأنفال:؟ :] في شأنه كله. 


)١(‏ نزلت في أبي جهل وأصحابه» خرجوا لنصرة العير بالقينات اسان ووردوا الجحفةء 
فبعث خفاف الكناني - وكان صديقًا له - بهدايا مع ابنه وقال: إن شعت أمددناك بالرجال 
وإن شئت بنفسي مع من خف من قومي» فقال أبو جهل: : إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد 
فوالله ما لنا بالله طاقة» وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة والله لا نرجع عن 
قتال محمد حتى نرد بدرًا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القینات؛ فإنَّ بدرًا مركز من 
مراكز العرب وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب مخرجنا فتھابنا آخر الأبدء فوردوا بدرًا 
فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القينات» فنهى الله المؤمنين 
أن يكون مثل هؤلاء بطرين طربين مرائین بأعمالهم: صادين عن سبيل الله» وقال رسول الله 
لڈ: «اللهم إن قريشًا أقبلت بفخرها وخيلائها تجادل وتكذب رسولك: اللهم فاحٹھا الغداة.. 
تفسیر البحر المحيط .)۸۵/٦(‏ 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)۳( في النسخة (ق): «إخخفاره». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [4ه - ]٦٦‏ 11 

ثم ذكر جل ذكره كيف يتوفى الكفار الملائكة - عليهم السلام - حال الموت 
«يَضْرِبُونَ وَجُوَهَهُمْ وَأذبَازَهُغ4''' [الأنفال:٠15].‏ 

ثم عطف بالواو على هذه الحال حالاً هي يعد القرك: ھت بعد البعت رق 
#ذُوقُوا عَذَابَ الحریق* [آل عمران:١۱۸]]"‏ 

ظا سکتآپ ءال فرعو واي بن له کڌبوا ات رهم كأمْلكتهم ويهر 
وأغرقتا ءال وعو سے وی كابأ یہک )إن شر اَدَوَآتْ عند الو أ لن کرو 8 
وہ © الب دک ینہ م عضوت عَهْدَهُمْ ف ڪل و وم لا يفوت 
e 0‏ تلم دروت 0 کا غا 
من قزر خان اند لهم عل سوا إن آله لا بُ کک وآ سک لذن کرو 


e 


سبوا نهم لا عَچرُونَ (2) ادوا لهم لَهُم ما آسَتَطعَشُم مِن فو 7 ل الل 


E و‎ 3 0 


هبوت ہو۔ عدو أله لو وَعَدوَكُمْ وَمَاحَرِينَ م من دونه لا تعلمونهم 4م آله لمهم وما 
تفقوا من کی وف سیل اه وی ایک وآ ا فلت )ون جخ ِِسَلْم جح 
وول عل ا اند هوا لسَمیع لغ اعم( ٭ [الأنفال: .]٦٦[ - ٤‏ 
قوله كك: طوَإن جَنَحُوا لِلشَلْم فَاجُئخ لَهَا وَتوكل عَلَى الله إنه مُو السُمِیعغ 
الَلیغ4 [الأنفال:١1]‏ لا يخلو أن يكون الأمر مقبلاً أو مدبرّاء فإن كان مقبلاً كما 
كان الإسلام يومئذِء فالجنوح للسلم بعد أن تكون البداية منهم في ذلك أحسن؛ 


۹ 


)١(‏ فيه قولان : أحدهما: يتوفاهم ملك الموت عند قبض أرواحهم. قاله مقاتل. 
والثاني: قتل الملائكة لهم حين قاتلوهم يوم بدر. #يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ» تأويله 
على القول الأول: يضربون وجوههم يوم القيامة إذا واجهوهم: وأدبارهم إذا ساقوهم إلى 
التار. 
وتأويله على القول الثاني يحتمل وجهين: أحدهما: يضربون وجوههم ببدر لما قاتلواء 
وأدبارهم لما انهزموا. 
والثاني: أنهم جاءوهم من أمامهم وورائهم» فمن كان من أمامهم ضرب وجوههم: ومن كان 
من ورائهم ضرب أدبارهم. النتكت والعيون (٢/٢۷)۔‏ 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 


]٦٦ - ٦٦[ سورة الأتفال‎ 1۲ 


لیتفرع منهم إلى سواهم» وينتقص على ذلك كثرة مطالبتهم؛ ولا بد للأجل 
المضروب من حلولء فإذا جاء ذلك الأجل بلغ الله الأمل وإن كان الأمر في 
نقصان فالجنوح [أيضا]“ إلى السلم بعد أن تكون البداية منهم في ذلك أحسن 
انتظارًا [منا]''' للفرج؛ وليتمكن في تلك المدة من أخذ العدة. 


pre‏ ااه 


:9 وَإن بُریڈوا أن دعو ك هو لی يدك مرو وَرالْمُؤْمنيت 
را ولت بیت توم کو قت ما نی ایض جیما ما الت بے فو به وَلکں 
اللہ لف ينتج نه زر کر تنس اتندت 3 
کت التؤدت عل اتالد یک کے ھ٤‏ 
وَإن يکن یکم ياه غلبا ألا من ال کفَروا بان قورب © ا 
حم اله نکم وعلم یت صابرہ بعلا مائلان إن 
یکن يسك آلف يُمْلبو نوا بوذن الله اة م لبر 40 [الأنفال: .]٦٦ - ٦٦‏ 

00 < يا أيه لني عوغں المؤمنين على الققال... 4 [الأتفال: ]٤٦‏ 
شرط جل ذكره الصبر والفقه عن الله جل ذكره» وهو [ني!" معنی فو ولا تھنوا 
في ابتغاء القَوْم إ ن تکُووا تَأَلَمُونَ انهم يََلَمُونَ كَمَا امون وَتَوْجُونَ من الله مَا لا 
يَرْجُونَ4 [النساء:؛١٠]‏ وقولہ: اقل هَل تر راون بنا إلا دی الكسئيين رَنخ 
تربص بكم أن يُصِيبَكُمْ الله بعذڏاب مَنْ عنده ! يناك [التوبة: ۲] وتمام الفقه عنه 
الثقة بوعدہ الصادقء وإن النصر مع الصبر والثبات مع الحسبة» والعمل بطاعة الله 
والإكثار من ذکرہ؛ وعزم الإيمان إن الله مع المؤمنين الذين وصفهم الله في كتابه 
العزيز بقوله: لإإِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتُ قُلُوبهُمْ4 [الأنفال:؟] المعنى 
إلى آخره» وإنه من كان الله معه فلا یغلب ولا يهزم. 

ثم أتبع ذلك بقوله عز قوله: طالآنَ حَمَفَ الله عَنكم4 [الأنفال:٦٦٦]‏ فأعلم أن 
)١(‏ في النسخة رق): «إذا». 


(؟) زيادة في النسخة (ق). 
(۳) زيادة في النسخة (ق). 


٣۳٣ ]59 - ٦۷[ سورة الأنفال‎ 


هذا الحكم منسوخ؛ أعني: بإيجاب الثبوت على واحد إلى عشرةء وأبقى الوعد؛ إذ 
الوعد خبر والخبر لا [یتطرقه]'' النسخ؛ وإبقاء القضية [الأولی]'' ثابتة بالخط 
وحكم التخصيص في الزمان قوله جل قوله: «الآنَ حَمَّف الله غنكم4 فأعلمنا بذلك 
أن هذا الوعد والإيجاب لزمان يأتى بعد إن شاء الله وأبقى الآن حكم الثبوت من 
واحد إلى اثنين» والوعد حاضر معه إن أحضر العبد الصبر والتقوی؛ ختم ذلك 
بقوله جل قوله: إن الله 3 الصَابِرِينَ» [الأنفال:47]. 
ےت َه أسرَئ عق شخب في ال تو عَرَضٌ الا 
وا یڈ الاخ رة وا ریز یڑ © لوک تن الہ سی لمکم یماح عَدَابُ 
ًا ا رکرو 11 وير ے 
عم ن فكوا نَا عشم للا مما وتوأ ترك أنه خث کر 3 4 [الأنفال: 


.]٦۹ -۷‏ 
قوله : ما كان لِبي أن يَكُونَ لَه آشرى حى يُنْخْنَ في الْأَرْضٍ ثُرِيدُونَ 
غرقی الدُنیا... 4" [الأنفال:77] هذا كقوله جل قوله: طفَإذًَا لَقیثم الَّذِينَ کَفُرُوا 

فَضَرْبَ الرَقَاب خی إِذَا ألْخَسْمُوَهُمْ فَشُدُوا الوَنَاقٌ...4 [محمد:؛]. 

أتبع ذلك قوله: طول كناب من الله سبق [أي بسعادتھم]''' ظلْمَسَكُمْ فيا 
أعَذْتُم أي: [من فداء الأسارى]”) تإعَذَابٌ عظیغ٭ | [الأنفال:58] اق 
لمفادتھم]”' كقوله: #8إِنَا فَتَخْنَا لَك فَنتْحَا ینا [الفتح: ]١‏ إلى قوله: هالِيُدْحلٌ 


ونا 


)١(‏ في النسخة (ق): «يطرقه». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(۳) وهذا نزل في أسرى بدر حين استقر رأي النبي يك فيهم بعد مشاورة أصحابه على الفداء 
بالماله كل أسير بأربعة آلاف درهمء قأنكر الله تعالى ذلك عليه» وأنه ما كان له أن يفادي 
الأسرى «احَتَّى يُنْجْنَ في الأزض فيه وجهان: أحدهما: هو الغلبة والاستيلاء. قاله السدي. 
والثاني: هو كثرة القتل؛ لیْعزٌ به المسلمون ويذل به المشركين. قاله مجاهد. النكت والعيون 
(AYY)‏ 

)٤(‏ زيادة النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): ((في فدية الأسری). 

(5) سقط من النسخة (ق). 


]۷٢۲ - ۷۰[ سورة الأنفال‎ ٦16٤ 

المؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَتَاتٍ...4 [الفتح:5]. 

کات ايل تن و ایک يس ال إن يتل اکن يك کا 

حر کا يد منم ويمور ڈرال کٹرژ یئ لگا ون شر یڈرا الک کڈ کا 
الله ین قبل اکن مهم وَاللَهُ علي حو © 4 ابا )ما وَعَاجَروا وَجَھدوا 
حر ھت رت 7 r‏ کک عن وار اموا 
ولم مجھاڑوا ما لک جن يتم من ىء حى اجا ون اش کصروگم فى الین 
ایم اتر رلا 0 ریم میک و الاي طق نیڈ 2 


[الأنفال: ۷٢‏ - ۷۲]. 
قوله جل وعز: ِن الِّينْ آمَنُوا وَهَاجزوا وَجَاهَدُوا الهم وَأَنَفْسِهِمْ في 
سَبِيلٍ الله [الانفال:۷۲] إلى آخر السورةء هذا [حكم اللہ كك] بألا تصح ولاية 
الدين إلا لمن آمن وهاجر لا لمن آمن ولم يهاجرء [بل إن استنصروا]''' فی الدين 
الذي اجتمعوا معنا فيه وجبت علینا نصرتهم إلا أن يكون المستنصر عليهم [قو |" 

بيننا وبينهم ميثاق. 

١‏ ای کترا ته ریسا تی إلا کنارۂ حكن َة ف انار رقت 
کب 5 واليت اموا 505 0 في ميل الہ وین ءَاوَرا وروا 
وھک هم المومی گا حقا شم تعفر وَرَٹ 7 لھا ولد اموا من بعد وَهَاجَرُوأ وَکَھدوا 
مکح اوا ی نکر 70 09 عل 
[الأنفال: ۷۳۴- ۷۵]. 


ثم قال جل قوله: إإلا تَفْعَلُوهُ تكن فة في الأزضں وَفَسَاد كبيز4 [الأنفال:٢۷]‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «هذا نص». 
(؟) فی النسخة (ق): «بلى إن استنصرونا). 
(*) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [۷۳ - ]۷٢‏ 10 


يريد وهو أعلم: إلا تفعلوا ما أمرتكم به وبخاصة [والله أعلم]'' وهو راجع على 
معنى القتال وتحريضه عليه وترك [الأسر]" وأن يعوض منه القتل والإغلال حتى 
يتحصل الإثخان» ثم ما أمر به من الموالاة في الدين والنصرة» والمناصحة وحفظ 
الميثاق. 


8 


قال رسول الله يك «ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم [العدو]''. 

وقال كلد «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؛ٴ”'. 

وقال پل «من كانت له ولية - أو قال: ابنة - فخطبها إليه کفؤ فلیزوجہ؛ إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر»'. 

يشير إلى ما تكون الحال معها مع العضل [لها]''' على الأغلب» ولو فشا ذلك 
- أعني: العضل - لكانت الفتنة من هذه الجهة والفساد الكبير كذلك في ترك أوامره 
وارتكاب نواهيه» فالمراد بقوله كك: إلا تَفْعَلُوهُ...# جميع ما أمرنا به وحضنا عليه؛ 
و«الدين النصيحة»“. 


(۲) فى النسخة (ق): «الأمر». 

(*) فی النسخة (ق): «عدوهم». 

ر( أخرجه مالك في الموطأ )١7+1(‏ ونسبه إلى ابن عباس #. 

(ہ) أخر جه مسلم (٤٤)؛‏ وأبو داود )۱١١١(‏ والترمذي (۲۱۷۲) والنسائي )٢۰١٥۸(‏ وابن ماجة 
)٥١٤٤(‏ وابن حبان (۳۰۷) والطيالسي )5١1959‏ وأحمد )۱۱١۷۸(‏ وعبد بن حميد )۹۰٦(‏ 
وأبو يعلى )٠٠١5(‏ والبيهقي )۱۹۹٦٦(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۸/۱۰). 

(3) أخرجه الترمذي )٠١84(‏ وقال: هذا الحديث قد خولف عبد الحميد بن سليمان فى هذا 
الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبى يي مرسلاًء قال 
الترمذي: قال محمد: وحديث الليث أشبه» ولم يعد حديث عبد الحمید محفوظا. وابن 
ماجة (۱۹۱۷)؛ والحاكم (5195) وقال: صحيح الإسناد. والطبرانى فى «الأوسط» (445). 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) أخرجه مسلم »٥٥(‏ وأبو داود (45444). والنسائی (41917): وأحمد (۹۸۲٦۱))ء‏ وأبو عوانة 
:))۱١١(‏ وابن حبان (۷:٥))؛:‏ والبغوي فی «الجعديات) (٢۸٦۲)؛‏ وابن قانع 14/۱7 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٥٥۵٢)ء‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (۱۲۹۱))ء والطبراني 


اج سورة الأنفال [۷۳ - ]۷٢‏ 


ثم قال وقوله الحق بعد هذا: فوَأولوا الأزحام بَغضُهُع أَوْلَى بِبَعْضٍ في 
كتاب الله [الأنفال:75] يحتمل أن يكون معنى قوله جل قوله: في كاب الله 
اي: إنه كذلك [في اللوح]'' المحفوظء كذلك أنزلناه عليكم فامتلودة كذلك 
قال الله جل قوله: طوَأَونُوا الأزحام بَضُهُغ أَولَى بِبَعْضٍ في كاب الله من المؤمنین 
والمهاجرين. 

ثم قال جل قوله: كان ذَّلِكَ في الكتاب مَشطوزا 4 [الإسراء:۸٦].‏ 

كما قال جل قوله: إن هذا لَفِي الضُحْف الأُولَى ٭ ضخف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» 
[الأعلى:8١‏ - ۱۹]. 

والقرآن متصل بالكتب قبلهء وكلها منفصلة من [الكتاب]'" المبين كما قال 
جل قوله: طوَاإِلَهُ في 1 الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِيُ حَكِيغ4 [الزخرف:؛] فأولوا الأرحام 
[بعضهم أولی ببعض لكل موفق]''' ونصرة ونصيحة وهبة وإنكاح وصلة وغير ذلك. 


(۷٦۱۲ء‏ وابن عساكر .)014/١١(‏ 
)١(‏ فی النسخة (ق): «الكتاب». 
مه 8 النسخة (ق): «كتاب الله». 
(۳) في النسخة (ق): «أولى ببعض لكل مرفق». 


تفسير سورة براءة” 
التوبة 
[مدنية» فيها من المنسوخ سبع آیات]''۔ 
ظا رام ون سیت ل عدم نامرک لق ےا فى الأرض أَرْيمَة 
اتہر مرا اح متيزى الو اہ زی الکزیں © وا نزک اق ويك 


)١(‏ هذه السورة مدنية كلهاء وقيل: إلا آيتين من آخرها فإنهما نزلتا بمكة» وهذا قول الجمهورء 
وذكر المفسرون لها اسما واختلاهًا في سبب ابتدائها بغير بسملة» وخلافًا عن الصحابة: آهي 
والأنفال سورة واحدق أو سورتان؟ ولا بب لمدلول اللفظ بذلك. فأخلینا كتابنا 5 
ويطالع ذلك في كتب المفسرين. ويقال: برئت من فلان أبرأ براءة» أي: انقطعت بيننا 
العصمة؛ ومنه برئت من الدين» وارتفع براءة على الابتداء» والخبر إلى الذين عاهدتم» 
ومن الله صفة مسوغة لجواز الابتداء بالتكرة» أو على إضمار مبتدأ أي: هذه براءة» وقرأ 
عيسى بن عمر براءة بالنصبء قال ابن عطية: أي الزمواء وفيه معنى الاغراءء وقال 
الزمخشري: اسمعوا براءة» قال: فإن قلت: بم تعلقت البراءة: بالله ورسوله والمعاهدة 
بالمسلمين؟ قلت: قد أذن الله تعالى في معاهدة المشركين أولاء فاتفق المسلمون مع 
رسول الله بء وعاهدوهم» فلما نقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم» فخوطب 
المسلمون بما تجدّد من ذلك فقيل لهم: اعلموا أن الله تعالى ورسوله قد برئا مما عاهدتم به 
المشركينء وقال ابن عطية: لما كان عهد الرسول ية لازمًا لجميع أمته حسن أن يقول: 
عاهدتم» وقال ابن إسحاق وغيره: كانت العرب قد أوثقها رسول الله َة عهدًا عامًا على أن 
لا يصد أحد عن البيت الحرام ونحو هذا من الموادعات: فنقض ذلك بهذه الآية» وأحل 
لجميعهم أربعة أشهرء فمن كان له مع الرسول عهد خاص وبقي منه أقل من الأربعة أبلغ به 
تمامهاء ومن كان أمده أكثر اتم ۾ له عهده؛ وإذا كان ممن يحتبس منه نقض العهد قصر على 
أربعة أشهرء ومن لم يكن له عهد خاص فرضت له الأربعة يسيح في الأرض أي: يذهب 
فيها مسرخا آمنّاء وظاهر لفظة من المشركينٍ العموم» فكل من عاهده المسلمون داخل فيه 
من مش ركي مكة وغيرهم» وروي أنهم نكثوا إلا بني ذ ضمرة وكنانة فتبذ العهد إلى الناكثين. 

(۲) سقط من النسخة (ق). 


- ٤۷۸ - 


1۸ سورة براءة ١[‏ - ”| 


آلا وم اج الأصخبر ان اک رى يَنَّ المشركين وَدولدُ إن شع نھر حير لطم 
ون وم ملا اك عد مُميجزى الو ور الذي كوأ يداب ایر ©4 
[التوبة: ١‏ - ۳]. 
قوله عز من قائل: بَرَاءةٌ مَنَ الله وَرّشوله إلى الَّذِينَ عَامدتُم م مَنْ المُشركيرً 

[التوبة:١]‏ هؤلاء هم طائفة من المشركين كان بينهم وبين رسول اللہ بي عهد 
فظاهروا عليه» فأمر رسوله أن يتبرأ إليهم من عهدهمء وأجل لهم أربعة أشهر 
يسيحون [أي یسیرون]'' في الأرض آمنين انتظارًا للتوبة منھم؛ وأعلمهم أن الله 
تعالى [مجزي]'' الكافرين» وأنهم ینقلبون في قبضته لا يعجزونه؛ ثم آذان منه في 
إعلام إلى جميع المشركين عامة بالبراءة والتبرئ منهم [وأعلمهم أن الله مخزي 
الکافرین]'''. 


27 ال لفو اما طافان نت یٹم فهو غیر لم4 أي: فلکم في 
[ولایتہ]'“ ورحمته #وَإن تولیٹم فَاعْلَمُوا کُم غیز مُغجزي الله وبر الین كَفَوُوا 
بعَذَاب ب ليم [التوبة :] الأسر والقتل في الدنيا وفي الآخرة عذاب النار. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

030 في النسخة (ق): «(مخزي». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «جواره وولايته». 

)٥(‏ جعلت البراءة شأنًا من شؤون الله ورسوله» وأسند العهد إلى ضمير المسلمين؛ للإشارة إلى 
أن العهود التي عقدها النبي يك لازمة للمسلمين؛ > وهي بمنزلة ما عقدوه بأنفسهم؛ لأنّ عهود 
النبي 4# إنْما كانت لمصلحة المسلمين في وقت عدم استجماع قوتهم؛ وأزمانَ كانت بقية 
قوۃّ للمشرکین؛ > وإلا فان آهل امرف اكا يستحقون من الله ورسوله توسعة ولا عهدًا؛ 
لأنْ مصلحة الدين تكون أَقُوَمْ إذا شدد المسلمون على أعدائه» فالآن لما كانت مصلحة 
الدين متمحّضة في نبذ العهد الذي عاهده المسلمون المشركين أذن الله رسوله يله بالبراءة 
من ذلك العهدء فلا تبعة على المسلمين في نبذه» وإن كان العهد قد عقدہ النبي 5ه ليعلموا 
أن ذلك توسعة على المسلمين على نحو ما جزى من المحاورة بين عمر بن الخطاب وبين 
النبي ية يوم صلح الحديبية» وعلى نحو ما قال الله تعالى في ثبات الواحد من المسلمين 
لاثنين من المشرکین؛ على أن في الكلام احتباكًا؛ لما هو معروف من أن المسلمين لا 
يعملون عملا إلا عن أمر من الله ورسوله» فصار الكلام في قؤة براءة من اللہ ورسوله ومنکم 


٤۹ ]٤٥٥- ٤[ سورة براءة‎ 


ظا إلا الت عَهَد عدم و ال شرو م مسوك كينا رم هروا کہ 
گھدا 000 عَهَدَهْرْ ل مدتہم ن الله تچب الْمَيقِينَ © بدا ألم الاشپر لدم 
م يرم ررم کر ہے و نے 25 


1 فوا لْمُشْرِكِينَ > حیث وجدتموهر وحذوهر وأحصروه واقعدوا لهم كل مر إن 


آ0 2A‏ بور 


تابو 8 الصَلوٰہَوَ اڑا ايک وہ مَل لهم إن الله موحد لك) 4 [التوبة: ٤‏ 
- ه]. 

ثم قال عز من قائل: ولا اللي عامَدلم ؛ قن المشركين 45 لع لضو كة نينا 
وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْکُم أحَدًا) [التوبة :] فاستثنى هؤلاء من الناس. 

ثم قال عز من قائل: ظفَإِذًا انسَلَحَ الاد شْهْرُ الحُزم...٭ [التوبة:5] وكان نزول 
هذه السورة في ذي الحجة من عام تسع من الھجرة؛ وكان أمير الحاج يومئذٍ أبا بكر 
الصديق خه» فأتبعه [رسول الله ل2" علي بن أبي طالب هه يقرؤها على الناس 
وينادي: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عریان؛ [وإتمام]''' هذا 
الأمر المجعول لهؤلاء في إكمال خمسين يومًا من يوم الحج الأكبر» وهو آخر شهر 
المحرم. 

ون أحد آحد من المفركيرت أسْتَجَارَكَ جر حَقَّ يَسْمَعَ كلم اللو ثم ليه يك مد 
0 كيت يکن للْمَمْرِصكنَ عمد عند الو عند 

سولب إلا آل ا مرا ا سم یہی ون 
الله بے ہو اسیو ور تم رو لا رفوا کٹا فک 9ت رتا 


در برضوتکگم وهه و واي تاف فلو وا اکارھم في قور ک © افنتا اب ت اللو سنا 
7 صد عن سل انم سا تا كاف نمث لا لا ربو فى من ال وکا 


إلى الذين عاهد الله ورسوله وعاهدتم. التحریر والتنوير (٦/۲۱۳)۔‏ 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
)٢(‏ في النسخة (ق): «وتمام». 


ا سورة براءة [5 - ]٠١‏ 


یو راک دک 4 
ذِمَة واؤمملک هم الف لوت نپ [التوبة: .]١۰-٦‏ 
ثم قال جل من قائل: اہ یہ 

کلام الله ع آبلغة مأئنة4 [التوبة:٦].‏ 

ثم قال جل قوله: كيف يكون لِلْمُشْرِكِين عَهْدُ عند الله وعند رشولہ4 
[التوبة:۷] يقول جل ذكره: لأي إيمان وإسلام؟ لأي قرب؟ لأي ولاية يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ثم استثنى من جملة المشركين [عهد 
عند الله]' ' وهي الجملة التي أذن بالتبرئ منهم [قیل]''' قريشًا ومن كان في عهدهم» 
وهم الذين عوهدوا عند المسجد الحرام وفي هذا إعلام بأن إسلام مسلمي الفتح 
كان [عنوة]' ' فأنزلها منزلة المعاهدةء وفي هذا الخطاب إشارة إلى يهود خیبر؛ فهم 
أيضًا عند المسجد الحرام مسجد رسول اللہ به وحرمه. 

ثم قال جل قوله: فما اسْتَقَامُوا لكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُم''' [التوبة:۷]. 

م اعم يما كانوا عله يكولة جل قوله: «كيف وإن يَظهَرُوا عَلَيکُم لا یَزقبوا 
فيكم إلا ولا ذِمّة»© [التوبة:۸]. 

يقول جل من قائل: كيف #[تكون موالتهم استبعادًا لذلك وهم]"“ «إن 
يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ لَا یَکُوا فیکُم إلا وَلَا ذه مه الال: القرابة وقيل: الإل: الله جل ذكره 
فكان معنى الكلام لا يرقبون فيكم قرابتكم منهم ولا يرقبون من عاهدوا به» وتواثقوا 
بزمامه وحرمته» وهو الله تعالی؛ ثم أظهر هنا ما أبطنه من ذكر يهود بقوله جل قوله: 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

0 في النسخة (ق): «قبل». 

(۳ في النسخة (ق): «عنده». 

)٤(‏ ولیس ذلك إنكارًا على وقوع العهد؛ فإن العهد قد انعقد بإذن من اللہ وسمّاه الله: «فتحًا؛ في 
قوله: «إِنَا فخا لَك فنا میا4 [الفتح: ]١‏ وسمّي رضا المؤمنين به یومئأ: «سكينة» فی 
قوله: فو الذي أَنْزَلَ الشكيئة في قُلُوب المُؤمنِينَ4 [الفتح: ]٤‏ والمعنی: کو 
لكم عهد مع أهل الشرك؛ للبون العظيم بين دين التوحيد ودين الشركء فکیف يمكن اتّفاق 
أهليهما؛ أي: فما كان العهد المنعقد مَعهم إلا أمرًا موقُنًا بمصلحة. التحرير والتنوير 
.۲۲۷/٦(‏ 


)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 


سورة براءة ۷١ [10 - ١١١|‏ 
«ايزضوتكم بأفواجهم وَتأتَى لوبهم [التوبة:ه] إلى قوله: ملا يقبن في ومن 
لأ [أي: اله] طلا ذِمَة)4 [التوبة:١٠]‏ عهدًا عاهدوه به. 


ھ 


ین ابو وکام اللو واوا لكر خو نكم في الي نیل اب 
لموم بعلمو لع وَإن تک امهم بن بعد عَهْدِِمْ طعا ق ويم فقدولوا 
اة افر إِنَهُمْ لا ایی لَه لملم ہر © آلا نوت قرا گکنوا 
أَيَمَتَهَم ومس موا بارا ا تددر ولك نب وا وو دوا 
اح أن شوہ إن نم ہو موم IOS‏ ےو فرع تي ا اتد سے وهم 
سے ہرم“ ا[ سا وو چا ج م 
وينصرد رک اه Ey‏ طُدُورٌ َو مووا ے @ وَيْذْ هِب غیظ ریو ا 11 
وت 8 0 0 
ل قال ول الایاب4 وی انت الكازرين ان کے مت 
ورا [التوبة:١١].‏ 

ثم قال: #وإن َكَنُوا با مَنْ بَعْدِ عَھْدِمم وَطعَنُوا في دينكم فَقَاتلوا مه 

اکر | إِنْهُمْ لا أَيمَانَ لَهُمْ4 من الإيمان ولا أيمان من اليمين ظِلعَلَهم هون 
[التوبة: ]١١‏ تعريض بنكثهم العهد في مظاهرتهم قريشًا على غزوة الخندق وصفهم 
بأنهم أئمة الکفر؛ لأنهم کانوا أهل كتاب [فسلم]'' تہ عن ای اله 2 
[التوبة:4] فهم لا أيمان لهم لأجل هذاء ولا أيمان لی تا درد و من 
نقضهم العهد متى أمكنهم؛ ومن إضرارهم بالمؤمنين متى ظهروا عليهم. 
0 ثم أظهر وصف قريش وقد كان أبطنه بقوله عز قوله: الا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَنُوا 
أَنْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإِخْرَاج الؤشولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ ال مَرۃ أتَحْشَُوْنَهُمْ» [التوبة:١]‏ إلى 
قوله: #ؤاللة عَلِيمْ حَكيم4 [التوبة:6١].‏ 
ر1( زيادة في النسخة (ق). 
(۲) في النسخة (ق): «فيسألهم». 


۷۲ سورة براءة ]٠١ - ۱١[‏ 
فصلء 

صدر هذه السورة منتظم بآخر سورة الأنفال؛ [لما ختم سورة الأنفال]''' بذكر 
الولاية ومن يوالي ومن أحق بذلك» وفصّل ذلك ابتداء هنا بالبراءة ممن [يستحق]”"' 
التبرؤ منه» ولذلك أشكلت على الأئمة من الصحابة #: فلم يفصلوا بينهما بسطر 
(ابسم الله الرحمن الرحيم». 

قوله كك: طِوَإِنْ أَحَذ مَنَ المْشْركينَ اسْتَجَازك فَأَجِرْهُ حى یشمع كلام اھ4 
[التوبة:٦]‏ الكلام يقال على وجهين: 

أحدهما: معنى يعبر عنه» وهو في النفس كما قال القائل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما بجعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وقال بعضهم: في كلام له إنما المرء بأصغريه لسانه وجنانه» إن تكلم تكلم 
بلسان» وإن أقدم أقدم بجنان فاعتمد على أن الکلام هو ما خرج على اللسان» 
فحقيقة الكلام فينا [ھو]'' صوت مود لمعان قائمة في النفس تصورها حروف 
مقطعة مركبة أشكالاء فالمسموع هو ما في النفس بواسطة الصوت المؤدي به إلى 
السامع» والسامع هو المؤدى إليه» والسماع هو صدور المسموع بواسطة الصوت 
[المشیع]''' إلى سمع السامع؛ فالحروف وضعت [للمعنى]”» ولم توضع المعاني 
للحروف» [وموضع الحروف]”' إنما هو في الفم واللهاة ومنفد الخيشوم والأسنان 
والشفتين» وهو القول المعبر عما في النفس من معنى هو الكلام؛ والله تبارك وتعالى 
متكلم وهو غني عن الآلات متعال عن الافتقار إلى الأدوات» فهو المتكلم 
بالحقيقة» ولا يجوز أن يشار بكلامه إلى آلة ولا يوصف بجارحة. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «يجب». 
(*) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «المسمع». 
)٥(‏ في النسخة (ق): «للمعاني». 
() سقط من النسخة (ق). 


VT ]٠١ - ۱١[ سورة براءة‎ 


وكذلك لا يجوز أن يقال: «تكلم كله أو بعضه»؛ إذ القول بالكل والبعضء 
والشبه عنه منفي» والكلام صفة ليس هو الموصوف ولا هو غيره بوجه؛ إذ الغير لا 
يكون إلا لشیئین مختلفين أو مؤتلفین [كما لا يجوز أن يقال كان الکلام بعد أن لم 
يكن لأن هذا صفة المخلوق]''' والمخلوقون لم يكونوا ثم کانواء فلم يستَبِنْ لأجل 
ذلك لهم صفة كلامه ولا علمه في القدم» فعجزوا عنه لعدمهم» والعجز والاستبانة 
تجري عليهم ولهم لا على علمه وکلامه» وكان الله جل ثناؤه ولم يزل آمرّاء والأمر 
کلامه» ولا يكون الآمر آمرًا من غير کلام؛ ولا يكون المتكلم متكلمًا من غير كلام. 
ولا عالما من غير علم» ولا خالقًا من غير خلق. 

[والخلق صفة ذات في الحقیقة لكنه ترك أن يخلق ما شاء ثم خلق ما خلق إذ 
شاء وصفة فعل في اللغة]“ وصفات الفعل ترجع إلى صفات الذات» فكلاء الله 
جل وعز لا يدركه بالكيف البشرء وإنما يدرك أمره ونهيه بالمثالات والأمثال. 
والأسماء [والحروف محدثة» وبذلك استبان لهم كلامه كما تقدم وصفه» والحروف 
المحدثة والأمثال والأسماء]”" يكتبونه ليقرؤنه ويحفظونه ويتعلمونه» فيجري التغاير 
على الحروف والأمثال والأسماء» وبها يستدل على كلامه تعالى وأمره ونهيه. 

فقوله جل قوله: «حَتَّى يَسْمَعَْ كلام اللہ [التوبة:٦]‏ تنزل منه جل ذكره عن 
حقيقة ما هو كلامه الذي هو صفة ذاته إلى ما هو مبلغ له ووصف وعبارة عنه: وقد 
مضى التعارف بتحقيق قولهم متى حكى أحدهم حديث زيد وقول عمرء وقالوا: هذا 
كلام زيد وقول عمرء وربما طلبوا التحقيق فيقولون: هذا نص كلام زید وهذا 
حكاية قول عمرء وإذ المعلوم أن صفة زيد لم ينتقل عنه إلى من حُكي عنه قوله. 
وإذا كانت صفة زيد لا تنتقل عنه إلى سواه فصفة الله أعلى وأجل. 

فعلى ما تقدم من البيان كلام الله هو الذي نتلوه بقراءتنا ونكتبه في 
[مضاجعنا]”'» وهو المسموع منا في تلاوتنا بنص القرآن ودليل العقل» وهذا معترك 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف في النسخ. 
(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «مصاحقنا». 


ve |‏ سورة براءة [15 - ۲۲] 
اقتتال أهل السنة مع المعتزلة» والقائلين بخلق القرآن» وفي فهم المعنی فصل 
الخطاب «رالة 2 وَهُوَ يَهْدِي اليل [الأحزاب:؛]. 


3 


کک حبش أن رکا ولا بعکم اه لر جَهَدُوامنخ وَل يدوا من دون 
كد ولا ملف ولا المؤمنيق ری ا و بنا ناک )ا ماکان لِلْمُشْرِكِينَ 
أن ا تود ا یا الك اوک حيطت أَعْمثُهُمْ وف 
نار م وت ت تما نمحر مسجد اللو من عامرے يلل ليوو الجر وَأْقَام 
ألصَّلَرَةَ وای لڪه و خش إلا ال کسی ويک أن ہوا عن 
الھکریے © © جما تاب الاج وار المد لرا گن ءامن باو الور 
ار جد ف سل آل سو عند نہ بل ہف ان اموأ 


فص 1 


وھ وهاجروا وَجهَدوأ في کی اع ا اکم تما اکن الا 9 5 


وو مهم سر سے 


يبرهم ر رهم بََحَعَة عِنْهُ وَرضُونِ وکت هم فبا يم ا 7© خیرت فا 
بدا إن لد عند اجر عَظِيمُ رو [التوبة: ١5‏ - ؟١].‏ 
قوله جل وعز: اَم حَسیثم أن تُتْرَكُوا...4 [التوبة:11] هذه خاصة من وصف 
9۷ ھ۶" 
ثم أتبع ذلك بخاصة من وصف أهل المسجد 00 1 جل قوله: 
لما كان لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أن نفُسهم بالْکْفْر''' 
[التوبة:۱۷] إلى قوله جل 7 لوَأَوْلَيكَ هُمْ الفائژون» ا ]٠‏ [إلی قوله: 


)١(‏ مناسبة هذه الآية لما قبلها: إنه تعالى لما ذكر البراءة من المشركين وأنواعًا من قبائحهم 
توجب البراءة من رو 1 ولي رج او كيد كونهم 
عامري المسجد الحرام. روي أنه أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدر 0 
بالشرك وطفق علي يوبخ العباس» فقال الرسول: : «واقطيعة الرحم» وأغلظ له في القولء قا ل 
العباس: تظهرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقال: أو لكم محاسن؟ قالوا: نعم» ونحن 
أفضل منكم اجڑاء إنا لنعمر المسجد الحرام؛ ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج» و 
العاني؛ فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم. تفسير البحر المحيط .)۱۲۹/٦(‏ 


سورة براءة [۲۳ - ٤ ]۲٤‏ 
طآجز عظیع)4 [التوبة:؟؟]. 

ظط ييا ليت امنا لا دوا اماک وَإِخْوَنکم آزلة إن أسْتَحَيرا 
1 مھ E‏ اوک وسر 3 د 
بالك وبتاکم وخوںک وازدجو وعشیرٹھ واول افرفٹوما وتضرۂ شون 
کسادھا ومس وم ات إت يس الله ورسول وهاو في سیل 
شرا عق تأت ا رانید ت لا یری ال 2 0 [التوية: ٠+‏ - 

لما بلغ الأمر وحل الأجل المعلوم في علمه المقدر بحكمته المعبر عنه بقوله 
الحق: #وَعهذئًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهَرَا بت لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ زالژقع 
الشجُود [البقرة:١1]‏ فحان بحلول نبوتهم أجلهم المسمى قال وقوله الحق: 
کان لِلْمْشْركِينَ أن : يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ على انيهم بالكفر4 0 
ومضمره ومحذوفه مع وجود من رفعت لهم قواعده وطهر من أجله. 

أتبع ذلك [قوله]'" جل قوله: #َأَجَعَلْدُمْ سِقَايَة الحَاج وَعِمَارَةَ المَشجدِ الحَرَام 2 
[التوبة:۱۹] ثم أتبع ذلك بوصف متردد ب بين الفريقين [بين]" أهل مكة ومنافقي أهل 
المدينة وإخوانهم من یھودہ فقال: ليا ھا الّذِينَ آمَُوا لا تتَجِدُوا آبَاءَكُم وَإِخْوَائَكُمْ 
ألياء إن اسْتَحَبُوا الكفْرَ عَلَى الإِيمَانٍ4 [التوبة:7؟] إلى قوله: طوَالله لا يَهْدِي القَوْمْ 
الفاسقينَ ک4 دوہ 

تد رکم 7 عر لا رو ولا ےھ و رم 
مواطِنَ ڪرو ووم سیب إِذْ تم کم 
سم كم دنن ا ٦‏ یی اد 


کے سے کہ رر کے 


وط مل الد مد نة عل رولو وعل الْموُمناہت وائزل جنودا لو 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
)٣(‏ زيادة في النسخة (ق). 


22 سورة براءة ۲٢[‏ - ۲۹] 


سے 
1 


للت عل من اء بات حو كم © عاك ليت ءَامبْوا ما مور 
کسی فاا یر روا الم چد اكرام بعد سرو سے بَعَدَ امهم اون ح ہم عد سرف و 2 
آله ین ملو إن اہ لک الہ یع ححكية © ميا الي لا زی 
الله ول ايوم لاز ولا رمو ما كر الله ورَسوله ولا يورت دن الْحَق م 
لذت ووا لصحتب حى بقظوا زی عن ير وَهُمْ زورك © [التوبة: ۲٠‏ 
- 4[. 
ثم جعل يعدد نعمه عليهم [أعني المؤمنین]'' بقوله جل قوله: للمَّذ 
نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حتين) [التوبة:٠٠]‏ إلى قوله: «عَليم حکیع4 
(التوبة:۲۸]. 
ثم [أرجع] الخطاب إلى المؤمنين بالله يأمرهم]”" بجهادهم عدوهم من هؤلاء 
وهؤلاء: يا أيها الذين آمنوا طقَاتلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا الیزم الآخر وَلَا 
يُحَرْمُونَ مَا حرم م الله وَرَسُولَُّ4 هؤلاء المشركون وكفارهم #وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الح 
مِنَ الّذِينَ ونوا الكِتّاتت؟ [التوبة:۲۹] إلى آخر القصة هؤلاء أهل الكتاب مع 
[إسراد]'' منهم في الوصف 00 لا يُحرّمون ما حرم الله ورسوله. 
وَكَانَي الیھودع مر f‏ اللہ وَقَالّتي 901 کی ألم 2 ا 7 آل 
سس گر کے 2 ار 074 اس 
دلت ٥لم TY‏ 7ص نہ( 
اڑتطورے © نبرا 0 وَرَعِكتهُمْ رابا ن 
دوب الله وَألْمَسِيحَ ايه وَمَآ مروا إلا ل عبد يدوا کہا 00 


(0ٍ 


إل[ ۴ شی کٹ ور گا کے يرِيدُوت أن طفٹوا وو 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 


(۲) في النسخة (ق): «وصل الخطاب للمؤمنين فأمرهم». 
)٣(‏ فی النسخة (ق): «اشتراك». 


سورة براءة |۰ - ]۳٤‏ ۷ 


5 م سسا یر کی هي سے 7 0 0 
بأفوتههم واف ا إلا ان سر ورم و کر الكفروت الک آزسل رسو 


الد کرین الحَق طهر عل الین ڪر ولو کو لمن ركت يأ 
م 2 ص 5 ا ر 2 ل کار ےھ 

کاماڑا إنَّ كيرا يرب الْظَمار والرهبَان یا لون آمو الاس بالبتطر 
وَيَضْدُوت عن سیل أل الس نزوت الدب والْفِضّة ولا فياف 


کے کے تج 


[ré = ° بدا لير © 4 [التوبة:‎ ۶,|٤ 

قوله كة: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا إِنَّ یڑا مَنْ الأخبار وَالژغبانِ لَيأَكُلُونَ أموَالَ 
الئَّس بالْبَاطِل وَیَضدُون عن سبيل الله» [التوبة:٣٣]‏ وَغظ من الله - جل ذكره - 
وغل به عبات المؤمنين أن يليوا کی من هذه الصفة القبيحة [التي]''' وصف بها 
أهل الكتاب» والمراد بالعظة هؤلاء» لكنه [کرمھم]''' عن المواجهة بهذه الرذيلة: 
فمفهوم هذا أن من قرأ كتاب الله وتعلم العلم المصرف به وجوه الناس إليه فهو 
97 ارت 

قال رسول الله يَكِيَدِد «إنه لا يجد رائحة الجنة» وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
خمسمائة عام۷'. ۱ 

ثم قال جل قوله: «إوَالْذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْمْضة ولا يُنِقُونَّهَا في سيل الله 
[وحذف]) ها هنا: «منكم» يقوله لرسوله ل لفْبَشْرْهُم بعذاب ليم [التوبة:٤‏ "] 
يعني: الصنفين معا قراء السوء والصنف الثاني؛ فكانت الأولى تعريضًا لهذه الأمة 
بالنذارة والثانية كناية والمعنيون نحن معشر هذه الأمة. انتهى. 

فصل 


ذكر بعض الناس أن كل ما أديت زكاته فليس [يكنز]”'» وذهب إلى ذلك 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۳( في النسخة (ق): «أكرمهم». 

(۳) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار .)۱٥۸٢(‏ 
)٤(‏ فى النسخة (ق): «وحلف». 

(ہ) 9 النسخة (ق): «بكنز». 


¥۸ سورة براءة [ه" - ]١۷‏ 
جماعة» والذي تحقق من مجموع ما جاء به الأمر أن في المال حقوقا لله - جل 
ذکرہ - زكاته بعضهاء فمن حقوقه سوى الزكاة: إيتاء ذي القربی واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفكاك الأسيرء فالإنفاق في سبيل الله وعون المفرج ديئاء 
وأما أداء الزكاة من المال فواجب على صاحبه يرحم ذا الحاجة؛ ويبدأ بها ثم ينفق 
ما فضل منه في منافعه؛ ثم إن فضل شيء فالعود بالفضل [في]”'' وجوهه حق عليه 
وأما كنزه [ودفنه]“ وقطع حقوق الأفضال منه على ذوي الحاجات العامة 
للمسلمين؛ وهو الإنفاق في سبيل الله والخاصة منها هي [على]'' ما يخص به من 
أصناف ذوي الحاجات» E‏ 
وفي قوله جل قوله: «وَالَدِينَ یکیژون الذْهَبَ وَلْفضة ولا يُنَفِقُونَها في 
سَبيل الله فْبَشْرْهُم بغذاب أليم» [التوبة: 4 *] أدل دليل وأبين برهان على أن المتوعد 
عليه هنا ليست الزكاة» ولو كان ما قالوه كما زعموا لكان الكلام: «والذين یکنزون 
الذهب والفضة ولا يزكونها فبشرهم» المعنى. 
یوم ی ھا في تار جھنئہ فک رفک يها جاههم وجوم وه ردم 
هدا ما كرتم اشک فوقو سے 0 لشو عند لله 


ٿا عَكَرَ کہا فى ڪب انه یوم عَلَقَ الوت والارض ما أديحة 


دت الین ألم د تیر o‏ سی ا 
ص ردد ے 21 2 7 ر رم کے 
و7 فة واعلموا 2 مع ألم َ 0 ا زیا :1 الف 


ع۶ 


بے پر ہر ےج ات م ما حرم آله قل علو ما 
حرم 3 کے تھی کی ميهد ونه لا مويف الوم وت 22 
سر ۳0 یم 
قوله تعالى: لإِنَ دة الشُهُور عند الله اتا عَشَرَ شهرا...Q‏ المعنى 
)١(‏ في النسخة (ق): «على». 


(۲) فی النسخة (ق): «ودفعه». 
)٣(‏ زيادة في النسخة (ق). 


سورة براءة [0” - ]١۷‏ ۹ 


[المضمر]" الذي في قوله: قلا تَظْلِموا فيهنٌ اَنْثَْکُم٭ [التوبة:1؟] 
بالنسيء فهو زيادة في الكفرء كانوا ينسئون الأشهر الحرم [عائدًا على الاثنى 
عشر شهراء وعلسی الخصوص على الأربعة الأشهر الحرم؛ أي: 
یؤجرونھا]'' لحاجاتهم في خروجھم وقضاء أوطارهم» وربما كان ذلك 
منهم ليوافقوا بالأشهر الحرم؛ لانتقالها في السنة أشهرًا ما من الأشهر 
الشمسية لشبوتھاء وكانوا [يحسبونها]'' على زمن الشتاء للمعهود من عسر 
اللسفرء وتعذر [التقضرب]'''من کنان الأوطان [من]”' البرد والشتاء 
ويفرغون سائر السنة [لخروجھم]'' والخروج في أسفارهم» فکانوا يضلون 
بذلك عن الأشهر الحرم» فيحلون بفعلهم ذلك أشهرًا حرمًا ويحرمون منها 
ما أحلّ الله 

#ذَلِكَ الدَينُ القَيَم4 [التوبة:٦٤]‏ دين الإسلام؛ أسلمت له السماوات 
السبع والأرضء [وعلى كل]" شيء أسلم له» وعلى ذلك فطر كل شيء؛ 
وخلق عل يوم خلق السماوات والأرض دون السماء الدنيا انا عشر برجا 
لكل برج من السنة شهره يقطع القمر البروج كلها في الشهر إلا موضع 
التقليب» وهو موضع الزيادة [بالسنة] ''' الشمسية على السنة القمرية. 

قال الله ك: يَسْألُونَكَ عن الأَهِلَةٍ فل هي مَرَاقِيتُ لِلئْاسٍ وَالْحج*4 
[البقرۃ:۱۸۹] وقال: ظوَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحِسَابٍ وَكُلٌ شَيْءٍ E‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «الضمير». 

)٢(‏ في النسخة (ق): «أي: يؤخرونها». 
)٣(‏ في النسخة (ق): «يحبسونها». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «التغرب». 

(ئ) في النسخة (ق): «زمن». 

رت في النسخة (ق): «لحروبهم». 

(۷) في النسخة (ق): «وكل». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 


۰ سورة براءة ٥[‏ - ۴۷] 


تَفْصِيلاًك [الإسراء: ]١١‏ [[.....]”' هناك؛ أي: في الدار الآخرة تفصيا " 
وقد تقدم الكلام في المنازل والدوائر من الأفلاك فأغنى ذلك عن الترداد. 

ثم قال جل قوله: ظوَقَاتَِلُوا المشْركِين كافة# [التوبة:٠۴]‏ أي: في 
الأشهر الحرم وغيرهاء [وإنما حرم عليهم القتال أولاً في الأشهر الحرم 
کما]'''کتب عليهم في طول مدة ما بين إبراهيم وإسماعيل وبين نبوة محمد 
- عليهم السلام - من التخليط والردة التي ارتدوا فيهاء ولما جا الله كلك 
بالإسلام والخير صرفهم إلى [الأولى]”“ وهو حقيقة ملة إبراهيم» ومن 
أفضل أعمال [العباد] ”: الجهاد في سیل اللہ والأشهر الحرم أولى بذلك 
الفضل. 

ومعنى قوله جل قوله: لفلا تِشوا فی سكم [التوبة::+] برید: 
كما [فعل]''' أولئك من ظلمهم بالنسيء والردة إلى ما كانت عليه [من]!“ 
الجاهلية الأولى التي أرسل إليهم إبراهيم اا وعلى هذا فللأشهر الحرم 
فضل مراعاة كشهر رمضان. فإن المعاصي لا يرخص في شيء منها في 


)١(‏ ليس في (ف) وقطع في (غ). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)٣(‏ اختلفوا في تحريم القتال في الأشهر الحرم: هل نسخ أم لا؟ فقال الزهري: هو منسوخ بقوله 
تعالى: طوَمَاتَلُوا الْمُشْرِكِين كَآفَةَ كما يُقَاتِلُونَكُمْ كَاقَّةَ4ُ. وقال عطاء: هو ثابت الحكم 
وتحريم القتال فيه باق غير منسوخ» والأول أصح؛ لما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ي 
أنه غزا هوازن بحنين» وثقيفًا بالطائف» وأرسل أبا العاص إلى أوطاس لحرب مَنْ بها من 
المشركين في بعض الأشهر الحرم وكانت بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة. 
النکت والعيون .)٠١٤/١(‏ 

ر٤)‏ في النسخة (ق): «ولما». 

(ہ) في النسخة (ق): «الأول». 

030 في النسخة (ق): «العبادة». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) سقط من النسخة (ق). 


سورة براءة [۳۸ - 9؟١]‏ ۱ 
غيرها من الأشهرء وبخاصة في رمضان بزيادة حرمة كذلك الأشهر الحرم. 
ثم قال جل قوله: ظوَاغْلَمُوا أَنَ الله مۓ المُتّقِينَ» [التوبة: ]۴٢‏ أي: 
تقبوا النصر على عدوكم» وانتظروا الفتح من الله مع التقوی: وفي الخطاب 
معنى التهديد؛ أي: إنكم إن لم تلتزموا التقوى أديل عليكم عدوكم» ثم جعل 
َل يسرد صفات المنافقين ولواذهم عن الطاعة لله جل ذكره والرسول وصفا 
بعد وصف» ويحذر منهم» وينهى عن توليهم ويخبر عن بواطنهم ويصف 
المؤمنين بصفاتهم» ويسمهم بسماتهم» وفي أثناء ذلك يأمر رسوله بأمره 
ويتوعد أهل النفاق» ويزجرهم ويعرض بهم إلى آخر السورة. 
ان ل اموا ما لک إا ویک لک انرو في سبل ال ناشاک 
الکن ارضشہ إيَالْکَیَزۃ لدا ورب الآنجِرَةٍ هَمَا مَكَمُ الْكيزة ایا ف 


اة إلا مل © إلا کیا زنک کن آلا ربیل قوم 
و ولا روء سیکا وا م ڪل کیو قربا توه تک 
کسر ا اذ د نہ سوا ماک اتن د هُمَا ف الفار دیو 
لح لا شض رن اک الله مما ان ال کیک عير وک 
پوو آم تَرَرْكايََکل حكلسة ار تَا الشف مَكَلِمَةُ 


a 


ار هم امیا وألله عر یر یگ © انيرا خِمَاًا اد تتا 


بلڪ سب دل کہ یر کم إن کشر مکوت الو کان عر 
یا رکا اصدا رة رلک بدت لوخ الشئة رَمَیحیث هللو 
َسَعَطعْمَا ترجتام کم مه کون اہ اب ولا بتک اہم تی عتا ال عدلك 


اس ہے آلکیز 


اوت لے و ےت َع الكذبيت (ع) لا تتَتدْثف 
ن پجلهدوا ابا 0 وأللّه ع 7ے 


لسرم ت ۶ کی قد سر۶ ےم 4 سرس د ںی err‏ ف 
iSO‏ اد باه والیوو الآخر وازتابت فُلوبهم هم 


|۱۳4 - "^| سورة براءة‎ CAY 


ریهز برددویت (ع) ولو آرادوا الخروج عدوا لَه عد ولک کر ان 
اکا روہ ند ےت حم انت 7 
OE‏ لک بسو وڪم فة وفيك سَتنعوں کی وال عل 
ا لا لَقَدِ آمو الیتآتے من قل ولوا للك الور حَيّ بسا الح 
EAS‏ و وهم کڪ رهوت )ونه م ئن يسَمُولُ مدن لی ولا قن ألا ی 
شتو صقرا وک جمدم لوط بالحكيت 6ن وده 
عة صقف وان فوت شر ب ة را قد لذا انا ون ل وسوا 
وشم مروت (©)قل لن بوک الا ما ڪب اگ لنَا هو مولا وَل او 
فو ڪل لمو شوت © فل هَل تربصو تا حى الحستی بن ون تارش 
یك ان بک أده يعَدَابٍ لوي ع اتا فتریصواً يصوأ إا مع ڪم 
یشوت ا فاقوا ملعا أو كرا أن تيل مك کم کن رما سق 
) تمهت ل مت لتك تامهم ل انز ڪ مروا ياو ويرسولو. ولا يأو 
لسك الا وهم کڪ سال ولا فقو إلا وه رون ل قلا شتجنک انول وآ 
اتمم نما بريد أله عدم يها فى الکو الا وه يعن شدي وشم كرون 
۸ نه هم لینکم وما هم ينكد ولکهم قوم بفرفورت 8 3 
ٹورک ےت مدع نا الي وف © وت كد لیر فی 
لصَدَقتٍ إن أنظرا ,تا وا وَإن لم برا نهآ إا هم تخوت © جم 2 

روا ما ء اتہر +1 ال وسو لوالا سس اہ موسا الله لله من فطلو ور سول تا 
ا ما الصّدَكَتُ اِلْشْفَرآء وَالْمَت کان وألمملين َا والموَكد 
مم وف آلرقاب وَلکَرین وف سیل الو ون اليل فر مت آمو واه 


ڈ2 کے نے ہرےء 


e‏ 40 ومہم عد ارت ٹوڈوت الى ویفولورت هو أذن فل أذ 


ر 


سورة براءة [۳۸ - ]٣٢۹‏ ۳ 


سر سر مر ار ٭ 


ےھ م ص 4 سے سے کے 4 زپ“ گی سول 
لحكم ومن غ باه ومن لموم ورحمة UE‏ الل ذبن دؤذون رسول الله 


م داب آم © لمو ت باو کہ لبرشوكم كن 


اۋا زینک © الم بع کا اه سن ماود الہ رسو تأت د 6ر هكد 
7 1 وعم سے سے 2 ا 5 رخ 
کان کوک لْجْرَى العظيم 0 در تافو رت ان تل عليه سورة 


ےھ ہر مر 


يتمم يما في وی فی مز وا اک آل 2 رج ما دروت 0 وَلَين ا 
پیٹ ورک ِا کنا 2 کو د E‏ ھک 0 
٦۳ھ‏ سس کا کہ داكت لِمَوَ نکم شیب طاہقة باتہم 
ڪا يجرت (ت) المتَیْمُودَ وٹ کت 
لسر سے کی التشنوف ورک او قرا اف ھک 
لْمكَفْقِيت وریہ 3 وعد اَل امیت وَالْمتَفِمَتٍ وَالْكْدَرَنَارَ 
کم خد فيا ھی مھ وَلَمَکھُۂ الد وھ عاب مُق © کالی‌ت من 
يکم کاوا أَمَد e‏ فو وا کسر آمو راا کا َاسْسَمْتعوا ڪهم َأَسْتَسَعمُ 
کوک سکتا انتفتع الک ین فلكم لهم ونع ری کا 
الك حلت الع ف الدجار كه رأزتيلت هه ا 9 د 
یأْتہم م بَا اليرت من قله فو نوج وَعَاو وَثَمُود وفوو نسم وَأصحلب 

متے والمووِ ڪت الهم رس نهم بأ کک ات یلم 5 

پے سی لہ كث م شڈ 

92 - عَنِ ہے ویقجُورے ألصَّلوةَ 0 ارک وطِيعو, 

نوا الیک مع لہ إنّ الہ عَرِيِرٌ حك © رد لله ہے 
1 جن ےت وت 
ورو ار حك هک هو الور اليم )يكام لين جھر الماد 


]۱٢۹ - ۳۸[ سورة براءة‎ Af 
وقد الوا ية الگفر سكم بد اس کیو وَهَمُوأ يما ر يتالا وما نموا له أن‎ 
آم ا وسو ن قض وہ کان وبوا یك حيرا لعز إن يلوأ ماه عدبا ألما‎ 
ف انا لير وما گن في الین ولو ولا تر متم تن عدم أله وئ‎ 
وَتولوا وهم تُمَرضُوت 107 مَاعَقبہم اا ف لوم ل بوم يلوتم يمآ ْلَه ماوع دوه‎ 
ویکا سکاا يکوت 7 أل بنلوا اک الله يكم سره وَتَجَوَلهُم وک‎ 
الله عَم الَشُیُوب 7 اليرت يلوت الْمطوْعيت یں ألْمُوْميكَ ف‎ 
الشكقات والیت لا یتوہ إلا خر سو مھم سز اھ ینم کیم کا لیم‎ 
فور ]ألا نير کم إن تر کم یں عر كن عفر اکم درك يم‎ © 
ڪقروا ياشو وَرَسُولِوُ واه لا دى الوم الْفَسِقِينَ 7 ترع الْمُسَلْفوتَ‎ 
مَفعَِهِم لاف وَسُول اللہ وگرهوآ أن تجن كوا يويم وأ في سيبل موقاو ا روا‎ 
یبوڈ © ون بجنت تل ابت قم اتوك يتشزوج قث لن توأ م‎ 
بدا وکن يوأي عدوا ئک ویش بالشعود وک رو اقم ا لوی © وکل‎ 


ر ا کے f‏ یی سد م0 لیے کک ۾ > .. 

ع آحبر منم مات ابدا ولا نهم عل قبروه إِتَہُمْ كرو أله ورسوله ومائوا وهم فوت كیا 
ہیی عه سا كمس ہرم سكي 4 پر 4 مر 72ج چ سار مس ليح سے چو روے مہرم 
ولا يبك موم واودهم ما يريد الله أن يدهم ها في لديا وكرهى أنفسهُمَ وهم 


روم متي ماس ر 


ڪرو (2) وإ زت ور أن إمثوأ يه هدام رولو اكك وو الول 
نوم وکالوا درا تكن مم الفَحِدينَ (25) ریشوا بان يَكونوا مع الخال وَطيعَ ع 
توم مہ لابنتهُوت. © لك الرشول ولیت اموا مد نهدا يتوم 
أشي" وأرکینک هم لبرت وكيك حم المزيخن (2) آمد اله لمم جب 


سورة براءة [۳۸ - ۱۲۹| A0‏ 


ےت 2 ا (م)ا وَجَهَالْمَعَذْرُونَ مرب الاب 
لک حم وَكَمدَ الین كَدَبو لله وَرشولڈ سَيْصِيبُ آي ڪمروا منم عَدَابُ ای 
- قعل اليا ةا لشفا ليت لضت بے جا 
تخراولہ ورول ماعل يدوت یں کل رانا کف ير عل الک 

ےت و تلوأ أنه تيص یں 
لدَّمْع کو الا ٹا ۶ ا لتيل عَل الب دولك مَمُم 
ایآ وَسُوأ پان يكوا مع الخَوایف وَطَبَعَ الہ عَلَ ويم مهم لا يَعلمُونَ (کا 
دروت لیک إا 5 قل لا مروا تن کم قد تاا الله ین 


مھ 2 گے }ر 


اتاد عو وسیری الام سر مر شولك مم تروت ای ع نل الت وال 2 دو 
ار KOE‏ بال 1 ے ۳ 56 عَم اليم لتم رصا | عت 
روعت ام رخ جَھَتَ جر با ااي کيوت ن مون 


اسک اترا ت كرام کے ل ری عن ال لسرت © 
ل دز اَلايملم اوہ مآ اَل الع روا وگ 


هار خسار 


یم یا وو الپ من يض ینک ور ۋائ یکیو اک وه 
َه سَيِيعٌ یم 7 کک من بون با وَألْيوْو الخ ر يت 
فی فرت عند أله وصلواتِ الرسول الا باش ا يده اه في ریو ان الله 
عور رجيم )اقوت 09 الي والانصار وا لزا انم تبعوشم بحسن 
کک ہر انکر کور نیا 
ذلك الور آلعَظے () وَمکَر بن عوك تس الگرپ ئکیٹرۃ وين أَهْلٍ الْمَدِيكَةَ مَرَمُوأ 
عص رص 2ے ل ۴ کم مدرو نو دو کیہ ھی وال 


َلتَعَاقٍ لا کی کت سنعدبہم مرتين م بردوبمت سے اگ مد 
20 رص 6 


سم رم EH‏ گر گر َك ا ص رر 2 7 
وءاخرون أعترهوا پذوبهم خاطوا عملا صلحا و احر سیا عسی ہے اله ن سوب علوم إ نا 


]۱١۹ - ۳۸[ سورة براءة‎ ٦ 


کر کت مو ہج 
وله سَِيعٌ یم ا( ار موان ا مُوَیَقبَلُ الود عن عاو ود ألصَّدَهتٍ وَأ 
َه ا ازد ۵ا وٹ علو مس ری أنه نک وشوه مويو 7 رکا 
عر لتر ېدوت ىەيام مار 3 دماح رو مرج و ام َه اعدم وا 
Ea‏ وا یم کیم لوالب ادوا مس دا ضرا فر وربا ب 
آلمومنیت وَإِرَصسادا لمن حارب الله ورسولع من قبل ولش إن أردنا الا الحےی وأ 
تمد مم ہت کش 77۶7 "۶و ل 
تَقُومَ فِية فيه رجال عو بے أن بطم روا واه حب امهرد لمطیرت م 


که سے 27 کس سے نت سی پیک کی کت کے هار انار 


لیک عل تقرط و الو ورضوان حير اَم 
ھ7 َه لا دى اَی اللوي کے 3 لاسرا e‏ بوا ريد في 
لوبهم الا أن تم شون ول کی کک 315 أله انی مرب المزينيت 
اوا کے یک انال یور في سیل الہ و فیاسٹلون وب لور وعدا 
و حا ف اة وَالإجيل وال شان ومن اوک رو يس او فاس تبروا 
یکم ای مایم پو وکت هو الور الميليم (#التتيرت الصبثورت 
لفیثرتے الو الوت الکہثوت ايرود یالنتون 
اهوت عن آلشککر ولفدفظود دود الو ور المؤينيت © ماکاک 
لقي ولیت اما س تغوزا لن رین ور ڪا أؤلي تک بن بوتا کے 
ام الت ایر 5 وا کات اتا هيم لیے إلا عن تَوْعِدَةَ 
وعدھا ااه لما بین لماه عدو الو امنإ 1 را ڪات 
آله لیل وما بد لے مھم حی بی له ما یتقوت ا اک بک کی لیے( إن اہ 


هه مف السَّمَوت وَالْارضٍ ی وَيْمِيتُ وا لم تن دون 7 عن ولي ولا تير 


سورة براءة [۳۸ - ۱۲۹| ۷ 


0ے کک ع1 الت - مر ها جر ع تصصار اديت اک رر ه فسَاعَةٍ 
: جي و رثات و 
7 و اف 7 7ے ور 2 کر م ےھ 04 ٤‏ 3 جام 
آ 0 ۳ ر ا ڪڪ اد د قلوب فَريَنھم تر تاب ل تدهم روگ 
K‏ وَعَلَّ امک ایر ے ۶ حی إذا صا ا + الارضٌيمًا ر بے را وم وَضَاقَتٌ 


مه اسهم وظنوا مت ات 007 و 
لاٹ الب اماما لذت ءامنوا افو أله وكوثوأ ا لسرت 7 2 
ڪا لهل المرِيتة ومن حورم الا اپ أن تڪلفوا عن رسو ل اللو ولا برع 

نسو كللك پان لا يهم ما ولا مسب ولا نة 
ظقوت مويلا وط ألْحكُدَارَ و يلوس من عدر کا لا كيب لهم یو عَمَلٌ 
مکی اک أله لایع لر اضرو رل ووت ةصوب وڪي ولا 
يَقَطعُوسَ رايا الا ڪيب هم لج ريه م ال خسن ما ڪا وا يلون )وما کات 
ازب را ےلیک EON‏ 
تن موا لتو کل یوک امل ءامو ولا ل ون يب 
الڪنررك ج دوا فک جه و" واعلموا عَلَمُوَا آنه مع المقيت راما أت ا 
تقول کم رَادئهُ زوم يمان أ ألمت ءاسٹوا فََاد تم ایتا وغر ترود 9 


وَس ای فى قو بهم مرون رادنهم رجا سا رجسهم م وَمَانُوا اوم کلفرورت 


رع ولا برو آنه ر تنو فى كل عاو مو ازم ری لا يتؤت وَلَاحُمَْ 
و و مَل پرنکم ين آحر 
شع اروا صن الہ میم أب وم لا قود © لد جا سکم رشو 
بن اش کم ريو اد ریش تس اقزر تارش کے 2 


2 اک مم ےر ہے کے 


لن ان ووا قل حَسيوى الا لها لا هو عله وکلت وهو رب السرش الْمظيم 


0 [التوبة: ۳۸ - ۱۲۹]. 


۸ سورة براءة ([۴۸ - ۱۲۹] 


قوله جل من قائل: ظطإِنَ الله اشترى من المُؤْمِنِينَ أَنَفُسَهُمْ وَأَموالهُم''' 
[التوبة:١١١]‏ وقوله جل قوله: َلك ہُو الفَوْرُ العظیغ4 [التوبة:۷۲] هذه بيعة الله 
جل ذكره لكل مؤمن ومؤمنةء والجهاد جهادان: 

جهادًا أكبر: وهو جهاد النفوس دون شهواتها وقمعها في ذات الله جل وعرٌ عن 
هواها. 

وجهاد أصغر: وهو جهاد العدو الظاهر جمع الله الجهادين في قوله: لوَالَّذِينَ 
جَامَدُوا فيا لَتَهْدِيَتَهُمْ سبلا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُحْسِبِينَ» [العنکبوت:1۹] فمن باع 
من الله جل ثناؤه نفسه وماله فلا رجوع له عن إمضاء [بيعه]”"» وإلا كانت ردة على 
قدرهاء والفرار من العدو الباطن [الذي یجر]''' إلى هوى النفس أشد من الفرار يوم 
الزحف. 

ولاشتراك البيعتين أتبع ذلك قوله الحق: ©التَائبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ 
السَائْحُونَ4 وقيل: هم الصائمون ١الرَاكِعُونَ‏ السَاجِدُونَ الآمزونَ بِالْمغزوف 
وَالنَّاهُونَ عَن المُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله4 [التوبة:١۱۱].‏ 

ثم أتبع ذلك التحذير من الاستغفار للمشركين إكمالاً للبراءة منهم» [والتخیر 
عنهم] إلى حزب الله جل ذكره» فانتظم ذلك كله بما تقدم في سورة الأنفال من 
ولاية وبراءة» ومن تعريض بأوصاف المنافقين إلى غير ذلك من معاني ما تقدم؛ ثم 
ذكر الثلاثة المتخلفين في غزوة تبوك وتوبته علیھم؛ فمن رحمته وجميل توليه که 
أنه استفتح قصتهم بذكر توبتهم وأعرض عن ذكر الذي كان منهم من تردد وتلدن أنه 


)١(‏ نزلت في البيعة الثانیة وهي بيعة العقبة الکبری؛ وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على 
السبعين» وكان أصغرهم سنًا عقبة بن عمروء وذلك أنهم اجتمعوا مع رسول اللہ كي عند 
العقبة» فقالوا: اشترط لك ولربك. والمتكلم بذلك عبد اللہ بن رواحة» فاشترط ب حمايته 
مما يحمون منه أنفسهم» واشترط لربه التزام الشريعة وقتال الأحمر والأسود في الدفع عن 
الحوزة» فقالوا: ما لنا على ذلك؟ قال: الجنة؛ فقالوا: نعم ربح البیعء لا تقيل ولا نقائل. وفي 
بعض الروايات: ولا نستقیلء فنزلت. تفسير البحر المحيط (٦/۲۳۱)۔‏ 

امہ في النسخة (ق): «بيعته». 

(9) في النسخة (ق): «تحيرًا». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «والتحيز». 


سورة براءة [8” - ۱۲۹] ۹ 


بهم رءوف رحيم. 

ثم أكثر التوصية للمؤمنين بلزوم الصدق فعلاً وقولاً وعقدّاء ثم رغب في 
الجهاد أحسن ترغيب ووعظ فيه» ورفع ثواب العمل فيه إلى أرفع غاياته» ووصى 
جدًا بالإغلاظ على الكافرين» وأخذ الأهبة لقتالهم وإعطاء الجهد في جهادهم؛ ثم 
أرجع الخطاب إلى ذم المنافقين بوصف إظلام قلوبهم وحرج صدورهم؛ فقال جل 
قوله: فوإِذًا ما نرف مرو نس ٹول کُم زَادثۂ هَذِهِ إِيمَانًا فما الین مرا 
فَرَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَهْمْ يَسْتَبِشِرُونَ؟ [التوبة:4؟١]‏ أي: بفضل الله ونعمته عليهم 
[مزیدة]!'' إياهم من فضله؛ وما يجدونه من حلاوة الإيمان في قلوبهم. 

وأا الْذِينَ في لوبهم مض فَرَادَنْهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ4'" [التوبة:5؟١١]‏ ثم عدد على المؤمنين [نعمه]'" برسوله وبأنه منهم رءوفا 
بهم عطوفًا عليهم حريصًا على هدايتهم. 

ثم واجه بخطابه رسوله گا بقوله جل قوله: طفَإن تَوَلَوَاكِ [أي: عن الاستجابة 
لك]“ طفل حَسبي الله لا إِلَهَ إلا مُو علیہ تَوَكَلْتُ وَمُو رب العزش العظيم» 
[التوبة:9؟١]‏ ما دله عليها وجعلها له عودة إلا لأنها [آمنة]”' من المحذورء وقد 
قيل: إنما آمنة من الغرق؛ وهي إن شاء الله عامة [البركة]''' كما جاءت. 

[جاء عن رسول الله ٹل أنه حذر يومًا بعض أصحابه فتنًا تكون فی آخر الزمان» 
وبالغ في ذلك فقالوا: یا رسول الله فماذا تأمرنا به إن أدركنا ذلك؟ فقال: «قولوا: 


)000 في النسخة (ق): «بمزيده). 

(9) قالت المعتزلة: لا يجوز أن تكون زيادة المرض من جنس المزيد عليه؛ إذ المزيد عليه هو 
الکفر؛ فتأولوا ذلك على أن يحمل المرض على الغم؛ لأنهم كانوا يغتمون بعلو أمر 
رسول الله جلف أو على مھ زيادة الألطاف» أو على ألم القلب» أو على فتور النية في 
المحاربة؛ لأنهم كانت أولا قلوبهم قوية على ذلك» أو على أن كفرهم كان يزداد بسبب 
ازدياد التكليف من الله تعالى. تفسیر البحر المحيط .)350/١(‏ 

(۳) في النسخة (ق): (انعمته). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ فى النسخة (ق): «مصاحهفنا». 

)3( في النسخة (ق): «البركات». 


]۱۲۹ - ۳۸| سورة براءة‎ ٠ 
١ا حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توکلناە''' وكانت هذه الآية مصداقًا لما قاله‎ 
ؤال يَقُولُ الحَنُ وَهْوَ يَهُدِي السَبِيلَ» [الأحزاب: ؛].‎ 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد »)۱۱۷۱٤(‏ وعبد بن حميد (٦۸۸)ء‏ وأبو يعلى )۱۰۸١(‏ والترمذي 
)۲٢٤٢٢(‏ وابن حبان (۸۲۳)ء والحاكم (۷۸٦۸))ء‏ والحميدي )۷٥٢(‏ وأبو نعيم )٠١5/0(‏ 
وقال: غريب. 

)٢(‏ زيادة في النسخة (ق). 


تفسیر سورك يونس قم 
اتر َلك ٤ات‏ ۶ تُ الک 11 مه ا کی لك ن للا عَجَباأَنَ اوتا إل رمل نهم أن 


نَذِ رالاس وکر آرت ءامنواآن کک ر “ل ا ریہ ع۵ 
ھ۶ KOE‏ ا رہ الله دی لى خلق لکوت د ES‏ حت ل لصنق 


1 ل رس اة ڈو آقاد بد كرود ت 


)١(‏ هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات» فإنها نزلت بالمدینة وهي «قإن كنت في شَكَه إلى 
آخرهن» قاله ابن عباس» وقال الكلبي: إلا قوله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به 
فإنها نزلت في اليهود بالمدينة» وقال قوم: نزل من أولها نحو من أربعين آية بمكة» ونزل 
باقيها بالمدينة» وقال الحسن وعطاء وجابر: هي مكية وسبب نزولها: أن أهل مكة قالوا: لم 
يجد الله رسولاً إلا يتيم أبي طالب فنزلت» وقال ابن جريج: عجبت قريش أن يبعث رجل 
منهم فنزلت: وقيل: لما حدثهم عن البعث والمعاد والنشور تعجبواء ومناسبتها لما قبلها أنه 
تعالى لما أنزل هوَإِذَا مما أَنزِلَث سُورَةٌ» وذكر تكذيب المنافقين ثم قال: لْقَدْ جَاءَكُم 
رَسُولٌ» وهو محمد ي أتبع ذلك بذكر الكتاب الذي أنزل؛ والنبي الذي أرسلء وأن ديدن 
الضالين وأحد متابعيهم ومشركيهم في التكذيب بالكتب الإلهية وبمن جاء بهاء ولما كان 
ذكر القرآن مقدّمًا على ذكر الرسول في آخر السورة؛ جاء في أول هذه السورة كذلك فتقدم 
ذكر الكتاب على ذكر الرسول: وتقدم ما قاله المفسرون في أوائل هذه السورة المفتتحة 
بحروف المعجم؛ وذكروا هنا أقوالاً عن المفسرين منها: أنا الله أرى» ومنها أنا الله الرحمن؛ 
ومنها أنه يتركب منها ومن حم ومن نون الرحمن؛ فالراء بعض حروف الرحمن مفرقة ومنها 
أنا الرب وغير ذلك والظاهر أن تلك باقية على موضوعها من استعمالها البعد المشار إليه؛ 
فقال مجاهد وقتادة: أشار بتلك إلى الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل والزبور؛ فيكون 
الآيات القصص التي وصفت في تلك الكتب» وقال الزجاج: إشارة إلى آيات القرآن التي 
جرى ذكرهاء وقيل: إشارة إلى الكتاب المحكم الذي هو محزون مكتوب عند الله ومنه 
نسخ كل كتاب» وقيل: إشارة إلى الراء وأخواتها من حروف المعجم» أي: تلك الحروف 
المفتتح بها السور وإن قربت ألفاظها فمعانيها بعيدة المنال. 


اخ کے 


]٤ -١[ سورة يونس‎ ۲ 


را ےھ 


اک مرحجشک یما وَعَدَ امو حًا حَقًا إِنَه يبد لاق کر يييده لجری الین اموا ويوا 
ليت رفسي وليه تا مد تراث ون یر نب نيما وا یگ 
2 [يونس: .]٤ - ١‏ 

قوله ككَ: #إالر تَلْكَ آيَاتُ الكثاب الحَکِیم4 [يونس:١]‏ [أعلم الله جل ذكره أن 
#الر4 من آيات الكتاب الحكيم] ' يريد وهو أعلم: اللوح المحفوظ كما قال جل 
قوله: حم ء اكاب الميين* [الزخرف:١‏ - ۲] إلى قوله جل قوله: وة في أمَ 
الكتاب لديا علق حكيم» [الزخرف:٤]‏ وقد تقدم من هذا في صدر الکتاب مرددًا 
ما يغني عن إعادته إلى أن يفتح الله رحمته. 

وروی معقل بن يسار المزني قال: قال رسول اللہ بية: «أعطيت سورة البقرة 
من الذكر الأول: وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى» وأعطيت فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش» وأعطيت المفصل نافلة»' '' وهذا موافق لما 
قدمناه والحمد لله رب العالمين في قوله جل ذكره: الم ٭ ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ 
فيه# [البقرة:١‏ - ]١‏ إن ذلك إشارة إلى اللوح المحفوظ؛ وإن «الم» واسطة بين 
حروفه وبين حروف هذا الكتاب. 

وفي رواية أخرى: قال رسول الله كَل «أعطيت مكان التوراة السبع الطول؛ 
[وأعطيت مكان الإنجيل المئين» وأعطيت مكان الزبور المثاني]''' وأعطيت فاتحة 
الكتاب وخواتم سورة البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي؛ وأعطاني ربي 
المفصل نافلة». 

وفي أخرى: «وفضلت بالمفصل»“ 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) أخرجه ابن السني مختصرًا (۱۸۹)؛ والحاكم (۲۰۸۷) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في 
«شعب الإيمان» »)۲٤۷۸(‏ والطبراني (٥٥۵)۔‏ 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

.)41/١( أخرجه البغوي في تفسيره‎ )٤( 

)1415( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١87( أخرجه بنحوه أحمد (۱۷۰۲۳) والطبرانى‎ )٥( 
1 .)٥٦۸٥( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )٠١٠١( والطيالسي‎ 
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وقال رسول الله يَكلِِ: «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بألفي عام» أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» فلا يقرأن في دار ثلاث ليال 
فيقربها شیطان+''' 

قوله ے: اكان للنّاس عَجَبا...4 [يونس:؟] العجب يكون على أوجه: منها: 
7 س0" والإنكار لكونه» من ذلك قوله جل قوله: بل عَجِبوا أن 
جَاءَهُم نذِز مهم فَقَالَ الكافزونَ هَذَا َيْءٌ غجیبِ ‏ أَبذَا متنا كنا تُرابا َلك وَجْمْ 
بَعِيدٌ» [ق:۲ - ۴]. 

وقوله جل قوله حكاية عن رسوله نوح لقت: لاو عَجِنِكُمْ أن جَاءَكُمْ ذِکُژ من 
ُبَكُمْ على رَجُلٍ مَنکُم لينِركم4 [الأعراف ]. 

لوَعَجِيُوا أن جَاءَهُم مُنَذِرٌ مَنْهُمْ وَفَال الكَافِوونَ هَذا سَاحِرٌ كَذَّاتٌ# [ص: :]. 

وقد يأتي لإعظام کون الشيء كيف كان هذا مع وجود أضداده» كقول الكفار: 
«أَجَعلَ الآلهَة إلَهَا وَاجذا إِنَّ هَذَا لَمَيْءٌ جاب [ص:٤]‏ وذلك لجهلهم بالحقيقة. 

وكقول الله جل ثناؤه: ظبَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ» [الصافات:١١]‏ أي: إنك 
لتعجب منهم كيف يبعدون ما جئتهم به مع وجوبه؟ كيف يكذبونه مع تحققه؟ وهم 
يسخرون بك أن جثتھم ہما لا تبلغه عقولهم» فيتخرج ذلك عجب حق كيف أنكروا 
ما هو في [فطرهم]””؛ كيف كذبوا بما هم يصدقونه بألسنتهم وأحوال اضطرارهم؛ 
وقد قرئ: «بل عجبت ويسخرون» وذلك يكون موجودًا - أعني: معنى التعجب - 
في قوله جل قولہ: وين سَاألتهُم من عَلقم ليون الله فَأنّى يُؤفكُونَ» 
[الزخرف: ۱۸۷. 


فمعنى التعجب هو في قوله: هقَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؛ أي: من أين يصرفون؟ كيف 


(۱) أخرجه أحمد (۴۳۸٣۱۸ء‏ والدارمي (۳۳۸۷)ء والترمذي (۲۸۸۲) وقال: حسن غريب. 
والنسائي في «الكبرى» (۱۰۸۰۳) وابن حبان (۷۸۲) مختصراء والحاكم "01١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم. والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٢٤۲)؛‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۱۹۸۸)ء والبزار ( .)٤۳۲۹‏ 

)٢(‏ في النسخة (ق): «الإبعاد». 

)۳( في النسخة (ق): «نظرهم». 
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يغلبون عن حقائق الحق وهم يعلمون لكنهم لا يعقلون؟ [فيكون التعجب على هذا 
من قدرة الله كيف استاقهم إلى هلاكهم بإرادتهم؛ وكيف استعملهم بهم فيما يضرهم 
ویوبقھم] ' كما قال جل قوله: قل الحَمْدُ ال4 الذي هدانا بل أكْتَرَهُمْ ا 
يَعْقِلُونَ» [العنكبوت:17]. 

وقد يأتي التعجب بمعنى الحب للشيء» ولطف موقعه من نفس المعجب به؛ 
[أعجبني كلامك وأعجبني ما جئت به ومن هذا النوع من التعجب يكون معنى قول 
رسول الله عَلِ: «إن الله ليعجب للشاب التائب ليست له صبوة مع معنى ما تقدم 
في قوله: بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ؛ [الصافات: ۱۲]. 

ثم قال ٌ: #وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا أن لَه قَدَمَ صِدْقٍ عند رَبَهِمْ [يونس: ؟] هذا 
خطاب معبر عن الرحب وحسن الماب» ومعنى «قدم صدق): التقدم يقال: «لفلان 
قدم في الصالحات» فالقدم [متقول] “ أبدًا في التقدم في الأمورء [کالید]''' مقولة 
في النعمة» فمعنى سياق الكلام إن شاء الله وهو أعلم لكان لئاس عَجَبا أنْ أَرَْحَیتا 
إلى رَجُل مَنْهُمْ أن أنذِر الاس وَبَشْرِ الْذِينَ آمَنُوا أن لهم قَدَمَ صِذْقٍ عند رَبَهِمْ4 
[أي]“: قد تقدم لهم بقوله: «هؤلاء [بعمل]”) أهل الجنة یعملون؛'' وأنذر 
الكافرين بأنهم قد تقدم لهم بضد ذلك حتی بلغ من إنكارهم وإبعادهم هذا الأمر أن 
قالوا: طن إن هذا لاجر بین 4 [يونس: ؟] ویقرأً: «إن هذا لسحر مبين» هذا من فضل 
النبوة والرسالة. 

ثم يسرد عليه من فضل الألوهية والربوبية بمعنى الوحدانية» والإعلام بالإعادة 
بعد البدایةق والعمل في الحكم عاجلاً وآجلاً بين الفريقين في الدارين» والتنبيه على 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق)۔ 


امہ آخرجه أحمد (۱۷۰۰۹) والطبراني (Ao)‏ وأبو يعلى )۱۷٤۹(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
.)٦۷٥۱٥(‏ 


(۳) فی النسخة (ق): «مقول». 

5( في النسخة (ق): «كما اليد». 

(ه) 7 النسخة (ق): «أن». 

20 ۴ النسخة (ق): «للجنة وبعمل». 
(۷) تقدم تخريجه. 
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العبرة من موجودات الدنيا إلى موجودات الآخرة» [وسبيل]' أ حكمته في ذلك 
بقوله جل قوله: إن ربكم الله الذي خَلَقَ السَمَوَاتِ والأز ض٥‏ [يونس: ] إلى قوله: 
«إبمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ# [یونس٤٤]‏ لما كان اسمه عله هو المفطور على معرفته من کل 
شيءء [ولزوم الوله النفوس به]' والألسنة اللهج بذكره؛ ذلك لأنه الأول والآخر 
والظاهر والباطن بحقيقة هذه الأركان» وهو الذي لا أحق منه حقيقة: ولا أ 
وجودًا حضورًا وشهادة وقربًا. 

وعلى مقدار وجود المعارف يكون وجود أضدادهاء أوجد ظَلِةِ لهذا التيقظ من 
المخلوق لكريم هذا الظهور نومة عنه» وغفلة عن تذكره وغيبة عن مشاهدته: ثم 
أنشأ ذلك في حق البعض حتى غلظ الحجاب وأعضل الداء» ولأنهم جبلوا على 
الفقر وخلقوا [بفرق]”" طلبوا منافعهم التي دفعتهم [لھا]'“ ضرورة الفاقة 
ولاختلافهم في أولية الاصطفاء ومقتضى المشيئة فيهم اختلفوا في تطالبهم ذلك: 
وعند من يطلبونهاء وكيف [یمتثلون ذلك؛ وبطلبھم]''' إياها نسبوها إلى من ليس 
بولي لهاء [وسألوها]”' من لا يملكهاء واستنصروا واستدفعوا مضارهم بمن ليس 
إليه دفعها إفتعبدوا]''' للأسباب وأسباب الأسباب عندما رأوا أن الله جل ذكره قد 
جعلها [ظرفا]'“ لمقاديره وخزائن لأنعمه» وطلبوا الشفاء لحوائجهم» وتوسلوا إلى 
موجدها جل وتعالى بمن لا يملك لهم ضرًا ولا نفعًا. 

ثم قصرت عقولهم عليها فدانوا لها وأشركوا بها [لما]'' لم يرتقوا في 


)١(‏ في النسخة (ق): «ومثل في». 

(۲) في النسخة (ق): «ولزم النفوس الوله به». 
(۳) فى النسخة (ق): «للرق». 

)٤‏ في النسخة (ق): «إليها». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «يسلون ذلك ويطلبهم». 
)٦(‏ في النسخة (ق): «وسلوها». 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في التسخة (ق): «طرقًا». 

(9) سقط من النسخة (ق). 
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الأسباب إلى [مینٹھا]''' ولا غبروا من المرجودات إلى موجدقاء یا عند 
أنفسهم مرتبة أضلهم [سبيلاً]“ عن هدايته» وأعدمهم فيما [جادلوا] ' دليلاً على 
مطلوبه؛ فعبدوا الشمس والقمر والنجوم والنار والملائكة والجن والأكابر منھم؛ 
ومنهم من يشفع إلى بعض هؤلاء المذكورين بالشجر والحجارة والخشب المنحوتة 
إلى غير ذلك من ضلالهم؛ نعوذ بالله من الضلال عن الهدى. 
ألا تسمع إلى قول قائد المعتبرين وإمام المتقين» خليل الرحمن - صلوات الله 
وسلامه عليه - كيف قررهم على ضلالهم فطفق إيتقيد]''' على [وضعھم للأصغر 
ثم للأكبر منه» ثم للأكبر منهما] ' في كل ذلك يريهم استحالة ما ظنوه عندهاء ولما 
فرغ من ذلك قال: #إني وَجهْثُ وَجْهِيَ لذي فَطَرَ السَّمَوَات وَالأرّض يفا وما آنا 
من غ المُشرِکِیں4 [الأنعام:۷۹]. 
وإنما جعل الله كك هذه [الفرطة]"' في النفوس لترجع إليها عند جورها عن 
[سواء]ٴ” قصدها وبٹھا في السماوات والأرض: وأوجدها في جميع الموجودات؛ 
لتأتم العقول بها في مهامة التوهم» وتستنير بنورها في الظلمات» وتقتدي بمعارفها 
في [مضائق]'“ المشكلات حال تطوافها في أسفار أفكارهاء وترجع إلى حقيقتها 
[إلی]''' مجاهل جهالاتهاء والله عليم حكيم. 
والرب جل ذكره هو المنعم؛ يرب نعمه على المنعم عليهم؛ وهو المالك بوجه 
أيضًاء فقال الله جل ذكره لهؤلاء ينبههم من نومتھم؛ ويرشدهم إلى الحق عن 
ضلالهم: إن ربكم الله الذي خَلَق السمَواتِ والأزض في سنّة َه أيّام د ٹم اشتوٰی عَلَى 


)0 في النسخة (ق): ((مسببها). 

)٢(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)۳( اة (ق): «حاوله». 

(٤(‏ في النسخة (ق): «يتعمد). 

(5) في النسخة (ق): «وضعهم الأصغر ثو للأكبر منهما». 
)٦(‏ فى النسخة (ق): «الفطرة». 

)۷ 7 النسخة (ق): «سوء». 

)۸( 7 النسخة (ق): «أضيق». 

)2 في النسخة (ق): ((في». 
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العش يبَر الأمر) [يونس:۳] [وقوله]'": «السَموَاتٍ والأزض* هو خالقهن 
وموجدهن وممسكهن» وبه قيامهن» وهو المدبر للأمر كله فيهن وفي سواهن # بيده 
مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ وَهُوْ یُجیز ولا يُجَارُ عَليه» [المؤمنون:۸۸]. 

وهو رب کل شيء [وھو]''' المالك لكل موجود من ذا الَذِي يَشْفْعْ عند إلا 
بإذنه» [البقرة:55؟] ومن ذا الذي يملك دونه دفعًا أو نفعًا أو مونًا أو حياة أو 
نشورّاء يعلمهم جل وعز بما علمه في [فطرتھم]'''؛ ليرجعوا عن ضلالتهم إلى 
هدايتهم الأولى ظقُل لَمَنِ الأزش وَمَن فيهَا إن کشم تَعلَمُونَ ٭ سَيَقُولُونَ لله قُل أفلا 
تَذَكْرُونَ [المؤمنون:٤۸‏ - ]۸٥‏ فأمرهم جل وتعالى أن يتذكروا ما نسوه مما استقر 
سد می قلوبهم. 

ثم قال جل قوله: قل من رب السمَوَاتِ السَُبٔع وَرَبُ العزش العظیم ٭ 

0 لله قل 4 لهم يا محمد لأفلا تقون [المؤمنون:٦۸‏ - ۸۷]. 

ثم قال عز من قائل: ٭قُل مَنْ بيده مَلَكُوتُ کل شَيْءٍ وَهُو یُجیز ولا يُجَارْ عليه 
إن کشم تَعلَمُونَ ‏ سَيَفُونُونَ لله فل لهم يا محمد: فان تشخزون4 [المؤمنون: 
8 - ۸۹م] [یقول]''' كيف تذهلون عن هذه الحقائق وتؤفكون عن حاصل هذا 
العلم؟ 

ثم قال عز من قائل: ظذَلِكُمْ الله رَبَكُمْ فَاغیْدُوۂ ألا تَذَكّرُونَ4 [يونس:۴] أي: 
إلى ما هو مستقر علمه في بواطنکم مركب عنه ظواهركم. 

ثم قال جل قوله متوعدًا لمن كفر به» وم ہہ ہو سی سر 

رو و القضاء وغدل السك م إِلئِهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا وغد الله حَمًا إِنه 
انل ملا ر الات نا وَعَِلُوا الصَالِحَات بالقشط4 ايونين: 4]. 

لما آمن المؤمنون بالدار الآخرة» وعَبروا من موجودات هذه الدار إلى 
موجودات تلك» فعبروا من كواكبها إلى مكوكبهاء ومن نور هذه إلى منورهاء ومن 


وام 


)١(‏ فى النسخة (ق): «فمن له». 
43 في النسخة (ق): (افي). 
(۳) في النسخة (ق): «فطرهم». 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 
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حق ما [ھا]''' هنا إلى ما تحقق قق ذلك في موجودات ما هناك عن الحق المبين بخلع 
الأواسط وطرح الأسباب كان إدخاله إياهم الجنة وإعطاؤه إياهم جميع ما هنالك 
[على قسط]'' وجزاءً وفاقًا ولما أن كان الکافرون به عندوا عن هذا الحق» ونكصوا 
عن الإقرار به أبعدهم عن جوارہ]''' [لقولهم: فأدخلهم]''' جهنم التي کانوا [يعدون 
في نفسيها ويرجون]"' وهم مع ذلك بوجودها لا يؤمنون» ويتقلبون في فيحها 
ويترددون» وا رو بل هم إذا أخبروا عنها هم بها [کافرو ن[ 
لذلك قال عز من قائل: : لوَالَذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مَنْ خمیم وَعَذَابٌ ألیغ بمَا كَانُوا 
يَكْفْرُونَ»' * ايؤسن:2]: 
و 


ك ۾ والقمر ورا ورم مال نموا عدَ 
والخشات ماع کت وک بابل لنت و رق © داش 
َل ولتار وما لیام فى اوت الأرض لاک رر کرت ن الک 
رك ا 9 كليو اڈنا واطمأوا يا ولت هم عَنْ انيتا عو 2 
بك ناڈ تَا ڪا كيبوت )4 [يونس:ه - ۸]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٢(‏ في النسخة (ق): «عطاءً قسطاء. 

(r)‏ ما بين [] به تقديم وتأخير بين النسخ. 

)٤(‏ في اللسخة (ق): «وأدخلهم». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «يغدون في نفسيها ويروحون». 

(5) في النسخة (ق): «يكفرون». 

(۷) معناه: ويجزي الذين کفروا بشراب من ماء جار وقد انتهى حره» وعذاب أليم بسبب كفرهم. 
فيظهر التقابل بين سببي جزاء المؤمنين وجزاء الکافرین مع أنه لا وجه لتخصيص العدل 
بجزاء المؤمنين» بل جزاء الآخرين أولى به كما لا یخفی؛ وتكرير الإسناد بجعل الجملة 
الطرفیة خبرًا للموصول؛ لتقوية الحكم» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع؛ للدلالة 
على مواظبتهم على الکفر؛ وتغییر النظم الكريم للمبالغة في استحقاقهم العقاب بجعله حقًا 
مقررًا لهم» والإيذان بأن التعذيب بمعزل عن الانتظام في سلك العلة الغائية للإعادة بناء على 
تعلق؛ ليجزي بها أولها وإنما المنتظم في ذلك السلك هو الإثابة فهي المقصود بالذات. 
والعقاب واقع بالعرض. [الألوسي (۰/۷))]. 


سورة يونس [ه - ۸] ۹ 

قوله كك: ظهْوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاء وَالْقَمَرَ ورا إلى قولہ: #يغنمونء 
[یونس:٤]‏ أضاف جل وتعالى الضياء للشمس والنور للقمرء والضياء ھا هن للحر 
والییس كما النور للرطوبة والبردء أقام الله - جه وتعالى علاؤه وشأنه - بھذین 
النوعين من أمره إدار]" ' الدنياء فالقمر يبرد ويرطب بإذن اللہ ما تيبسه الشمس 
[ويحمي فحرھا]''' وقد جعل الله كك وله الحمد في فصل الشتاء للشمس دولا 
يصلح الله كلك بها زيادة الماء والبرد وقال جل قوله في القمر: #وَالْقَمَرَ قَدُرْاه 
مَتازِل حَتَّى غاد كَالْعْرْجُونِ القَدِيم4 [یس:۳۹]. 

وقال جل قوله في هذه: وَقَدّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحسَاب٭ ثم 
قال عز من قائل: طما خَلَق الله ذَلِكَ إلا بالْحَقّ4 [یونس:٤]‏ يقول جل من قائل: 
دلالات وآيات على وجود ما هنالك؛ وليتم بذلك أمره لا ليُعبد شيء من ذلك. 

فصل 

الحق اسم واقع على معارف كثيرة» فالحق هو الله جل ذكرهء وهو الحق 
المبین؛ أي: المبين لهذا الحق [المبثوث]”" فيما خلقه» فالحق أسماؤه والحق 
صفاته» والحق أمره ونهيه» [ويعمل]'؟ بمقتضى ذلك» والحق حكمه وعدله 
[وفصلہ]”' والحق الموت وما بعده» والحق البعث بعد الموت: والحق الحشر 
[والنشر والحق بقاء]'”' الله والحق الحساب» والصراط والميزان والحوض 
والشفاعة. 

وبالجملة: فالحق خلقه» والحق أمره وفعله وقدره إلى آخر الشهادات» وإحاطة 
هذه المذكورات من أوصاف الحقء [ولما]'' لم نذكره منها كالوجود كله علوًا 
)١(‏ في النسخة (ق): «في». 
(۲) في النسخة (ق): «ويحتمي بحرها». 
)٣(‏ في النسخة (ق): «المثبوت». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «والعمل». 
(5) في النسخة (ق): «وفضله». 


)٦(‏ في النسخة (ق): «والنشور والحق لقاء». 
)¥( ضوح النسخة (ق): ((وما)). 


بش سورة يونس [ه -۸] 
وسفلاً كإحاطة الحياة بالحي وأسلكه بأنواعه ومختلف معانيه كلها في الموجودات 
كسلوك الأرواح في الأجسامء وقسمه في مسالك وجودها تقسيم الأغذية في 
[المغذیات]''' بل هو أكرم مسلكًا وأعم وجودّاء وتمثل في اعتبارك بذرة من البذور 
أي بذرة كانت» وخص منها بذرة الخردلة مثلاً أنبتها الله تعالى على صغرها ودقتهاء 
وقد وقفت بمشاهده على حرارتها ولونھا وشكلها وصورتها [وطعمها]' '' ورائحتها 
ومعانيها كلها [أو جلھا]'' وجميع أوصافها التي استوجبت لأجلها وقوع اسم 
الخردلة عليهاء [فینسیھا]''' اللہ # وتعالى علاؤه وشأنه حتى يبلغها [إلی]'” أن 
تكون شجرة قائمة لها عروق» وللعروق عروق إلى أقصى ذلك» ولها أصل يجتمع 
إليها ما يصعد من أسفلهاء وينقسم منها إلى أعلاهاء ولذلك الأصل فروع» [وللفروع 
فروع]”' وللفروع أفنان» وللآفنان أفنان وورق وزهر ہما يتبع ذلك كله. 

أليس من الحق المقطوع بوجوده أن الله جل ذكره قد أسلك في تلك الشجرة 
طعم تلك البذرة ويبسها وحرارتها ونفعها وضرها وجميع معانيها التي أوجدها له 
ظاهرّاء وقسمه باطنًا أبطنه فيها ليظهره. فكذلك هذا الحق الذي نحن بسبيل تبيانه. 

وكذلك [يحق]”'' على العقل أن يقطعء والإيمان أن يصدق ہما [أراه]” الله 
جل ذكره حال نظره إلى البذرة يقضي أن تلك الشجرة بعروقها وعروق عروقها إلى 
أقصاهاء وما أعلى منها بأفنانها وأفنان أفنانها إلى أعلاهاء وزهرها [بانقسام ما 
حصل)''' في البذرة من كل معنى [بقوله: أفيعلم]”'' بذلك أن الشجرة متوهمة في 


)١(‏ في النسخة (ق): «المتغذيات». 

(۲) في النسخة (ق): «وطبعها». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤‏ في النسخة (ق): «فينشئها)». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق). 

(۷) فی النسخة (ق): «فحق». 

(A)‏ 7 النسخة (ق): «أراده». 

6 9 النسخة (ق): «بأقسام ما اتحصر». 
(١٠)في‏ السخة (ق): «هو لها فيعلم». 


سورة يونس [5 - ۸| 25 


تلك البذرة» وعلى هذا [تعلم أن]''' الآخرة من الدنياء ثم يرجع بصره عودًا بعد بدي 
فيعلم [ما في]'' الدنيا من الآخرة» ثم يرجع البصر كرة ثانية [فيعرف] ' بكل وجود 
هو في الدنيا موجودات الآخرة» فإن الدنیا هي [مفصولة]'ٴ' من الآخرة» وهذه هي 
[المشاهدة لها]”'. 

وعلى هذا فالشجرة بما حوته في هذا المثل هي الدار الوسطی: [وإن]' ' الدنیا 
هي البذرة ہما [انحشرا!'' فيها وما انقسمت إليه» وأول ما خلق الله جل وعز الدنيا 
لم يسبق البذوں وإنما خلق الشجر والنبات» ثم عن ذلك أوجد البذر عن الشجرء 
كذلك الدنیا منتزعة عن الآخرة؛ [فالدنیا بما هي الشجرة وکل حي فيها بمنزلة 
البذور» فإذا ماتوا صاروا بمنزلة الشجر الذي يكون عنها البذرء ثم إذا بعثوا بمنزلة 
البذرة. 

يقول الله جل من قائل: فِلْحْنْ فَدَرْنًا بََكُمْ المت وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٭ على 
أن نبل أَفثالكُم وشن في مَا لا تَعْلمُونَ» [الواقعة:٠٠‏ - ]5١‏ وليس القول بأن 
يكون الميت في الدار الوسطی شجرة: إنما هو مثل مضروب على منزلة الشجرة من 
الحبة؛ ومنزلة الحبة من الشجرة» فافهم]". 

ثم تعلم بذلك أن معاني أسماء الموجد جل ذكره ونعوت صفاته العلا 
وموجودات الدنیا والآخرة [وآیاتھما]'' فيهما جارية في المخلوقات كجريان الماء 
بما احتمله من أوصاف تلك البذرة [باطا]''' في إنشاء تلك الشجرة؛ إذ بذلك الماء 


)١(‏ في النسخة (ق): (ايُعلم». 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «فيتعرف». 
(4) فى النسخة (ق): «المفصولة». 
)20 في النسخة (ق): «المشاهد لنا». 
() سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «انحسر». 
(۸) زيادة في النسخة (ق). 

(۹) في النسخة (ق): «وآياته». 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 


رت سورة يونس إ٥‏ - ۸] 
أنشأها منشئها جل وعزء وبه غذاهاء وبه أكملهاء وهو الأول فيها والآخر والظاهر 
والباطن. 

ثم توهم كما أنت في حال اعتبارك هذا إن معاني الأسماء والصفات العلا من 
مقتضياتها [ھی]''' التي قامت بجملة العالم علوه وسفله ظاهره وباطنه مقام البذرةء 
فان الشجرة هي جملة العالم كله قد أجرى اللہ كك فيها الحق جريان الماء في 
الشجرء ثم اعلم أنه قد بقي عليك أن تفصل بوهمك موجودات الآخرة وتمييزها من 
موجودات الدنياء وتتعرف تلك [بما ها هنا]''' معلومًا فيما هنالك بمعلوم [ما ها 
هنا]ء فإن الله جل ثناؤه قبض هذه عن تلك» وبسط تلك عن أوصاف هذه» لکن بعد 
أن ميز خيرها من شرهاء ولذيذها من [مكروهها]'" وطيبها من خبیٹھاء فجعل هذا 
في دار النعيم؛ [وجعل ھذا]''' في دار الجحیم؛ نسأل الله الرحيم رحمته» ونعوذ به 
من عذابه وغضبه.[وعلى معتقد المزيد فيما هنالك الذي عبر عنه قوله الحق غه: 
قلا تفلم تفش ما أَحْفِي لَھم بن ئوہ ن4 [السجدة:17]] ”. 

يقول الله معز من قائل - وقد وصف الماء: ومذ ضَوِفتاۂ بهم لِیدکُروا فی 
کنر الئّاس إلا کُفُورَا) [الفرقان: ٠‏ 5] هذا في النبات وما تحته من عالم الجماد. 
[وفي!]"* الحيوان أظهرء ثم في الإنسان أوضح واشرح؛ وفيه بدا ما عو [آية علی]'' 
المعنى بقوله الحق: لخَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأزض في سن ام ؟ ثُم اشتوى عَلَى العزش 
دز الأفر» أيونس :] إلى قوله جل قوله: ہے ہر وَمَا يَحْوْجُ 
نا وَمَا ينل من السَمَاءِ وَمَا يعر فيها وَهُوَ مَعَكُم أ يْنَ ما كنم [الحديد:؛] 
المعنى [إلى آخرہ]''' فافھم وتفطن فإنه الحق» فهمنا الله وإياك عنه. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) فى النسخة (ق): «مما هنا». 
(r)‏ 4 النسخة (ق): «كريهها». 
):غ) 5 النسخة (ق): «وهذا). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

ری في اللسخة (ق): «وهو في». 
(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «حيث وقع». 


سورة يونس [ه - ۸] وت 
واسمه الله - گل وتعالى علاؤه وشأنه - بما هو الله حضر فشهد ما غاب» ولا 
يغيب عنه غائب حضر ما نأى وما دنا وقرب» فسمع السر وأخفى؛ فهو لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أكبر من ذلك ولا أدنى» جميع الأسماء له 
شارحة ولمعانيه مفسرة ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مَنْ عِلْمِهِ إلا با شَاءَ» [البقرة:٢٢٥۲]‏ 
هو أول ما أظهر من أسمائه» ففطر على معرفته جميع مخلوقاته» وأجرى مقتضياته 
في جميع ما فطر جريان الماء في العود الناضرء [وأحلہ]''' في جميع ما أوجده 
سلوك الأرواح في الأجسام وأحله في كل ما أوجده حلول الحياة في الأحياء؛ فهو 
الذي لا [یمشي]''' ولا يُرى» وكل شيء منه ملأ إيتضمن]' ' جميع العالم؛ 
وانحصرت إليه جميع غرائبه؛ إذ جميع الأسماء يجمعها اسم الألوهية؛ وجميع 
الأسماء تجمعت في الصفات: والصفات يجمعها اسم الألوهية» وتضمن ذلك كله 
تعريفًا هذا الاسم العظيم الذي لم يسعه أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش؛ 
ووسعته بالمشيئة» ولزمت الأسماء مراتبهاء وسلكت في جميع العالم مسالكها. 
واعلم أن اسم الألوهية غير متكثر ولا منقسم؛ فهو اللہ وهو الرحمن؛ وهو 
الرحيم» هكذا إلى جميع ما تسمى به هو هو هوء فكثرت الأسماء للإفهام والمسمى 
هدا واخف: والعطلوب مغر فة بها ويسواها واحد أحد صمد ڈلیٹن كمثله 
سي [الشورى:١١]‏ هو حامل الكل تدبيرًا وقيامًا عليه» ومنه الكل خلقًا وأمرّاء 
وإليه يرجع الكل بکل وجه وبكل معنى ألا لَه الخَلقُ والأمر تار الله رَبُ 
الَالَمِين٭ [الأعراف:٥٤]‏ شاهد ما ذكرناه في الآيات في آخر سورة الحشر» وتردد 
في القرآن العزیز فقرب على متأمليه» وتيسر وجودہ على طالبيه. 
يقول الله جل قوله: #وَلَقَدْ یَسَزنًا الفُرآن لِلذَّكْر فَهَل من مُذَّكِرِ» [القمر:۱۷]. 
ألا تسمعه يقول جل من قائل: ظهُوَ الأول والآجز وَالظَاهِرْ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلٍ 
شَيْءٍ عليم ٠‏ مو التي خَلَقَ الشَمَوّاتٍ والأزض في بک آیام فم اشتوى عَلَى 
)١(‏ في النسخة (ق): «وأسلكه». 
(۲) في النسخة (ق): «يُحس». 
(۳) في النسخة (ق): «تضمن». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «بها». 


4 سورة يونس [ه - ۸] 
العش [الحديد:” - 4] إلى آخر الآيات. 

هذا [وإليك]' ' النص المرفوع في البيان إلى [رفع]''' غاياته» فتسۂع وتقرؤب 
وتفرّغ كي تنادی من [کل] قریب. 

ولما استوى على العرش المحيط حييت الجملة به؛ لأنه الحي القيوم» وأشاع 
في الجملة روح الأمرء وقد تقدم إلى هذا إلماع يشير بذوي الألباب والٹھی إلى 
المطلوب [العلي]''' الأعلى. 

روى ابن عباس عن عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - أنه سأل رسول الله 
پل عن قوله: #بشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم» [الفاتحة:١]‏ فقال: هو اسم من أسماء الله 
وما بينه وبين اسم الله الأكبر - أو قال: الاسم الأكبر - إلا كما بين سواد العیئین 
وبياضهما من القرب» وفي قوله: «الْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] شفاء لمن 
استشفى؛ إذ قد حصر الحمد كله لله وقد تقدم وصفهء والذي هو رب العالمين كأن 
قائلاً قال: من الله الذي له الحمد كله؟ قال: هو رب العالمين» ثم [إنه]”' قال: ومن 
رب العالمين؟ قال: #الرّحْمن الوجیم 4 [الفاتحة:؟] ثم كأن قائلاً قال: من الرحمن 
الرحيم؟ قال: همَالِكِ يَوْم الدين» [الفاتحة:٤]‏ له الجزاء في الدنیا والآخرة؛ وله 
تعبد الكل وقنت كل شيء. 

وفي شرح قوله: ارم الرّجيم4 [الفاتحة:”] علم عظيم لمن بحث ونظر 
وردد التذكار [والتفكير فسیفتح]'' عليه في معرفة الجزئيات وانقسام الكليات» وقيام 
الحي القيوم بالمخلوقات» ولا يبلغ إلى ذلك إلا من نہذ الشواغل ورفض الشهوات 
وتفرغ وأطاع الله جل ذكره واتقاه. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وأبيك». 

(۲) زيادة فی اللسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «مكان». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «كأنه». 

)٦(‏ في النسخة (ق): «والتفكر فيستفتح». 


سورة يونس [5 - ۸] 5 

قد تقدم ذكر جملة من رفيع العلم» وإشارة إلى استنان [سبيل]' ' الاعتبار وأن 
تفصيل [جملة] ما أنبأنا به في كتابه العزيزء وإن ذلك لا يطمع فيه إلا بلزوم 
التقوی؛ وتقديم صحيح الإيمان؛ وإطراح الحول والقوة» ونبذ الحرص على حسن 
الثناء بل ملازمة الخمول والتواضع والإزراء على النفس؛ [إذ هو]'' نوع من العلم 
لا [تسومہ]''' النفوس من ذاتھاء ولا تشعر به ولا تعرفه إلا بهداية وتوفيق وإشعار 
وإلهام إلى ما هو الصواب؛ فأنى للنفس مطمع في منال منزلة بذلك وحرص في 
مدح من أجله الا تَحْسَبَنَّ الْذِينَ يَفْرَحُونَ بما أنَؤا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا ہما لَمْ يَفْعَلُوا 


فلا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَمَازَةٍ مَنَ العذاب وَلْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم...4 [آل عمران:۱۸۸] ثم ما بعد 


هذا بالمجاورة. 
فصل 

ربما ژمنا شيئًا من تعرف التفصيل تدريبًا للنفس واستصحابًا للتذكر واستدامة 
للتفكرء وإنما حملنا على إثباته في كتاب وزیّه [هي]”' في زمام توقعًا لحال 
[الکرم]'' فعلی قربها [منا]'' التي هي أم النسيان؛ ومعالجة الإشغال الذي هو معدن 
تعطيل العقل وعذاب الروح» واغتنامًا لصحة الجسم قبل سقمه؛ إذ بذلك يسقم 
الذهن وتضعف صفات الباطن. 

قال الله كق: إن رَبَكُمْ الل الي عَلَق السَّمَوَاتِ والأزض في سِنَةَ أَيَّامِ ُه 


)١(‏ فى النسخة (ق): «سبل». 
(٢(‏ نی ا (ق): «جمل». 
(۳) فی النسخة (ق): «وهو». 
2 في النسخة (ق): «تسأمه». 
)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

رک في النسخة (ق): «الكبرة». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 


23 سورة يونس إ٥‏ - ۸] 
اشتوى عَلَى الغزشِ يبر الأمر» [یونس:۳] إلى قوله: «إإِنَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءناء 
[یونس:۷] المعنى إلى آخره هنا وفي سائر القرآن كقوله جل قوله: #وَالشَّمْس 
وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخَرَاتٌ بأف رو [النحل:؟١]‏ وقوله جل قوله: طوَمِنْ آیاتہ اللَّيلُ 
وَالنّهَارُ وَالشَّمْس وَلْفْعَرْب [فصلت:۷٣]‏ ما حكاه عن خليله الك قائد المعتبرين 
وإمام المتقين» فإنه تبرأ من الكوكب والقمر والشمس لأجل الأفول» وإنه توجه 
بوجهه ظاهرًا وباطنًا لمن لا أفول له ولا فقد يعروه. 

وقال الله كك ووصف الجنة وأهلها: لا يَرَؤْنَ فيهَا شمسا ولا زَفھُریزا4 
[الإنسان: .]١7‏ | 

وقال جل قوله: إذَا الشَّمْس كُوَرَتْ » وَإِذَا النُجُومُ انَكَدَرَثْ» [التكوير: ١‏ - ؟]. 

وقال جل قوله: وَحَسَف القَمَرْ» وَجُمغ الشَّمْس وَالْقَمَرْ » يَقُولُ الإنسانٌ یَزمَیزِ 
أئِْنَ المَفُرْ؟ [القيامة: .]٠١-۸‏ 

[ويقول الله جل من قائل]''': «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» قال: «فيتبع من كان 
يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد القمر القمر». 

وقال الله قَك: طإنكُمْ وَمَا تَْبْدُونَ من ون الله حضبٰ جْهِنَمَ أثم لَهَا وارذون4 
[الأنبياء: 48]. 

وقال يلد «ليس عند ربكم ليل ولا نهار»'' [وصلوات الله وسلامه عليه لما 
عندنا]''' الليل والنهار آية عليه. انتهى. 

وقال الله جل من قائل ووصف الجنة وأهلها: لا يَشْمَعُونَ فيها لَْوَا إلا لاما 
وَلْهُمْ رَزْقُهُمْ فِيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيّاك [مريم: ؟5]. 

وذكر رسول الله ية أن فيها أيامّاء وأن يوم الجمعة الزيارة. 

قال جبريل ای «ونحن ندعوه يوم القيامة يوم المزيد» وساق الحديث. 

وقال رسول اللہ ية: «نحن الآخرون السابقون» وفيه: «فهذا يومهم الذي 


)١(‏ في النسخة (ق): «وقال رسول الله بياة». 
فم تقدم تخريجه. 

() أخرجه بنحوه البزار( ۲۸۸). 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «إنما عنده ما». 


سورة يونس [ه -۸] رت 
أضلوه هدانا الله إليهء فاليهود والنصارى لنا فيه تبع؛ اليهود غدًا والنصارى بعد 
غد؛''' فأخبر بصدق قيله أن للمهتدين من اليهود والنصارى يومين يختصون بهما. 

[قولہ]'': نختص نحن بيوم الجمعة» وإن ذينك اليومين السبت والأحد؛ ولا 
يبعد [أن تأتي]'" أيام الجمعة لغير أهل الكتاب من مهتدي الأمم. 

قال الله عز من قائل: #وَمِمَنْ حلفا مه يَهْدُونَ بِالْحَقٌّ...* [الأعراف:۱۸۱] 
وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قال الله عز من قائل: 9وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُوم مُسَخْرَاتٍ بأفره ألا لَه الخَلْقُ 
والأمر [الأعراف:54] فخلق الله هذه الدار [الدنيا سماواتھا وأراضیھا]!'“ وما فيهن 
وما بينهن بالحق» وقد تقدم الکلام في [شرح قوله]”' الحق المخلوق به السماوات 
والأرض |وأنه به كلم عقول عباده وبه ظهر للبصائر وبه استشهد وإلى تعرفه دعا 
عباده بالنظر في آيات السماوات والأرض]'”' من أجله خلق التذكر والتفكر والتدبرء 
وأوجب النظر والاعتبار» وهو باطن الحق المخلوق به موجودات الدار الآخرة» 
وظاهره هو الذي في الآخرة بالإضافة إلى أهل الآخرة» وهذا الحق قد حجبه 
بالوسائط والأسباب» وظواهر المخلوقات حجب الصنعة في المصنوع؛ وإخفاء 
القدرة في المقدورء وذلك لعلة الابتلاء بالإيمان بالغيب» فأما في الجنة فهو الحق 
المبين لا أفول ولا فقد يرونه كما يرون الشمس صحوا لا سحاب دونهاء وكما 
يرون القمر ليلة البدر. 

وقد أظهر من هذا الحق المخلوق به العالم أمره في الشمس والقمر والنجوم 
كما أبطنه في تسبيح الخلائق إياه وتعبدها له وقنوتها وخشوعھا وخشيتها وبكائهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) في النسخة (ق): «كما». 

(۳) في النسخة رق): «أيضًا أن في باقي». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «سماواتها وأرضوها». 
(ه) زيادة في النسخة (ق). 

رک زيادة في النسخة (ق). 


0۰۸ سورة يونس [ه -۸] 
ومعرفتها له بشهاداتهاء وذكرها إلى غير ذلك مما [قد]''' تقدم صدر من ذكره في 
مواضع دفعت الحاجة إلى التعريف به» ثم ما أبطنه [من]''' فيح جهنم - أعاذنا الله 
الرحيم برحمته منها - وفتحه برحمته في الماء والرياح المبشرات الملقحات إلى 
غير ذلك» وإن کان قد ظهر فيما هذا سبيله للعيان. 

وإنما [خذلت]"'" العقول من معرفة ما ها هنا [لفعله]'“ فاستولت من أجل 
ذلك عليها البلدة حتى أعمت الأبصار وأغشت البصائر وأصمّت الأسماع» وذهبت 
بالحياة وجلبت الموت بوصف الأكثرين من أجل ذلك [كما]”' قال عز قوله: لضم 
بكم عغُمٰی فَهُمْ لا يَعقِلون» [البقرۃ:۱۷۱]. 

فوا غیز أخياء وما يَشْعْرونَ يان يبعُود4 [النحل:١؟].‏ 

فصل 

جعل الله جل ذكره ملکوت هذه الدار في تعاقب نفسيٌ جھنم؛ وفتح رحمته 
بالماء إلى غير ذلك من رياح وسحاب وهواء وتراب [وثراء]'' وشمس وقمر 
ونجوم» فكل الملائكة - عليهم السلام - يعملون في ذلك بأمره وإذنه وعون لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» فجميع ثمار الدنيا وزروعها ونباتها وحيوانها 
ومنافعھا ومضارها [وسقائها وریھا]'“ وسقمها وصحتها وجميع شؤونها من جهة 
الأمر فيما جعله في هذا الحق المبثوث مما أظهر منه کالشمس والقمر والنجوم وما 
تقدم ذكره وما أبطن منهء فإذا أذن كك بالانقراض لهذه والإزالة لتلك جلا الحق 
الظاهر فيما هنالك. 


)١(‏ زيادة فی النسخة (ق). 

)۲( في ال خة (ق): اافيی)ا. 

(۳) فى النسخة (ق): «عدلت». 

22 72 النسخة (ق): «بالغفلة». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «بما». 

)٦(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «وشقائها وبلائها». 


سورة يونس [ه - ۸] 0۹ 

[وكذلك]'' هو الحق المبین؛ أي: المبين بهذا الحق الظاهر والباطن؛ وكان 
ملكوت ما هنالك عن إذا]'' الحق القريب المشهود المتجلی؛ وقد كان قبل هذه 
الدار هر بالؤسائط الات وال امرف ع ال لمارف قله 
جل قوله: «وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» . 

وقد كان أهل هذه الدار في غربة وغيبة وحجبء ومن هذه [المقال]'ٴ' قال 
القائل: 

اتتا سی العسترية اتی ےا ضعت ض تین ریت 

لمأكنيومخروجي من بلادي بمصيب 

عجسلبًا لي ولترككي وطافيهه حيبي 

وهذه الدار مطبوعة مجبولة عن [عز رحمتہ]'' ممتزج بجزء عذاب» غير أنه 
كان قد سبق رحمته في هذه لکن مع ما تقدم ذكره من حال الغيبة والبعد والحجب 
قال رسول الله يه وقد أنباً عن مسراه: «لما هبطنا السماء الدنيا إذا برهج ودخان 
وأصوات» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين تحرق على قلوب بني آدم 
- أو قال: «عقول بني آدم» - لثلا يتفكروا في ملكوت السماوات: ولولا ذلك لرأوا 
[العجائب]'"'“' وإن كان وله الحمد قد غلب رحمته على غضبه لولا ذلك لكان 
الأمر أشد وأفظع. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وكان». 

امہ 7 النسخة (ق): «ذلك». 

(r)‏ في النسخة (ق): «لتتميم». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

رص في النسخة (ق): «الحال». 

() فی النسخة (ق): «جزء من رحمته». 
۷۱( في النسخة (ق): «الأعاجيب». 


(۸) أخرجه أحمد (۸۸۷۲)ء وابن أبي شيبة (٣۷٣٦۴۳)۔.‏ 


25 سورة يونس إ٥‏ - ۸] 
قصلم 

يقول الله جل من قائل: ظطهْوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِياء وَالْقَمْرَ نُورَا وَقَدَرَْ 
ازل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَئِينَ وَالْحجِسَاتَ ما خَلَقَ الله ذَلِكَ إلا الح [يونس:5] 
فلذلك الحق المتصل بالحق المبين # ضياءً ونورّاء الضياء هو في مدة [ما]'' 
النهار عليه هنا آیةہ والنور هو في مدة ما هو الليل فيما ها هنا عليه آية. فهو جل 
وعلا يولج الضياء في النور ويولج النور في الضياءء فيكون [عن]'' ذلك ما هو 
زيادة النهار وقصر اللیل؛ وزيادة الليل وقصر النهار عليه آية ويغشى النور الضياء 
ويسلخ الضياء عن النور فيكون عن ذلك فيما هنالك ما هو وجود النهار والليل 
والإصباح والإمساء والغشيان [آية]'" فيما ها هنا. 

أما النهار فقد كان [على ما]''“ ها هنا آية على الهدى وعلى الإله الحق - جل 
وتعالى - وعلى الحياة بعد الموت؛ وعلى وجود الجنة» وهذا كله قد تقضى وقد 
تجلت الجنة» وأما الليل فقد كان فيما ها هنا آية على آلهة باطلة وعلى الكفر 
والجهل؛ وعلى الموت» وعلى وجود جهنم» وهذا كله موجود في النار» فليس فيما 
هنالك ليل ولا نھار إنما هو الضياء والنور» يولج جل وتعالى هذا في هذا وهذا 
[في هذا]”' دون فقد ولا أفول» ويكون عن ذلك فيما هنالك ما هي الأربعة 
الفصول: الصيف والخريف والشتاء والربيع عليه آية. 

قال الله ك: قل بتكم لتَكْفْرُونَ بالّذِي عَلَق الأزض في یَمَین وَتَتعلونَ له 
ناذا ذَلِكَ رَبُ العَالَمِينَ ٭ وَجَعَلَ فيها رَوَاسِي من فَوقهَا وَبَارَكَ فيها وقد فيها 
أَقْوَائَهَا في أزبعة أيام سَوَاءً لِلسَائلِينَ4 [فصلت:؟ - .]٠١‏ 

وقال رسول الله گلا «جنتان من ذهب آنیتھما وما فيهماء وجنتان من فضة 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
(۲) فى النسخة (ق): «عند». 
2 في النسخة (ق): «آيات». 
)2 في النسخة (ق): «فيما). 
)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة يونس [ه -۸] ۱" 
آنيتهما وما فيهما» ثم قال نے ج2: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن» '. 

والكبير من أسمائهء [والكثير]'" من صفاته سبحانه وله الحمد» وبمفهوم ما 
تقدم ذكره فيما ها هنا وفيما هنالك يعلمون في تلك الدار الآخرة الأيام والشهور 
والسنين والحساب؛ وانقضاء الآماد. وتعاقب الدهور التي فيما هنالك ينوب مناب 
الأزمنة ليس فيما هنالك زمان لعدم الشمس والقمر والنجوم [یعملون إنما هو 
الدهرء والزمان]'" مدة دوران الکواکب: والدهر مدة فعل الله سبحانه وله الحمد. 

وأما الرؤية العلية: فإنه تبارك وتعالى لا يبدو لعباده بمرأى واحد مرتين إن 
ذلك اختلاف الليل والنهار» وكون الشمس والقمر الیوم في مطلع ومغرب لا يكون 
فيه غذَّاء وما تكون فيه بالغد لا تكون فيه بعده» كذلك القمر والنجوم» وكذلك من 
آیات هذا تقليبه الليل والنهار. 

يقول نوح ال [لقومہ]'': ما لکُم لا تَرْجُونَ لله وفازا٭ [نوح:١]‏ أي: 
[لنا]"'' والوقار عبارة عن تقليبه الرؤية [وما يكون فيما هنالك من عظيم شأن وكريم 
لقاء وظهور ما لا تحسن العقول الآن وصفه ولا توهمه]”'. 

ثم قال: طوَقَدْ حَلَفَكُمْ أَطْوَازا4 [نوح:٤٠].‏ 

جاء: «إن إبراهيم اث لما رأى الشيب قال: رب ما هذا؟ قال جل قوله: وقار 
يا إبراهيم. قال: رب زدني وقارًا''' لما قلبه من سواد الشعر إلى بياضه» ومن حد 
الضّبا إلى ما يعبر عنه بالكبر عبر عن ذلك بالوقار. 

ثم قال: ألم روا كيف حَلَقَ الله سبع سَمَوَاتٍ طِبَاًا ۾ وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنٌ نُورًا 
٠‏ تقدم تخريجه. 


ا في النسخة (ق): «والكبرياء». 

٣ج‏ في النسخة (ق): «وإنما الدهر إذ الزمان». 

4) سقط من النسخة (ق). 

١‏ فى النسخة (ق): «لقاء». 

ری زيادة فى النسخة (ق). 

)۷ ا ارق في «الأدب المفرد» )١١6٠(‏ ومالك )۱٦۷۷(‏ والبيهقي في دالشعب) 
)1١51(‏ 


1۲ سورة يونس [ه - ۸| 


وَجَعَلَ الشّمْس سرَاجًا) [نوح:١٠٠‏ - ]١١‏ أي: على نحو هذا [من التقلیب والظهور. 
فافهم فهُمنا الله وإياك عنه بمنّه ورحمته مصداق]”) ما تقدم ذكره. 

قوله جل قوله: اما علق الله ذَلِكَ إلا بالْحَق يُفَضِلُ الآيَاتِ؛ هنا على ما هي 
فيما هنالك آيات # لِقَوْمِ يَعْلْمُونَ» [یونس:٥].‏ 

ثم سرد جل ذكره على ذلك [جل]''' قوله: «إِنَّ في ا ختلاف الیل وَالٹھَارِ وما 
خَلَق الله في السَمَوَاتٍ وَالأَزْضٍ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يَتَقُونَ» [یونس:1] أي: إنه لا يحضر 
ذلك» ولا يشهد تلك [المشاھد]'' إلا المتقون. 

ثم سرد على ذلك قوله الحق: لِد الّذِينَ لا يَزْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاة 
الدُنْيَا وَاطْمَأَنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتئا غَافِلُونَ4 [یونس:۷] إلى قوله جل قوله: 
(وآخز دَعْوَاهُمْ أنٍ الحَمْدُ لله رَبَ العالمين»" [يونس:١٠].‏ 

فصل 

قال الله جل من قائل: الله ُوژ الشَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ مَفَلُ ُورہ كَمِشْكَاةٍ فيها 
مضبَاح المضباخ في رُجَاجَةٍ الرّجَاجَةُ انها كَوْكَبٌ دري فهذا هو الحق فيما تقدم» 
وظاهره فيما ها هنا الشمس والقمر والنيرات» وهو الممثل بالمشكاة فيها مصباح؛ 
والزجاجة في هذا هو الهواء في [ساحة]”' الجو 9يُوقَدُ» المصباح من شَجَرَةٍ 
مُبَارَكَةِ زَتُونّة هذا نص على الأقرب الحق المخلوق به السماوات والأرض» وهو 
على الحقيقة لا يطلع من مشرق [فينسب إليه» ولا يغرب من مغرب فينسب إليه] » 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)۳( في النسخة (ق): «المشاهدة معرفة وعلمًا ثم عبره إلى ما هو عليه فيما هنالك آية». 

(4) وجه ذكر هذا في عدد أحوالهم أنها تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات الراغبين 
بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا أنفسهم مشتاقين 
لشيء يسألونه» فاعتاضوا عن السؤال بالئناء على ربھم؛ فألهموا إلى التزام التسبيح؛ لأنه دل 
لفظ على التمجيد والتنزيه» فهو جامع للعبارة عن الكمالات. التحریر والتنویر (47”4/5). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٦(‏ في النسخة (ق): «ولا يغرب من مغرب فيتسب إلى ذلك». 


سورة يونس [ه - ۸] o1۲‏ 
وهذا الحق هو الذي ياد زَينُهَا يُضِيءُ وَلؤ لم تَمْسَشۂ نَارُّ ونار هذا الزیت الفكر 
فبالترداد للفكر والتردد يضيء للمتذكر فيهدي) به #اللة4 [النور:5؟] كما يهدي 
جل وتعالى إلى مبصرات الموجودات بالمصباح ونيرات الكواكب والشمس 
ا 

وعلى التحقیق فإنه قال جل من قائل: «اللة تور السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ مكل تور 
ثم نزل جل وعز بالخطاب إلى الأضواء الظاهرة؛ ثم قال جل قوله: #يُوقَذٌ من 
شَجْرَةٍ مُبَارَكَةہ ولا توقد الأنوار الظاهرة والباطنة إلا من نوره العلي؛ وعلى التدريج 
نوز عَلَى نُورِ» [النور:٣٥]‏ إلى أن ينتهي إليه جل ذكره؛ فهو الذي هو المسبح عن 
الأفول غربًا والطلوع شرقًاء [وإلی]”' هذا نزع إبراهيم اك بقوله: الا أحِبُ 
الآفِلينَ» [الأنعام:٠۷].‏ 

لوَيَضْرِبُ الله الأَْثَالَ لِلنّاِس وال بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ4 [النور:]. 
مم جعل جل يستاق ذكر [الحق والنور]”" الباطن بقوله جل قوله: طالم ت 
أن الله يُسَبِحُ لَه من في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالطَّيْرْ ضافّاتِ كُلّ کر 
وَتَْبِيحَةُ4 إشارة منه عز جلاله إلى أن كلاً قد أوتي في علم فطرته [على]"'' ما 
عليه [وجوده الآن: ثم قال]“: طوالله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ؛ [النور:٤٤]‏ إشارة منه 7 
إا العلن. 

ثم قال جل قوله: «ولله مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ» [النور: 
۲] هذا من نوره الباطن إقرار من جميع الخليقة له بالملك؛ وتدينها له بالرق» 
ارفا دياع أشهاجالتقر وله الکن وبالعوه مال 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)٣(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؛) فى النسخة (ق): «فى وجوده هذا وإن ذلك آيات على الفاطر بما هو عز جلاله والآيات 
عبارة عت الأنوار التي تبصرها البصائر ما غاب وبطن عن الأبصار الظاهرة». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «حضوره». 

)١(‏ في النسخة (ق): «وشهادة بعلم الفطرة ثم شهادتها له بالغنى وعلى أنفسها بالفقر إليه ثم 
شهادتها أنه هو المبدئ المعيد». 


01 سورة يونس [ه - ۸] 


ثم قال جل قوله: ألم تَر ن لله إزجي سَحَابَاك إلى قوله: ليَذْهَبُ بالأبصارء 
E‏ 
ثم قال جل قوله: طِيْمَلَّبُ الله اللَيْل [ثما'' قال جل قوله: إن في 
ذلك 7 لأؤلي الأْضار4 [النور: 4] أي: يعتبر المعتبرون من ظاهر هذا النور 
العلي ثم عاود الوصف لنوره الحق لقوله: : لال عَلَق كل دَابة من ماءِ فَمِنْهُمِ مُن 
شي على بطب ومهم من يشي عَلَى رِلَنٍ ومنْهُم من مشي على اریم يحل اله 
مَا يَشَاءُ إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قدیز4 [النور:5 4] فعدد كك إن من نوره الذي يبصر 
به المعتبر [بہ]'' الغيب تسبيح الخلائق وصلاتهم» وإن له الملك والمرجع؛ وفعله 
في إرسال الرياح» وخلقه السحاب وتسييرهاء وإنزاله الماء [منھا]' والبرد 
[وإصابته بها“ من يشاء ويصرفه عمن يشاء» وتقليبه الليل والنهار» وخلقه من الماء 
كل شيء حي» وکل ذلك آثار قدرته ومشيئته [وحیاته“ وعلمه في الموجودات من 
الحق الذي به خلق السماوات والأرض ومقتضى أسمائه. 
وإن ذلك نوره وإن كان باطنًا كما أن نوره الذي هو نور الشمس والقمر 
والنيرات والنا وإن هذا كله الظاهر منه والباطن يُوقد من الحق [المبين1' الذي 
گئی عنه بالشجرة المباركة؛ ليست تطلع من مشرق ولا تغرب في مغرب فتنسب 
[إليه]": فإذا تمهد أن بهذا الحق المبئوث في العالم خلق [الخلق والأرضء وهو 


)١(‏ في النسخة (ق): «هذا كله وصف لنوره العلي لذلك». 

)٢(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «يخوف به ويذكر بإصابته». 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٦(‏ في النسخة (ق): «المخلوق به السماوات والأرض». 

(۷) في النسخة (ق): «إلى ذلك وفي الدار الآخرة يتجلى الحق المبين فبتبين هذا فيعلمون 
يومئذ أن الله هو الحق في هذه المبين له فافهم وتفطن والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم). 


سورة يونس [ه - ۸] هه 
المتصل بالحق المبين» وإنه]“ منه تُقتبس أنوار ما هنا ومن ضيائه توقد نيرانه» 
وذلك ظاهر [في1" الآخرةء وهذا [اليوم1" ظاهر الدنياء فاطلب الوفاق والمشابهة 
فيهما هنالك» واستدل عليه بما [ھا]“ هناء فإنما هذا على تلك آياتِ مُبِنَاتِ وَاله 
يهي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [الئور:٤٤].‏ 

قوله تعالی: إن الَّذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَاَنَا وَرَضُوا بالْحَياة الدَُْا وَاطْمََنُوا بها 
وَالّذِينَ هُمْ عَنْ آيَابِنَا غَافِلُونَ4 [یونس:۷] أرجع جل وعلا الخطاب إلى معنى قوله 
جل قوله: طإنْ في اختلاف اللَيِلِ وَالنّهَارِ4 [يونس:1] إلى آخر الآيةء وإلى معنى 
التعريف بنفسه لما في اختلاف الليل والٹھار والدلالات على لقاء الحق بانقضاء 
الآجال وطلوع النيرات» ولذلك ذكر جل ذكره اللقاء وأوعد على التكذيب به 
وعلى عدم الرجاء في لقائه. 

[تنبيه]“: 

كيف يتصور التكذيب بلقاء الله ل وتعالی علاؤه وشأنه وما زال المؤمنون في 
لقاء الحق المتصل به إيمانًا به وتصديقًا [ومشاھدۃ] '؟ 

بل كيف لا یُرجا لقاؤه وما يعرف العباد لهم رزقًا [من السماوات والأرض]" 
ولا دفعًا ولا نفعًا إلا من [ذلك]“ الحق المبئوث في العالم المخلوق به كل شيء؟ 

وإلا فكيف كانت الحال تكون ولو لم تكن الشمس [ولا]'' القمر ولا النجوم 


)١(‏ في النسخة (ق): «السماوات والأرض وهو الظاهر الموصل إلى معرفة الله الحق المبين 
وأن». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(9) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

(5) في النسخة (ق): «وشهادة». 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(A)‏ في النسخة (ق): «لدن». 

(9) في النسخة (ق): «ولم يكن». 


13 سورة يونس [۹ - ؟١]‏ 
ولا السماء ولا الأرض ولا الرياح ولا السحاب ولا الماء ولا الحر ولا البرد ولا 
نبي ولا رسول إإلا عمل بطاعتہ]”' ولا ملجأ يلجئون إليه ولا ملاذ يلوذون به؟ 
[وإنما متع المكذبين والكاذبين والمشركين بلاطائف من تسخيره ما فى السماوات 
وما في الأرض ليجزي كلا بسعيه]”". 

وكيف لا يُرجا لقاؤه والخير كله [بیدیہ]'' والشر ليس إليه» وبه يُستعاذ من 
كل مكروه» ومنه ينال كل محبوب؟ 

بل كيف يختار [العباد]'' الحياة الدنيا على الآخرة وقد ظهر الفضل العظيم 
بين الدارين: [وتبية] © البون الكريم في [إحدی]”' المنزلتين» والغبطة العليا في 
إحدى [المحلین]''' إن لم يعتذروا باستعداد للقائه [والحرص]” على توفير الزاد 
لمنال كريم ثوابه؟. 

30 ت Ea‏ 1 2 7 ۲ ہم ام ص عط ا 

لن الي کَامَثرا ولوأ للحت يَبْدِبِهِمٌَ دم بِإِيميم تجرف من 
۴ 2 ع ۲ سے 0 سے سس ری ےی کے کہ ےمج سے دم 
دعوم أن الد لو رب السّلییںک (() ٭ ور يمل الہ لاس الك 
ا ا مج يرس ںو و ہو يذ برو ہے عر لمر عرس مر 
سْيَعْجَالهُم پالکٹر لقضى الم أجلهم فندر الین لا يجرت قدکا في ایام 
يَعْمَهُورت 00 ودا مس لشن الضرٌ دعاتا لِجَلیوہ از اعدا أو کاپکا ناكف 


ا 


22 
سأ کے سه ہہک ھے سے و سج کے کے سا سي سي رسع سجر 
٠ 7 2‏ 


.]١؟‎ - [يونس:4‎ 4U 


)١(‏ في النسخة (ق): «ولا كتاب ولا عمل بطاعة». 
)٢(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «منه وإليه». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «المؤمنون». 

)٥(‏ زيادة في اللسخة (ق). 

)٦(‏ في النسخة (ق): «كلا). 

(۷) في النسخة (ق): «المحلتين». 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 


سورة يونس [۹ - ]١7‏ اف 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضالٰخاتِ 
يَهُدِيهِمْ رَيُهُمْ بِإِيمَانِهم 4 [يونس:؟] أي: [في]“ النظر في آياته. والعبرة من الدنيا 
إلى الآخرة» ويهديهم [في الآخرة عند المحنة في المحشر] ٠‏ ويهديهم في [در] ' 
البرزخ بالثيات [وقول الحق والصدق بالایمان آ۷“ والعمل الصالح. 5 كذلك میں 
من المصنوع إلى الصائع؛ [ومن المفعول إلى الفاعل ومن المفطور إلى الف صر وص 
المدبّر إلى المدبر هكذا إلى آخر الأسماء]”' ومن الدليل إلى المدلول عليه. ومن 
الآيات إلى ما هي آيات عليه» ومن الدنيا إلى الآخرة؛ ومن الكفر إلى الإيمان. ومن 
[المعاصي]”' إلى التوبة النصوح. 

قوله تعالى: ظتَجْرِي من تختهم الأنْهَارُ4 [یونس:۹] كناية عن الملك الكبي 
[الذي أعده |00 لهم فيما هنالك. 


لدَعْوَاهُمْ فيها سُبِحَائَكَ اللهُمَ4”' [يونس:١٠]‏ أي: إن هذا جل كلامهم. 


)١(‏ أي: يهديهم بسبب إيمانهم إلى مأواهم ومقصدهمء وهي الجنة» وإنما لم تذكر تعویلاً على 
ظهورها وانسياق النفس إليهاء لا سيما مع ملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة ة وما أداهم 
إليه من الأعمال السيئة» ومشاهدة ما لحق من التلويح والتصريح؛ والمراد بهذا الإيمان الذي 
جعل سببًا لما ذكر: الإيمان الخاص المشفوع بالأعمال الصالحة لا المجرد عنهاء ولا ما هو 
الأعم ولا ينبغي أن ينتطح في ذلك كبشان؛ والآية عليه بمعزل عن الدلالة على خلاف 
عليه الجماعة من أن الإيمان الخالي عن العمل الصالح يفضي إلى الجنة في الجملة. ولا 
يخلد صاحبه في النارء فإن منطوقها أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح سبب للهداية إلى 
الجنةء وأما إن كل ما هو سبب لها يجب أن يكون كذلك فلا دلالة لها ولا لغيرها عليه. 
كيف لا وقول مبيحاته: الین ءامَئُوأ وَلَمْ لَبشوا إيمانهم بظّلم أوْلَئِكَ لَهُمْ الأفن وَهُم 
مُهْتَدُونَ4 [الأنعام:۸۲] منادٍ بخلافه بائ على جا قر تله من تسن الظلم بالشرك: ولئن 
حمل على ظاهره أيضًا يدخل في الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحًاء ثم مات قبل أن يظہ 
بفعل حرام أو بترك واجب. تفسیر الألوسي (۷/١:؛).‏ 

)۳( في النسخة رق): «إلى». (٣(‏ في النسخة (ق): «في المحشر عند المحنة». 

)٤(‏ زادة فى النسخة (ق). 

(ھ) فی اة (ق): «وقوله الحق والإدلاء بالحجة بواسطة الإيمان». 

© زيادة في النسخة (ق). ۷ في النسخة (ق): «العصيان). 

)۸( في السخة (ق): «المُعد». 

)۹) هو ظاهر في أن الترتيب الذكري حسب الترتيب الوقوعي أيضًاء لکن يدل على أن الد عرى 


یف سورة يونس [۹ - ٠٢‏ 

قال رسول اللہ اڑ: «يُلهمون التسبيح كما يُلهمون التَفْس»؛ 

ثم يكون ھچیر لھم]” وهو تسبيح تعجب لغريب ما يرونه» وعظيم ما يرد 
عليهم من تلك الدار [الآخرة]”” من بُعد البون ہین مسميات عَبَروها في دار الدنيا 
وبين ما ألفوها هنالكء ولما يفجؤهم من عجيب موجودات لم ترها أعينهم؛ ولا 
خطرت على بال أحدهمء ولا تحدثت بها نفوسهم» فأتت أمانيهم» وأربت على 
ای ہر بوصعت ایی لسْبْحَائَكَ اللهُمٌ ونيهم الملائكة [ طفيهًا 
شلام [يونس:١٠]‏ عليكم] ٩‏ وبُحتي بعضهم بعضًا مم عل با خیرم 
فَنِعْمَ عُقْبَى الذَّارِ؛ [الرعد:؛ ۲] ذلك بأن الله جل ذكره يُحبِّيهم بذلك] ٠‏ 

قال الله سبحانہ وله الحمد: شلام قَولاً من رب 4 [يس:58] وكان 
سلامهم في الدنيا: «السلام عليكم» تذكيرًا باسم الله جل ذكره الذي هو السلام 
وهو من الحق المبثوث في العالم وبخاصة بين المؤمنين. 

قال رسول الله عَكلن: «السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم»”٠‏ 

وقول الله جل ذكره ہ أبين بيانًا وأوضح برهااء قال عز من قائل: ظفَإِذًا دحلم 

وا فَسَلَمُوا عَلَى أَنقُسِكُمْ» ثم قال: «انجيّة نَحيّة مَنْ عند الله مُبَارَكَةَ طَيَبَةَ4 [فأخبر أنها 
تحیة من عند الله حيانا بها على ألسنتنا بعضنا على بعض] "ثم نيه على أن [هذا] ۵ 


بمعنی الدعاء ومعنی کون «سبحانك اللهم» دعاء وطليًا لما يشتهون حینئذِ أنه علامة 
للطلب؛ ونظير ذلك: تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته» وفي بعض الآثار: إن هذه 

الكلمة علامة بين أهل 55 والخدم في الطعام فإذا قالوها أتوهم بما يشتهون. تفسير 
الألوسي .)٤٤٤/۷(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) في النسخة (ق): «هجيراهم». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). )٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): : «سلام عليكم سلام عليكم ويقول الله جل من قائل لهم سلام يسلم عليهم 
لذلك». 

(5) أخرجه الطبراني (۱۰۳۹۱) والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۳۹) والبزار «كشف» 
(۱۹۹۹)۔ 

)۷( زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «معنى هذا من قوله الكريم هو). 
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من مكنون العلم ورفيعه بقوله جل قوله: طكَذَلِكَ بین الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ 
تَعْقَلُونَ4 [النور:٦٦]‏ أي: تعقلون عنه ما أعد لهم فيما هنالك مما هذا آية عليه كما 
قال جل قوله: ايا أَيُّهَا الِّينْ آمنوا لا تَدَحْلُوا ٹوا غير بيونكم» إلى تَذَكَرُونَ4 
[النور:۲۷] أي: تذكرون ما هنالك ہما هنا [وما في الجنة؛ فهي] ''' بشارة بالسلامة 
من العذاب والموت» والنجاة من غضب الله ومن جميع المكروهات كلهاء[ولما 
كان ذلك دائمًا مستمرًا؛ أعني: السلامة كانت التحية على ذلك المعنى على 
الدوام] ”2 وهو أيضًا [تذکیر]''' وتجديد لذكر من هو القريب منهم الراضي عنهم 
الرحيم الرءوف. 

«وآخز دَعْوَاهُمْ4 [ما هو معناه]”'“ «الحَمْدُ لله رَتَ العَالَمِينَ» [يونس:١٠]‏ 
وقد قال في غير هذا الموضع: طوَقَانُوا الحَمَدُ لله الذي أَذْمَبَ عَنّا الحَرّنَ إِنَّ ربا 
لَغَْفُورُ شَكُورٌ؛ [فاطر:؛ *] أكثر ورود الحمد منهم على لأجل حال فرحهم بربهم 
الصادق الوفي الذي لا يخلف وعده ولا يعجزه ما يوجده لهم من إكرام وتنعيم 
[طوَقْضِي بَینَهم بالْحَق وَقِيلَ الحَمْدُ لله رَتِ العَالَمِينَ4 [الزمر:٠۷] ٠]‏ 

قال رسول اللہ يَكِهِ: الا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث 
النبيين [والمرسلین]"' مبشرین ولا أحد أحب إليه المدح من اللہ من أجل ذلك 
خلق الجنة»" وإنما ذلك لأنهم يسبحونه مع الأنفاس» ويختمون تسبيحهم له 


بالحمد لله رب العالمين. 
e 0‏ 277 كم لام 8 5 ہے كن ھ7٠‏ کھ 1 اہی وروأ رات کم اکا 
ولقد أهلكنا القَرون من قبل ظلموا وجاءتهم رسلهم ايتن وما اوا 


)١(‏ في النسخة (ق): «المتذكر ہما هنالك بأمره و بالاستعذان وتستر الأهل في هذه؛ أي: أهل 
الجنة - عليهم السلام - لا يرى أحد منهم أهل أحد» بل هن المقصورات في الخيام؛ وربما 
لم ير بعض الأهل بعضًا إلا ما شاء الله من ذلك» وأما في الجنة فذلك». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)٣(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «فيها أن». 

(ھ) سقط من النسخة (ق). 

)٦(‏ في النسخة (ق): «وأرسل المرسلين». 

(۷) أخرجه أحمد (۱۸۱۹۳ء والبخاري (۱1۹۸۰)؛ ومسلم (۹١۹٢۱)؛‏ وابن أبي شيبة (۲۷۸۸). 


0+ 


ما کی ہہ ات 2 نم جَمَلنَكْمْ َي ف الا يِن بَمَيِمِمَ 
لتنظر كيف تَعَمَلُونَ ودا تق بھی نا بيني قال اليرت لا برجون 
لِمَآدَنا ني بِشَرَءان عبر هدا زار فل ما یکوت فى أن اسر لھ ین تِلْقَأَى نفسو إن 
تی لام وج کے یاف إن حصي تی داب بور عظطبر () فل لو أده 
چیہ ہی تكد بث يڪم ہہ 
تتقؤرج 9 کی ارک اتی م 


يقلح الم رثوک 6 یک من الله مَا لا يرهم ولا قمر 


و 


ك۔ 


م رک م 


يموت َو شفعتتاعند الو فل اش 
ا سمحدتةہ ودای عمًا بشرٹورے 7 [نو قن = 14 
قوله تعالی: : لویفبْڈُون من دُون الله ما لا يَضُوُهُمْ وَلَا ب يَنفْعُهُمْ4 إلى قوله: لفل 

تون الله ہما لا َعْلْمْ في السُمَواتِ وَلَّا في الأزضٍ. .۰" [یونس:۸] أرجع 
الخطاب إلى معنى قوله: ہما لم من ُوه من ولي وَلَا شَفِيعٍ» [السجدة:؛] ]٤‏ وإلى 
ذم الذين لا يرجون لقاء اللہ الذين قال فيهم جل قوله: لإ الّذِينَ لا يَرَجُونَ لِفَءَنا 
وَزضٰوا بِالْحَيَاةٍ اليا وَاطْمَأنُوا بها وَالَّذِينَ هُم عَنْ آياتتا غَافِلُونَ4 [یونس:۷] فانتظم 
المعنی؛ وما لا يعلمه الله فليس بموجود» وهو من المحال [المجحود]”” المستحيل 
وجودہہ أفيكون ما لیس بكائن ابد الآبدين» ويستحيل [وجود شريك له في ملكه أو 


)١‏ قرأ أبو السمال العدوي: «تنبئون» بالتخفيف من أنبأنا ينبئ. وقرأ من عداه بالتشديد من تتأ 
ينتئ. والمعنى: أتخبرون الله أن له شركاء في ملكه يعبدون كما يعبدء أو أتخبرونه أن لكم 
شفعاء ء بغیر إذنه؛ والله سبحانه لا يعلم لنفسه شريكاً ولا شفيعاً بغير إذنه من جميع مخلوقاته 
الذین هم في سماواته وفي أرضه؟ وهذا الكلام حاصله: : عدم وجود من هو كذلك أصلا۔ 
وفي هذا من التهكم بالكفار ما لا يخفى؛ ثم ثره الله سیحاف تة عن إشراكهم: وهو يحتمل 
أن يكون ابتداء كلام غير داخل في الكلام الذي أمر الله سبحانه رسوله ية بأن يجيب به 
عليهم؛ ويحتمل أن يكون من تمام ما أمر النبي پچ أن يقوله لهم جوابًا عليهم. . فتح القدير 
(۳۱۷/۳). 


(۲) سقط من النسخة (ق)۔ 


e‏ نع مت 6ور 
00 و عر 2 ۳ ۾ م 


I 


راک قى بَْتَهُم فِيمَا 00 ویٹولورے آولا انل َك ايه ين 
َو مل تَيب يله 07" مَعَکم صر الَش>تَطرِینَ وا انا الاس 
رم4 ین بعد ص مَسَّنَومَ إ5 هر کر و اياي هل الہ کق ک7ا إن رشا کا يبون ما 
, کرت )اج [یونس:۱۹ - .]5١‏ 

أتبع ذلك قوله جل قوله: «إوما كان الاش إلا آم وَاجِدَةٌ4 أي: على التوحيد 
لله جل ذكره والديانة بدين الإسلام فَاخْتَلَمُواك [یونس:۱۹] هكذا كان آده عبن 
[ونبوة الأمة]“ من بعده - عليهم السلام - على الصراط المستقيم والدين القيه 
حتى طال الآمد وخلف الخلف منهم السلف [مُبينة] © لمن بعدهم الآراء: فاختنفو 
بعد العلم بأن الله هو خالقهم ورازقهم [ومالکھم] ۷ وإنه خالق السموات 
والأرض» ورب العرش العظيم» وإنه منزل الماء من السماء يحيي به الأرض بعد 
موتها لا يشركه في ذلك أحد [وإنه يحيي ويميت]"2. 

ومع تقرر هذا العلم ونحوه عندهم تفرقواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 
وأنزل معهم الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ظقَهَدَى الله الّذِينَ 
آمَنُواكه من الأمم الخالية والقرون السالفة ظلِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الح بإذنه ثم لم 
یزل الاختلاف يعقب الائتلاف ويدال الحق من الباطل إلى أن جاءت نبوة محمد 
بي طنَهَدَى الله الَدِينَ آمئوا» [من آمت]'' لما احْمَلفُوا فيو» [أولنك]''' امن 


)١(‏ في النسخة (ق): «وجوده تعالى الله عن قبح افترائه». 
)٢(‏ في النسخة (ق): «ويئوه الأئمة». 

)۳( في النسخة (ق): «تشتت»). 

(4) سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 
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.]؟١+:ةرقبلا[ الحق) من قبلهم الل يَهُدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستقيم#‎ 

فهذا خطاب [مستقبل متوجه]”' - والله ل 3 7 إخوان الأنبياء في هذه 
الاأمة الذین قال رسول اللہ عد فيهم: ((وددت آي قد رأیت [إخواننا]' ٭ قالوا له : 
ألسنا بإخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي [وإخواننا] " الذین لم يأتوا بعد»''' وهم سبعون 
ألا وسبعمائة ألف مع كل ألف سبعون ألما وسبعمائة ألف. ذلك قوله: #فَهَدَى الله 
الّْذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الحَقٌ بإِذنِه 4 [البقرة:؟١‏ ؟] وهم ورثة الأنبياء عليهم 
السلام. 

ثم قال عز من قائل: طوَلَوْلا كَلِمَة سَبَقَتْ من رَبَكَ لَقْضِيٍ بَْنَهُمْ فِيمَا فيه 
يَخْتَلِفونَ4 [یونس:۱۹] والكلمة السابقة من ربك ل [وتعالى علاؤه وشأنه هي] “^ 
توفية آجالهم» واستنفاد أرزاقهم وأيامهم وأعمالهم إلى قيام الساعة» وإنهم 
سيفتر قون إل فريق في اله وفريق في السعيرء ٠‏ وتتخرج أعمالهم على ذلك كما 
قال: الىك َنَالْهْم د نصيلهم م الكتاب» [الأعراف .[rv:‏ 

سیر في لوار حى إا كر ف الَْلْكِوَجَرَينَ بهم بريج طِيْبَةَ وَفَرحُوأ 
ھا تجا ريح حاصف ومام الموج من کل مان ونوا تم حيط سے 
لصت آل لین ایتا من کزی يک اکر © ا اکٹ e‏ 
بیو في الْذَض بغبرالعی اا اناس ل نت 
تا مركم ميم بَعَاكُنْم تمَملرت )إا مکل الحَیَرز ایا گل رلته من 
السماء قأختلط بو تبات الارض کا یگل الام ش ولاک 7 ا لخذت لاس مها 


سم صر ج ر عے 


وریت وري امھ آم کیژوت علا تھا أ الا أو ارا جلها 


)١(‏ فى النسخة (ق): «متوجه إلى الاستقبال». 
ری في النسخة (ق): «إخواني». 

(۳) في النسخة (ق): (وإخواني؛. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) في النسخة (ق): «وهو أعلم». 
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حَصِيدًا كأن لم ےہا میں كَدَلِكَ َل ایت لوم ترون © ) رادید عورال دار 
الک ودی من یکاہ إل صراط تیم( پ4 [یونس:۲۲ - .]٠٢‏ 

قوله جل وعلا: ©إِنَّمَا مَكَلُ الحَياة الدَُنْيَا كَمَاءِ أنرَلَاه مِنْ السَّمَاءِ فَاغْتَلط به 
تبات الأزض* إلى قوله جل قوله: طلقم يَتَفَكّرُونَ» [يونس:؛ ؟] [ثم]''' عرض 
بقوله الصدق: لفَاخْتَلَط به تباث الأزض4 إلى ما يكون من فتح وفيح مل الله جل 
ذکرہ الدنیا كلها e‏ إلى آخرها بسنة واحدة منهاء فيسر [الله]' للمتفكرين 
النظر؛ وقرب للمعتبرین المعتبر؛ أنزل من السماء ماءهاء وأخرج به من الأرض نباتها 
كله. 

وعرض بقوله جل قوله: مما يَأكُلُ الاش وَالأَنْعَامُ4 إنه يخلقهم من نبات 
الأرض ومن الأنعام» وبعضهم من بعض على سبيل التناسل والاسترزاق كالرضاعة 
والكفالة [والعطيات] ” والهبات حى إِذَا آخذت الأزش رُخْدفَهَا زازینٹ وَظَنْ 
هلها أَنّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيها4““ أي: على أخذ فوائدها من زروعها [وثمارها]:*' 
#أتَاهَا [يونس:؛ ؟] من أمر الله كيك ما غلبهم عليها وقطع بهم دونهاء كذلك الدنيا 
يأخذها أحسن ما كانت» وأطيبه دار عیشھم؛ [ویجتمع أمرهم لا من حیث الدنيا من 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق). 

29 في النسخة (ق): «والأعطيات». 

() ظأَحَذَتٍ الأْض رُخْرْفْهَا وَازَينَتْيِ جملة بديعة اللفظ جعلت الأرض آخذة زخرفها متزینة: 
وذلك على جهة التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من کل لون» فاكتست وتزينت 
بأنواع الحلىء فاستعير الأخذ وهو التناول باليد لاشتمال نبات الأرض على بهجة ونضارة 
وأثواب مختلفة» واستعير لتلك البهجة والنضارة والألوان المختلفة لفظة «الزخرف» وهو 
الذهب؛ لما كان من الأشياء البهجة المنظر السارة للنفوسء و«ازينت» أي: بنباتها وما أودع 
فيه من الحبوب والثمار والأزهار» ويحتمل أن يكون قوله: «وَارَيَئَتَْ» تأكيدًا لقوله: 
«أَحَدَت الأرْض رُحْرْفْهَا»ُ واحتمل ألا يكون تأكيدًا؛ إذ قد يكون أخذ الزخرف لا لقصد 
التزيين» فقيل: «وازينت» ليفيد أنها قصدت التزيين» ونسبة الأخذ إلى الأرض والتزيين من 
بديع الاستعارة. تفسير البحر المحيط .)۲۸۷/١(‏ 

(0) في النسخة (ق): «وثمراتها». 
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حيث الدین]ٴ''. 

وقد [قیل]'': إن الساعة تقوم يوم الجمعة في أول ساعة منهاء أو فيما يقارب 
ذلك» وفي آخر زمن الربيع عند استقبال [زمن]" المصيف» والأرض قد أخذت 
زينتهاء والأشجار قد [أظلت]“) والزمان في [إقاله]“ وفي مثل ذلك من الزمان 
خلقهاء وبذلك ترجع الحكمة في حكمه. هذا آخرها على أولها. 

إوقد جاء أن الله خلق الدنيا على أكمل هيئاتها كما تقدم؛ وقد أينعت ثمارها 
وأورقت أشجارها واستوى نباتها]" وإنما فصلها يومئذٍ من الجنةء فحكمها أن 
تكون على [ما بھا]ٴ” كما خلق آدم اق كهيئته يوم توفاه كذلك وافاه رسول الله يك 
وهو في السماء الدنيا ليلة أسري به كاملاً [ستین]'“ ذراعًا في السماء كما يدخله 


الجنة. 
وقال رسول اللہ ياة: «إن الزمان قد استدار [کھیئة]''' يوم خلق الله السماوات 
ال . آ0 
و رص) 5 


وكما خلق کل نفس منفوسة على الفطرة [وعلی]''' الإسلام كذلك خلق 
الزمان مقبلأ» والشمس في برج الحمل أو ما يقارب ذلك» يدل على ما [ذكرناه]"“ 
قول رسول الله پل في خطبته المشهورة التي قام بها في الناس [الغد من يوم النحر 


)١(‏ في النسخة (ق): «جميع أمرهم دنيا لا ديئًا). 
30 في النسخة (ق): «جاء». 

() سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «أورقت وأظلت». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «اقتباله». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «تمامها». 

(۸) في النسخة (ق): «سويًا ستون». 

(۹) فى النسخة (ق): «كهئته). 

7 027 البخاري )٥۲۳١(‏ ومسلم (15139) وأحمد )۲۰٤۰۲(‏ وأبو داود .)۱۹١۷(‏ 
)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۱۲) في النسخة (ق): «قلناه». 


سورة يونس ۲٢[‏ - 0؟] 0 
في حجة الوداع حجة الإسلام]''' [فقال]''' وهو راكب على ناقته استنصت الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه وخطبهم خطبة مُودّع قال فيها: «إن الله حرم أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم [عليكم]'' كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا فليبلّغ 
الشاهد الغائب» [فإني]'“ لا ألقاكم بعد عامي هذا» ثم قال ييتد: «أيها الناسء إن 
الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض». 

فكانت حجته تلك زمن الربيع؛ دل على ذلك أنه رجع منها وبقي بالمدينة شهر 
المحرم كله وصدرًا من ربيع الأول» وأخذ ية في التوجه إلى غزوة تبوك وقد دخل 
زمن الصیف؛ ولذلك قال كعب بن مالك في قصته المشهورة: وكان رسول الله عت 
قد استقبل سفرًا بعيدًا وعدوًا كثيرّاء وذلك حين طابت الظلال وبردت المياه. 

وقال [الله]”' جل ذكره يحكي قول المنافقین في هذه الغزوة: ظوَقَالُوا لا تَنفزوا 
في الحَرّ قُل تار جَهَنّم أشَدُ خزا لو كَانُوا يَفَْهُونَ4 [التوبة:۸۱] فوضح بهذا كله أن 
الحجة كانت زمن الربيع؛ وأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض» وأن إيجاد ذلك كان والأرض في زينتها والشمس في برج الحمل [وهو 
في شرقها] وإذا كان ذلك كذلك والقمر يومئذٍ كان في الميزان؛ [إذ هو وقت]“ 
الحملء وكانت الشمس في [شرقها]") والقمر في كماله» والأرض قد أخذت 
زيتتهاء والليل والنهار في حال استوائهما عند استكمال الشمس [البروج]”" 
الجنوبية وصعودها في الشمالية. 


)١(‏ ما بين [ ] به تقديم وتأخير بين النسخ. 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «ولعلي». 

)٥(‏ انظر التخریج السابق. 

)٦(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «أو ما يقارب ذلك وذلك شرفها». 
(۸) في النسخة (ق): «وما يقاربه إذ هو رقیب). 

)۹( في النسخة (ق): «شرفها». 

(١١)سقط‏ من النسخة (ق)۔ 


٦ه"‏ سورة يونس [۲۲ - ]۲١‏ 


وفي قوله پل «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق [الله['' السموات 
والأرض' وجه آخر به يتم ما تقدم ذكره» [وهو]” من النبأ العظيم» وذلك أنه 
خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وعلى الدين القيم؛ [واستدار به“ 
الدوائر [كذلك إلى أن خلق الله آدم اكا على الدين القيم» وخلقه على ذلك الأئمة 
من بنيه على جميعهم السلام. 3 

اختلفوا كما قال الله جل ذكره: وَمَا كان النّاس إلا أمَةَ وَاجِدَةً فَاخْتَلْفُوا4ُ 
[یونس:۱۹] فخلف في ذلك الاختلاف أنهم كفار ومشركون عبدوا الشمس والقمر 
والكواكب والأوثان والطواغيت وغير ذلك» ولما كان يومئذٍ أكمل الله الإسلام: 
وأظهر دينه الحق» والزمان استدار كهيئته الأولى خلقة وشرعة؛ واستدار على قوم 
ضالين إلى عباد مهتدين» أنزل اللہ كك ذلك ايوم قوله الحق جل قوله: الوم 
أَكْمَلْتُ لم دِيكُن وَأَتْمَعْتُ عَلَيْكُم نِغْمَتي وَرَضيتُ لَك الإشلام دِينَال٭ [المائدة:؟] 
والحمد لله رب العالمين» نسأل الله الرحيم إتمام نعمته وسبوغ منته إلى يوم الدين؛ 
إنه أرحم الراحمين وخير القادرين] . 

[ عبرة: 

قد تقدم قوله الحق: طإِنّمَا مَل الحََاةٍ الدُنَْا كَمَاء أَنرَلْناهُ من السْمَاء...4 
اسن ؟] وهذه الحياة الدنيا لا يحين حين انقراضها إلا بقيام الساعة. 

قال الله 8: لا اتيك إلا َة [الأعراف:۱۸۷] وینقسم هذا اليوم الذي هو 
الدنيا على دارين الحياة والموت: دار الدنيا ودار البرزخ» وهو مدة لبث الخلق في 
القبور حال البلی؛ فمثل مدة إحدى الدارين نصف العام. 

أعرب عن هذا قوله في كتابه العزيز: #وَاضربث لهم مَل الحَيَاةٌ الڈُثا كَمَاءٍ 
اناه مِنَ السَّمَاءٍ فَاخْتَلَط به تباث الأذِمن َأضْبَحَ 0 تدلو الرَيَاحٌيّه 


(١)‏ زيادة في النسخة (ق). 

(؟) انظر التخریج السابق. 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «واستدارت». 

)٥(‏ د [ ] فيه تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 


سورة يونس ٦٢[‏ - ۴۰] ۷" 
[الكهف: 0 :] وإنما يكون إنزاله الماء أول الخریف؛ فتأخذ الأرض زینتھا في خامس 
الشهور ويكمل ذلك منها في آخر السادسء ثم يأتيها من أمر الله ما يحطم نباتها 
ويهشم زهرتهاء ثم تصير في الثامن والتاسع كما قال الله كلَ: ظهَشِيمًا تَذْرُوهُ 
الرَيَاحُ4 هذه حال نباتها الكائن عن الماء من آب وقضب وزرع ومرعى وأزهار 
وزينة المعبر عنها باسم الزخرف فذلك بالعبرة كمدة المؤمن في هذه الحياة؛ أعني: 
من إنبات الله النبات إلى استوائه إلى تحطمه فيكون وقت وفاته حين ضحك الأرض 
وأخذها زينتها واستبشارها بما هي فيه فرحًا وشبعًا وكسوة وسرورًا. 

ثم هو يستقبل إن كان مؤمنًا صالحًا موجودات الجنة من فاكهة على أنواعها 
إلى آخر زمن الخریف؛ وذلك تمام يوم الدنيا كما يستقبل الکافر من فيح السعير 
وورود النار وعذابها من غير كفاية ولا وقاية ما هو إليه صائرء هذا وهذا ما هو 
موجود بعدما أحد اللہ كك زينة الأرض» وقبضه وروح حياتها من هذه الجهة 50 
إن كَانَ من المُقَرّبِينَ ٭ فُرؤخ وَرَیْحَان وَجَنَهُ لیم4 [الواقعة:۸۸ - ۸۹] إلى قوله: 
لوَأمَا إن كَانَ من المُكَذْبِينَ...4 [الواقعة:۹۲] إلى آخر السورة)'. 

[8 لن اَحنرا لی وزیادة ولا ن مومهم کرو لاوا تہ ع 26 

هم فا یدود هَ © راکسوا كبوا السات ا مم نما وعدم میں یی تو 

عاص کانما عشت E‏ © 
ووم رشم جیما تم نقول للد را | مکانکم اسر وش راوگ ويلا 206 تو 5 
ما کے لاتا دوب ا فک باو ہیا بیٹتا ونتک إن کا 00 کت 
مکل ا ل تن کا حا را أ E‏ 3 


نپ [یونس:٢٣ .]۳٣-‏ 
[قوله جل ذكره: هلِلّذِينَ أَحْسَئُوا الخُشنی وَزیَاد4'"' [یونس:٦۲]‏ الحسنى: 
)0 زيادة في النسخة (ق). 


إهة أي: الذين أحسنوا بالقيام بما أو جبه الله عليهم من الأعمال» والكف عما نهاهم عنه من 
المعاصي؛ والمراد بالحسنى: المثوبة الحسنى. قال ابن الأنباري: العرب توقع هذه اللفظة 


]۳۷ - 81[ سورة يونس‎ o۸ 


حسن المآب» وهو الجنةء والزيادة فيها النظر إلى وجه الله الكريم؛ ويوم المزيد في 
الدار الآخرة يوم الجمعة وهو يوم الزيادة العليا والحسنى]' . 

قال اللہ جل قوله: طوَأَمًا مَنْ آمَنَ وعمل صالخا قَلَهُ جَراءُ الخدنی٭ 
[الکھف:۸۸] أي: جزاء العمل الصالحء والزيادة أيضًا تكون ما [يكسبه] ' الله جل 
ذكره الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك. إلى 
قوله جل قوله: لبِغَئِرٍ جساب4 [النور:۳۸] [والزيادة من الله جل ذكره غير محصورة 
العلم]'” ؛ لأنها من فضله العظیم وهو يعطي [ويزيد ويهب]”' ويزيد أبدًا. 

قال الله جل وعز: نأا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَيْوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ 
وَيَزِيدُهُم من فَضلِه» [النساء:۱۷۴] والسيئات [مثلاً بمثل]“ جزاء سيئة بمثلهاء 
والحسنات والسيئات لها وزنهاء [وأما ما یقابلھا]”' من نعيم الجنة وعذاب [النار]“ 
فعسير الوقوف عليه؛ إنما علمه إلى الله عَل. 


9 قل من يرو وٹ 0 ا 


سس ا قثوت همل أللاكتئرة رع کر کہ 

پٹ جج جج ہت يك عل 
يت نف كاده وک یڈ مد ئه سدوا 
اق نیڈ کان كرت © فن هل ين شيك مهيل الکن اھ یرد يصق أل 


على الخصلة المحبوبة المرغوب فيهاء ولذلك ترك موصوفها؛ وقيل: المراد بالحسنى: 
الجنة وأما الزيادة فقيل: المراد بها: ما يزيد على المثوبة من التفضل. فتح القدیر (275/9). 

)١(‏ ما بين [ ] فيه تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

)٢(‏ في النسخة (ق): «يكتبه». 

(۳) في النسخة (ق): «والعلم بزيادة الله عباده غير محصور ولا محاط بعلمها». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «وما هو جزاؤها». 

(۷) في النسخة (ق): «جهنم أعاذنا الله الكريم منها». 


ET 


سورة يونس |۳۱ - ۴۷] o۹‏ 
و عط رر کے 2 ر تاکر ہے ر سریہ 
یہی اکی الحق احق أتیڈیم امن لا دیل أن دی ا کف تحکموت )وما نیع 
00 لق كيال ا 
اللہ 4)6 الو ۴۷۹ء6۷ 
قوله جل وعز: ظوَمَا كَانَ هَذَا القْرْآنْ أن يُفْتَرَى من دون الله وَلَكِن تَصَدِيقٌ 
الذي بَئْنَ يديه يريد جل وعز: التوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها #وتفصيل 
الكتاب» [يونس:۳۷] أي: الكتاب المبين؛ أي: اللوح المحفوظ وتصور بعض 
التفصيل فى ذلك إن شاء الله تعالى هو أن علمك بأن القرون الخالية والأمم الماضية 
قد تقدم في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ [أنه سیکون]”' على صورهم 
وهيئاتهم وأعمالهم» وسيكون منهم كذا فيرسل إليهم رسول كذاء فيكون منهم 
[كذا]”' إما هداية وإما ضلالة فيكون من عقابهم وثوابهم كذاء [وكذلك]'" كل 
شجرة وماء وأرض [وهواء وسماء]) وكوكب» وعمل ورزق» وحركة وسكون. 
ذكر القرآن ذلك بذكر خصوص وعموم وعلى الاستقراء يأتي الذكر على [كثير من 
ا 

2 مج مج 0 elle‏ 2 م1 ہی 
سر ص عم ےی ھر سرب بی تا سے سے سے 20.09 لم عط 
کرو 705 کنا ا ما یا و وی کے کے الین من قلھم 
فأنظ ز کیک کات عَتقبَة الطايلييت ال وم کن د 

3 2 بے 7 چ ساس و اش 2 ہےیےے۔ 
5 كذ تین © رگا کٹل ل عل ل ا رو ا 


)١(‏ في النسخة (ق): «أنهم سیکونون). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)(٣۳(‏ في النسخة (ق): «وكذا». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «أكثر ذلك ثم يتيسر الإجمال بعد». 


۰ھ سورة يونس [۳۸ - ]٢٤‏ 


وا بر ینا دن 2 م م کی سح يك مت د شیع الم وو کانوا يعقوت 
وم نلك الت ہیی المعی ولو کانوالا یرویت © إن اہ کک 


تم کی کیک ولاس ابع طيغ © يم ا 
e‏ اا ا قد خر ای کنا وق بلقل أن وما کا مرب (2) ورتا 


رع م A.‏ کی 


يك بعص ایی تود از وڈ دا رجهت م آله 4 قي عل بے 413 [يونس: 
مع = 641[ 

قوله تعالى: ليل ذبا بها فم یُجیطُوا لبه ولغ يأنهم تاريل" [يونس: ۳۹] 
أما القرآن العزيز فعلى قلوب المكذبين أكنة أن يفقهوه» وفي آذانهم الوقر وعلى 
أبصارهم غشاوة» [فلا يرون آيات الله في السماوات والأرؤض]“ وأما تأويله 
- يعني: الجزاء العاجل والآجل - فلم يكن [يأتيهم]'"؛ إذ إنزال هذه السورة مکی 
وهو حقيقة ما دم في أم الكتاب من عقاب أو ثواب على كل عملء ومتى يكون 
وكيف وأين وما مقداره ولمن يحل؟. 


ا ناز فو نر ا کا مشر فز فى کٹ هن تلق کا 
وَیقولونَ مق هذا ارقش گنر سره © قل لا اك اتی یک ولا کت لا ما کہ ا 
لکل مكل إت ام 1 لير فلا عت م ون مسا ولا مد مون قل بیشن تك عدا یرہ اھ 


رم کس و ٠.‏ > 4 کے سے حم يي ضس ر ھ2 
با أو هارا مادا کچل شوشر د © اَم إِذا ما وقع امام بو مال وقد م ہوے 


(۱) هوَلْمَا يهم تأويلة) عطف على الصلة أو حال من الموصول؛ أي: ولم يقفوا بعد على 
معانيه الو اة والعقلية المنبئة عن علو شأنه وسطوح برهانه» فالتأويل نوع من التفسير» 
والإتيان مجاز عن المعرفة والوقوف» ولعل اختياره للإشعار بأن تلك المعاني متوجهة إلى 
الأذهان منساقة إليها بنفسهاء وجوّز أن يراد بالتأويل وقوع مدلوله» وهو عاقبته وما يؤول 
إليه» وهو المعنى الحقيقي عند بعضء فإتيانه حينئذٍ مجاز عن تبينه وانکشافہ؛ أي: ولم يتبين 
لهم إلى الآن تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يظهر أنه صدق أم کذب: والمعنى: إن 
القرآن معجز من جهة النظم. تفسير الألوسي (5/8). 

)٢(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في السخة (ق): «آتاهم بعد). 


o۳۱ ]٦١ - ٤۷[ سورة يونس‎ 


ماج ہرم 0 سر ر شی ہے س روہ ۳ غ ر ص 
تلود © م یل لدی موا دوفو عذَاب ادهل روت إلا يمام تک ون 
رو2 سے ااه 0 7100 00 رب 
توك احی ہو فل إى وق كذ لح و ما ان نثر بمعجزت )اوو أن ن لکل نقیں 
مت ما ف رض لافندت ید وَأَمَرُوا الكَدامة َا وجا المذاب وهنو بَيْنَهُم بالق 1 

کے ہہ پیر 


َه لال © الإ وق ما فی الک وت وا لض آلا وعد اوح ولكنَ كاهلا 
e‏ ھ 5 2 0 00006 کے ت 
بعلمو ل ہو ی یت وله یوت © يتأي الاس هد جاء نكم مَوْعِظَة ين 


روس رو 


22 2 سے > 7 ۳ رم سر و 1 ص2 
وَج عو سم سی لِلَمْوْمِيِينَ ا(م) قل مضل اللہ وروی مَك 


مجو ره 0 5 سم سر سے اکٹ سب ورسخ ل “ل بس صصح مہ 
فليفرحوا حوأ هو وخر ریما جمعون ال لاه 0 نون فلكم فجعلشم ية 
مر ناک پل کل کل ایک نج ا عل أنه تروت )ا وما ناريت ب و کل الہ 
7 سے سے وء رار كه ررض م اہر رت 

الكزب نوم الْقِيْمَةَ | ا دو تہ ا تا وَمَا 


کر فی سان ومَالتَوأمِئَهُون هران وآ صمو ن َمل إلا کڪ نشوا يصون 
6 
فك 


بے کات 


أَصَعَرَین ذلك ولا أ کر 


سے کی مو 
)2ص 


فیا وَمَا یسر عن رك ین تقال دروف الْأرْضِ ولا ف لماي ولا 


لاف ينب کین )4 [یونس .]1١ - ٦۷:‏ 

قر الى ےی وما كلو لا وٹ و موہ 
إلا كنا عَليكُم شُهُودا إِذ تُفِيضُونَ» [يونس:١1]‏ فيه المعنى إلى آخره» أرجع معنى 
الخطاب إلى معنى قوله: هو الَّذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض في سِنَّة أیام ئ 
ا ال ل ےت 
وَمَا يَعْرّجُ فيها...) [الحدید:٤]‏ إذ هو اللہ عل [مستو]''' على العرشء وهو في كل 
مكان ومع كل شيء من حيث هو جل ذكره» هذا من حيث الخلقة والعلم والتدبير. 

ثم ينشأ ذلك في المؤمن؛ ثم في الولي؛ ثم في النبي والرسول: [ويلازمه]"' 
ذكره والعمل بطاعته حتى يكون سمعًا وبصرًا [ولتحقیق ذلك وشياعه في الوجود 


)١(‏ في النسخة (ق): «المستوي». 
(۲) في النسخة (ق): «وملازمة». 


]٦١ - ٤۷[ سورة يونس‎ or 


ولزومه اللزوم كله خلق لغة العرب محقَمَة لذلك» فقال: «زيد ثاني اثنين وعمرو 
ثالث ثلاثة ورابع أربعة» إلى نهاية ذلك هذا في «لسان العرب؛ كذلك ف في سائر 
اللغات”" والله أعلم. 


)١(‏ فيه مسألة: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ اختلف العلماء فى اللغة كيف تثبت؟ إلى أ 
مذاهب: الأول: تثبت بدلالة الألفاظ على المعانی بذواتھاء وهو مذهب عباد بن سليمان. 
لذي امت رق اھ وهو مذهب الشیخ أبي الحسن الأشعري وابن فُورك والجبائی 
والكعبي. الثالث تثبت بوضع الناس إياهاء وهو مذهب أبي هاشم والمعتزلة. الرابع تثبت 
بعضها بؤضع اله والباقي بوضع الناس؛ وهو إما أن يكون الابتداۂ من الناس والتَّيِمّة من الله 
- وهو مذهب قوم - وإما أن يكون الابتداءُ من الله والتتمة من الناس - وهو مذهب الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني. 
احتجّ عبّاد بن سليمان لولا الدلالة الذاتة لكان وضع لفظٍ من بين الألفاظ بإزاء معنى 
پر اس کید و تل وجوابٔه أن الواضعَ سیت 
الألفاظ بالمعاني كتخصيص العالم بالإيجاد في وقتٍ من بين سائر الأوقات وإن کان هو 
الناس فلعلّه لتعيّن الحُطران بالبال ودليلٌ إمكانٍ التوقيف احتمال خَلْقٍ الله تعالى الألفاظ 
وَوَضْعِها بإزاء المعاني وخَلق علوم ضروريةٍ في ناس بأن تلك الألفاظً موضوعة لتلك 
المعاني ودليل إمكان الاصطلاح إمكان أن يتولّى واحدٌ أو جمغ وضع الألفاظ لمعانٍ ثم 
يُفُهموها 2 بالإشارة كحال الوالدات أطفالهن وهذان الدليلان هما دللا إمکانِ 
التوزيع. واحتجٌّ القائلون بالتوقيف بوجوه: أولها قوله تعالی لوَعَلَّمَ آدَمَ الأشمّاء كُلَّهَا4 
00 07 الأفعال والحروف لدم القائل بالفضل ولأن 
الأفعال والحروف أيضًا أسماء لأن الاسم ما کان علامة والتمييزٌ من تصرف النحاة لا منّ 
اللغة ولأن التكلم بالأسماء وخذّها متعذر. وثانيها أنه سبحانہ ران ذم م قوماً في إطلاقهم 
أسماء غیز توقیفیّة في قوله تعالى إن هي إلا أشمَاءٌ م سئيكموها4 [ [النجم :7؟] وذلك 
يقتضي کون البواقي توقيفية. وثالٹھا قوله تعالی ومن آبائه لالات وار 
رَاختلاف اتك والرانگم) [الروم: :۲] والاألسةٌ اللْحْمَائیة غير مُرادة لعدم اختلافها ولأن 
بدائع الصّنْعِ في غيرها اکٹ فالمراد هي اللغات. ورابعها - وهو عقلي - لو كانت اللغاتٌ 
اصطلاحية لَاحْتِيج في التخاطب بِوَضْعِها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابة ویعودُ إليه 
الكلامٌ ويلزم إما الور انال فى الأوضاع وهر محال فلا بد من الاتتهاء إلى التوقيف. 
والجواب عن الأولى لِم لا يَجُوزْ أن يكون المرادُ من تعليم الأسماء الإلهام إلى وضعها ولا 
یقال: التعليم إيجاذ العلم؛ و شی ل وت 
عله فلم يتعلّم ؛ سلمنا أن التعليم إيجاد العلم لکن قد تقرّر في الكلام أن أفعال العباد 
مخلوقةٌ لله تعالی فعلى هذا العلم الحاصل بها مُوجد لله سلّمناہ 00.0157 
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الأشياء وعلامائها مثل أن يعلَّمَ آدَمُ صلاخ الخیل لِلْعَدُوه والجمال للحَملء والثيران 
للحزث. فلم قلثم: إن المراد ليس ذلك؟ وتخصيض الأسماءٍ بالألفاظ عرف جديد؛ سلمنا أن 
المراد هو الألفاظ ولكن لم لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ وضعَها قومٌ آخرون قبل دم 
وعلّمها الله 1 وعن الثانية أنه تعالی ذُھم لأنهم سمُوا الأصنام آلهة واعتقدوها كذلك. 
وعن الثالثة أن اللسانَ هو الجارحة المخصوصة وهي غير مرادة بالاتفاق: والمجارٌ الذي 
ذكرتموه يعارضه مجازاتٌ أخر نحو مخارج الحروف أو القدرة عليهاء فلم يثبت التُّرجيح. 
وعن الرابعة أن الاصطلاح لا يَسْتّدعي تقدّمَ اصطلاح آخر بدليل تعليم الوالدين الطفل دون 
١ 0‏ 

حتجٌ القائلون بالاصطلاح بوَجُھین: أحدهما لو كانت اللغاتُ توقیفیۃً لتقدّمت واسطة 
وو وَالتَقَدَّمُ م باطل وبيانُ الملازمة أنها إذا كانت توقيفية فلا بد من واسطة 
بين الله والبشر - وهو النبيٌُ - لاشتحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد» وبيانُ بُطْلّان الثَدُم 
قوله تعالى: «وما أَرْسَلْنَا مِنْ رشو إلا بان قَوْمِهِ» [إبراھیم: ]٤‏ وهذا بَقْمَضِي تَقدُمَ اللغة 
على البعثة. والثاني لو كانت اللغاثُ توقيفية فذلك إما بأن يَخُلْق الله تعالى عِلماً ضروريًا في 
العاقل أنه وضع الألفاظ لكذا أو في غير العاقل أو بألا يخلقٌ علماً ضرورياً أصلاً؛ الأول 
باطل وإِلا لكان العاقل عالماً بالله بالضرورة لأنه إذا كان عالماً بالضرورة بگؤن الله وضع كذا 
لِكَذا كان علمہ بالله ضروريًا ولو كان كذلك لبطَل التكليف والثاني باطل لأن غیز العاقل لا 
يمكنه إنھاء تمام هذه الألفاظ والثالتُ باطل لأن العلم بها إذا لم يكن ضرورياً احتيج ج إلى 
توقيف آخر وزم التسلسل. والجوابُ عن الأولى لا نُسَلّمْ توقف التوقيف على البعثة؛ لجر 
أن يخلق الله فيهم العلمَ الضروري بأن الألفاظٌ وْضِعَت لكذا وكذا. ا 
أن يخلق الله العلم الضروري في العقلاء ء أن واضعاً وضع تلك الألفاظ لتلكٌ المعاني : > وعلى 
هذا لا يكونُ العلم بالله ضرورياً ؛ ؛ سلمناہ ه لکن لِم لا يجوز أن يكون الإله معلومَ الوجود 
بالضرورة لبعض العقلاء؟ قوله 'لَبَطَل التكليف" قُلْنا : بالمعرفة أمّا بسائر التكاليف فلا. 
وزعم الأستادُ أبو إسحاق الإسفرايبني أن القَدْرَ الذي يدعو به الإنسان غیزہ إلى التُواضع 
ينث توقيفاء وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بکل واحدٍ من الطريقين. أما المحققون فإنهم 
متوقفون في الكل إلا في مذهب عباد » ودليل فساده أن اللفظً لو دل بالذات لمهم كل واحد 
منهم كل اللغات ات اختلاف الدلالات الذاتية 9 باطل قالملزوع كذلك. قال ااي 
أبو بكر: يجوز أن يثبت توقيفاء ويجوز أن يثبت اصطلاحًاء ويجوز أن يثبت بعضه توقيفًا 
وبعضه اصطلاحاء والكلّ ممكن. وعمدة 8 أن المشکن هو الذي لو ثُذٌر موجودًا لم 
یعرض لو جودہ محال؛ ويعلم أن هذه الوجوه لو قُدَوَتَ لم يعرض من وجودها محال 
فوجب وط القول بإمكانها. انظر: (المحصول )۲٦۹ - ۲١۷/۱‏ (المستصفى ۱۸۱) (إرشاد 
الفحول ٠5‏ - ۳۷) (روضة الناظر ۱۷۱ - ۱۷۲) (الإبهاح ۱۹۸/۱ - )۲۰٢‏ (التمهيد ۱۳۷ - 
۸ ) (المزهر ۱٦/١‏ - ۲۰). 


]٦٦ - ٦٦[ سورة يونس‎ orf 

لوَمِنْ آياته عَلقُ السَمَوَاتِ وَالأزضں واخغیلاف ألِْتِكُم وَأَلْوَانكُم إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتِ لَلْعَالِمِينَ 4 [الروم: ؟ ؟]. 

قال الله سبحانه وله الحمد في حديثه الصدق عن رسوله به يوم آوى إلى 
الغار مع أبي بكر الصديق #: «إِذْ أَخْرجَة الَّذِينَ كَفْرُوا انی انين إذ هُمَا في الغَارِ 
إذْیَقُول لِضاجبہ لا تَخْرَّنْ إِنَّ الله معنا [التوبة: ]٠٤‏ فقال له: ظثانی التين) والمشار 
إليه بهذه العبارة أبو بكر ورسول الله ثانيهماء ولذلك قال ييي لأبي بكر لما قال له: 
«يا رسول الله - وأرجل القوم تبدو لهما في حال الطلب لهما - لو خفض أحدهم 
بصره لأبصرنا» قال: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثهما»”'' فهذا عبارة عن لزوم 
الولاية؛ وما شاع في عبارة اللغة فعن لزوم ولاية الخلقة» فكان جل وتعالى علاؤه 
وشأنه مع رسول الله كل وأبي بكر بولاية الخلقة والولاية العلا. 

ألا تسمع إلى قوله العلي: «أفَرَأيثم اللات وَالْعْرَّىءَوَمَئَاةَ اللنةً الأخرى» 
[النجم:؟١‏ - ]٦٢‏ فذكر اللات مقدمة وثنى بذكر العزی؛ ثم قال: ظوَمَمَاة الله 
الأخرى» فجعلها ثالثة للثنتين المذكورتين قبلء ثم قال في مناة: إنها ثالثة أخرى؛ 
لبراءته» سبحانه وله الحمد منها ومن صاحبتيها المذكورتين]. 

وهذه أوصاف الحق المخلوق به السماوات والأرض المتصل بالحق المبين» 
وهو المواجه العبد إذا صلى؛ وهو الذي تقع الصدقة في كفه قبل أن تقع في كف 
السائل» وهو الذي مع عبده إذا ذكره وما تحركت به شفتاہء ذلك بما هو الله جل 
ذكره لا إله إلا هو الرحمن الرحيم غرب فلا بُحس ولا يُرى وقرب القرب كله 
فكل شيء منه ملأ هو العلى الأعلى وعلى العرش استوى [هو الأحد الصمد الأول 
الآخر الظاهر الباطن]". ۱ 

الا ارک م ويه اللہ لا حو عليه ولا ہم روت انتا لييح ءَامَُوأ 
وَحكَاوأ يتقو (59 نھد ركاف الحيؤة لديا وف لارو لا ريل ڪيم 


(0)١)‏ خر جه البخاري )۳٣٤٣(‏ ومسلم (۲۳۸۱) والترمذي )۳۰۹٦(‏ وابن سعد (۱۷۳/۳) وابن أبي 
شیبة (۳۱۹۲۹) وأحمد )۱١(‏ وابن حبان (57108). 


(؟) زيادة في النسخة (ق). 
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ی8 >> f‏ 5 مدب جه کے ھچ ہے 5 ور ص 
او 5لت ہُو الْموَدُ اميم 00 ولا زنك فَوْلَهُم رة یل هُو ألمي 
آاتیۂ © ال رک يل کر ف الکعوت ون ف الس رکا ينيع الیک 


4 
2 بعس لس 2 


يَدْعُوتَين شرب الو شرکامان يموت إلا لظن وَإِنْ هُمْ إلا يمخرصوت 
غ4 REE‏ 

أتبع هذا ما هو في معناه قوله جل قوله: ألا إِنَ أوْلِيَاء الله لا حَْف عَليهم ولا 
هُمْ يَحْرَنُونَ » الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ”' [يونس:؟7 - ]٣٦‏ إلى قوله: «#ذلك ہُو 
الفَوْرُ العَظيم# [يونس:14] [المشار إليه بهذا المعنى المضمن فی هذا الخطاب]!'' 
من وقع له طائره فى قبضة اليمين [فقال فيه: «هذا للجنة وبعمل أهل الجنة 
یعمل)]''' لقد عظم حظه وفاز [یومئذ!!'' فورًا 2 عظيمًا. 

قال رسول الله پڑ: «الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من سعد في بطن 
أمه»“ [وكان]”' ما يأتي بعد من علم وإيمان وعمل فهو تبع لعلم الله جل وعز 
ومشيئته السابقة یومثلِ [فاز الفائزون وخسر الخاسرون]!“. 

ثم قال - جل قوله - [يعزيه]" في ضلالهم وتكذيبهم وعظیم افترائهم [وقبیح 


رم «آلا إِنْ أؤلياء الله لا خرف عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ» وفي ارشاد العقل السليم أنه بيان على 
وجه التبشير والوعد لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين» وغاية لما ذكر قبله من كونه سبحانه 
مهيمئًا على نبيه پچ وأمته في كل ما يأتون ويذرون» وإحاطة علمه جل وعلا بعد ما أشير إلى 
فظاعة حال المفترين على الله تعالى يوم القيامة» وما سيعتريهم من الهول إشارة إجمالية على 
طريق التهديد والوعید وصدرت الجملة بحرف التنبيه والتحقيق؛ لزيادة تقرير مضمونهاء 
والأولیاء: جمع ولي؛ من الولي بمعنى القرب والدنوء يقال: تباعد بعد ولي؛ أي: قرب» 
والمراد بهم: خلص المؤمنین؛ لقربهم الروحاني منه سبحانه. تفسیر الألوسي (20/8). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(۳ في النسخة (ق): «المقول فيهم بقوله الصدق: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

(ه) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۸٥۳۰(‏ والديلمى .)۲۹٢(‏ 

رت في النسخة (ق): «وكل». 

(۷) في النسخة (ق): «ضحك أهل الضحك لأجل فوزهم وبکی أهل البكاء لأجل خسرھم). 

(۸) في النسخة (ق): «تعزية). 
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فعالهم وتهديدهم إیاہ]''': ولا يَحْرُنَكَ َزَلَھم إن العَِّةَ لله جَمِيعًا هُوَ السَّمِيمُ 
الَلِيم4 [يونس:10] هو الذي لا يدركه أذى المفترين» ولا يضره ضلال الضالین: 
كما لا ينفعه طاعة المطيعين» > هو السميع لمقالتهم [العلیم]''' بجميع أعمالهم [يقول 
عز من قائل هذا سبق لهم في تقديرنا وعلمنا فيما لم ب Os‏ 

ثم قال #ك: الا إن لله من في السَمَوَاتٍ وَمن في الأزض» [یونس:٦٦٦]‏ وقد 
تقدم قوله: «ألا إن لله ما في السَمَوَاتٍ والأزضِں 4 [يونس:55] ثم [أتبع ذلك]''' 
لغم شا رل اله كم ٹن زق فََعائم نه حراتا خلال قل اه أبن لخم أ 
عَلَى الله تَْترُونَ4© [يونس:05]. 

وقال جل قوله [هنا]: ألا 3 لله من في السَّمَوَاتِ وَمّن في الأزض4 
والمراد منها: نفي الشفعاء والشركاء 0ص 4 ۸م 
كالملائكة وعيسى ابن مريم - عليه السلام - [والأول فى الأصنام والأوثان 
والمعبودات من النيران والنيرات. 

تم ماق مل رم وقوه الحق: وما يد قب الَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله شُرَكَاءَ إن 
يعون إلا الظَنّ َإِنْ هُمْ إلا خزود" [یونس:٦٦٦]‏ إنما كانوا يقولون: لمَولاء 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «العالم». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

4( في النسخة (ق): (أتبعه بقوله». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق)۔ 

5 في النسخة (ق): (اوفي الأولى هي». 

(۷) المناسبة ظاهرة في هذه الآية لما ذكرأن العزة له تعالى وهي القهر والغلبة ذكر ما يناسب 
القهر؛ وهو کون المخلوقات ملكا له تعالی؛ ومن الأصل فيها أن تكون للعقلاء» وهنا هي 
شاملة لهم ولغيرهم على حكم التغليب» وحيث جيء بما كان تغليبًا للكثرة؛ إذ أكثر 
المخلوقات لا تعقل. وقال الزمخشري: يعني: العقلاء المميزين» وهم الملائكة والثقلان. 
وإنما خصهم؛ ہموو یں ہو رو ا 0 
للربوبية» ولا أن يكون شریگا فيهاء فما دونهم مما لا يعقل أ حق ألا يكون نا وشریگا۔ 

تفسير البحر المحيط .)۳٣۳٥/٦(‏ 


or ]7١ - ٦۷[ سورة يونس‎ 


شُفعَاؤْنا عند الله [يونس:18] وهو [تخرص]'' منهم وظن كاذب؛ إذ المشفوع 
مي ولا مت 


هو ای جَعَل لک ايل لڪنا فيه ٠‏ برا له ف كلك 
کو لم تکرک © کل اکا اھ کا شیک نر ات تاف 


1 


موت وما في لوا کٹ به شر هذا قد بت علی الو مالا 
کلم © ف ہرک الین يقتت کل لئ الكدبلامدطرت © مخ ن اڈ 
ثد اتا مجنم یا داب أَلشَّدِيدَ يما کاو يترون 420 


ثم قال جل من قائل: ٭ھُو الّذِي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتشكئوا فيه وَالنھَاز منِصِرًا» 
[یونس:۷٦]‏ اللیل بضيقه وظلامه ووحشته والسكون فيه» والنوم آية على الموت 
بعد الحياة» [وهو أيضا يعني الليل آية على جهنم]" والنهار بضيائه [وإشراقه]“ 
والانتشار فيه واليقظة [والانبساط واتساع البصر وانكشاف المبصرات آية على 
الحياة» وجواز الإحياء بعد الموت: والليل أيضًا بما هو آية على إله باطل؛ والنهار 
بما هو آیة على إله حق» والليل آية على الضلال والكفر والجهل]” والنهار بما هو 
آية على الهدى والإيمان والعلم» وقد مضى في تفسير آية البقرة مستقصى حسب 
الاستطاعة لذلك. 

قال عز من قائل: «إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لْقَوْم يَسْمَعُونَك اتوس ۷۰] وكان 
[سياق صفة]!' السمع أولى من حيث إنه استجلب الشاهد على إبطال إله باطل 


)١(‏ فی النسخة (ق): «خرص». 

إفة في النسخة (ق): «وعد». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ ما بين [ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
(YD‏ في النسخة (ق): «وصف سياقه». 


]۸۱ - ۷۱[ سورة يونس‎ o۳۸ 


[تقدم]''' ذكر الليل الذي هو عليه آية في قوله جل قوله: هو الَّذِي جْمَلَ لَکُم الیل 
را فيه وَالنَهَارَ مُبْصِرَاك [یونس:1۷] والسمع هو المتصرف في الظلام دون 
البصر؛ لهذه العلة كانت صلاة الليل جهرًا. 

(* وال َل تب ج إذ َال لوم قور إ دك لكر مک ابی وتذكيرى بكايي 
ل مل لم کٹ ایوا اہ راک کے ک ےت هدَ اشا 
اك لا ارون © ھت ۇء ن جر إن أجْرىَ إلا عل َه ويرت أن 
0 مرت الین © مو هة ومن تم فى الذك 10 يك 
32 الین كدو یا نظ رکیت 6 عو ادر © :تا ين تیر شل إل 
مهم اموم الت هنا نوا لومنا یکا كَذَأ پوہ ون قبل كَدَلِكَ تع عل فو 
انکر © ر بسنا من بترم 7 91 7 

رئا مجم (2) ا جام اَن ن نیت لوا نهدا ا شی 36 ٹر 

ل سید ر هار تر ےت e‏ 

علي اهنا وت ۶۰ئ) مویہ بمَوْمِنْتَ ت )وال رون انز 
بل محر ءَلِيو لا لما جا اك ال پر د موم اَلَو مآ شر مملقورے ل مُا ا 
کال موس ما قشم يه ایح إن لہ سيبلت إن أ OAR‏ 
[یونس:۷۱ - ۸۱]. 

قوله كَكَ: #وقال فِرَعَوْنٌُ اثوني بِكُل اجر عَلِيم4 [یونس:۷۹] إلى قوله جل 
قوله: فَلَمًا لقا قَالَ مُوسَى ما جنْنُم به السَحْرٌ...»© [يونس: :] وفي حرف أبي 
عمرو: «آلسحر» على الاستفهام على سبيل التقریر؛ وقراءة الجماعة هي موافقة لما 
في سورة طه. 

قوله: قجس في نيه جيفة ُوسى ٭ فنا لا تخف إِنكَ أنْت الأغلى ٭ وألق 


(١)‏ في النسخة (ق): «فتقدم». 


سورة يونس [۸۲ - ۸۹] o4‏ 
ما في يَمِيئِكَ لقف ما صَنَعُوا إِنّمَا صَتعُوا كيد ساجر وَلَا يُفْلِحُ السُاجز حَيْتُ أتى) 
[طہ:۷٦-1۹]‏ ومعنى قوله: طلا يُفْلِحُ4 أن عمله لا حقيقة له [فلا]''' يفلح به خصمًا 
[دنياء ولا]'' في الآخرة حظ لذلك. 

قال موسى: إن الله لا يُضْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ4'" [یونس:۸۱] ولا يفلح 
الساحرون؛ ومحذوف هذا وأنا قد أفلحت بما جئت به» وی سے بالآيات 
[ویتخرج أيضًا قوله اكتلا: «ما جئتم به آلسحر؛ على الاستفهام الذي بمعنى التقرير 
أنه قال ذلك لهم وقد أعلمه الله بما أعلمه قوله: : «لائَخَف إنّكَ أَنْتَ الأغلى ٠‏ وَآلْق 
مَا فِي يَمِينك© طہ:۱۸ - ۹ ]٦‏ المعنى إلى آخره» فقال لهم ذلك على معنى التبليغ 
منذرًا لهم محذرًا ولعل ذلك مما نفعهم وأحسن عونهم على الإيمان والتبر؛ لأنه من 
التحدي] والإخبار عن المقدور الغائب قبل وقوعه [هذا إلى ما رأوه من التحقيق 
مجاز القول ما جئتم به هو السحر السحر هو ما جئتم به ولا فلح السُاجزونً4 
[یونس: ۷۷] SS‏ 


رر کا ماع لت ال نز 
رمو كَل حوفي من عون وَمَلِايِھۃ أن 5 ون روت لمال في الارضٍ کت 
OF 21‏ و مَك 70 َه سای ود HOE‏ ×۶ 27 


الو گنا رکا لا ملا پآ از الو یع اميك بن لقو لكف 
2تت ٹک تیر تل کیا يضر با اھٹا مرکم مکرایۂا 


. في النسخة (ق): «فهو لا(‎ (١۱) 

(٢(‏ في النسخة (ق): «خفيًا ولا لهم». 

(۳) أي: جنسهم على الإطلاق» فيدخل فيه السحرة دخولاً أَواء ویجوز أن يراد بالمفسدین: 
المخاطبون» فيكون من وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالإفساد والإشعار بعلة 
الحكم؛ والجملة تذييل لتعليل ما قبلها وتأكيده؛ والمراد بعدم إصلاح ذلك: عدم إثباته» أو 
عدم تقويته بالتأييد الإلهي لا عدم جعل الفاسد صالحًا؛ لظهور أن ذلك مما لا يكون؛ أي: 
إنه شخان لاوت عمل المتسدين ولا يديت بل يزيلة ويمحقهة أو لا يقونه ولا يويده بل 
يظهر بطلانه ويجعله معلومًا. تفسير الألوسي .)۸٤/۸(‏ 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


]۸۹ - ۸۲[ سورة يونس‎ o4 
س ده کوہ رس س ےر ہہ 3 مو« ب روسو رص بس مر گہ‎ 2 
الوه ویر ممیت ایا وات هوم را الف ءَاتَنتَ فعوت وملام رَه‎ 
چک 7و سے2 لیے یہ 2 سرن ر رہ گے کا ی رھ رس رض رل‎ 

وأقوالا فى الحيؤوالدنيا را لاوا عن سيلك رتا أطمس عق آمو لهم واشدد عل قلوبھم 


سے ر 


اموا حق يروا الع اب الیم ھال َد يبت دَعونکما اسي ما ولا عاي سي 
ل لَايَسَلَمُونَ یی [یونس:۸۲ - ۸۹]. 

قوله تعالی: وَيْحِقٌ الله الحَق بكلماته4 [یونس:۸۲] [إن المعهود جري 
العوائد وقضاء القضايا على أسباب لها معهوده فإذا قضى أمرًا على أسباب غير 
معهوده في تيسير أو قضاه بغير سبب معلوم فهو من المقدور وهذا مما تقدم ذكره 
من الإخبار عن الغائب الذي لم یقع]'' إذا أحق الله الحق بكلماته لم يجر ذلك 
القضاء على سنة معهودة؛ بل هو أن يقول له: «كن كذلك». 

قال جل ذكره: آم يَقُولُونَ افرى عَلَى الله كبا قّإن يا الله يحم عَلَى قَلْبِكَ 
وَيَمْحُ الله البَاطِلَ وَيْحِقُ الحَق بِكَلِمَاتِهِ4 [الشورى:4؟] [أي: من المعهود جري 
الامور وقضاؤها]'' على أسباب لها معهودةء فإذا قضى أمرًا على [سبب غير 
معهود] ' في تيسير أو قضاه بغير سبب معلوم؛ فهو من المقدور الغائب» وذلك هو 
المقضي بكلمة الله فافهم. 

قوله جل ذكره: طوَقَالَ مُوسَى يا قوم إن کُم آمنشم بالله فَعَلَيه تَوَكُلُوا إن كم 
مُسْلِمِينَ4 [یونس:٤۸]‏ الإيمان أولاً ثم العمل بالمفروض فذلك الإسلام ثم التوكل» 
وهو من عمل الإسلام بمشاركة الإيمان فيه أما حظ الإيمان فيه فالعلم بأن فعل الله 
لا يفعله سوى اللہ وأن [ما]'“ سوى الله عباد مملوكون لا يملكون [ضدًا ولا نفعًا 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا ولما حط]” الإسلام فيه فترك التصرف في أكثر 
الأسباب لأجل العلم الذي وقر في القلب. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «إن من المعهود جري العوائد وقضاء القضايا». 
(۳) في النسخة (ق): «أسباب غير معهودة». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «دفعًا ولا نفعًا وأما حظ». 


سورة يونس [۷۹ - ۸۹] 04١‏ 
قصلم 

من التوكل ما هو فرضء ومنه ما هو فضیلق ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما هو 
مكروه؛ ومنه [أيضًا]”'' ما هو حرام. 

أما ما هو منه فريضة: فهو إذا تقدم الإيمان والعمل فالتوكل على الله كك 
الوفاء بوعده [بمثال]”" الثواب فريضة. 

قال الله :وليه برغ الأئز كله فَاغبدْهُ وَتَوَكَلُ عَلَيِه» [هود:؟١].‏ 

وقال: ظادْخُْلُوا البات سَجّدَا وَقُولُوا جطَةٌ4 [البقرة:58]. 

وقال: فلا تَحْسَبَنَّ الله خْلِف ؤغدہ رُسْلَّهُ؛ُ [إبراهيم:7؛] [وهو كثير] . 

وأما ما هو منه فضيلة: فالتوكل على الله جل ذكره في ترك بعض الأسباب: [لا 
سیما]!“ الأسباب التي توصف ببعض البعد عن [مثال]'' المطلوب؛ وکلما بعد 
السبب عن [مثال] المطلوب في الأغلب فالسعي في ذلك داخل في خبر المكروه 
[واتباع ذلك إشغال للقلوب عن العمل للآخرة وترك ما هو الأولى]”. 

وأما هو منه حرام: فهو أن يترك العمل الذي أمره الله به اتكالاً على ما سبق له 
في الأزل؛ فإن تركه للعمل [بما أمره الله به من طاعته هو من علامات شقائه السابق 
له في الأزل؛ إذ كل يسعى فيما سبق له]'". 

[قوله علي طإوَأَرْحینا الى رای أن وء لِقَوْمِكُمَا بمضز بُيُونًا 
وَاجْعَلُوا بوتكم قَبِلَةً وأفیٹوا الصّلاة4 يعني: بيوتهم التي كتب الله لهم في الأرض 
المقدسة» وهو بيت المقدس وغيره بيوت الله فيهاء ثم قال عز من قائل: فإوَبَشْرٍ 
المُؤْمنِينَ© [یونس:۸۷] هذا مصداق لقول رسول الله كلد «الصلاة إلى الصلاة 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «بمنال». 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ فى النسخة (ق): (وھی). 

)0( 7 النسخة (ق): ال 

(ن) زيادة فى النسخة (ق). 

(۷) في الس (ق): «بطاعة الله أمارة على شقائه السابق في الأزل إذ کل يسعى فیما سبق له». 


]۸۹ - Y4] سورة يونس‎ ot 
كفارة لما بينهماء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما»“ وقوله: من صلی‎ 
ركعتين مقبلاً عليهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه)'".‎ 

والأظهر في معنى هذه الآية أن قوله: ظوَبَشّر المُؤْمِنِينَ4 خطاب مستأنف 
المخاطب به َة ليبشر المؤمنين من أمته ہما بلّغه إليها عن ربه عز جلاله في قوله: 
«إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطایا من فيه ثم إذا استنشر خرجت 
الخطايا من آنفه» ثم إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من 
أشفار عيئيه»”" 

وذكر مثل ذلك في الذراعين والرأس والقدمين» ثم يخرج نة قيا من الذنوس» 
وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة لہ وفي أخرى قال عند تمام الوضوء: الم 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لە؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
فتحت له أبواب الجنة یدخل من أيها شاء''' فهذا من معنى فوَبَشر المُؤْمِنِينَ4 كما 
قال جل في آخر الآية من قوله: ظوَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ القَريَة4 إلى قوله جل قوله: 
وَسَتَرِيدُ المُحْسِنِينَ © [البقرة:58] فهذه زيادته» إن ربنا لغفور شكورء والحمد لله 
رب العالمين. 

رر دي ا متو يد مب د 


(١)‏ أخخر جه أحمد (۷۱۲۹) والحاكم )٤۱۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي في 
«شعب الإيمان» ر ۷۰ء وإسحاق بن راهويه .)٢٣٥٢(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه أبو داود (۱۲۷۷)ء والحاكم »)0۸٤(‏ والبيهقي .)٦۱۷٤۹(‏ 

(۳) أخرجه مالك (350)» وأحمد ر۱٩٠‏ ۰ والنسائي (* ۰ وابن ماجة (587)» والحاكم (447) 
وقال: : صحيح. ٠‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» »)۲۷۳٤(‏ والنسائي فی «الكبرى» (۳۸۸)۔ 

)£( تقدم تخريجه. 

)202 لا بالغ موسى في إظهار المعجزات» ورأى القوم مُصرِينَ على الجُُود والعنادِ دعا عليه 
ومن حي من يدغو على الغير أن يذكُر سبب جرمه» وجرمهم کان حب الدنياء فلأجله تركوا 
الدّين؛ فلهذا قال ضظ: ربت إِنَكَ آتَيِتَ فزغون وَمَلأهُ زيئة ة َأموَالاً في الْحََاۃ اڈنا والزینة 
عبارة عن: الصحة » والجمال» واللباس؛ والدوابٌ» وأثاث البيت» والمال ما يزيد على هذه 
الأشياء من الصّامت والنّاطق. تفسير اللباب لابن عادل (۳۲/۹). 


سورة يونس [۷۹ - ۸۹] o‏ 
کفاراء وهذا خلاف المعهود من رأفة الرسل والأئمة» فمن احتج بدعوة نوح اقلا 
على قومه؛ 7 قال: ِب لا تَذَرْ عَلَى الأزضں من الكافرِين دَيَارَا انوح: ]٦:‏ فقد 
كان أعلمه عز جلاله بأنهم لا يؤمنون بقوله: ذَأنّهُ آن ومن من قَوْمِكَ إلا من قَذْ 
آمن4 [ھود:٣٥]‏ فدعا عليهم؛ إذ قد يأس من إيمانهم [بالكلية] ويقول تعالی: «إِنْكَ 
إن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فاجرًا كفَارَاكِ [نوح:۲۷]. 

وقال نوح ا :: قرب لا تَدَرْ عَلَى الأَرْضٍ مِنَ الکَافِرِینَ دَيّارَا [نوح .]٦۰‏ 

وقد جاء عن نوح ال : إنه یعتذر يوم القيامة لأهل المحشر فى ترك الإقدام 
على الشفاعة لأهل الجمع بدعوته على قومه ونبذه لهم وتبرئتھم من ذلك! وكيف 
هذا وقد جاء المدح من الله ك لنوح وموسى وهارون في دعائهم ذلك» وهم لا 
ينطقون عن الهوى» كيف لاوإنما استاق غ ذلك عن نوح وموسى وهارون - 
صلوات الله وسلامه عليهم - في معرض المدح لهم والرضا بما فعلوه من ذلك 
وقال موسى لقومه: ظعَسَى ربكم اك هلك عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزضض 4 
[الأعراف:4؟١]‏ ففي هذا رجاء منه أن يهلك الله عدوهم فرعون وأتباعه؛ 
فيهلكهم الله وهم عدو له وللمؤمنين» ومله يتخرج - أعني: دعاء الرسل على 
قومهم الذين یئسوا من إيمانهم [.... الملائكة] ''' فالشفاعة فيما أذن لهم فيه بأن 


كمة. 


وقال جل قوله: وريد أن تمن عَلَى الَدِينَ انثضعلُوا في الأزضٍ» 
[القصص:5] إلى قوله جل قوله: «#وَنْرِيَ فِوِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا منْهُم ا كَانُوا 
يَْذَرُونَ4 [القصص:1] وقال لهما: نما وَمَن اتَعَکُمَا الغَالِيُونَ4 [القصص:٣٥]‏ 
ثم أذن لهما في الدعاء عليه» كالشفاعة فيما أذن الله جل ذکرہ في فعله. 

00 (وأوجي إلى نُوح له لن يُؤْمِنَ من قَوْبِكَ إلا من قذ آمَنَ 
قلا د تبت :يما كانوا َفَعلُونْ ٭ وَاضنّع الفْلْكَ - وَوَخینا چ4 [ھود:٦۳‏ - ۴۷] 
a‏ ےس ےت و ہے 


)١(‏ لیس في (ف) وبياض في (غ). 
(۲) مابین [j‏ به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 


4ه سورة يونس [۷۹ - ۸۹ 
قصلم 

إنه لا يؤهل للشفاعة في عباد الله في الآخرة إلا من دعا لهم ونصحهم في 
الدنياء ومن دعا عليهم مُنع ذلك لا سيما الشفاعة العلياء [ولا]”'' يستحق درجة 
الوسيلة [العظمى]“ فيما هنالك إلا من وسل بين الله وبين عباده [في الدنیا]'” 
وأصلح بينهم» وعدل فيهم ونصح ودعا لهمء دل على ذلك قول رسول الله عَلِ: 
«اللّعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة». 

ورجم رسول الله ا ماعرّاء ثم لم يُصلٍ عليه وأبقى ذلك في أمته سنة» ولا 
يصلي الإمام على من قتله في حد من حدود الله آية على هذا المعنى» وتنبيهًا على 
[حكمه؛ ألا ترى أن]”“ رسول اللہ ي في ماعز «لقد تاب توبة لو قسمت [بين]“ 
أهل المدينة لكفتهم'" [وفي أخر ى: «إنه لينغمس في أنهار الجنةہ'“ ومع هذا من 
علمه [به]“ فقد ترك الشفاعة له في الدنيا والصلاة عليه من أجل أنه قتله في حد 
من -حدود الله. 

وإلى هذا ففي قول الله - جل ثناؤه - لموسى وهارون: طإقَذ أجيبت دَعْوَنُكُمَا 
فاشتقيما» أي: على سبيل أولي العزم من الرسل؛ ولا [تستعجلوا]”'' بالعذاب على 
أحد ولا تتبعَانَ سَبِيلَ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ4 [یونس:۸۹] يعني والله أعلم بما ينزل: 
الذين لا يعلمون صدق أسماء الله ومضاء صفاته من عفوه ومغفرته وحلمه وأناته 


)١(‏ في النسخة (ق): ہل لا». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(؟) سقط من النسخة (ق). 

.)۳( أخرجه مسلم (۲۰۹۸)ء وإسحاق بن راهويه‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخة (ق): «حكمة الله فى ذلك وقد قال». 

1 فی النسخة (ق): «على».‎ )٦( 

)¥( ا بنحوه أبو داود (۹٤۳۷٣٦))ء‏ والترمذي )۱٢٤١(‏ وقال: حسن غریب صحيح. 
(^A)‏ أخر جه البيهقي في «شعب الإيمان» (۹۳۲۸). 

)٩(‏ في النسخة (ق): «بهما». 

(١١)في‏ النسخة (ق): «تستعجلا». 


شورة يونس [ 45> ]۹١‏ 00 
وإمهاله لعباده» وقرأها الضحاك: «[قد أجیبت]''' دعواتکما؛''' بالجمع؛ وأبو 
عبد الرحمن قرأ بذلك» وفيه تعريض بالتوصية لهما ہما تقدم. 

[وكون هذا المعنی منزلاً من عند الله في معرض الرضا بذلك عن موسى فغ 
جو مہ مو وسوس حب وج 
قائل: «َإِنّهُعْ جند مُعْرَقُونَ4 [الدخان:٢۲]‏ وقوله هو اق له: «#وإني لأظْنكَ یا 
فزعؤن غُ مورا [الإسراء: ١‏ 1*۲[ أي: مهلكاء ونحو هذا من إعلام الله رسله يقلا 
RES‏ لمُمْر ن4 [البقرة: 517 .20]]١‏ 

رقا grew‏ مب غرگر کر ہر ےھ ب2 


وجوزنا ببى سيل ار مَاْعَهِر فرعون وَجنودم بعيا وعدا حى إا 


ر رصع سس۸ 2 r Rk‏ 


أدرکےءۂ الغرقٰ قال ءامنت أنه 0 ایی مامت بدء بنوأ سکیل نا می اہی .)ا 


اسن وَكَدَ عَصَيْتَ قبل وکت من الْمَفْسِدِينَ () الوم نيك دنك لکوت لِمَنْ 
ا کرت 2 وقد بَوَأنا بن يل بوا دق 


N r‏ ر م رج 0-4 ا بای تہ a‏ یں 
ورزفنھم من الطیْبتِ فما اختلفوا حی امهم ايل رَبك ک یقطی بدتهم دوم اقم 


کن © ۲کےر كوج ةل وک بش اکب یں اف لق 
TE ES‏ ليت كلو كت 


2 سح 


آله فت کے ہت [یونس:۹۰ - ۹۱]. 

قوله تعالى: طوَجَاوَرْنَا بيني إشزائیل البخر فاعم فِرْعَوْنُ وَجْتُودة4 
[وقالها]“ الحسن: «فاتّبعهم» بوصل الألف وتشديد التاء» ورويت عنه بقطع الألف› 
وقرأها الحسن وأبو رجاء: «بغيًا وعدوًا» بضم العين والواو مثقلة ظحَتَّى | إذا ا 
الغَرَقُ قَالَ منت أنه لا إل إلا الْذِي آمَنث به بَنُو إشزائیل واا مالين 
[یونس:۹۰]. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

.)05/9( انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )٢( 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «أي: أتبعهم جنودہ وأنصاره وآله» وقرأها». 


]۹٥ - ۹۰[ سورة يونس‎ o 

يقول الله جل من قائل: «آلآنَ وَقذ عَصَيْت قَبلُ وَكُنتَ من المُفسدية ي“ 
[يونس:١4]‏ ظاهر قوله: #آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل 4 كقوله: ڈائم إذا مَا وَقََ آمنثم به 
آلآنَ وقد كنم به تَسْتَغجِلُونَ4 [يونس:١5]‏ ا الآن آمنتم حين لا ينفعكم الإيمان 
[عند وقوع العذاب]''' وقد كنتم حال المهل والعافية بالعذاب تستعجلونء أو يكون 
قوله لما لم يستطع إظهار الاسم [فيقول: «آمنت]'" أنه لا إله إلا الله [وأن موسى 
رسول الله]» بل قال: #آمَنتٌُ أنه لا إِلهَ إلا الْنِي آَمَنَثْ به بَنُو إِسْرَائِيل 4 وذلك يدل 
[منه]”' على ضغن وعداوة [عتيدة]"“ مستصحبة لفؤادہ فكان لعدم [المنة]" 
ووجدان الضغن لا يحتمل [ذكره وحال]''' الضرورة لم يتركه والكبر فذلك الذي 
منع لسانه من [البوح] بذكره جل ذكره فاستمر على العادة من مقتضی حالته 
المعهودة. 

[في هذا من الفقه أن قول اللہ جل ذكره: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكْرًا 
كَثِيرَاك [الأحزاب:١‏ ؛] وأمره بالذكر الكثير إنه التكرار مع حضور القلب حال الذكر 
ومشاهدة ذلك هذا ما لا خفاء به إن شاء الله تعالى. 

ثم إن كثرة الذكر أيضًا قد تكون ملازمة الذكر بالتكرار بعد التكرار» فذلك 
يورث اللهج بذكر المذكورء منه قول الرسول كَكلِةِ: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد مائة مرة فله كذاء ومن قال: سبحان الله كذا فله كذاء 


)١(‏ هو مقول قول مقدّر معطوف على طقال آفنث٭* أي: فقيل له : أتؤمن الآن؟ وقد اختلف من 
القائل لفرعون بهذه المقالة؟ فقيل: هي من قول الله سبحانه. وقيل: من قول جبريل. وقيل: 
من قول ميكائيل. وقيل: من قول فرعون؛ قال ذلك في نفسه لنفسه. فتح القدير .)4١١/9(‏ 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «الكريم فقال مكان قوله». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)02( زيادة في النسخة (ق). 

() فى النسخة (ق): «عنيدة». 

)۷ في النسخة (ق): «المقة». 

(۸) فی النسخة (ق): «الذكر حال». 

)2 1 النسخة (ق): «اللهج». 


سورة يونس [۹۰ - ot¥ ]۹٥‏ 
ومن قرأ مائة آية من كتاب الله إلى ألف آية أصبح وله قنطار من الأجرء القيراط من 
مغل جبل أحد؛''' ونحو هذا من الترغيب في الذكر وتكثير العمل لما في ذلك من 
الدلالة على ابتهاج القلب ولهج اللسان بحب المذكور وذكره فمتى اتصل لهج 
اللسان وفرح القلب وابتهاجه بالحب فذلك الإتمام إن شاء الله كك وإلا فلهج 
اللسان أيضًا أمر مبلغ والحمد لله وذلك إذا كان ابتداء الذكر بتجديد نية وعزم على 
تحقيق في ذلكء فإن للنية في أول العمل روح تصحب العمل بركته؛ فكيف إن 
كانت النية مع الذكر مقرنين معَا؟]'''. 

[فمعنى قول الله جل ثناؤه: «آلآنَ» أي: في حالك هذا لا تحتمل ذكريء ولا 
تفوه باسمي وقد عصيت قبل؛ أي: إنك أضفت إلى حالتك تلك هذه كما يقول 
القائل: «كيدًا وأنت في الحديد» وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» فلو كنت 
قبل على غير ذلك لاحتمل ذلك منك» وخرجت كلمتك هذه عن معهود إيمانك 
وصحيح ودكء لكنه قالها على حالهاء وعلى ما كان عليه من رؤية العذاب. 

ومن سنة الله جل ذكره في عباده: إنهم متى رأوا العذاب لا يقبل توبتهم إذ قد 
ردوا عليه أمره وأعرضوا عن تذكيره إياهم» وكذبوا رسله إليهم» فحكمة أن يطبع 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فيؤمنواء فلا ينفعهم إذ ذاك إيمانهم: 
وأكثر الأمم سوى فرعون إنما دعواهم التلاؤم والقول: يا ونا إِنّا كنا ظَالِمِينَ© 
[الأنبياء: : ]١‏ ونحو هذا من القول]”". 

ولما قصد فرعون إلى الكلمة وتكلم بها على علاتها منه لم يضيعها له ولقد 
كادت أن تنفعه لولا ما سبق له [الذي ظهر من كفره وفساده وإخراج الشهادات على 
ما هي عليه]''' ظهر ذلك بقول جبريل اة جاء عنه - والله أعلم - أنه قال: «لو 
زان وأنا آخذ [من]”' حال البحر فأملاً به فاه خشية أن تدركه رحمة الله». 


)١(‏ لم أقف عليه هكذا. 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 
)۳( ماين ا برد ا اعلات القاظ ناله 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 


نا سورة يونس [۹۰ - ۹۰] 

فسبحان اللہ [وله الحمد]'' ما أوفاه بعھدہہ ما فعل ذلك جبريل ال إلا بأمر 
ربه عل [ولا حرمه رحمته إلا بعدله» وہما]''' سبق له في علي علم الله أنه عامله. 

يقول الله جل ثناؤہ: فاليم تَُجَيكَ بِبَدَنِكَ4" [یونس:۹۲] لو كانت شهادته 
تلك في وقتها وعلى حقيقتها المقة وحسن النية وصحيح التوبة من قرار نفسه 
لإنجاءه وأتباعه من عذابه» ولما كانت في غير وقتها وعلى علاتها نجاه ببدنه فقط؛ 
ليجعله [لنا]'“ آیة على أن الشهادة بهذه الكلمة المباركة عنده في غاية القبول 
[عنده]”» فانظر إليها لما كانت شهادته ميتة نجاه الله بها ميئّاء ولو كانت حية لنجاه 
[بہا]” اء لا جعلنا الله عن آياته من الغافلین ظفَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلَّكُمْ 
ُفْلِحُونَ4”" [الأعراف:۹٦٦].‏ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «ولا حرص على منعه ورحمة ربه إلا بعدل الله وربما». 

رم وهي عبارة لم يأتٍ مثلها فيما كتب من أخبار فرعون: وإنها لمن الإعجاز العلمي في القرآن؛ 
إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي» والظاهر أن الأمواج ألقَتَ جقته على الساحل 
الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بِقُوا بعده بمدينة مصر 
لما استبطأوا رجوعه ورجوع جیشہ؛ فرفعوه إلى المدينة. وكان عبرة لهم. التحرير والتنوير 
.)٦٤٦/۷(‏ 

(٤(‏ في النسخة (ق): «لمن خلفه). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

(5) زيادة في النسخة (ق). 

(۷) قال القرطبي في «تفسيره): فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: «إوبؤآكم في الأزض» فيه 
محذوف» أي: بوأكم في الأرض منازل دون من سَهُولِهَا قُصُورًا؛ أي: تبنون القصور 
بكل موضع؛ 9وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ ؛ بُيُونَا» اتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فإن 
السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم» وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة؛ وفيه 
حرف من حروف الحلق فلذلك جاء على فعل يفعل. الثانية: استدل بهذه الآية من أجاز 
البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: «قل من زم زيئة اله الي أخرج م اده وَالطَّيباتِ 

من الرزْ ق4 دک أن ابنا لمحمد بن سيرين بنى دارا وأنفق فيها مالاً كثيدًا فذكر ذلك 
حتفي ين سيرين فقال: ما أرى بأسًا أن يبني الرجل بناء ينفعه» وروي أنه يه قال: «إذا 
أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر النعمة عليه»» ومن آثار النعمة البناء الحسنء والثياب 
الحسنفق ألا ترى أنه إذا اث شترى جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون ذلك: 
فكذلك البناء» وكره ذلك آخرون» من منهم الحسن البصري وغيرهء واحتجوا بقوله 8 ٭: «إذا 
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كذلك وهو أعلم قال: ظوَإِنَّ کٹیڑا مَنَ الئاس عَنْ آیاتتا لَغَافِلُونَ4 [يونس:؟4] 
أي: عن آياتنا [فيی]'' فضيلة شهادة أن لا إله إلا الله على الخصوص والعموم وعن 
كل آياته. 

[قال رسول اللہ : ية «من كان آخر قوله: لا إله إلا اللہ دخل الجنة؛]'''. 

قوله تعالى: ولذ بَوَأنَا تي إشزائیل مُبَزاً صِدْقٍ ا مَنَ الطْيّبات فما 
اخْتَلَهُوا حَتّى جَاءَهُم العلّ» ا ۰]] (بغیا]ٴ”” ينبغى أن يستشعر العبد خحشية الله 
۳79ھ ٗی0 العلم [فإنه 
ما]!“ هلك من هلك [من کان قبل]'” إلا من بعد العلم؛ وعند تناهي الأمور يبدأوا 
نقصانها رجوعًا إلى أوائلها [والله يحكم لا معقب لحكمه وتلك من آياته إنه يهدي 
بما به يضل ويضل ہما به يهدي ويميت ہما به يحيي ويحبي بما به يميت وهو على 
کل شيء قدير]"'. 

قوله ك: طفن كنت في َك مَمًا أَنرلنًا إَِيِكَ فاسل الّذِينَ يَفْرَءُونَ الكِتَابَ من 
قبلك» [یونس:؛٤۹]‏ لم يؤهل ية لشك يقدح في قلبه كيف وقد أزاح عنه حظ 


أراد الله بعبد شرا أهلك ماله في الطين واللبن» وفي خبر آخر عنه أنه بی قال: «من بنى فوق 
ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه»» قلت: بهذا أقولء لقول ےی: «وما أنفق المؤمن 
من نفقة فإن خلفها على الله عز وجل إلا ما كان في بنيان أو معصية» رواه جابر بن عبد الله 
وخرجه الدارقطني» وقوله قیئ: «ليس لابن ادم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه 
وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء» أخرجه الترمذي. 
الثالثة: قوله تعالى: ظفَاذْكُروا آلَاء اللہ أي: نعمه» وهذا يدل على أن الكفار منعم عليهم. 

)١(‏ فى النسخة (ق): «على». 

اه کے (ق): «لمن خلقه». 

)٣(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «فإن الله يأخذ بالعلم وبالجھل؛ وليس إلى العلم شيء والهداية فعل الله لا 
يفعل فعل الله إلا الله كن وما». 

)0 في النسخة (ق): «ممن كان قبلنا». 


(5) زيادة فی النسخة (ق). 


نت سورة يونس [۹۰ - |٩٩‏ 
الشيطان وأخرجه من قلبه [في أصل الإيمان ہما أنزل إليه]''' وإنما يأتي الوحي إلى 
النبي والرسول [مفروعًا منه تامًا بيقينه معه]'" ويقين كل امرئ على قدر منزلتہ. 
وشكه عن تا عن ذف اتی اق ارقم قرا سی کت العلم هن رک اریت 
در 

وإنما يسمى شكا لنزوله عن درجة يقينه هوء وإلا فهو العلم؛ وإنما يخاطب 
كل امرئ على درجته» وقوله جل قوله: طفَاسْئَلٍ الَّذِينَ يقْرَهُونَ الكتات من قَبِلِك» 
[یونس:٤۹]‏ لم يرد الیھود [والنصاری]'' وإنما أراد الأنبياء والرسل والكتب 
[ومن]'“ قبله» وكيف يأمره بأن يسألهم ويستفتيهم فيما [جال]' في نفسه وهو ينهاه 
عنهم ويأمره [بالبدأة]''' منهم؛ ويخبره بأنهم قد بدلوا ما [جاءهم]'" وحرفوه 
وبأنهم يتبون الكتات بِأنِدِيهم ثُم يَقُولُونَ هَذَا من عند الله لِيَشْتَرُوا به تما قليلاي 
[البقرۃ:۷۹] وبأنهم يوون الهم بالْكتابِ لِتَحْسَبُو مِنَ الكتاب وَمَا هو من 
الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وَمَا ہُو مِنْ عند الله وَيَفُولُونَ عَلَى الله الكَذِتٍ وَهُمْ 
يَعْلْمُونَ؛ُ [آل عمران:۷۸]. 

[ویقولِ رسول الله لت «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم لوَقُولُوا 
أآمَنَا بالَذِي اَل ا وأترل إليكم) [العنکبوت:٤٤])؛''‏ وإنما أمره غل أن يسل 
الرسل والأنبياء قبله بأن ينظر فيما بلغوه قومهم؛ وما أمروهم به عن ربهم عز جلاله» 
ولذلك قال جل قوله: «وَاشأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من رسلا أجَعَلْنَا من ون 
الّحْمَنِ آلهَة يُعبَدُونَ» [الزخرف:٤٥].‏ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٢(‏ في النسخة (ق): «مقرونًا بيقينه مفروعًا منه)). 

(*) في النسخة (ق): «ولا النصارى». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «المنزلة». 

)20 في النسخة (ق): «حاك». 

(5) فى النسخة (ق): «بالبرأة». 

)۷ في النسخة (ق): «أنزل إليهم». 

(۸) فی النسخة (ق): «ورسول الله يقول لأصحابه». 

6 ا البخاري )٦٢٤٤(‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳۸۷) والبيهقي (۲* (E‏ 


سورة يونس [95 ]٠١١-‏ 001 
وقال له جل قوله: فل يا محمد ظهَانُوا بُرَهَائَكُمٍ هَذَا ذِكْر من معي وَذْكْرْ 
من قبِلي؟4 [الأنبياء:؛ ؟] إلى قوله جل قوله: هوَمَا أَرْسَلْنَا من قبلك من رُسْولٍ إلا 
وجي إِلَيْه آنه لا إِلَه إلا أنا فَاعْئْدُونِ؟» [الأنبياء:0؟] هذا معنى الآية: ومعنى [أن]" ' 
جاءوا به لذلك ختم الآية بقوله الحق: هلَقَدْ جَاءَكَ الحَقی من رَبك فلا تَكُونْنُ من 
المُمْتَرِينَ © [يونس:44]. 
7 مم سوس سرس ص ںا برس م سرک ر 0 
لله الت حقت ڪيم كلمت ريك لا یو ا(ع) ولو جام كل 
صصےر سے e Sr‏ 29-1 کی س ےر کو وت کے روہ اک ص 2 
ایق ی روا العذاب الالیم ل فلولا كات قرية ءامتت فنمعھا ]یمتہا إلا قوم يوسش 
لجا اموا كفا عنهم عَدَابٌ لري في الحو لوفكم إل EOS‏ 
رحس کی مر م .۔ نم ڑگھ و ر ے؟ یہہ وسع عمو ل اده ۶۲م ۲ 
ك لمن من في الَارْضِ ڪلهم جييما آفات 5 رہ الاس حق یکووا ممیت ا وما 
ص ہم 4 ہب 1> 7 بر" س سر هه ب سے و امس عن 
کات لتقيس أن یر إلا باڈن اق وَل انس عل الت لا عقو © 4 
1 
قوله ك: «إِنَّ الَّذِينَ حَمَّتْ عَلَيهم كَلِمَتُ رَبك لا يُؤْمِنُونَ ٭ وَلَوْ جَاءَئهُمْ كل 
آية حَتَّى یَروا العَذَّابَ الأليم © [یونس:٦۹‏ - ۹۷] [سبقت لهم من الله جل ذكره أن 
يكونوا ممن قال الله فيهم: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار یعملونە'']''' نعوذ بالله 
من شر ما سبق لا يكون منه إيمان أبدًا حتى يعاين العذاب؛ فحینئذ يؤمنء ثم لا 
ينفعه إيمانه ولو [أنه]'' آمن فیما قبل ذلك لارتد بعد إيمانه» فإن ذلك من مقتضى 
قوله: «وبعمل أهل النار يعملون»”' كما قال عز من قائل: ولو أَسْمَعَهُمْ ولوا 
وَهُم مُعْرِضْونَ» [الأنفال:٢۲].‏ 
قوله تعالى: ظطقَلَوْلَا كَانَثْ فَرية آمَنَثْ فَتْفْعَهَا إِيمَانُهَا» [يونس:48] قالوا: 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما». 

(؟) تقدم تخريجه. 

ر( ما بين [ ] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


حم 


)٥(‏ تقدم تخريجه. 


5 و ا 


«لولا» بمعنى: «هلا» وقيل [أيضًا: إنھا]”' بمعنى «لم» وقرأها 7 «فهلا كانت» 
يقول - وهو أعلم - على تأويل «هلا»: فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها؛ أي: 
حين ينفعها إيمانهاء وإنما هي ثلاثة أحيان: وقت مجيء الرسول» والمسارعة إليه 
هي السبق وهم السابقون. 

والحين الثاني: هو حين يؤخذون بالبأساء والضراء كما قال عز من قائل: وَمَا 
أَرْسَلْمَا في قَزیَة من نبي إلا أَحَذْنا أهلَهَا بالْبَأسَاءٍ وَالضَّرَاءِ4ُ [کما قال عز من قائل]": 
لَعَلّهُعْ يَضَرَعُونَ ٭ ُمَ بدلا مَكَانَ السَيَة الحَسَنَةَ خی غَفُزا وَقَالُوا قَدْ مش باعتا 
الضرَاءُ وَالسُا ء4 [الأعراف:۰٤۹‏ - 140 ففي هذا [يحين الأجل]”" الثاني إن آمنوا 
نفعهم إيمانهم» وقلما يؤمن أحد على ذلك؛ لأن عقوبة الإعراض قد حاقت بهم 
[وهو الطبع]. 

يقول جل من قائل: طفَلَوْلَا كَانَثْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَهَا إِيمَائْهَاك [وهنا محذوف 
يعقد عليه الاستثناء في قوله جل قوله]”: إلا قوم يُونْس4 [أي]”: فلم يكن ذلك 
لقرية إلا قوم يونس» فإنهم آمنوا بعد الإعراض والتكذيب حين [داولتهم]'" البأساء 
والضراء فنفعهم [في]"“ ذلك الإيمان وكثير ما يمنعون النوبة بعد الإعراض 
الا 

[يقول]": فلم يك من وفق للتوبة [بعد الإعراض]” ‏ إلا قوم يونس لَمًا 


(١)‏ في النسخة (ق): ((هي». 

() سقط من النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «الحين». 

(4) في النسخة (ق): «والطبع قد قرب حكمه منهم إلا ما شاء الله». 
() سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

(۷) في ال (ف): «تداولتهم». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «فمعنى قوله هذا». 

)٠١(‏ زيادة في النسخة (ق). 


سورة يونس o0۴ ]٠٠۹ - ۱۰١۱[‏ 
آمَئُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَاتِ الخزي4” [الهلاك]”" «في الحَیاۃ انا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى 
جین 4 [یونس:۹۸] وإنما الإيمان حين نزول العذاب؛ ومعاينة أعلام الآخرة كالحجر 
المحجور دون القبول» والسد المسدود دون الغتبى ظقَلَمْ يَكُ يَفْعْهُمْ إِيمَائهُمْ لَمَا 
رأؤا بَأْسَنَا سنت الله التي قَدْ حَلْتْ في عِبادہ وَحَسِرٌ هُتَالِكَ الكَافِرُونَ4 [غافر:٥۸].‏ 
وقد ذكر أهل التفسير إيمان هؤلاء[حين رأوا العذاب]'" وتضرعهم وكيف 
تداركهم الله ويمكن أن یکون و سو یر و أن ذلك 
عند]'' المعاينة للعذاب المهلك» وهذا فليس يعطيه حقيقة الخطاب ولا الوجود 


الذي هو سنن الله في عباده. 

ا في الوت والارض وما تعن ليت وا 
i‏ تل یاو الیک اوا من یھ ل ایروا ان تسم ترس 
الْشتظریفس © ثد بق سنا ویک ءامثواً کت حا عا کا شی لیبن( 
نے في سای من دی قلا | ea‏ لذن تعب دوت من دون الله ولكن أع عمد أله ا ری 
بوک وارد أن أكزت ی لمزم © وَآن ایز هك بين حَییماولا تک یک 
اتبيه © و تنغ من مون وما لا دعك ولا ضر إن عت إت إا نايت 


7 ١ 
ر‎ 


8 
32 
8 
٠ 


(1) اعلم أن هذه الشُورة من أوّلها إلى هنا في بيان شبهات الکفار في إنكار النبوة والجواب 
عنهاء وکانت إحدى شبهاتهم أن النبي بب كان يُهََدهُمٍ بنزول العذاب علی الکفار وبعد 
اتباعه أن الله ينصرهم ويعلي شأنهم ويقوي جانبهم» ثم إن امار ما رأوا ذلك؛ فجعلوا ذلك 
شبهة في الطَعْنٍ في نبوته وکانوا يبالغون في استعجال العذاب على سبيل السخرية؛ ثم إن الله 
تعالى بين أن تأخير الموعود به لا یقدخ في صحة الوعد» ومن ثم ضرب لهذا اث وهي 
قشة نوح لتنا وموسى اق إلى ها هناء ثم في هذه الآية بن أن جد الرسول في دخولهم في 
الإيمان لا ينفعٌ ومبالغته في تقرير الدلائل في الجواب عن الشبهات لا يفيدٌ؛ لأن الإيمان لا 
يحصلٌُ إلا بخلق الله ومشيئته وإرشاده وهدايته إذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الإيمان. 
تفسير اللباب لابن عادل .)٤۷/۹(‏ 

30 في النسخة (ق): ظا ي: الهلاك والهون». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

(4) في النسخة (ق): «أن ذلك كان عند». 


]۱۰۹ - ۱۰۱[ سورة يونس‎ oof 


اض ےڈ 7 ہے چا 


لت وَان يَمْسَسَكَ بمسسك الله بضر بضر فلا کاؿفَ [ ل هو وت ردك يخير فلا راد لفضلو۔ 
يب بي م بَا دقر رٹ ل ایا قش هذ ةا 
ین کم من تدا للا یری لیو ومن صل هنما ل عا وکا آتا يکم 
پوڪ يلي ن اتيم ات اک وص ى کم الد وی حاون لن یہ [يونس: 
٥١٣‏ - ۱۰۹]. 

قوله كد: طقل انظرُوا مَاذًا في السُمَواتِ والأزض) [أي: من آية]”' ؤوَمَا 
لخبي الآياتُ والندُر4 [أي: الرسل] ° طعَنْ فقؤم لا يمون [يونس:١١٠]‏ كل ما 
في الأرض والسماء من جماد ونبات وحيوان» وإنس وجانء ورياح وسحاب وماء 
وأفلاك ونجوم؛ وليل ونهار» وخلق وأمر يشهد بفطرته» وتعرب عما جعل عليه آية: 
لكنها أمرت ألا تؤدي شهادتها إلا عند من آمن بها وعند من استشهدهاء ولا تكلم 
إلا من جاورها وقدم الإيمان قبل نظره فيهاء وتصديقها [في تبليغها] ”'' عن ربها قبل 
تكليمه إياها لذلك وهو أعلم. 

قال جل قوله: وما تُغْنِي الآيَاتُ وَالندُرُ عَنْ قؤم لا يُؤْمِنُونَ» [يونس:١١٠]‏ 
وكذلك فلو [أنھم]''“ ساروا في الأرض» وتسمعوا للسائرين فيهاء فيرون الدیار 
العافية والمساكن البالية [آثارًا للقرون الخالية]“ والأمم الماضية كيف أهلكوا 
دونهاء وأخرجوا عنها ولِع أهلكوا وأخرجوا عنها وإلى ما آله إليه أمرهم الآن حيث 
هم ليشت الوم أنفسهم؛ وأعلم بما آل إليه أمرهم ولو وقفوا بالفهم ھا 
المعنى بقول الله جلّ ثناؤه: «إأو لم يَهْدِ لِلّذِينَ يَرِئُونَ الأزض من بعد أفلها.... 
[الأعراف: ]٠٠١‏ لذلك - وهو أعلم - أعقب [ما تقدم ولا جل 'قوله: 0 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(؟) زيادة في النسخة (ق). 

(*) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «الخالية الخاوية آثارًا للقرون السالفة». 
)٦(‏ في النسخة (ق): بقوله». 


سورة يونس [۱۰۱ - o00 ]٣۰۹‏ 
يَمَظِرونَ إلا مل آئام الَدِينَ عَلوا من قَبلِهغ فُل» يا محمد لهؤلاء طإفانتظزوا أن 
ينزل بكم مثلما نزل بهم «إِنّي مَعَكُم منَ المُنتَظِرِينَ4 [يونس:؟١٠]‏ كل مثلين» [فإن 
هذا واحد منهما يحل به ما حل بصاحبه» ويجوز عليه ما جاز علیہ]''' من حيث 

تماثلا أو تقاربا أو تباعدا. 
نُعَ نُنَجَي رُسْلَنَا وَالَّذِينَ منوا كَذَلِكَ حَمًا عَلَينَا تج المؤْمِنِينَ4 [يونس:”١٠]‏ 


۰ 


أي: [إذا حل بهم ما ينتظرونه]“ ننجي رشنا وَالَّذِينَ آمَنُوا؛ هذا هو وعد الله 


الحق للذين آمنوا مع رسلهم» إنما يستحق الصالح [بعد ذهاب الرسول]”" أن يناله 
في بعض المواطن ما نال الطالح من أجل كونه مع أهل الفسق ومقامه في محلتهم؛ 
وقد قال رسول الله عَلةِ: مر یی 

وقال: «فر من المجذوم فرارك من الأسد». 


وقال اللہ كَبك: اواد وا فثنة لا تین الّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ حَاصةً4 [الأنفال: 5 7]. 


[کما قال في الذين هم مع رسوله: ظوَمَا کان الله ليعَذِبَهُمْ وَآَنْتَ فيه 4 
[الأنفال: ۳۳]". 


)۱( في النسخة (ق): «فإنه يجوز على أحدهما ما جاز على مماثله من حيث». 

)٢(‏ في النسخة (ق): «في الدار الآخرة نعذب الكافرين وننجي المؤمنین يقول عز من قائل: فإذا 
أحل بكم ما تنظرونه». 

)٣(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(1) تقدم تخريجه. 

(۵) تقدم تخريجه. 

ری لم يجيء التركيب وما كان الله ليمطر أوليائي بعذاب وتقييد نفي العذاب بكينونة الرسول 
فيهم إعلام بأنه إذا لم يكن فيهم وفارقهم عذّبهم ولكنه لم يعذبهم إكرامًا له مع كونهم بصدد 
من يعذب لتكذيبهم؛ قال ابن عطية: عن أبي زید: سمعت من العرب من يقول: #وَمَا 
كَانَ الله ليَعَذْبَهُمْ4 بفتح اللام وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن وبفتح اللام في 
«ليعذبهم» قرأ أبو السَماك وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بالفتح في لام الأمر في قوله: 
نظ الإنسان إِلَى طَعَامه)» وروی ابن مجاهد عن أبي زيد أن من العرب من يفتح كل لام 
إلا في نحو: الحمد لله يعني لام الجر إذا دخلت على الظاهر أو على ياء المتكلم والظرفية 
في فيهم مجاز والمعنى: وأنت مقيم بينهم غير راجل عنهم 

)¥( زيادة في النسخة (ق). 
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[قال 28]'': «یردون موردًا واحدًا ويصدرون مصادر شتی)''' وفي [أقوال] ”: 
«یحشرون على نیاتهم». 
وتمام هذه الكلمة قوله تعالی: «كذلك) في الآخرة ِخَفًا عَلَبْنا ننج 
المُؤْمِنِينَ4 [يونس:١١٠]‏ [أي: أحكام القیامة]'٭؛ لذلك - وهو أعلم - أدخل كاف 
التشبيه» المشبه به [هو حكم الآخرة» ولما بِيّنه قال: ظكَذَلِكَ حَقًا عَلَينَا نج 
المُؤْمِنِينَ4]”) وموجودات الدنيا آيات على موجودات الآخرة. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وقال في المهلكين من أهل الفسق». 
زهة تقدم تخريجه. 

(۳( في النسخة (ق): «أخرى»). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

(5) سقط من النسخة (ق). 


فصل في نفي التشبيه والتمثيل 001 0 5010507010 


3 ة الأنفا 
نعسیر سورہ رر رر رر رر رر رر رڈ رر رر رر رر یں 


3 ة براءة التوبة 
نفسیر سورہ براءة 4 ومعمة مم ة دوو ووو ووو ووو وو وو و رو وو و و ور رر رر ہیں 


0¥ عم 
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